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تفديم 


الحمد لله الوجود الحق المبين» المنزه عن الإتصاف بوصف الإطلاق والتقييد» 
والمنزه عن الزمان والمكان والجهات والحد والكيف والكمّ إذ كان ولا شيء معهء 
وهو خالق الزمان والمكان والحدود والكيفيات والمقاديرء» وغير ذلك من سمات 
الحدوث #ليّس كُمِثْلهء و وَهْوَ أَلسَيِيعٌ ألْبَصِيِرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ لا يجب عليه 
تعالى شيء فهو يفعل ويترك اختيارًء وأفعاله منزهة عن العبث والعلل والأغراض 
والأعواض» فهو تعالى: للا يِل عَنَا يفْعَلُ» [الأنبياء: *؟] وهو تعالى 8مَتَالٌ لْمَا 
يُرِيدُ» [هود: .]٠١7‏ أظهر وجوه الكثرة الأسمائية بواحديته؛ وطوى ثبوت الأعيان 
العلمية بأحديته» الأول بلا بداية» والآخر بلا نهاية» الباطن عن العقول حيث لا 
تدركه الأبصار والأفئدة» والظاهر للأرواح والبصائر حيث الوجوه الناضرة إلى ربها 
ناظرة» مصداقاً لقوله تعالى: لتُيءٌ بَرببَذْ ضر © إل ييا كيرد 40 [القيامة: 2307 
77 ]. 

والصلاة والسلام على الرحمة المهداة؛ من الكنزية المخفية الذاتية العمائية 
الأزلية؛ إلى أبد الآخرية الصفاتية الفرقانية» في عوالم الملك والملكوت الأنفسية 
والآفاقية» والقدوة الحسنة للأنموذج الإنساني» في أرض ناسوت جسمه ونفسهء 
وملكوت لاهوت قلبه وعقله» وجبروت سر روحه وحقيقته بما بعث له به من الدين 
الكامل؛ الإسلام والإيمان والإحسان؛. إظهاراً للحقائق والتعينات العلمية» على مقتضى 
الاستعدادات والقوابل الإمكانية القدرية الحكمية. 

وبعد فبما أن مدار معرفة الله تعالى وأساسها عند السادة الصوفية؛ هو ما أرسلت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام» من حقائق وأسرار وشرائع ربانية» حرصنا على 
إصدار كتاب «فصوص الحكم» للشيخ الأكبر أبي بكر محمد بن علي الملقب بمحيي 


.- 





0 تقديم 


الدين بن عربي الحاتمي المتوفى سنة 778 هجرية» ١141٠‏ ميلادية» رحمه الله تعالى 
وقدس .سره ونمعنا بعلومه. 
:هذا ولصعوية هذا الكتاب وانغلاق فهم معناه على الصوفية المريدين سالكي 

طريق معرفة الله تعالى عمد المشايخ الكمّل إلى وضع الشروح عليه؛ ومن هذه 
الشروح: شرح الشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي المتوفى سنة 51/7 هء 
وأسماه «الفكوك في مستندات حكم الفصوص»» وشرح الشيخ داود بن محمود 
القيصري المتوفى سنة 5١‏ هء وأسماه «مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص 
الحكم؛. وشرح صائن الدين علي ابن محمد التركة المتوفى سنة 4176 هاء وشرح 
الشيخ مصطفى بالي زاده أفندي المتوفى سنة ٠١594‏ هجرية الذي قامت الدار بنشره 
سنة 7٠٠١7‏ مء وشرح الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة ١١47‏ هه وأسماه 
«جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص» وهو قيد التحقيق» وشرح الشيخ 
عبد الرحمن الجامي المتوفى سنة 9188 هجرية الذي قمنا بتحقيقه ونشرهء وشرح 
الشيخ مؤيد الدين الجندي المتوفى سنة 59١‏ هء. وهو هذا الشرح الذي نضمه إلى 
مجموعة كتب التصوف الإسلامي» التي نقوم بتحقيقها وتنقيحها وتصحيحها ونشرها 
بأبهى حلة» خدمة للركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الكامل» الذي هو مقام 
الإحسان؛ مقام التربية والسلوك إلى ملك الملوك وعلام الغيوب؛ مقام: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ومما لا شك فيه فإن كتب التصوف الإسلامي» تساعد المريد على الاطلاع على 
الأحوال والمقامات» التي يمرّ بها السالك إلى الله تعالى» كما يطلع على الحكم 
والقواعد الصوفية» التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار معام 
الإيمان» وأسرار مقام الإحسانء وصولاً إلى قوله تعالى: وعد رَيّكَ حَقٌّ يأك 
لقت 469 [الحجر: 44]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض 
النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض. لأنه ورث عن النبي يه 
علوم وأسراز ومقامات الدين الثلاث؛ الإسلام والإيمان والإحسان؛ الشريعة والطريقة 
والحقيقة؛ الملك والملكوت والجبروت» مصداقاً لقوله ككلهِ: «العلماء ورثة الأنبياء؛ 
وقوله كَكِْهِ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم؛. 

إن كتاب الفصوص هذا الذي يتكلم فيه الشيخ الأكبر عن الأسرار الإلهية التي 
بعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام لأممهم يعتبر من أعظم مؤلفات الشيخ الأكبر» 
بل ومن أعظم كتب التصوف الإسلامي التي تتكلم عن أسرار الأنبياء والرسل مبينة 


تقديم ه. 


الحقائق الوجودية الثلاث : الله والكون والإنسان» وكل ما ألف بعد ذلك» يعتبر شرحاً 
أو تفصيلاً أو بيانا لما ذكر في هذا الكتاب» الذي وكما يقول الشيخ الأكبر عنه في 
مقدمته: إني رأيت رسول الله يَكْ في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة 
سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق وبيده يك كتاب. فقال لي: هذا «كتاب 
فصوص الحكم» خذهء وأخرج به إلى الناس» ينتفعون به» فقلت: «السمع والطاعة لله 
ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا». 
ويكتسي هذا الكتاب أهمية خاصة لأن مؤلفه تتلمذ على يد الشيخ صدر الدين 
القونوي أقرب وأوثق تلاميذ الشيخ الأكبر الذين فهموا مذهبه وشرحوه.ء لذا جاء هذا 
الشرح بياناً لما أشكل فهمه من نكات كتاب الفصوص ودقائق مسائله في علم توحيد 
الشهود والعيان. . 
ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب والإخلاص 
والصدق واليقين» ومن أنوار 0 نبتّه يللِ: مصداقاً لقوله 
ع «لْعَدَ كن ل في رسول أله أسوة حَسََةُ لمن كن يرجأ اله واليوم لكر ور 
أنه كِيَا 406 [الأحزاب: ]1١‏ وقوله تعالى : < يوي له © 31 لاع 
فى 49 [النجم: "0 4] وقوله تعالى: #وَمن بلع اله ول توليك مم ) 2 22 
2 د مهم ين أليّيَحنَ وَالصَدْبِيِنَ والشبدك َالصَلِدِين و 0 0 رَفِيقًا 469 [النساء: 
4] لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه 
الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: «مُيرهُ برَيَذْ ره © إل يا كير 2 »* 
[القيامة: 017 37؟]. 


كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


مقدّمة الشارح 


بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأت» وعليه توكلت في جميع أموري. 

حمدٌُ الحمد أحقُ محامد الحق» وأحمدها في مجامع الصدق؛. وأجمعٌ مناهج 
المحقّق المُحِقٌّ. وحقٌ الح أن يُحمد بالأحرى والأحىّء ويُصدَّقٌ في الأعلى 
والأشيء ويُعيد بخالص.العبودية والرق» عن شاتبة الروبية. وشائقة الحرية'والعتق. 

هو الحامد ذاتّه بذاته في ذاته وحقائق ذاته» برقائق أسمائه وصفاته» في حدائق 
حضرات تجلياته» ودقائق نسب درجاته. 

يَحمّد هويّته الكبرى وإِنْيّته العظمئء بتعيّنات باطن هويّاته؛ وتنوّعات ظاهر 
نْيّاتهه حمداً جامعاً بين التسبيح والتحميد؛ مطلقاً عن التسريح والتقييد» بالتجريد 
وتشبيه التحديد والتجديدء محيطاً بكثرة التوحيد وأحدية التعديد. 

هو الحامد الحميد» والماجد المّجيدء باطنٌ هويّته ظاهرٌ بإنائيّته. أُوْلُ في غيب 
غيبه» آخِر في عين غيبهء مطلق التعيّن في كل متعيّن بأنّه متبيّن بإلْيته. 

أَوَلينُه وآخريته وباطنيته وظاهريته وأزليته وأبديته وأحديته وصمديته يِسَّبّهُ الذاتيّةٌ لا 
ذاتيئه» فغيبٌ غيبه هويته» وتعيِّنُ عينه إِنَيّته» وباطنُ باطنه ذاتيته» وظاهرٌ باطنه إنائيته» 
وظاهرٌ ظاهره إلهيته؛ وشهادةٌ ظاهره ربوبيته وحقيقته» وظاهرٌ مَُظهره مربوبيته وحَلقيته, 
وجميعٌ هذه اليِسَب تقتضيها حقيقئه . 

فسبحان الله الواحد الأحدء الذي لا يُقدح في أحديته كثرةٌ ما يُتعدّدٌ ولا يُمدّح 
أبداً بوحدانيته الخاصّةٍ أحدّء وهو يتعالى أن يوحّد بوحدة محدودة ‏ يدخل حدّ 
العدّه وخارجٌ العددء في الأزل والأبد. حَوْلّه لا بأحدء قوّته لا بأحدء قوّته لا بعددء 
دوامه مُمِدٌ المّدّدء وبقاؤه يُفني المّدَدَّء وسرمديّته لا باعتبار أمد. إطلاقه لا يُتقيّد 
بالمطلق والمقيّد؛ ووجوده قيّومُ ما وُجد ويُوجَدء أبدٌ الأبد» وسرمد السرمد. 

والصلاة على السيد العبد» حامل لواء الحمدء صاحب المُطلع والحذء مُعدٌ 
نون المدّء ومُمدٌ ألِف القدّء ومحيطٍ حدّ هاء الخدّء يُعيّن أحديةً المحبّة والوّدُّء وغير 


ا 


م مقدمة الشارح 


غيرية العدّء مُنزُّل أحدية جمع الجكم والأسرار» ومحصّل جمع جميع الكلم 
والأنوار» ومفصّل جوامع الْجُمَل في عيون مجامع الأعيان والأغيار» حامي حريم السرّ 
بحكمة السَثْره ماحي أثرٍ الشرك وعين الكفرء حاشرٍ حروف المعاني الشهودية؛ من 
قبور الكلمات الوجودية»؛ إلى أرض حشر الرشح بالرّسّحات الجودية» والنفحات 
النفسية الوّدودية» عين أعيان العناية» وحرفٍ حروف الهداية» وكلمةٍ كَلِم الخصوص» 
وحكمة حِكم النصوصء مسمَّى الأسماء واسم الذات» والمّثل المنرّه عن مِثليّة 
المتماثلات» رافاتٍ الخرافات المتقابلات المتخالفات». وأشكالٍ أشكال المتشاكلات 
المؤتلفات؛. محمدٍ المصطفى لفتح أبواب الشفاعة الكبرى» وختم تُبوّات الشريعة 
المُمْلى»؛ سيد الأنبياء والمرسلين» وسند الأولياء الكاملين المكمّلين» أحدٍ جمع حقائق 
الكمل:. زُبْدةٍ بخلاصة المفصّل والمجمل» وغلى آله وأعلة الأطهارء..وإخوائه الكاملين 
الأخيار» مراكز أفلاك المحيط الأشمل» وعلى سائر صحابته وأتباعه نقطةٍ دوائر العلم 
والعمل؛ خصوصاً على وارثه الأكمل» ومظهره الأتمّ الأجمع الأفضل. * شيخ الكُمّلء 
الام العلامء المخصوص بالوراثة الآخريّة وختميةٍ الخصوص.». رن على 
أكملية وراثته عن خاتم نبوّة الشريعة والنصوصء» واضع أوضاع الحِكم في مواضعها 
من نقوش الفصوصء مُبِرّزٍِ صفوف عَبيد الاختصاص الإلهي بين يدّي الح كأتهم 
بنيان مرصوص. عَلَّم العالمين بالله في العالّمين» عُمْدةٍ الور الكاملين المكمّلين» أبي 
الأولاد الإلهيّين» خاتم الأولياء المحمّديينء محيي الحق والدين؛ أبي عبد الله 
محمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن العربيّ الطائيّ الأندلسيّ ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه به منه - وعلى إخوانه وأولاده الإلهيّين أجمعين إلى يوم الدين. 


أمَا بعد فإِنْ كتاب «فصوص الحكم في خصوص الكِلّم» ‏ من مُنشّآت هذا 
الكامل الخاتّمء مَفخْر بني طَبّىءٍ وآلٍ حاتم - جليلٌ القدرء عظيمٌ الشأن والأمرء يُروي 
غَليلَ الصدرء ويُشفي عليل الطلب والشوق لاستجلاء هذا النورء واستحلاء ما فيه من 
الذوق والسرورء يحتوي على كلمات أذواق الحضرات الأسمائية» وينطوي على 
أمّهات أسرار الحُرّم النبوية الاصطفائية» وأنوار الحخصص والتِسّب الأحدية الجمعية 
الكمالية» ويتضمّن نصوصٌ مشارب الكمّل من الأنبياء والمرسلين» وخصوصٌ 
مآخذهم من التوحيد ومُواجيد الأفاضل منهم والكاملين» وهو مخصوص ببيان ذوق 
كل نبي كامل من الخلفاء الإلهيّين؛ ولكن من الوارث المحمدي الختمي ومشرب 
خاتم النبيينء على التخصيص والتعيين» لا من وَرَئْة غيره من كُمّل الأتبياء 
المذكورين: صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» وليس كذلك ذوقٌ سائر أولياء الورثة 
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المقرّبين على ما سيرد عليك في متن هذا الكتاب». وضمن ما يحوي من الصَفاوة 
واللباب» إن شاء الله رب العالمين. 


ولهذا السرٌ نهى الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يُجِمَّع بين هذا الكتاب وبين غيره 
من الكتب في جلدٍ واحدء سَّواءٌ كان من مصئّفاته أو مؤلّفات غيره من أفاضل 
أصحاب التحقيق» وأماجدٍ أرباب الطريق؛ لأنْ مشرب مقام النيوّة وجماهاء يَجلُ 
ويعلو ويعظم وينبو عما سواه. 


والأنسب أن تكون أذواقها الخصيصةٌ بمَشاربهاء وعلومُها المَسِيسَةُ يمآربها 
مرفوعة ومعزِّزة» ولا يُخلَطُ بينها وبين غيرهاء فتبقى محفوظة ومُحرّزة مميّزة» فمَن 
نهم ما أودع مضمونّهء عَلِمِ من علْم النبوّة مكنوئّه» وفهم من سرّها مضنوئَهُ ومصونّه. 
ومن تدبّر ‏ من أهل حكمه وحكمه - أنواعه وفنوتّه» فججر الله من سرّه وقلبه ينابِيعٌ 
الذوق وعيوئّه» وحصّل من مشربه الخاصٌ به ميزائه وقانوته» وكشف الله له من كل 
مقام - من المقامات النبوية الكمالية والدعوة الحقّة إلى الله - مشهورَهٌ ومخزونّه. 

ولطالّما تطاولت أعناقٌ الهمم المتعالية المتغالبة إلى أسوار أسرارهاء وحَسّرت 
عن سَواعِدهاء وَحَدّقت بأبصارهاء فتقاصرت عند تطاولهاء عن تناولها بِأَيْدٍ قصيرةء 
وانقلبت بأبصارها عن استجلاء أنوارها حَسِيرةٌ؛ فَقئَعت ‏ عن عُرّر فوائدها العٌريزة 
العزيزة» ودُرَرٍ قلائدها المنظومة والكثرة» وفوائدٍ زوائدها الأثيرة - بمعارف نَرْرَةٍ يسيرة 
مما تحت بحث معاني كلامهء ومغاني بديع نظامه؛ من حقائقٌ كثيرة» ومعانٍ خطيرة» 
ودقائقٌ حَفيَةِ [و]حفيّة ومستنيرة» لا يُظفر بها إلآ مَن كان مِن أمرها على بصيرة؛ فإنّها 
لا ثّئال إلا بالكشف والإلهام» وتّجَلَي التعريف والإعلام. 


ولقد ندّبني إلى شرح معضّلاتها وحلّ معقّلاتها أكابرٌ علماء الأعلام؛ ورَغِبٍ إليّ 
في كشف مشكلاتهاء وتفصيل مجملاتهاء وتحصيل محتملات إشاراتها أقوامٌ بعد 
أقوام؛ وطلّب إيضاخها واستشراحها ‏ من الأصحاب والأقران الكرام» والأحباب 
والإخوان الأماجد العِظام ‏ كل إمام عَلام؛ فكنتٌ أكِلْ في كل ذلك أمرّه إلى الل 
وأُقدّم الاستخارة والاستجازة على سنّة أهل الله عارفاً بصعوبة اطلاع كل سالك على 
مَسالك طريقه؛ عالماً بضيق عطف كل ذي مقام ووطن عن انّساع ممالك تحقيقه؛ 
لارتفاع مآخذها ومُشاربها عن أوكار الأفكار والأفهام, وامتناع مداركها ومآربها عن 
أكثر العقول والأوهام. 
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زوربما ابتضغرئئ عن :هذا الشار كل مسسكين» واستعقل ذلك عن قدري كل 
مستحقر مستهتر: ويُجِل منزلته عن رواية مثله عي كل مُعْجَبٍ بنفسه متكبر» ولا سيّما 
وأهل الزمان - في هذا الطور الكشفيء والتحقيق الشهودي الوَّهْبي - بين جاهل بقذره 
وبحقه 0 وبين مح بعر كاك من ؤراء حجاب الفكر رعليه حاسد؛ 
فيستنكف - في زعمه - أن يَصعْب عليه حَلّه ويرتفعَ عن حل مثله محله ٠‏ ويَعْمض 
عليه كُدْدهِ وقُلَّه ويَدِقّ عن فهمه دِقُه وجلّهِ؛ لأنّه - في زعمه - عَلِم في علم العربية 
بالموازين النظرية» والقوانين المنطقية الحكمية» وعليه مدار العلوم الطبيعية والرياضية» 
مشار إليه في الول الإلهية وسائر الفصول الحكمية» وعليه مدار العلوم الكلامية 
والفقهية. عالي الرواية في الأحاديث والأخبار النبوية والآثار المصطفوية؛ جامعٌ دقائق 
التفاسير المأثورة. حاوي حقائقها المشهورة والمستورةء» وهذه هي دول العلوم 
الكافية الوافية» وعن أمراض أنواع الجهالات والضلالات هي الشافية» ولجميع 
الشكوك والشُّبّهِ نافية» فأنّى يخفى عليه ويبقى لديه ‏ من علوم الحقائق وإشارات 
الصوفيّة ‏ خافيةٌ باقية؟ 


ثم النفوس ‏ مع هذا مُغْراة بمُعاداة ما تُجهلء مُضَرَّاة بمُناواة مَن تّرى أنه 
أفضلٌ. وهي مجبولة على مُماراة مَن تتحمّنُ الفضيلة في مُباراته» لا بمُداراةٍ مَن تتبيّنُ 
الشرفٌ في مُجاراته بالجدل» وقد ظَنَتِ الكمالٌ في المُنافسة في الأعلى والأكمل» 
والمناقشةٍ في الأؤلى والأمثل؛ فكبّر كل كل أحد بما عنده من المعتقّد» الذي أوَّلَ 
أوَلآً برأيه» وعوّل عليه ثانياً واعتمد؛ فحُجب إمَا بالعَجَب عمًا لم يُجدء أو بالعُجُب 
بما أدرك في زعمه ووجدء فهؤلاء يُنكرون علىٌ ما يدكرون» أو يستكثرون ويتوهمون 
عدم صححة ما لا يفهمون. طمَلا بل ود عل وم نا نا كنأ يَكيبونَ 4069© [المطففِين: 
4 ثم يوم القيامة #وَبَدا للم يتك أله 0 و4 [الزّمَر: 47] «بل 
وم في سر يْنْ هذا وَلَمَ أل ين دون دَلِكَ هُمْ كا عَِلوَنَ 463 [المؤمنون: *7] 
17 حِرْبٍِ يما ديهم حون # [المؤمئون: *57] فكلّ منهم على عبادة هواه عاكف 
ومقيم» قد اتخذ إلهه هواه وهو مُليمء يَرعْبٍِ عن الصحيح القويم؛ إلى المعتل 
السقيم ويب عن الرجيح المستقيم؛ إلى المختلّ العقيم» ويَجئح إلى ما يرجح في 
زعمه ومبلغ علمهء فيّهتمٌْ به وفيه يهيمء ويحتج بما يختلح في وهمه وغايةٍ فهمه 
بتسويل شيطانه الرجيمء ولا يتذكر أن #وَقَوقَ كل ذى علو عَلِيِءٌ 4 [يُوسّف: 1077 
#وَإذ لَمْ يَهِمَدوأ يي سََمَفُونُنَ هنا إِنْكُ مَرِيمُ» [الأحقاف: .]١١‏ 
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هذاء وإنَّ لكل ذي فهم صحيح» وصاحجب بحث رجيح؛ من ذوي القلوب 
وأرباب الألباب. في ظاهر عبارات هذا الكتاب» وسائر إشاراته إلى سائر ما يَحويه من 
اللُباب فوائد كثيرة» وزوائد عزيزةً غزيرةً» يُتوهم بذلك أنه على أوفر حظ ونصيب» 
وأنْ سهمه في حقيقة الأمر مُصيبٌء. وأنْ شِعبه في شِعْبٍ هذا المّرتع المُربع خْصِيبٌء 
ولو رُزِق الاتصاف بالإنصاف» ورّفق على الاستشراح والاستكشاف» وجائب طريقٌ 
المُجادّلة والاعتساف؛ ولم يَصِدِفْه عن التعلّم بتعليم العلم صادِفٌ الاستنكاف» ولم 
يَصرفه عن التسلّم والتسليم صارِفٌ الخفّة والاستخفاف, لفاز بالاطلاع والاستشراف 
على أشرف الأوصاف وأوصاف كل الأشراف» وحاز جواهرٌ عوارف المعارف 
بالاعتراف» عند الاأغعراف: ع يوز تور معارقف رجال الأعراف > وتحقق أن 
الوقوف على حقيقة المراد والفحوى» بعيد ‏ والله ‏ عن مَرْمِئ أهل الرُعُونة والدعوى». 
وأنْ العُثور على المَعْنى المَعْنِيٌ من كل لفظ ومعنئ» هو المقصد الأسمى والغاية 
القصوى . 


فلمًا كان الأمر على ما ذكرتٌء بكرت وفكرت في الإقدام على ملتمّسهمء 
والإحجام على مقترّحهم» ونكرت وأقبلت وأدبرت وذكّرت كلا منهم صعوبةً ذلك» 
وأنكرت واستكبرت» وأخبرت إلى بُعد ما حَبَرْتُ الأمرّء واختبرت وتخيّرت تحيّرت» 
فكل منهم رماني بسهام مُلامهء وادّعى أنه استعلم الأمرّ من عند عَلامه. وأني آثمْ عند 
الله إن أقصرت عن تعليمه أو قصّرت في إعلامه» وأعرضت عن إيصاله إلى بُغيته 


ومرامه. 


فلمًا ألَحُوا علىّ كل الإلحاح» وأقبلوا على بوجوه الحق الصراح؛ في هذا 
مرح بالاسصراع؟ فلم أجد مُساغا ولا سبيلاً إلى التصدّي للصٌدود والانتزاح» ولا 
ال ودليلاً في تعدّي حدود الصّلاح والاستصلاح» فاستّجَرْت بالله ‏ تعالى - 
واستنجزت واستبصرت واستنصرت» يدت اويح متها ولصرنت: فشرعت ‏ بحمد الله - 
في بيانه بعد تبيانه» ورشّحت بشرحه في أوانه وإبانه» وسَمَحت بتعيين المقصود بعد 
عيانه» واستفتحتٌ الكلامً بلسان الفتّاح العلام» واستنجحت كشاف المشكلات على 
تم نهج وأحسن نظام» وهو ولي التعليم والإعلام» والمَلِيُ بحقائق الأفهام للإفهام» 
جلي التعريف والإلهام؛ والموققٌ لإتمام الكلام على أتمْ ختامء والحتك نه ادل 
وآخراً وباطناً وظاهراًء وعلى أكمل رسله أفضلٌ صلاة وسلام. 
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© تمهيد [في ذكر ألقاب شيخه القونوي] © 

وقد 0 سيّدي وسددي وقُذْوتي الى الله ا الإمام للق 0 
0 الواصلين» 00 العالمين بالله في العالّمين» إمام الورثة اه 0 
الأفراد والنُدّر من الأولاد الإلهيّينء أبو المعالي» صدر الحق والدين» محيي الإسلام 
والمسلمين» محمد بن إسحاقٌ بن محمد بن يوسفٌ القُونويَ - رضي الله عنه وأرضاه 
به منه - شرّح لي خطبة الكتاب وقد أظهر واردٌ الغيب عليه آياتّه ونح النمّسّ 
الرحمانيّ بنفحاته؛ واستغرق ظاهري وباطني رَوَحٌ نَسَماته» وفُوْحٌ نفائس أنفاسه 
ونَمَئاتهه وتصرّف بباطنه الكريم ‏ تصرّفاً عجيباً حاليًا - في باطني» وأثّْر - تأثيراً كمالياً - 
في راحلي وقاطنيء فأفهمني الله من ذلك مضمونٌ الكتاب كله في شرح الخطبةء 
وألهمني مصونٌ مضمون أسراره عند هذه القرية . 

فلما تخوز تحقق الشيخ - رضي الله عنه - مني ذلك» وأنَ الأمر الإلهي وقع بموقعه 
من هنالك» ذكر لي أنه استشرح شيخُنا المصئف ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الكتابّ» 
فشرح له في خطبته باب ما في الباب» لأولي الألباب» 'وأنّه - رضي الله عنه - تصرّف 
فيه - تصوّفاً غريباً علم بذلك مضمونَ الكتاب؛ فسْرِرتٌ بهذه الإشارة. وعلمتٌ أَنْ 
لي أوفْرَ حظ من تلك البشارة. 


ثم أشار إليّ بشرحهء وأمرني برعاية الطالب في ذلك ونُْضْحِهء فكتبتٌ عن أمره 
بمحضر منه شرح الخطبة في الحال؛ على ما شرح بالمقال» ورَشّح بالوقت والحال؛ 
امتغالاً لأمره وإجلالاً لقدره» وقعالة ننه المبارك كفا يمنا بلطفه المتبرّك» 
مستمدًا من علمه وسرّه» وأودعت فى ذلك مجملات القواعد والضوابط الكليّة. 
وأمّهاتٍ الجكم والأسرار العَليّة الإليّة» وتفصّل المجملٌ في سرّي. 

ثم أ : شغلني عن إتمام الشرح تفرّغي لأمره لا عن أمري». وفَجِئَئْنو أوامرٌ الحق 
- التى لا راد لها من حيثٌ أدري ومن حيث لا أدري» ووكلت إليه أمرّ ذلك إلى أن 
يُعَيّنْ لذلك صَفَاءُ وقتِ وحالٍ من خلاصة عمريء حتى تُوْنِي الشيخ ‏ رضي الله عنه - 
في بلاد الروم» وانتقلت بعدّه إلى دار السلام؛ وهجم الحُقّ علىّ فيها كل الهجوم؛ 
وَلَرْمتٌ يات الانقطاع إلى الله والخلوة أَيِ لروم! وفتح الله لي أبوابَ رحمته فيما أطلب 
الفواضل . 


فلذ تله فى لينو وله ستالها 
1 ل ا 0 

فكل تجل في تجل» وكل ما 
ولا ئَلْهٌ بالأشكال عن مشكل بها 
وقل: مُوجِدَ الأعدام وَجداً يجوده! 
أَعِذْني وعُدْ لي بالعناية واغدٌ لي 
وكن لك بي كَوْناً وكن في كنايةٍ 
وكن ظاهراً بي» باطناً لي بلا أنا 
فَإِنْى امْرُؤٌ قد خمَّر اللَّهُ طينتى 
أُلِفْتٌ هواه قبل تأليف تالف 
ولتق له قعيبيى والتى تيل أن 
ومالى مَحِيدٌ عنه عذراً ولستٌ عن 
عطيقت: قنذولى طاعة للكتوافة 
وعشقىٍ جرى في عِرْق رُوحي بقاصد 
حشى فى الحشئ حاشاكِ يا جِنّةَ المن 
حضوري به حيّ وصبريّ ميّتّ 
وما لى فداءٌ بعدّماقد أفادنى 
وإذبحياةالحئ حىّ حقيقتى 
تنهّدتٌ لَمَاانُْهدَ طوري بطوره 
سَقى بعهاد الأنس مَعْهدٌ عَهْدِنا 
يَفَظدَتٌ لآدزاك التباهة لاترق 
لعن طاف بي طَيِفٌ الحبيب وعادني 
فلوأرم وصلي بالتنرّل تجاه 
يُصَادِقُئى عمًا سِوى الحئىّ صادفٌ 


مقدمة الشار جح 


وباللهو لانَوْلَه ولا تتبالَّدٍ 
تراه نَحَلَُ في تحلّ فشاهِدٍ 
فَهِيَ للأشكال تشكيل واحدٍ 
على سطح وجه البحر كالمتشاهدٍ 
ومُظهرٌ أعيانٍ العُيوبٍ لشاهد! 
عَدَرٌ عَدُرُ راصدٍ لي مُراصدٍ 
وكُنْنِي بلا كَوْني كما كنت واعِدِي 
أَكُنْ لك عيِنَ الكل والكلُ فاقِدِي 
بسورٌهواه قبل أوَلُ والدي 
وخلّد في خُلْد الحقائق خالدي 
تناد بتادية طريفي وقالدي 
طريق الهوى العُذْرِيٌ عمري بحائدٍ 
وَفِي وَفئ لي بعهد معاهد 
فأسلم «شيطاني» وآمَّن «ماردي' 
لقتلي ومن عِرقٍ بعيتيّ قاصد 
جهنم شوق للمّواقد واقدٍ 
تتهدمثليء لا لأخل التواهيد 
بشاهد طَرْفٍ باهِتٍ غير راقدٍ 
أمْتْ بهوه وَهْوَّ عيشي بحاشدٍ 
فؤاداً فُئيداً فيه إن فادَ فائدي 
فلا بأسٌ إن في حبّه باد بائدي 
ومافائني مثي بهمنه عائدي 
ولع انبل إنسا بين نلك السعاهدٍ 
لها أثراً عن غَمَّثْ في المَراقدٍ 
فمن عادتي أن الوّصيد وُسائدي 
فذلك مأمولي وأنهئ مَقاصدي 
يجانب صدقي كاذباتٌ المواعدٍ 


إن عَرَج الإسراء نحو جماه بي 
فإني إذا أزمعتٌُ في السَيْر نحوّه 
فلو ساقتي الإقبال تحوّفِنائه 
فشوقي إلى من كان بالأصل شائقي 
وإن يتَفقْ قصدي إليهوقصذه 
فقدعادعِيدي جُمْعَة والْتَقَيْتُه 
وَإن النة قنوق النمواستط إنهنا 
وذ التجةهوة الممجرامعط مها 
فخذح جبافات اللقاء مرينا 
أخذتُ من العّلام علميء فمالّه 
فزائد تفسيكق مدن فرانلء وما 
فَهُمْأخذواعن ميّت ميّتَاًفلا 
وعيدي جديد كل آنٍ وإن أَبَتْ 
بقلبي ورأسي من كَراسِيُ نوره 
وبصّرني بالحق كل محقّقٍ 
وفَيّدتُ بالشرع المطهّر حكمتي 
ورُضْتٌ سباع النفس علماً فما طَغَّثْ 
رَبَيْتُ على علم الحقائق فَهِْيَ لي 
وفي مهدها نِيطت علي تمائمي 
وإن أنا بالتحقيوٌ ناضلتٌ أ 
يناقض علمي جاهلٌ بي بناقص 
في جيل علي اب اميه 
فأزكبٌ من علمي بُراقَ مُشاهِدي 
وناسبتٌ أضدادي بودي وضد ما 
بعبني أزرى اف ظبذ ميدي معانيا 
وأشهدٌ في الأضداد سور تمائل 


رجفو ولع ابسن رضبرع التتو اعد 
أَسِرُ لم أُعرّجُ بالنجوم الرواكدٍ 
وصلتٌ إليه لا بقطع النَّدافِدٍ 
وشوقي إليه سائقي وَهْوٌ قائدي 
إلى لأصل الساغت المحوارة 
منازلهالأوساط للمّتواقدٍ 
تحني تَدلّي الربٌ أكرمً وافدٍ 
تدان لدانٍ بعد وَهُم التَباعْدٍ 
علجياتل فى ما يلكت لرائد 
تَفادٌوما من عندهغي_رٌُنافدٍ 
فزائد فوم بن بجوي ترانيل 
صَفاءٌ ولا ماءً مَكاءً لسامد 
عَناكِبٌ ذَبَانِأكث بقدئدٍ 
عوائدٌأنعامعليهعَوائدٍ 
كراسي جبالٍ راسخ غير مائدٍ 
بصير بأسرار الحقائق ناقدٍ 
وأطلفت عقلي عن عِقال العقائدٍ 
ركف مانن في قيود المَقائدٍ 
وبي إن أجتادل دوتهأو أجاليه 
وناظرتهم فالكلٌ قيدُ الطّرائدٍ 
من الرأي في الرابي يما لم يُضاددٍ 
ويجهل جهلاً عنده في التَرْايدٍ 
ويركبٌ في جهل تركُبٌ فاسدٍ 
عليّ وعلدمع في ذوي الجهل كاسدٍ 
أنَوًا؛ إذ أبَوْا فضلي بفضل زوائدٍ 
تعيض وانقى تبصن اتصيادزي 
وضدَيَةٍ لم تَبْدُ فيمن يُواددي 


فقن كل عدي كل شدوط كما أرئ 
ومن كتادنئ هنا كاذني كياد آن 
فقدشَّدٌ أزري الْحنُ بالحىٌّ دونهم 
لي العرْةٌ العظمى بربّيء وذلتي 
وإن يَرْضٌ أرضاً نورُ عيني لوّطئه 
ولي نفْسٌ خافٍ هو من الخوف خافتٌ 
نولا حياة الول نادت بياذ 
جميع الأماني من وصاليّ واصلي 
وأعطى سريرَ المُلْك قوماً وإن 3 
مناهل برق بالتجلي أواهِلٌ 
وسه ناك 1 لد وإن 5 
يُرِوّي عطاش الكشف فيض صبابتي 
قد ال م عي انق مسرتن 
فشئّف دذانَ الزمان معاد 
بطبع كماء السلسبيل سَّلاسةٌ 
جريداً قد جرٍّهالخَرائدٍ 
وإن حَسُنئك بالحسن كل خريدةٍ 
وواسطة للهِمّد كل فريدة 


أ 


وشماء تإتقاو سشيودى بهد 
ومن صادر متي إليّ ووارد 
أن بين حقائقي 
فلو ور روح شريفٍ منوّرٍ 
زع مف فى وبرت لسشاففي 
1 بإنسانيتي وحقيقتي 

ني لذات الذات إنسانٌ ما 


ورأس برأسي 
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مقدمة الشارح 


شرق الكل في كل يكل فواكد 
يعودً إليهبي مَكائدٌ كائدِي 
ووكيى نديد عند كنك السدائد 
لذاتي بعيدانيّتي في المَعائدٍ 
سما في سماء العزٌ أسماءٌ صاعدي 
على رَمَقَ من خشية الصدّ حامدٍ 
على ل كالأرض بالذْلٌ هامدٍ 
مُشاهِدُ عرٌ في أعرٌ ممشاهدٍ 
زكل متراوامن مترادي افد 
صَمَثْ أو ضفث منهامَواردٌ واردٍ 
يُرِذْ بمرادي من جميع الموارد 
ويُشبع غُرْئَئْ العلم فضل مُرْاودٍ 
وأطلق بالإطلاق اده حامدي 
وشرّف أجيادً الوجودٌ قلائدي 
وفكرٍ كفعل النار للماء عاقدٍ 
وأبكارٌ أفكار تزِين جرائدي 
لقد حسَّئَتْ حَُسْنّ الحسان خرائدي 
فرادى لأفراد الوّرىئ من فرائدي 
لأركان بنيان المعارف شائدٍ 
برائدد غيب نحو عيني برائدٍ 
دقائقٌ فرق راوَّدَنٌهامَراودي 
وجسم نحيف كاسفي اللون كامدٍ 
عق طرد قطؤق السك ران 
علي بنور للضلالات طاردٍ 
معيِّنٌ أعيان الشهود الشواهدٍ 
وناظد غعيين التجاله السعوالئد 
وأنكحئها إيَاه حين تُوالدي 





وقد خالٌ عمَّي أثني ابِنٌ أخ له 
وإلى أو الآبناء عيبل تنوتى 
وكنتٌ أباًللامّهات وجَجدَّها 
وأرضّعني الرحمن من ضَرْع نوره 
وإذقمتٌ بالقيّوم قامت قيامتي 
وهل يغلب الورقاءً مئي عُقَابُها 
ومن يتفكر في عواقب أمره 
أردثٌ ازتيادَ الاصطياد وإنتنى 
ضَنِيتُ فأغنانى الضَنى عن مُراقبى 
محا امي ورسمي والمسمى هُوَ اسْمَهُ 


بِسَمع لأقوال الحقائق مُنْصِتٍ 
بعيني حمدتٌ الحنّ من حيث 0 
وكل ممديحي في سوه فإنّه 
هُدايٌ ضلالي فيه عنّْي وغيره 
يتصعلي الهاي يتين مكلاقة 
قيامي به عين الركوع وإنّه 
وأشهّده عينَ الشهادة شاهداً 
وأَجِمّعٌ بين المشهدين بجمعه 
سمو ]1 نياك مقاهدي 
كأني وإيَاهبجمع حقيقة 


يم ا رك 
لهم وَهُمْ في نشأٍ لي ولائدي 
وبُغلي وعِرْسي ‏ إن فهمتّ ‏ مُقاصدي 
ونربيتي في حِجُره ومقاعدي 
وفَلّ بححذ الجد عَفُدَ تقاغدي 
وَعَنْقَاءٌ قافى في شِراك المصائدٍ؟ 
بدافي مَباديهٍ بوادي المَراشدٍ 
أرى الصيدٌ في جوف المصائد صائدي 
كليس برات مرت ا قن عاقدي 
فلم أتييّن في عيون حواسدي 
وذا الرسمٌ وَسْمْ في أصمّ المَواجدٍ 
إحاطية ذاتيةٍ لم تُشاهمَدٍ 
فإِنّيبهفيهعديمٌلواجدٍ 
وطَرْفٍ لآيات الوجود مُشاهدٍ 
وشاهدٍ طَرْفٍ شاخص فيه شاهدٍ 
له مطلقاً من كل جبدريسات 
له وَهْوَ أبهى مقصدي في قصائدي 
كلد نيكدى شري ندارك ناشني 
علي فمعبودي له عينٌ عابدي 
تشهّدٌ مسجودي على عين ساجدي 
ويُشهده بي عينْ غيبي وشاهدي 
وعينَ عيون الغيب فانظر تُشاهِدٍ 
وإطلاقه عن قيدإطلاق عاقدٍ 
فلايتناهئ فيضّه بالزوائدٍ 
إحاطية في واحدٍ ضربّ واحدٍ 


)١(‏ كذا بالأصل وفي نسخة [تنحصر بي] بدل [ينحصرني]. 





مقدمة الشارح 


وقد خال عمّي أثني ابِنُ أخ له 
وإني أبوالأباء قبل بُنُوّتي 
وشمية انا علاتينات وحدها 
وأرضّعني الرحمن من ضَرْعَ نوره 
وإذ قمتٌ بالقيّوم قامت قيامتي 
وهل يغلب الورقاءَ مئي عُقايُها 
ون يعفكز فق عؤافب أميره 
أردتثٌ ازتيادً الاصطيدد وإتنى 
ضَنِيتٌ فأغنانى الضَنى عن مُراقبى 
فأخفى مكاني خلْفٌ عِرّ حجابه 
محا اشمي ورسمي والمسمى هُوَّ اسْمَهُ 
بسمع لأقوال الحقائق مُنْصِتٍ 
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حضوري بقلب فيه عنّيّ غائب 
بعيني حمدتثٌ الحقٌّ من حيث 0 
وكل ديحي في يوه فإِنّه 
هُدايّ ضلالي فيه عئي وغيره 
يصكي اليه يق معي امسلاتية 
قيامي به عين الركوع وإنه 
وأشهّدهعينَ الشهادة شاهداً 
وذ[ تتسيوز ]© أنيات اهدي 
كأني وإيَاه بجمع حقيقة 


الب ات حي ا الكدرالية 
لهم وهم فيانتشأوٍلي ولائدي 
بلي وعِرْسي ‏ إن فهمت ‏ مَُقاصدي 
وتربيتي في حججره ومٌقاعدي 
وقل يكد الجداعند تفاغدي 
وعَنْقَاءُ قافي في شِراك المصائدٍ؟ 
بدافي مَبِادِيهٍ يوادي المُراشدٍ 
أرى الصيدٌ في جوف المّصائد صائدي 
كليس براتي متذكرا قن ايد 
فلمأتبيّن في عيون حواسدي 
وذا الرسمُ وَسْمّ في أصحّ المَواجدٍ 
إحاطيةذاتيةٍلم تُشاهمَد 
فإِني به فيه عديمٌ لواجدٍ 
وَطَرْفٍ لآيات الوجود مُشاهدٍ 
وشاهدٍ طَرْفٍ شاخص فيه شاهدٍ 
له مطلقاً من كل 0 وحامد 
له وَهْوَ أبهى مقصدي في قصائدي 
فلا يهتدي نحوي مدارَك ناشدي 
عليّ فمعبودي له عينٌ عابدي 
تشهّدُ مسجودي على عين ساجدي 
ويُشهده بي عينُ غيبي وشاهدي 
وعينَ عيون الغيب فانظر تُشاهِدٍ 
وإطلاقه عن قيد إطلاق عاقدٍ 
فلا يتناهئن فيض هيالزوائدٍ 
إحاطيةً في واحدٍ ضربٌ واحدٍ 


)١(‏ كذا بالأصل وفي نسخة [تنحصر بي] بدل [ينحصرني]. 





شلالة سَلْسال من العاء سال فى 
ور ا ل 
وكلى لد عمج الشديثت مَسامِعٌ 
وكلئى اتسنا إن امويضس إنانة 
وفَدْرٌ علينا كل ليل بوجهه 
فعنمند] للد نذوا وعؤدا وعتائدا 


مقدمة الشارح 


إكناء عو المير الع ند جامد 
لإبصار وجه الح حقًا حدائدٍ 
يستحيي الذا من حجاب وزائدٍ 
فلا شيء منهاعن شهود بزائدٍ 
تاكس لجنيا بعد لبح خداقد 
بوجهو م حيط بالجهات مُراودٍ 
وجوة تشبل لانغيت وشتاهد 
سيأمرني طول الليالي الخوالدٍ 
بكل قلوب في تَلْمّي المَواردٍ 
يكين قناة تود كر الكستايد 
وى ككل ينوع من لين عاد 
إليه جميعٌ الحمد من كل حامدٍ 


هذه الغَّرَاءُ الداليّة» صدّرتُها في هذا الشرح كالقلادة''": وفيها من غرائب 
المعاني ولطائف الإشارات والعبارات البديعة ما لا يخفى على المتأمّل المحقّق 
والمستبصر المدقّق» وتتضمّن أحوال أذواق التوحيد المذكورةً فى هذا الكتاب من 
نشازت كُمْل الأنناء المذكورين: وغير ذلك متنا يشعض بالمخرت الكمالى الجمعي 
الأحدى السسمدى الك وكشن نا امكل تمتها مق الحراش الثن ريما ارمانا 
الها تياد إذقاء الل كعالن:. 00 

وقد حان أن نشرع في شرح خطبة الكتاب؛ وما تحويه من الخلاصة واللّباب» 
وقد ذكرثُ في كل كلمةٍ كلمةٍ من متن الخطبة مباحتٌ كثيرةٌ؛ وعلوماً عزيزة خطيرة» 
وقواعدٌ مهمّةٌ جليلة علمية؛ وضوابط كليّةَ جليّة؛ وذلك في نفسه بمفرده كتاب جامع» 
وبحر واسعء واللَّهُ الموئق للطالب المؤمّلء والراغب في التدبّر والتأمّل» على ما 
دَسَسْتٌ في خخباياه» وضمّنتٌ مَطاوِيّه من الأسرارء لأولي الأيدي والأبصارء وأرباب 
الاعتبار والاستيصار. والحمد لله أوّلاً وآخراً وباطناً وظاهراً وجامعاً محيطاً حاصراً. 
وصلى الله على الصَّفُوة من عباده كافَة» وعلى محمّد خاتم الرسل» وفاتح الأبواب 
والسبّل» وآله الطيّبين الطاهرين» وإخوانه الكاملين» والصحابة أجمعين» والتابعين لهم 
في السنّة المحمدية المطهّرة إلى يوم الدين خاصّة. 


220 وفي نسخة كالعلاوة. 


مقدّمة الكتاب 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «الحمد لله مُنْرْلِ الجكمء على قلوب الكلّمء 
بأحديّة الطريق الأمّم؛ من المقام الأقدم: وإن اختلفت النِحَل والمِلّل لاختلاف الأمّم 
وصِلَى الله على مُمِدٌ الهمّمء من خزائن الجود والكرم» بالقيل الأقوم؛ محمَدٍ وآله 
ل 

قال المؤيّد ‏ رحمه الله -: فى خطبة الكتاب سب عشْرَةَ كلمةً تحتوي على مثلها 
كناك كلد لوزن امدترمك ماك اح شهدة تتضيلة على نا سير شاف كدف : 
وينكشف عند التدبّر والتأمّل سرّها. 


© البحث الأوّل 
من مباحث خطبة الكتاب © 


الأوَلُ منها في الحمد: 

وفيه عشَّرةٌ أبحاث ‏ يتضمّن العاشر منها عشَّرةً -: 
البحث الأوّل: في حقيقة الحمد وتعريفه: 

اعلم ‏ أيِّدك الله برُوح منه _: أنْ الحمد في عرف التحقيق تعريف المحمود 
بنعوت الكمال» وذكرٌه للمخاطب بما هو عليه من الفضائل ومُحاسن الخصال» فكل 
علد تو كل قاقد دايز بصي دنتم ندا لكان رن المتحموة عدا سوق وده 
له بفضائل هي خُلقه وحقّهء كقولك: (إِنَ زيداً عالم» عادل» حكيم» جواد» كريم'. 
فعرّفته بالعلم والحكمة والعدل والجود والكرم؛ عند المخاطب. 
البحث الثاني : في تقاسيم الحمد : 

هو ينقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين: أحدهما: أن يكون الحامد هو الحقٌّ. 
والثاني : أن يكون الحامد هو الخلقٌ. ثم إِنَ كل واحد من القسمين ينقسم إلى قسمين 
بأن يكون المحمود في كل واحد منهما أيضاً هو الحىٌّ أو الخلقٌ كذلك. 

فإن كان الحامد والمحمود هو الحٌّء فهو سبحانه ‏ يَحمّد نفسه لنفسه من 
حيئيّتين أو حيثيات» فيكون معرّفاً في حضرة أو مرتبة لنفسه من حيثٌ ظهوره في 
أخرى» فهو يحمد نفسه ويعرّفها بما يستحقّه من الكمالات الذاتية والإلهية والأسمائية 
وغيرها. وفي هذا القسم مباحتٌ: 
البحث الثالث: 

وهو أن يحمد نفسه من حيث هويته العينيّة واللاتعيّيّة» وإطلاقه وغيب ذاته غيبة 
الغيبيّة» ويتَحدُ الحمد والحامد والمحمود في هذا المقام» ويستحيل تعقّل تميّز الحامد 
عن الحمد والمحمود؛ إذ لا لسان فيه؛ ولا وصف ولا نعت ولا حُكم أصلا؛ لقهر 


"5 


ف البحث الأوّل من مباحث خطبة الكتاب 
الأجدية الذائة كثرة فى نك الحمد عن الحامد والمحموة» وَغايةٌ العيازة الاعبارة إلى 
التعريف. والحمدٌ الخاصٌ بهذه المرتبة هو بكمال الإطلاق عن كل تعيّن ونسبة» وأنّه 
الكامل بالذات على الإطلاق. 
وقد يقال: إِنه لا حمد من هذه المرتبة» والمراد نفيُ النعت» وسيل تميز 
والح أنه يعرّف ويُحمّد بإطلاق حمد الحمد الذاتي المطلق مجملاً كما مرّ بلا 
تفصيل» فافهم . 


حمده ‏ سبحانه ‏ نفسّه من حيثٌ تعيّنه الأوّلٍ) المحيطٍ بجميع التعيّنات. فحمده 
له فيه تعريف وحمد مستغرِقٌ جميعٌ المحامدء ويستوعب جميع المحاسن والكمالاات» 
ويحيط بسائر الفضائل والنعوت تمافاء وأنّه منه تنبعث الكماللات والمحامد. وينفصل 
آجْرُ ما يتحصّل» وفيه يتّحد فى الأوّل ويتأصّلء وهو تعريف وحمد ذاتى للذات» فى 
أعلى مراتب حمد الحمد القائم بالذات» تعالت وتقدَّستْ؛ فهو يحمد ذانّه المطلقةً 
بعين تعدته أولاء :ويعرّفها بأنهنا أصله لأن التعين يحقيقعه يدل على أنه مسبوق 
باللاتعيّن» وأنّ وراءه ما لا يتعيّن» ويعظم أن تَعَيّن أو تَبَيّنْء ومنه ظهر المتعيّن ويُعيّن 
ويميّز من وجِهِ عن ذلك الأصلٍ وتَبَيّن؛ فيعرّف ذاته المطلقةً في هذا المقام بمحامد 
سلبيةٍ وكمالاتٍ تنزيهية» ويعرّف ذاته ‏ المتعيّنةٌ بالتعيّن الأوّل ‏ بأحديّة جمع جميع 
الكمالات الثبوتية والسلبية؛ فافهم. 


البحث الخامس : 


هو حمده ‏ سبحانه ‏ ذائّه بعلمه الذاتي بأنّ جميع الكمالات والنعوت والأسماء 
والصفات واليْسَب والإضافات ‏ على التعيين والتفصيل - ثابتة له كل الإثبات» 
والمحامدٌ من هذه المرتبة صفاتية» وفيما فوقّها ذاتية» في تعرّف نفسه بكشفه وإحاطته 
بجميع التعيّنات العلمية على التمييز والتعيين حَسَبٍ المعلومات» وأنّْه هو المعلوم 
الحقيقي المتعيّنُ في أعيان المعلومات» فيعرّف ويحمد ذاته بأنه محيط ‏ بعلمه الذاتي - 
مما يُعلَّم منه» ومحيط إحاطةً ذاتية بعلم ما لا يُعلم ولا يحاط به بأنّه كذلك لا يُعلم 
وله فاط بدن 
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البحث السادس : 


هو أن يحمد الحقٌ ويعرّفٌ ذاته بحقائق ذاته» ويعرّفَ أيضاً حقائقٌ ذاته بذاته 
جمعاً وقرادى بأنّ ذاته أحدية جمعهاء وأنّها شؤونه الذاتيةٌ وحقائقٌ تفاصيل كمالاته 
الذاتية» وأنْها في الذات عينهاء فهي هي فيها على الأحدية» وأنه فيها ‏ أي في حقائق 
ذاته أو شؤون ذاته ‏ متكتُّرُ الأسماء والصفات والنعوت والإضافات» وأنّ جميعها ثابتة 


له على أكمل وجوه الإثبات عند العلماء الأثيات. 


حمد الحقّ حقائقّه المؤثّرّة الفعالة الوجوبية - وهي ل او ل 
بأنها هي المؤثّرة في الكائنات» وأنّ الالوقية والربوبية تنبت للذات بحقائق هذه النسب 
والعتفات :دين أرقان الالومية وفراهد نات النبوية رئاث الستاتى الاشفانة 
الإمكانية» رن ويُحمد أيضاً بحقائق الوجوب والفعل والتأئير حقائقٌ الانفعال 
والتأئرات الكيانية بأنّها مَجالُ تجلَياتِهاء ومَحالٌ تنزلاتهاء ومظاهرٌ تعيّناتهاء وحقائق 
متعلّقاتهاء وأنّ تحقّق جميع هذه النِسَب الربانية يتوقف على هذه الحقائق الكيانية. 
البحث الثامن : 

أن: تين الدن هذه التفائق كليا بآنيا أحؤاله الذافة +“ رفوويه العدرة النسيةة 
ونِسَبّه الغيبية الإنْيّة» وهي فيه عينه لا تتميّز عنه ولا تغايره ولا توجب كثرةً منافية 
لأعدة ادانع وله تير رن سكن انالك ناريا وفيا ومعقيه ازلة راودا نان 
ظهور الذات بها متنوّعٌ التعيّنِء وتجلَيَ الوجودٍ فيها مختلفٌ التميّز والتبيّن» وكذلك 
توحُدها فى الذات واستهلاكها فى أحديتها ذاتىّ للذات» اقتضت بحقيقتها الأمرين 
معأ كان له" ارلا وايذا عَنَه الفا الأثبات . 
البحث التاسع : 


هو حمد الحقّ من كونه عينَ الوجود الظاهر المشهود نفْسَه من كونه باطناً؛ لأنّه 
عين الظاهر والباطن» فهو سبحانه ‏ يحمد بظاهريته ومُظهريته التي هي مَجلى لغيبه؛ 
فهو بإثيته ‏ الظاهرة التفصيلية المتعئتة بيات الموجودات - يعرف ويحمد هَويَاتِه الباطنة 
الغيبية العينيّة» وكذلك يعرّف ويحمد بكل عين عين من الأعيان ‏ الغيبية المعنوية 
الثابتة في عرصة العلم الذاتي الأزلي ‏ مظاهرّه و ا ومجاليّه الخصيصة بها 
في الوجود بأنْها صور أنائيّاتهاء وأنّ الأعيان ‏ وإن كانت معانيّ هويّات تلك الأنانيّات - 
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فإنها صور إِنْيّات الذات الغيبيّة» فافهم وافرق بين التاسع والثامن» ولا يَعْسِرٌ عليك إن 
قالط الله الى 
البحث العاشر : 

مشتمل على أقسام حمدٍ الخلق للحق» وحمدٍ الحق خلقّه ‏ من كونه خلقاً 
و«سوى» ‏ بثبوت ما به امتيازٌ مرتبة الخلقية عن مرتبة الحمّيّة الواجبيّة الربّانية» بثبوت 
الافتقار الذاتي للخلقء وثبوت وجوب الوجود بالذات لمرتبة الألوهية؛ وهو القسم 
الثاني من التقسيم الأوّل» أخرناه ليت أقسامٌ القسم الأوّل. 

والتقسيم الكلّي الحاصرٌ للحمد في هذا التقسيم من خمسة أُوجهِ في جانب 
الحق» وجانبٌ الخلق كذلك بمثلها ‏ وهي أُمَّهاتُ الحضرات الخمس الأخري: 

الأوّل: من حيتٌ عالم المعاني وهي صورٌ معلوميّاتٍ الأشياء لله - تعالى - 
ومعنويّاتِها أزلء ويسمّيها أهلُ الله الأعيانَ الثابتة؛ ومحامدُ هذه المعاني والحقائقٍ 
للحق تكون بألسنتها الغيبية واستعداداتها غير المجعولة وخصوصياتها الحقيقية بأئها 
ورد سكو ران الحم مسي نوا باللا شه يتنه دي كما طن راتوا هيات 
الأسماء الإلهيّة الوجوبية» وَنِسَبُ الربوبية» ويختلف هذا القسم بمقتضى خصوصيات 
الأعيان. 

الثاني: حمد الحق لعالّم الأرواح؛ وتعريمها وحمدها للحق يكون بالتنزيه 
والتسبيح والتقديس والطهارة والوحدة والبساطة والشرف والنورية طرداً وعكساًء جمعاً 
وفرادى» كقوله: سبحان الله» وسُبُوح قدّوسء. رب الملائكة والروح. ومثله. 

الثالث: من حيث عالم المثال وصّوّره؛ ومحامده للحق ومحامدٌ الحق لها فيه 
إِنْما تكون بتجسيد التجليات»؛ وتشخيص الأعيان المعنويات» وتصوير الأسماء 
والصفات» وإظهارٍ المعاني والأرواح متمثّلاتِ في الأشكال والهيئات أن لها قوَة 
التجسّد والتشكل والتمثّل محسوسة كالجسمانيات والتحيّزات وإن لم يكن كذلك في 
الذوات. 

الرابع: محامد الأرواح والمعاني للحق؛ ومحامدٌ الحق لها أيضاً بتمثيلها 
وتشكيلها المُسْاهَدٍ بأنّها أشكال شؤوناتهاء وصورها المعنوية العقلية بحسب اللوازم 
ولوازم اللوازم بما بَيُنها من المناسبات والمباينات والنسب والإضافات وصور 
الجمعيات» ولكئها مقيّدة بالقوّة المتخيّلة في الحسٌ المشترك من كل حيوانٍ له قوّة 
التخيّل والتصوّر. 
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والفرق بين الأوّل والثاني أن الأول صورٌ تمثيلية وأشكال وهيئات أُوَلْ يُتمقل 
ويتنرّل فيها الأرواحٌ؛ والمعاني والتجلّياتُ بحقائقها وبأنفسها هي لها قوالبُ وهياكل 
وَوَحَائةُ وتؤزائية يخصومن متكفيائها:-ل النيبة إلى الشاهده وفك خنة الكففرة : 
وفي الثاني بحسب المتخيّل ومرتبته وشهوده. 

الخامس : عالم الأجسام والجسمانيات» وهى - فعا وفرادى ‏ تحمد الحقٌّ 
بذواتها ووجوداتها ومراتبها وأرواحها وقواها وألسنةٍ أحوالها واستعداداتها بموجب 
علوم ومعارفٌ آتاها الله؛ وتعريفاتها للحق بالكمالات الثبوتية الوجودية الخصيصة 
بالجسمية الكلية وبكل جسم جسم منها وبكل موجود موجود من المتحيّزات 
الجسمائية: 1 

والوجوداتثٌ الخّلقيةٌ الكيانية - من حيتٌ حقائقها ومعانيهاء ومن حيث أرواحها 
ومثانيها روحيّها وعقليّها ونفسيّها ونوريّة معانيهاء ومن حيث تمئّلاتها وتشخصاتها 
وتجسّداتها الروحانية ومبانيها المثالية العقلية النورانية والمثالية والخيالية والجسمانية 
طبيعيّها وعنصريّها ‏ تَحمد الحنّ وتعرّفه بذواتها ومراتبها وأفعالها وأحوالها ونِسَبها 
وإضافاتها دائماً. 

والنوع الإنساني ‏ بأنواع لغاتها وتسبيحاتها وتحميداتها وتمجيداتها وتهليلاتها 
وتكبيراتها أيضاً ‏ يعرّف الحق ويحمده على ما عرفت» وقد درّن في ذلك الكتب. 

أحدهما: بتنزيه الحق وتقديسه عن خصائص النقائص - التى هي عليها - من 
حيث كونه غنيًا عن العالّمين»: وسلبها عنه. 

والثاني: تعريفه ونعته ‏ تعالى ‏ بما هي عليه من أنفسها وأعيانها من الكمالات 
الخصيصة بأنّها ثابتة له من حيث هى على الوجه الأكمل. 

فونه نوات نسحي اكه ابعر عون اليف نالفل اسرد لل 
وتعريف الحق لهم بأنْها مَلابِسُ نوره ومَرايا تَرائْي وجهه وشعوره وقصور حورهء ولو 
شرعتٌ في التعديد والتفصيل» لأدّى إلى التطويل. 

وهذه إشارات كليّة إجمالية إلى أقسام الحمد وأنواع المحامد مشحونةً في 
مَطاوي الكتب المُْزّلة كالصحف والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وفي الأحاديث 
والأخبار والقصص والآثارء وفي الدعوات المأثورة» والأقسام والكمالات النبوية 
المنقولة المشهورة»ء وذلك أمر لو سكت عنه كيفيّته فسكمنا عن إيرادها في هذا الكتاب 


وتغدادِها. 
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ومن جملة هذا القَسُْم حمدُ الخلائق بعضها للبعض؛ وتعريفها عُرفاً بالمدح 
والثناءء وذلك أيضاً تعريف لذلك المُثْنى عليه بفضائل خصيصة بهء وأقسامُها أيضاً ‏ مع 
كثرتها وعدم تناهيها ‏ مشهورة مذكورة ولا حاجة بنا إلى تحديدها وتعديدها. 

وفي مشرب الكمال كل ذلك حمد للحق من الحق من حيث كون الحق ‏ باعتبار 
الوجود الظاهر بالكل في الكل عينّ الكل فافهم ‏ كما قلنا؛ شعر 

«وكلٌ مَدِيح في سِواهفإئه ‏ لهوَهْرَ أنهى مقصدي في قصائدِي» 

وقد تمّت المباحث العشّرة التي يتضمّن العاشر منها عشَّرةً ولم يذكره؛ وذلك أن 
المحامد الكلّية الخلقية تَنضاف إلى الخلق من كون الخلق حامداً للحق ولبعضه من 
البعض من حيث هذه الحضرات الخمس؛ فمن قِبَّل الخلق حْمْسٌ مراتبَ حمدية» 
ومن جهة الحق المتين بوؤد لخن في كز عي عير وز اعتان» لاقي - لها 
حل اعرف فكل واحدة من حقيقتّي الحق والخلق الظاهر كل منهما بكلّ منهما - 
تحمد الأخرى وتعرّفها بما هي 0 من المحامد. 

وأمَا العاشر المحيط بالعشّرة فهو حمدٌ الحمدٍ القائم بالحق والإنسانٍ الكامل في 
كل اسرد ش 

وبيان ذلك: أن كل كمالٍ ظاهر وقائم بالحق أو الخلق والإنسانٍ الكامل ‏ في 
الذذاتا والأسماء والضفات: والأخرال والأحلاق والنِسَب والإضافات في جميع المواطن 
والمراتب والمقامات ‏ يُحمد ويعرّف من قام به بنفس قيامه به» وليس كل ذلك بأمر 
زائد على سرٌ التجلّي الإلهي الجمعي الأحديء الذي ظهر بالإنسان الكامل ‏ الجامع 
الواحد جمعا أحديًا وتفصيلاً جمعيًا قرآنياً - وبالإنسان المفصّل الفرقاني» الذي هو 
العالّم جمعاً وقرادى بموجب الحضرات الأسمائية وبمقتضى النسب العلمية والشؤون 
التي هي الأعيان الثابتة» فيكون كل واحد من الإنسان الكامل الجامع والعالم حامداً 
ومُْنِياً على الحق وعلى كل واحد مهما - جمعاً .وفرادى» إجمالاً وتفصيلاً - من كل 
واحد وبكل اعتبار بنفس الدلالة على أصل منبعه ومُنْبَعَث مَهْيّعه من الجناب الإلهي. 
ومعرّفاً للحق من تلك الجهة وذلك الاعتبارٍ إِمَا تفصيلاً وجودياً في العالّم من مفردات 
الوجود وفي كل عين عين من أعيان العالّم» وإمًا باعتبار أحدية جمع الجمع الكمالي 
الإنساني في الإنسان الكامل مدَّةّ في مقامات المُضاهاة العظمى والمِثْليّة المُثْلىء من 
حيث ظهوره بالصورة الإلهية» وهي أمانة الله عنده» حملها الإنسان حيث قَصَر وعجز 
عق بحو ها 12 وتو ددسو اك ال كما قال عرّ من قائل: #إنًا عَرَضِنَا الأمائة 
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عَلَ أَلشََوتِ4 [الأحرّاب: 76] وهي كل من له سُمُرٌ من المراتب الكلية #وَالْآرضٍ» 
[الأحزّاب: 77] وهي السُفلى ٍرَالْيبَالِ» [الأحرّاب: 717] وهي التعيّنات العالية #تأيَ 
أن يحلا وَأَسْفَفنَ مها وَحَلهًا لمكن 4 [الأحرّاب: 907]» وثانياً كرّة لخر عن مقام 
المباهاة الكبرى» التي ظهر بها الإنسان الكامل أيضأً من حيث ظهوره بكل كمال 
ونعت وصفة وحكم تَعَيّن في العالّم في الفرق؛ فإنّه ظهر به وفيه على الوجه الأكمل 
الأجمعء ومن حيث ظهوره بنقائصٌ أيضاً هي نقائض الكمالات المذكورة آنفأ. فحمده 
التفصيلي هو أن كل حقيقة حقيقة من حقائق ذاته ‏ رُوحاً ونفساً وقلبا وسرًا وجسما - 
وكلّ لازم وقوّة ونعت وحكم لكل من ذلك - بما ينطوي عليها ذائه ويحتوي عليها 
نشأته - يحمد الحقٌّ ويعرّفه من حيث الاسم الإلهي؛ الذي تستند إليه تلك الحقيقةٌ أو 
القوّة أو الصفة وغيرهاء وترتبط به من خشيته» وبه ظهر فيه وتعيّن الوجودٌ الحق. 
وحمذه وتعريفه له بكل منها بالألسنة الخمسة المذكورة ‏ وهي: لسان الذات» ولسان 
المرتبة» ولسان الحال» ولسان الاستعداد؛ ولسان أحدية جمعه الكمالي». فمحيط 
وجامع بجميع دلالات الأسماء والصفات والعوالم والحضرات والنسب المَرْتبيّة 
والإضافات ‏ بمحامدٌ لا تتناهئ» ويسمّى حمدٌ الحمد من مقام أحدية جمع الجمع 
الكمالي الإنساني» فافهم. 

وذلك أنه لما كانت التجلّيات الذاتية والإلهية والرحمانية دائمة الوصول ‏ بأجناس 
النِعم وأنواع العطايا وأصناف المواهب ‏ إلى الإنسان الكامل من جميع المراتب الذاتية 
والأسمائية؛ تعيّنت هذه النعمُ والآلاء من لسان أحدية جمع الجمع الكمالي ‏ الذي 
للإنسان الكامل ‏ حمداً كليّا إحاطيًا كماليًا جامعاً لجميع المحامد بنفس قيامها 
وظهورها به وفيه في مقابلة تلك النعم والمواهب المحيطة الأحدية الجمعية» من حيتثٌ 
نه بالذات والمرتبة والوجود محمد ويعرّف الحقّ ويعرفه بالحق والعالم وبه معرفة 
وحمداً وتعريفاً جامعا بين الحمدين دائماً في كل حالة» لا في حالتين» وعن هذا 
الحمد يعبّر بحمد الحمد. فافهم والله الموقق. 
© تتمّة للمباحث الحمدية © 

منها: أنّ جميع هذه المحامدٍ إن كان مقيّداً أو متعيّناً ‏ من المحامد في مقابلة 
ما وصل إليه ومُجازاةً ما أنعم الله عليه من النَعْماء والآلاء بالمشار إليها من حيث 


كليات مراتبهاء فإنّه يُخَصُّ ب«الشكر». وإن لم يكن في مقابلة شيء منها ولا معاوّضةً 
ولا مّجازَاةً ‏ كما مرّ ‏ بل حمداً وتعريفاً بما هو عليه من الكمالات والفضائل 
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والاستحقاق والأهلية» فإنّه يخصّ بلفظ «الحمد». وإن كان من لق ثناءً وتعريفاً 
لخلق آخَرَ من حيث لخلقيته» يسمّى «مَدْحاً؛ إن كان بما هو فيه من الكمالات» وإن 
كان بما ليس فيهء فذلك «مَذْةُ» بالهاء. 


ومنها: أنّ تعريف كلّ معرّفٍ وحمدّ كل حامد باللسان والقلب قصداً لكل مَن 
محمد وودند إنما كورن اسن معرفه يد ولك جح يتائيخ له التغريف :نه عد تف لا 
معرفة له بالمحمودء وتعريفاً بمعرفته بالمحمود ثانياً» فكل من كانت معرفته بالله أتمْ 
وأكمل» كان حمذه له َنم وأفضل وأعمّ وأشملّ» وتفاضلٌ الحامدين المعرّفين للّه فئ 
محامدهم وتعريفاتهم بحسب تفاوت معر فتهم بالله ؛ فحامدٌ له تعالى - من حضرة أو 
حضرتين أو أكثرٌ بحسب جمعيته الإنسانية. والحمدٌ الأكمل المحيط الأشمل هو 
لأكمل الناس من حيتٌ الحق وبه» أو حمدٌ الحق لنفسه من حيث هذا الكامل جمعاً 
وفرادىء» كما مر. فتذكر. 


ومنها: أن الحمد على أنحاء ثلاثة: فإن كان بصفة تنزيه» فهو «تسبيح». وإن 
كان بصفة ثبوت» فهو «الحمد». وإن كان بصفة فعل» فهو «شكر؛؛ فإنَ حمد كل 
حامد وتعريفّه للمحمود إمَا أن يكون بصفة تنزيه» أو صفةٍ ثبوتية قائمة بالمحمود 
يستحسنها الحامد فيعرّفٌ المحمود بهاء أو يحمّده بصفة فعلء. وعلى أيٍّ نحو كان 
فإنّه لسان من ألسنة الكمال» يشير إلى كمال في المحمود ‏ قُصَّد الحامد إظهارّه ‏ 
أولا ولق متحرقة الكايك بدت قما هو باغانيا . وف الآحر. إلى عمال غالقة قصيد 
العافت والأخبار يه 'فيقع التمندين بصخة ما جره بيرهان وحقة: ْ 


ومنها: أن الحمد من حيتٌ إطلاقه لا لسان له إلا لسانَ الذات من كون كل 
واحد من الحامد والمحمود والحمد عينَ الآخرء كما مرّ؛ فلا يقع حمذٌ مطلق من 
حامد إلا لفظاً.ء وإن أضيف الحمد المطلق إلى الاسم الجامع ‏ وهو «الله) ‏ فلا يكون 
ذلك إلا من حيثُ حضرةٍ خاصّة من حضرات الأسماء؛ وذلك لأنّ الإطلاق الحقيقىٌ 
هو الذي لأحدية جمع الجمع؛ والإطلاقٌ يقتضي سقوط النِسَب والإضافات» ويُفضي 
إلى استهلاك الأسماء والصفات» واضمحلالٍ سائر الإشارات والعبارات الثبوتية 
والسلبية؛ فلا حمدّ فيه ولا اسم ولا صفة ولا رسمء بل الذات مطلقة عن جميع 
الاعتبارات الثبوتية والسلبية. وهذا وإن كان معرفةً وتعريفاً فإِنّه آخِرُ مراتب العلم 
والمعرفة بالله إجمالاً كما مرّء فافهم. وإنْ قلنا: «الحمد لله» مطلقاً من غير تقييدء فإنَ 
حال الحامد حين الحمد يقيّد الحمد ولا بدّء فلا يبقى إلا إطلاق اللفظ . 
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ومنها: أن تعريف الحامد بحمد لله يكون بذاته. ل بمرتيته. أو بوجوده» أو 
بحدية جمع المرتبة والوجودء وأحدية جمع الجمع» فمرتبة الحق: الألوهيةٌ ووجوبٌ 
الوجود الذاتى والفعل والتأئير والسلطان. ومرتبة الخلق: العبوديةٌ والافتقار والانفعال 
والتأئر وامتثال الأوامر والنواهى» وتعينٌ الوجود في كل مرتبة يحسيها؛ فهي حامدة 
ومعرّفة لأصلها الذي منه انبعئت وهو التعيّن الأوّل وحقيقةٌ الحقائق الكبرى» فافهم. 

ونختم الكلام على أسرار الحمدء وكلّ هذه المباحثِ في لفظ «الحمد». وحان 
لنا أن نشرع الآنَ في العلوم والأسرار والمباحث التي يحتوي عليها البحتٌ الثاني من 
المباحث السنَّةَ عشَّرٌ على ما بئينا عليه . 


© البحث الثاني 
تحقيق في وجوه تسمية اسم الله ©» 


فنقول: الاسم «اللّهُ) ‏ ويُكن عنه في عرف أهل الطريق ب«الجلالة» ؛ تعظيماً 
لذكره ‏ فيه من أمّهات القواعد وكليات الضوابط والأصول ‏ التي نذكر هاهنا - 
عشرةٌ: 

الأوّل: في الاختلاف الوارد بين علماء الرسوم؛ ذهب الخليل وَسِيبَوَيْهِ والمبرّدُ 
من علماء العربية إلى أنه اسمٌ عَلّمِ للذات. ومن علماء الشريعة أبو حنيفةً والشافعيٌ 
والغزالِيُ والإمامُ محمّد بن عمر الخطيبٌ الرازي وأبو زيد البلخيُ والقفال الشاشي 
والخطابي من المتكلّمة والنُظار ‏ رحمة الله عليهم ‏ إلى أنه عَلَّم. وكلّهم اختاروا 
القول بعَلّميّته. 


ثم اختلفوا في أنه عربي أو عِبري؛ فذهب أبو زيد وجماعة من المتكلّمين إلى 
أنّه مأخوذ من اللغة العبرانية؛ لأنّ اليهود والنصارى يقولون في الاسم العلّم «إلهنا' 
فحذّفت العرب الألفَ التي بعد الهاء؛ طلباً للتخفيف» كما فعلوا في «اليوم» و«النور) 
و«الروح»؛ فإنْها أيضاً منقولة من اللغة العبرانية وكانت «نوذا» و«يوما» و«روخًا» فحذفوا 
الألِفاتِ من هذه الكلمات» فقالوا فيها: «يوم» وانور؛ واروح». 


وبطلان ما ذهبوا إليه بِيّن؛ لأنا نقول: لا نسلّم أنْ هذه الكلمات عبرية» بل 
عربية في أصل الوضع»ء وليست مأخوةة زلخة العروت مخ لنه أحري: بل هي مما 
تواطأث عليه اللغتان: وكثيراً ما يقع مثل ذلك من التواطؤ بين اللغات» والتواطؤ فيها 
بين اللغتين لا يوجب الجزم ونيا «أحرذة هد ركداقنا (للكخريي نول كر إشداهنا 
أقدم من الأكرىق» وإن أوهَمَّ احتمال ذلك». فلا يوجب الجزمًء بل المُواطأة وقعت 
ليها ينها ليرد تدكره: 
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وأيضاً: لأنَ الواضع الحقيقي ‏ وهو الله وضع هذا الاسم عَلَّمَاً للمُوجد؛ لما 
عَلْمِ في حروفها وتركيبها من الحقائق والأسرار الدالّة عليه سبحانه» ثم أوحى إلى 
واضعي اللغاتٍ من قدماء البشرء أو ألهمهم وضِمٌ هذه الألفاظ لهذه المعاني على 
التواطؤ من غير مُواضعة ولا مشاورة بين الواضعين» ولا سيّما وهذا الاسم مخصوص 


عند العرب بالموجد الخالق للعالمين» قال تعالى: طوَلِين سَأَتَهُم ئَنْ حَلَقَ لسوت 
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وَالأرْض وَسَكَرَ الشَّمْس وَالْفَمرَ لَقَولْنَ ألنّهُ» [العنكبوت: .]5١‏ 

وأيضاً: لو قلنا: إِنّه مأخوذ من لغةٍ غير لغة العرب» لكان غيرٌ عربي وقد أخبر 
الله بأنَ القرآن عربي؛ قال الله تعالى -: #إنَا أَْلتَهُ مما عَربِيًا» [يُوسُّف: ؟] وقال الله 
- تعالى -: #إإِنًا جَمَلَنَهُ رما عَرَيّا4 [الرَخرف: “] ولو كان عبرياًء لما كان عربياًء هذا 
باطل وكفر بالله؛ لما فيه من التكذيب. 

وأيضاً: فإنَ لغة العرب أوسمٌ وأكملُ من سائر اللغات» فإن كانت في الاسم 
«الله ‏ الذي هو أوَّل الأسماء والمسمّيات ‏ مفتقرةً إلى غيرها من اللغات» لكان فيها 
من النقص والضيق ما لا يخفى» ولا سيّما وقد ذكر الله كوئّه عربياً في مقام مدح 
القرآن» فيجب أن يكون عربياً. 

والأصحّ الأرجح أنه اسمٌ عربي وقعت المُواطأة فيه بين اللغتين؛ لشدّة مناسبة 
الحقائق الحرفية التركيبية وحقائق مسمّاه على ما سيأتيك نبؤُهُ - إن شاء الله - عن 
قريب . 1 

البحث الثاني: في حجج القائلين بِعَلّميّته وما يرد عليها من الردّ والمنع وهي من 
وجوه. 

منها: أن الله تعالى ‏ أقام هذا الاسم مُقامَ الذات موضوعاً لسائر الأسماء 
والصفاتء وحَمّل سائر الأسماء عليه فقال: «##وَلَه الْأَسَك لَلْسَىَ» [الأعرّاف: ]18٠١‏ 
فأضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم؛ ووضعه موضمٌ المسمّى» وقال أيضاً: 

مْرٌ أمَدُ الى لآ اله إلا هر عند الكبب وَالنَهَدوَ هْرَ أليَمنُ اليَسِدْ © هْرَ آم 


الى لة إله إلا هْر آلييك الثدُوش لمكم النؤية التهبمن المَرِيدُ الْيَادُ الشكياً 
سْبَحَنَ أله عَنَا مُنْرِصونَ © هْرٌ أنه الْكَنِنُ ابارع الْمصَوَرٌ 4 التتمة الختئ» 
[الحشر: 5١‏ - 4 فقدمه على سائر الأسماء؛ وحمله على هويّته الذاتية المقدّسة» ثم 
بعد نفي الألوهية عن غيره أثبتها له بالاستثناء»ء ووصفه بسائر الأسماء وسمّاه بها؛ 
فكان هذا الاسم مسمّى لجميعها وهي أسماء له فلو لم يكن علّماً للذات لم يكن 
كذلك . 
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دصكاف كي جد كانه تاريل بها دقر اله كي تشائن الأسماء و اديع كاذ 
المسمّى» ولا يلزم أن يكون علما للذات. 

وممًا احتجٌ به مثبتو علْميّتِهِ: أن المشتقّ عبارة عن اسم موصوف بصفة يدل 
عليها الاشتقاقٌ اللفظي؛ وتُّفهم منه. وحينئذٍ يكون المفهوم مُنه كليًا لا يمنع نفسٌ 
تصوّره عن وقوع الشركة فيه؛ وعلى هذا تكون لفظة «الله كليه غير ممتنعة عن وقوع 
الشركة فيه» وذلك باطل؛ لما فيه من الشركة. 

ويجاب عنه: بأنّه لو كانت الألوهة فين كلتيكم ل كنا قرو لكان ما 
ذكرتم وارداء ولكنًا لا نسلّم ذلك» بل هي صفةٌ أحديةٌ جمعية جامعة لحقائقٌ هي 
مخصوصة بذات الموجد. 

ولا نسلّم أيضاً أن دلالته جزئية مخصوصة بصفة معيّنة» بل يدل على عذة معان 
بالاشتقاق اللفظي وكلها موجودة لذات واجب الوجودء فلا تقع فيها الشركة؛ لعدم 
وجود تلك المعاني في ذاتٍ غيره. 

وأيضاء لا شيلع أن كل مشتق كل كما ذكرتم غير مانغ عن :وتو الشركة 
بل إذا كان بحقيقته يقتضي الاشتراك في الوضع والدلالةٍ كلفظة «العين»؛ بل هو 
مخصوص بحقيقة الموجد» كالشمس مخصوصة بالنيّر الأعظم مع دلالتها على 
الشُمُوس وهو الارتفاع وَالعْلْرَ والإباء وشدّة التسخين وهي معان مخصوصةٌ الجمعية 
في الشمس» وإن كان كل واحد منها موجوداً في غير النيّر الأعظم» ولكن أحديّة 
جمع جميع هذه المعاني في التيّر الأعظم» فكذلك دلالة هذا الاسم دلالة أحدية جمع 
جميع ما في قوة دلالة اسم «الله» من المعاني. 

وممًا احتجٌ به مثبتو العَلّمِيّةِ أيضاً: أنّه لو كان مشتمّاء لكان من أسماء الصفات» 
وحينئنٍ لم تكن إقامته مُقَامَ الموصوف أولى من غيره؛ ولكن هذا الاسم موصوف 
ومنعوت بسائر الأسماء دون غيره» فهو اسمٌ علّم للمسمى. 

والجواب: [أنّه] لا تلزم من هذا علميقة فقد يكون بعض الأسماء والصفات 
أجمعٌ وأعمٌّ وأكمل وأتمْ في معناه لحقائق الموجدية» فيندرج سائره تحت حيطتهء 
فيُقام مُقَامَ المسمّى ويوصّف بالجمعء» ولا يكون علما للذات» ونحن ما نعني بالعلم 
إلا الاسم الدال على حقيقة الذات» وذاتّه ‏ تعالى ‏ لا تنحصر في مدلولٍ معيّن» فلا 
يجوز أن يكون لها اسم علمء بل هو اسم مقدم على جميع الأسماء؛ جامع لمعاني 
الكلّ وهو الاسم «الله» ومع هذا فغير ممتنع أيضاً أن يُحمل هذا الاسم على غيره من 
الأسماء . 
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وقد قيل: إِنَ كل واحد من الأسماء الإلهية يُقام مُقَامَ المسمّى وو ويُحمل 
عليه هذا الاسمُء كما ذهب إليه ابن فَسِيَ ‏ رضي الله عنه - فيقال مثلا: «الرحمن 
الله و«الرحيم الله»؛ و«الكريم الله1» وهذا صحيح» غير ممتنع شرعاً وعقلاً وكشفاًء 
وقد ورد هذا التمَط في الأدعية المأثورة» واعيلة في القران كك لوزن ليق ليه إلا 
أهلّ 0 الاستفهام مثلّ قوله: طقل من رب َلكَمَدوتٍ التسبع ورب 

لمسرش لعسرش الْمظِيم | © [المؤمنون: 47] معناه: ربّ السماواتٍ السبع وربٌ العرش 
00 اللّهُّء فافهم. فهذه محصول كليات أقوال المثبتين لعلّميته» وجوابُها بلسان 
التحقيق والإيجاز. 

البحث الثالث: في حجج مثبتي الاشتقاق ذهب جمع كثير من العلماء بالعربية» 
والأشاعرةُ؛ وجمهورٌ المعتزلة إلى أن هذا الاسم مشتقٌ. واحتجُوا بحجج: 

منها: أن وضع الاسم العلّم يتوقف على معرفة حقيقة الذات» وذائه - تعالى - 
غير معلومة للخلق» فوضع العلّم لها مُحال. 

وقد حتت مده بأنه وإن لم تكن ذاته معلومة للخلق للخلق» وليس لهم أن يضعوا لها 
اسماً علّماًء لكن ذاته ‏ تعالى ‏ معلومة له؛ فلا يمتنع عليه أن يضع اسماً علماً لذاته 
ال 

والجواب عن هذا: أن الهوية الذاتية مطلقة بالإطلاق الحقيقي وهي تقتضي 
بحقيقتها أن لا تُعلم ولا تَنحصرّ ولا تُعرف ولا تتناهى ولا تُحَدَّه وحقيقة العلم 
الإحاطةٌ بالمعلوم وكشفه على سبيل التمييز عن غيره؛ فحقيقة العلّم لا تتعلّق بها 
وحقيقة الذات تقتضي أن لا تعلم؛ والشيء إذا اقتضى أمراً لذاته» فإنّه لا يرال عليه 
ما دامت ذاثّه؛ فلو وضع الحق لنفسه اسماً علّماً لا يُفهم منه إل خصوصٌ الذات» 
لكان محصوراً في دلالة ذلك الاسم» وصارت الذات المطلقة مقيّدةٌ به وهذا محال. 

وأيضاً: ليس في قرّة لفظٍ من الألفاظ أن يدل على الذات المطلقة دلالةً 
إطلاقية؛ لكون أي لفظ فُرض مقيّداً بتركيب خاصٌ وليس في قرّة المقيّد أن يُعطي غير 
ما في حقيقته» ولا في قرّة حقيقة العلمية أن تحيط بما لا يقتضي الإحاطةٌ به لذاته؛ 
لأن العلم ع كراد مييق إل الجن أل اشن - فإنَ الإضافة لا تُخرجه عن 
حقيقته» والحقائقُ لا تتبدّل؛ فلا تُطلّق حقيقةٌ مقيّدة بالحقيقة ولا تتقيّد حقيقة مطلقة 
من كونها كذلكء والعلّم على كل حالٍ نسبة من نسب الذات» متميّزة عن غيرها وهي 
- وإن كانت نسبةٌ محيطة بالمعلوم ‏ فإِنّها محيطة بالذات المنضبطة المحصورة المقيّدة 
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المتميّزة عن غيرها بحدّهاء وليس فى قوّة نسبةٍ من نسب الذات أن تُحيط بالذات غير 
المحاطة» وإلآ لزم قلب الحقائق» وخرجت الذات عن مقتضّياتها الذاتية» وذلك بين 


البطلان. 


فإن قيل: العلّم الذاتي عين الذات» فلا يكون من هذا الوجه غيرّهاء فلا يمتنع 


على العلّم الذاتي الإحاطةٌ بالذات. 


.عر مغ لا كرون الايحاطة للنسةٍ العلمةٍ مز حيث هي كذلك» بل تكون 

الإحاطة للذات» ومرادنا قصور النسبة العامة نز تياد من عرنيا لان الت 
الإلهية ‏ عن الإحاطة بكنه الذات المطلقة. وعلى كل تقدير فإِنّ الإحاطة بالذات 
المطلقة مُحال؛ فلا تُعلم أصلاء فليس لها اسم علّم لفظي» فافهم. 

وممًا احتجٌ به مثبتو الاشتقاق: أن العلّم يقوم مّقامَ الإشارة إلى ذات المسمّى 
وحقيقته»؛ وحقيقئّه ‏ تعالى ‏ لا يشار إليها؛ لما في الإشارة من التعيين والتمييز 
والتحديد»؛ فوضع الاسم عليه محال. 

زأحيث عن هذا: بأنّه وإن امتنعت الإشارة الحشية إليه تعالى؛ لامتناع انحصره 
00 ا ل ا يي «ثل هو نه 

حََدٌّ 469 [الإخلاص: ]١‏ وقال: #قَدَلِكٌ لَلَدُ وَيَوٌ لَلن4 [يُونس: 5*] وقال: 

0 َب الْعَلمِنَ4 [نُضصَلَّت: 9] و«هو» و«ذلك» 0 إشارات عقلية» فلا يمتنه 

وضع الاسم العلّم عليه بهذا الاعتبار. 

والجواب: أنَا لا نسلّم عدم امتناع الإشارة العقلية إلى الذات المطلقة؛ ه 
لكانت متعيّنة غير مطلقة» وهي غير متعيّنة من جميع الوجوهء فلا تتعيّن الإشارة إليه. 
وإن قيل بالإشارة المطلقة العقلية» فليست إلا إلى إطلاق الذات لا إليهاء وجميءٌْ م 
وردت من الإشارات المذكورة ‏ سواء كانت من الحق أو الخلق ‏ إشاراتٌ الما 
الذاتية وحقائق أسمائه ومسمّياته وحيثيات صفاته» كالأحدية والربوبية والهُويّة» وليست 
إلى حقيقة ذاته تعالى؛ فإنّ حقيقة ذاته ‏ تعالى - لا يشار إليهاء ولا تُعلم» ولا يحدد 
بهاء ولا تتعيّن تعيّناً تنحصر فيه؛ لكون كل متعيّن متميّزاً عن غيره وكلّ متميز 0 
شيء أو أشياء» فإنّه محدود مخصوص مقيد بكونه تتفية | معيو وتفازحا :عن 
وعدم كونه عينَ غيره؛ وما لا يَتعيّن ولا يعلم ولا يُجهل ولا يشار إليه على سبير 
الحصرء فلا يوضع اسم علّم له. سواء كان الواضع خلقاً أو قُرض حمًا؛ فإنْ الحقيقة 
تأباه . ا 
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ولا يقال: يوضع لفظ إذا ذُكر يُفْهِم تلك الذاتٌ المطلقةً من غير دلالةٍ اشتقاقية 
عت ليل الاجتاك: والإنماء» فيكون علما لها: 

فإنَا نقول: لا فائدة في وضع ما لا يدل على الذات التي لا تُعلم به ولا نُسمّئ» 
وما لا دلالة فيه فلا يُفْهِم؛ إذ الفهم مبنيّ على الدلالة» فما لا يدل لا يُْهّم منه» وما 
لا يُستدل عليه لا دلالة عليه؛ فلا يُفَهّم كذلك بوضع ما لا يدل عليه» فافهم. 

وهذا تمام البحث في هذا الاختلاف الوارد» وسيتحقّق لك سرّه ‏ إن شاء الله - 
عن قريب بلسانٍ غريب. 


البحث الرابع: في وجوه الاشتقاق على قول القائلين وهي من عشّرة أُوجْهٍ 
صحّحت من حيث اللغة العربية: 

أحدها: أنه مأخوذ من أله يألّه: إذا فزع ولجأء وأصله «إلاه» على وزن فعال 
بمعنى مفعول؛ لكونه مَفْزْعَ كل فزع وملجأ كل ع فليا الث لام اريت 
حذفت الهمزة؛ اجا للعسنب: .وادعمت لام الععريقت في لام الأصل وامحييك 
للتعظيمء فقيل : اذ 

والثاني: من الوّلّه وهو شذة المَّحَبّة» بمعنى أنّه - تعالى - هو المحبوب بأشدّ ما 
يكون من المحبّة. كما قال تعالى: #وَالَدنَ ءَامَنُوَا أَمَدُ خا ينَهِ4 [البَقَرّة: 115] وقد 
وُصف الله تعالى - بالمُحِبَيَة والمحبوبية فى قوله: بحم وَيحَيُوته4 [المّائدة: 014] وقد 
رُوٌينا فى الأحاديث الإلهية عن لله - تعالى - أنه قال: «كنتٌ كنز مخفيًا فأحبيتُ أن 
1 9 رواية رم : «أردثُ» عِرَض «أحببثُ" والإرادة طلبٌ حُبِّيَ . والأصل فيه 
«ولاه) فأبدل الواو همزةٌ كما في الإشاح» و«إساد»؛ فإنّهما الوشاح) واوسادة 
فاستثقلوا الابتداة بحرف العلّةء فأبدلوا الواو بالهمزة» ثم عزف الكلمة وأدفمتت 
وئخمت كما مرٌ. 

والوجه الثالث: أنه مشتق من «لاه يلوه»: إذا احتّجب؛ لأنّه ‏ تعالى - محتجب 
- برداء كبريائه وإزار عظمته ‏ عن إدراك أبصار العيون» وإبصار أعين البصائر ««لّا 
تُدْركه الَْبْصرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ لتر » [الأنعام : .]٠١7*‏ 

الرابع: أنه مأخوذ من «لا»: إذا ارتفع؛ وذلك لأنَّ الرفعة الحقيقية لله وهو 
الرفيع الرافع» ولكن رُعته لا بالمكان ولا بالمكانة» بل بالذات وإطلاقه عن التقييد 
برفعة المكان والمكانة» وبكونه معطياً للرفعة . 
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الخامس: أنّه مأخوذ من قولهم: ألِهْتٌ بالمكان»: إذا أقام بالمكان» قال 
الشاعر: 
والتهحيت يجكدان شحا” ١‏ ايحلدتو ستو يتنا 
ويكون هذا المعنى بالنسبة إليه - تعالى ‏ كنايةٌ عن الدوام والقّبات والبقاء الذاتية 
لهء وفيها معنى اللزوم والإقامة على مقتضئ ذاته. 
وأيضاً: لأنّ الألوهية ملزومةٌ العالّم؛ فلا يُتصوّر وجود الألوهية بلا مألو ولا 
وجودٌ الربوبية بلا مربوب وجودا وتقديراء فهو إشارة إلى اللزوم الذي بين الإله 
والمألوه والربَ والمربوب. 
السادس : أنه مشتق من الإلهيّة» وهي القدرة على الإيجاد والاختراع» وهي ذاتية 
لله تعالى. ولم ترد الإلهية بهذا المعنى» والاشتقاق ماض لا مستقبل» وهذه الحقيقة 
خصوص ذات الموجد. وقيل: هي أخعن هه الوتخوه البق فافهم . 
السابع: من أله يألّه : إذا تحيّر؛ أن ذاته محيّرة ‏ اسم فاعلٍ ‏ ومقام الحيرة 
الكبرى حضرته ؛ فقد حيّرث عقولٌ أدلي الألباب» والحيرةٌ في الله أعلى درجات 
العلماء به. قال بعض العارفين: ”يا حيرةً يا دهشةًٌ يا خوفاً لا تتقرّي)0'. 
الثامن: أنه مشتق من الإلاهة وهى العبادة من أله يألّه: إذا عبد. وقرأ ابن عبّاس 
يدرك وََإلْهتكَ» [الأعرّاف: /17١1]ء‏ أي عبادتتك. وتأله: إذا تعبّدء والله ‏ تعالى - 
هو المعبود على الحقيقة في نقيئن الأمرء سَواء عَرَفه العارف أو لم يُعرفه» وقصّده أو 
لم يَقْصٌده. «طأْرّ أَلَّا سَبْدَُا إل إِيَُ4 [يُوسُف: ]4٠‏ وهو المعبود أيضاً في كل ما 
عُبد من الأصنام» والكفرُ في الحصر وَسَّبْرِ وجه الحق الموجد في شيء معيّن» ليس 
له ذلك» وهو هواه وحخياله. 
التاسع : من وَلّه الفَصِيلُ بأمَه: إذا أُولِع» والمعنى أن الخلق مَوْلُوهون ومُولّعون 
بالله في التضرّع إليه؛ والسؤالٍ عنه على كل حال. 
العاشر: أن الأصل في هذا الاسم هو هاء الكناية عن غيب ذاته وهويّتِه غير 
المتعيّنة؟ إذ الهاء ‏ كنايةٌ الغائب ‏ إشارة إلى غيب هويته» ثم زيد فيه لام الهلك أو 
لام التخصيص؛ إذ الكل له تعالى ‏ وهو مالك الكل بالتخصيص . فاللام إشارة إلى 
أن ملكية الكل من عالْمَي المُلك والملكوت - له تعالى؛ ثم زيد فيه على لام الملك 


)١(‏ وفي نسخة: «لا تنقري!. 
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لام التعريف؛ نفياً لتوهّم إمكان وقوع الشركة في كناية الغائب وفي الملكية عرفاً 
شرعياء لا حقيقة؛ لأنّ كل ما هو مشهود من العالّم ملك لذاتٍ غيبية إلهية حقيقةً؛ 
ون ظهر بعضها فى العرف الشرعى ملكا للعبد» وتلك الذاتٌ الغيبيّة لا يحاط بها 
علماً وشهوداً وَمَعرقة ووجوداً؛ ثم ل تنما : فصار «اللَّهَ) على ما ترى. 


فهذه هي الوجوه العشّرةٌ الاشتقاقية المشهورة» التي ذهب إليها القائلون بأنّ 
الكارام مف عن اهل الفريية والتقلوم )ذه إلى كل بواعة ددرن عله الزجره طائفة 
من علماء الرسومء وأدرث في ذلك على كل وجه منها شُّبَهٌ وشكوكء 5 عنها. 
نْنا لسنا بصدد التعرّض لذكر تفصيلها من الطرفين في هذا الموضع بأكثرٌ مما ذكرناء 
#ولله يَقْولُ الْحنَّ وَهُرٌ يَهَدى الكبِيلَ» [الأحرّاب: 4]. 

البحث الخامس: في إشارة جُمْليَّة إلى العلّمية يقتضيها هذا الاسم بما فيه من 
لاختصاص . 


اعلم: أن هذا الاسم في مشرب التحقيق علَّم للذات الموجدة الموصوفة 
بالألوهية والربوبية وسائر النعوت والصفات الوجوبية»؛ لا مطلقاً من حيتثٌ إطلاق 
الذات بل من حيتٌ إِنّه يدل بموجب اشتقاقاتها على أحد جمع جميع هذه المعاني؛ 
إن ذات الإله الموجدٍ من كونها إلهاً تستحقّ هذه الحقائقٌ بالذات» كما يُستقصئ فيها 
كلام فيما بعد إن شاء الله تعالى؛ فهو علّم للإله الموجدء لا للذات الغيبية الغنيّة عن 
تعالمين؛ فإِنْ الذات ‏ من حيث إطلاقها عن الموجدية والموصوفية بالأسماء 
والصفات - لا تتعيّن إليها إشارة» ولا تُعلم» ولا يكون لها اسم معيّن علّمٌ لا يُفْهم منه 
غير الخصوصية الذاتية» فليس «الله؛ علماً للذات من كونها لا تُعلم ولا يحاط بهاء بل 
علّم للموجد من حيتٌ ارتباط العالّم به وارتباطه بالعالم؛ ولأنّ الدال على ذاته الأحدية 
وهويّته الغيبية وبساطته الحقيقية لا يكون اسماً مركباً تركيباً خاصًا من حروف متعدّدة» 
بن الذال على السيط الحقيقن يجب أن يكون. سيط كذلك: 


وأحقّ الحروف البسيطة ‏ التي يشار بها إلى غيب ذات الله - حرف الهاء؛ فإنّه 
حمر الفا في الثالالة بالوضي الأسلن» وكدلك الهاء فشكل الإنحاظة لفظا بوبخطا فخ 
لوضع العربي. أمّا خطا فظاهر. وأمًا لفظاً فإنّها تبتدىء من وسط الصدرء فتَّمرَ على 
جميع المخارج» فتحيط يخواصٌ سائر الحروف ‏ كإحاطة غيب الذات على مراتب 
تعيّناتها إحاطةً ذاتيةً أحدية جمعية» فيتعين من حضرة العلْم الذاتي ويمتدٌ على 
جلكوف وملكوت المكرت: والجيروت إلى عاله الكلك والشيادة ثم ترجم بعد 
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مرورها عليها في امتدادها بكرورها راجعة كذلك إلى مخرج الهمزة في الوضع العربي 
الكامل مكمُّلةَ لدورية الروحانية الإحاطية» فافهم. 

وعلى هذا فعلّميّة «الله» الجلالة ‏ جلت وتعالت - ليست لكُنْهِ الذات المطلقة من 
حيث لا تعيّنها وإطلاقهاء ولكن من كون هذا الاسم اسماً لواجب الوجود بالذات» 
موحد الذواتٍ الكائنات» والنسب والإضافاتٍ» مُباع العلويات الروحانيات» خالق 
السِفْليات الجسمانيات» مفيض الوجود على الماهيات الكيانيات؛ فهو اسم علّم 
للمرتبة الأحدية الجمعية الموجدة الجامعة للمعانى المذكورة في وجوه الاشتقاق كلها 
لا للذات المطلقة باعتبار تجرّدها وإطلاقها عن النسب والإضافات» وسائر الأسماء 
والصفات؛ فإنّ اعتبار الذاتث المطلقة ‏ تعالى ‏ سابق على اعتبار كونه موصوفاً 
الألؤستة تسكن بأسماة الريوبيةوالتسي الرسورية: عادر جفية والعلنه واليدفة 
والإلهيّة» فافهم. 

فإن قيل: على ما ذكرتم يكوت مشتقًا؛ لكونه دالاً على هذه المعاني:؛ وهي 
معان زائدةٌ على الذات. 

قلنا: الذات الموجدة حقيقةً واحدة أحدية جامعة لهذه المعاني والنسب بالذات 
فهي فيها هي» ليست زائدةًٌ عليهاء وإن تُعمّلت كذلك فليس ذلك إلآ في التعمّل» 
وكذلك الذات المطلقة أيضاً تُتعمّل مطلقةً عنهاء وليست في الوجود مجرّدةٌ عن هذه 
النسب, ولا هي زائدة عليهاء ولكنّ العقل ينتزع الحقائق الجمعية الأحدية» ويُتعمّل 
كل واحدة على حِدَّتها ويتعقّلها مجموعةً وأحديّة» بمعنى استهلاك الكثرة التي انتّزعت 
عن الوجود تعمَلِيّتُها فُرادى ولكن ليس للعقل أن يحكم عليها أنّها زائدة على الذات 
في الوجود؛ فليس كذلك إلا في التعقّل» ولكنّ العقول الضعيفة تَغلّط وهو موضع 
الغلط المضرٌ في علوم الحقيقة» فتحمّظ إن شاء الله العزيزٌ. 

فالاسم «الله» وإن كان مشتمًا باعتبار» فهو علّم باعتبار آخَرٌ لذاتٍ ذاتٍ أحديةٍ 
جمعية لجميع هذه المعاني» فالله ‏ تعالى ‏ مفيض الوجود على كل موجود. فالكلٌ 
مستند إليه؛ مستمِد منهء مفتقر إليه؛ في حضرة اعرد يقتضي الشهودّ»ء فله الرفعة 
الذامة بالذاك بالمرقة والقوف والوسوة القاتي ملح ما.مونه دن المريجودات) وهر 
محتجب بكنه كبريائه وكمال عظمته عن العقول البشرية» والمدارك الفكرية النظرية» 
والإحاطةٍ العلمية الفكرية وهو ملجأ الكل ومفزع الفرع والأصل» في حالتي الصدع 
والفصل» والجمع والوصلء وهو المستجار والمُجيرء الذي يستجير إليه المُرِعٌ الفقير» 
والجَزِعٌ الحقيرء ومنه القَرّعه وإليه المَهْرَبٍ والمَفْرّع الصغيرُ والكبير. 
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وكذلك هو - تعالى - إِلَه يله به ويّتولّه فيه العالّمون العالمون» فيشتد وَلَهُهُم به 
أو وَلَهُّهُ به منهم وفيهم وبهمء فهُّمْ به وَلِهونء وفيه والهون» وبه مُولَّهونء وهو 
لمحبٌ المحبوب» والطالب المطلوب» والموجوداتٌ بالالتجاء إليه مُولعون. 
ش وكذلك تُولّهُ وتحار فيه العقول» ويذهب فيه إليه منه 1 مذهب في الفروع 
والأصول؛ والوصولٍ بلا حصولٍ محصول. 
وكذلك يتولّع بالتضرّع إليه» والسؤالٍ منه وممًا بِيدَيْهِ وعنده ولدَيْه» والتعويل 


وكذلك إلَهٌ معبود بكلّ مكان في كل ما عُبد ويُعبّد. مسجودٌ له كلّ أوانٍ وزمان 
في كل ما إليه يُسجَّدء ممًا يُتخيّل ويتمئل ويعقّل ويُشهد. 

وكذلك إلة قادر بالذات» قدير على الاختراع وإبداع المُبدّعات» مقتدر على 
إيجاد الذوات واختراع المخترّعات» من الأجناس والأنواع والشخصياتء إلى ما لا 
يتناهيل من الممكنات؟؛ لعدم تناهي التجليات. 

وكذلك هو إله؛ له ما في الأرضين والسماوات» وما بينهما وما فوقهما وتحتهما 
من الأفلاك المحيطات» والخرية الروحانيات» والأرواح النورانيات» والتجلّيات 
الجليّات والخفيّات» والحقائق العَلِيَّةَ العلمية المعنويات» والأعيان الثابتات» والنسب 
والإضافات» فعلّميّة هذا الاسم لذاتٍ ذاتٍ أسماء وصفات» ونسب واعتبارات» لا 
للذات المطلقة عن جميع هذه القيود والسمات» وعن السلب والإثيات. 


البحث السادس: في تتمّة هذا الأصل بالتنصيص على صريح الحق. 

قد علمت - أيّدك الله برُوح منه ‏ فيما سلف أن للذات في ذاتيّتها اعتبارين هي 
أحديّة جمعها: 

أحدهما: اعتبار إطلاقها عن كل حكمء وتجرّدِها عن كل صفة واسمء وعدم 
انحصارها ولا تعيّنها في إحاطة كل علّم» وتنزيهها عن كل نسبة ورسمء وعن دخولها 
تحت إشارة أو عبارة ووَّسْمء فليس له سبحانه ‏ لهذا الاعتبار اسم دال عليه دلالةً 
مطابّقة إطلاقية للحقيقة المطلقة عن الألفاظ المركبة من الحروف» ولا عن الحروف 
البسائط الخالية عن التركيب. والذي ذكرنا ‏ من دلالة بعض الحروف البسيطة عليه 
كدلالة هاءٍ كناية الغائب وألِف الوحدانية على ما سيّذكر ‏ إِنّما هى دلالة على نسب 
الألككه الأاعلى 'الذات من تدك مي تحن فزلالة: الهاء لمانا على عفن الذات 
وبصورتها اللفظية والرّقمية على إحاطتها بالغيب والشهادة» ودلالةٌ الأيف على لا تعيّنه 
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فافهم. 

والاعتبار الثاني للذات: اعتبار النسبة والإضافة والارتباط؛ أي ذاتٌ ذاثٌ أسماء 
وصفات» ونسب وإضافات». وحيثيات وتعيّنات وتجليات؛ وعلميّةُ الجلالة أعني 
الاسم «اللّهَ) - بهذا الاعتبار الثاني» فهو علّم لذات الألرعيتء لا للذات المطلقة عن 
الاعتبارات وسائر النسب والإضافات» فافهم. 


البحث السابع : في سبب اختصاص هذا الاسم بالتقدم والموصوفية على غيره؛ 
وكونه مسمّى بما عداه من الأسماء والصفات والنسب والإضافات. 


اعلم : أنه لمَا كان كل اسم اسم من الأسماء ‏ مع اشتراك الكل في الدلالة على 
العين الواحدة المسمّاة بالجميع -ٌ دالاً على مفهوم ومدلول مخصوص دلالةً تُميّزه عن 
مدلولٍ اسم آخْرَ مفهوم منهء كدلالة «العليم» على عل كذانت الالرش ص مسف إتحاطته 
بالمعلومات كشفاً وتمييزاًء ودلالةٍ «القدير» عليها من حيث الإيجاد وإيقاع الأثرء 
ودلالة «المريد» على تخصيص بعض المعلومات بأمر دون أمر بموجب التعيين والتمييز 
العلمي» وذلك المعنى هو حقيقة تلك النسبة بموجب الاشتقاق اللفظي من السلب 
والإثبات» ولم يكن في اسم منها دلالةٌ جمعية أحدية على خصوصيات سائر الأسماء 
بالاستلزام والتضمن» بخلاف اسم «الله»؛ فإِنّ له أحدية جمع جميعها باشتمال الألوينة 
على حمقائ ئقّ كلية هي أمّهات الجميع» وهي : : الحياة» والعلم. والإرادة» والقدرة؛ 
لعدم تحقّق حقيقة الألوهية إلا لذاتٍ ذاتٍ حياة وعلم وإرادة وقدرة؛ ولعدم تصوّرنا 
الإلهَ إل كذلك؛ ولاستيعاب هذه الحقائق الأربع لسائر الأسماء والصفات والنسب 
والإضافات» فاستحقٌ هذا الاسمٌ ‏ دون غيره ‏ التقدمّ والموصوفية؛ لأنّ ما عداه نِسَبه 
وأسماؤه وصفاته» ولم يَقْوَ غيره على ذلك . 

فإن قيل: قد ورد النصّ بدلالة المساواة بين سائر الأسماء معه من حيث 
الاننمية في قوله - تخالى - لاقل ادغ لله أي كذغرا التمخ ) 6تطرا هله الالنماء 
َلْمَقٌ» [الإسرّاء: ١٠]؛‏ فإِنّ الضمير في «له» عائد إلى هويّته ‏ تعالى - المسمّاةٍ 
بالجميع» الزائدةٍ على مدلول الاشتقاق بأحدية الجمع» ولهذا ألزم الله بحججته البالغة 
الغالبة عَبَدَةَ الأصنام - من المشركين الذين نسبوا الإلهية إلى غير هذه الهوية الأحدية 
السمفية اتقولة: تعالى 2 لفل موه 4 [الرّعد: 88]؛ لعلمه بأنّهم إذا سَمُوْا ما 
يعبدون» سَمُوْها بأسمائها الخصيصة بهاء كالشمس والقمر والخشب والحجره فيتحقّق 
عندهم إذ ذاك أن ما يُعبدون غيرُ الله. 
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ومن جمعية هذا الاسم أيضاً أنّه جامع بين العلّمية والاشتقاق؛ لكونه علّماً لذات 
مسمَاةٍ بجميع الأسماء من كونه جامعاً لخصائص جميع المدلولات المختلفة الكثيرة 
لمتماثلة منها والمتقابلة» كما قيل لأبي سعيدٍ الخْرّاز ‏ رحمه الله «بمّ عرفت الله؟» 
قال: لبجمعه بين الأضداد»؛ فَإِنّ كون الهوية الواحدة من جميع الوجوه مسمَاةً 
ب لأسماء الكثيرة المتقابلة المتمائلة يقتضى عجر العقول فيها عن إدراكهاء فلمًا دل هذا 
لاسم ‏ دون ما عداه من الأسماء - فك الأحدية الجمعية الكلّية الحاصرة لحقائق 
لربوبية المتقابلة منها والمتمائلة - كما يدل الأسماء الأعلام على مسمّياتها - استحقٌ 
َقَدْمٌ عليهاء فافهم . ش 

البحث الثامن: في إشاراتٍ كشفية إلى حقائقٌ حرفيةٍ يُعطيها هذا الاسم من 
حروفها وتركيبها في طَوْر التحقيق» ويشتمل على أبحاث عشّرة: 

أحدها: أنْ هذا الاسم في قاعدة المشرب الكمالي الختمي مركب من ستّة 
أحرّفٍ: الهمزةء واللامَيْنَء وألِفٍِ بعدهماء وهاءء وواو بعدهاء وهذه صورته 
:ال لاهوا. ' : 


فالهمزة: إشارة إلى التعيّن الأوّل» والقطعٌ ‏ دون الاتّصال ‏ إشارة إلى انفصال 
نتعيّن الأوّل عن اللاتعيّن بامتياز الاسم «الظاهر» محيطاً بما احتواه من التعيّنات العينية 
والشؤون المظهرية . 

والألف الخفيّة في الهمزة لفظأً - كخفاء الهمزة في الألف رَقُماً - إشارة إلى 
أحدية نفْس النفّس المتعيّن بالتعيّن الأوّل؛ لأنّ العين المتعيئّة بالتعيّن الأول - من حيث 
هي كذلك - متميّزةٌ عن العين غير المتعيّنة في التعيّن الأول باللاتعيّن من حيث لاتعيّنها 
لذاتي؛ إذ العين من حيث هي تقتضي اللاتعيّنَ في مرتبة إطلاقها وبطونها العيني 
الحقيقي» والتعيّنَ أيضاً في مرتبة الظهور وهي المتعيّنةُ في المرتبتين معء وهي في كل 
من المرتبتين أو النسبتين - كيف قلت عيئُّهما فهما حرف واحدء ولكنّ العينَ المتعيّنة 
بالتعيّن الأوّل باطنة» والتعيّنَ ظاهرء فظهرت الهمزة في اللفظ وحَفِيت الألف فيها؛ 
ولأنَ الألف صورة العين المتعينة بالتعين وغير المتعينة في اللاتعين» لم يظهر لها عين 
في المخرج اللفظي تمتاز به عن حرف آخَرٌ؛ لأنّه لا مخرج للألف أصلاً؛ إذ هي 
أخت الفتحة ونفْسٌ النفّس الممتدٌ من أي مخرج حرفي فُرضء» ومشاركةٌ الألف لباقي 
الحروف إِنّما هي بحسب المرتبة» وهو التعين الأوّل فيما نحن بصددهء فتعيّن الألف 
لأجل ذلك إِنْما هو بالهمزة في اللفظ؛ ولأنْ المرتبة حقيقةٌ معقولة لا تعيّن لها في 
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الحسٌ» ولا تحقّق لها بدون المتعين به وفيهء كان وجود الهمزة بوجود الألف ركم 
كوجود المرتبة بوجود ذي المرتبة والتعيّن بوجود المتعين. ولهذا السرّ وما ذكر ل 
يظهر للألف - في التَمْس الرحماني ومراتبه» وفي النمّس الإنساني ومخارجه - تَعبَز 
تُميّز به عن غيرها من الحروف؛ لأنها عين النشى"العمعد من باط القلت لتقب 
الهمزة التي هي نظيرة التعيّن الأوّل الجامع لجميع التعيّنات؛ ولأنَ الألف عين لتقل 
المتعيّن في جميع المخارج الحرفية ظاهرا بصور الحروف كلهاء كان قيامها به وهر 
قيّوم؛ والحروف في مشرب التحقيق هو فيها عينها وهي صور تفصيله؛: كما - 
الحروف في أحدية النمّس عينهء فهي فيه هوء كما أنه فيها هي. 

تكملة: ولأنْ التعيّن الأول من حيثٌ قطع النظر عمًا تَعَيّن به وفيه - وهو الوجدد 
الحق ‏ ليس إلا نسبةً لا تحقّق لها بدون المتعيّن به وفيهء لم يظهر للهمزة ‏ التي هي 
إشارة إليه في عالم الرقم الإنساني» الذي هو نظير عالم المُلك والشهادة ‏ وجو:. 
وكذلك المراتب ‏ من حيث هي مراتبٌ ‏ لا وجود لها إلآ بالتعينات المترتّبة فيه 
وجوداً يتميّز به عن المتعين بها وفيها. 

وكما أنْ الألف لا تعيّن لها في عالم اللفظ ‏ الذي هو نظير العالم الروحدي 
الكلامي القولي» كما قال تعالى: #إنَّمَا موا لِتَىء إذَآ دنه أن تقول له كن يكرت يا * 
[النحل: ]:٠‏ وذلك لأنْ الألف عين الكل كالئمس ال 0ه عنه . 
والكل وكوي لذ لا تجتن له يكنان زليه كما قال رمتولالله 2 كه در أ اده 
الأعلى» وهم الروحانيون «لّيطلبونه كما تطلبونه أنتمك يعني الملا 0 وهم 
الجسمانيون؛ وذلك لأنْ الألف 0 ان الواحد ‏ عين الحروف العارية ولببدة, 
والحروف لا يجدونه و#هو مَعَهَرَ م 406 [المجادلة : لا]ء ون وب إكنه من حي 
َلوَرِدِ» [ق: ]١5‏ فالهمزة ظاهرة 0 وله ل الخد بو ان عل ع ا 
يلي القلبَ عندنا؛ وعند القرَاء : هنين العزوك الحَلّقية» والألف باطنة فيه وهر 
الظاهرة في الرَقُم وإن حَفِيت في اللفظء ككون التَمّس الرحماني عينَ الأرواح المروّحة 
بالنمّس الرحماني المحمول في أعيانهم؛ ككون الكلمة محمولة في الرُوح نامير 
- كذلك الألف عين كل حرف في كل مُخرجٍ وهي المسمّاة بأسماء الحروف الظهم: 
بأعيانهاء فهي لها كالقوالب والظروف» وكذلك الواحد - الذي هو روح الألف ني 
العدد ‏ ليس له وجود فى العدد؛ لكونه غير معدودء فما هو داخل ‏ من كوه واحا - 
في 'مزاتب+ الحده؟"إذ ا إطلاق اسم العدد إلا على ما يتعدّدء والواحد له الأءه 
والقبلية الذاتية والمرتبيّة على مرتبة العدد. 
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اعلم: أن التعيّن صورةٌ في المتعين بذلك التعين وفيه؛ فما له وجود بلا أمر 
متعيّن فيه» وذلك الأمر ‏ فيما نحن بصدهه ‏ التَمْسَء والنمس مادّة وهيولى للصور 
لحرن والخووف لاعن تفتدات: نتبية في المرانب المخرعيةة كما أن :دود 
لموجودات الكؤنية إِنْما هي تنوّعاتٌ تجليات النمّس الرحماني» وكما أنْ نمس الإنسان 
.نما ينبعث من القلب» فله تعيّن في القلب غيرٌ متميّز عن المتعيّن» وهو فيه عين 
لمتعين» وهذا الاعتبار سابق على اعتبار امتداده إلى المخارج» وتعيّنُه فيها يجب تلك 
لمدارجٌ في التنزّلات والمعارج» وهو اعتبارٌ إجمال الألف وأحديّتها الجمعية النفّسيةِ؛ 
ردنك لان الألف ‏ وهو الواحدء أو النفّس الإنساني» أو النفّس الرحماني» أو الوجود 
لحق الساري في حقائق الموجودات ‏ له ثلاثة مراتب: 

إحداها: قبل امتداده» وهو مرتبة إجماله واندماجه وانجماده وأحديّته قبل تعيّن 
"حاده. فالحروف والأعداد والموجودات والمعدودات فيها مندمجة وفيها مضمّنة 
رمندرجة مجملة متّحدة» وهي مرتبة استهلاكها فيها استهلاكاً لا تظهر أعيائها ولا تتميّز 
نيتأثى تبيائها ولا يتأتّى بيانها. 

وفي هذه المرتبة لا يمكن لممكن شهودُها وعِيائُها كاعتبارنا للنمّس الإنساني 
والنمّس الرحماني والواحدٍ الأحد في تعيّنه الكياني» أو غيب القلب الإنساني» أو غيب 

عين التعين الأرّل الكمالي الذاتي الإلهي الإنساني» قبل التنفّس وامتدادٍ النفّس من قِبَل 
المتنفّسء وقَبلَ تفصيل مجملات التعينات من التعين الأوّل؛ فإِنّ النفّس للمتنفقس 
واجب التحقّق - والعينَ المتعيّنةَ بالتعين الأوّل ثابتة له فيه» والواحدٌ في أحديته أصل 
للراعه الذي عو ميدا العددرتوزة لم ينين بالقعل لدف مان ”1 1 

والواحدٌ بهذا الاعتبار أحدٌ تنتفي عنه الكثرةٌ الوجودية والنسبية» وهو مقامٌ «كان 
الله ولا شيء معه» ومقامٌ استهلاك الكثرة الأسمائية في الأحدية الذاتية» ومقامُ كؤن 
النفس في قبضة قلب المتنمس» ولا مَعيّة لأعيان الحروف بالنمّس؛ لاستهلاكها فيه 
كاستهلاك النمّس أيضاً في نفس المتنفس؛ لعدم النقّس قبل الامتداد إلى الإيجاد: 
وبهذا الاعتبار تكون الألف في عالم الرقم عينَ النقطة في النقطة» ككون الحروف في 
الألف التي في النقطةء فافهم. 

والاعتبار الثاني: اعتبار مرتبة امتداد النمّس الإنساني والرحماني بالإيجاد إلى 
أعيان الحروف» وحروف الأعيان حال تعيّناتها في مخارجها وتنزّلاتها في مدارجها 
ورجوعها إلى الباطن في مراجع معارحها. 
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وفي هذه المرتبة تحقق وجود عين الألف». وهونمقس ممعِدٌ» له من عت 
امتداده ‏ اعتبارات ثلاثة أيضاً؛ لأنّه إِمَا عارج من أسفل سافلين إلى أعلى علَيّين» 
غابط ين الكغلى “إل الأسفل» أو جامع بين النزول والعروجء والدُرُوج 0 
وهو باعتبار طلوعه وعروجه يكون أختّ الفتحة في العرف العربي» وباعتبار هبوطه 
كرون عن الكسرة كذلك» ويسمّى ياءً» وبالاعتبار الجمعي حت الم و 
واواً؛ فالألف والواو والياء صور الألف, الذاتية الوجودية النمّسية في مراتبها الكلية؛ 
فهي ألِفاتٌ كلّها في طور التحقيق؛ لأنّْها أنفاس ممتدّة» وليست الاعتبارات المَخرجية 
وتعيّناتُها من وجهٍ مُخْرِجِةً لها عن الحقيقة الألِفيّة حين امتدادها إلى العِلّو والسِفْل 
والجمع. فهي كتعيّن الألف من مخرج الهمزة؛: وفي التحقيق لا مَخرجٍ لهذه الحروف 
أعني حروف المَدٌ وَاللِين» وهذا الاعتبار اعتبار لجل اواج ولوك إله” و4 
[البَقَوَه : 77] فهو نصف الاثنين وثُّلث الثلاثة ودبع الأريعة وحمين الخمسة» جزءٌ من 
أي عدد فرضنا؛ وبهذا الاعتبار يكون الواحد مبدأ للعدد ولا يتنرّه عن الكثرة النسبية» 
ويستلزم الربٌ المربوبّ والإلهُ المألوة» ويُنشىء الواحد من نِسَب ذاته تعيّناتِ تجلياتِه 
وتنوّعاتٍ تعذداته» وإنّما لا يتنرّه الواحد من هذا الوجه عن الكثرة النسبية؛ لأنّه مبدأ 
النسَب والإضافات ومسمّى الأسماء وموصوفٌ الذاتء فلو تنرّه وترفْع عنهاء لما كان 
مبدأ لها ولا مُبدئاً مُنْشِماً بذاته إيَاهاء وهو بهذا الاعتبار داخل بالقوّة في العدد لا 
بالفعل» فهو بالقوّة والصَّلاجِيّة نصف وثلث وربع وخمس وغيرهاء وإذا شاء إنشاءً 
العدد بالفعل» تَعَيِّن بذاته في مراتب تعيّناته وتعدداته؛ فكان ‏ مع كونه عينَ الكل - 
نصفاً وثلئا وربعاً وغيرّها بالفعل» وهذه النسبٌ ونسب النسب - إلى ما لا يتناهى - 
معقولةٌ التحقّق في ذات الواحد. والواحدٌ بهذا الاعتبار - من كونه مبدأ للعدد - سابق 
على مرتبة التعين العددي» مسبوق بالإطلاق الذاتي الأحدي» وهو اعتبار «الله» من 
حيت قيام الألوهية به متجلياً للموجدية والربوبية» فافهم: .فهو الواحد الأحدء الذي 
أظهر بوجوده أعيانَ الموجودات في مراتب العدد. 

الاعتبار الثالث: اعتبار مرتبة تعيّن النفس في المخارج وصور العروَف 4 وتشكله 
بأشكال هذه المعانى والظروف» وتجلَياتٍ الواحد فى أعيان الآحادء وتعدداته فى 
عرد مراف الاعناد ستتتانها بانجافياء التي له تحس وله تام لامر البإلثانيا 
وأضهرا:وكديرلأجاتيا رتانبان ارس شام اتن ا عقا تيالتس اا مانن 
الإلهي الوجودي والفيض الذاتي الجودي؛ المنبعثٍ من غيب باطن القلب ‏ وهو 
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التعيّن الأول إلى حضرة أحدية جمع الجمع والوجودء على ظاهرية الاسم الظاهر 
المشهود المعهود الموجودء فمانّمَ إلا هوء هو الأوّل الأحدء والآخر أبدَ الأبدء 
والظاهر بالعدد؛ والباطن عمًا تعدّد. والجامع بين ما تأحَد وتوحّد وتجدّدء فتعدّد 
وتمَيّد وتجدّد؛ فالوجود الواحد الحق فى هذه المرتبة ‏ لاتّصافه بالمحدثات المتجدّدة 
زالعحيات اليك + المعيددة بيظير بأرضانيا ومني سه اده والستو عي 
التجلي والتبيّن؛ فإنّه في كل ماهيةٍ ماهيةٍ بحسبها لا بحسبه. خارجاً عنها في حقيقته 
المطلقة؛ لكون كل مطلق في كل مقيّد متقيّداً كذلك» ككون اللون في الأبيض أبيضٌ» 
وفي الأسود أسودّء وفي الحُمْرة حمرةً» وفي الحُضرة خضرة على التعيين والتقييدء 
مع إطلاقه في عينه لا في أينه» فافهم . 

© البحث الثالث منه [أي الثامن:] © 


ولأنَ مبدأ الانبعاث النمّسيّ الرحماني ‏ الذي انفتحت فيه صورٌ الحروف 
الشهودية والكلماتٌُ والسور والآيات الوجودية» وهو الهيولى لهذه الصور الحرفية» 
كما أومانا إلى :ذلك د إتما هو التعين الأول :الذي هو تظير القلب: :من التثنأة الإنسانية 
للنمس الإنساني» ومخارجُه مخرج الهمزة من قربه» وقبل حصول الامتداد النمّسي 
الرحماني والإنساني معاً في المراتب والمخارج لا ظهور لعينه؛ فهو خفيَ الحكم؛ 
لاستهلاك إحدى نسبّتي الواحد - وهي واحديّنُه ومُبدئيته - في أخراهماء وهي أحدية 
الأحد. لهذه الإشارة لم يظهر للألف في التلفظ ب«الله» عينٌ وقامت الهمزة مَقامّها 
ونَابَتْ مُنابهاء كقيام المَظهّر مقام الظاهرء وظهور الخليفة بصورة المستخلف» بحيث 
لا يظهر للمنوب عين يمتاز بها عن عين النائب؛ إذ هو فيه عينه؛ فالأثر والحكم منه 
فيه» فافهم. وصورة الفتحة ‏ التي في همزة «الله»؛ ‏ إشارة إلى أن التعيّن الأوّل مفتاحٌ 
مفاتيح الغيب» وبه ومنه فتح باب التعيّنات النمّسية والصور الوجودية الأنفسية 
والتجليات الشؤونية الشهودية الأقدسية. ولأنْ ألِف النفّس» له ثلاثة أوجه: 

أحدها : نّزاهتها ولا تعيّنها في كل مَخرج مُخرج له عن إطلاقه وأحديته. 

والثاني: اعتبار تعيّنه بحسب المّبدئية والأولية للتعينات. 

والثالث: اعتبار برزخيّته وجمعيته بهويته بين التعين واللاتعين» من كونه عينّهما 


وعينٌّ الظاهر والباطن» والأول والآخر. وهذه الوجوه غير الاعتبارات الثلاثة الأَوَلٍ 
المذكورة» فلا يشتبة عليك. 
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لا جَرَمَ ظهر مثالاً لهذا السرّ في عالم الرَقْم الرسمي في الوضع الكامل العربي 
الأحدي الجمعيء شكل الألف أحدية جمع نُقَطٍ ثلاث وهو الخط؛ إذ النقطة أصل 
الخط والسطح والسَمْكِء وهي إشارة إلى معقولية نسبة التعين» ومع قطع النظر عن 
النقطة؛ فلا خط وإذ لا خط فلا سطح فلا سَمْكء وما نّم إلا بياض مطلق لا تعينَ 
فيه» فنفس التعين حقيقة النقطة وهي صورته ومثاله في الرقم» وهو عالم الحسش 
والمحسوس . 

ثم إن كلّ نقطة رَقَمْتَها بالأسود ‏ مثلاً ‏ أو بأيّ لون كان؛ إذا وُْضعتُ في سطح 
البياض» فلا بذ أن تقع على مثلها من جرم البياض المطلق» فتكون نقطتين: نقطة 
ذاتَ لون» ونقطة لا لون لهاء فذات اللون منهما إشارة إلى التعيّن وهي الحجابية 
الظاهرية المَظهرية» والبياض - مثلاً ‏ في النقطة التي لا لون لها إشارةٌ إلى النور الحق 
المتعين بالتعين الأوّل من البياض الإطلاقي اللاتعيّني» وباتصال النقطتين يتحقّق الوجود 
الثالث البرزخي الذي أوجب أحديّتهما وهو عينهما وأحديةٌ جمعهما. 

والخط ‏ وهو الألف ‏ عبارة عن الهيئة الاجتماعية من مجموع التُقّط الثلاث» 
وكذلك الخطء له في وضع الرسم ورسم الخط والرقم حركاتٌ ثلاث واعتبارات 
كذلك بحسبها لازمة لوجود الخط: 

أحدها: الحركة المستقيمة باعتبار التعالي والرفعة الذاتية وهي مرتبة الئزاهة 
والقدس والغنى وانقطاع النسبة من الغير ‏ كما أشرنا رت في الحركات النفّسية الألفية 
الروحانية - وبهذا الاعتبار لا يتتصل الألف بحرف أصلاً إلآ من حيتٌ أوّليته؛ لأنّه آجْرُ 
كل آخِر فلا آخرٌ بعده؛ إذ الوجود الحق هو الباقي الدائم بعد فناء كل تعين وتجددٍ 
سر «كلٌ عَْءِ هَلِكُ إلا مَعْهَةْ4 [القصّص: ه]. 

والاعتبار الثانى: اعتبار التنزّل والتجلى وتعيّن الفيض الإيجادي بصورة التَدَلَى 
والارتباط المَرْتبي؛ الله مع المعلول» والألوفة ع المألوه» والربوبية مع لوت 
وبهذا الاعتبار يرفع الألفٌ من اتَصل بهء فإِنْ الألف وإن لم يتصل هو بغيره» فإنّه 
يُوصِل من اتُصل به ويّصِله ويُطلقه بالفتح؛ ألا ترى اتتصال جميع الحروف بالألف بهذا 
الاعتبار من العِلُو إلى السِفْل. 

ثم الحركة المستقيمة إِما من الفوق إلى التحت أو من التحت إلى الفوق» فإنَ 
الربَ - سبحانه ‏ على الصراط المستقيم» ونسبة الفوق والتحت إليه على السواءء كما 
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أشار إلى ذلك رسول الله يكِ - بقوله: «لو دُليتم بحبل» لهبط على الله)20 هذا في 
نسبة التحت إلى الله وأمَا نسبة الفوق إليه بقوله - تعالى -: «يْدُ أنه هوق يديم 4 
[المَنْح : ]٠‏ وقوله: ##وَهُوٌ ألَرِى فى اسم إِلهُ وَفِ الْأَرْضٍ إله» [الرّخرُف: 64] واكتفى 
رسول الله يَكةٍ - عن الحَرساء بإشارتها إلى السماء؛ في الجواب عن سؤاله عنها: 
«أين ربّنا؟6"" فهذا نسبة الفوق إليه تعالى. 

واعتبار الحركة الألفيّة من الفوق إلى التحت إشارة إلى تنرّل المطلق بالتجلّى؛ 
تحقيقاً لارتباط المطلق بالمقيّد؛ ولإيجاد أعيان الحروف. 

واعتبار حركته من التحت إلى الفوق إشارة إلى عَوْد التجلّى المقيّد إلى إطلاقه 
الأول بعد التقيد بخصوص القابل وعروجه من الظاهر إلى الباطن» ورجوعه من السِفْل 
إلى العلوء وذلك بثلاثة أوجه: 

أحدها: بالمعراج والانسلاخ على قانون طريق أهل هذا الشأن. 

والثاني : بالموت ومفارقة الجوهر النفُساني عن هذا الجوهر الكثيف الظلماني 
#من كان بجوأ لِقَآه سه فَِنَّ أجل أله كآتْ4 [العدكبوت: ه 

والثالث: بطريق النوم «أيّه بيرق الأنَشْس مِرنَ مَوْتِهسا وَالتى لز تَمْت 
مَتايهكا» [الزّمَر: ؟4]. 

والحركة الثالثة الألفِيّة فى العزرض» وهى على ثلاثة أنحاء أيضاً: 

أحدها: دورية إحاطية» وفى هذه الحركة تتّصل نقطته الآخرية بنقطته الأوّلية 
وتكوة عيئياء. فإن" الففيظ اول وككن يعن هبه أول توذللةعند كمال الذافرة فان 
لم تكمل» فهو في درجات الهلالية القمرية الارتقائية ‏ إن كان في مراتب الخروج 
والدّرُوج - أو في درجات الأهلّة السرارية في مراتب الرجوع والعروج» كما سنستقصي 
القول فى ذلك عند ذكرنا أسرارَ هاء الله. 


000( رواه الترمذي في سننه بلفظ : «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض 
السفلى لهبط على الله ثم قرأ طهر الأول الجر وَالهرٌ ايلك مَهْرَ يكل عَئْء عَلِمْ (2)» (حديث 
رقم 07594 [6/” - 404] وروى نحوه الطبراني في المعجم الأوسطء. من اسمه علي» حديث 
رقم )11١7(‏ [148/4؟] ورواه غيرهما. 

(؟) رواه مسلم فى صحيحهء باب تحريم الكلام في الصلاة..» حديث رقم (579) ]58١/1[‏ 
ورواه أحمد في المسند عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنهء حديث رقم (57411) 
[147/6] ورواه غيرهما. 
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والثاني : حركته من اليمين إلى اليسارء وهو إشارة إلى تمثّل الأرواح وتجسّد 
الملائكة وتشخص التجلي . 

والثالث: من اليمين وذلك عند رجوع النفوس الروحانية عن القوالب والقوابل 
الجسمانية إلى عالم الأرواح بالموت في العموم.ء وتَرَوْحَنِ البشر وانحلال الصور 
التركيبية الثقّلية إلى الصور الروحانية البرزخية والمثالية والنورانية والعقلية والعلمية 
الإلهية فى الخصوص . وكل هذه الحركات الألفيّة فى هذه المرتبة الثالثة لنسبة بيان 
راكد المده الروك( الفرتجوواكت العكة الال 1 
© البحث الرابع من البحث الثامن © 

'الألف المحكدة فى لعزم ياه وهو آزل معلول'ظيوى :احير الوشدان: 
الأفية» كذلك روح الباء دوعو عند أزل معلول الراكة وس أول الأعداة ياه - 
بيان مراتب العدد الأصالة المطلق الواحد الأحدء وإبانة المتعين المقيد بعين تعيّنه 
وتقيّده؛ إِنّه سابق مطلق لا يتقيد» غير متعين بالأزل والأبد عن كل أمد. إذا اتصل 
أَلِفُ «الله» ‏ المتنزّل بالتجلّي والتدلي ‏ بباء عبدائيّة التعين المظهري الكمالي» ظهرت 
صورة لام الملكوت الأعلى» وعند التحقيق يتحقّق أنّه لا يتتصل الألف المتجلي بسر 
التدلّي والتولي إلا بالألف المعترض للتعرّض والتلقّي بحقائق التجلي بعد التجلّي. فما 
نّم إلآ نفّسُ رحماني جوديّ» وفيض تَجَلْ وجودي من امتداد ألفٍ شهوديء بتعيّنِ في 
لام لوح قابلية القابل» وبعد التعين يكون قابلاً مبيّناً مبيّناً للتجلي الثاني معيّنا معيّناء 
فالأوّل بهذا الاعتبار هو الظاهرء والباطن هو الآخر؛ لتأخر تعيّنه في قابلية الأوّل» 
ولهذا السرّ كانت صورة اللام في الخط العربي الكامل مركباً من أل نازل متَصلٍ 
تعريضه بألفٍ معترض» وهو الباء في ثاني المرتبة الألفية الإلهية المتجلية سرّ التدلي 

واللام لامان: لام الملكوت الذي بيده. ولام المُلك الذي #اينّهِ الْرّسِدٍ ألْمَهارٍ» 
[إبراهيم : 48] وكذلك «اللام» يتضمَّن أُلِفَاً من بسائطهء وكذلك في «الألف» لامّ إشارةً 
إلى استلزام الربَ للمربوب والإلهٍ للمألوه. 

والألف الذي في «اللام» إشارة إلى الوجود الحق المتعيّن في قابلية الباء الذي 
هو العقل الأوّل القابلل لمجملات العلوم الحقيّة الملكوتية في ألواح المظاهر الحُلقية: 
فاللام الأوّل من «الله» لام لوح تفصيل الملكوت, والثاني ‏ الذي في ألفي لام 
الملكوت - هو لام لوح تفصيل الملك الذي هو مظاهرٌ ومجال لتفصيل الملكوت». 
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فلام الملكوت لام لوح تفصيل الألف الإلهي. ولام المُلك لام لوح تفصيل الملكوت 
يرق تلكاث كل قورة ابس عم]: 

والألف ملكوت الملكوت ومُّلك المُلك والملك والملكوت وملكوت الملكوت 
أو مُلك ملكوت ملكوت لله. وهو هو هو هو المليك والملك الملكوت للملك 
واتمالك للملك. 

فاللامان إشارتان إلى أنّ المُلك والملكوت له تعالى بالاعتبارات الثلائة المعتبرة 
عند أهل العربية» يعني لام الملك والتخصيص والإضافة» واللام في هذه الاعتبارات 
الثلائة مَجالُ ظهور آثار الملك وإحكام أحكام قدرة المالك» وإشارة إلى تفصيل ما 
كان مجملاً في الألف من عوالم الحروف والكلمات؛ فاللام لام لوح تفصيل الألف 
الواحد الأحد في سائر مراتب العدد والكثرة الحرفية» منفصلةً ومتّصلةً في الكلمات 
والسور والآيات والكتب المنزلة بمداد المدد؛ ولأنْ لوح هذا التفصيل على وجهين: 
ظاهر وباطن. وإن شئت فقل: غيب وشهادة» أو صورةٍ ومعنىئ أو مُلكِ وملكوت 
- كيف قلت فكل هذه العبارات والاعتبارات سائغة. 

فاللام الأولن - المُلكيّهُ من وجه بالنسبة إليناء الساكنةٌ المُدْعَمة ‏ هي لام لوح 
التفصيل المُلكي العيني الظاهر. المدغمةٌ في لام لوح التفصيل الملكوتي العيني 
الباطن» وسكونٌ لام الملّْك ‏ الظاهر القابل ‏ إلى لام الملكوت - الباطن المقبول - 
مدغمة إشارةٌ إلى أنْ القابل ‏ الذي هو الظاهر أو الشهادة أو الملك - مُذْرَجٍ من وجه 
في الباطن» والغيبَ محيط بالشهادة ‏ وإن كان اعتبارنا من وجه آحَرَ بالعكس -؛ فإنّ 
الظاهر يستلزم الباطن» والباطنّ مُدْرَجَ في الظاهرء والغيبَ محمول في الشهادة؛ 
والمُلكُ حامل للملكوت. فلام لوح تفصيل الملكوت مُذْعَم في لام لوح تفصيل 
الملك» وهذا ظاهر تعرفه العقول . 

والوجه الأوّل أولى وأوجَهُ؛ فإنّ الظاهر والشهادة والمُلك ظهرت عن باطن 
سابق» وغيب متقدّم؛ وملكوتٍ محيطٍ أَرَلَء فافهم سر إدغام أحد اللامين في الآخَرء 
طرداً وعكساًء إن كنتٌ ممّن له قلب. أو ألقى السمعّ وأنت شهيد وهو غايتك. 

وكما أنْ مرتبة الغنى الذاتي تقتضي الارتباط» وتّقضي بعدم التجلي وانقطاع 
النسبة وما للتراب وربٌ الأرباب من النسبة» فكذلك ألف «الله» لم يتَصل بلامّي المُلك 
والملكوت؛ لعدم الرابطة وانقطاع المناسبة بين المطلق من حيث إطلاقه وبين المقيد 
من كونه مقيداً؛ ولانقطاع اللاتعيّن عن التعين» وانفرادٍ «الله؛ مستقلا بكماله الذاتي عن 
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الاتصال بالتعيّن الأسمائى والصفاتى» وبما دونه من تعيّنات صور الجلال والجمال» 
اللذين هما لَرْحا تفصيلٍ الألف الذاتي الإلهي المطلقٍ النزيه المنزّه المقدّس تعالى. 

وكما أنه لا ارتباط بين الوجود والعدم. ولا اجتماعَّ بين الإطلاق والتقييد من 
وجه واحد وبين التعيّن واللاتعيّن». فكذلك لا ارتباط بين الألف واللام الأوّل؛ ولكنّ 
اللامّ إذا انتصل بالألف رفعه الألفُ إلى مقام الإطلاق بالفتح الغيبي» كما هو لفظ 
«اللام» في الوضع العربي المعتبر عندناء وفيما نحن بصدده؛ فإنّْه بهذا الاعتبار لام 
وألف وميمء فالألف منقطع عن الميم ساكن قد اتصل اللام بهء ففتحه للرفع ورفعه 
بالفتح إلى إطلاقه» فلم يُبْقِ له حظًا في اتّصال ميمه. 

واللا م الثاني هو لام لوح تفصيل الملكوت متّصل بالتجلي الوجودي بالنسبة 
الأولى لقبول حقائق لام لوح تفصيل الملكوت نورٌ الفيض النمّسي الوجودي» وتجليّ 
التعيّن الجودي؛ في مقام العيني العياني الشهودي قبل عوالم المُلك؛ فإِنَ عوالم 
الملكوت والمجرّداتٍ ‏ في زعم من يقول به - من الأرواح والعقول والنفوس» قبلت 
الوجود الفائض الواصل بالتجلي الألِفي النازل» والتدلي النفّسيٌ الحاصل في الرُوح 
القابل من الموجد المتجلي أوَلاً قبولاً أحدياً جُمْليا كليّا بلا واسطةٍ وجودية عينَ نور 
التجلّي النفّسي الألفي الرحماني؛ ثم فاض منها على ما أدغم فيهاء فلمًا سرى فيهاء 
كمّلها ورفعها وحملها وأوصلها إلى إطلاقهء فافهم. 
© البحث الخامس [من البحث الثامن] © 
في وصل هذا الأصل اعلم: أن الملكوت»ء له نسبتان: نسبةٌ إلى الملك» 
وأخرى إلى المالك. فبنسبته إلى المِلّك تظهر آثار المالك في المِلّكء والمَلِكِ في 
المُلْكء ومن حيتٌ نسبته إلى المالك يتَصل به ويُوصّل من انَصل به» ويكمل من 
استكمل به ومنه. فسكون لام الملك بهذا الاعتبار في تابوت سكيئة لام الملكوت 
تحت إلقاء أل التعيّن الأول الإلهي المتلقّى من ألِف النفس» وبسكون القابل المتجلئ 
له تحت حكم الملقي المُلقى نزل ألفٌ التجلّي سرٌ التدلي» ويحصل القبول والتلقّي 
لأسرار الترقي والتولي . 

وفي هذا المقام يكون المطلق عينَ المقيد وبحسبهء ويكون الألف عينّ اللام 
الأوَّك - الساكن باتصال الألف بتعريفَّيْه إلى رأس الباء - ووجودٌ حقيقة لام لوح 
المُلك؛ لأنْ الألف المتجلّئ له ينقل بوجوده المقيّدٍ وبمالّه ونفسه وبهويته» فغني 
عنهاء وخرج عن جميع ما يلزم الوجود ‏ من الحياة والعلم والإرادة والقدرة وَيِسَبِ 
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ولوازمها وعوارضها ولواحقها ‏ وعن نفسه وعينه وهويته وإِنْيّته» فأحبٌ الله التجليّ 
إذ ذاك» وحَمّله على عرش الألف الأول الذي لا يُوصَّل إليهء وهو منقطع النسبة 
بالغنى عن لوحَيْ لامَيْ تفصيلّي المُلك والملكوت» فكان سمعّه وبصره ويده ورجله 
وجميعٌ جوارحه وقُواه وعيئه» ككون الظاهر عينَ المَظهّره ولا حظ للام إذ ذاك من 
الحركة إلا السكون وهو الجزم؛ فإنْ الوجه القابل من المظهرء للصورة الظاهرة فيه لا 
يظهر؛ لاستهلاكه في عين الظاهر. 

واعلم: أنّه لما وقع نور التجلي الألفي الخفيّ في ههمزة التعيّن الأرّل من مطلق 
مرتبة التعين» ولم يكن قابل» فرجع في نفسه وانثنى ودار دورةً نفسية وتثتى على حاق 
مركزه الأسنى» وثنى إلى طلب القابل عِنانَ عنايته وعِيانِه وثثى . 

ولمًا كان التجلي حُبْيّاء ودار بنفسه في نفسه دوراً إحاطياً؛ على جميع الأعيان 
النفّسية والنسب العلمية والشؤون الذاتية التعينية» حصلت بالعروج إلى أقصى مراتب 
الشهود» والرجوع إلى منبعث التجلي من حضرة الجمع والوجود دورةٌ تامّة إحاطيّة في 
سد وانعك سراي انان التجلن الأزفن اله معرعة عقفية ييه المدفائت الف للكيرة 
اليية الستيلكة فيل التجلى فى قهز أخدية الواحد الأحدء وك نكي العلك 
والإضافة والتخصيص المذكورةٌ فى بيان الحركات الثلاث اللاميّة؛؟ فارتبط الإله 
بالمألوه» والرب بالمربوب؛ والمُلك بالمَلِكء والملكوت بالمالك: فؤُجدت اللام 
الساكنة ‏ وهو لام المُلك والشهادة ‏ مدغمة في لام الملكوت بهذا الاعتبارء فلمًا 
حصل الارتباط وظهر للألف - لاتّصال اللام به الجمعية والانضباط؛ رفع الألف 
واللام الثاني» فارتفع بارتفاعه؛ واعتلى وانطلق باعتلائه وانّساعه إلى العْلوٌ الذاتي 
الألفي؟ فإِنْ الألف أخت الفتحة وأوصله بحركة الفتح إلى ألف «الله» المتجلي» وفي 
مقام شهود الألف وشهادتّه لا يظهر له بعد اللام المُلكي المدغّم في اللام الملكوتي 
المفتوح بالألف الذي اتَصل به عن ولا حظّ في الخطء والرقم الأحدية شكل 
اللام؟ لأنّه أفناه عنه بالكلية ولم يُبْق منه بقية» حتى يظهر وجود الألف لفظاً؛ لعدم 
ظهور سطح المرآة عند شهود الصورة فيها؛ لأنَ الألف النمّسي في اللامين عينهما ومع 
كونه عيئهما فإنّه غير متعيّن في عين تعيّنهما به وتعيّنِه بهما وفيهما تعيّاً يُميّره عنهماء 
فلا يظهر له وجود في الرقمء ولكن اعتبار اندغام لام المُلك في لام الملكوت ‏ 
بتغليب القوى والحقائق الروحانية الملكوتية على أحكام حقائق المُلك والشهادة» 
وبكمال تبعيّة الظاهر للباطن وانفتاح لام الملكوت القلبي إلى فوقيّته المطلقة - يُظهر 
عين الألف غير المتعيّن في أعيان اللامين» فيتّصلان به ويرفعهما بحركة الفتح إلى 
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العِلُو وإلى الفوقية الألفية» فافهم قولّه ‏ تعالى ‏ على لسان الكامل: «مَن اتتصل بي 
رفعتّه ومن تقوب إليّ شرا تقرّبتٌ منه ذراعاً» ومن تعربت إلىّ ذراعاًء تعربت إليه 
ا رعيرعير ماهد بعرم ساس 4 


باعا. ومن اتات يمسشى): أتييّه هَرْوَّلَةَ) #والله يَقولُ الْحقَّ وهر يَهَرى السَيِيلَ 
[الأحرّاب: 4]. 
© البحث السادس [من البحث الثامن] © 

في أسرار هاءٍ «الله» تعالى وهي الكناية عن الغيب الذاتي الإلهي» والهوية 
المصيظة. بالقللت. والكتكر ته والظاه والباأط ةع والقيتة والغليافة 

وبيانه: أن الخطٌ الألفئئ النفّسىّ» إذا كان دورياً إحاطياء فإنّه تتصل نقطته 
الآخرية بنقطته الأوّلية؛ إشارة إلى أن التجلّي النمّسي ‏ المستجنٌّ في الروح الإضافي 
والألفٍ الإلهية المستوية على عرش القلب الإنساني المؤمني التقويّ ‏ متصل بالألف 
الإلهية الذاتية الأوّلية الغيبيّة آخراً في صورة اللام ا الال أحدٌ الألِمَيْنَ ظاهر 
وَالآخْرُ باطن» فتتحصّل للألف إحاطتُه بالظاهر والباطن؛ والغيب والشهادة»؛ والمُلك 
والملكوت. وهذه صورة الهاء التي للهوية الغيبيّة والعينية» فهو الأوّل الخفىُ في 
اللفظء الجلىُ ذ في الرقم؛ وهو الباطن في همزة عين التعيّن الأول لفظاء والآجِرٌ 
الظاهة بعد اللامين لفظ لا خطا: وهذا مقام اضمحلال أحوال السائرين واستهلاكِ 
مقامات السالكين وفناءٍ أعيان الإِنْيّةَ الوجودية في الهوية الأحدية الجمعيّة الإحاطية 
بالأؤلية والآخرية والظاهرية والباطنية» حتى فنِي ما لم يكنء وبقي من لم يزل» كما 
قلنا في هذا المشهد: شعر: 

هُويتهأبقثْفناءَهويّتي وإنّي بهفيهعديعٌلواجد 
وقدفَيِيَ سْإِنْيّتي في هويّةٍ ‏ إحاطيةذاتيةلم تشامد 

ولأحدية العين الواحدة ‏ التي لا عينَ غيرُها ‏ أَنَقَهّ وغيرة من مقام الغَّيْرية» فلا 
غيرٌ يتبت؛ لظهورهاء ولا ظَّلامُ يقوم؛ لنورها. 

عطس رجل بحضرة الجُنَيْد - قدّس سرّه ‏ فقال: «الحمد لله». قال الجنيد: «قل 
كما قال الله تعالى -: #الْحَمَدُ ينه رب الْعَلَيِنَ 40 [النَاتِحَة: ؟] فقال الرجل: 
«ومّن العالّمُ حتى يُذْكَرَ مع الله؟!» فقال الجنيد: «الآنَ يا أخي فقل؛ فإنَ المحدّث إذا 
قُرِن بالقديم» لم يَبْنَ له أثر؛ وهذا مقام الوَّلّه الذي لأهل الفناء في الله تعالى» ولكنّ 
الفانيَ إذا تحقّق بعد تعدّي مراتب فنائه دوعي نيع على اهاعرت وتحقّق فناء فنائه 
تحقّق ببقاء الحق في هاء هوية الوجه الباقي في قوله: كل عَوْءِ مَالِكُ إلا وَحَهَمُ» 
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- نغْصّص: 88] حينئذٍ قال: «الْحَمدٌ لِنَهِ رب العلينَ 46 [الفَاتَحَة: ؟] كما قال 
ته تعالى وأشار إليه الجنيد - رضي لاعن وقول ساد المحقّق. وهذا مقام الورثة 
في أللامقام وهو أعلى من مقام الأوّل بدرجاتٍ كثيرة ومراتبَ خطيرةٍ أثيرة؟ لأنّه شهود 
محضء لا يتحرّك معه لسان ولا يضطرب فيه جَنانء ولا يبلغه بيان» فافهم. 

ثم نرجع إلى ما كنا بصددهء فنقول: اللام الثاني لام عرش الألف» والعرش 
ظَن الله كما قال تعالى: ألم ثَرَ إِكَ رَيْكَ كِفَ مَذدَّ الظِنَّ» [القُرقان: 5؛] وبامتداد الظلّ 
الإلهي - الذي هو لام لوح تفصيل الملكوت - إلى الفوقية الإطلاقية والعُلّرُ الألفي 
يَظهن نون عين الألف. 

والنون نونان» قوسان لدائرة الهاء المحيطة باللامين ويتّصل الألف الآخِر بالألف 
الأوّل؛ لكون النهاية منعطِفة على البداية بعد انتهائه إلى الغاية» والآجريّةٍ متصلة 
بالأوّلية» ويبقى لاما لوحي المّلكِ والملكوت والظاهر والباطن متّصلتين» فظهرت 
صورة الهاء المحيطةٌ بواوها الباطن» وجزءٌ الاتّصال 97 اللام ولق إقار: "الى عه 
الارتباط الذي به تقع المشاهدة وهو مركز ألف لام العِلّم؛ ومقامٌ اضمحلال العدد في 
الواحد الأحدء وفناءً عين العبد فيمن أوجد كان الله ولا شيء معه»”'' وهو الآنّ على 
ما عليه كان» والجزء الموصِلٌ بين لام المُلك والشهادة ولام الغيب والملكوت مركز 
العالّم الأوسطء ومحيط البسيط الأوسطٍء وهو عالم الجبروت» الثالتُ. 
© البحث السابع [من البحث الثامن] © 

في التتمّة انقطاع الألف الإلهي ظهورٌ سرٌ «كان الله ولا شيء معه)”"'»: وتحقيقه 

في عالم الرقم والحروف ‏ المشاكلةٍ للألف في عدم الاتصال بما بعدها ‏ بعدد 

الحقائق العالية العامّة؛ لأنّها هى السلطان فى وجودهاء وهى مظاهر التجليات الألفية 
المتدلية ياءَ» ومناظرٌ الهويات اليائية 520507 وهي : الدال» والذالء» والراء» والزاي» 
والواو. 

فالدال حقيقة الجسم الكليء والذال المتغذي» والراء هو الحسّاس المتحرّكء 


)١(‏ (5) رواه البخاري فى صحيحهء كتاب بدء الخلق» حديث رقم (019*) ]١١17/5[‏ ولفظه: 
«كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السماوات والأرض وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلى السماوات 
والأرض» فنادى منادٍ: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» 
فوالله لوددت أني كنت تركتها». 
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والزاي الناطق» والواو الحقيقة المرتبة الإنسانية» وانحصرت حقائقٌ حقائق عالم المُلك 
والشهادة ‏ الظاهرةٌ بعالم الكؤن والفساد ‏ في هذه الحروف» وهي لا تتصل بغيرها؛ 
لأنّها حقائق الأجناس العالية» فهي لا تتصل بغيرها ‏ ولكنّ الأشخاص تتّصل بها 
أجزاءٌ - ولكن يتصل بها غيرُها من غيبها وما قبلها؛ لأنّ العلّم بالمُلك والشهادة من 
العالّم متقدّم - بالنسبة إلى العالم من العالّم ‏ على العلم بالملكوت وألواح الأرواح. 
فلما تقمكت: الهوية الأؤلة والآخرية. والظاهرية والتاطتية ‏ أزاة الل تعالق - 
أن يُظهر في المنتهى صورةً المبتدأ في تقديم ألفه الأزليٌ الأوّلٍ المنقطع المنزه ه عن 
الاتصال بما بعده من الحروف من كلّ وجهء فأوجد هاءً الْهُرَ منّصلاً بواوه 
منقطعاً عن ألف لام لوح الملكوت لفظاً المتتصل بلامه رقماً وخطاء فبّقيتِ الهاء 
بواوها مستقلةَ في اللفظء منقطعةً عن اللام. ولأنَ مركز ألف العلم بالملكوت 
ولامه متصل بألف الآخرية المنقطعة عن ألف الأوّلية» لظهور الحقيقة الإحاطية 
الهائية الغيبية وجد في عالم التخطيط لام لوجي تفصيلي الملكوت المسوعة لوجود 
الألف اللفظي النمّسي متّصلةٌ بصورة العام خطا #تقطية «القها”عين اليا لشظا “وعيت 
عالم الأنفاس تحقيقاً لانفصال الحقية عن الخَلقية» ٠‏ ففني المحدث بظهور القديمء 
فبقي ألفان: ألفُ الذات وألف العلم؛ لأنّ الأوّلية والآخرية» والظاهرية والباطنية 
فُنِيَتْ بفناء لام الملك في لام الملكوت» كفناء لام الملكوت في ألف العلم 
المحيط» فلم يب إلا ألفان على أنفسهما منقطعتان بقيامهما عن رَفْدتهما 
وانحلالهما عن عقدتهماء فلمًا اتتصلتاء فني كل منهما في الآخر وكذلك فنيت 
الأزلية في الآخرية والآخريةٌ في الأوّلية» وكذلك الظاهرية في الباطنية والباطنية في 
الظاهرية التى كان وجودها بِألِمَئْ لامَئْ لوحخئ تفصيلى الملك والملكوت.» فحصل 
ألف واحد معييا بما بين بدايته تهالةة عَلَنَ شكل الهاء. وبظهور شكل الهاء 
المحيط الكلي الأحدي الجمعي عُلم أن الله أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل 
شيء عدداًء فعاد الأمر آخراًء كما كان أوَّلاً؛ فإنْ التجلّي الحُْبّي الإلهي في بدء 
التجلي الإيجادي خرج من باطن قلب التعيّن الأوّل ودُرجٍ في الألف النفّسي ومرّ 
على حضرة أحدية الجمع في العلم الذاتي على جميع حقائق الشؤون الذاتية 
والحقائق الفعلية الإلهية إلى أن يبلغ غايةَ حضرة الإمكان» فلم يجد محل تعن 
التجلّي تماماً. فرجع قَهْمَرىُ إلى باطن القلب» فتمّتْ دورة التجلي» فتنفس بألف 
النمّس المحيط كإحاطة التجلّي الحُبّي. فلمًا كان ما كانء وبان ما بان»ء بسرٌ هذا 
الشأن. عاد الأمر دورياً كما كان» ا في الوجود إلا الله العظيم الشأن كل سن 
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اعلم : أنْ الحركات الإعرابية إشارات إلى النعوت والأحكام والصفات والنسب 
والإضافات» وإلى اللوازم ولوازم اللوازم والتوابع واللواحق والعارضات. وكما أن 
الذوات تتميّز بالصفات» فكذلك بالحركات الإعرابية تتميّز الكلمات. 

ولأنَ الأصل في هاء الله الذي هو ضمير الهوية الذاتية الإلهية ‏ إِنّما هو 
الرفع؛ لكون الرفعة ذاتية لهاء وتواردٌ النصب والجرٌ عليها إِنّما هو بحسب القوابل» 
فيستلزم الهاءُ وجودّ الواو بالضرورة؛ لأنّ الواو أخت الضمّة» والهاءً محل التعيين؛ 
وحروفٌ الاسم «الله؛ على عموم وجوهها ين وصلٍ وقطع هي الهمزة الأولى والهاء 
الأخرى مُخرجها من قرب القلب عندنا. 

ثم إن اللام مَخرجه اللسان الذي هو ترجٌمان القلب بين الهمزة والهاء؛ لأنْ لام 
لوح التفصيل ترجٌمانٌ تعيّن الألف النفّسي؛ ولكون اللسان ترجمانَ القلب. لا ما 
التفصيلين بين حرم القلب كحصول مخرج اللام ‏ وهو اللسان - بين الهمزة والهاء 
رمخرجهما من حوالي القلب. 

وواو «الهُوَ؛ إشارة إلى الجمعية الأحدية الإنسانية الأخيرة التي للمرتبة وجودها 
بالهاء المتصل بها من غيبها وما قبلها. 

ولمًا أفنت الام اللوحية التفصيلية الملكوتية اللامّ اللوحية المُلكية وأخذتها 
عنهاء وأوصلها بحركتها الفتحية إلى الألف» فوهبها الإطلاقٌ الألفيّ والإحاطية 
الهائيةً: فظهرت مرتبة الحقيقة الأحدية الجمعية الإنسانية في واو الهاء. فافهم. 
© البحث التاسع [من البحث الثامن] في واو الهوية © 

اعلم: أن الواو للمرتبة الإنسانية الكمالية الجمعية الأحدية من جهتين كليّتين: 

إحداهما: أن الواو ضمير الجمع في علم العربية. 

والثانية: أن الواوء لها الإحاطةٌ والشمول يخصوصيات الحروف المترئّبة فى 
المراتب المخرجية؛ إذ الواو تبتدىء مما بين الشفتين ابتداءة جمعياً في النمّسء ثم تمتدٌ 
كذلك عارجةً من الشفتين إلى الصدرء ثم تعود إلى ما منه بدأت» فتمرٌ على مخارج 
الحروف كلها في دورتها الإحاطية الجمعية» فتنصبغ بأحكامها في تلك الدورة. 

وأيضاً: الواو حك الضمّة وهي الجمعء وكما أن للواو الإحاطةً والجمعية 


61 البحث الثانى من مباحث خطبة الكتاب 


الباطنة المعنوية» فكذلك الهاءء لها الإحاطةٌ الظاهرة. والواو باطن الهاء» وابتداء 
حركة الهاء ومّخرجها من باطن الصدر يمتدّ بها النمْسٌ إلى ظاهر الشفتين» ثم يعود 
إلى ما منه بدأء وتتمٌ دورته محيطاً بما مرّ عليه من خصائص المخارج اده فالهاء 
ظاهر الواو وحركة الواو من عالم الشهادة والمُلك إلى غيب النفس» 5 ثم العود كذلك 
إلى ما بدأ منه» فالهاء خارج في عروجه. دارج في رجوعه ودُرُوجهء والواو دارج في 
عروجهء خارج في رجوعه بعد دروجهء وعروجٌّه بخروجه؛ فهما منطبقان 0 
على الآخر انطباقاً لا ينفك أحدهما عن الآخر كاعتناق اللام بالألف» لا يقتضي 
الانفكاك والطلاق عبوديّة لا تقبل الحرّيّةٌ والعتاق. 

من كونه تعيّناً ممتدًا لا من حيث تعيّنه في المخارج ومُناصب تبيّناته ومخارج تجلياته 
ومدارج تنوّعات تعيناته» فالألف المستقيم لعلوّه وفنّحه وخروجه عن القيود المُخرجية 
الحرفية بعروجه؛ء والياء لانكساره وانخفاضه بتدلّيه وتنزّله وتجليه بدُرُوجهء والواو 
لجمعه الباطن الجامع بين دخوله وخروجه. والهاء لجمعه وأحدية جمعه برجوعه 
وعروجه. 


وفي تركيب هذه الحروف المقدّسة المحيطة الجامعة بعضها مع بعض على 
اختلاف أوضاعها تكون الأسماء الإلهية المتصرّفة في الكون لأصحاب العلوم الروحانية 
في العوالم العلوية والسِفْلية الجسمانية؛ ولها معانٍ في اللغة السريانية والعبرانية 
القديمتين . 

وإذا عرفت هذاء فاعلم: أنْ الوجود ظاهر التَمس الرحماني» والجمعية المَرْتبيّة 
باطنيهُ؛ والئَفْس الرحمانيّ ماده الحروف الوجودية كلّها ‏ وهو الألف ‏ وأوَّلٌ مبدئيّة 
التعين الأوّل الموجب لانفصال الظاهرية والشهادة بالتعيّن عن الغيب المطلق كتعيّن 
ألف «الله؛ في الهمزة» واللامُ الأّل للمُلك والثاني للملكوت إشارة إلى أن عالمي 
المُلك والملكوت لوحان تفصّل فيهما الألفٌ المجمل في الأزل» وبعد تفصيل الصورة 
الأِفيّة في الظاهر والباطن والغيب والشهادة» فلا بدّ من الجمع والإحاطة الألفية 
الأولى أن يَظهر آخراً بعد التفصيل وهو الإنسان الكامل. 

وكما أنه لا يُكتفئ من الإنسان بالنسبة إلى مراد الحق ‏ الذي هو كمال الجلاء 
والاستجلاء ‏ على الصورة الظاهرة» بل المراد جمعيّته الباطنة المَرْتبِيَة التي هي أحدية 
الجمع الكمالي» بمعنى أن الإنسان الكامل يتحقّق بالبرزخيّة بين حضرة الوجوب 
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امح اد ابس ا لي بين حقائق الوجوب الحقيّة 
وبين حقائق الإمكان الخَلقية جمعاً أحدياً قبل التفصيل فكذلك بعد تفصيل ارتباط 
حدّئق الوجوب بحقائق الكيان في مرتبة الإمكان» فلا بُدَ من جمع أحدي يجمع 
جميع الحقّيات الألرهية الوجوبية الحقّيّة والجمعيّات الكؤنية الخَلقيةٌ؛ وصورة هذه 


جمعية هو الإنسان الكامل بالفعل» فافهم. 
© البحث العاشر [من البحث الثامن] © 


اعلم ‏ أُيّدك الله برُوحهء 000 بح لَوْحه وفتوحه من نور يُوحيه -: أنَّ نفس 
لحقيقة المطلقة ‏ التي هي حقيقة الحقائق الكبرى؛ التي نظيرها النقطة في مطلق 

ب 4ه بحقيقة النفسء كان في مبدأ 
لامتداد وَخدانياً جمعيًا 0 على حقيقتّى الظاهرية والباطنية» والفعل والانفعال. 
ولأنَ القابل غير خارج عنه ينعطف الفته التفسئ 0000000 بالعروج 
والرجوع صورةٌ الإحاطة بحقيقة فلك الإشارة. 

والتصف الأعل مق هذا الفدلة المصيط لعملة الرئتة وفيه مز الريويية 
وأشخاص الحقائق الإلهية النورية الوجوبية؛ كما أشار إليه رسول الله - كل 
سؤال أبى رزين العْقَيْلى منه ع : «أين كان ريّنا قبل أن يخلق خلقه؟» قال: «كان فى 
عا عا 0ر لهعراء وما جه هوي 211 عن هنا ساتك نبؤُّه إن شاء الله تعالى. ْ 

والنصفٌ الأسفل عَماء الكونٍ» 5 «عَماءً» ‏ بالغين المعجمة ‏ ويشتمل على 
الصور الكيانية وموجودات الحقيقة الإمكانية ما بين المعنويّات الشأنية والكيانية» 
ومجرّداتّها العقلية والنفُسية الروحانية» وطبيعتها الجسمانية وعنصريتها الأركانية» 
وسماويّها العِلويَ وأرضيّها السِفْليَ وروحانيّتها المَلّكية والجتيّة؛ وغير ذلك من الصور 
المثالية المطلقة والخيالية المقيدة الحيوانية»؛ والصور الذهنية واللفظية والرقمية» قافهم» 
وما أظتك تفهمُْ ولكن تتخيّل وتتوهمء والله المُلْهم والمعلم. 

فالهمزة للتعيّن الأوّل» والألف المنبعثة من التعيّن الأوّل هو النمّس الممتدٌ 
وَحدانياً قبل انفصال أحد العٌماءين عن الآخر. وحكم هذه الحكمة يظهر فيمن يُظهر 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحهء ذكر الإخبار عما كان الله فيه... حديث رقم (1151) ]8/١4[‏ 


والترمذي في سحتطة 5177 ياب ومن سورة هود) حديث رقم )"6١9(‏ [ه/ هكم ]١‏ ورواه 
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الألف بالمّدّتين: الألفٍ واللام من الله وذلك عند تلقين الشيخ» وهكذا تَلَمَنتُ الذكرٌ 
بالجلالة - جلت وعرّت ‏ من الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ ولنا في المّدّات النمّسية 
الإنسانية عند الغِناء وفى مَّدَات أصوات الشابّات وانعقادات الأنفاس بحسب الألحان 
والتَعَمات» أسرارٌ وتات وإلقاءات وتلقيات لطيفة من حضرة اللطيف الخبير» وسره 
ما ذكرتٌ من سريان سر النفّس الرحماني في عالم الأنفاس» فتذكر. 

فاللامان لهذا الاعتبار عَماء الربَ وغماء المربوب» ولا شك أنْ غماء العبد 
مُدعُم في عماء الرتَ؛ إذ الأرباب تستلزم المربوبين من وجهٍ وتتضمّنهم من وجه.ٍ 
وكذلك الإلهُ المألوة» والعلَةُ المعلول؛ والخالقٌ المخلوفٌء والرازقٌ المرزوقٌ وجوداً 
دير 4 إذ«المتمائقان: لأ يفل أسر هما يدون" الاسن املد وراياء ول حي 
لأحدهما إلا مع الآخّر وجوداً وتقديراً. فاللام الأوّل مدعُم في الثاني لهذا السرّء 
وباجتماع بحري العماءين في عين بحر النمس المحيط بالكل تتحقّق أحدية جمم 
بحرّي الوستو والإمكان بالصورة الإلهية التي حذيث صورة آدمّ عليهاء فهي حوم 
التخرية: بحر الغيب وبحر الشهادة: وبحر الإمكان وبحر الوجوب. وإذا تعيّنث هذه 
الصورة الإلهية الجمعية إحاطيّةٌء تَعيّنت مرتبة الإنسان الكامل في برزخ الجمع بين 
الحضرتين» فيتحقّق للمحمّق المُحِنّ والمدقق المُّدِقٌ أن الوجود من مبدئه إلى منتهاه 
مراتبٌ تجليات الله؛ فما في الوجود على الحقيقة إلا الله» كما قلنا: شعر: 

«هو الواحد الموجود في الكل وحدةٌ ‏ سوى أنه فى الوهم سمي بالسوى'» 

فإذا قلنا: «الله» نشهد التعيّنَ الأوَل من الهمزة» ومن المَدَ النقّسي الألفي ‏ الذي 
بعد الهمزة في صورة من يقول به الئَمّسّ الرحمانيّ وامتدادّه إلى أقصى مراتب الجمع 
والوجودء ومن اللام الأوّل المُدْعُم لوح تفصيل المُلكء ومن اللام الثاني المفتوح 
لوح تفصيل الملكوتء» ومن فنجه فُنْحَ باب الفتوحات الإلهية والتجليات النفّسية الألفية 
الرحمانية من لوح التفصيل في أحد العالَمَيْنَ: المُلكي أو الملكوتي بأحد الاعتبارين 
المذكورين إن تذككرتَ؛ ومن الألف الثاني الذي يظهر بعد اللام الثاني تحمٌىَ وجودٍ 
الحق وبقائه الدائم الأزلي الإلهي» بعد فناء حجابية العالمين: ب #كلُ مَيْءِ مَالِكُ إلا 
وَجَهَمٌ4 [القَصّص: 88] كما أشار إليه أيضاً في ظهور وجود الله بعد تحقّق فناء عين 
السراب في شهود العطشان « كمي بِقِيعَةَ يحْسَبْهُ لمان مه حَهَهِ إذا 2 ل يجذة 


ا 


سَيْكًا وَوَجَدَ الله عدم ََندٌ حسابةٌ»ه ار 9]. 


والملكوتي بالإحاطة الكلية الج إليها 57 20 ,2 ل سي 252007 نلك 
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5 بجميع الإنيّات الشأنية والكائنة» ربّانيّها وكيانيّها. 

ونشهد من الواو المتّصل بالهاء أحديٌ جمع الجمع المَرْتبي الإنساني الكمالي. 
فمجموع ما في الوجود ظاهر بالله وعظلوة ناطقٌ به4ة) وهو قوله وكلامه وفيه مسشكه 
وختامه» ومنه فنّحه ونظامه وبه قوامه وقيامه» وهو قيّامهء هو هو لا إله إلأهوء 
سبحانه أن يكون معه غيرٌه في الوجود وهو العزيز الحكيم. 

وصل متمّم للبحث السابع في الإشارة إلى الاسم العلّم الحقيقي الوجودي 
المركب من الحروف النمّسية الرحمانية» وهو الاسم الأعظم الذي به يكون التصرّف 
والتصريف في الأكوان والعوالم. 

اعلم: أنْ الاسم كما قيل ‏ كلمة مفردة دالّة على معنئ مفردٍ بالوضع غير 
مقترنٍ بأحد الأزمنة الثلاثة. من خواصٌ الاسم أن يُخْبّر عنه ويُخْبّر به» ويّدخلّه لام 
التعريف وتنوين التنكير. والعلّمُ من ذلك ما لا يدخله التعريف؛ لاستغنائه عن ذلك . 

ولمًا لم يوجّد دال على الذات المطلقة ‏ تباركت ‏ من لفظ مفرد في النقّس 
الإنساني إلا هذا الاسم بدلالة الأحدية الجمعية والتركيبية الحرفية ‏ على ما تقدّم - 
ووجدنا في النمّس الرحماني والوضع الإلهي كلمة تامّة الدلالةٍ بحقيقتها وذاتها 
ووجودها ومرتبتها وأحدية جمعها الكمالية على الذات المطلقة الإلهية» دلالةٌ مفردةٌ 
أحدية جمعيةً غيرٌ مقترنة بالحدوث الزمانى وهو الإنسان الكامل؛ لكمال دلالة ذاته 
على الذات». وكمالٍ دلالة أسمائه وصفاته على الأسماء والصفات. 

أمَا ذاته فلأنها جامعة لخصوصيات الذوات جميعهاء بل هي أحديةٌ جمع جَمَعَها 
الأوّل والآخرء على ما نذكره إن شاء الله فى الفص الدع 1 

وأمَا صفاته فلأنَ الإنسان الكامل مسمّى بأحدية جمع جميع الأسماء الربانية 
الحقَيّة والأسماء الكيانية الخلقية» وموصوف منعوت بسائر الأسماء والنعوت الوجوبية 
والإمكانية . 

وأمَا مرتبته فأحدية جمع جميع المراتب الفعلية والانفعالية والوجودية 
واللاتعين» والتقييدٍ والإطلاق. والإنسان الكامل من حيتٌ كماله» له أحدية جمع 
جميع هذه الجمعيات كلها بالفعل. 

فلما دل بذاته ومرتبته وجمعيته على الجمعية الإلهية الكمالية» دلالةَ جمعية 
أحدية مطابقة لأحدية جمع جميع التعين الأوّلء والحقيقةٍ المطلقة الجامعة لجميع 
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تفصيلهاء نذكرها بإذن الله فى كتاب الألوهية؛ إن شاء الله تعالى وهو الموقق. 


© وصل في وصل © 

وإذا تقرّر ما ذكرناء فاعلم: أن المرآة ‏ الكلية الكرِيّة الإنسانية المَجِلُوّة المذكورة 
أوَلاً - هي في حاقٌ المركزية التي للدائرة العظمى» وما لها حركة أصلاًء بل على 
تمكنها المركزيّ القطبي» ولكنْ الدائرة المحيطة الهائية الكلية تُقابل في حركتها الكلية 
- المحيطة بكل حقيقةٍ حقيقةٍ من حقائق العالمين في كل آنٍ من الزمان - كل جزءِ جزءٍ 
فرضناه من هذه الأأكرّة المذكورة» فتظهر بالضرورة في ذلك الجزء من المرآة صورةٌ 
الحقيقة المقابلة من دائرة الهوية؛؟ فيكون أحد طرمفّى الكرة المجلوّة ‏ دائماأ ‏ جامعا 
بلطا بجع اللفرقن رالضون والفطةه التي امحادية من بوائرة لماه اكير ماحد 
شطرَيْ أحدٍ شطريه وَسِع جميعٌ ما في حضرة الوجوب من الحقائق الأسمائية والنسب 
الربانيةء وكذلك وسع ثانيهما جميعٌ ما في حضرة الإمكان من صور الأكوان» فهو من 
هذا الوجه حق خلق دائماً» واجب ممكن» جامع بين الحقّية والخلقية» وهو من جهة 
أحد شطرَيْه الآخر مطلق على جميع هذه الأمور الربانية والنقوش الكيانية في محاذاة 
الإطلاق الذاتية» ولا إحاطةً ولا جمعيةً فوقّ هذه الإحاطة والجمعية» فاستحىٌ الإنسان 
الكامل ‏ لهذه الأسرار بهذا الاعتبار ‏ أن يكون دالا على ذات الموجد دلالةً مطابَقَة 
عَلّمِيْةِ يقوم مقام الإشارة إليها؛ لعموم نشأته وإحاطةٍ حقيقته وكمال جمعيته» فهو قائم 
- لحقيقته في حاقٌ مركزية فلك الكمال وبرزخ البحرين ‏ مقامٌ العلّمية» وأغنى عن 
دخول لام التعريف. فافهم. 
© تتمة للوصل © 

قال رسول الله يَكِهِ ‏ حكاية عن الله تعالى: «ما وَسِعني أرضي ولا سمائي» 
ووسعني قلب عبدي المؤمن"2”'' وقال: «المؤمن مرآة المؤمن»”"؛ فالعيد المؤمن هو 
المرآة المَجِلّرَة التي تعطي ‏ بِسَعَتها لصورة الناظر الإلهي فيها ‏ الأمانّ عن التغيّر 
والتحريف» فالصورة الظاهرة فيها ظاهرة في مرآة قلبه القابلةٍ للصور والحقائق الإلهية 
الوجودية» وأَمّهاتِ أسماء الربوبية» فقلبُه نظير التعين الأوّل» وحقيقةٍ الحقائق الإلهية 


)0غ( أورده الهروي في المصنوع. ])1591/1١[‏ والمناوي في فيض القديرء حرف الهمزة» 1 
(؟) رواه أبو داود في سننهء باب في النصيحةء حديث رقم (1918) [80/4؟] والطبراني في 
المعجم الأوسطء حديث رقم )51١14(‏ [7710/15] ورواه غيرسما. 
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م كيانية» وحرفٍ الحروف الخُلقية والحقّانية» ونمّسُه نظير النمّس الرحماني الذي هو 
مئة صُوَّرٍ حروف الحقائق كلّهاء كما أن نمس الإنسان مادّة الحروف الإنسانية 
حميعياء فهو إشارة إلى ألف الله والتعيّنُ النفسي من قلبه بالهمزة يشير إلى التعين 
أن وباطنٌ قلبه يشير إلى لام لوح تفصيل الملكوت» وظاهرٌ صورته يشير إلى لام 

المّلكء وسرّه الوّحداني وحقّه المستجنٌ في قلبه وحقيقئُه ومظهريُه الكاملة 
.شارة إلى الألف الإلهي الذي بعد لام لوح التفصيل الملكوتي» وهو - بهويته الكلية 
لجمعة بين جميع الجمعيات ‏ إشارة إلى الهاء التي هي آخر حروف الاسم «الله» 
ذمهم. 

فإذا فهمتَ هذاء علمتٌ أنْ الله قد نظم كليات نشأة الإنسان الكامل على مطابقة 
حروف الاسم «الله» فهو إذن عرش الله. كما أن محدّد الجهات عرش الاسم 
١‏ لرحمن» والكرسيّ الكريمٌ عرش الاسم «الرحيم»؛ إذ لكل واحدة من الحقائق الكلية 
ربنية عرش كلي من الحقائق الكلية الحلقية الكيانية» وهي حقائق الأجناس والأنواع 
نعانية والمتوسّطة والسافلة بحسب عموم حيطتها وسّعَة فلكهاء وعرش الاسم «الله) 
هو قلب الإنسان الكامل الذي وَسِعه حين ضاق عنه فسيح عالم السماوات والأرض» 
فهر الاسم العلّمٌ المشارٌ به إلى الله في الكشف الأتمَ والشهود الأعمّء كما قلنا في 
ملاح كامل عصره: شعر: 

عوكناه شكد] تلالرية عبر شدي أنخت لا متحت :ولا اتحردد 

ولهذا لم يظهر دعوى الربوبية والألوهية إلا في هذا النوع» وظهر أيضاً فيه ضدّ 
ذلث. حتى لم يَبْقّ من الموجودات ما لم يَعْبُدْه هذا النوعٌ من العلويات والسِفليات. 
ذفهم. 
© تكملة © 

المراد من وضع الاسم العلّم هو الإشارة بذكره إلى المسمّىء لا الإشارةٌ إلى 
ناسه أنه هو هوء فلا تكون الإشارة إلى هذا المذكور الكامل - لأنّه الاسم الأعظم 

- إشارةً إلى الله سبحانه ‏ فلا تغلط» وافهمء ما المراد؟ ‏ بل وجوده في العالم 

ن الله إلى الله: فهو المَكل المضروب دجوف للمثل المقلسن المزة عن الشنه 

00 - تعالى -: «لَبّى كبئْل س4 [الشورى: »]1١‏ طوَهِ امل 
4 [التحل: .]1١‏ 

ولمًا كان المراد من وضع الاسم العلّم هو الإشارةً بذكره إلى المسمّى» فلو كان 
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للذات المطلقة اسمٌ علّم لفظي» لكان المراد من ذكره مع غيره تعريفّها وتعييئها؛ فكل 
تعرييو فاته يوق ب المعزوقة :وا لقانك" أن اكذات: الوتطلفة لذ تدقف وله تم ف “املد 
في وضع الاسم العلّم من حيث هذا الوجه فائدةٌ؛ ولأنّ تعريف ما من شأنه أن لا 
يُعْرَف»ء والإشارةً إلى ما لا يتعيّن للإشارة محال. 

وأيضاً: وضع الاسم العلّم إِنّما يكون فيما يُذْرَك بالحواسٌ» أو يُتصوّر في الوهم 
أو يُنضبط في العقل» والذات المطلقة ‏ تباركت وتعالت - لذاتها تقتضي عدم الانضباط 
في المَدْركء وتمتنع عن إدراك الحواس وتصورٍ الأوهام» فوضع الاسم العلّم لها من 
ألفاظ النمّس الإنساني ممتنع . 

وأيضاً: لما كانت العلّة الغائيّة من وضع الاسم العلّم هو أن يتميّز المسمّى عمّا 
يشاركه في نوعه أو جنسه أو صنفه وفئّه» ويتعالى الجناب الإلهي عن الدخول تحت 
جنس أو نوع أو يشاركه شيء؛ فيتعالى أن يوضع له اسم علّم من عالّم الكلمات 
والحروف النفّسية الإنسانية» ولا سيّما والاسم العلم لا يوضع إلا لما كان معلوماً وهو 
من حيثُ هو هو لا يُعْلّمِ - كما مرّ مراراً ‏ فيُمنع عن وضع الاسم العلّم عليه. 

وأيضاً: الأسماء والألفاظ دالآت على المشخًصات الذهنية لا على أعيان 
الموتجودات العينية؛. لأنها تدلّ على المعاني: وهي أمور ذهنية عناها الغاني» والذاتُ 
المنزّهة نجل وتعظم عن جميع التشخخصات والتسورات والتميتات الشارتف لقي 
والعقلية» وليس من عالم اللفظ اسم مفرد مركب من حروف يسيرة تركيباً جزئياً 
تقييدياًء له دلالة تامّة على الذات المطلقة على سبيل المطابّقة» فليس لها منه اسم 
علّمء وإِنْما الممكن للعارفين به سبحانه ‏ والعالمين أن يعرّفوه بالألفاظ الدالة على 
نسبته الذاتية وحقائقه الصفاتية لا غيرٌ. 
© خاتمة للتكملة في الاسم الأعظم © 

اعلم : أن الاسم الأعظم ‏ الذي اشتهر ذكرهء وطاب خبره ونشرهء ووجب طيّه 
عن علوم الخلق» وحَرّم تعريفه ونشره ‏ من عالم الحقائق والمعاني حقيقة ومعنى» 
ومن عالم الصور والألفاظ صورة ومعنئ. 

أمَا حقيقته فهي أحدية جمع جمع الحقائق الجمعية الكمالية . 

وأمَا معناه فهو الإنسان الكامل فى كل عصرء وهو قطب الأقطاب». حامل 
الأمانة الإلهيةء خليفة الله ونائبه الظاهرٌ و التي خلق عليها آدمّ غ4 . 

وأمًا صورته حشًا فهي صورةٌ كامل ذلك العصر. 
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وهذا العلّم الذي ذكرناه كان متحوما على ب عق الام فل يكنا كه -ء وأنّه 
كان مدوم علق بسائن الأم قبلّنا؛ لأنَّ الحقيقة الإنسانية الكمالية لم تكن ظهرت بعد 

فى أكمل صورتهاء ا 
ذلا تح سكن لبتم ا ا الله - كك - أباح الله العلّم به 
- أعني بمعنى الاسم الأعظم ‏ في أمّته التي هي لخَيْرٌ أ يت ِلتّاس» [آل عِمرّان: 
6ك كرامة لنبيّنا ‏ كه -. 

وأمَا صورته اللفظية فإنّها مركبة من أسماء وحروف تركيباً خاصًا على وضع 
خصيص به يعلمه مَنْ أعلمه الله به إِمَا بلا واسطة: رؤياً أو كشفاً أو تجلَياًء أو بواسطة 
تقبره الكاما .+ 

وقد اختلف العلماء الظاهرية فيه اختلافاً لا يُتدارَك ولا يتلافق» والصحيح أن الله 
- تعالى طوى علمَ ذلك عن أكثر هذه الأمّة؛ لما يعلم سيحانه - في طَيّه من الجكم 
والمصالح. ولم يأذن للكمّل والأقطاب ‏ الذين تحقّقوا بهذا الاسم حقيقةً ومعنئ 
وصورةً ‏ أن يعرّفوا الخلقٌ من هذا الاسم الأعظم إلا بعضٌ أسمائه وحروفه التي 
يشتمل عليها هيئاته التركيبية ويحتوي عليها وضعُها وتركيبها الخاصٌ المنتج لأنواع 
التسخيرات والتأثيرات؛: وأصناف التصريفات والتصرّفات في الكؤن من الولاية والعزل 
والإحياء والقتل والشفاء والتمريض وغير ذلك. 

فمن أسماء الله - هذا الاسم هو «الله» و«المحيط» و«القدير» و«الحيّ'» 
و«القيّوم»» ومن حروفه «ا. دء ذ» رء زء وء لا»“ء كما ذكره الشيخ ‏ رضي الله عنه - 
في جواب مسائلٌ سألها الحكيم محمد بن علي الترمذي؛ صاحبٌ النوادر ‏ رضي الله عنه - 
من جملتها قولَه: «ما الاسم الأعظم؟ وما حروفه؟ وما كلماته؟» فافهم. والله الموقق. 
وهذا آخر كلامنا في هذا الاسم وهي الجلالة جلت وتباركت وتعالت ‏ في هذا 
الكتاب #والله يِقُولُ الْحَنَّ وَهْوٌ يهْدى السَبِيلَ» [الأحرّاب: 4]. 


© البحث الثالث 
من مباحث خطبة الكتاب © 


البحث الثالث: في سر إنزال الجكم : 

اعلم: أن «الإنزال» إِنْما يُتعّل تحقّقه من عِلْو إلى سِفْل. والعلّْرٌ قد يكون 
بالمكان وقد يكون بالمكانة» إن علّرٌ كل حقيقة انّصفت بالعلوٌ إِنّما يكون بما يليق 
بهاء وكذلك الإنزال والنزول والعروج حقائقٌ نسبيةٌ لا تُتصوّر إلا بحسب النازل 
والعارج والعالي والدارج؛ فإنزال الجكم من الحضرات العالية الإلهية المطلقة إلى 
مرتبة التعيّن والتقيّد في حقائق القلوب الإنسانية الكمالية؛ لأنْ العلُرٌ الحقيقي للإطلاق 
الذاتي وحضرة الربوبية الفعالية» والتقييد والانفعال والنزول والانتقال للمرتبة العبدانية 
القابلة للأثر. وإن اعتبرنا الإنزالَ والنزول فيما نحن بصدده ‏ وهو (إنزال الجكم؛ ‏ من 
علو المكان»؛ كان من السماوات وما فوقها من العرش والكرسيّ. والحقيقةٌ تقبل 
الاعتبارين جميعاً على كثرة أنحائها وجهاتها واختلاف درجاتها وطبقاتها؛ فإنَ الجكم 
الإلهية تنزل من الحضرات الأسمائية المتعينة في أفلاكها وسماواتهاء وأنّ لكل اسم أو 
أسماءٍ فلكاً وسماءً فيها عرشه» وهو يتجلئ فيها ويُنزل حكمتّه الخاصّة به من تلك 
السماء وذلك الفلكِ الخصيص به على أيدي سَّدَئَته الروحانية الملكية والنورية الكوكبية 
على قلب الكلم الكاملة المجيولة في الروح الإضافي الخاصٌ المنفوخ في صورة النبيّ 
الكامل أو الوليّ الذي هو مَظهر ذلك الاسمء وقلبه عرش الله المتعيِّن في تلك 
الحضرة» فافهم. 

و«الحكمة» عبارة عن العلم بحقائق المراتب وترتيب المعلومات المترئبة فيهاء 
فهو خصوص مرتبة في العلم» كما أنْ «المعرفة؛ خصوص علم بالذوات والحقائق 
المجرّدة من جهة حقيّتها وتجرّدها عن اللوازم والعوارض واللواحق لا غيرُء و«العلم) 
عبارة عن الإحاطة بحقيقة المعلوم كما هوء مع لوازمها وعوارضها ولواحقها ومراتبها؛ 
فعُلم أن الحكمة علم خاصٌ بترتيب الحقائق في مراتبها الوجودية الأزليّة الأبدية حسَبٌ 


ك5 
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تعببها في أعيان مراتبها العلّمية الأزلية» ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء 


د فيهم. 


فهذه حقائقٌ العلمء والمعرفة» والحكمة من حيثٌ هي هيء سواء اعثبرت 
مضافة إلى الحق أو الخلق» ولها باعتبار الإضافة إلى حضرة الحق خصائصٌ» وكذلك 
بحسب الإضافة إلى المرتبة الخَلقية خصائصٌ تقتضيها الإضافةٌ لا بحسب الحقائق» 
يست كالأخرى؛ فهي في الحضرة الإلهية الوجوبية مطلقة» محيطة» قديمة» دائمة» 
تفنية: عي شير ولا ستعيلذة ‏ كاملة مكيلة .ره بالسية إلى العالم مفدة: 
محدّئة» مستفادة» انفعالية» قابلة للتغيّر والتفاد والمّناء والدّهاب بحسب المرتبة التي 
ضيفت إليهاء فافهم. 

وإذا تحقَّقْتَ هذا فاعلم: أن الحكيم الرحيم تجلّى ‏ بحكمته الكلية الرحمانية 
سارية سر أحدية الجمع ‏ في حقائق الأسماء وحضرات المسمّيات؛ فلكلٌ حضرة 
- من حضرات الأسماء الكلية الكمالية وحضرات الأسماء التالية الفرعية والنسب 
لحرفية أيضاً - حكمةً خصيصة بها يُقبض الله لها أهلاً يُفيض تلك الحكمةٌ عليه؛ 
رنكل حضرة من الحضرات عالم خصيص بها يُظهر آثارها وأفعالها وعلومها وجكمها 
أحكامها وتجلياتها إتماماً في عالمه؛ وجميعٌ الأسماء والحضرات أعوائها وأتباعها في 
ذلك» ولا تستغنيى حضرة عن حضرة» ولا تنفرد بالاستبداد في الإمداد عن 
لاستمداد بالكلٌ» ولكنّ العا ان 15 4ل رفير خاصّة به على ما سِواف 
رسكل في الكلّ بالكل تعيّنّ كمالي» فافهم؛ ولكل حضرة من هذه الحضرات إنسان 
عن نل كن دعر انل سكديا فكانت كُمل الأنبياء من آدمٌ إلى محمد يله _ 
في دَوْرة فلك النبوّة» حَمَلَةَ أحكام هذه الجكمء والحُكمُ الجامع لجميع الأحكام 
نجكمية كلهاء والحكمة الأحدية الجمعية الكمالية لجميع الحكم إِنْما هي في كلمة 
ختم النبيين على ما يأتي إن شاء الله. 

ولمًا كانت الأفلاك الإلهية محيطةً بأفلاك النبوّة» وأفلاك النبوّة ظاهريَاتٍ أفلاك 
ولاية» كانت لهذه الحم مَظاهِرُ وحَمَلَة من الأولياء بعد انقراض نبؤّة التشريع بخاتم 
حبيين؛ محمد بن عبد الله المصطفى - علد فلكل نبي وليّ من هذه الأمّة كام محمديٌٍ 
ذنم بمقامه وعلمه وحاله» وحِكمُ ذلك النبي ‏ المنزّلةٌ عليه من حضرة اسم «المتولي» 
جه و«المفيض» بتجلياته» عليه عند ذلك الوليّء ويُعرّف بين أهل التحقيق مثلا بأنّه 
محمديُ المقام» أو موسوي المقام والعلم والحال؛ أو غيرهما كذلك. 

ثم الأولياء والأقطاب ‏ الذين هم حَمّلة تلك الجكم ‏ على أصناف: 
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صنفٌ يأخذون الجِكّم عن أرواح أولئك الأنبياء الأول ولا يتعدّؤنهم أصلاًء 
وهؤلاء هم ورثة الأنبياء المسمّؤن بأسمائهم والقائمون بأحوالهم وأعمالهم وعلومهم 
من حيتٌ هم. 

وصنفٌ أعلى وهم يأخذون الحكم من الحضرات الأسمائية» كما أخذتها الأنبياء 
بكمال الاستعداد وقَدَم الصدق والعناية الإلهية. 

وصنفٌ لهم الجممٌء وهم المحمديّون الآخذون حكمةً كل حضرة ونبيَ من 
الحضرة المحمدية الجمعية الكمالية» ويُعرّفون بالمحمديين بعد نبيّهم إلى سائر 
الأنبياء» فيقال: فلان موسوي ومحمدي وعيسوي كذلك عيسى بن محمدء أو 
محمد بن عيسى مثلاً؛ وذلك لأنْ سرٌ أحدية الجمع المحمدي الإلهي سار في كل 
حضرة ومقام وحكمة. فافهم . 
وصل: في تتمّة هذا الأصل: 

اعلم: أن الحقّ تعالى - وأولياؤه الذين آتاهم الله علوماً وكُتُباً - أمرهم بتصنيفها 
وأملى على قلوبهم بألسنة الإلهام والإعلام مسائلٌ تأليفهاء أجرى الله - سبحانه ‏ سئّته 
وسئّتهم في كتبهم» أن يحمدوا الله ويّنْعتوه بالمحامد والأوصاف الكمالية الخصيصة 
بعلوم ذلك الكتاب» والمطابقَة لمضمون ما فيه من فصل الخطاب لا بغيرها من 
المحايِد نما لا يثاننت حال العفات الحامل فيما هو بتعدهه عن الوارد والشاعة: 
وذلك مثل ما نعت الله نفسه في مقام تعريف ربوبيّته العامّة المطلقة برب العالمين» 
فقال: «الْحَمدٌ لله رت الْعداميَ 49 [القَاتَحة: ؟]. 

ولمّا كان في مقام بيان إيجاد الذوات والصفات العِلُوية السماوية والسِمُْلية 
الأرضيّة» قيّد حمد الله بنعت «الخلق» و«الجعل»؛ لكون الخلق إيجادَ الذوات» 
والجعل إيجادٌ الصفاتء فقال: طالَْمَدُ نه الى خَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأرَصَ وَجَمَلَ لظت 
لبور » [الأنعام : .]١‏ 

ولمّا كان فى بيان أن القرآن منرّل على محمد يكةِ ‏ من اللهء قال: «اللَْيْدُ يه 
ارك أن عل عبرو لحنت 6" [الكيف: كاب وكتلك المستمرن ند مقنايها تقدرن هذا 
الأصل في تصانيفهم ويتأسَّْن بسئّة الله في كتبه المنزّلة على الرسل وعلى الخصوص» 
شحنا وإمامنا مصئّف الفصوصء وأولاده الإلهيون من ورثة ختمية الخصوصء ولهذا 
وصف اللَّهَ تعالى بعد الحمدء بأنّه مُنْزِل الجكم ؛ لكونه ‏ رضي الله عنه - بصدد بيان 
الجكم المنزّلة على كُمْل الأنبياء؛ لأنّه - تعالى ‏ أنزل الحِكم من إطلاقها الإلهي من 
الحضرات العالية إلى قلوب الأنبياء والأولياء وأرواحهم وأسرارهم» فتعيّنتٍ الحكمٌ في 
مظاهرها وتبيّنث مقيّدةً بخصوص مُجاليها ومنازلها. 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «على قلوب الكلم». 

يقال: أنزل إليه وأنزل عليه, قال الله تعالى -: #إِنًا أَنرْلنَآ إِلْكَ الككب» 
[النّساء: ]٠١١‏ وقال: هر الَدِىَ أَرَلَ عَيْكَ الْكتبّ» [آل عِمرّان: 7]. 

قال العبد: العلم بحقيقة القلب من أغمض العلوم الحقيقية» وقد وقع حْبْط 
عظيم قبلنا في تعريف المتقذمين لحقيقة القلب وحقيقة الروح وحقيقة السرّ والنفس . 

فمذهب الجمهور ‏ من المشايخ والحكماء والعارفين من أصحاب الرسوم 
والمُتَرامِينَ إلى طَؤْر التحقيق ‏ أن هذه العباراتٍ والألفاظ مترادفة على حقيقة واحدة» 
سمت بهذه الأسماء فى مراتبها ومقاماتها؛ فسمَيثٌ تارة ووحاء وأخرى نفسا ومرّة 

والكشف والتحقيق يقضيان بأنها حقائقُ متمايزة بخصوصياتٍ تُميّرْ كلا منها عن 
الآخرء ونحن نشير إلى حقائق هذه الأسماء والألفاظ ومدلولاتها بما يقضي به حقٌ 
التحقيق ويقتضيه الكشفء والله ولي التوفيق. ونقدّم لذلك مقدمة نافعة : 
في سَّعَة عالّم المعاني وإحاطتها : 

فنقول: عالم المعاني والحقائق أوسع وأعظمٌ من سائر العوالم؛ لعدم خلوٌ عالم 
من العوالم العلوية والسِفْلية ‏ جُمْليًا كان أو تفصيلياً ‏ عن معانٍ كثيرة قائمة؛ بل 
التحقيق الأتمَّ هو أن «العالم» عبارة عن معانٍ قائمة بالوجود الاظهر بهاء وعالم 
المعاني عبارة عن صور علم الحق بحقائق الأشياءء ولا خفاء في سّعَة الحضرة العلمية 
وهي حضرة تعيِّنِ معنويات الأشياء.» فكان عالم المعاني أعظعمٌ سَعَةَ وأوسعٌ فلكاً 
وحيطة. ثم العوالم بعدها في الوجود بعضّها أوسمٌ من البعض مما دونه؛ فعالم 
الملكوت ‏ وهو عالم الأرواح ‏ أوسمٌ فلكاً وأعظمٌ حيطةً من عالم الخلق والمُلك 
والشهادة. ثم من عالم الخلق أيضاً العرش والكرسي والأفلاك والسماوات أعظِمُ 
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وأوسمعٌ من عالم الكؤْن والمّساد؛ وبعض عالم الكون والفساد أيضاً كذلك أَوسمُ 
وأعظمٌ مما دونه» وهذا بيّن بين أهل النظر. 

ولمًا كان الأعلى أوسعَ وأعظمَ مما دونه» فبالأولى والأحقّ والأحرى أن يكون 
عالم الألفاظ والعبارات أقلّ وأضيقٌ فلكاً من عالم المعاني والحقائق الذي هو أوسمٌ 
العوالم وأعلاها وأوّلُها وأولاهاء فلو كانت هذه الألفاظ والعبارات أوسعٌ فلكاً وأعظمَ 
حيطة من عالم المعاني ‏ وذلك بين البطلان على ما مرّ ‏ لكانت الألفاظ والعبارات 
أكثرٌ من المعاني ووُجدت ألفاظ لا معاني لهاء وليس الأمر كذلك. 


ولا يقال: قد يركب من الحروف ألفاظ لا معاني لها؛ لكوننا لم تَضَعْها لمعان. 


لأنَا نقول: هَبْ أنكم لم تضعوها لمعانٍ في زعمكم ومبلغ علمكمء. ولكن له 
قلتم أن حروفها والتركيباتٍ ‏ الخاصّة الواقعة فيها مما ركبتموها وما لم تُركبوها وهي 
محتملة الوقوع فيها على اختلاف أنواع الأوضاع وكثرة أنحائها ‏ ليس في صلاجيّته 
الدلالهُ عل معانٍ عَلِمها الح الذي هو الواضع الأصل الأوّلء الذي يضع منها ما شاء 
في نفوسكم وأذهانكم أن يضعوها على معان يَعْنُونها؛ فإنْ المعاني تعقّلاتٌ عناه 
العاني؟ بل المعاني والحقائق في علم البارىء وعلم أرباب علم الحروف موضوعات 
بإزاء الألفاظ والعبارات» وهي ‏ بحقائقها وبسائط حقائقها ‏ تطلب أنواع الأوضاء 
والتراكيب الواقعة فيهاء وفيها دلالات ذاتية على المعاني والحقائق واللوازم والعوارضر 
واللواحق عَرَفها الواضع منّا أو لم يعرف؛ وعدمٌ علومكم بها لا يدل على عدم دلالتي 
على المعاني» وأنّها غير ذوات المعاني؛ إذ لا تعيّن لها في عَرْصّة العلم الإلهي؛ ق,- 
نجد تراكيبَ حرفيةً وهيئاتٍ فيها اجتماعية تعطي خواصٌ غريبة وآثارا عجيبة ني 
التكوينات والتصريفات والتسخيرات» كما تحقّق عند علماء علوم الأسرار والروحانيت 
والطِلْسْمات» مما لا يُشْككنا في آثارها المشهودة مشككٌ. 


فتحقّق لنا بهذا وغيره أن أنواع التراكيب الواقعةٍ والمحتملةٍ الوقوع في الحروف. 
لها معان ومدلولاتٌ ‏ وإن لم نعلمها ولم نعثر عليها ‏ عَلِمها الخلاق العليم به . 
فأنزل منها البعضٌ في التعقلات والأذهان ووضع لها أن تضعها لمعانٍ بعينها وتعقّلات 
تعتبرها وتُدبّر بهاء فيضعها الواضعون المصطلحون كذلكء» ويظئون أنّها أوضاعٌ ٠_2‏ 
لعدم علمها وكشفها في عالم المعاني التي هي صور معلومات الحق ومعاني ا 
عليه الأزلي القديم بالأشياء» بل أوضاعنا لهذه الألفاظ بإزاء ما نعنى من المعاني .لس 
هي أوضاعٌ ثوانِ وقعت بحسب تلك الأوضاع الأوَلِ المعنوية العلمية الأزلية الأَوَنة. 
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سحب الحقائق الحرفية؛ عَرَّف ذلك العارفٌ المحمّق» وكشَّفّه الكاشف المدقق» 
,نحشن بحقيّة ذلك» المحقمَقٌ المُحِنُء وجهلها أهل الحجابء فلم يعثُّروا عليها وهم 
سعسورون من وجه. ولهذا الس قال رسول الله يِيةِ : «الألقاب تنزل من 
لسء»''. وفي هذا المقام وجميع الألفاظ المترادفة ‏ في زعم القائلين بذلك ‏ وفي 
عاش المتواطئة والمشتركة أيضاً لنا مع عامّة علم المعاني والبيان وظاهرية المنطقيين 
حداف قديم» ونظر قويم؛ وبحث مستقيم» ليس هذا موضع تفصيله؛ وفيما ذكرنا 
غية نَمُؤْهُل الكشف. فينحلٌ بما ذُكر أن هذه الألفاظ المذكورةً ‏ كالروح والقلب 
.لقس وغيرها ‏ هي ألفاظ دالآت على حقائقٌ متمايزة ومعانٍ متغايرة» ولا يتحقّق 
ات دف والتواطؤ حقيقةً إل مجازاً» وبعد تقرير هذا الأصل نرجع إلى ما كنا بصدد 
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فنقول: اعلم: أن الإنسان في حقيقته وهيئته جمعيةٌ أحدية من جوهرين هما 
حمه وروحه: 

أحدهما ‏ وهو الجسم جوهرء متحيّزء مُظْلِمء كثيف». مركب. عُنْصريَ) 
تير . ميّت» منفعل» سافل» حادثء متغيّر. 

والثاني - وهو الروح - جوهر غير متحيّز يروّح الجوهرٌ ‏ المظلم الكثيف الميّت - 
ع ضلمته وكثافته وموته بنوره الذاتي وحياته الحقيقية وبساطته الوحدانية وحركته 


2 
احفته . 
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وهذا الجوهر الثاني غيرٌ المتحيّز لا يفتقر إلى متحيّز في تقوم حقيقته وتحققٍ 
جحردهة في عينه » ويسمى هذا الجوهر ا مروّحاً لجسمه عن خصائصه العدمية . 
وبين الجوفرين تباين كلي في الحقائق» فلا جامع غيرٌ الوجود والجوهرء. 
رجد الله من هذا الجوهر بهذه الحيثية والاعتبار جوهراً ثالثاً هو النفسء» وهيى جوهر 
غير عتحيّز وغير متقوم بالمتحيز. له تعلّق التدبير والتعمير والتسخير والمتحيّز» وهو 
الجسم . 
وذلك لأنّ النفوس الناطقة ‏ وإن كانت جواهرٌ وُحدانية نورانية ‏ فإنّها مشتملة 
عن قوق كقيرة وجتفائمن وسفائق اذلف ظهورها يحوفف على تعلى العدذيير 


أورده العيني في عمدة القاري» باب ما جاء فى أسماء النبي كل [97/171]. 
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والتسخير والتعمير والتنوير بجعل الله تعالى ‏ هذه الجواهرٌ النفسانية الإنسانية وسائط 
بين الجوهر النيّر الحيّ الشريف الوحداني القدسي الروحيء» وبين الجوهر الآخر 
المظلِم الميّت المركب الكثير؛ لمناسبتها الجوهرين بِجهْنَيِهِ : الوّخدانيةِ المطلقة والكثرة 
النسبية» والتقيّدِ بالتعلق بالمتعلّق» فأوصلتٌ فضائلها القدسية وأنوارّها الكمالية الروحية 
إن الحوي' الأعر ونا بياة رودو زرغ كسيب النفائل كلها 


فالنفس جوهر غير تتحتره له تعلن الكدبير بالمتكير التعمير» والتشريت 
بالتسخير والتصريف». فحقيقة روح الإنسان نور التجلي النفّسي الرحماني المتعيّن في 
ماهية القابل الإنساني يروحه بنسيم القدس» وينفس عنه كرْبٌ الطمْس والليس» 
فافهم. وأمّا النفس فنمّس رحماني متعيِّنٌ من رُوح نوراني في مزاج جسماني إنساني 
وغيره» فهذا الجوهر هو المدبّر للبدن والمتصرّف فيه أنواعاً من التصرّف بقواها الذاتية 
لهاء كالقوّة العلّمية والقوّة العملية اللتين هما ذاتيتان للنفوس» وبهما تُدبّر أجسامّها 
وهياكلهاء وتُظهر أحكامّها وآثارها وقواهاء فبالقوّة العلّمية تَعلم ما فيه مصالحُها 
ومصالحه؛ وتُدبّر في موجبات ما به قوام جسدها وبقاؤه» وبالقوّة العملية تعمل 
الأعمال والصورء ولها قوىّ كثيرةٌ جزئية لازمة لهاتين القوّتين تَظهر منها إذا تعيّدث في 
المزاج العنصري بالإشراف عليه؛ وفي ثُواه. وهذه المباحث معلومة في الحكمة 
الحقضة”الكشفية: له الْوَهْمِية الرسمية: 

وهي ‏ أعني النفْسٌ - متعيّنة من النفوس الكلية المتعينة بالأقلاك وفيهاء متعيّنة 
في الأماجة القابلة لتعيّنها فيها من عالم الكوْن والفُسادء فبعد تعينها في المزاج 
وامتزاج الخواصٌ والحقائق والقوى البدنية المزاجية بالحقائق والقوى والخواص 
النفسانية وتفاعلٍ بعضها في البعض» تحصل منها هيئة اجتماعية هي أحدية جمع 
حقائق الجوهرين جميعاً. 

وذلك لأنْ لكل واحدة من حقيقتي النفس واليدن حصوصيات وحقائقٌ ليست في 
الأخرى بدوقها أن كل ولحل يي ترص : الأكدى لسسوعييا تنا لكيه 
الجوهرية؛ فكذلك بينهما وبين حقائقهما الذاتية ولوازمهما العرّضية مناسَباتٌ هي ما به 
الاشتراك والإيجادٌ والجممٌ» كالإمكان والحدوث والوجودية والجوهرية والافتقار إلى 
أحدية الجمع والوجود في ظهور آثارهما وأحكامهما وخواصّهما. 

فكذلك لكل واحدة منهما قابلية واستعداد خاصٌ تقبل به فيضاً خاصًا وتجلياً 
معيّناً من الحق يتعين في مُظهريته وقابليته من الحضرات الأسمائية الخصيصة به؛ فإِنّه 
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- ستعدّ قابل كياني لِتَجَلْ ربّاني إل وفاض عليه من الرحمة الفائضة الوجودية الجودية 
- يخصّه ويناسبه ١‏ 1 

ولا يَحجبْك ما يحصل في زعمك أن الجواهر الروحانية والنفسانية إِنْما قبلتٍ 
لفيف. الوجودي الذي 56 وقبلتٍ الكمال الخاصٌ بها كاملةً دفعةٌ واحدة في 
:- لإبداع؛ واستقلت بذلك أبداً؛ فإنَ هذا وهم من القائلين به» بل هذه الموجوداتُ 
-- قبنت الوجود على الوجه الأكمل وصارت بذلك واجبَّةَ الوجودء ولكن ذلك لم 
حرجها عن الحقائق الإمكانية ونِسّبها العدمية؛ فإِنْ كلا منها ‏ مع قطع النظر عن 
جود الفائض عليه وترجيح الموجد لجانب وجوده - معدومةٌ لأعيانها؛ فإِنّ نسبتها 
لعسمية الإمكانية تطلبهاء ولكنّ الله يوالي ويتابع عليها التجلياتٍ مع الآنات» والتجلي 
ل ند بالوجود على ماهيات العقل والنفس والروح هو الذي يوجب دوامّها لا غيرٌ. 
هي بوجوداتها التي قبلثُ أوَلاً - تستعدٌ لتجلياتٍ أَخَد أبداً دائماً» وكل ما دخل في 
الرجود لا يقبل العدمَّ. 

ولمًا تعيّنتٍ الأرواح الجزئية والنفوسٌ البشرية والمَلْكيةٍ وغيرُهما في أمزجتهما 
لخصيصة بهماء وتداخلت خصائصٌ الكل في الكل؛ وتمازجت الحقائقٌ الروحانية 
م لعقلية بالحقائق والأحكام البدنية المزاجية بأحدية جمع الخصوصيات والأحكام التي 
سحقيقة الروحية والحقائق والقوى والخواصٌ والنسب الجسمانية» فإِنّ الهيئة 
د جتماعية بين خصائص الجوهرين الجمع بين حقائق الطرفين. 

ثم إن لها بحسب كل نسبة وحُكم من أحكام الجانبين ‏ نسبةً وخكماً 
خصوصياً جمعياً أحدياًء ليست في كل واحد من الطرفين» تُستهلك فيها صورٌ 
سوش ونام مم بكاء اضيا لي الك اللي الحم : 

فالقلب حقيقة جامعة بين الحقائق الجسمانية والقوى المزاجية الجسمانية وبين 
حقائق الروحانية والخصائص والأحكام النفسانية» والتجلي الخصيصٌ بحقائق الجوهر 
حفساني والروحاني تَجَلْ متعيّنُ من حضرة القدس والتزاهة والوحدة والعلُّوٌ والفعل 
م نشرف والحياة والنورية. والتجلّي المخصوصٌ بالجسم متعيِّنُ بأضداد ما للروح 
د نفسء وذلك كتعين التجلّى في كل قابل بحسبه. 

فلمًا ظهرت الحقيقة القلبية بأحدية الجمع» استعدّث لقبول ل إلهي وفيض 
حمعي كمالي إحاطي ثالث لا يمكن تعيّنه في كل واحد من الجوهرين ولا في 
خصائص كل منهما وحقائقهما على الانفراد. 


5“ البحث الخامس من المباحث الكلتّة التى تحويها خطبة الكتاب 


وهذا الفيض المخصوص بالقلب الإنساني إِنْما يكون تعيّنه من الحضرة الإلهية 
الكمالية الجمعية وأصل حقيقة التعيّن الأوّل وهو المتعين بذلك التعين من كونه مروّحاً 
له عن ته الندوية ولأن المتعيّن بالتعين عين الحقيقة المتحققة في الإطلاق 
واللاتعين» وفي التعين كذلكء, كان للروح نسبةٌ الأحدية والبساطة والحياة والنور 
والشرف والئزاهة من جهة إطلاق التعين» وحقيقةٌ الجسمية من حقيقة الحقائق 
الإمكانية المُظهرية» ولهذا غَلب عليها التركيبٌ والكثرة والظلمةٌ. 

والحقيقة القلبية الكمالية؛ لها الجمع بين البسيط الشريف العالي النزيه المنيف 
وبين المركب السافل الكثيف السخيف. 


قال رسول الله كك -: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن" الإصبع 
الواحدة نعمة التجلّي المتعين من حضرة الجلال والقهر والوحشة والسّتر طهُوٌ ألرِى 
جَمَلَ لكم الْتَلَ لتَنَكُبا فيو [يُونس: 7] إذ عيب العين سِيْر على نور السرّ. 

والإصبع الأخريى نعمة التجلي المتعين من حضرة الجمال واللطف ولاق 
والنور والحياة والنشر. والأوّل يختصٌ بجسمانيته. والثاني يتعلّق بروحانيته. 

والإصبع في اللغة العربية هي النعمة» فقلب المؤمن بين نعم التجلّيات الجلالية 
الجمالية الظلمانية الموجبة لسكون النورية الروحية فيها وبين نعم التجليات الجمالية 
الروحانية النورانية» ولتحقّق الحقيقة القلبية بأحدية جمع الطرفين تختصٌ بأحدية جمع 
التسعين والتصلتيج؛ فليا العجلى الكعالم الشمى الاعدئ الإلين الانسانى من 
الات الاين : 0 ْ ْ ١‏ 

وهذا التجلّي - الثالثٌ القلبي المتعين بسرٌ الأحدية الجمعية الإلهية الكمالية - من 
الله المستوى على عرش أحدية جمعه القلبي الذي وسِعه قلب المؤمن حين لم تَسَعْه 
السماوات والأرضء وهو من حيث تعينه بالقلب يسمّى في عرف القوم بالحق 
المستجِنٌ في مظهرية الإنسان الكامل» كما أشار إليه الكامل ‏ كَلْهِ - حكاية عن الله 
- تعالى - أنّه قال: ما وَسِعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن التقيّ 
المتّقي الوادع»”''؛ يعني ا ا السسوا تناك ةا وأرضْتهاء ولا سماءً 
العلويات؛ يعني الموجوداتٍ الروحانية العالية؛ لاختصاص كل واحد من الطرفين بما 
يضاذ الآَخْرٌ في التجليء مانحصارء في خصموصيته لفي خصصرصيةٌ الآخرء ورسعني 


نب عبدي المؤمن» القابلُ المصدّقٌ لأخبار التَجَلْيَيْنَه فله الجمع بين الحُسْئْيَين. 
عرد بالجمع بين الكمالين. 

ويسمّى هذا التجلي الحاصلٌ لأهل القلوب في عرفهم بالسرٌ الإلهي؛ وسمّه 
عغر المتأخرين من محقّقيهم بالسرّ الوّخدانيٌ الذاتِ» ويسمّى في مشرب الكماد 
الحو انمستجنّ ‏ كما قلنا ‏ أي الباطن المستتر بمظهرية القلب» لاستجنانه واستدرء 
دحن القلب الإنساني الكمالي» فافهم , 

وإذا فهمتَ فقد علمت حقيقة الجوهر الجسماني» وحقيقة الجوهر الروحاني 
؛ وحقيقة القلب»؛ وحقيقة السرّء والحقيقة الإنسانة المتحققة بالكل» والفرقق 
0ك وما به يختصٌ كل حقيقة وتمتاز عن الأخرى» وما به تشترك وتتّحد. 

وأمَا الروح فهو نمس رحماني يروّح ماهيةً الممكن وحقيقة المظهر الكياني 
الاين + :يتفض عنها كَرْبَ العدم وحَرَّجّ الصدر وضيقٌ القَطن؛ فالروح نور من الح 
سر غَلمةَ عدم الكون» ويروّح القابل» وينفُس عنه؛ وذلك النور نور التجلّي الوجودي 
اغيض الجودي المتعين في القابل والمقترن عن أمر الله ماهية الممكن أزلاء فعلى 
مه لروحيَّةٌ مَرْتبة تعمّ العقلّ والنفس والروح؛ لأنْ حقيقة كل منها من نفس الرحمن 
رعس تعيّن الفيض الجودي النوري في القابل أُوَلَ مرّة يصدق اسم الروح عليه. 

ثم الروح ‏ وهو أوّل وجود القابل ‏ إِمَا أن يقبل ويضبط التجلي المتواليّ عليه 
اء عينه» ويُعقلَ المتجلّئ عليه بذلك النور»ء ويعقلَ ذاته وإمكانه وهو العقل» وإ 
- لا يعقل ذاته وإمكانه؛ واستهلكه شهودُ التجلي» وأخذه التجلي عنه؛ فهو الروح 
الع 

وتقرير هذا التقسيم بوجه آخر: هو أنّ التجلي النمّسيَ الفائض من النور: إمَا أن 
بعب لعينَ القابلة» ويقهرٌ الحقيقة الممكنة» فلا تقوى على ضبطه؛ فتستهلك في 
اتجي ماهيّةٌ المتجلّئ له» أو يكونَّ القابل أغلبّ» فلا يستهلك التجلّي عيئّه ويقاومه 
-. يتعين التجلّي فيه بحسبه» فيكون الغالب على التجلّي حُكمَ المحل القابل» أو لا 
عب حكم أحدهما على الآخر. 

فالأوّل: عالم الأرواح المهيّمة تجلّئ لهم اللَهُ في جلال جماله» فهامُوا فيه 3< 
يعرعرن أنفسهم؛ لكون التجلي أفناهم منهم. 

والقسم الثاني وهو ما غَلبٍ فيه حكمٌ المحل والمّظهر على حكم التجلي ‏ هم 


على درجات : 


1 . 
ال 
َي 
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فمنهم: مَن لم يغلب فيه حكم كثرة الإمكان على وحدة النور الفائض» ولكتّه 
توححد به؛ لكمال مناسبة القابل للتجلّي؛ وهذا شأن العقل الأوّل. 

ومنهم: من غلب فيه حكم كثرة الممكن على وحدة التجلي» فتعيّن النور فيه 
مفصّلاً تفصيلاً لا يغلب فيه حكم الكدر على حكم النورء بل يكونٌ النور والروحية 
غالباً على الظلمة العدمية الإمكانية» وهذا شأن النفس الكلّي وهو اللوح المحفوظ . 

ومنهم: من غلبت حجابية الكثرة على نورية التجلي وهو عالم الجسمء 
فالروحية إذن مرتبة محيطة بالعقول والنفوس والأرواح» والعقلٌ والنفسء لهما 
خصوص مقام في الروح وقد قال بعض المحقّقين عن العقل: إِنّه الروح الأعظم. 

وهذا المقدار ‏ الذي ذكرنا في بيان هذه الحقائق ‏ وَضَّمَّ للمستبصر المنوّرٍ المَهم 
حقيقة القلب والعقل والنفس والروح والفرقٌ المميّرٌ بينهاء فلا يقع له حَبْطْ بين 
الحقائق والمراتب؛ إذ لا خبط في التحقيق. 

وإذا تحقّقتَ ذلك فاعلم: أن إنزال الجكم من حضرة الأحدية الجمعية الإلهية 
نما يكون على القلوب الأحدية الجمعية الكمالية الإنسانية بين حقائق الروح والنفس 


وال 
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وهي جمع كلمة» والكلمة في عرف التحقيق هيئةٌ اجتماعية حرفية من حروف 
نمس الرحماني. والكلم هاهنا فيما نحن بصدده عبارة عن الأرواح الإنسانية الكمالية 
لأحدية الجمعية المتعينة من التجلّيات النفّسية الرحمانية بأحديّات الجمعيات الحرفية 
كمالية الإلهية, قال الله تعالى : لإِلْهِ يصَمَدُ الْكرُ اَلطيثْ4 [نَاطِر: ]٠١‏ أي 
أرواحٌ الطاهرة» إِمَا بالمعارج والانسلاخ من قانون الطريقة الخاصّة بخلاصة خاصّة 
لأونياء» أو على مَدْرّجة العامّة في الموت أو النوم #أنَّهُ يتوق الأندّس4 [الرُمَر: ؟؛] 
أي الأرواخ الناطقة #مِينَ مَوْتِهسا وَألَت ل تَمْتْ» [الزْمَر: ؟4] يتوفاها في منامها وقال 
نه - تعالى ‏ في المسيح 2ذ: إنه كلمة”'2؛ لكونه روح الله. 

ولمًا كانت محال تنزّلات الحكّم الإلهية هي أحديةٌ جمع قابلية الكلم الجامعة 
بين حروف عالم الطبيعة وبين حروف عالم الأرواح» جَعَل إنزال الجكم على قلوب 
نكنم؛ لأنْ الكلم في عرف العربية ثلاث يصمح إطلاقها على الاسم. 

والاسم في طَوْر التحقيق هو الفاعل أو القابل؛ فإنَ كل منهما يُخْبّر به ويُخبر 
عنهء وهو لفظ مفرد من الألفاظ النمّسية الرحمانية» دال على معنىئ مفردٍ بالوضع 
لإلهي أو الذاتي» غير مقترنٍ بأحد الأزمنة الثلاثة؛ إذ الفاعل هو الحق المتعين في أيٍّ 
مظهر وقابل من الأعيان الثابتة فُرض» وهو فرد أزلي ليس تعيّنه باقتران الزمان؛ لكون 
كن اسم اسم إلهي متعيّناً في العين الثابتة أزلاً قبل وجود جزئيات الأزمنة. وكذلك 
لقابل لفظ أُوَلَ ذاتيّ مفرد بعينه ليس بالزمان الشخصيء وكل منهما يُحْبّر به ويخبر 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: يمْلَ الْسيِتّبٍ لا نْلُوأ فى ييحم ولا مَفُوا عل الله إلا الى ما 

ليح عِيسى أبن مر رَسُوف أنه وَحَلمُُ: ألتهَآ إل مَرْمّ ررح م4 [النساء: ]1١‏ وقوله 

تعالى: ظطإِد مَالتِ المَليكةٌ يَمَريم إِنَّ لَه يبَر يِكَِمَةَ عَنهُ نمه ليح عِيسى أن ميم وجا فى 


بلدءم موي ال عماس مجوري سل بحب 0 
لديا وَالأدَِةَ وَمِنَ الْسهربِينَ 409 [آل عمران: 40]. 


/ا/ا 
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عنه ويُعرّفان ويُنكران أحدهما بالآخر بأنَ كلا منهما لا يستغني عن الآخر في تحقّق 
وجودهماء لا في تحمّق أعيانهما. 

الكلمة الثانية هو الفعل» فيُخْبّر به؛ إذ التجلّى ‏ وهو فعل المتجلي - يُخبر به 
عن الفاعل المتجلّي بموجب التجلي. وعن القابل أنه على خصوصَةٍ قَضَت بهذا 
الحكم والتعيّنٍ والتجلّي؛ ولا يُخبر عنه من كونه فعلاء وهو اعتبار التعين فقط مع 
قطع النظر عن المتجلي. فإن أخبر عنه ‏ كما يُخبر عن الأفعال أنّها ماضية أو غيرها ‏ 
فذلك باعتبار المتجلي وكونٍ التجلي عيئّه . 

والثالثة الحرف وهو الرابطء وهو في طور التحقيق إشارة إلى النسب التي لا 
تحقّق لها في أعيانها إلا بطرقَيها . 

والجكم لا تنزل ولا تتعيّن إلا في الأحدية الجمعية الكمالية» ولا تظهر إلا بها 
وفيهاء لا على مفرد مفرد لفظأً ومعنى ‏ فافهم ‏ فلهذا أضاف إنزال الجكم وأسندها 
إلى «قلوب الكلم» لا على الكلم؛ لما في القلوب من الأحدية الجمعية الإلهية القابلة 
للحكم الجمعية الكمالية الأحدية؛ لاختصاص هذا الكتاب بذكر خصوص مشارب أهل 
الكمالء #وأنه يَقولُ الْحَنَّ وَهُوٌ يَهَدِى الكَبِيِلَ» [الأحرّاب: 4]. 


© البحث السابع 
من مباحث خطبة الكتاب © 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «بأحديّة الطريق الأمم». 

قال العبد ايده اب الطدّق إلى الله كما قيل ب بعاد أنفاس التغلافق + قثرة 
الطرائق إِنّما هي بحسب الطارقين والمتطرّقين من السالكين والسائرين والطائرين 
والصائرين من الحقائق؛ فإنّه ما من حقيقة ‏ كيانية أو ربّانية ‏ إل وهي سالكة على 
ا لكي م لد - تعالى - : «الْكلٍ جَعَلْنا متكم سْرْعَةٌ 

ِنْهاجاً» [المائدة: 48] وهى التي منها جاءء وهي مؤدّية لها إلى كمالها الخصوصي ؛ 


0 - وإن كانت كما ذكرتا - فإنّها ترجع إلى طريقين كلَّيِينَ مشتملين على طرق لا 
تتناهى بعدد الأنفاس غير المتناهية إلى الأبد: 


يسمّى أحدهما في عرف التحقيق طريقٌ سلسلة الترتيب» والوسائط التي في 
مراتب الوجود من العقل إلى القلم إلى اللوح إلى الطبيعة إلى الهباء إلى الجسم إلى 
العرش والكرسيّ والفلك والسماوات والأرضين والأركان والمولدات إلى مرتبة 
الإنسان الذي هو آخر الأنواع . 

والثاني يسمّى طريقٌ الوجه الخاصٌ في عرف القوم» ويسمّى أيضاً طريقٌ السرّء 
ولا مدخل فيه بواسطة أصلاً؛ فإِنّ الوجه الذي يرتبط كل موجود بالحق ‏ تعالى - منه 
ارتباطاً ذاتياً لا بتوسّط واسطة؛ فإِنْ حقيقة المربوب مرتبطة بحقيقة الربّ ارتباطاً لا 
يقبل الانفكاك . 

والارتباط أيضاً على وجهين: ارتباطٍ من حيثٌ الوجود العام وذلك في طريق 
سلسلة الترتيب» وارتباطٍ من حيتٌ العين الثابتة التي لكل موجودء والتجلّياتٌ الحاصلة 
للعبد من هذا الوجه ذاتية إلهية تقرب الأينَء ويقربها العينُ» وترفع من البَيْنِ الِئْنَ» 
وتجلو عن عين العبد العَّيْنَ والرَيْنَ. ومن هذا الطريق تكون الجَذْبة لأهلها وهو 
الطريق الأقرب الأمَمْ . 
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والطريق الأوّل هو الطريق العامَّء الذي تكون فيه الحُجُبٍ والعقبات» والوسائط 
التي أشار إليها رسول الله يليه - بقوله: (إِنْ لله - تعالى - سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة» لو كشفها لأحرقت سبُحاتٌ 00 
عالم الأرواح ا وهذه 5 الخلقية الكيانية التي ذكرنا أصولها ونيا 
وسائط وأسباباً خلقية , بين الحق وبين السالكين إليه بقطع المقامات وطيّ المنازل 
والمسافات المعنوية المعقولة والمحسوسة الصورية» والعوالم الروحانية من الجواهر 
المجرّدة العقلية والأرواح والنفوس التي بين العبد والحق» فهي مراتب الحجبء ما 
لع يتجاورها الالك إلى الحق. لم يَصِل إلى الحق؛ فإنّه - تعالى ‏ كما قال تعالى: 
ونه ين ونأضهم يل 9 االبرُوجٍ: ]٠١‏ وهذا هو الطريق الأبعد. 

والقاصدون من هذا الطريق وإن كثرواء فالواصل منهم قليل جدَّاء وبالنادر 
يكون الوصول» وبعد حصول الوصول المتوهّم يحتاج إلى الرجوع في طلب الحق 
الذي رحل عنه في المنزل الأول وججهله ولم يعرف» كما قال يعض التّراجمة: 

ولاسو استس كدرو م 

لأن الحق المحيط بكل شيء #وَهوٌ مَك نا ث4 [الحديد: 

ا ل ل 
الجَذْبات وهو الطريق الأقصد ‏ أي الأقربُ ‏ للقصّدء والأمَمُ الموصل لمن أمّه من 
الأمم.. 

والسالك على هذين الطريقين: إمَا حق أو خلق» والحق سلك على الطريق 
الأول إلى عبده الأكمل في الفضاء الأوسع الأشمل بالتجلي الوجودي والفيض 
الجودي. وسلوك الحق عليه إِنّْما يكون بتجليه النفّسي الرحماني الأحدي الجمعي من 
حضرة العلم الذاتي بالتعين الأوّل إلى العين. 

وأوّل منازله الكونيةٍ العقلّ الأوّل وهو القلم الأعلى والأرواح المهيّمة في فلك 
الإشارة المشار إليها آنفاًء ثم النفْسٌ الكلية وهو اللوح المحفوظهء ثم الهّباء وهو 


)2غ( روآه الطبراني في المعجم الكبير يلفظ : «إن الله عرّ وجل دون سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة وما يسمع من نفس شيئاً من حس تلك الحجب إلا زهقت» حديث رقم (0805) [1/ 


18)] وروى نحوه غيره. 
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الهيولى؛ 7 ثم الصورة. 00 الكل إلى آخر الأنواع كما ذكرء ثم الإنسان الكامل. 

والفير يه د أحديةٌ جمع جمع الحقائق كلّهاء والتجلّي الإلهيّ الوجودي 
يَسلك من التعين الأوّل إلى الإنسان الكامل بحصول كمال الجلاء والاستجلاء في غاية 
هذا الطريق» والحكم العامة الظاهرة تنزل فيها وتتعين في كل مرتبة مرتبة وتنصيغ 
بكيفية محلها وتتكيّف بحكمها إلى أن تصل إلى الإنسان الكامل؛ والسالكون هنا إلى 
حضرة القدس واللاهوت إِنّما يسلكون في معاريجهم على هذا الطريق» وهو مترنّب 


والضرب الثاني طريق الوجه الخاصٌ الذي لا مدخل فيه لواسطة أصلاًء كما 
ذكرهء وهو الوجه الذي به يكون الحق في سلوكه عينَ العبد وسمعّه وبصره وجوارحه 
وقواه الروحانية» ثم يكون العبد عينَ الحق وسمعّه وبصره ولسانه ويده ورجلهء ثم 
يجمع له بين التحقيقين» ثم يكون له مقام جمع الجمع والإطلاق. 

والعبد السالك إلى الله على الطريق الأوّل إِنْما يسلك على المقامات والمنازل 
بتسليك المرشد الكامل» وهو وإن كان شاقًا وبعيداً وفيها من العقبات والحجب 
والمجاهدات ما لا يُحصىء ولكئه إذا وصل» واصل إلى الله عليها كان كاملاً يُقتدى 
به» وفيه من المعارف والفوائد والمنافع ما لا يُعَدُ ولا يُحَدَّه وقليل ما هم مع كثرة 
الخائضين فيه والسالكين عليه . 


وذلك لأنْ السالك يحتاج إلن التحقّق بحقائق جميع الوسائط وتعديها إلى حضرة 
لله الذي هو ين وَرَآبم تي ط4 [البْرُوج: ]٠١‏ وهو طريق المعراج» كما قال تعالى: 
سحن سْبِحَنَ الَذِى سر يعَبَدِق كلا» [الإسرّاء: .]١‏ أي في ليل الغيب الذي في سرٌ كل 
عبد 05 لْمَسَحِدٍ الْكَرَارٍ # [الإسرّاء : ]١‏ وهو قلب العبد الاكن الذي 2 الله على 
غيره؛ فلا موضع للغير في قلب العبد الكامل؛ لكون الحق مله «إِلَ الْسَمَحِدٍ الْأَقضَا»ك 
[الإسرّاء: ]١‏ وهو هو اليضية الألوهة الذاتية» لا الالوعكة السارية في الحقائق بسراية 
الصورة #لْنْرِيم مِنْ 4 [الإسرّاء: ]١‏ وهي حقائق العوالم والوساقط ومو وها بورقائن 
نسب الأسماء والروابطٌ وآثارُها «إِنَّهْ هُوَ أَلسَّمِيمُ4 [الإسرّاء: ]١‏ بعبده ما يوحى إليه من 
هذه الآيات و البعِير 4 [الإسرّاء : ]١‏ بكمال استعداد العيد الذي به يسمع خطابه فى 
الطريق ويبصر آياته؛ فهو سمْع الحق وبصرهء في عين كون الحق سمعاً وبصراً له في 
كل ذلك . 


ع4 البحث السابع من مباحث خطبة الكتاب 


وإذا سلك العبد بالحق على الطريق» أو سلك الحق بعبده جمعاً وفرادى على 
طريق الجذبة من جهة رفع الوسائط والحجب - كما أشار إليه - كَكِهِ -: «زْوِيَتْ لي 
الأرض فآريث مشارقّها ولف طويَت لي أرضٌ عالم الإمكان وحجابياتٌ 
وسائط الأكوان» فأريتُ مشارقها التي تَطلّع منها الأنوارٌ الأسمائية» ومغاربّها التي 
تَعْرْبِ فيها تجلياتٌ السُبّحات الوجهية؛ فافهم ‏ تجلّئ الحنٌ للعبد في هذا الوجه من 
عين العبد» فإذا أشرقت سبحاتٌ وجهه عنه عليه» أحرقت حجابية العين» واستوى 
على عرش العرش. وفي هذا السلوك يكون عينُ العبد طريقاً للحق في سلوكه إليه 
وفي سلوك العبد إلى الحق يكون عينَ الطريق وعينَ السالك ورجلّه التي يمشي عليهاء 
فافهم؛ ففيه مباحثٌ الطريق وأقسامُّه» والسالكين على اختلاف طبقاتهم» وغير ذلك» 
والله الموفق. 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننهء باب ما يكون من الفتنء حديث رقم (5407) [5/ ]١1704‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط. حديث رقم (87919) [8/ ]٠٠١‏ ورواه غيرهما. 


© البحث الثامن منها 
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تال لشيخ ‏ رضي الله عنه -: «من المقام الأقدم [وإن اختلفت النِحَل والملل 
* حتالاات لأمم]». 

دل لعبد: إنزال الجكم على وجهين - كما ذكر ‏ من مقامين أحدهما أقدمُ من 
" ح . ال قِدَمَ الزمان» المعلومٌَ لعلماء الرسومء بل تقدمّ المَرْتبة والذات: 

نمقام الواحد: مقام حضرة الألوهية والربوبية» ويكون إنزال الجكم من حيتٌ 
م. لسقام تفصيليًا متعدّداً بحسب تعدّدات الحضرات الإلهية؛ فحكمة حضرة: 
العيف. والجميل» والمحسنء والعطوفء والرؤوف» وأخواتهم ثُباين حكمة 
حصت : القاهر» والجليل» والشديد العقاب» والمعذب» والمتتقم» المتكبّر. 

والمقام الثاني: هي حضرة الأحدية الذاتية» ويكون إنزال الجكم من حيثٌ هذا 
اسناء حكمةً واحدةٌ ينتفى عنها الكثرةٌ الوجودية الأسمائية. ولهذا قال رضى الله عنه -: 
دحية لطريق الت ليد طريقٌ الوجه الخاص. ْ 

دنزالّها من المقام المذكور أوّلاً - وهو الأخير رتب من حضرات الأسماء ‏ على 
د.ينة منسلة الترتيب والوسائط إلى قلوب الأنبياء والأولياء الذين هم مظاهرها 
الحسيعة بها اختصاصاً يُقيّدهم بها. 

ع من المقام الثاني في الذكر ‏ وهو المقام الأقدم في الرتبة» مقامُ الحضرة 
ره نالهية المسمّاة بأحدية جمع جميع جميع الحضرات الأسمائية ا بأحدية 
لحسه ني الإلهي منها وعليها - بأحدية الطريق الأمَم إلى قلوب الكلم من 
'سيحسية لجمعية الأحدية الكمالية الختمية خاصّة . 

فلحضرات الأسمائية الإلهية من كوؤتها ذاتيةٌ للذات اللاهوتية وإن كانت كلها 
سيسة ولككن اعتبار أحدية الذات أقدمٌ بالرتبة؛ وذلك لأنّ الأحدية والواحدية ذاتيّتان 


حت اا 


”م 


5م ش البحث الثامن منها [أي من المباحث الكلية الستة عشر] 


فأمَا أحديّتها فمقام انقطاع الكثرة النسبية والوجودية واستهلاكها في أحدية الذات 
#كل هو أسَّهُ أَحدّ 42 [الإخلاص: ]١‏ فنفى العددٌ ونعت بهاء الهوية ##أَنَّهُ 
أَلصَحمَدٌ 469 [الإخلاص: ؟7]. لأنّه المبدأء وإليه يُقصّد ويُصمّدء وعليه المعتمَدٌ. 

وأما واجديّتها وإن انتفت عنه الكثرة الوجودية» ولكنّ الكثرة النسبيّة متعلقة 
التحقّق فيها؛ إِذ الواحد من كونه مبدأ للعدد نصفُ الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة» 
وجزء من أي عدد فرضت. وهذه النسبة ذَاتيةٌ التحقيق للواحدء ولكن ظهورها مشروط 
بتعدّد الواحد بذاته في تفاصيل مرانت العانة جود وعلماً. فافهم تَفْهَمْ تقدّمَ مقام 
الأحدية على مقام الواحدية والحضرات الأسمائية» إن شاء الله تعالى. 

والجكم الإلهية الأحدية الجمعية وإن كانت مُنْزَلَةَ على قلوب الكلم الكمالية 
بأحدية الطريق الأمَم؛ ولكن الشرائع والمذاهب والأديان والملل مختلفة جدّاء كما 
قال الشيخ - رضي الله عنه -: «وإن اختلفت النحل والملل لاختلاف الأمم» وذلك لأنْ 
المتديّنين والمتشرّعين من الأمم مختلفون في أمزجتهم وأحوالهم ومراتبهم وعُرْفِهم 
وعاداتهم ومآخذ نظرهم ومعتقّداتهم» فتختلف الحكمة الواحدة والكلمة إلى جكم 
كثيرة في كلمة كثيرة كذ 

والحكمة في حقيقتها الأحدية واحدة» والكلمة واحدة» والدين واحدء والأنبياء 
- مع كثرتهم ‏ دعوتهم إلى رب واحدء وهم عن إل واحدء قال الله - تعالى -: 
سرع لم يَنّ لذن مَا وَضَْ بد ووُعًا وَالدِى اوعبتا ِلتِكَ هَمَا وَصَيْنَا يوه إبَرسِمَ ومُوسى 
عسي أن أَقِموأ ألدِبنَ ولا َتَمَرَوُأْ فيهِ4 [الشورى: ]١١‏ فصرّح أنْ دعوة الكل إلى إقامة 
الدين الواحد والأمر بأخذه والنهي عن التفرّق فيه» وهو سر التوحيد» ولكن ظهور 
هذا السرّ الواحد فى الكثيرين إِنّما يكون بحسب الكثيرين؛ وذلك لأنْ أهل كل عصر 
يختصّون في الوك والأعمال والعلوم والأخلاق والعرف والعادات والاعتقادات 


و 
ع 


بأمور لا يشاركهم فيها أهل عصر آخَرَء وإن اشترك أكثرهم بعضّهم من البعض في 
اميد ل ولكن ا ا 5 الكو الولهية 
950 500 واعتقاداتّهم» ولس ف كي المنزلة جكماً مناسباً 
إصلاحُها دنيا وآخرةً وتكون معجزاتٌ ذلك الكامل وكراماته بفضائلٌ خارقةٍ لما اعتادوا 
من الكمالات والفضائل الحاصلة لهم. خارجة عن قوّة إدراك أفاضلهم سواه؛ كما 
كانت معجزات موسى في زمان السَحرة بأمر خارقٍ لعادات السحرة وَعَرْفِهم فيما أتى 
به موسى - على نبيّنا وعليه السلام - خارج عن مداركهم وعلومهم؛ مع كونها مُوهمه 
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اناس قير هم عسمو وعملوا وعرفوا من علم التصريف والتكوين في رأي العين» 
ل دلت معجزت عيسى تَكيذ في زمان الحكماء والأطبّاء والطبيعيّين من القلاسفة 
حايدرس وغيره. خارقةً لعاداتهم وخارجةً عن إدراكاتهم وعلومهم ومفهوماتهم؛ مع 
سك هن قبس ذلك كإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» التي ليس في قوّة 
سيا للإبرء عنها بالأذوية والأشربة والمّعاجين التي في عرفهم ومعرفتهم وغير ذلك 
س المعالجت المعجة لليّزء والشفاء عنهاء فلمًا جاء عيسى يما ليس في قوّة الطبيب 
ب - به في علاج ما ليس عندهم الشفاءً عنها كالموت - وهو الداء العٌضال - وإحياء 
الساتى ويراء الأبرص» فآمنت أفاضلٌ الحكماء الطبيعيين» ومّن لم يؤمن به غلبت 
ححه له عليه بذلك. 
وكذلك لما كان الغالب في زمان محمّد ‏ يَكهٍ - الفصاحة والبلاغة والخطابة 
. لكحهتة والشعر» نزل القرآن بالفصاحة المعجزة للمُمَرَهِين ين التساء د 
والضف ٠‏ قأعجزهم عن الإتيان بمثله؛ قال تعالى: طقل لَْنِ أَجْسَمَمَتِ الإنل وَالْجِنُ عَلنَ أن 
يقر يِمِغْلٍ هلدا لقان لا ينون يِمِثْله وَلَرَ كت بعصم لَعْض ظهيرا 4©9 [الإسرّاء: 88] 
تكثرت الكلمات والآيات والجكم والعلوم والأذواق والمفهومات والأديان والملل 
ر ضحل؛ لاختلاف الأمم المختلفة والأشخاص والأحوال والصفات والذوات 
ر لمدارك والعُرف والعادات والعلوم والاعتقادات» فافهم. ففي هذا البحث من العلوم 
د لمباحث أكثرُ مما التزمتٌ في هذه الخطبة. #والله يقول الْحَنَّ وهو يَهَدى السَبِيلَ» 


لأحرّاب: ؟]. 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وصلى الله على مُمدَ الهمّم'. 

قال العبد: الصلاة ‏ لغة ‏ هي الدعاء والذكرء وفي عرف التحقيق حقيقة إضافية 
رابطة بين الداعي والمدعوّء القن والديك: 

وتجوز إضافتها إلى العبد باعتبارء وتجوز إضافتها إلى الله باعتبار؛ فهي من قبل 
الى وهمة وخفان» اوتجل ولطف رايعنانة وصطف وراقة عسات وغتراة 
ورضوان؛ ومن قبل الخلق دعاء وخضوع.ء واستكانة وخشوعء واتّباع لمَحابّه ومّراضيه 
وإلى قربه ومناجاته رغبةٌ وتروع . 

وينتظم من حروفها باعتبار الاشتقاق الكبير ‏ الذي يعتبرها المحقّقون في علم 
الحروف ‏ حقائقٌ الارتباط وهى: الوّضّلة» والصلة» والوّضل» والوصالء» والصّؤلة» 
والصّلا. وهذه الحقائق حقائق الارتباط والجمع والساتيةه .المع المشتركُ الجامع 
المعتبر في هذه التراكيب هو الجمع والتقريب والاتباع والتوحيد. 

فأمّا الوصضلة : فاتضال مجتمعَيْن واجتماعٌ مِتَصلَيْنِ بعد الانفصال. والصلة: 
إيصال عطاء مرغوب مطلوب من المعطي إلى المعطئ له. والصولة: اتصال إيصال 
حركةٍ قهرية استيصالية ممّن يصول إلى من يصول عليه. والصَّلو: أن تَحْنِيَ الصّلا 
- وهو الظهر - للخشوع. والدعاءً: طلب لوصول ما يدعو فيه مممن يدعوه. 

ووصلة الحق بعبده الكامل إِنْما هي بالتجلي والتنزّل والتدلي رحمةً وحنانا ونعمة 
وإتعاماً وإفضالاً وإحساناً وامتناناً» وفى ملك ل العيد الكاملٌ ا 
له على الخليقة ومصلياً. أي تبحا للحن المستخلف في الظهور بصورته والمظهرية 
الكاملة فى الذات والصفات والأسماء والإخبار عنه والإنياء. وكذلك صلته ‏ تعالى - 
له 5 الاختصاصية الذاتية والتجليات الأسمائية لحقائق الاصطفاء والاجتباء» 
ويعطيه الصولة من حَؤْله وقوّتِه على الأعداء. فهذا بيان الصلاة التي نحن بصدد بيانه. 


كم 
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وأمَا صلاة العبد لله تعالى ‏ فإيصال منه لحقيقة نشأته الإنسانيّة الكمالية الكلية 

لأحدية الجمعية» وربطها بالحضرة التي منها ظهرت حاملةً لصورتهاء ومنها بَدَتْ 

و نتشأت» وهي خمسة كلية بحسب الحضرات الخمس الإلهية التي هو أحدية جمعها 
رتبة ووجوداً: 


الأولى > عفيعتة ٠‏ “رخن ,غيته"القابعة قن العلم الآلهية وح وز مطلومك لل 
د ذل وخر أبذاء 

والثانية: روحه؛ وحقيقيُه النفّسُ الرحماني المتعيِّنُ بعينه الثابتة وحقيقتِها وفيها 
وبحسبها؛ لترويحها وللتنفيس عنها من ضيقٍ قائم بها إذ ذاك؛ لاندماج حقائقها ونسبها 
وأحكامها الكائنة الكامنة فيها؛ ولعدم ظهور آثارها في أعيانها لعدميّتها في عينها أزلا؛ 
فنفّس الله بنفّسه الرحماني عنهاء وروّحها. 

والحقيقة الثالثة: جسمهء وهو صورته وشخصيّته الجسمانية؛ وهيئته الهيكلية 

والحقيقة الرابعة: هي الحقيقة القلبية أحديةُ جمع روحانيّته وطبيعته. 

والخامسة: عقله». وهو القوّة التي بها يضبط الحقائقٌ ويتعمّلهاء ويُجمِل العلومٌ 
والجحكم ويفصّلها. 

وللإنسان الكامل حقيقة سادسة غيبية ولها الوتر؛ فقد يكون وحدانياً وقد يكون 
فردانيًا ثلائيًا أو أكثرٌ خماسياً وسُباعياً إلى خمسة عشَّرَء وهي سرّه الإلهي. 
وواجب على كل إنسان ‏ فريضةً من الله أن يُوصِل هذه الحقائقٌ إلى الحق في 
'صولها التي منها تعيّنتُ وانبعئث» فتحصل لسرّه الذي هو العلّة الغائيّة من وجوده 
ونشأته - وهو حمقّه المستجنٌ فى جَنّة جَنانه وحَئّة قلبه ‏ وْضْلة إلى الحق المحبوب 
التطئوب بالعتادة والشيلاة لد برصلة كات تحال + الجن وله بالتضيات د والعتيات 
والتجليات الجليّات الخاصّة بهاء فتقوم نشأة صلاة العبد لله تعالى ‏ بصلاة الله عليه 
ولهذا السرّ والحكمة كانت كلّيات الصلوات خمسةً وهى خمسون فى المُجازاة 
الإلهية؛ لكون الحسنة بعشر أمثالها؛ إذ الآحاد في المرتبة الثانية العددية لكايه - وهي 
موي المُجازاة - عشّرة وفي مرتبة التضعيف مائةٌ؛ وفي مرتبة الغايات والكمال ألف 
<رَاَهُ معد لس يماد َأَهُ وسِعٌ عَلِيم 4 [البَقَرّة: ]15١‏ وهاهنا أسرار نذكرها إن شاء 
اه مال 
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ثم اعلم: أن الله - تعالى يصلّي على عبده الكامل من حضرة أحدية جمع 

جميع الحضرات كلّهاء وكذلك يصلّي جميعٌ الحضرات إلى الحضرة الإلهية» 
وصلوات الله على جمهور المؤمنين من الحضرات الخصيصة بمَظهريّاتهم؛ وصلواتٌ 
سائر الحضرات إلى حضرة الله؛ لكونها تابعة لها ومنتهية منهاء وهي صور تفصيلهاء 
والحضرةٌ الإلهية أحدية جمعهاء كما أشار إلى سرٌ ذلك رسول الله كك - فيما حكي 
مما جرى له ليله المعراج» نه لمَا كان في الترقيات والمعاريج الخرنية: زُحَّ به في 
النور من التجليات العرشية» فاستوحش»ء فنودي بصوت أب بكر : أن قفء إِنْ رتك 
يصلى: يعني: : رب صورتك الشخصية التعيّنية العنصرية» ووجودك المتعيِّنُ في 
حقيقتك ‏ وهو الرحمن المستوي على المستوى الأعلى العرشي الذي وصلت إليه - 
يصلّي إلى قبليّة الحقيقة الخاصّة بصلاته»ء وهو أنت الذي هو مستو على عرش قلبك» 
وهو الله تعالى؛ فإنْ الله والرحمن إذا تجليا بصورهما التعيّنية النمّسية الرحمانية» صلى 
الرحمن إلى الله؛ لأنه تابع له؛ فإِنْ الله يقوم له مقامَ الموصوف والمسمّىء» ويكون 
الرحمن تبعاً له ونعتاً. ولهذا يصلّي إلى الله؛ فإنَ المصلي هو التابع . 

لمَا كان القلب المحمدي عرش الاسم «الله» والمقامُ الذي رُحّ به كَكهِ - في 
النور عرش الاسم «الرحمن»»؛ لهذا أمر رسول الله يك - بالوقوف كالقبلة وصلى عليه 
ربه»ء وصلَى الاسم «الرحمن» إلى الاسم «الله» باندراج حضرته في حضرة الله وهي 
قلبه ‏ كَلِةِ - فلم يُحِسٌ بهء كما قال أبو يزيد رحمه الله : «لو أن العرش وما حواه 
مائة ألْفٍ مرَّةٍ في زاوية من زوايا قلب العارف» ما أحس به». 

وقال خاتم الأولياء في هذا المقام: «لو أنَّ ما لا يتناهئ وجوده قُدَّرَ انتهاءً 
وجوده مع العين الموجدة له في زاوية من زوايا قلب العارف» ما أحسٌ بذلك». 

والعرش في هذا امحدي الحعسي يخس الطوالم المطلوم لاه - تعالى - 
000 فلمًا تجلى الرحمن برحمانيته حين زج به في نوره؛ تحمق - يِه إذ ذاك 

ئق الرحمانية وبُعث من هذا المقام رحمة للعالمين» ووّصف بأنّه رؤوف رحيمء 
0 فهاهنا علوم وأسرار ستنفتح لك أبوابها إن فهّمك الله ما أشرنا إليه. 

ثم نرجع ونقول: صلاة الله على عبده الكامل ‏ من حضرة أحدية جمع الجمع 
والإطلاق - تفيده إمدادً الهمم المترقّيةٍ إلى ذروة العروج» المتلقيةِ أسرارٌ ادلوق؟ 
والخروجٌ عن القيود من ع الأنبياء والأولياء؛» كما قال الشيخ - رضي الله عنه -: فإنَّه :عمد 


الهمّم». 


© البحث العاشر [من الستة عشر] 
في إمداد الهمم القابلة للترتي © 


وذلك لأنْ الحقيقة المحمدية بأحدية جمعها وبرزخيّتها تُمِدَها من جميع 
الحضرات» حتى تقبل أسرارهاء وتُعِدّها للتجلي التنزّلي بإسرار تلك الجكم إلى قلوب 
الكلم. الكلَيةٍ الجامعة النبوية من صور تفصيل النشأة المحمدية. 

وإمداد الهمم على وجهين: 

أحدهما بترتيب المقام الذي تعشَّقتٌ به الهممُء والحالٍ التي تخلّقتْ بهاء 
والكمالٍ الذي تعلّقتْ بى يي للمستعدّين وجوة النقض الوارد عليه والنقص الواقع 
فيه والمٌساد الذي في التقيّد بذلك المقام والتعشّقٍ بتلك الحال» حتى ينقلع تعلّق همّته 
عمًا تقتتدث بهء وطِيّةٌ الغاية والنهاية. 

فإذا انقلع وانقطع عمًا يَعْشَّىَ به عالجه المرشد بالوجه الثاني» وهو الغريت 
0 0 ل وبياكُ | الحالة ال ل اكول وأجمع 


0 الأوّل» وتَْقِيةٌ هبّعه إلى الاتصال بذلك والاتصاف به وحذااقي بعقاء 


البيان» والإرشاد بالكلام واللسان. 

وأما إمداده ‏ يكِيِةِ - بالهمّة فإنْ همّة الحقيقة المحمدية الكمالية 0 
من عفر ة أحدية جمع اندم والعدد؛ ونونٍ مّدَات المداد للدي اللا ا 
وتعدد فتجذد فتحدّد» وما ود 4 إلى أبد الأبد» منتهى الأمد وغاية السرمد؛ 


وذلك لأنَ الإمداد إنَما تصل وتتعيّن مرتبتّه الأزلية الأبدية» وهى برزخيّته الكبرى 
الجامعة بين الإطلاق والتعيين الذاتيين» وأحديةٌ جمعه بين الغيب الذاتى الباطن أبداً 
)١(‏ وفي نسخة [توججد] بالحاء المعجمة. 
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وبين الشهادة المتعيّنة بالتعيّن الأوّل المحيط بجميع التعينات الوجودية والذاتية 
الشهودية . 

والنون الأوّل الجمعي الذاتي الذي منه جميمُ المَدْات المدادية» وانبعاثٌ الأنفاس 
الرحمانية الإمدادية» فمن حقيقته ‏ كَكِِ ‏ يتعين الإمدادٌ» ولكن ظهورها من حضرة 
اليحدن بالنمّس الرحماني» فالنون ‏ وهو الدواة لغةً ‏ هاهنا مجتمع المَّدَات المدادية» 
ومُنبِعَتُ إمداد التجليات الإمدادية . وللنون ‏ الذي هو مجتمع مداد المواد الحرفية 
النمّسية الرحمانية من كونه أ الكتاب ‏ خمس مراتبٌ: أحدها: التعيّن الأوّل الذي هو 
جمع جميع الحقائق الكيانية والربانية» والحروفٍ الفعلية المؤثّرة الوجوبية» والمنفعلة 
المتأثّرة الإمكانية» وهو أمَّ الكتاب الأكبر. 

والنون الثاني : دواة المّدَّات المدادية التي هي مادّة الحروف الإلهية النورية» 
وهيولى الصور الفعلية الوجوبية» وعَماءٌ الربوبية. 

والنون الثالث: هو حقيقة الحقائق الكونية التي هي أحدية جمع جميع الكائنات 
المشار إليها ب«أول ما خلق الله الدُرّهُ"'' وفي روايةٍ «البرّة» وهو مجتمع مدّات 
الحروف الكؤنية» وهو أ الكتاب المسطور في الرقٌ الوجودي المنشور. 

والنون الرابع اه الكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ المصونء ويسمّيها أهل 
الحكمة العرفية النفْسٌ الكليّة» وعل تعيّنه من عالم الأجسام في الفلك الثامن من 
فلك الكرسىٌ ن الكريم؛ وفيه تفاصيلٌ تعيّنات المظاهر الكاملات من الكلمات والآيات 
والسور والكتب كلها. 

الوق الشانس تور الاقذان ودر أ الات الموضوع دن روعائية الفمز 
روحانياتٌ فلكهء فهو مجتمع الأضواء والأنوار والأَشِعّة والاتّصالات والانفصالات» 
فهذه مراتبٌ النونات التى منها الإمداد.ء وهى المرآة لصور الآحاد والأعداد 
والاستعداد» والإعدادُ لأهل ا شاد. ' 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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وهي جمع «الهمّة؛ مِن هَمّ: إذا اندفع في القصد. والهمم هي البواعث الطلبية 
- المنبعثة من النفوس والأرواح ‏ لمطالبٌ كماليةٍ ومقاصدّ غائيّةٍِ جمالية أو جلالية» 
وتتفرّع الهممٌ وتختلف بحسب تنوّع أهلها واختلافهم واختلاف مداركهم وعلومهم 
ومراتبهم ودرجاتهم وطبقاتهم: 

فمنهم: من يهتمٌ ويتهمّم بالمهمّات الدنياوية وغايات متعلّقات هذه الهمم 
والكمالاتٍ الدنياوية المنحصرة أحوالّها في الملابس والمآكل والمشارب والمّناكح 
والبنين والأموال والجاه الدنياوي. وعلرٌ هذه الهمم عند أهلها بالتكاثر مما ذُكر 
والتفاخر فيها؛ فالأكثر مالا وبنينَ وجاهاً ومُلكاء فهمْتُه أعلى فيما تومه كمالاً. 


ومنهم : قن.هيّه معلقة بالكبالات الروحائية الأحرازية الكرثة بين أعلياء كما 
قال تعالى : ##وَللاخْرهٌ أَكيْ دَرَحَتٍ َأْكيدُ تَنْضِيلا» [الإسرّاء: ١؟]»‏ لأنّها أكثرُ كمالاتِ 
وأكثرٌ تفضيلاً. وهؤلاء ومّن قبلّهم من أهل الدنيا وأهل الآخرة. 


ومنهم: من تتعلق هِممُّهم بالله وبما عند الله والتفاوثٌُ بالتفاضل بين هؤلاء 
الرجال في حظوظهم من الله؛ وهم أضعافٌ ما تقدّم منهم على كثرة بين الصنفين 
الأؤلين #وفى ذَلِكَ يتاي الْمََتْفِسْنَ4 [المطئّفِين: 17]» ولالِيئْلٍ هنذا ملِْعَمَلٍ الْعنيلونَ 469 
[الصّافات: ]1١‏ وهؤلاء هم أهل الحظوظ من الله» وأرباب الحظوّة منه بحسب علو 
متعلّقات هممهم من العلم والمعرفة والكشف والشهود والتجلي والقُربات والمقامات 
والمراتب الكمالية الاختصاصيّة. كالولاية والنبوّة والرسالة والخلافة والكمال ودرجات 
الأكملية. 


ومن تعلّقت همّته من هؤلاء بأمر منهاء فهو مطلبه الغائى وإليه غايته وغاية همَّته 
إن قدّر له الوصول إليهء وإلآ فهو سالك فيه وإليه. 


4١ 


01 البحث الحادي عشر [من الستة عشر] في الهمم 
7 5 2 

والأكمل منهم من لا تعلق لهمّته بغير الحق الصِرف الخالص من غير نظر 
والتفات عشقي إلى أمر مما ذكر. والواصلون إلى ما ذُكر من قَبْلُ هم مِن هؤلاء الذين 
لإ.تعلّق لهممهم إلا باللهء وهم أهل الله خاضة. 

وإمداد جميع هذه الهمم إِنّما هو من الحضرة المحمدية الكمالية الكلية» كما 
قال الله تعالى -: # ملا يُعِدٌ عؤْلك وَعؤْلة مِنْ عَطلٍ رَيْكَ وَمَا كن عَطَلَهُ ريك عَظُورا 69 4 
[االإسرّاء : 006] فافهمء وتدبر» واعتبر من أيّ صنف أنت؟ ولا تتعشَّقٌ بأمر متعيّن غير 
الحق المطلق من كونه فوق الحُظوظ المتعيّنة لأربابهاء والله الموفق. 


© البحث الثانى عشر 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «من خزائن الجود والكرم» وهي الحضرات 
الأشنافية: الآلمية» عت أذ الحسر ]ها وارباث: الخغيرات إتها مضل لبهت :نينا 
الموادٌ الإمدادية من المراتب النونية المذكورة؛ فإنّها متعيّنة فى الحضرات بحسبهاء 
وبعد تعيّنها في الحضرات تنبعث وتندفق في رقائقٌ متّصلةٍ بحقائق المستمدين؟ فإنَ 
تعيّن النفّس الرحماني بالإمدادء والإمدادٌ من الحضراتء فافهم ذلك لثلاً يشتبه 
عليك . 


وأمًا خزائن هذه الحضرات والحقائق فهي الحقائق المَرْتبيّة المقتضية لتعيّنات 
الحضرات وتجلياتها وتعمها وهيئاتهاء وهي حقائق الحروف والشؤون الكلية» وكلٌ ما 
في جميع العوالم ‏ من النعماء والآلاء والتجليات والأغطِيات والهبات ‏ إِنّما هي من 
حضرات الأسماء والذات» وتختلف بحسب اختلاف خصوصيات الحضرات من 
المُنْعِمِ الواحد الأحد في العين والذات»؛ على كثرة في حضرات الأسماء والصفات. 


ولهذه الخزائن الأسمائية خزائنُ منها تتعيّن وبها تتحقّق وتتبيّن» وهي حقائق 
الحروف والكلمات الكيانية؛ لأنْ الأسماء تتعين عن إطلاق أحدية المسمّى الذاتي لها 
بمعيّناتهاء والمعيِّنُ هو القابل للفيض المطلق بعينه بخصوص ماهيته واستعداده. 
فالمعيّن ‏ وهو حرفٌ حقيقةٍ القابل - يسمّى الوجودّ الحنٌّ الفائض من ينبوع الهوية 
اللاهوتية الرَحَمُوتية» والوجودٌ هوية المسمّى باسم خاصٌ يعطيه القابل؛ فإِنْ المخلوق 
- لمخلوقيته ‏ يُعيِّنُ خالقية الخالق» والمنفعل ‏ بانفعاله ‏ يُبِيّن فاعليةَ الفاعل؛ فكل 
واحدة من الفاعلية والمنفعلية - إذا أمعنت النظرٌ ‏ متوقّفةٌ التحمّق على الآخْر. فافهم 
نَمْهَمْ أن حقائق العالم وماهياتها هي المؤثّرة للتعيّن والنعتٍ والوصف في الوجود 
الواحد الفائض» والتجلي النفّسيٌ الساري في جميع الحروف والحقائق» وأنّها هي 


٠ 


44 البحث الثاني عشر [من الستة عشر] 


خزائن الأسماء والحضرات والصفات» ثم الأسماء وحضراتها خزائنٌ للنعم الفائضة من 

واعلم : أن الجود ذاتي للجوادء وعطاؤه لا يكون باعتبار استحقاق القابل ولا 
عن سؤال» والكرمٌ هو ما يكون عن سؤال وباعتبار استحقاق» والهبةٌ قد تكون لعرض 
أو عن عوض وقد لا تكون كذلك» والسَماحَ ما يكون عن طِيْبةَ نفس وبّشاشة وجهء 
والسخاوة ما يكون لمصلحة ورعاية حالة . فافهم. 


© البحث الثالث عشر 
[من الستة عشر] © 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «بالقيل الأقوم». 

قال العبد: القيل الأقوم هو ما يكون أعدل الأقوال بين تعريض وتصريح» وكثم 
وإفشاء» جامعاً بين إيجاز وإسهاب؛ محيطاً بالأغراض والمقاصدء وآخذاً بالقلوب 
والألباب؛ حاوياً لبشارة بشير وإنذار نذير» بِينَ تيسير وتحذير» وفّصاحة في تحريرء 
وبّلاغة في تقرير» كما كان تول محتد كل < علن نوع فول الله» فهو أقوم الأقوال» 
الدال على الاعتداد والكمال. 


ه46 


[من الستة عشر] © 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «محمَدٍ وآله وسلّم». 

وأمَا «محمّد» فاسمه مبالّغة فى التحميد؛ لكون الحقيقة الإنسانية الكمالية أحدية 
جم حك المعاتة لضي الاجات والتقامنه يماد ا الجمزة الجافد 
في ذاته من ذاته جميعٌ كمالاته؛ واننا اد 5 وبساماد (وام حم الحمده فقامت 
المحاسن والمحامد الإلهية والكؤنية كلها بذات محمد يك - وقامت الحقيقة 
المحمدية أيضاً بجميع المحامد التفصيلية القائمة في صور تفصيل نشأته النبوية» 
فحمدث به المحامدٌ وحمدت الحقٌّ بعين قيامها بذات محمد وحمدث أيضاً محمد' 
بالحق الظاهر به فيهاء ثم محمدٌ حمد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنبائه: 
وبأحواله واختلافه في عوالم أرضه وسمائه بجميع هذه المحامد جمعاً وتفصيلاء فبهذا 
الاعتبار والأسرار سمّيتِ الحقيقة الإنسانية الكمالية محمداً ‏ وله . 
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وأمّا «الآل» فعبارة عن الأقارب الذين يؤول إليهم أموره ‏ كَلكْهِ - ومواريّه العلمية 
والمقامية والحاليّة, وهم على أقسام أربعة كليّة : 

منهم: مَن هو آله في الصورة والمعنى تماماء وهو الخليفة والإمام القائم مقامّه 
قيقةٌ . 

ومنهم: من يكون آلّه في المعنى دون الصورة» كسائر الأولياء الذي هم 
محمديّون في الكشف والشهود والجمع والوجودء وإن لم يكونوا شُرّفاء صورةً» 
ومنهم الخلفاء والأمناء الكمّل أيضاً. 

ومنهم: من يكون آله يْهِ - في الصورة دون المعنى» بأن صحّحت نسبته إليه 
يكةِ - من حيثٌ الطينة العنصرية» ولكئهم اشتغلوا عن الوراثة المعنوية الروحانية 
العلمية» والكشفية الشهودية والحالية والمقامية» وعن الإقبال على الله بحخطام الدنيا. 

ومنهم: من يكون له حظ يسير في المعنى والخلق» وهو من السادات 
والشرفاء» والكل آل؛ وذلك لأنَ رسول الله يَكهِ - له صورةً طينية عنصرية» وله 
صورة دينية شرعية» وصورة نورية روحية» وحقيقة معقولة معنوية. 

فمن قام بصورته الدينية» وصحّحت نسبته إلى صورته النورية الروحية» وتحمّق 
يحقيفثه المعتوية + ورثه علما ومقاماً وحالاً: .وهواله:كالولكد الصَليت حفيعقة .- وفن هذه 
القرابة والنسبة تفاوّتٌ المقامات والدرجات» وفيها ترتيب الأولياء المحمديّين» وهم 
أنبياء الأولياء بالنبوّة العامّة» لا بالنبوّة الخاصّة التشريعية المنقطعة المختومة 
برسول الله يَكةٍ -. 

وإذا انضاف إلى هذه القرابة الدينية قرابةٌ طينته الطيّبة الطاهرة كالمهدي كلا 
والأئمّة الكاملين الطيّبين الطاهرين» فذلك أكملٌ وأجمل وأفضلٌ. 
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وإن انفردت القرابة الطينية» وصحّت النسبة من صورته العنصرية - يه - تخلعت 
النسبة الروحانية والمعنوية» فسوف يؤول إلى ذلك ولا بِدّ؛ لأنَ الولد على كل حالٍ 

وإذا صحّت النسبة» فلا بد أن يكون معها من أخلاقه وعلومه وأحواله سدّ 
معنوي» وإن وقعت منهم مخالفة في الصورة الدينية الشرعية» فلا يجوز لمؤمن أن 
ينظر إليهم إلا بنظر التعظيم والتبجيل والسيادة» وإن كانوا على خلاف الشريعة ظاهرا. 
فقد يكون منهم أهل الابتلاء بحالة المخالفة. 

ثم الأحوال لا بد لها أن نَحُولء وللحقيقة أن ترجع إلى طهارتها الأصلية 
وتؤولء فافهم واعمل بذلك تعلَّمْ أسراراً في هذا المقام مُكَنَّمَةه وتلمّخ أنواراً على 
أهل الحجاب محرّمة» وقد استقصينا القول في ذلك في شرح مواقع النجوم» وفيم 


لرعر معي موس لس 


ذكرنا مَفْنَمُ #والله يَفْولُ الْحَيَّ وهر يَهَدِى ألسَيِيلَ» [الأحرّاب: 4]. 
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وأما التسليم على رسول الله يك دوهن طلب الك استدعاء بالساام من انه لبد 
افون الله نكل محم رم د 1 الاسم (السلام»؛ يُسلّم إليه فيه حقائقٌ قّ الكمال» 
ويعطيه السلامة عن سَطوات تجليات الجلال؛» ويُظهره بصورة الخلافة والإمامة 
والشفاعة الكلية؛ ويعطيه لواَة حمد الحمد ومجامعٌ المحامد الإلهية الكمالية» ويَهبه 
السلامة عن الانحرافات والتحقّقٌ بحقائق المّرْتبة الاعتدالية. 

رمه الت عجارة عن التسلي الكلي م للأمر الوارد في شرعه 
يةِ -» كما قال الله تعالى -: لملا وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوتَ حو َف يحو هِمَا محر 
س0 ف أَنشْيِهمٌ حرا ضِمَا مَصَيْتَ د ©> انناء: 


001 2 رم مس 


6 «#واشه يفول الْحَىَّ وهُرٌ يَهَدِى َلسَسِلَ 4 [الأحرّاب: 4 

00 
أصلحه الله واستصلحه له -: نُجَر بحمد الله شرح الخطبة على ما التزمتّه» وقد 
دُسَسْيِتَ ا المسصسس فيها أسراراً عزيزة غريزة» ونشرثُ في مطاويها للمتديّر المعتبر 
علوماً وحِكماً كثيرة أثيرة؛ توصيلاً للطالبين إلى ما سيّذكر» وتسهيلاً لسبيل التحقيق 
لمن يتأمّل ويتفكر . 

ولنشرع الآنّ - بعد حمد الله أوَلاً وآخراً وباطناً وظاهراً» والصلاةٍ والسلام على 
الختوم الكمّلء وعلى إخوانهم من كل إمام مكمّل وهُمام مؤمّل» ولا سيّما على 
سيّدهم محمد المصطفى» وعلى عباده الذين اصطفى ‏ في شرح باقي الكتاب» والله 
الموفق للصواب . 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «أمَا بعد فإني رأيت رسول الله ص - في 
مشرة ة أَريتُها في العَشر الأخير من محرّم سنةً سبع عشَّرٌ وسئّمائة [7117] بمحروسة 


دِمَشْقَ) . 
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قال العبد ‏ أيّده الله له _: ص عو سول الله كَل - أنه قال: «من رآني فقد 
رآني؛ فإِنَ الشيطان لأ وفي رواية «لا يتكوّنني)” ١‏ ليس في قوّته أن 
يتظاهر بصورتي» ولا يتمكنَ في الترائي للأمّة بها. والتكرّن هو التكلف في الشخص 
أن يكون على صورته التي كان عليها حال حياة الدنيا. 

فمن رآه في تلك الصورة كاملّ الخلقة؛ فقد رآه حقيقة» وليس للشيطان أن 
يَظهر بها أبداًء مع أنْ الشيطان قد يتظاهر بصورة الربوبية ودعوى الإلهية» وذلك لسَعَة 
الحضرة والصورة الإلهية المحيطة بصورة الاسم الهادي المرشد»ء وصورة الاسم 
المضل ؛ فإنّ الله تعالى ‏ كما هو رب للمهتدين والمؤمنين والهادين. فكذلك هو 
ربٌ الضالّين والمضلّين والكافرين والمشركينء لا إله إل هوء ولذلك 0 
المنظرين»؛ وأعطاه التمكينَ في الإضلال والإغواء؛ فقال: #وَاسْتَفْرِرْ مَنِ أسْيَطْعتَ متهم 
بِصَوْتَكَ الى كس بحِلِكَ ورَجللكت وشا ركه ف الدَموال دوكر َعِدَهم وم سف 
لشَّيِطَنٌ إِلَا غْرُورًا 469 [الإسرّاء: 14] والشيطان يُظهر للضالّين والكفرة والمشركين 
والفجرة والملحدين د الاسم المضل - وهو اسم من أسماء الله تعالى؛ قال الله 
تغالن 2 «فييل من ماك وَدُقَدِي من ث4 (التسل:  ]9‏ وسائر الأسماء في 
حضرة المضل بحسبها كما هو الأمر في غيرها من الحضرات» ولكن ليس للشيطان 
أن يُظهر بصورة الاسم 00 ولا بصورة الاسم الجامع المحيط المتجلّي بصورة 
الهادي الذي رسول الله - علن مره قال الله تعالى -: ##8وَكَدَلِكَ أَيَحَيْناً لِك 
جد أي للك ترك الك ل د من ولكن جَعَلتَهُ نورًا تَبَوِى بو من لَه مِنْ 
0 وَِنَّكَ لبرت إِلَّ مرْطٍ تُسْتقير 67 ميل أله الَذِى لم ما في السَمَتِ وَمَا فى الْأرض 
آل ِلَ أله نصِيرٌ الْأُرٌ 462 [الشورى: ؟5. 5]؛ فإِنْ الضدّ لا يظهر بصورة الضدّ 
أبداء اه وكذلك النقيض لا يظهر بصورة نقيضه عصمة من الله في حقّ 
الرائي» وإلا لجاز انقلاب الحقائق» وتغيّرت الفصول» وانخرمت الأصول» وانحرفت 
العقول» فافهم هذا السرّ؛ فإنّه من ُباب التحقيق. وفي هذا المقام انار اه امف 
جدًا ليس لعقول البشرء وأرباب الفكر والنظر أن يُحيطوا بها إلا بنور الوَّهْب والكشف 
والتأبيد» والله ولي التوفيق والتسديد. 


]١الال5‎ /4[ )5555( رواه مسلم في صحيحهء باب قول النبي يَكهُ: من رآني. .4 حديث رقم‎ )١( 
وابن ماجة في سننهء باب رؤية النبي ليده حديث رقم (29401) [84/1؟١] ورواه غيرهما.‎ 
وفيها زيادة عبارة [في المنام].‎ 

(؟) رواية البخاري في صحيحه؛ باب من رأى النبي يَلة. .» حديث رقم (10945) [1518/1]. 
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وأمًا من رأى صورة في الرؤياء وتيقّن في تلك الحالة أنه رأى رسول الله - َه - 
أو يقال: إن هوء ولا يطابق ما رآه صورته الأصلية ‏ يَكَهِ - في الصورء وسلم الثابتة 
في الصحيح من الأحاديث» أو يكون مخالفاًء أو مطابقاً من وجه ومخالفاً من وجهء 
فذلك صورة نسبة الرائي من الصورة الشرعية المحمدية. 

فمن كان مقتدياً به كلِِ - من كلّ وجهء مهتدياً بِهَذِيهِ ‏ كَلهِ - على الوجه 
الأكمل» واتّبعه حقٌّ المتابعة في العلم والعمل؛ وكان له وِرْثٌ تامٌّ من حاله ومقامهء 
يكون ما يّرى في وقائعه يقظةٌ ومناماً وما بينهما أكملّ في المطابقة وأبِينَ وأوضحٌ في 
الشخص والتمئّل في شهوده ورؤيته؛ لكمال اتباع الرائي الوارث له في جميع الأخلاق 
والأوصاف والأحوال والسِيّر والأعمال؛. ويصمٌ من مثله أن يقول: رأيت 
رسول الله يك -. 

وأمَا من رآه على صورته الخصيصة به فما رآه» وما رأى إلآ صورةً نسبية لا 
غير. 

ثم اعلم: أنَ الرؤية أعمٌ من الإبصار؛ لأنّه شهود الميصّرات بحاسّة البصرء 
والزؤية شهود السشيردات كلها 'سواة كان يمرا أز تكلا امكل أن عدولا أن 
معلوماً - رؤيةَ غيرٌ متقيّدة بحاسّة البصرء بل بعين البصيرة والعلم والقلب» ويصدق 
الإبصار فى المتخيّلات والمتمئّلات؛ لكونهامدرّكة بقوّة الإيصار» وإن كان بصره 
نكتونا عن عاونا تلم الما فلمًا قال رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله يَليْدِ) 
- وهو أعلم القوم بالحقائق ‏ علمنا أنّه رآه حقيقة» فرآه بعين البصيرة ما منه ‏ يل 
مشهود بعين البصيرة والقلب» وهو صورته الحقيقية والمعنوية» ورأه بعين روحه 
- رضي الله عنه ‏ صورتّه الروحانية» ورآه بعينه النورانية الإلهية صورتّه النورانية 
الإلهية» ورأى بباطن بصره صورتّه المتمثّلة المحسوسة المبصّرة؛ فإِنْ له ذلك على 
التعيين» ولرسول الله ككْةِ - أن يَظهر ‏ لمن كَمُلت درايئه منه - محسوساً مبصّراً في 
عالم الحسٌ؛ لأنّه لا يتقيّد في عالم وليس محبوساً في برزخ من البرازخ» وكذلك 
وارثه؛ وكلٌ مَن كملت ورائثته منهماء وصححّت نسبته معهما في العلم والحال والمقام 
والخلق والعمل» وتوجّه إلى أرواحهما ولم يَعرجٌ إلى برازخهماء نَزَّلا إليه لطفاً 
وعطفاء وفي هذه الرواية والتنزّل تتفاوت مراتب الورثة. 


سمعت سيّدي» الشيخ صدرٌ الدين» محمد بن يوسف رضى الله عنه - أنّه 
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الشيوخ سعد الدين محمد بن المؤيّد الحَمَّوِي بمحروسة دِمَشْقٌ في سّماعء» فقام الفح 
سعد الدين ‏ رضي الله عنه ‏ في أثناء السماع ‏ والناسٌ في مُواجيدهم ‏ إلى صَمَةٍ في 
ذلك البيت» وبقي واقفاً واضعاً يديه على نحره مُطرِقاً إطراقٌ إجلالٍ وتعظيم» متأذباً 
إلى أن انقضى السماع وقد سَرَّى سر جمعيته وحاله في ذلك الجمعء ثم قال في آخر 
المشهد ‏ وقد غمّض عينه : «أين صدر الدين؟ أين شمس الدين إسماعيل؟2 قال 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ فبادَْنا إليه أنا والشيخ شمس الدين إسماعيل فتعانّقْنا وضَمّنا 
إلى صدرهء ثم فتّح عينه في وجوهنا ولححَظنا مَلِيّاء وقال: «حضر رسول الله 5 
فوقعتٌ بين يديه كما رأيتموني الآنّ فلمًا انصرف» أحببت أن أفتح عيني في 
وجوهكماء فقد كانت في شهود وجه رسول الله - كلخ -). 

وأما خاتم الأولياء الخصوصي فقد رأنّه بعد وفاته ‏ رضي الله عنه ‏ مَن بان له 
- رضي الله عنه ‏ بها عِنايةٌ من بعض سراريه وهي على الباب» فلمًا رأنه» قالت: سيّدي» 
سيّدي» فقال لها الشيخ : كيف أنتِ؟ وعبّر عنهاء فصاحتء» واج جتمع أهل البيت عليهاء 
فقالت: عبر سيّدي على إلى هذا الصَوْب؛ فنسبها من لا تحقيق له إلى الجنون. 

وأمَا أنا فكنتٌ في دار السلام لذخي الله تعالى» وكان نزيلي شخصاً اذعى 
أنّه المهديّ نيا وقال لي : اشهد لي» فة فقلت: أشهد عند الله أنّك غيره ولستّ إلا كذَاباً» 
فعاداني وجمّع علي المَلاحدةً والنصيرية” '"» وأثار علىّ جماعةً منهم وقصد إيذائي» 
فلجأتثٌ إلى روحانية خاتم الأولياء؛ وتوججهت إليه ‏ رضي الله عنه ‏ بجمعيةٍ كاملة» 
وراقَبتُه في ذلكء» فرأيته - رضي الله عنه - وقد أخذ بيديه يدَيْ ذلك المدّعي ورجله اليمنى 
وشماله؛ وقال: أضربه على الأرض؟ فقلت: يا سيّدي لك الأمر والححكم؛ فانصرّف عنْي 
وقمت وخرجت إلى المسجدء فإذا المذعي مع أتباعه مجتمعين مُجمعين على ما نوَّوْاء 
فلم ألتفث إليهم وجُرْتُ إلى المحراب وصليت صلاتي» ثم لم يقدروا عليّء ودفع الله 
عنّى شرّهء ثم تاب على يدي وسافر عنّى» والحمد لله. 

فهؤلاء الكُمّل يَظهرون في عالم الحسّ ‏ مهما شاؤوا ‏ بأمر الله وقد أقدرهم 
الله على ذلك» وليس غيرهم ‏ من النفوس البشرية» المفارقةٍ ‏ كذلك؛ فإِنْ الأكثر 
الأغلب محبوسون في برازخهم, لا يظهرون ولا يتشخخصون إلا في المنام أو يوم 


رضي الله عنه» وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية. (الفرق 
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القيامة» فافهم هذا إن كان لك قلبء أو ألْقِ السممٌّ وأنت شهيد, وَآمِنْ فلا تكن من 
لممترين والمفترين. 

واعلم : أن هذه الرؤيةً - الأحديةً الجمعية الكمالية الجامعة لجميع مقامات الرؤية 
بالنسبة إلى الحق وأكمل الخلق ‏ يَكْهِ - وسائر الكمّل وغيرهم ‏ مخصوصة بالختمين 
وورثتهما من الأولاد الإلهيين والنُدّر من الأفراد المكمّلين» والحمد لله ربّ العالمين. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «في مبشّرة أريئُها في العَشر الآخر من المحرّم سنة 
سبع وعشرين وستّمائة [4]5717. 

قال العبد: «المبشّرة» ‏ فيما عَرّفها الناس وتعارفوها ‏ هي الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن لنفسه أو يرى لغيره» كما نطقت به النبوّة الختمية للجمهور؛ ومشربٌ التحقيق 
الختمي الكمالي الخاصٌ يقضي بأنْها أعمُء فقد يبشّر الله أولياءه بغير الرؤيا يقظةً وإلقاءً 
وإعلاماً وتجلياً كفاحاً ووارداً إلهيّا روحانيًا مُلْكيّا وغيرَ ذلك على ما يعرفها أهلها 
ويتعارفونها بينهم . 

وقولفة وإ رفياة ان عن أن الله أرزها عبد ناما الخطم اله ورك 

والمحرّم من الشهور اخيّصٌ بهذه المبشرة؛ لأنّه - رضي الله عنه ‏ متح له في 
أوائل فتحه في المحرّم أيضاً على ما رُوّيناه عن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ الخد الخلق 
أرَلَ مبشّرة في إشبيليَةَ من بلاد أَنْدُلْسَ تسعة أشهر لم يظهر فيهاء دخل في غُرَة 
المحرّم؛ وأمر بالخروج يوم عيد الفطرء وبشر بأنّه خاتم الولاية المحمدية» وأنّه وارثه 
الأكمل في العلم والحال والمقام. 

قال رضي الله عنه : «وبيده كتاب, فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم. 
خذه واخرج به إلى الناس» ينتفعون به؛. 

قال العبد: «اليد» مَظهر العطاء والمنع والقبيض والبسط والأعمال الصالحة» 
وهي صورة القدرة. وكونٌ الكتاب بيده إشارةٌ إلى أن هذه العلوم والجكم ‏ 
يتضمّنها هذا الكتابُ من خصوص أذواق كُمْل الأنبياء ‏ صلَّى الله عليهم وسلّم ‏ بيده 
وقبضه من كون أحدية جمع جمع الختمية النبويّة جامعة ومحيطة بها جميعاً على 
التخصيص . 

و«الكتاب» فعال ‏ بكسر الفاء ‏ يُعنول به المكتوبث مخ الكش نوهو اي لكون 
كل كتاب جامعاً بين جُمَل وفصول» وفروع قزل ومعانٍ وعبارات» وسُوّر وآيات» 
وحروف وكلمات؛: وحقائقٌ ودقائقٌ وإشاراتٍ. 


وقوله ‏ يَكةِ -: «هذا كتاب فصوص الحكم» المنزّلة على الكمّل المذكر ٠.‏ 
وفيه إجمال مضمون الكتاب لمن عقل عن الله؛ وذلك أن الفصوص تدل على مع 
حقائقٌ معلومةٍ للخاصّة؛ ككون الفصوص مَحالٌ النقوش والعلامات الاسمية حي 
يُختم بها على الخزانة» وأنْ النقوش التي في هذه الفصوص إِنْما هي نقوش 'لحكم 
الإلهية الكلّية الكمالية الأحدية الجمعية الختمية المحمدية المتفصّلة في قابلتات قا 
كُمّل الأنبياء المذكورين في الكتاب؛ فإِنْ هذه النقوشٌ الجكمية وإن نزلت على قر بم 
من الحضرات الإلهية الأسمائية بحسب استعداداتهم الخصيصة بكل حضرة حضرة مها 
ولكن أحدية جمع هذه الجكم والنقوش من حيتٌ الأصل والمحْتّد في قبضة حت 
الرسل - يَِةِ -. وتفصيلّها وتبيينها وتوصيلها وتعيّنها إِنْما يكون على يدي خاتم الأريء 
المحمدي الخاصٌ خاصّةً؛ لكون هذه الجكم إِنّما تؤخذ من الوراثة الخاصّة المحسية 
الختميّة» وكونه - رضي الله عنه ‏ هو وارنه ‏ كَكهْ - في هذه الختمية الخصوصية. ‏ 
كان الكاملون جميعاً وَرَنَنَه في المقامات الكليّة المحمدية المتفضّلة في جميع لأيء 
والأولياء لكن هذه الوراثة الختمية وراثة خاصّة» لها ذوق خاصٌء منه يُعرف دري 





جميع الأنبياء والأولياء» ولا يُعرف من ذوق أحدهم ولا من أذواق الكل» ويوج بي 
ذوقه مزيد أسرار وجكم على أذواق أهل المقامات» يعرف ما أشرت إليه المحيص 
بأذواقهم ومشاربهم أوَلاً الجامعٌ لزوائد ما جاء به هذا الخاتم ‏ رضي الله عنه ‏ 2ب - 
والله الموفق. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «خذه واخرج به إلى الناس» ينتفعون به». 

قال العبد: أمْره يكِخْ بأخذ هذا الكتاب إشارةٌ إلى أنه رضى الله عنه ‏ عم 
اللاي 'المكميوسن بقشية أزولاته الخشوص# اردلكف أن الككم القن اق مدر 
«فصوص الحكم» ‏ المخصوصة بمقامات الختمية المحمدية المتعيّنة في كل مقاه +_ 
مقامات الكمالات الخصيصة بالحضرات الأسمائية الإلهية التى هى لهؤلاء الأليه 
المدكرويو جد عدا مسا انها وخلريها راحكاتها عونادة ام الأاء بكري يهني 
الحكم الختمية يجب أن يكون لوارثه الأكمل في الختمية الجمعية؛ إذ حقائق لختبة 
وعلومّها لا تكون إلا للمتحقّق بالختمية» أنانيم الإشارة؛ فإنّها لطيفة» وهو مشر قد ه 
- تعالى ‏ لموسى بن عمران: طتَمُدْمَا بمُوّوَ وَأمْرْ فَوْمَكَ يأْمْدُوا يأَحسَيباً» [الأعز 
05 يعني في زعمهم ومبلغ علمهم. وإلا فكلّ ما فيها أحاسِنٌ ومنها تنبعث سند 
الا 
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وقوله: «واخرج به إلى الناس ينتفعون به» إشارة إلى أن هذه الحِكمّ الأحدية 
الجمعية الكمالية المحمدية الختمية إِنّما يُظهرها الله به وعلى يديه ولسانه 
- رضي الله عنه -. 

وسياق الكلام يقتضي ظاهراً أن يكون قوله: «ينتفعون به' مجزوماً بإسقاط نون 
اليتتفعون1؛ لكونه جوابّ الأمرء وهو ظاهرء ولكله ‏ ككهِ - بشّر الشيخ - رضي الله عنه - 
بأنَ الناس ‏ أي المتحقّقين بالإنسانية إلى يوم القيامة ‏ ينتفعون» ويُخرَّجٍ على أنه ليس 
جوابَ الأمرء ولكئه إخبار ابتدائى منه ‏ يَكيةِ ‏ بذلك» أي بصورة الحال الجارية؛ 
لمزيد إعلام وبشارة» فهو جواب سؤال مقدّر - لو سئل - كَل -: إن هذه الحكم تعلو 
وتّجل عن فهم الناس الحيوانيين ‏ بأنَّ فيم ناسأ مُؤَهّلِين للكمال ينتفعون به. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: «فقلنا السمعَ والطاعةً لله ورسوله ولأولي الأمر 
متاء كما أمِزْنا». 

المفهوم الظاهر ظاهرء وهو امتثال أمر الله ورسوله وأولي الأمر بعد الرسل من 
لوسرو :و الخلفاء والاتثة الدين يلون الام برباطتة وده 

نه - رضي الله عنه ‏ أشار في كلّ ذلك إلى طاعة الله الظاهر المتجلي في 
المَظهر المحمدي الأكمليّ» وإلى طاعته أيضاً من حيتٌ إِنّه رسول الله ثم من كونه 

وليّ الأمر على جميع الكمّلء فيُخْرَّجٍ أن طاعته ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً في 
هذه الوجوه الثلاثة كلها لله فى أكمل مُظاهره ‏ وهو رسول الله من ثلاث حسنات 
كلية» فافهم. ْ 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فحققتُ الأمنية وأخلصت التيده. 

قال العبد: تحقيق كلّ شيء إدراك حقيقته» والبلوعٌ إلى حقَيّته» وإظهارٌ حقيقته 
وتعفد الترعزلة ٠‏ وقد يكرة يميش أن مشتله ستاء كما فالا قال سكاءة مز 
بوست نيا: <امَدَا تأريل تبن ين كَل قد متها رن 462 [بُوسشف:.-+0] أي كانت 
رؤيا مشهودةٌ في حضرة الخحّيال: فجعلها ربّي موجودة في الحسّ يقظةً. وحقَيَةٌ كل 
رؤيا وصورةٍ ممثّلةٍ أن توججد في العين وتتحقّقٌ في الحسٌّ. فمعنى قوله: «حقّقت 
الأمنية» أظهرئها في الحسّ . وتسوغ إضانة الأميئة إلى رسسول الله عبد - وإلى الشيخ 
ارضى الله غنه ‏ بمعنى أن الرؤيا لهء وأنّه هو المتكمّل ببيانها والمتفرّد بتبياتها 
وعيافا + :ومن أنه تحتقياد لي أظيرها عل دما أمر يفي توزياة» فالاعنة على هنذا 
الث مموكين جم نفدي بحوة. إلى ترمتر كه 1ه ل كه ديا لأضالة دق كرته اجر للف 
وجهة إلى الشيخ ‏ رضي الله عنه -؛ لكونه هو المحمّىٌ لها في الوجود الحسّي. 
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قال رضي الله عنه -: «وجرّدت القصد والهمّة إلى إبراز هذا الكتاب». 

قال العبد: تجريد القصد والهمّة هو أن يكون أحديّ التوجه والعزيمة فيما هَمّ به 
ونوى من غير أن يتخلله متخلل في ذلك. 

قال رضي الله عنه -: «كما حدّه لي رسول الله يَكهِ ‏ من غير زيادة ولا 
نقصان»؛ لكونه ممتثلاً أمْرّه على ما أمرهء وعلى الوجه الذي أراده والحدٌ الذي عيّنه 
ورسم - يك - فإنْ مقام الأمانة لا يحتمل الزيادةً والنقصانّ. 

قال رضي الله عنه -: «وسألت الله أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده 
الذين ليس للشيطان عليهم سلطان» وأن يخصّني في جميع ما يرقمه بناني» وينطق به 
لساني»؛ وينطوي عليه جَناني بالإلقاء السبُوحي والتفث الرُوحي في الرُوع النفسي بالتأييد 
الاعتصامي" . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى قوله ‏ تعالى -: #وما أَرَسَلْمَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا 
بَيْ إلا ذا سق لق التَبِطَنُ ني أيْيبَيد مسح أَنَهُ مَا يلتى اللَِّطَنُ شُرّ حم آنه 
لبي 4 [الحَجّ: ]0١‏ يعني رضي الله عنه -: لما تمئّيتُ ما متاني رسول الله كَل - 
فإنّي أرجو من الله أن لا يكون للشيطان على سلطان. 

وقوله: «أرجو' لسانُ أدب مع الله ؛ فاك علي اقيق نش قال الله فيهم: 8 إِنّمٌ 
ْسَ لو سُلْلٌ عَلَ يرت امنا وَل مَيْهِرْ يكن ©4 [التحل: 14]؛ لكونه 
- رضي الله عنه - مستكملاً درجاتٍ الإيمان» فحائرٌ منه إلى حقيقة الشهود والإحسان» 
متحقّقاً على مقامات التوكل على الإيقان والإتقان» فيخرج قوله: «أرجو' مخرجٌ قوله: 
إن في الحقيقة درجةً واحدةًٌ لا يصلح أن تكون إلا لرجل واحدء وأرجو أن أكون 
ذلك الرجلّ؛ فإنّه محمّق عند المحقّقين أنه كَل - ذلك الرجلٌ على التعيين» ولكنّ 
الأدب مع الله أعلى مقامات المحقّقين» وأكملٌ درجات الكمّل المقرّبين؛ ولأنّ مواضع 
إلقاء الشياطين ‏ التي يستعيذ بالله منها جميعٌ العائذين ‏ إِنْما تكون في النطق عند 
التلاوة» أو حال كتابة إلقاء الله ووحيه إلى أهل وحيه» أو في الخاطر والهاجس» 
وذلك في البجَنان وهو محل الضمائر من القلب في ظاهرهء لأجل ذلك. 

قال رضي الله عنه : «في جميع ما يرقمه بناني» يعني عند الكتابة «وينطق به 
لساني» في الكلام «وينطوي عليه جناني» حتى يعم مواضع الإلقاء أجمعٌ ' فلم يترك 
مَحلاً مُخْلَّى يتخلّل منه شيطان ولكن هذا أيضاً لسان أدب في العموم من أهل 
الإلقاءات؛ وإلآ فإنَ الكامل المُلْقَئ إليه من الله قد وَسِع اللّهَ قلبّه ووّسِعه فأملأف 
فليس لغيره فيه موضع أو مَطمعٌ . 


البحث السادس عشر [من اللتة عشر] آخِرٌ شرح الخطبة ل 


والهٌواجس إنما تَهْحِسُ في ظاهرية القلب ممّن لم يُطهّر محل الإلقاءء ولكنه 
- رضي الله عنه - محفوظ معصوم في أعلى درجات الحفظ والعصمة من مبدأ أمره 
ونْنْحه؛ فقد بقي سبعةً أشهّرٍ بلا خاطر كَوْنَيُ فلم يَخْطْرْ له في هذه المدّة المديدة 
- ولم يُرْوَ عن غيره من المتقدّمين والمتأخرين مثل ذلك على ما سيّتلى عليك في 
موضعة ولكن هذااسة للخواض > زهو أنه لما كان الكامن بحيثف لس شوب إل وله 
نسبة إليه وزقيقة لمعه رايطة ف جميع العرالم» ورهن غلك الرقيقة تضعل. إليه اللمادة من 
الفيض الإلهي» وإلا لانعدم ذلك الشيء؛ والشيطنةٌ مرتبة كلّية عامّة لمظاهر الاسم 
«المضل)» فلا بد من نسبة ورقيقة بها تجيء حقائقُهم في وجودهمء فطرّدها 
- رضي الله عنه ‏ بأمر الله - الذي لا يرد عن مواضع إلقاء الله التي للشيطان فيها 
مدخل. فلهذا ولأنه بصدد كتابة ما يلقي الله إلى قلبه وينطق به ويكتبهء سأل الله 
5-7 ا مره حفر الطهازة والقراهمة 
فإِنَ الإلقاء يكون من جميع الحضرات الأسمائية» فسأل أن يخصّه الله في كل ذلك 
بالإلقاء الذي يكون من حضرة السبّوح» فِيَخلصٌ لله طاهراً مقدّساً عن كل شُرْبٍ. 

وأمًا التَفْثْ فهو إرسال النَمّس بجمعية الباطن والعزيمة ظاهراً عند الدّعوات» 
وهاهنا هو صورة كلام روحاني يُظهر في باطن النفس من الأرواح الكلية العالية» أشار 
إلى ذلك رسول الله كلِِ -: «إنّ روح القٌّدُس نْمَثْ في رُوعي أن أحداً لن يموت» 
حتى يستكمل رزقه)7© وقد يكون الوحي والإلقاء والنفث من الأرواح الخبيثة الشيطانية 
في النفوس المُلُوّئة بالأغراض النفسية»؛ وقد استعاذ من ذلك وأمر بالاستعاذة منه 
رفول الك عله د يفول #ومن خيده تمزه 'وتققم ونوكي" ول ولا اصيقة شرت تاف 
الرقيقة والنسبةٍ - التي منها تصل المادّة الوجودية إلى هذه الصور الشيطانية الانحرافية - 
وتحمّقُها من الإنسان الكاملء لما استعاذء ولما أمَرَ بالاستعاذة؛ لتحقّق التنافي والتضاد 
وعدم الاحتياج ؛ لعدم الجامع » كما في الملائكة مع الشياطين» فافهم . فقث الشيطان 
كإلقائه إلى أوليائهء كما قال تعالى: «وَإِنَّ أللَكْطِينَ لوحن إلى أويايهز لج » 
[الأنعام: ١؟1].‏ 


)01( روى نحوه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كتاب البيوع؛ حديث رقم (755) [غ1/ 
"١‏ والبيهقي في سننه الكبرى» باب الإجمال في طلب الدنيا...؛ حديث رقم )1١185(‏ 
[516/65] وروى نحوه غيرهما. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ باب التأمين» حديث رقم (808) ]950/١[‏ 
وليس فيه [ولمزه] ورواه ابن خزيمة في صحيحه باب إباحة الدعاء. .» حديث رقم (439) 
[ ورواه غيرهما. 


١4‏ البحث السادس عشر [من الستة عشر] آخرٌ شرح الحم 


ولمًا اخيّصٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بالإلقاء السبّوحي» كان سمي مالع د 
عمره في جميع تصانيفه من حضرة الله السبّوح القدّوس» أو من التجليت ة 
الاختصاصية؛ وإن لم يكن سند الإلقاءٍ العلمي للذات المطلقة من حيتٌ هي عي 
ولكنْ القدس الذاتي والتنزيه الإطلاقي سار في جميع الحضرات التي منه يُلقي 
إليه . والنفث الرُوحي إشارة إلى روح الله المُلقى في صورةٍ روحانية محمد - يه ْ 

قال رضي الله عنه -: «في الرُوع النفسي» يعني في محلّ نفث الرو-. ٠١‏ 
باطن النفُس وظاهر القلبء» فكيون نفث الروح من باطن القلب إلى ظاهره في ٍ! 
النفس حتى يَرْدَعَها عن الرذائل ويَنْزِعَها ويُرُوعَهاء ويُودِعَها الرغبة في لففس 
ويضعها فيها فتنفعّهاء فيكونٌ من الله العاصم للمعتصمين به بالعصمة الإلهية ثلا 
من علم الهداية عن الإلقاءات النفسانية والشيطانية» كما قال الله تعالى -: *:, 
َكْنِم يِل منَدْ هُدِىَ إِلّ رط مُسَنَقِم4 [آل عِمرّان: .]٠١١‏ 

قال رضي الله عنه -: «حتى أكون مترجماً لا متحكماً؛ ليتحقّق مَن يتف علا 
من أهل الله أصحاب القلوب». 

يعني رضي الله عنه ‏ مترجماً عن المقامات بموجب الشهود والعيان. . عم 
رسول الله يَلِ - بمقتضى نصٌ القرآن» لا متحكماً عن مأخذه الرسولٍ بلد_نة أ 
بالنقصان؛ إذ لو زاد أو نقّص على ذلكء لكان متحكماً من تلقاء نفسه أو بولقاء أ 
وحدسهء ولم يكن قد وفئ حنٌّ مقام الوراثئة وهو وارث ممتثل أمْرَ نبيّه في إخراج عن 
الجحكم من الغيب إلى الشهادة» فهو تَرْجُمان رسول اللهء خاتم النبيّين. «من أهر / 
أصحاب القلوب» . 





قال العبد: يريد بأهل الله مَن له مشرب الكمال الأحدي الجمعي الإلهي. 
المتقدّرين بالمشارب والأذواق الجزئية التقييدية الأسمائية» فمّن كان له قلب ينقس - 
العن كف تجلي فهو ينا الكروبولة أعرفن عه فى وهات لهوره بعيي 
ولا ولي 

قال رضي الله عنه -: «أنّه من مقام التقديس المنزّه عن الأعراض النفية لم 
يَدخلها التلبيسٌ»؛ أي يتحمّقٌ أنه كذلك. 

قال رضي الله عنه _: : «وأرجو أن يكون الحقٌ لمًا سَمع دعائي قد جام 
ندائى ؛ فما ألقي إلا ما يُلقي إليّ» ولا أَنزِلٌ في هذا المسطور إلا ما يدزّلُ به عن 
وَلنِيت بنبي ولا رسول. ولكني وارث»؛ ولآخرتي حارث». 


البحث السادس عشر [من الستة عشر] آخِرٌ شرح الخطبة حل 


قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى ما سبق ذكره من سؤاله العصمة عن إلقاء 
الشيطان» وقد صرح أيضاً أن لأرجوا من مثله لسانٌ أدب في عين الإخبار المحقّق 
عن إجابة الحى نداءه يقوله: «فما لقي إلا ما يلقي إليّ». 

وفي إضافة السمع إلى الدعاء» والإجابةٍ إلى النداء» قد يقع لبعض الناس أن 
العكس أنسبٌ عرقاً؛ لكون المراد من النداء الإسماعَ» ومن الدعاء الإجابةء كما قال 
الله - تعالى -: أدَعُونِ أَسْتَحِبَ لَك [غافر: .651١‏ ولكته ‏ رضي الله عنه ‏ مقيّد في 
جميع أحواله وأقواله بالله ورسوله» فاعتبز فيما قال قوله تعالى: #إنَلك سمِيعٌ 4 
لآل عِمرّان: 788]. 
تضمنه هذا الكتاث؛ َال الملقي إليّ من ع 1 الكمة الكمالية 0 


«ولا أُنزلٌ في هذا المسطور) يعني بالتدريج في كل فصٌّ فصٌّ وحكمةٍ حكمة «إلآ ما 
ينزّل؛ اللَّهُ الظاهرُ فى الصورة المحمدية الكمالية الختمية «به علىّ». 


ولمّا علم - رضي الله عنه ‏ سبْقَ الأوهام إلى أن في قوله: «ينزّل به عليّ» تَرامياً 
إلى النبوّة أو الوحي؛ لضعف الأفهام» أو تقييدِهم بظاهر الكلام» أعقب بقوله: 
«ولست بنبي ولا رسول» ولكتّي وارث» ولآخرتي حارث» نفياً لأوهامهم؛ وتوصيلاً 
إلى مراده أوهامّهم لإفهامهم؛ وتأصيلاً لأهل التحصيل أن الإنزال من الله إلى العبيد 
الكُمّل مطلقاً غيرُ محجور ولا مهجورء بل ذلك إنزال خاصٌ يتعلّق بتشريع وتأصيل 
للأوامر والنواهي والأحكام. وتفصيل وتفريع» فافهم . 

و«الوارث» هو الذي يرث مَن قَبْله من الأنبياء علومّه وأحواله ومقاماتّه؛ فيقوم 
بمقاماته» وتّظهر عليه أحواله بآياته» ويُظهر هو حقائقٌ علوم الله التي أظهرها بذلك 
النبيٌ في زمانه بتجلياته . 

وعافنا فاشك شريفة مسانة حدقي كول «العلماء توركة الأنساءة ها ولتوا 
ديناراً ولا درهماًء وإِنّما ورّئوا العلمّ» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» يعني أحَذَّه عن الله ؛ 
وذلك لأنّ الوراثة لا تتحقق إلآ في عين مال المورّث أو عِوضِهء وكانت علوم الأنبياء 
إلهيةً وَهبية وكشفية بالتجلّي لا بالكسب والتعمّل» فوجب أن تكون الوراثة الحقيقية 
كذلك وهبية لا تقلية ولا عقلية كذلك» فيرث الوارث: مثا العلع من.المعدق الذي أخد 
عنه النبيّ أو الرسول» فليس العلم ما يتناقله الرُواة بأسانيدهم الطويلة؛ فإِنْ ذلك منقول 
يتضمّن علوماً لا يصل إلى حقيقتها وفحواها إلا أهلّ الكشف والشهود. 


1١6١6‏ البحث السادس عشر [من الستة عشر] آخِرٌ شرح الخطبة 


والنبي الرسول إِنْما أخذ العلم عن الله لا عن المنقول فالوارث الحقيقي إِنّما هو 
فى الأحذ عن الله لا عن المنقول كما أشار إلى ذلك رسول الله يَككْةِ - بقوله: «رُبٍّ 
تبلغ ديفضع اللاماد أوعى فين سنامع )0 وبقوله: «ربّ حاملٍ فقهٍ إلى من هو أفقه 
منه»”" والناقل إِنّما ينقل ألفاظاً وعباراتٍ حاملةً معانيّ متشبَّثةَ بها فحواهاء والمَعنيٌ بها 
العلم» والمبلّعُ إليه ما يفقه باطنّ المعنى المَعْنِيّ: والفحوئ المَطويّ في المنقول 
المَرويٌء والأكثر لا يفقهون ولا يعلمونء والأقل الذي يفقه ذلك فهو متاء وداخل عنا 
- بحكم التوسّع والمجاز لا بالتحقيق ‏ ذاه إِنّما أخذ العلم الحاصل له من الألفاظ لا 
من الحق» فافهم» ودقّق النظر فيه؛ حتى لا يشتبه عليك» وهذا فيمن يفقه والكلام 
في الحامل الذي لم يفقه ما يفقه وإن تقدّمنا بأزمنة متطاولة» وإن لم يَحْلُ عن فهم 


وفقّه بمحسبه وبحسب استعداده . 


وبعد هذا التحقيق والتدقيق والمُحاقّة فإنَ علّم الأفقه المذكور في نص 
رسول الله يَلهْ - مأخوذ من المنقول المحمول في عبارة الرسول» وبهذا صدق عليه 
الوارئة قرتحا وعجارا تان الوراكة إثما عن في العلم ب الناحوة .عن أشداك واليجان 
والمقام» وعلمٌ الأفقه المذكور ‏ بعد المسامحة ‏ إِنْما هو وراثة في العلم المُودّع في 
المنقول لا في حال الآخذ ومقامه. 


وإِنّما خصٌ رسول الله كك - العلمَ في قوله: «وَإنّما ورّئوا العلم»”" بالعلم بالله 
وبمضمون النبوّات وفحواها؛ لعلمه ‏ يَكِيٍ ‏ بِعْدْم علوم عموم المخاطبين سرٌ الحال 
والمقام ذوقاً إل خواصّهم فراعى الأغلبَ؛ ولأنَّ العلم إذا كان مأخوذاً عن الله فإنّه 
يتضمّن الحالَ والمقام» فما كان مراده ‏ كَلٍ ‏ إلا العلمّ المأخودٌ عن الله» كما صرّح 
بذلك نص القرآن؛ قال الله تعالى -: #بل هْرَ ميث يَتتٌ فى سُدُور اليرت أويا 
لْلرٌ4 [العَنكبوت: 44] فالعلم المذكور في نصّ الحديث هو العلم المُؤتى والمأخودٌ 
عن الله وهو المراد في فهم خواصٌ أهل الله. قال الأستاذ أبو يزيدٌ البسطامئُ - قدذس 


60 رواه القضاعي في متك الشهاب» الباب الرابع عشر» حديث رقم )١414(‏ [0/1")] والشاشي 
في المسسندة حديث رقم )4 ؟) "١ 6/1١[‏ ] ورواه غيرهما. 

زفق روآه القضاعي في متك الشهاب» باب (8548 رب حامل فقّه..) حديث رقم (١؟5)‏ 1/ 
/ا7]. 


(*) رواه الدارمي في سننهء باب في فضل العلم والعالم» حديث رقم (7”45) ]١١١/١[‏ وأحمد في 
المسندء عن أبي الدرداء» حديث رقم (117957) [193/80] ورواه غيرهما. 


البحث السادس عشر [من الستة عشر] آخِرٌ شرح الخطبة ١١‏ 


سرّه - لبعض علماء الرسوم وَتَقّلَة الأخبار والأحكام والآثار: «أخذتم علمكم ميّتاً عن 
متتء وأحذنا علْمَنا عن الحىّ الذي لا يموت» واعلم ذلك إن شاء الله . 


اعلم: أن الوراثة في التحقيق ليست إلا لله تعالى؛ فإِنْ الله هو خير الوارثين؛ 
فإنه وارث المورّثين والورئة أجمعين» ثم يأخذ الوارثون الآخْرونَ العلمَ والمقام عن 
الله تعالى» وهذا من جوده الذاتى وعطائه الأسمائى» فأهل الله الآخرون إنّما أخذوا 
العلوم عن الله تعالى» فقاموا بالعلوم المختصّة بكل مقام من حيتثٌ مُقامهم بإقامة الله 
إِيَاهم في ذلك المقام» كما أقام مَنَ قبله من المورّثين وأعطاه العلمّ الخصيصٌ بذلك 
المقام والحال» والآخذ والوارث منهم إِنْما يأخذ ‏ ما يأخذ ‏ عن الله لا عن غيره؛ 
فيورْثه الله ذلك العلمَ والمقامَ والحال عن ذلك النبيّ الذي قد قبلها قبله أي يعطيه 
إِيَاها وَيّهّبُه كما أعطاها من قبله» فنسبة ذلك العلم والحال والمقام إلى هذا الآخر 
كنسبته إلى الأوّلء فافهم؛ فإنّه غامض ويتضمّن أغمضٌ منهء والله الموقق. 
© [بحث آخَر] © 


لما كنا في بيان حقيقة الوراثة - وهي تشتمل على المقام والعلم والحال - أردنا 
أن نتكلم في هذه الحقائق الثلاث : 

أمَا العلم فقد ذكرنا حقيقته بتعريفب ذوقي بلسان التحقيق الكشفي» وسئزيد ذلك 
تمّةَ وتكملةً في الموضع الأليق به. 

وأمّا الحال فحالة حالّة بذي الحال تُحيله عن الحالة التي قَبْلهاء وتحول بينها 
وبين ما ينافيهاء ويغيّره عن غيرها إلى ما فيهاء ثم تَحول وتؤول كحال العلّة» وحالٍ 
الوصل والفصلء والتَّخَلَي ‏ بالخاء المعجمة ‏ والتَحَلَي - بالحاء المهملة - والتَجَلَي 
- بالجيم -» والانسلاخ والاستغراق والانزعاج» والقبض والبسط وغيرها. 

وأمًا المقام فَمَرْتبةٌ عبدانيةٌ للعبد السالك في مظهرية حضرةٍ من الحضرات الإلهية 
الأسمائية» وكلياتٌ المقام ألف وواحدٌ على عدد الحضرات الأسمائية الكلّية في 
مَظهريّاتهاء وهي منقولة مشهورة بين أهلها ليس هذا موضعٌ تفصيلها. 

وقد اختلف الجمهور من الصوفية في التفضيل بين الحال والمقام» فمن مفضّلٍ 
للحال على المقام» ومن قائل بالعكس . وكان الحقّ أن يحقّقوا النظرَ في الحقيقتين 
ولاه ثم يتكلّموا في الأفضلية؛ والرافمٌ للخلاف هو بيان الفرق بين الحال والمقام. 
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فنقول: كل ما حال وتغيّر من الواردات على السالكين يُخَصٌ باسم «الحال» 
وكل ما يُوجب الئَباتَ والإقامة فهو المُقام. ويسمّى مقاماً ‏ بفتح الميم ‏ بالنسبة إلى 
المحمديين الذين لا يقيمون فيما أقاموا فيه منها وإن ثبتوا فيه» والمُقامَ - بضمّها ‏ 
بالنسبة إلى من أقام فيه وانحصر ووقف. 

ثم الأحوال تبدو في كل مقام للسالك حال قيامه وثّبِاتِه فيه» ثم إذا جاوزه ظهر 
حال آخْرُ بحسب ما فوقه من المقام» فلا يخلو السالك من الحال والمقام» والحال 
يوجب المقامٌ وبحسبه؛ وليس المقام بحسب الحال» ومتحقّق عند التحقّق بالمقام 
صاحبُ المقام بالحال الخصيص به فإذا ظهر عليه حال خصيص بمقام» عَرَف أَنْه 
أهل ذلك المقام. وبهذا الاشتباه وقع الخلاف» ولا خلاف عند التحقيق» فافهم والله 
الموفق. 

فإذا أقام الله أحداً في مقام آتاه حالاً وعلماً يتعلقان بهء وهذه المقاماتٌ معمورة 
دائماً بأربابها فلا بدّء فيقال ‏ في الآجِرين القائمين بها وبها من حيتٌ إن أمَة قبلهم 
كانوا عُمّار تلك المقامات والعلوم والأحوالٍ _: إِنَ الآخرين ورثة الأوّلين» فإن لم 
يأخذوها عن الله كما أخذ الأوَلون عنهء بل حفظوا كلماتهم ومقاماتهم وروّؤها عنهم. 
فليسوا وارثين على الحقيقة ولكن بالمجاز. ومَئل الأفقه منهم كالوارث عِوَض ما ضاع 
وتبدّلٌ من مال المورّث لا عينَ المال» ولكنّ الحافظ الفقيه إذا عمل بموجب ما علم 
من المحفوظ المنقولء فقد يورّئه الله الأخذ عنه بعد ذلك» فيكون وارئأ حقيقة» 
فافهم . 
© [تتمّة في الباب] © 

ثم الوراثة في العلم والحال والمقام؛ إِمَا أن تكون محملديةً أو غير محمدية. 

فغير المحمدي ‏ كمن يرث عن موسى وعيسى وإبراهيمٌ وغيرهم ‏ في العلم 
والحال والمقام» أو في العلم دون الحال والمقام» أو في العلم والحال دون المقامء 
كذي مقام آخَرَ ينصبغ بحالٍ ذي حال في مقام يوجب ذلك العلمٌ والحال إِمَا بتأثير 
الروحاني أو بكلامه وإرشادهء فسرى فيه العلمٌ والحال» ثم إذا سرى عنه انصبّغ بحالٍ 
مقام هو فيهء فهؤلاء الوارثون يأخذون هذه العلوم والأحوال والمقاماتٍ عن أرواح 
الأنبياء الذين كانوا فيها قبلهم»؛ ووصل إمداد هؤلاء من أرواحهم. ومنهم من يأخذها 
- كما ذكرها ‏ عن الله إِمّا في مواد تلك الرسل والأنبياء» أو في الحضرات الإلهية 
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والوارث المحمدي يأخذ العلوم النبويّة عن روح رسول الله يَكلهِ - بحسب نسبته منه 
في صورةٍ نسبيةٍ كذلك» والأعلى يأخذ عن الله في الصورة المحمدية النورانية أو 
روحانية» أو عن روح خاتم الولاية الخاصّة المحمدية» أو عن الله فيه كذلك» 
ذلمقاماثٌ الإلهية والأحوال والعلومٌ مغمورة أبداً بعد الأنبياء بالورثة المحمديين وغير 
لمحمديين»؛ ويسمّيهم المحقَّىٌ أنبياة الأولياء» كما أشار إلى ذلك رسول الله كه - 
ونه : «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل2'' وفي روايةٍ «أنبياءً بني إسرائيل» بلا كاف 
نتشبيه» والروايتان صحيحتان فالآخذون عن أرواح الرسل ‏ من كونهم رسلا ليست 
عسومهم وأحوالهم ومقاماتهم جمعيةً أحديةً محيطة. والآخذون علومّهم عن الله في 
صورة المحمدية والختمية هم الكُمّل من أقطاب المقامات؛ وأكملٌ الكمّل وراثةً 
أجمعهم وأوسعهم إحاطةً بالمقامات والعلوم والأحوال والمَشاهِدء وهو خاتم الولاية 
لخاصّة المحمدية في مقامه الختمي» فوراثته أكمل الوراثات في الكمال والسّعَة والجمع 
والإحاطة بعلوم رسول الله يل - وأحواله ومقاماته وأخلاقه يقظةً ومناماء ويطابقه في 
لجميع حَذْوَ القُذّة بالقذة» حتى إِنّْهِ جرى عليه ومنه ‏ رضي الله عنه ‏ مندوحةٌ» فما جرى 
على رسول الله يك - ومنه كما سيأتيك في الفصٌ الشِيثئي» فافهم إن شاء الله تعالى. 

ثم الورائة قد تكون كلَّيةٌ» وقد تكون جزئية» فالكلية لأقطاب المقامات 
لمحمدية» والجزئية لأقطاب المقامات الأسمائية» والجامعٌ للوراثات كلها هو 
لأكمل» وآخر مقامات الوراثة الأدبُ والأمانة» ولهذا قال رضي الله عنه -: إِنْهِ لا 
يزيد ولا ينقص عمًا نص عليه مورثه - وله -. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: 

«فم:ن الله فاسمعيعوا وإلىالله فارجع وا 

يعني: لما لم يكن لي تصرّف في ذكر ما أذكره في هذا الكتاب» فلا تسمعوا 
مني واسمعوا من الله الذي فَنِيتُ فيه فناءً لا ظهور لي أبداء وإذا اشتبه عليكم شيء 
منهء فارجعوا فيه إلى الله . 

قال: «فإذا ما سمعتم' أي من الله «ما أتيثٌ به أو ما أتيتم «فْعُواه أي احفظوه 
في وعاء القلوب. 


3< أواردة العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (1744) [87/1] والهروي في المصنوع؛ /١[‏ 
6]. 
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قال: 
«ثمبالفهمنَصَلوا ‏ مجملَالقولواجمعواا 
يعني: أن أجملتٌ القولٌ في المقامات الكمالية» وذكرت في أثناء ذوق كل نبيّ 
ما يختصٌ بالمقام الختمي المحمدي» ففصّلوا ذلك عن غيره» وبعد التفصيل والتمييز 
فاجمعوا بين الأوّل والآخرء والظاهر والباطن» ومن المقامات الختمية المحمدية 
وخصوص كل نبيَ من ذوق كل مقام بين لكم الفرقٌ بين الأذواق والمقامات. 
قال: 
«قم متو تج من لحني طالبيهلا تمتعوااا 
أي إذا تحقّفتم بحقائق الأذواق والمشارب والعلوم والأحوال والمقامات والفروق 
التي بَيْنَها في التوحيد» فمُنُوا على الطالبين» وعلموه. وأرشِدوهم منهء فلا تمنعوا 
بُخلاً وضِنّةه بل اعملوا بأمر النبيَ الذي أمرني بإخراجه وإظهاره للانتفاع والاتباع» 
وجي القلم بالإنباء عن أنبائه» فلا فائدة في كنْمه وإخفائه» بل إذاعته وإفشائه. 
6 الله عنه -: 
«مذهالرحمةالتي وَبسِعثكوفوسًعوا) 
يعني: أن هذه العلومَ المتعلّقةَ بخلاصة الأذواق وزبدةٍ مشارب الكُمّل من علم 
التوحيد رحمةٌ من الله خاصّةٌ بأهل الخصوص والخلوص. مَؤدُيةٌ إلى الكمال» وقد أمر 
الله أن تَسَعْكمء فكونوا أعوانَ الله ورسوله في إيصالها إلى الطالبين؛؟ وذلك لأنْ عموم 
الخلق في حجاب عظيم عن حقيقة الأمرء وجهلٍ عميم غالب عن حلية هذا السرّء 
فلا يصلون إلى الحقْ في علومهمء ويَضلّون في حجابية الخلق عن الحقّ بموجب 
مدركهم ومفهومهم» فيّبنون الأمرّ على الفرق والتمييز» وإثباتٍ الغير مع الله في وجوده 
بالتحديد والتحييز» وليس في ذوق الأنبياء وأهل الكمال من الأولياء ذلك؛ فإِنّْهم ما 
أثبتوا بشهادة القرآن العظيم إلا اللَّهَ وحده في الوجود والشهود بحسب خصوصياتهم 
ومن حيث ما هم عليهء وكُلَّهم على الل الواحدء فأراد أنْ رسول الله كل بأمر الله 
يُنقذهم من الضلال» ويرحمُّهم بالعلم الحقيقي بحقيقة الأمر على ما هو عليه في 
نفسهء وهو أعلى مراتب الرحمة وأكملّها وأفضلها. 
قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «ومن الله أرجو أن أكون ممّن أُيْدء نتأيّد وأيّدء 
وقيّد بالشرع المطهّر المحمدي» فتقيّد. وقيّدا. 
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قيّد رجاءه ‏ رضي الله عنه ‏ بالله بعد تقديمه ‏ تعالى ‏ على رجائه؛ إيثاراً 
كنا رتحصوما بالدن انركده يها باجابيه الامسياتي» فين موكد تن ال ومؤية 
من آمن بالله وبما جاءء فيقوى وتأيّدء وأيِّدَنا وتأيّدْناء فنحن المؤيّدون معاشر الأولاد 
لاإلهِيّين» وتقيّد بالشرع المحمدي المطهّر بما قيّده به الله وميّدَنا بذلك كذلك وإِنَّ 
لأمر إطلاق التقييد المحمدي» فهو أكمل الأمّة أبداً. فتقيّد وقَيّدَنا - من حيثٌ النفس 
رالطبيعة ‏ بهذه الشريعة الكاملة المحمدية التي لا أكملَ منها أبداًء على ما سيُفضي 
نول فيهء فانطلقث عقولّنا وأسرارنا وأحوالنا وقلوبنا عن قيود التعشّق بالعقائد الجزئية 
تقبيدية » وأمرية في قُسّح فَيْحاء فضاء الكشف والشهود. وأحدية الجمع والوجودء 
عن علوم الرسوم التقليدية» مقتضّياتٍ المدارك والأفكار النظرية البشرية التحديدية. 

قال رضي الله عنه -: «وأن يحشرنا في زمرته كما جعلّنا من أُمَته». 

يعني رضي الله عنه ‏ الحشرٌ في الأنبياء؛ فإِنَ زمرة النبيّ الأنبياءٌ والأولياء 
كا نارين كنا ا د د ْ ْ 


]١[‏ فص حكمة إلهية في كلمةٍ آدمية 


قال رضي الله عنه : «وأُوَلُ ما ألقاه المالك على العبد من ذلك». 

خصّص - رضي الله عنه ‏ إضافة الإلقاء إلى المالك؛ إشارةً إلى أنّه محكوم 
مأمور أمين على ما يذكره؛ فقد ملكه الله المالك في الصور المحمدية» فهو يتلقّى ما 
يُلقى إليه. ويُلقي» ويُلقئ منه وإليه وعليه: يُمْلىي ويُملئ» فأوّل ما تعيّن من النقوش 
الحكبية كن الحكمة الأليية الأحذية الجمعنة: 

قال رضي الله عنه -: ]١[‏ «نْصٌّ حكمة إلهية في كلمة آدمية». 

قد سبق الكلام في الفصٌ والحكمة» وأا اختصاصها بآدمٌ فهو أنْ كل واحدة 
من «الحكمة» و«الكلمة» حقيقةٌ ظاهر الأحدية الجمعية الكمالية الكلّية في مرتبتّي 
الفاعل والقابل. فالحكمة الإلهية اه أحدية جمع الحِكم الكمالية الأسمائيةً الكلية 
في الحقائق العقلية المُؤثّرة. والكلمة الآدمية ظاهرية جمع المَظهريات الجمعية الكمالية 
الإنسانية البشرية: فإِنّه أبو البشر»ء والبشْرٌ منسوبون موصوفون ببُتُوّته وهو منعوت 
57 وكلهم أولادى وجميع هذه الأشخاص البشرية صورٌ تفصيل بشريته وآدميّته» 
وهو أحديّة جمعهم قبل كل لصيل إذ للأحدية الجمعية الكمالية مرتبتان إحداهما قبل 
التفصيل ؛ لكون كلّ كثرة مسبوقةٌ بواحد هي فيه بالقوّة» هو يذكر قولّه ‏ تعالى -: 


واد أَسَدَ ريك سن 35 عدم من ظْهُورِهرٌ درم وَأَشْبَدَهْ ع َنِم 4 [الأعرّاف: ]ل 
فإنّه لسان من ألسنة شهود المفصّل فى الجمل مفصّلاء ٠‏ ليس كشهود العالم من الخلق 
فى التوأة الواحدة النخيل الكامنة الكائنة فيها بالقوّة؛ فإنه شهود المفصّل فى المجمل 
مجملا لا مفصّلاء وشهودٌ المفصّل في المجمل مفصّلاً يختصٌ بالحقّ وبمن شاء الحقٌّ 
أن يُشهد من الكُمّلء وهو خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء ووَرَنَتُهماء فافهم. فكما أنَّ 
الإلهية في حقائق الأسماء عيئها آخِراًء والأسماءٌ فيها عين الإلهية كذلك أوَّلاً قبل 
التفصيل الوجودي وبعده هو فيهم همء كما قال تعالى: اَلَف ين نين وَحِدوَ» 
[النُساء: ]١‏ وقد ذُكر سر أحدية الجمع في مواضعَ من هذا الشرح على ما سيأتيك في 
شرح الفصٌ الشِيثي إن شاء الله تعالى. 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه _: «لمَّا شاء الحقٌ؛ أضاف المشيّة إلى الاسم 
الحر؛: لكون هذه المشيّة متعلّقَة بالإيجاد. حتى تتحمّق الأسماء في مظهريته موجودةً 


2 
2 2 


سس أعيتهاء وتظهرٌ 8 مظاهرهاء وتَظهرٌ آثارها محقفة مشهودة فى مَحَالٌ مُناظرها 
سج لي الي ومظاهرها؛ لأنّ الاسم «الحق» يعطي الحقبّة بالتحقيق والوجود. 
الاسمة الإلهية كانت فى قبضة قهر الأحدية الجمعية الإلهية الذاتية أحدية لا ظهور 
يه 7 معدم ٠‏ مظاهرها في أعيانهاء وهي العوالم «وكان الله ولا شيء معهة 0 وكانت 
ب تأجماء مستهلكةً في أحدية عين الذات» ولسانٌ الإلهية قابل من حيثٌ جمع 
حقاح الأسماء ١كنتثٌ‏ كنزا 0 أشا ر إلى عينه من حيثٌ تعيّنه بكناية حرف التاء 
له اتعبّنه بذات اللاهوت كنزاً جامغاً لجواهر حقائق الأسماء والمسمّيات؛ إذ الكنز 
قطنا رفضّة وجواهرٌ فُحَتَمقة في الغيب » 0 مُخفيّ عن الأغيار وإن كان ظاهرّ 
احير و والتعيّن في عينه «فأردثٌ أن أعرف»7” ' أي يعرفني كل تعيّنٍ تعيّنٍ من تعيناتي 
عن ع ذا هري ومرائيّ ومجاليٌ التي لست ذات أرط بل نسبتّهاء » فهذه الْمْسَئة جل 
الله من حيث حقائق التعيّنات الأسمائية المستهلكة للأعيان» فشاء الحقّ من حيثٌ 
لاعن أن يعطيا التحقق كن أعنانينا" بالوعرف والأتحاد» والتحق فن. ,ساق حفائقها 
شهود والإشهاد على ارؤوس الأشهاد؛ ولأنّ تحمّقٌ هذه المشيّةٍ مسبوق بتحمّق 
ايوك نن فسا + :وفدكة المكنة المظلتة "مزلي الذات وحتتهاء ولهذا شان يقولة: 
س شء»؛ فإِنّ هذه العبارةً دالة على المسبوقية فى الرتبة والحقيقة والعين» لا فى 
عان والوجود الظاهر. فافهم. 


قال قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «من حيث أسمائه الحسنى التى لا يَبِلْمها الإحصاءٌ 
يرى أعيانها - وإن شئتَ قلت: أن يَرى عينه ‏ في كون جامع يتحصر الأمرّ كله؛ 
“تنه متصفاً بالوجود؛ . 


فصرّح أن هذه المشيّةَ من قبل الأسماء وحقائقها من كونها فيه هو. وفي قوله: 
' يسغها الإحصاءً» يشير إلى أنّ شخصيات الأسماء لا تحصئ؛ فإنّها لا تتناهيل؛ 
“ل الأسماء تعيّناتٍ إلهيةَ فى حقائق الممكنات التى لا تتناهئ ‏ على ما يأتيك إن 


ا البخاري فى صحيحه بلفظ: «كان لله ولم يكن شيء غيرهء وكان عرشه على الماع 
ركتب في الذكر كل شيء..؟ حديث رقم (7019) [1177/5]. 
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كاة اله تعال د إن كانت أمهاث الأسماء اتحضاة من اتيك تعتتاتها الكلية "وهئ ماثة 
إلا واحداً هو عين الكلّء أو ألف وواحد فأضاف المشيّة إلى الاسم «الحق» من حيتثٌ 
أسمائه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء؛ لأنّ هذه الإضافةً إلى الاسم «الحق» أحقٌ؛ 
إذ هو حق كل اسم. وبه حقيقة ذلك الاسم وتحققه. والاسم هو الحق المتعيّن في 
أي مرتبة إلهية كان بالوجود. 

ثم الاسم يستدعي تسميةً ومسمّى ومسمّياً. والمسمّئ ‏ اسمَ مفعولٍ ‏ هو الحق» 
والمسمي ‏ اسم فاعل ‏ هو القابل المعيّن للوجود الواحد المطلق عن قيد التعيّن من 
حيث ما فيه صلاجِيّةُ قبول التعيّن» لا من حيتٌ اللاتعين والإطلاق مطلقاً. والتسمية 
هي التعيين لفعل القابل وتأثيره في الوجود المطلق والفيض الخالص الحقٌ بالتعيين 
والتقييد» فالاسم علامة على المسمّى بخصوص حقيقته التي بها يمتاز عن غيرها من 
الحقائق . 

ولكل اسم اعتباران: اعتبارٌ من حيثٌ الذات المسمَّاةٍء واعتبار من حيتٌ ما به 
يمتاز كل اسم عن الآخّر وهو حجابية الاسمية» فإن اعتبرنا المسمّى» فهو الحق 
المتعيّن في مرتبةٍ مّا من المراتب التعيّنية» وإن اعتبرنا الاسميةء فعلامة خاصّة ودلالة 
معيّنة معيّنة للمدلول المطلق بخصوص مرتبتهاء فنفس تعيّن الوجود الحقّ بالإلهية في 
كل قابل قابل هو الاسم . 

ولمَا كانت تعيّنات الوجود الحقٌ وتنوّعات تجليه وظهوره في قابليات الممكنات 
غير المتناهية غيرٌ متناهية» لذلك قال يليْهِ -: «لا يبلغها الإحصاءً»؛ لأنْ الذي يبلغها 
الإحصاءً متناوء والتعيّناتُ الوجودية بالتقّس الرحماني لا تتناهى» فلا تُحصئ فلا يبلغها 
الإحصاء. 

وأمَا أسماء الإحصاءء. فهى كليات حقائق الوجوب والفعل والتأثير» فهى مائة إلا 
واحدا . ْ ١‏ 

وبيان سرّ ذلك أن الأسماء في حقائقها تنقسم إلى أسماء ذاتية» وإلى أسماء 
صفاتية» وإلى أسماء فعلية؛ فإذا ضرينا الثلاثة الفردية في نفسها للتفصيل والبسطء 
خرجت تسعة» وهي آخر عقود الآحاد في مرتبة الأعداة» والتجمفة في مرتبة العشّرات 
تسعون» 'وهى هزتبة المُجارَاة القاتة ». فإن الواحدذة بخشر أمغالهاء» كما قال تغاق + امن 
جاه باللسَكة 7 عَكْمْ أنَكَالِه 4 [الأنعام: ]١٠١‏ لكون المُجازاة لها المرتبةٌ الثانية من عمل 
الإحصاء؛ إذ المُجازاة إِنْما تقع من الأسماء الإلهية المخصاة في أعيان أعمال العبادء 
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الت خفن الواحد قن المخازاة: “وني الراحة إلى العشرة كسية الععرة إلى المائة 
لبد لمئة إلى الألف كذلك نسبة الواحد إلى العشرة فالواحد في الحقيقة هو العشرة 
اموه والألفث فى مراتب العشّرات والمئات والالوفقة ولهذا وقع فين الواقع في 


مس ايَنْدْسَيَة إشارة من ياب الإشارات. 


قدمًا كانت أسماء الإحصاء هي المُجازيةَ للعٌبيد المتخلّقين والمتحقّقين بهاء 
.لعشرةٌ هى الكاملةً فى المُجازاة» ظهرت التسعة فى مرتبة العشرة تسعينٌ» وأفتكك 
لك ل رهن ا الحاصلة من ضرب الغلاثة المَرْتبِيَّة في نفسها كما مر 
نت تسعةً وتسعين» فافهم. ولأنّ هذه الأسماء من وجهٍ عين المسمّى بهاء ومن 
.حد غيرهاء كان المسمّى ‏ وهو الحقٌّ الظاهر في مراتب وجوده؛ والمتعيِّنُ بالتجلي 
عين القابل المتجلّن له وتعديده وتعيينه وتقييده وتكييفه وتحديده ‏ كان المسمّى 
جه لأسماء ‏ التي هو مدلولها ‏ تمامً المائة من حيث كونها غيرّهاء وغيرٌ مُخْصىّ 
-حعيين ؛ لكونها عيتهاء فلهذا قال: (إِنْ لله تعالى ‏ مائةً اسم إلآ واحداً». فهذا 
ل ح هواعين التسعة والتسعين» وعين الألف والواحدٍ ‏ على ما روي - في مرتبة 
''حعاء أنْها ألف وواحدء ظهر في آخر كليات مراتب العدد؛ كما خفي في أوّلها 
..سطهاء وهو أيضاً كذلك عين الأسماء التى لا يبلغها الإحصاء؛ فإنّها التعينات 
' حودية النورية» وتنوّعاتٌ التجلّيات النفسية 50 والكمالاتٌ الإلهية لا تنفد» 
سِغها الإحصاء» ولا يحصرها تعديد النعماء والآلاء» فافهم. 

واعلم : أن المحة دروج بح بهنة: اسم لانت والتمينانف القاقة ا أزلا. زايا بين 

'- برى أعيانها في كونٍ جامع يّحصر الأمرّء فإنّه كان ظاهراً ‏ قبل ظهورها لأنفسها ‏ 
- تعدىء ورؤيتها إِيّاها أيضاً في مظاهرٌ غير جامعة ولا حاصرة لحقائق السرّ والجهر 
.سدتت البطن والظهرء وتجليه ‏ تعالى - في المظاهر النورية الجمالية يخالف تجلَيّه في 
ني الظِلالية الجلالية» وظهورّه في القوالب السِفْليةء وجميعٌ هذه المظاهر غير 

اسع ع لرؤيته نفسّه ولا حاصر للأمرء ولهذا قال رضي الله عنه : «لمّا شاء الحق» 
عى حَيغة تقنضي المسبوقية بعدم هذه المشيّة المقتضية لظهوره له في الكون الجامع » 
ع ضهوره في الأكوان غير الجامعة وإن كانت مشيّته في رؤيته» ورؤيتّه لأسمائه 
.مدته ونِسَب ذاته سابقةً التعلق على الظهور الأسمائي في العالم قبل الكون الجامع» 
.كم من حيث ظهور الإنسان من حيث الصورة العنصرية لمظهريّتهاء فإِنْ تعلق 
استية أخْرٌ بموجب الترتيب الحكمي الوجوديء فإنّ الإنسان أَوَلْ بالحقيقة» والآيةٌ في 
ليه ادر فى الغاية «والنهاية #طاقى بالصورة ران المي بالكو رقع تامع جين 
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الأوّلية والآخرية» والباطنية والظاهرية. وجمعيّته لكونه روا خامنا بين بحري 
الوجوب والإمكان والحقّية والخلقية. 


وأمًا حصره الأمرَّ فلكونه موجوداً بالرتبة الكلية الجامعة بين المراتب» ولكون 
الأمر محصوراً في نفسه بين الوجود والمرتبة. 

فلمًا كانت مرتبته كلية جامعة بين مرتبتّي الحقيّة والخحُلقية» والربانية والعبدانية» 
تع بعين الوجود الحق في مظهريته بحسبها كلياً جمعياً أحدياء والمرتبةٌ منحصرةٌ بين 
الحق الواجب والخلق الممكنء. معمورة بهماء فالحق أبداً حق» والخلق أبداً خلق» 
والوجود فى مرتبة الحقية حق» وفى مرتية الخلقية خلق» وفى النشأة الجامعة حقٌّ 
خلقٌ جامعٌ بينهما مطلقاً عن الجمع بينهما أيضاً. فالدائرة الوجودية - كما سبق - 
محيطة بقوسين» ومنقسمة بقسمين» ومنصّفة بشطرين على قطرين : فالشطر الأعلى 
للحقيّة والوجوب. فإِنّ الفوقية والعلوّ حق الحقء والشطر الأدنى للكون والخلق» 
والبرزخّ يظهر بالنعتين» ويصدق عليه إطلاق الحكمين؛ وله الجمع بين البحرين» 
وليس له نعت ذاتيى سوى الجمعية والإطلاق» فله أن يُظهر مُظهرية الأسماء 
والمسمّيات والذات على الوجه الأوفى. 


وفي حقّه يصحّ أن يقال: يرى أعياها أو يرى الحقٌُ نفسه في كونٍ جامع؛ فإنَ 
رؤية الحقٌ نفسّه في كونٍ غير جامع لما هو عليه ليست كرؤيته نفسّه في مرآة كاملة 
جامعة لظهور آثاره وأحكامه تماماً كما قال: «أن يَرى عينه في كونٍ جامع يحصر 
الأمرّ؛ لكونه متّصفاً بالوجود»؛ فإنّه كان يَرى عينه في عينه رؤيةٌ ذاتية عينية غيبية» 
ويرى حقائقٌ أسمائه وصفاته مستهلّكة في ذاته رؤيةً أحديةء وشهودُه عيئه وأعيانَ 
أسمائه في الكون الجامع شهود جمعىٌّ بين الجمع والتفصيل. 

ويجوز أن يقول: أن يرى أعيانهاء أو يرى عينه فرادى وجمعاً. ويجوز أن 
يقول: الكلمةٌ مبنيّة للمفعول في الوجهين» فانظر ماذا ترى. 

قال - رضي الله عنه : «ويظهر به سرّه إليه» وفي «يظهر) أيضاً يصدق جميع 
الوجوه المذكورة من الإعراب؛ لكونه عطفا على (يرى»» ثم الضمير في (إليه) و١ابه»)‏ 
سائغ العَوْدٍ إلى الحقّ وإلى المظهر الجامع؛ فإِن ظهور السرّ الكامل الكامن إِنْما يكون 
بالحق المتجلي بالتجلي التعريفي في قوله: «أحببتٌ أن أعرفٌ فخلقت الخلق وتعرّفتٌ 
إليهم فعرفوني»». ولكن في الكون الجامع وبالكون الجامع» فإنْ الحقّ ‏ تعالى شأنه - 
من حيث كونه أحبّ إظهارَ سرّه الكامن» وجلا حسئه الباطنّ؛ إبداءً كماله المستحسّن 
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حسيهء لمحامد والمحاسن» ظهر بالكون الجامع الإنساني والكتاب الأكمل القرآني إلى 
الحرز و إلى المظهرء كذلك يجوز على الوجهين» فافهم. 

قال رضى الله عنه -: «فإِنّ رؤية الشىء نفسّه فى نفسه ليست مثل رؤيته نفسّه 
نر أمر آخََرَ يكون له كالمرآة؛ فإنّه يظهر له نفسه» يعني في المرآة «في صورة يُعطيها 
السحر المنظور فيه» مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجلّيه له؛. 


قال العبد - أيّده الله : اعلم ‏ شرح الله صدرك بنورهء وأسرٌ إلى سرّك 
ساررء -: أن الحقّ ‏ الواجب الوجود في كماله الذاتي وغناه الأحديٌّ - يرى ذاته في 
انه بذاته رؤية ذاتية غيرٌَ زائدة على ذاته ولا متميّزة عنهاء لا في التعقّل ولا في 
قء. ويرى أسماءه وصفاته وتُعُوتّه وتجلياته أيضاً كذلك يسَّباً ذاتية لها وشؤوناً عينيّة 
عبية مستهلّكةً الأحكام تحت قهر الأحدية؛ غيرَ ظاهرة الآثار ولا متميّزةٍ الأعيان 
حعه عن البعض في حيطة جمال الصمدية» وكينونتُه فيها إِنْما هي ككينونة النصفية 
لعفية والريسة اليد وغيرها من النسب في الواحد؛ فإنّ 520 
.نث والربع والخمس كما مر مراراً؛ فهو من حيتُ صلاحِيّته لاتتصاف هذه النسب 
اب يصحٌ إطلاق أسمائها عليه ككون المسمّى بالأسماء المُخُصاة تمامَ المائة» والواحدٌ 
- في ذاته ومن حيتٌ إِنْ واحديّته غير زائدة عليه مع قطع النظر عن الاثنين والثلاثة 
. لأريعة والخمسة - لا نصفٌ ولا ثلث ولا رُبع ولا خمسء. فكذلك الحقٌ من حيث 
دانه الأحدية لا ظهور فيه لنسبة من هذه النسب لكته إن شاء أن يُظهرها من حيث 
نماله الأسمائي» أظهرها في مظاهرها ومجاليهاء ونظر إليها في مِنصّاتها ومّرائيها؛ فإنَ 
لوت الكمال الذاتي للح من وجهين: 

أحدهما: كماله من حيث الذات كما مرّ وهو عبارة عن ثبوت وجودها منها لا 
عن غيرهاء فهي عينه في وجودها ويقائها ودوامها عن سواهاء فمهما تعلّقثْ هذه 
يه أن افيف أد ل في الذات من حيث الكمال الذاتي» فإنّها تُشهّد وتُعلم 
أحمية؛ لكون الحقائق المعقولةٍ في كل مرتبة بحسبها. 

والكمال الثاني: هو كمال نفسي للحق تفصيلي من حيتٌ الأسماء الحسنى 
وصورهاء فهو كمال صورة الحقء وذلك يكون بظهور آثار النسب المَرْتبِيَّة والحقائق 
لأسمائية» وتعود أحكامها في عوالمها ومظاهرها. وهذا الكمال الثاني ثابت للحق من 
حيث مرتبته الذاتية التي يقتضيها لذات الألوهية» وهي نسبة كلية جامعة لجميع النسب 
لأسدائة )كاه الشق كمن حيف أسماته اتح وتتجلياته: الغليا ب تعتناتة الفصوف» 
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فتجلث تجلا جفعياء واتعفت نبعثت انبعاثاً حَسَيًا إلى المظهر الكلي والكون الجامع الأصلى 
الخاضر للامن الالهن ؛فامعدت رقائقٌ الستب إلى متهلقاتها وَاشْرَائث حقائق الوجوة 
إلى -متملقاتهاء قطلبت الربوبيةٌ المربوت» والإلهية المألوة المتعبوت» “فقاست: بطاهزياتها 
مَظاهرٌ لباطنهاء وبشهادتها مُجاليَ لغيبهاء فهي الظاهرة بمظاهرٌ هي عينهاء والناظرةٌ من 
مناظرٌ هي عينهاء وفيها أينهاء فظهرت الحقائق الوجوبية والنسبٌ التي اقتضتها الربوبية 
في متعلقاتها ومظاهرها ومجاليهاء وزهرت أنوار التجلّيات في مراتبها ومّرائيهاء فرأت 
أنفسَها متمايزةً الأعيان والآثارء متغايرةً الظُلّم والأنوار» وتعيّنت أحكامها ولوازمها 
ممتازةً» وتبيّنت عوارضها ولواحقها إلى أحيازها منحازةٌ» فأعيان الموجودات العِلوية 
وأشخاص المخلوقات السِفْلية مظاهرٌ النسب الوجوبية ومجالي تعيِّناتِ أسماء الربوبية» 
فيّرى الحقٌ فيها حقائقٌ الأسماء وأعيانَ الاعتلاء مستوية على عروشهاء ومحتوية على 
جنودها وجيوشهاء فما منًا إلا له من الحق مقام معلوم» ومن الوجود رزق مقسومء 
فانظر الفرقٌ بين الرؤيتين والشهودين» والتفاصيلٌ بين الكمالين والوجودين. 

ثم اعلم: أن المّناظر والمجاليّ والمظاهر والمرائيّ ‏ التي يّرى الحقٌ فيها نفسّه ‏ 
إن لم تكن لها حيثيّة خصيصة واستعداد معيّن تمتاز بها عن الظاهر فيهاء كان الظاهر 
الحقٌ فيها غير متغيّر عن عينه. وإن لم تكن كذلك» ظهرت الصورة بحسب المحلّ 
كظهور الحق في مرتبة من المراتب ‏ جزئية كانت أو كلّية ‏ نما يكون بحسب 
المحلء ولا يكون ذلك المظهر بحسب الحق؛ فإنَ ظهور الحق مثلاً في العالم 
الروحاني ليس كظهوره في العالم الطبيعي؛ فإنّه في الأوّل بسيط» نوري» فعلي» 
نزيه» شريف» وحداني» وفي الثاني ظهوره على خلاف ذلك من التركيب» والظلمة» 
والاتفعال:::والنخحة» .والكثرة : «والكدن: 

ومن المظاهر ما ليس له حسّب معيّن وحَسَّبِيّة يوجب انصباغ الظاهر فيه بصبغه» 
ولا كسب الحقٌ المتجلّي فيه أثراً من خصوص وصفه وصفة عينه بحيث يُخرجه عن 
طهارته الأصلية 527 حقيقته الكلّية كالمظاهر الإنسانية الكمالية الكلية البرزخية 
ليست لها حسبيّة تُخرج الحنٌّ عن مقتضى حقيقته؛ لما بيّنا أن البرازخ ما لها حقيقة 
تمتاز بها عن الطرفين» وهذا هو سرٌ الإمامة ولا يصل كلّ واحد من الطرفين إلا ما 
تقتضيه حقيقته» بخلاف المظاهر البرزخية؛ فإنْها تقبل ما يصلح للجمعية» وكل 
موجود من العوالم الأمرية الروحانية والأعبان الجسمانية الملكية مظهر ومرآة لاسم 
فخصوص وطفة جرّئنة أو كلية من الأسماء والضفات الآلهية واليحقائق الذاتية الكلية 
وإن كان لسائر الأسماء في ذلك مدخل بحكم التتبّع كالطالع من الفلك يقتضي لصاحبه 


اه احشّمة إلهية فى كلمة آدمتة يفنل 


صا ص_ حكم مع شركة سائر البروج؛ وليس شيء منها ‏ عِلْواً وسِفْلاً - مظهراً تامًا 
.ل سات المطلقة الكاملة الجزءٍ لجزئيته فى حقيقتهء وإلا لانقلبت الحقائق 
-.. حت عن ذاتياتهاء فصار المطلق مقيّداً وبالعكس» فظهور الحق بالوجود فيها لا 
الأ بقدر قابليته واستعداده» وهو سبحانه وتعالى ‏ يقتضي لذاته أن يُظهر بالكل 
طم به لكل ظهوراً أحدياً جمعياًء وظهوره في الكلّ بحسب الكل» فلا يُظهر الحنُ 
سند عون معي متها نمنا ضيه المطيرة بل بالمظهرء فهذا معنى قوله: 000 
سس كل بحسورة ي يُعطيها المحلُ مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحلّ». كما 

لض في المرآة ‏ المتشكّلة بشكل خاصٌ من الطول والتدوير وغيرهما ‏ لا تَظهر 
كه كلك لا بسي المخل لا بعبيت الذات حاتت الحراة) تافرع عق هذا المفال 
م الح في كل شيء بحسبه ونه الْمَتَلُ الَْمَلّ4 [التحل: ]1١‏ وهاهنا أسرار لوده 
سح ان مَك إلّ مط مُسْتَقِم 4 [البَقَرَة: 3؟]. 


ذال رضي الله عنه -: «وقد كان الحقّ أوجد العالّم وجود شبح مُسوّى لا روح 
نكن كمرآة غير مَجُلّوَة2. 
يعني رضي الله عنه -: أن المراد المطلوب والعلَّةَ الغائيّة المقصودة من إيجاد 
.عام شهر' الحق وإظهاره نفسّه لنفسه ظهوراً وإظهاراً فعلياً تفصيلياً - كما اقتضت ذاته 
ببطبتة ب تكييلة مرق تي الجمع والفرقان» والغيب والشهادة. والإخفاء والإعلان» 
مدل تعةة: والانسجادء رإطاطة الهو كالقنتك. والقيادة هو الب التتطلوبي والغلة 
نه من بعالمء» فإذا لم يحصل كمال الظهور والإظهار على النحو المطلوب» لم 
0 ع 2 0 3 
..- له مر وروحء والعالم كله اعلاه وأسفله؛ أمرّه وخلقه. ظلمانيته ونورانيته كما 
ل 2 مصهرٌ الأسماء الإلهية» فما من موجود منها إلا والغالب على وجوده حكمُ 
سس_ الأممء على سائرهاء فذلك البعض سنده وإليه مستنده» والحق من حيث ذلك 
سم ريه ومعبوده» ومن حضرته فاض عليه وجوده وهو عند التجلّي مشهوده. 
شد لحق وإن وُجد قبل الكون الجامع والمظهر الكامل والمُجلى الشامل نحواً من 
نكم قصيليا فرقاتياً» وَلكنَ المطلوت بالقميد الأول هو كمال الجلام والاستحاكة 
حت لم يوجد كمال الظهور في المظهر الأكمل» لم يحصل المراد المطلوب من 
يحد ععالم؛ لعدم قابلية العالم بدون الإنسان لذلك. وقصوره عن كمال مظهريته 
عالى ‏ ذاتاً وصورة جمعاً وتفصيلاًء ظاهراً وباطناً فكان كمرآةٍ غير مجلُوّة» أي غير 
ان المطلوب والمرادٍ المقصود العرغوين :فاه الحالع' تكزلة يه 
ءالا روح فيه؛ لأنْ الروح إِنْما يتعيّن في المحل بعد التسوية» كما قال 0 


تفن فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمتّة 


- مقدّماً للتسوية على النفخ في قوله -: #لَِدا سَرَسُمٌ وَبَفَحْتٌ فيه ين روج 4 [الججر: 
4+ فالتسوية عيارة عن حصول القابلية في المحل للنفخ الإلهي» وهو عبارة عن 
التوججه النمّسي الرحماني بالفيض الوجودي والنور الجوديء كما قال الشيخ 
- رضي الله عنه -: 

«ومن شأن الحُكم الإلهي أنّه ما سوّى محلاً إلآ ولا بد أن يقبل روحاً إلهياً عبر 
عنه بالنفخ فيه وما هو إلآ حصول الاستعداد من تلك الصورة المُسَوَاة لقبول الفيض 
التجلّي الدائم الذي لم يزل ولا يزال. وما بقي إلآ قابل: والقابل لا يكون إلا من فيضه 


الاقدس»). 


يعني - رضي الله عنه -: ليست تسوية الحقّ للمحلّ لقبول الروح إلآ حصولٌ 
الاستعدادء فاهوا في قوله: «وما هو لسان الحكم الإلهي» وفي قوله: اعبّر عنه) يعود 
الضمير إلى الروح» لا بمعنى أن الروح هو النفخ؛ بل بمعنى أنّ الله ذكر تعيّن الروح 


ل ساح عو 


في المحلّ ‏ بعد التسوية ‏ بهذه العبارة» فقال: 9إوَبَفَحَتٌ فيه ين رُوجى» [الحجر: 9؟]. 


ثم اعلم: أن تسوية الحق للمحل أن يعطيه الاستعدادَ والقابلية» أي يظهرَ 
استعدادّه الذاتيّ غير المجعول؛ فإنّه إن لم يكن له استعداد ذاتي لقبول هذا الاستعداد 
المجعول الموجود الوجودي» لم يستعد استعداداً وجودياً لقبول الفيض» والتسويةٌ 
الكاملة الذاتية بمنزلة كمال الصقالة في سطح المرآة لقبول صورة الناظرء فكذلك 
الاستعداد حصول التهيّؤ والصلاحِيَّةٍ والقابلية» فهو مستلزمٌ ظهورٌَ صورة الناظر في 
المنظور فيه؛ وهي لا تحصل للمُظهر إلآ بالفيض الذاتي الذي قَبله قبل التسوية القابلة 
لظهور صورة الحق فيهء فهي مسبوقة بتسوية قبل بها الوجود قبل هذه التسوية» وذلك 
لأنَ وجود المحلّ ‏ الذي هو العالم ‏ سابق بالحقيقة على كونه مستعدًا لظهور صورة 
الحق فيه؛ إذ لا يصحّ أن يكون مظهراً للحق وقابلا له إلا الحق» وهو الوجود الحق 
الذي وجد به المَظهرء فالقابل للحق على الحقيقة هو الوجود المتعيّن في ماهية القابل 
ول هذ ايداف الذاتق ين اللتجخول» وإلا لأف فى سيول الابتعةادبرالصدوة 
إلى استعدادٍ وتسوية 0 وتسلسل أو دارء ولكنّ المعلوم القابل» له استعداد 
ذاتي» غيرُ مجعول» معنويٌ حقيقيٌ هو من فيضه الأقدس الذاتي» به يقبل الوجود في 
عينه وحقيقته» وبعد تعيّن الوجود الحق فيهء يستعد لقبول تَجَلْ أكملّ» فافهم. 

ومثال تقدّم التسوية على التسوية هو أن الهيولى - مثلاً ‏ سوّاها الفاعل الحق 
اقول صور بنط هليبي عل حرطي بوتحيطة أو يجاطة» حيط باليفة بوالإضيافة: 


3 فص حكمة إلهيّة في كلمة آدمية 


وقول الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «لقبول الفيض التجلّي الدائم» إن كان «الدائم؟ 
مجروراًء ذ«التجلي» بدلٌ عن «الفيض»» بمعنى أن التجلّيّ الدائمَ هو الفيضء أو 
عطفٌ بيان» ويسوغ إسقاط لام التعريف من «الفيض» وإضانفتُه إلى «التجلي» فيقال: 
لقبول فيض التجلّي؛ ويجوز أيضاً إبقاء اللام في «الفيض» بحالها ونصبٌ الياء من 
«التجلّي" ورفع محل «الفيض») المجرور بإضافة «قبول) إليه» يعني أن الفيض الأوّل 
المُعَدّ لقبول التجلّي يكون هو القابلَ للتجلّي ثانياً» والفيض - بعد تعيّنه في قابلية 
الماهية القابلة له بحسبها ‏ يستعدٌ استعداداً ثانياً وجودياً قابلاً للتجلي»؛ فيكون حينئذٍ 
قابل الحق إتما هو الْحَنء والفيض الأول - الذئ وعد به القابل أل مّة ‏ يقبل 
التجلّي الدائم الذي لم يزل ولا يزال؛ لكون الحق المتجلّي دائمٌ التجلّي بالاقتضاء 
الذاتي» فإنّه فيّاض النور أبدَ الآبدين. 

وقوله - رضي الله عنه -: «وما بقي إلآ قابل» والقابل من فيضه الأقدس» بعد 
ذِكر ما ذَكر وإن أوهَمَ أهل الوهم أنه كالتكرار» ولكن ليس كذلكء ولكن ما ذَكر إِنّْما 
ذُكر بالضمن ؛ وهذا عطف على قوله: «وكان الحق أوجد العالم» وما بقي إلا قابل. 
وما ذُكر في البين هو حشو اللَوْزِيئْج لزيادة البيان. 

ولمّا كان الفيض دائماً والقبول كذلك أيضاًء وجب لقابل الفيض أن يقبل - بعد 
التلبّس بأحكام ماهية العالم وحقيقته والانصباغ بأحكام حقائقه ‏ تجلّياتِ أ لا 
تتناهئ دائماً أبدَ الآبدين؛ فإنّ ما دخل في الوجودة وهتار واس الور و بالوجوة 
الحق الدائم» فإِنّهِ لا ينقلب عدماًء ولكنّ التعيّناتٍ والظهوراتٍ والنشآتٍ تنقلب عليه. 


م 


فإن قيل: قوله ‏ تعالى -: طكُلَّ مَنْ عَََا و 4069 [الرّحمن: 17]» وانقراض 
المشهود من الدنيا دليل صريح على انعدام يكرا 

قلنا: متعلّق الانعدام والمّناء إِنْما هو التعيّن الشخصي لا الوجود المتعيّن في 
الحقيقة المعيّئة» فيَفنئ تعيّنُ الوجود في ماد تعيْنِء ويظهر في أخرى برزخيّ وحشريّ 
وجنانى» أو جهتمى أو كَيْنْء هكذا إلى الأبد» فالقابل والمقبول باقيان دائمان بالحق 
الدائم الباقي؛ قافو إن شاء الله تعالى؛ فهاهنا مَرْلّة أقدام الكثيرين من الأؤلين 
والآخرين» والله يُتبّتنا وإيّاك بالقول الثابت الحق؛ إِنْه عصمة المعتصم به وهو حسبنا 
وكنى ب واليحمن ليه 

وأمَا كون القابل من فيضه الأقدس فهوء يعني: أن الحقائق والأعيان الثابتة في 
العلم الإلهي الأزلي قوابل الفيض الوجودي لي وهي شؤون ذاتية وتجليات ذاتيات 


1ه فصر حكسة إلهية ني كلمة معد 


فهذا معنى قوله: «والقبل من فيضه الأقدمر» فقول الأقدسية مبلغة فى القدسر 
ميوقتو الك اعقو الطياية والخعواياك الامتهاتنة العو وموم الس د كي سا 
ولكنّ التجلّيّ الذاتيّ والفيضٌ الغيبىَ من غيوب الشؤون الذاتية وهو الفيض الأقدس. 
فافهم . 
قال رضي الله عنه _: «فالأمر كله منهء ابتداؤه وانتهاوٌه «وَإلَيه جع الأكد 
2 
كنم [مُود: ١1]ء‏ كما ابتدأ منه. 


يعت برع الهاعهي ميدأ أمر الوجود ومنتهاه من الحق» وهذا غير منافٍ 
لكون المنتهئ إليه؛ فإنّه مِنهُ بدأ وإليه يعودء وما نَم إل هوء فهو القابل من حيتٌ 
ظاهريته ومّظهريته» وهو المقبول من حيث باطنه وعينهء فالوجود المقبول المتعيّن؛ 
والمرتبةٌ القابلة المتعيّنة له للمتبيّن» والأمرُ محصور بين الوجود والمرتبة» والمرتبة 
المَظهرٌء والمتعيّن بها الظاهرٌ الوجودٌ الحقٌ الباطنُ؛ والظاهر مَل للباطن» والباطن 
عين الظاهر بالمظاهر وفيهاء والكلّ من العين الغيبيّة» ثم دائماً من الغيب إلى 
الشهادة؛ ومن الشهادة إلى الغيب» ومن العلم إلى العين ومن العين إلى العين» وما 
نَمّ إلا هوء هو هوء إليه المصير. 


قال الشيخ - رضي الله عنه -: «فاقتضى الأمر جلاءَ مرآة العالم» فكان آدمُ عينّ 
جلاء تلك المرآة وروحَ تلك الصورة». 


قال العبد: ولمًا كان المراد بالإيجاد هو كمال الجلاء والاستجلاء ولم يحصل 
إلا بالإنسان وفى الصورة الإنسانية المثلية الكمالية الإلهية التى حذاها الله حَذْوَ صورته 
المقدّسة؛ كما قال رسول الله يكلم -: «خلق الله آدمّ على 0000 وفي رواية «على 
صضوزة الرحئن 4" وجاء فى أوْل الغوراة كبا ذكرنا آولا: «نريد أن تخلق إنساناً على 
مثالنا وشكلنا وريم كما تال الله تبارك وتعالى» وكما أنْ صورة الرحمن مستوية 


000 رواه مسلم في صحيحه» باب النهي عن ضرب الوجه.؛ حديث رقم (551) 017/41 وابن 
حبان في صحيحهء ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه. .» حديث رقم )57٠١(‏ [18/15] ورواه 
غيرهما. 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر بلفظ : ١لا‏ تقبحوا الوجه فإن ابن آدم لق على 
صورة الرحمن تعالى؟ حديث رقم )١17940(‏ [450/11] ورواه ابن أبي عاصم في السنةء /١[‏ 
17591-554). 


نض حكمة إلهيّة فى كلمة آدمية اخ 


على عرش الوجودء كذلك صورة الله مستوية على عرش قلب العبد المؤمن» كشفاً 
كتهوداً وإيماناً وصدقاً وحما موجودا. قال وسول الله - كلل -.حكايةٌ عن الله تعالى: 
اما وَسِعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”'' فالعبد المؤمن هو 
نقابل للكلّ» والكونُ الجامع الإِلْىْ الذي يَظهر به الأسماءً والصفات ‏ والذات على ما 
هي عليها من الكمال ‏ يؤمن بقابليّته الكلّية المحيطة» ويعطي الأمانَ صورٌ الذات 
والأسماء والصفات الظاهرة في مظهريته عن التغيّر والتحريف» فيظهر صورها في مرآته 
لكاملة كاملة ومؤمّن أيضاًء أي معطي الأمانٍ صورٌ النسب وحقائقها أيضاً من عدم 
ضهور آثارها من خفاء حكم الغيب والعدم» بإظهارها في محال أحكامها وأسرارها في 
حقائق مظهرياته المعنوية والروحانية والطبيعية والعنصرية والمثالية؛ فالإنسان هو 
المظهر الكلّي والمقصد الغائي الأصليء. حامل الأمانة الإلهية؛ وصاحب الصورة 
اتحيلة المتاهة عن الطليةفقرلة للتجلى الألهى اكمل القبول» لأنة ما امن تابن عن 
القوابل - يقبل الفيض على نحو من القبول وتعيّن الصورة الإلهية بمظهريته ‏ إلا وفي 
الإنسان الكامل مثالٌ ذلك على الوجه الأكمل والأتمّ؛ فروحانيته أتمُ الروحانيات 
وأكملّهاء وطبيعته العنصرية أجممٌ الأمزجة وأعدلّهاء ونشأته أوسع النشآت وأفضلها 
وأشملهاء واستعداده لظهور الحق وتجلّيه أعمُ المَظهريات والاستعداداتٍ وأقبلّهاء 
وتعيُنُ صورة الحق والخلق في مظهريته أكملٌ التعيّنات وأجلّهاء وبه حصل كمال 
الجلاء والاستجلاء» وبه اتَصل كمال الذات بكمال الأسماء»ء وكان آدمُ نز أوَل 
الصورة الإنسانية العنصرية» فهو عين جلاء تلك المرآة المُسَوَاة شَبَّحا لا روح فيه قبل 
وجود هذه النشأة الإنسانية الكمالية» وجلى الحقٌ هذا المجلى الأتمٌّ والمظهرٌ الأعمّ 
وجلا به الصَّدَأْ الذي كان فى شخص العالم» وتجلَى له فيه تجلَياً كاملا فرأى نفسه 
فيه» كما تقتضيه ذاته الكمالية: وظهر لقع فيه ظهوراً جامعاً بين الكمال الأسمائي 
والكمال الذاتي؛ وكمل به العالم أيضاًء فظهر الحق به على أكمل صورة؛ لأنّه على 
صورة آدمّ الذي هو على صورة الحق. فكان آدمُ عينَ قابلية العالّم وإنسان عينه وعين 
جلاء قلبه القابل للتجلي الكمالي الجمعي الإلهي؛ فالصورة الإلهية الظاهرة في مرآتيته 
هي روح العالم» والمظهرية الإنسانية هو القلب القابل المؤمن لصورة الحق الظاهر فيه 
وبه عن التغيّر والتحريف عمًا هي عليه في نفسهاء فافهم. 


/5[ )55965( والعجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم‎ ]191١/١1[ أورده الهروي في المصنوع‎ )١( 
.] ١66 


شين فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمية 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي 
هي صورة العالم المعبّر عنه في اصطلاح القوم بالإنسان الكبير». 

قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أن الملائكة هي أرواح القوى القائمة بالصورة 
الحسّيّة الجسمية» والأرواحٌ النفسية والعقلية القدسية» وتسميتها ملائكة لكونها روابط 
وموصلات للأحكام الربانية والآثار الإلهيّة إلى العوالم الجسمانية؛ فإنّ المَلْك في اللغة 
هو القوّة والشدّة» فلمًا قَويتْ هذه الأرواحٌ بالأنوار الربانية» وتأيّدت واشتدّت بهاء 
وقويت النسب الربانية والأسماء أيضاً بها وعلى إيقاع أحكامها وآثارها وإيصال أنوارها 
وإظهارهاء سمّيت ملائكةً. 


وهم ينقسمون إلى عِلُْويٌّ رَوحاني» وسِفْلي طبيعي» وعنصري ومثالي نوراني» 
قمنهم المُهيّمون» ومنهم المسخُرون» ومتهم المولدة من الأعمال والأقوال والأتفاس» 
والصاقون والحافون والعالون. 

ثم العلوي الروحانيء إِمّا مجرّد عن المادّة والطبيعة وهم عالّم العقول 
والمهيّمة» وإمًا متعلقة بالمادّة» والمتعلّق بالمادّة إِمّا متعلّق بمادّة معيّنة؛ أو بمادّة غير 
معيّنة وللمحقّق المكاشف هاهنا بحث مع غير المكاشف منهم؛ وذلك أن مشرب 
التحقيق الأتمّ يقضي أن لا تخلو الأرواح عن مادةٍ مّا؛ فإنْ الصور لا تستغني في 
الوجود عن المادّة» فكذلك الصور الروحية والصور العقلية المتمايز بعضها عن بعض 
والمتغاير بعضّها بعضاً لا بد لها من مادّة صالحة لتصوّر تلك الصورة» ولكن لا يلزم 
أن تكون مادتها طبيعية أو عنصرية» بل تكون ملدّتها من نور النفّس الرحمانيء» أو 
تكون مادتها من نور التجلي الوجوديء أو نمس النفس. أو من العّماء الآنى حديئه 
فيما بعد وغيره والمقدّم أيضاً ذكرُه فيما سلف في أسرار حروف الاسم «الله» فتذكر. 

فالعقول والأرواح العالية المجرّدة عند الحكيم المكاشف إنّْما هي وجودات 
متعيّنة فى الماهيات والحقائق البسيطة.» صوّرها الله من العّماء» وهو النفْسٌُ المتضاعف 
المتكائف بتوالي الفيض النفّسي الرحماني المنفّس عن القابل» والقابل من تأثير القابل 
التسين والاتقعال والاتمقاد عورا تورية :قناةة هله المدون المقلية :والأروات الشاقة 
الإنْيَّة هي العماءء حقيقةٌ الحقائق وجوهر الجواهر وهويّة الكل وأصلها وهيولاها 
الحاملةٌ لصور وجوبها وإمكانهاء وهي الهيولى السابقة. ولقد استقصينا القول فيه في 
هذا الكتاب» وسئُعيد الكلام عليه» قلا تظنّها تكرارأء لعل الله يجود بلائحةٍ من عله 
لأهل الاستعدادء والله الموفق للرشاد؛ فإنّ العلم بها لا يحصل إلا بتعليم الحق 
وتجليه وتعريفه بما يخصٌ به بعضٌّ عبيده الصالحين» ولا يعرفه العقلاء بالفكر النظري 


نص حكمة إلهيّة فى كلمة آدمية لكين 


والقانون الفكري من تركيب المقدّمات وترتيب المفردات» بل بالتخلي عن الشواغل 
والعلائق» والتوجّه التامّ بأحدية العزيمة» وضمود القلب إلى الموجد المتجلّي بالعلم 
لحقيقي والبرهان الكشفي والاطلاع الشهودي والتعريف الإلهي الوجودي يعد المناسبة 
الذاتية والمزْتبية . 

ثم الملائكة العالية الموجودة من المادّة العمائيّة هم الأرواح العالية المهيّمة؛ 
ومنهم العقل الأوّل أبو العقول وهو القلم الأعلى» وفي مرتبته النفس الكلَيّة من وجهء 
وهي اللوح المحفوظ في العرف الشرعيء والمادّةٌ العمائية التي قيلت هذه الصورٌ 
النورية الروحية هي النون أعني الدواة التي أقسم الله بها في القرآن العزيز بقوله: «تْ 
وَألْقَكمِ وما يَنطْرُونَ 469 [القَلّم: ]١‏ ودون هذه المرتبة الأرواحٌ التي مادّتها مثاليّة نورانية 
مطلقة؛ وطبيعية نورانية؛ وعنصرية غير نورانية» ومثالية مقيّدة خيالية يوجدها الله من 
الأعمال والأنفاس والأخلاق وهي الملائكة المولّدة. فعلى هذا لا يخلو رُوح عن مادّة 
يفعل فيها ما يشاء من الصورء فإمًا أنفسيّة حقيقية» وإمًا ربّانية إلهية حقانية - وذلك في 
عَماء الربَ ‏ وإمًا عمائيّة كيانية؛ إمّا نفّسية رحمانية؛ أو مثالية نورانية» أو طبيعية كلية 
عرشية محيطة وفلكية كذلك, أو عنصرية سماوية أو كوكبيّة أسطقسَّيّة مائية وهوائية 
ونارية وأرضية» والموادٌ من الأرضية ما يغلب على نشأته الأرضية وكذلك غيرها. 

ثم اعلم: أنْ الملائكة لا تنحصر عدداً إلا بسَدَنَة الأسماء الإلهيّة التي لا 
تنحصرء والكلمات والآيات التي لا تنفد ولا تتناهى» وهي أرواح القوى المنبئّة في 
العوالم العلوية والسِفُلية» والخواصٌ المنتشرة اللازمة للأعيان الوجودية المتصوّرة 
المتعيّنة بحسب الخصوصيات,» وبمقتضى القوابل غير مجعولة الاستعدادٍء لكل قوة من 
هذه القوى روح من الأرواح له صورة نورية طبيعية وعنصرية على اختلافها وكثرتهاء 
وقد يُتوسّع في إطلاق بعض صورها روحاً للبعض الآخْر بالأشرفية والأفضلية المَرْتبية 
كما أن الروح الملكي - الذي هو روح درجة الطالع - أفضلٌ وأشرفٌ وأصفى وأنورٌُ 
وأقرب إلى الوحدة والبساطة من الروح المدبّر لهذا الهيكل العنصري من وجه؛ لأنّ 
علّته وسببه أفضلٌ وأعلى وأقدم وأبقى. والأرواح المدبّرة للأجسام العنصرية فائضة من 
الأرواح العلوية السماوية» وإن كان بعض الأرواح المدبّرة لبعض الأجسام البشرية 
أكمل من سائر الأرواح العلوية والسفلية؛ فإِنَ ذلك لا ينافي ما ذكرنا؛ لكون ذلك 
باعتبار حصول التجلي الكمالي الإلهيّ الأحدي الجمعي. وأمًا الأرواح المدبّرة 
للأجسام البشرية من نوع الإنسان الحيوان فلا خلاف في قصورها مطلقاً عن درجة أيّ 
روح فرضنا من الأرواح المَلكية والفلكية» فاعلم ذلك. 


1 فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمتّة 


ولمَا كانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم» تبيّن 
فيما سلف أن ليس فيها قوّة القيام بمرآتية الذات من حيث هي هي ولا من حيث 
أحدية جمع الذات» ولا بمظهرية الأسماء جمعاً وفرادى» وأنّ المظهر الكامل الجامع 
لمظهريات التجليات الذاتية الكمالية الكلية هو الإنسان الكامل الجامع بين مظهرية 
الذات المطلقة بإطلاق قابليته الكلية» وبين مظهرية الأسماء والصفات والأفعال» بما 
في نشأته الكليّة من الجمعية والاعتدال» وبما في مظهريته من الحيطة والسّعة 
والكمال. وهو كذلك جامع أيضاً بين الحقائق الحقّية الوجوبية ونسب الأسماء الإلهيّة 
الربوبية» وبين الحقائق الإمكانية والأعيان الكيانية» وأمّا كماله فلإحاطته بين 
الحقيقتين» وشموله لجيع ما في العالّمَيْنَ ولجمعه كذلك بين البحرين» نر الحظاوو 
الأتمُ؛ والمنشأ الجامع الأعمُ. والبحر المحيط الزاخر الخِضَعُ» والطَوْدُ الراسخ 
الأشمخ الأشم فكانت الملائكة صورٌ قواه الروحانية؛ لأنّ فيها قوى كثيرةًٌ غيرٌ القوى 
التي للملائكة المنبئّة في العالم صورُها التفصيلية» فإِنْ الأرواح الخبيئة والشياطينَ 
والعفاريتٌ والمَرَدَةً أيضا من صور بعض قواهاء وكذلك جميع الحيوانات الماشية 
الساعية والسابحة والطائرة» وكذلك الأسماء الإلهية صور قوى هذا الإنسانِء» وكذلك 
الدوابٌ والبّهائم والحشرات والسباع وغيدُ ذلك مما لا نذكره اعتماداً على فهمك 

وََنَدُ يَقُولُ الْحَنَّ وَهُرٌ يَهَدِى أَلكَبِيلَ» [الأحرّاب: 4]. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فكانت الملائكة له كالقوّة الحسيّة والروحانية التي 
فن النداة الإنسانية. «وكل قؤة متها ميحتجوية بفسهاء لا ثرئ أنعيل تبن ذاتها». 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: القوى الحسيّةُ - التي في نشأة الإنسان ‏ هي التي 
متعلّقاتها المحسوساتٌ كالإبصار والسماع والشمّ والذوق واللمس وما تحت هذه 
الكلّياتِ من الأنواع والشخصيات . 

وأنا اموي الر واف دعاسي نو المفك: #بواللحاففلة والذاكرة العامة 
والناطقة؛ وهذه القوى الكلَّيةٌ وشخصيائّها في حيطة الروح النفساني» ومنشؤُها 
ومجاري تصرّفاتها وأحكامها وآثارها الماغ» فكالقوى الطبيعية ‏ مثل الجاذبة والماسكة 
والوامسة والغاذنة والكنيكة والفرتة والموانة و المضز زهو الدافدة . ولاس صنيانيا واية 
إلى الروح الطبيعي» وكالعلم والحلم والوقار والأناءة والشجاعة والعدالة والسياسة 
والنخوة والرئاسة وغيرها ‏ ممّا تحتها من المشخّصات والأنواع بالمماثلة والمشاكلة 
والمباينة والمنافرة - عائدة إلى الروح الحقيقي الحيواني والنفساني» وكما أن هذه 
القوى منبئّة في أقطار نشأة الإنسان ‏ وإن كان لكل جنس وصنف ونوع من هذه القوى 





فض حكمة إلهيّة فى كلمة آدمية رفول 


مجع لصي وياد عرصي ل تتيوز احكايه وانارة رجفا انمد أبن اومه و كن 
حكم جمعيّة الإنسان سار في الكل بالكل فكذلك العالم الذي هو الإنسان الكبير في 
0 0 

كلياتُ هذه القوى وأمّهانُها بجزئياتها وأنواعها وشخصياتها منتشرة ومنبَئّة في 
فضاء السماوات والأرضين وما بينهما وما فوقهما من العوالم» وتعيّناتُ هذه القوى 
و لأرواح في كل حال بما يناسبه ويوافقه على الوجه الذي يلائمه ويطابقه» وبها ملاك 
لأمر النازل من حضرات الربوبية» وهي في الحقيقة صور متعلقاتٍ للنسب الربانية» 
ربها يُقوى الوجودٌ النمّسي على التعيّنات وتنرّعات الظهور والتجليات» فافهم. 

ولأن كلّ قوّة منها مَجلىَ لتجلّي الأحدية الجمعية» ولكن تعيّن سر الجمع 
والأحدية فيه ليس إلا بحسبه؛ وظهورٌ التجلي فيه يقتضي خصوصيّته. فكانت كل قوّة 
منها لهذا محجوبةً بنفسهاء لا ترى أفضلَ من ذاتهاء وذلك كذلك؛ لكون الكلّ فى 
لكل ولكتها نايت عن اكياء ككيرة ابمحلتها لطشهاء كما قال حبك الشية يُحمي 
ويْصِعَ0”'' فإِنَ كون الكلّ في كل منها بحسبه لا بحسب الكلّء وظهورٌ الكلّ بحسب 
لكلّ لا يكون إلا في الكل» ولكنّ الكل له ثلاث مراتبَ: 

الأولى : مرتبة جمع الجمع والأحدية؛ وهي الحقيقة الإنسانية الإلهية التي حُذي 
أدمٌ عليها. 

والثانية: صورة التفصيل الإنساني الإلهيّ؛ أعني العالَمَ بشرط وجود الإنسان 
الكامل في العالم . 

والثالثة: صورة أحدية جمع الجمع الإنساني الكمالي» فظهور الكل في مرتبة 
جمع الجمع الأحدي لا تفصيل فيه» وأنّْه مرتبة الإجمال» وظهورٌ الكل في مرتبة 
أحدية جمع الجمع الإنساني ظهورٌ كامل جامع بين الجمع والتفصيلء والقوَّةٍ والفعل؛ 
فإِنَ الكل في الكل إنسان كامل بالقوّة دفعة بالفعل في كل زمان بالتدريج» كما قال 
المترجم؛؟ شعر: 

تَجَمعَتْ في فؤادههِمَعمٌ | مِلءٌفؤادٍِالزمانإحداها 

فإنأتى دهرّهبأزمنةٍ أوسمٌمنذاالزمانٍأبداها 





000 رواه أبنو داود فى سئئنهء ياب فى الهوى. حديث رقم (01550) [:/4؟؟] والطبرانى فى 
المعجم الأوسطء عن أبى الدرداء عن أبيه» برقم (وه*ع) 1/1 ] ورواه غيرهما. 


نايل فص حكمة إلهتّة في كلمة آدميّة 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وأنَ فيها» يعني في كل قوّة منها « فيما تزعم - 
الأهلية لكل مَنْصِب عالٍ» وكرلك رقفة عند( لما عندها. من التعمعية الإنهية بد نا 
يرجع من ذلك إلى الجناب الإلهي. وإلى جانب حقيقة الحقائق». 

قال العبد: يعني - رضي الله عنه -: أن كل قوّة من هذه القوى والأرواح الملكية 
تزعم في نفسها أن لها أهلية كل منزلة عالية وفضيلة سامية عند الله من القيام 
بمظهريات الأسماء والصفات والشؤون والتجليات والسمات والسُبُحات؛ لما تحقّق في 
نفسها أنّ لها مرتبةً الجمعية ا ا ا والمنازل 
الرفيعة إلى الحضرة الإلهية الوجوبية وحقائق نسب الربوبية» وبين ما يرجع منها إلى 
جانب حقيقة الحقائق المظهرية الكيانية؛ فإِنّ لحقيقة حقائق العالم وحضرة الإمكان 
جمعيةً خصيصة بهاء ولكلّ منها خصوصٌ في جمعية ليس للآخر كما ستّعلم . وقد 
علمت أنْ الكمالات في الجمع والأمحيفات والإحاظة قلعاتراث وظتت كز وه متها 
إن فيا الستيمية» بين الجمعية الإلهية والجمعية الكيانية؛ زعمت أن لها أهلية كلّ فضيلة 
وكمال فحُيست بهذا الزعم عن كمال الحق الظاهر في الكل بعين الكلّ» فرَكُث نفسّها 
وجرحث غيرّها وخرجت عن الإنصاف. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «و - في النشأة الحاملة لهذه الأوصاف - إلى ما 
تقتضيه الطبيعة الكلّية التي حصرت قوابلَ العالّم كله أعلاه وأسفله». 

عطف على قوله: «إلى جانب الحق. وإلى جانب حقيقة الحقائق» وإلى ما 
تقتضيه الطبيعة الكليّة في النشأة الحاملة لهذه الأوصاف. وفيه تقديم وتأخير. 

زالطبيغة الكل هي الطبيعه الكلية الكل فى .هذه الغبارة بَدَّل أو غطف نيان 
بمعنى أن الكل يه راع والطبيعة التي عن الكل والطبيعة الكلية في مشرب 
التحقيق إشارة إلى الحقيقة الإلهية الكلّية الحاصرة لقوابل العالّم وموادها الفعّالة للصور 
لا وهي ظاهرية الألوهية وباطئها الإلهيةٌ وهذه الحقيقة تفعل الصورٌ الأسمائية 
بباطنها في المادّة العَمائية وهي منها وعيئهاء ولا امتياز بينهما إل في التعمّل لا في 
العين؛ فإِنّ النشأة واحدة جامعة بحقيقتها للصور الحقّانية الوجوبية والصور الخلقية 
الكونية . 

ثم اعلم: أن الحقائق ثلاث: 

الأرلي استقيقة اتطلقة الداع لاله موت وام والضدفة عالنة رسيا لها ارس 
بذاتها من ذاتهاء وهي حقيقة الله سبحانه وتعالى. 


فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمتّة ييل 

والثانية: حقيقة مقيّدة» منفعلة» متأثّرة» سافلةء قابلة للوجود من الحقيقة الواجية 
بالفيض والتجلي وهي حقيقة العالم. 

حقيقة ثالثة: أحديةٌ جامعة بين الإطلاق والتقييد» والفعل والانفعال» والتأثير 

ا تلن عه عن رجه ولس ومقيّدة من أخرى» فعَالَةَ من جهةء منفعلة من 
أخرى. وهذه الحقيقة أحدية جمع الحقيقتين» ولها مرتبة الأوّلية الكبرى والآجرية 
العطنى؟ :وذلك لآة التسقيقة الفتالة المطلقة اف مقايلة "الحقيقة المتفعلة البقكذة- كل 
مفترقَّيْن فلا بد لهما من أصل هما فيه واحد مجمل» وهو فيهما متعدّد مفصّل؛ إذ 
الواحد أصل العدد والعدد تفصيل الواحد. 

وكل واحدة من هذه الحقائق الثلاث حقيقةٌ الحقائق التي تحتهاء ولمًا سرت 
أحدية جمع الوجود في كل حقيقة من الجزئيات والشخصيات, انبعثت إنائيّة كل تعيّن 
تعين بأنَ له استحقاقٌ الكمال الكلي الأحدي من حيتُ ما أشرنا إليه وما تحقّقتَ من 
أن تعيّنَ الكمال الأحدي الجمعي الأكبر إنْما يكون بحسب القابل واستعداده كما مرّ. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وهذا لا يَعغرفه عقل بطريقٍ نظر فكريّ [بل هذا 
الفنَ من الإدراك لا يكون إل عن كش إلهي منه يُعرف ما أصل صور العالم القابلة 
لأرواحه])» . 


قال العبد ‏ أيّده الله به : هذا إشارة إلى علم الطبيعة الكل التي حصرت قوابل 
العالم أعلاه وأسفلهء والطبيعةٌ الكليّة إشارة إلى ظاهرية الحقيقة الفعّالة للصورء كما 
ذكرنا. 

واعلم: أن الصور أعمٌ مما عرفت عرفاً في تعريف العرف الفلسفي الظاهر 
والنظر الرسمي» والكشفٌ والتدليى: د بأنها أعمٌ مما عرفوا وعرّفواء ولا تختص 
بالجسمانية» بل قد تكون الصور عقليةً وخيالية وذهنية ونورية وروحانية وإلهية؛ كما 

في الصحيح: «إنْ الله خلق آدمّ على صورته» فلله ‏ تعالى - صورة إلهية نورية 

لائقة بجنابه تعالى» ويقال: صورة المسألة وصورة الحال. وقال: «رأيت ربي في 
أحسن صورة» وكان الروح الأمين يأتي رسول الله يله - في صورة «دَحْيَةَا وغيره. 
وقد تمثّل لمريم برا سَوي4 [مريّم: ]١7‏ مع تحقّق أنْ الأرواح غير متحيّزة» فكان 
ظهورٌ روحانيّ في صورة مثالية» وحقيقة الصورة هيئة اجتماعية من أوضاع شكلية في 
أي مادّة فرضث في أيٍّ أجزاء قدرث ومُثُلتْ ٠‏ فافهم. 


شل فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمتة 


وإذا تحقّقتَ حقيقةَ الصورة» علمت أنْها أعمٌ مما قيل» والصور في طور 
التحقيق الكشفي عِلويه وسهلية : 

والعلوية حقيقية وهي صور أسماء الربوبية والحقائق الوجوبية» ومادّةٌ هذه الصور 
كين لخم ماف الرننية بر لمق الفعّالة» لها أحدية جمع ذاثٌ الألوهة» وظاهِرُها 
الطبيعة الكلية. والعلويةٌ الإضافية هي حقائق الأرواح العقلية والأرواح المهيّمة 
والأرواح النفسية والمَلكية المهيّميّة» ومادّة هذه الصور الروحانية في مشرب التحقيق 
والكشف النورٌ. 

وأمًا الصور السفلية الإمكانية من الحقائق الكيانية مطلقةٌ فهي صور الحقائق 
الإمكانية والنسبٌ المظهرية الكيانية» وهذه الصور أيضاً منقسمة إلى علوية وسفلية» 
فالعلوية منها ما ذكرنا من عالم الأمر أنها علوية إضافية؛ فإنها علوية بالنسبة إلى 
الحقائق الجسمانية» وموادُها وهيولاها عَماء المربوب والكونٌ من النفّس الرحماني» 
وشتى هذا العماء غماء»: لكوت كيرا بالظلفة: 

ومن الصور العلوية الكونية صور عالم المثال المطلق والمقيّد وعالم البرازخ» 
ومادّةٌ هذه الصور وهيولاها الأنفاس والأعمال والأخلاق والملكات والنعوت 
والصفات. 

.وأمَا السفلية الكؤنية فهي صور عالم الأجسامء وهي أيضاً علوية وسفلية: 

فالعلويات هي العرش والكرسي والأفلاك والكواكب والسماواتء ومادَنّها 
الجسم الكلي . 

والسفلية الجسمانية منها فهي العناصر والعنصريات» وهي أيضاً علوية وسفلية: 

فالعلوية منها هي صور الأرواح الهوائية والنارية والمارجية؛ ومادّة هذه الصور 
الهواءً والنار وما اختلط منهما مع باقي الثقلين من الأركان المغلوبين في الخفيفين كما 
ذكرنا في الموضع الأنسب بذلك. 

والسفلية الحقيقية هي ما عُلبٍ في نشأته الثقيلان ‏ وهما الأرض والماء ‏ على 
الخفيفين ‏ وهما النار والهواء - وهي ثلاثّ: صورٌ معدنية» وصور نباتية» وصور 
حيوانية» وكل عالم من هذه العوالم يشتمل على صورٍ شخصياتٍ لا تتناهى ولا 
يُحصيها إلا الله تعالى. 

والطبيعة هي الحقيقة الحاملة لهذه الصور كلّها من كونها عينّ المادّة من وجهء 
ومننوحة أخرق الفقالة لهذه الور كلها وخقيهها مى الاحدية الجسنية الذائية 


غعمر حكمة إلهتّة فى كلمة آدمتة يضن 


نفغنة لصورتها في نفسها بنفسها. فالطبيعة الكل وإن كانت مظهرٌ الفعل الذاتي 
كبو ركم حنيحها سدية احدرة بم الصو النسلة والاشدانية "في "الغوان لزيا 
, عوالم الكيانية» والصورة الكلية المطلقة منفعلة على الإطلاق في المادّة العمائية 
أكمية الكبرى عن هذه الحقيقة الفعلية الذاتية للحقيقة الإلهية الكامنة في التعيّن الأوّل» 
رمي منه وفيهء والفاعل هو الله. 

والطبيعة باعتبار آخَرَ - من قوى النفس الكلّية ‏ ساريةٌ في الأجسام الطبيعية 
سمنية والأجرام العلوية» فاعلة لصورها المنطبعة في مواذها الهيولانية المعلومة 
حكماء الرسوم. وبالاعتبار الأوّل قوّة كلّية من قوى النفس الإلهية الفغالة للصور كلها 
معنريْها العلمية الإلهية الأزلية والعقلية والروحانية والنفسانية والمثالية والنورية والطبيعية 
م عنصرية والخيالية والذهنية التصورية واللفظيةٍ النفسية الإنسانية من صور الحروف 
. لكلماتء والرُفْيةٌ كذلك» فافهم وما أظتنك تفهمُ فادرّخ؛ فليس نفسك إن كنت مقيّداً 


سبحه . 
_ 


وقد أشار الله تعالى - إلى نفسه ‏ التى من قوّتها هذه الطبيعة الكلّيةٌ ‏ بقوله: 
© ويسوركم أنَهُ ننسم» [آل عِمرّان: ]١8‏ #واصطتعتُكَ لتفسى © 811 ]+ فالطبيعة 
كنية بهذا الاعتبار قوّة من قوى النفس الإلهية الذاتية الكلية التي لا يعلم ولا يحيط 
فيها إلا الله» كما قال الله تعالى ‏ إخباراً وحكايةٌ عن العبد الصالح: اتَمَلمٌ ما فى 
عنى ول أعك عا ى تتيك4 [القائدة:115]» وكما قال رسول الله - 6ه -: «آنت كما 
نيت على نفسك لا أحصي ثناءً عليك لا أبلغ كل ما فيك»”"' . 

فلمًا كانت أحدية الجمعية الإلهية» وأحدية الجمعية التي بحقيقة الحقائق» 
أحدية الجمع التي للطبيعة الكلية في النشأة الحاملة لهذه الأوصاف كلها من الحقيّة 
ع ألغلتية يما تيحدهها سارية بالتشن :الرتحباتن إلى الحقاقق والغوق كلينا بالكهالات 
عمت أن لها أهليةَ هذه الكمالات كلّهاء وأنّى لها ذلك؟ وما لكل منها إلا مقام 
معسومء فافهم؛ فإنَ هذا الكشف من أصعب العلوم الخصيصة بكشف مرتبة الكمال 
محمدي الختمي» ولا يئاله إلآامَن ورث خاتم الننيعن ومشكاة خاتم الأولياء 

رواه مسلم في صحيحه؛» باب ما يقال في الركوع والسجود. حديث رقم (5م) [١1/؟ه"؟)]‏ 


والحاكم في المستدرك» كتاب الوترء حديث رقم ]154/١[ )١١92١(‏ وليس فيه عبارة (لا أبلغ 
كل ما فيك) . 


ليق فص حكمة إلهّة في كلمة آدمية 
المحمديين» حَمَّقَنا الله والإخوانَ والأودّاء الإلهيين بعلومه ومقاماته وأحواله ومّشاهده 
ومنارٌلاته ومعاريجه؛ إنَّه عليم قدير حكيم خبير. 

ثم اعلم : أنْ الكشف عبارة عن رفع الحجب الظلمانية والنورية التي بين الحقيقة 
وبين المُدرِك مئاء فإن كان المدرك النفْسٌ أو العقل» والمدارك قواهما النفسانية النظريةً 
والفكرية بطريق ترتيب المقدّمات وترتيب المبادىء والمفردات على الوجه المؤدُي إلى 
الغايات»: فهو طريق البرهان والاستدلال باللوازم القريبة والبعيدة على الملزومات» 
فهي وإن كانت في زعم أهلها موصلةً إلى إدراك الحقائق» فليست موصلة إلى الحقائق 
من حيث هي هي في العلم الأزلي مجرّدةً عن النسب والإضافات؛ بل من كونها 
موجوداتٍ وملزوماتٍ ومعروضاتٍ للعوارض ولوازمٌ؛ لا من حيث هي حقائقٌ مطلقة؛ 
فإِنَ ذلك لا يكون إلا بكشف حُجُب هذه اللوازم والعوارض من حيث هي حجب 
كذلك؛ فإِنَ الملزومية والعارضية والمعروضية نسب عارضة على الحقائق عند تلبّسها 
بالوجود العيني» فإنْها في علم الله حقائق غيبيّة معنوية عَرِيّة عن الوجود العيني. أو 
قل: هي نسب علمية أزليّة؛ أو صورٌ معلوميّات الأشياء» أو حروفٌ الكلمات النفّسية 
الرحمانية؛ أو شؤونٌ ذاتٌ اللاهوتء أو الأعيانٌ الثابتة في العلم الذاتي؛ أو 
الماهياتٌ؛ أو هوياتٌ الموجودات من شأتها أنّها إذا وُجدت لأعيانهاء كان بعضها 
ملزوماتٍ ومعروضات» وبعضّها لوازمٌ وعوارض ولواحقٌء 1 هذه الاعتبارات 
والعبارات صادقةء ويتداولها طائفة من المحقّقين في عرفهم الخاصٌ بهمء وهي في 
عَرْصّة العلم الذاتي متمايزة بخصوصياتها الذاتية يُدركها المكاشفٌ ‏ عند رفع الأستارء 
والتجلي والشهود ‏ متمايزة الحقائق لخصوصياتهاء ولا يدركها المفكر كذلك» بل إِنّْما 
يدرك هذه الحقائىٌ متلبّسة بالوجود العيني الموجب للتوحيدء والرافع للتمييز والتعديد» 
ونظن أنها لم تزل على هذاء وليس ذلك كذلك؛ فإذا انشرحت العقول عن حجابيّات 
قيود العادات. وانطلقت عن عِقال ضمنيات الكائنات؛: ويخلص السرٌ الإلهيّ من 
أحكام التعيّن وآثار القيود الحجابية» وانكشفت عن بصائرها وأبصارها الأستارٌء حينئذٍ 
تأتّى للمُدرك أن يدرك الحقائقٌ على ما هي عليها في عالم الحقائق والمعاني. 


وقد يَظنَ العامّة من ظاهرية المتفلسفة, أنْ علم الحقائق على ما هي عليها عبارة 
عن إدراكها في هذه اللوازم والعوارض واللواحق وأنّها لا تحمّقّ لحقائق بدونها في 
الخارج» وهذا المتفلسف المدّعي للحكمة ما عَرّف الفرقٌ بين حقائق الأشياء وبين 
أعيانها؛ فإِنّه ما أدرك إلا أعيانَ الموجودات ولم يدرك الحقائقٌ ‏ من حيتٌ إطلاقها 
وباطنها ‏ الحقيقية مجرّدةً عن هذه العوارض واللوازم واللواحق» وهو معذور؛ لكون 


فص حكمة إلهتة فى كلمة آدمية أخيل 


هذا العلم والشهود فوقٌ طَوْر العقلء» وراءً طور الفكرء والفرقٌ بين المقامين بين 
فانظر ماذا ترى؟ 

وإذا تحَقَّفْتَ ما ذكرناء علمت أنْ من الكشف ما هو عقليّ ‏ وهو الذي يدركه 
العقل بجوهره النوري المطلق عن قيود الفكر والمزاج ‏ ومنه ما هو نفسانيَ وهو ما 
يحصل للنفوس المطلقة عن قيودها المزاجية بإدمان الرياضات والمجاهدات من 
النفوس الكليّة العالية» بكشف حجاب ما به المباينةٌ والممايّزة. 

ومن الكشف ما هو روحاني» وذلك بعد كشف الحجب النفسانية والعقلية 
وتطاف الروع الإثباي لمطالم الأنفا العقافة : 

ومن الكشف ما هو رباني بطريق التجلّيء إمَا بالتنزّل والتَدَلّيء أو بالمعراج 
والتسليء أو بالمُنارّلات بأسرار التولي والتجلي» أو بالجمع والتجلي بعد التخلي من 
الربَ المتولي» وهو متعدّد بحسب تعدّدات الحضرات الأسمائية؛ فإنّ للحق تجلياً من 
كل حضرة» ومن الحضرات» وأعلى التجليات الأسمائية هو التجلي الإلهىُ الجمعيّ 
الأحديّ الذي يعطي المكاشَّفاتٍ الكليةَ الأحدية الجمعية» وليس كلّ كشف كذلك». 
وفوقّها التجلي الذاتيٌ الاختصاصيٌ الذي يعطي الكشفٌ بحقيقة الحقائق ومراتبهاء 
ونسقيفة اش والقماة)! وبالسميفة الإلبية + ويحتيفة الطلينة الكليدة "فاقاتم راغرف كذ 
ما دَسَيْتْ لك من الأسرارء والله وليّ التوفيق والتحقيق. 


ثم اعلم: أن «الحقيقة» يصدق إطلاقها على كل ما له تحمّقٌ في الجملة 
بالإطلاق العامّء فثمّ حقيقة تحمٌّقُها بذاتها وهي حقيقة الحق» وقد تكون حقيقةٌ تحقّقها 
لا بذاتهاء بل تحقّقها بما هو متحقّق بذاته من ذاته» إِمَا في العلم أو في العين أو في 
عض مواتب الوجود آن.فن تجميعها دائماً آو لا دائماء بل يوقي دون وقت .وغل 
هذا يصدق إطلاق الحقيقة على الحق والخلق وعلى النِسَب والإضافات والجواهر 
والأعراض» إن قلنا إن الخلق له تحقّق» وقد تكون الحقيقة واحدةً وكثيرة» ومطلقة 
ومقيّدة» فاعلم ذلك. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فسمّي هذا المذكور إنساناً وخليفة. فأمًا إنسانيته 
فلعموم نشأته وحصره الحقائقٌ كلّها. وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي به 
يكون النظرٌ [وهو المعبّر عنه بالبصرء فلهذا سمّي إنساناً؛ فإنّه به يَنظر الحقٌ إلى 
خلقه, فير حمهم]). 


ل فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمتة 

يعني رضي الله عنه _: أن اعتبار الحقيقة الإنسانية على وجهٍ يكون الاشتقاق 
اللفظي محفوظاً فيه إن كان بمعنى الأنس من كونها مؤْنْسةً للحقائق ومأنوسة» وليس 
سائر الحقائق كذلك؛ لكون كل حقيقةٍ غيرها ممتازةً عن غيرها بخصوصها المباين 
الموجب للغيرية بخلاف الحقيقة الإنسانية؛ فإنْها أحدية جمع جميع الحقائق الحقية 
والخلقية والبرزخية؛ فما امتازت الحقيقة الإنسانية عنها إلا بأحدية جمع الجمع 
والإحاطة» وبها أَنِسَتْ بالكلٌ» وأنس بها الكل بعضّه بالبعضء ولهذا لم يكن مثلّه 
شيئاً؛ لعموم نشأته جميعٌَ النشآت» وعدم عموم غيرها؛ لأنّها ما من نشأة من النشآت 
إلأ وفي نشأته نظيرتهاء وما من حقيقة من الحقائق إلا وفي الحقيقة الإنسانية مَحْيَدُها 
وأصلها؛ لأنّ العوالم كلّها على صورة الإنسان» كما أن الإنسان على صورة الله؛ فما 
من عرش ولا كرسي ولا فلك ولا روحاني ولا كوكب ولا مَمَازْلَ ولا بروج ولا 
سماوات ولا أرضين ولا نار ولا هواء ولا تراب ولا ماء ولا مولدٍ من معدن ونبات 
وحيوان ماش أو ساع أو سائح أو طائر أو ناش إلآ وفي النشأة الإنسانية أمثانّها 
ونظائرها. ولهذا قيل: الإنسان هو العالم الصغير» وقالوا: العالم الإنسانُ الكبير. وفيه 
نظر على ما سمُبيّنهِ في موضعه؛ فهو بصورته الطبيعية وبروحه جامع لخصائص عالم 
الأرواح من المهيّمة ومن العقول والنفوس والملائكة والجنّ» وكذلك يجمع بحقيقته 
الإنسانية البرزخية بين بحرّي الوجوب والإمكانء» وبين الإطلاق والتعيّن» وقابليته 
اجيم القابليات:وظهريئه اكمس المظيرياكه :ونا وخطه عن الفيض: لفحل أن 
وأكمل وأعمٌ وأشمل. وبهذا استحق الخلافةً وسجودّ الملائكة؛ فإِنّ السجود هو 
الدخول في الطاعة والتذْلّلٌ والانقياد والخضوعء فلمًا جَمَعَتْ النشأةٌ الإنسانية الكمالية 
بِسَعَةَ قابليته وحيطة دائرة استعداده جميعٌ الحقائق والقوى القائمةً بصور العالمء 
والمنتشرةً والمطويّةَ منها في أعلاه وأسفلهء سجدت الملائكة ‏ التي هي عبارة عن 
صور أرواحها ‏ لآدم هو أوّل مظهر إنساني؛ لافتقار العالّم في كماله إلى وجوده 
واستغناء الإنسان بنشأته الكاملة عن العالم وما فيه؛ فهو على حِدّته مغن عن العالم؛ 
أو كان في مظهرية التجلي الذاتي الأحدي الجمعي والأسماء التفصيلية الفرعية» 
والعالّمُ بلا إنسانٍ كامل غيرٌ كامل ولا كافٍ فيما ذكر. ولهذا ما عرفئه الملائكة إلآ 
أسماء حين سألهم العى عله عقر انه «أَنُْونٍ يسما عَْوُلآهِ إن كُنْمْ صَدِقِنَ» [البَقَرة: 
الا]ء أي هؤلاء الِتِسَبِ والحقائق الإلهية الزمانية» إشارةًٌ إلى حقائق الأسماء متجلَّية 
في صورها النورية وحقائق الموجودات القابلة لتلك التجليات. 


فص حكمة إلهيّة في كلمة آدميّة لل 


فلمًا لم يعرف الملائكة أسماءً تلك الصورة النورانية والحقائق المعنوية من حيثٌ 
التمايز والخصوصيات التي تقوّمث بها نشأثهمء قال الله تعالى -: ينادم ينهم 
نيم 4 [البَقَرَة: **] أي أعيِمهم وأخبزهم بأسمائهم» أي بين المظاهرَ وأسماء 
الحق. التي هم مستيدون إليها فى وجودهم؛ فإِنَ كلَّ واحدٍ منهم مَظهرٌ لحقيقةٍ 
مخصوصة من حقائق أسماء الواجب الوجودء وخادمٌ لاسم معيّنء وسادنٌ لنسبةٍ ربانية 
من النسب الإلهية» فكل منهم لا يعرف الحقٌ إلآ من حيَتُ مظهريته المعيّنة وقابليته 
الجزئية واستعداداته الخصوصية؛ فالحق المسمّى - بفتح الميم - وآدمٌ المسممي ‏ بكسر 
الميم ‏ والملائكة لا يعرفون الحقّ ولا أنفسَّهم ولا ما يُستئّد إليه من الأسماء إلا من 
وجه جزئي تعيّنيٌ ؛ ولهذا لما أنبأهم آدمُ بأسمائهم في الحضرات الأسمائية» وأظهر 
خصوصيات عيدانيات كل واحد منهم متم هو ربّه. وأنبأهم بأسماء الحق» التي 
مستنِدون إليها التي لها السلطان والحكم ع قانُوا: «لا عِلمَ نآ إل 00 إن 
نت ليدم افكيم4 [البََرّة: 7١‏ فلهذا أَنِسّ بهذه الحقيقة الإنسانية الكل» وأنس بالكلٌ» 
فسمّي الوجود الحق المتعيّن في هذه الحقيقة الكلّية المطلقة إنساناً» وهو «فِعْلانٌ؛ من 
الأح عل صف المبالعة. .وستي آيفا سان الحين إنيانا بية ا الاعيانة أن العيو 
تأنّس بكل ما تقع عليه؛ ولا يناسبه أيضاً نور الحق المتعيّن بالجمع في نار الفرق» 
وإيناسٌ النور في النور مؤيْس يعطي الأنسٌ لناظر الناظرء ولأنْ الإنسان من عين 
الإنثيان آله النظر 4 وإذراك ظاه ف المتشراحة وإيسات كل ذى قر إنما قن يميه : 
وكان نظّرٌ الله أحدياً جمعياً بأحدية جمع العلم والشهود لظاهرية أحدية جمعيات 
الحقائق والأشياءء ولم يكن في الموجودات والحقائق حقيقةٌ جمعيةٌ أحدية جامعة 
لجميع الجمعيات إلآ هذا المظهرٌ الأعمٌ الأكمل» ٠‏ والمنظرٌ الأتم الأجممٌ الأوسمُ 
الأشمل» به نَظرَّ الله في إبصاره لظاهريات الحقائق كلّهاء فهو مَُجلى النظر الإلهي 
وإنسانٌ العين المنزّهةَء فسمَّاه بهذه الاعتبارات إنساناً. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فهو الإنسان الحادث الأزلي؛ والنشءٌ الدائم 
الأبدى» . 


قال العبد ‏ أيّده الله به -: أمَا حدوثه فهو من جهة صورته العنصرية خاصّة؛ فإِنَّ 
له صوراً علويّة فيما فوق العنصريات فقديمةًء علميةٌ ونوريةٌ» نفسيةً وروحيةً» عقلية 
ونفْسية» ومثاليةَ وطبيعية» عرشيةً وملكيةٌ» فالعلمية أزلية قائمة بقيام العلم ودائمةٌ بدوام 
العالم الحق المشاهد الناظر بهذا الإنسان. 


ف فص حكمة إلهيّة في كلمة آدمتة 


© معنى قولهم: «الإنسان أزلئّ) ل 

وأمَا أزليّته فلأنه العلّة الغائيّة من التجلّي الإيجادي» وبه كمال الجلاء 
والاستجلاءء والظهورٌ الكلي المطلق بالإظهار والإنباءء فهو أزليّ بأزليّة علم العالم» 
كما أن العلم عين العالم؛ فيصدق عليه أنّه أزليّ نسبةً إلى الأزل» وهو الضيق 
والضَئْك الذي كان لحقائق المعلومات حين استهلاكها في عين الذات العالم بها. 

وأمَا كونه نَشْئَاً دائماً أبداً فلن الحقيقة الإنسانية هى المرآة الكلّية الإلهية 
الأحدية» والنشأةٌ الدائمة الأبدية» وكما أنّه أحدية الجمع الأول الأزلي؛ فكذلك هو 
تفصيل ذلك الجمع وأحديةٌ جمع - جمع التفصيل والجمع»ء وما ءٌّ نَم إل هوء ذف فهو النَشعءٌ 
الدائم الذي لا أوّل له؛ إذ هو الأوّل والأبدي الذي لا آخر له؛ إذ هو الآخر بعين ما 
هو الأوّل» فهو الدائم. والئَشُءٌ ‏ الذي هو الارتفاع في النموّء والازديادٌ والرَبُوٌ ‏ 
باعتبار أن العين الواحدة بتعيّنها في جميع مراتبها فرعٌ زاد على اعتبار الأصل الذي هو 
عين الذات الواحدة التي اندمجث وتوحّدث فيها التعيّناتُ غيرٌ المتناهية؛ لعدم تناهي 
التجلّيات» فبظهور ما كان كامناً فى العين من أعيان النسب غير المتناهية تتحقّق حقيقة 
البشر لتلك العين الواحدة المنفصلة» في مراتب الأعدادء وكمالٌ نَشْئها بكمال النشأة 
الإنسانية» بل جميع مراتب التّشء له فهو النَشُءٌ الدائم» وأوّل مراتب النشء الذاتيٌ 
الدائم مرتبةٌ النفس الرحماني بالنور الوجودي والفيض الجودي المنبعثٍ من باطن نك 
التعيق: الأوله حاويا شيط بجميع ما ينطوي عليه التعيّنُ الأرّل» وينفعل انبعاتَ 
النفّس الأحدي الجمعي وامتداده وتّعاليه إلى الغاية المطلوبة التي تعلّق بها التعيّن الأوّل 
الذي هو تاء الكناية في قوله: «أردثٌ» أو «أحبيتٌ». وهو كمال الجمع بين كمال 
الظهون :وكمال البطون؛. والكمَال الذاتي والأسمائي ينشىء مراتبٌ الوجود؛ وذلك أن 
النمّس بخار هوائي أو هواء بخاري خارجٌ من بطن المتنفس إلى ظاهر الهواء» هذا في 
الأنفاس المعهودة الجسمانية» فاعلم في النفس الرحماني مثل ذلك؛ فإِنْ القلب الذي 
هو التعيّن الأوّل منطو على حقائق المظهرية والظاهرية والانفعالية التي هي الأجزاء 
الأرضية نظائرهاء وعلى خصائص النسب الوجودية وحقائق أسماء الربوبية التي بها 
ومنها حياةٌ الحقائق المظهرية ولَبئُهاء وهي ضَرْبٌ مَمَلِ للأجزاء الماذية في اانه النمّس 
والبخار؛ لكون كل بخار أحديةً جمع الأجزاء: الهؤائية» والمائية» وما تشبّث بهما من 
الأجزاء الأزضية المحلولة» والنارية المّذيبة الحلالة لتلك الأجزاء؛ فامتدٌ النمّس 
الرحماني جامعاً لحقائق الفعل والانفعال فى حق حضرة الإمكان مقيّدةٌ عَفَدَهِ بُرُودهُ 
القوابل الأرضية المظهرية التي في عين الجوهر النفسي؛ فإِنْ فيها الفاعل والقابل» 


فص حكمة إلهية في كلمة آدمتة ١4‏ 


فانعقدت الصورٌُ العٌّمائية في هذا البخار المعنوي النوري؛ فظهر الئّشء العمّائي الأكبرُء 
فامتدٌ النشء بسبب خقائقة الثلاث الذاتية على أنحاءٍ ثلاثة في جهات ثلاث معنوية» 
عِلُواً وسِفْلاً ووسطاً. جمعياً أحدياً برزخياًء وتعيّن في عين النفّس جميعٌ الحقائق 
الفعلية والاتفعالية:. فتعيّدث فى النفس المتعالى الحقائق الإلهيةٌ المؤئْرةٌ الفعالة المنوّرة 
الشريفة عورا الوه رزانية ومعاتف وجوريد حاتي ااواسن النتوء التقيني :ا اعد 
المنطوي على الحقائق المظهرية الأرضية الانفعالية ‏ إلى التحت والسِفْل بالطبيعة؛ لما 
تقتضيه مرتبة الانفعال والتأثّر المظهري الكيانى» فمّلاً العَماءٌ بصُوّره المذكورة محيط 
فلك الإشارة» وعَمّدَها بُرُودةٌ جر الإمكان» والْعقنات صورٌ كيانية» وتعيّناتٌ وجودية 
إمكانية» وتنوّعاتٌ تجِلَياتٍ تقييدية روحانية» وجسمانيةٌ مُلكية وملكوتية» غيبية وعينية 
وجبروتية» فانتشأ النشء الكوني والعالّم الخَلقي» وأوّل هذا النَشْءٍ الكوني العقل 
والقلم واللوح والعرش والكرسي» ثم طبقاتُ السماوات» ثم الأزضيّاتُ على الترتيب 
المذكور؛ حتى حصلت النشأة البشرية الإنسانية؛ وجميعٌ هذه النشآتٍ نشأة هذا 
المسمّى إنساناً ومع قطع النظر عن الإنسان؛ فإنَ الذات المطلقة مع تجل عن النشء 
والانتشاءء فالإنسان الحقيقي هو النشء الدائم الأزلي الأبديء فما نّم إلا نشأة الإنسان 
في عالم الفرقان» وفي مقام الجمع والقرآن. 
قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «والكلمةٌ الفاصلة الجامعة». 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى ما بِيّئَا فيما تقدّم أنْ الكلام ثلاث: كلمةٌ جامعة 
لحروف الفعل والتأثيرء وأخرى جامعة لحروف الانفعال والتأثّر؛ وكلمة جامعة 
لحروف الجمع البرزخي الرابط بين الأعلى والأسفل» والظاهرٍ والباطن» وهذه الحقائقُ 
والحروفٌ والكلمات البرزخية جامعة بين حقائق الوجوب وحقائق الإمكان من وجدء 
وفاصلةٌ بينها أيضاً باعتبار» ومع كونها جامعةً وفاصلةً ليست لها عين زائدة ممتازة عن 
الطرفين امتيازاً خارجاً مُخرجاً عن كونها أحديةً جمعهاء فهو الجامع الفاصل بهذا 
الاعتبار. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فتم العالّم بوجوده؛ فهو من العالم كفصٌ الخائّم 
من الخاتم وهو محل النقش والعلامة)» . 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى ما سلف آنفاً أنه لولا الإنسان في العالّم؛ لم يحصل 
كمال الجلاء والاستجلاءء الذي هو العلّة الغائية من الإيجاد. 


١5‏ فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمية 


وأمًا قوله: «تمّ [العالم] بوجوده» ولم يقل «به» فلأنَ الإنسان له تعيّن الي 
علمي وبانسحاب الفيض الجودي العيني عليه تكمل مراتبٌ ظهوره ونشره. 

وأمَا كونه فصّ الخاتم فلأنه محل نقش الحكمة الكلية المنقوشة بأحدية جمع 
نقوش الفصوص الحكمية كلّهاء كما سبق» فتذكز. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «هو محل النقشء والعلامةٌ التي بها يَختم المَلِك 
على خزانته وسمّاه خليفة من أجل هذا؛ لأنّه ‏ تعالى ‏ الحافظ خلقه كما يحفظ الختمُ 
الخزائن؛ فما دام خَنْمُ الملك عليها لا يَجْسّر أحد على فتحها إلا بإذنه» فاستخلفه في 
حفظ العالّم» فلا يزال العالم محفوظاً ما دام فيه هذا الإنسانُ الكامل». 


قال العبد ‏ أَيّده الله به : «نقش الفص» هو الكلام المحتوي على الحكمة التي 
اقتضت وجوة العالم على الترتيب المشهود والنظام الموجود. 

و«العلامة» هي خصوص المقام المحمدي من تلك الحضرة التي منها بحسبها 
تنزل الحكمة الخاصّة بذلك الفصّ؛ فإِنْ قلب كل نبي كامل هو محل نقش الحكمة» 
والعلامة هي خصوص الحكمة المحمدية الإلهية من ذلك الاسم الذي تُستَئد إليه 
حكمئُه المنزلة عليه؛ وعلامة هذه الحكمة الإلهية أحديةٌ جمع جميع التجليات 
الأسمائية» وبها يَختم الملك بقوّته وشِدّته» فما يُسَدُ الخَلَلُ ‏ الذي تقتضيه التفرقةٌ 
المباينة التي في حقائق العالم من الخصوصيات التي بها يتميّز بعضها عن بعض - إلا 
بأحدية الجمع الجامع لصَدْعهاء والموجودٍ لتفرقة جمعهاء وبها يَقُوى على حفظ 
خزائن العالّم فيهاء وبها سرى سرُ أحدية الجمع التفسي الرحماني بالتجلي الوجودي 
الإحساني» وجَمّع بين الحقائق المتبوعة وتوابعهاء واليِسَبٍ الملزومة ولوازمها 
وعوارضها ولواحقها بعد التمييزات الذاتية التي لها في عالم المعاني من حضرة العلم 
الذاتى» فإذا جَمّعها الوجودٌ الواحد فى هذه المثانى والمعانى» ورابَ صَذْعَهاء وشَّعَبَ 
52 التحفظت العراك كلها ما :داك الوا نزوي يكلم نعاكية أحدية 
الجمع الخصيص بالحكمة التي هي معنوية النقش المحيط بجميع النقوش الحكمية 
التفصيلية؛ فتلك العلامة عبارة عن الإنسان الكامل الذي هي أحدية جمع جميع 
الجمعيات؛ لأنّه الاسم الأعظم» والاسم الأعظم هو العلامة على مسمّاهء فهو ظاهرية 
الإنيّة الإلهية» والله هويِّئّه وباطنه. ولهذا سمّاه خليفة؛ إذ الخليفة ظاهر بصورة 
مستخلفه في حفظ خزائنه» والله - تعالى ‏ هو الحافظ لخلقه بختمه على خزائنه؛ 
فما دام هذا الختم الأحدي الجمعي عليها لا تتسلّط على فتحها الحقائقٌ المباينة 


فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمتّة ل 
والمتمايزة التي في حقائق خزائن العالم إلا بإذن الله؛ فإذا أذن لهذا الخاتم الإنساني 
الكمالي الأحدي الجمعي بالخروج عن الدنياء وأمَرّه بالانفكاك عن جزئيتها إلى 
الأخرى» انتهت الجزئية وخرجت عنها السكينة. 

وأمَا تسمية العالّم بالجزئية فلما ذكرنا في شرح الخطبة أن حقائق العالم ‏ القابلةً 
لتعيّنات التجليات الوجودية بخصوصياتها ‏ هى التى تحقّقتْ بها حقائقٌ الأسماء 
والصفات التي هي خزائن الآلاء والهبات؛ ومنها من حضراتها تتنزّل البركات» فحقائق 
العالم خزائن هذه الخزائن الأسمائية» فلا تَزال خزائن العالم محفوظة ما دام فيها 
الإنسانُ الكامل» فافهم. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «ألا تراه إذا زال وثُكٌ الختمْ عن خزانة الدنياء لم 
يَبْقَ فيها ما أخزنه الحقُّء وخرج ما كان فيهاء والتحق بعضه ببعضه. وانتقل الأمر إلى 
الآخرة؛ وكان ختماً على خزانة الآخرة ختماً أبدياً». 

قال العبد: اعلم: أنْ دار الوجود واحدة» وانقسامها إلى الدنيا والآخرة بالنسبة 
إليك ؛ لأنهما صفتان للنشأة الإنسانية» فأدنى نشأته الوجودية العينية النشأةٌ العنصرية» 
فهي الدنيا؛ لدناءتها بالنسبة إلى نشأتها النورية الإلهية» أو لدُنُوَها من فهم الإنسان 
الحترانة 

ولمّا كانت النشأة الإنسانية الكليّة فى الدنيا نشأتين: نشأة فرقانية تفصيلية» ونشأةً 
أحدية جمعية قرآنية» وهذه النشأة الدشادبة كثيفة» وصورتها مقيّدة سخيفة من مادّة 
جامعة بين الظلمة والنورء مشوبةٍ فيها بأكدار العُْصَّصٍِ والمحَن نوريّةُ السرور» وهي 
أيضاً من قبيل النفس الناطقة» والنفسٌُ الناطقة من بعض قواها القوّة العملية» وهي 
ذاتية لهاء وبها يعمل الله لأجلها في كلّ نشأة وموطن صورةٌ هيكلية يُنَزّل معانيّها فيهاء 
ويُظهر قواها وخصائصها وحقائقّها بهاء ويحفظهاء ويّقِيهاء وكانت هذه النشأة الجامعة 
بين النور والظلمة لا تقتضي الدوامً على هذا النظام والقوام» ولا بد لها من الانخرام 
والانصرام؛ لأنّ قُوى مزاجه العنصرية غيرُ وافية» ولا لجميع ما في النفس من الحقائق 
والدقائق بكافية» وهذه الحقيقةٌ على العقول المنوّرة الصافية غيرٌ خافية؛ فإنّ في النفسش 
من الحقائق ما لا يَظهر بهذه النشأة العنصرية الثقيلة» مثْلّ كون صورته روحانيةٌ نورانية 
لطيفة ملائمة للروح؛ وخصائصه بحسّب الروح لا بحسب المزاج» بخلاف هذه النشأة 
العنصرية السفلية الثقيلة؛ فإنَ الروح والنفْسٌ فيها بحسبهاء وكذلك خواصّهما 
وحقائقهما. 
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فلمًا لم نَفٍ هذه النشأة بذلك؛ لكونها من مادة متنافرة متضادّة» وهيولى متباينة 
متحادّة» وقد حصل لها بحمد الله في مدّة عمرها ‏ التي كانت تَعْمُر فيها أرض جسدها 
من الأخلاق الفاضلة» والملكات الكاملة والعلوم والأعمال الصالحة الحاصلة ‏ كمال 
فعلي؛ لما صار لها جميمٌ ما كان بالقوّة بالفعل» فينشىء الله - تعالى ‏ من ذلك بالقوّة 
العملية الذاتية للنفس ما إذا فك عن جرانة الدنياء ؤقبضن الله إليه أتوارٌ أسمائه- التى 
هي حقائقٌ خزائن النعم والآلاء الإلهية» وأسرارٌ خزائن خزائنه المذكورة - قبضاً يسيراً» 
فتقلصت أنوار التجلّيات إلى الحضراتء والأرواح الجزئية المدبّرة إلى كلّيات أرواح 
السماوات» والتحق كل فرع في هذه النشأة إلى أصله الذي منه انبعث». ولم يَبْقّ فيها 
مخزوناتٌ نِعَم الأسرار والأنوارء وأرزاقٍ الأحكام والآثار؛ لاختلال القابل» وزوالٍ 
المُظهر الزائل ‏ كما ذكرنا - صورة أخراوية «٠وحانية‏ ملائمة للنفس الناطقة في جميع 
أفاعيلها وخصائصها بيحسبها من مادذّة روحانية حاصلة للنفس من تلك الأخلاق 
والأعمال والقوى والملكات الصالحة» فتظهر بحقائقها وخصائصها وآثارها في تلك 
الصورة ظهوراً يقتضي الدوامَ إلى الأبد غيرَ مقيّدة بأجل معيّن وأمد معين واحد؛ لأنَ 
مادتها روحانية وَخدانية نورية» بخلاف هذه النشأة العنصرية الثقيلة المُظلمة الحاصلة 
للنفس من عناصرٌ مختلفةٍ متباينة متضادّة تقتضي لحقائقها الانفكاكٌ لولا جمع أحدية 
الجمع التقسي التمسى لها بحياته الروحية الو الباقية» فاقتضت تلك النشأةٌ الروحانية 
البقاة والدوام؛ لرسوخ حقائقها وأصولها الروحانية في جوهر الروح أعني الأخلاق 
والنعورت والصفاتٍ والعلومً ودوامً التجلّي النمّسي الإلهي فيها؛ فإذا انتقل الأمر إلى 
الآخرة؛ وظهرت النفوس والأرواح الإنسانية في صورها الروحانية البرزخية والمثالية 
والحشرية» وغليبت الروحية على الصورية» والنورية على الظلمة» واختزن الحق 
0 والأنوار والحقائقٌ في كلك الصيور الأحواوية ولت ألدَّارَ لخر لَهىَ 
الحو لحان 4 [العَتكبوت: 14] كان الإنسان بأحدية جمعه ختماً على تلك النشأة الأحخزاوية 
1 الأبد فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «نظهر جميع ما في الصورة الإلهية من الأسماء في هذه 
النشأة الإنسانية» . 

يعني رضي الله عنه ‏ على الوجه الأفضل الأكمل؛ فإِنْ ظهور الحقائق 
الأسمائية في الصور الكليّة الأحدية الجمعية الكمالية ظهورٌ جمعي أحدي كمالي» 
بخلاف ظهورها في الصور التفصيلية الفرقانية؛ فإِنْ ظهورها فيها متفرّق تفصيليّء 
بمعنى أن ظهور الحقائق الأسمائية الإلهية فى كل كامل كامل جمعى أحدي كلى 
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بحسب المظهر الأجمع الأكمل» وظهورّها في كل جزء من العالم جزئي بحسبه 
كذلك» وقد لا يظهر في أكثر أجزاء العالم أكثرٌ الأسماء فضلاً عن أن تظهر تماما 
بكمالهاء وذلك في أسماءٍ مخصوصة بالإنسان» وظهورَّها في الإنسان تماما على 
الوجه الأكمل. 

قال رضي الله عنه : «فحازت رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجود. وبه قامت 
الحجّة لله تعالى ‏ على الملائكة» . 

يعني - رضي الله عنه -: في قوله ‏ تعالى -: «ألَمْ أقل لَكُمْ إِيَ عَم ه 
لا مَلمُوتَ4 [يُوسُّف: 85]. 

قال رضي الله عنه : «نتحّطْ بما وعظك الله بغيرك؛ وانظر مِن أين أني على 

من أتي عليه» . ١‏ 

يريد إتيانَ المعاتّبة وتوجُه المطالبة من قبل الحقّ على الملائكة في اعتراضهم 
على الحق وجَرْجِهم لآدمّ وتزكيتهم أنفسهم . 

قال رضي الله عنه -: «فإنَ الملائكة لم نَقِفْ مع ما تُعطيه نشأة هذه الخليفة» 
ولا وَقَمَثْ مع ما تعطيه حضرة الحق من العبادة الذاتية» فإنّه ما يعرف أحد من الحق 
إلآ ما تعطيه ذاته وليس للملائكة جمعية آدم». 


و 


ا 


0ه 


يريد - رضي الله عنه ‏ عدم وقوف الملائكة مع الأدب الذي تقتضي مرتبةٌ خليفة 
الله تعالى بعد إخباره ‏ تعالى ‏ لهم: أنه ظِجَاعِلٌُ في الْأَنْضٍ عَلِيِمَةٌ4 [البَقَرَة: ]١‏ 
وتعقطية تشاتة الأحدية الجمعية من الكمال والإحاطة؛ وعدم وقوفهم أيضاً على ما 
توجب مرتبة الألوهية من الأدب والوقوف عند الأمر الإلمي فاعترضوا على الحق 
و 0 «أَتَحَعَلُ فيبَا من يُفْسِدُ ذِيبَا وَيَسْفِكَ الذَّمَلهُ 


و 


وَكْنُ شَيَمُ يدك وَيْمَدِسُ لَك مَالَ إن عل مَا لا تعلمون» لد ل 


فجمعوأ ب ين الاخراض على الله دوالخرج والطعن فيمن عدّلّه الله وزكاه عندهمء 
وين تزكدب اندي وكل هذه الأحون منافية لنشأتهم المقتضيةٍ أن لا يعصّوا ما 
أمرهم الله به» ويفعلوا ما يأمرهم به. والذي يقتضيه الأدبٌ والتحقيق من العَبيد بالنسبة 
إلى الحق أن لا يعترضوا عليه فى أوامره ونواهيه ويمتثلوها. والذي تقتضى نشأة 
الخلقة هو الوك ليه والاخولة تحت حك حلاف وجاك ب لذ لكر والفلعن. قندة 
ولا سيّما ونشأئهم ‏ على ما ادَعَوْا من التسبيح والتقديس ‏ تقتضي عدم الاعتراض 
وحُسنّ القبول والتلقّيَ لما يُلقى إليه ويلقى؛ فإِنَ نشأتهم وحدانية بسيطة روحانية 
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نورانية؛ لا تقتضي الاعتراض؛ فإنّْه نزاع والنزاع من مقتضى التضاد والتباين والتنافر 
بل مقتضى نشأتهم الإيمانٌ والطاعة والعبادة الذاتية والتنزيه والتقديس والخيرٌ لا غينٌ 
إذ ليس لهم ولا لغيرهم أن يُعرفوا كل ما في نفس الحقّء بل ما فيه من الحقء 
ويعرفون الحقّ من حيث ما هم عليه «وليس للملائكة جمعيَّةٌ آدمٌ» كما مرّء فكان 
الأوجب والأولى والأوجَهُ والأحرى أن يتّصفوا بالإنصافء ويِنْصِمُوا له بالاعتراف». لا 
الاستنكافٍ والاعتساف؛ لإحاطته وجمعيته وسّعَتهء دونهم. 


قال رضي الله عنه -: «ولا وَثَمَثْ إلا مع الأسماء الإلهيّة التي تخصّها وسبّحتٍ 
الحقّ بها وقدّسئْه . 

يعني أسماء التنزيه والتقديس: كالسُّبُوح» والقدّوسء, والطيّبء. والطاهرء 
والنور؛ء والواحدء. والأحدء والعليّ»؛ وأخواتّهم «وما عَلِمتْ أنَ لله أسماءً ما وصل 
علمها إليها»» كالخالق؛ والرازق» والمصوّرء والسميع» والبصيرء والمطعم» وغير 
ذلك ممًا يتعلّق بالتدبير والتسخير والمُلك والسلطان والنعيم والعذاب والموت والهلاك 
والسقم والشفاءء وسائر الأسماء التي تخصٌ عالَمَ الأجسام والطبيعة «فما سبّحت الحقٌّ 
بها ولا قدّسته. فغلب عليها ما ذكرناه». 

يعنى ‏ رضى الله عنه ‏ ما عندها من الجمعية السارية فى نشأتها بالنممقس 
الرحماني الأحدي الحمعن «وحَكم عليها هذا الحالٌ فقالت من حيث النشأة». 

يعني : بلسان التنافي والتنافر الذي بين الوحدة والبساطة الملكيّتين وبين الكثرة 
والتركيب الجسمانيّين. أَيَمَلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ فيا [البَمَرَة: ٠‏ وليس إلا النزاع» . 
يعني مُوجِبَ الفُساد وسَّفْكِ الدماء وما شاكلهما وهو النزاع. 

«وهو عينٌ ما وقع منهم» في الاعتراض «فما قالوه في حق آدمٌَ هو عين ما هم 
فيه مع الحق» والاعتراض على الله عين النزاع مع من لا مُنازع لهء وجَرْحٌ آدمّ عين 
سَفْك دمه؛ لأنه طَلَبُ عدم خلقه وإيجاده. 

ثم قال رضي الله عنه -: «فلولا أن نشأتهم عطي ذلكء, ما قالوا في حق آدمَ ما 
قالوه» . 

يعني - رضي الله عنه -: النزاعٌ والاعتراض من حيتٌ ما ذكرنا من سراية أحدية 
جمع النشأة الطبيعية الكلية؛ «وهم لا يشعرون» بذلك؛ لغلبة الحال وحكم البساطة 
والوحدة بالفعل ظاهراًء وأعطى ذلك هذا الاعتراض والسعيّ في الجرحء فقالوا في 
حق آدمَ ما قالوه وهم لا يشعرون. 


فص حكمة إلهتّة فى كلمة آدمية حل 


قال رضي الله عنه : «فلو عَرَفوا نفوسَهمء. لعلموا؛ ولو علموا لعُصِموا». 

أي إِنَ مقتضى ذاتهم ونوريّتهم وبساطتهم هو عدم الاعتراض والاعتسافٍ» 
والانصافٌ بحقائق الإنصاف. لعُصموا عن وقوع المنازعة. 

«ثم لم يقفوا مع التجريح حتى زادوا في الدعوى بما هم عليه من التقديس 
والتسبيح. وعند آدمَ من الأسماء الإلهية ما لم تكن الملائكة تقف عليها؛ فما سبّحتّه 
بهاء ولا قدسته عنها تقديسٌ آدمَ وتسبيحه) . 

قال العبد: اعلم: أنْ التسبيح تعريف الحق والثناءً عليه بأسماء السلب والتنزيه» 
ولمًا كان في نشأة آدمّ من حقائق الكمال ونقائضها من النقائص التي ليست في نشآت 
المَلكية» فما أثبت الملائكةٌ على الحق ‏ أي وما عرفئه ‏ من حيث تلك الكمالات 
الخصيصة بالجمعية الإنسانية» ولا نزْهتِ الحنَّ ولا قدّسته ولا سبّحته عن نقائض تلك 
الكمالات من النقائص تسبيح ذوقٍ وتقديسٌ حالء تقديسٌ آدمَّ وتسبيحه؛ لكونه جامعا 
لحقائق الكمالات ونقائضها وعدم جمعية الملائكة» فافهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فوَصّف الحقٌ لنا ما جرى لتَقِفَ عنده ونتعلّمَ 
الأدبَ مع الله تعالى» فلا ندّعي ما أنا متحقّق به وحاو عليه بالتقيد؛ فكيف أن تُطلق 
في الدعوى, فنعمٌّ بها ما ليس لي بحالء. ولا أنا منه على علم». 

يعني رضي الله عنه -: كما ادّعت الملائكة مطلقاً في التسبيح. «فنفتضحٌ؟!» 
عند المطالبة» ونتعرّض المعاتبةً. 

قال رضى الله عنه -: «فهذا التعريف الإلهى ممًا أدب الحقٌّ به عباده الأدباء 
الأمناء الخلفاء. ثم نرجع إلى الحكمة فتقول». 0 
مقام الأدب : 

قال العبد: اعلم: أن مقام الأدب أعلى المقامات» ويقتضي المعاملة مع الحق 
والخلق بحسب ما تقتضي مراتبُهماء ولا يتحقّق به إلا أهل الأمانة الإلهية» وهي 
صورة الله تعالى ‏ التي حُذي آدمْ عليها حين عرضها على سماوات الروحانية وأرض 
الجسمانيات» #تأبيت أن 4 [الأحرّاب: ”] أي لم يُطِفْنَ ذلك ولم يستطغنٌ؛ 
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لعدم أحدية جمع الجمع عند كُلَّ منها «وَأَمْفَفنَ يا مَمْلَهًا انكر 4 [الأحرّاب: ؟0] 
الكامل الحامل لواءً الحمد». وأحدية جمع جميع حقائق السيد والعبد. ©#إِنَّمُ كن 


طَلوما» [الأحرّاب: 77]» لعذوله عن العدل في استهلاك استعداده الكمال الكلّىّ 7 
ا جزئية وأحوال نأقصة» #جهرلا4 [الأحرّاب: /7] برتبته أنّه هو المظهر الأتم 
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الأشملء والخليفةٌ الأكبر الأكمل؛ فتعيّن اتَصافُه بهذا الظلم والجهل [بسبح الحقّ 
عنهما ولحمده بتقائضهما] + من الكمال على 'الوجه الأكملء فالأمناء هم الأجناء 
أهل الأمانة الإلهية وهم الخلفاء الذين استخلفهم الله فى حفظ خزائنه وخزائن خزائنه. 
فتذكز. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «اعلم أن الأمور الكلّية وإن لم يكن لها وجود في 
عينها » ٠‏ فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن؛ فهي باطنةً لا نَزال عن الوجود العيني» 
ولها الحكم والأثر في كل ما له وجود عينيء بل هو عينها لا غيرهاء أعني أعيانٌ 
الموجودات العينية) . 

قال العبد: اختلفت النسخ وفي البعض منها: «لا تّرزول». 

فإن قلنا: «لا تزال» ف «باطنة» منصوب» وفيه تقديم وتأخير» والتقدير: «فهي 
لا تزال باطنةً عن الوجود العيني»: أي لا تظهر أعيائهاء وإن كانت موجودةً في العلم 
الإلهي وبالنسبة إلى الحق. 

وإذ كنا :91 رول #امطاعرة يمن :إن الأمون العلية ون الم يكن مرجودة فى 
أعيانها؛ لكونها إذ ذاك مشخّصةً. وإذا تشخّصت لم تكن كليةٌ فهي لا تزول عن 
الوجود العيني؛ لظهور أحكامها وآثارها في كل ما له وجود عيني؛ فإِن الأمور العامّة 
- كالوجود والعلم والحياة التي تعمّ الحنّ والخلقّ ‏ وإن لم توجد في الأعيان؛ لكونها 
كلَياتٍ لا يمنع نفس تصوّر معناها عن وقوع الشركة فيهاء فإنّها ‏ من حيث هي هي 
مع قطع النظر عن إضافتها إلى الحق أو الخلق ‏ حقائقٌ كلية تُطلق على كل من انَصف 
بهاء وقامت به من حق أو خلقء, فهي - من كونها كلية مطلقة عن الإضافة ‏ لا تزال 
باطنة؛ إذ لا توجد في الأعيان» ومع كونها كذلك باطنةً» فإِنْها لا تزول عن الوجود 
العيني؛ لوجود آثارها وأحكامها في أعيان الموجودات» بل هي تحقيقها في كل ماله 
وجود عيني» فإنّها لا تبطن ولا تزال باطنةٌ من كونها كلية» وكوتُها كليةٌ اعتبارٌ ثانٍ 
مسبوقٌ باعتبار حقائقها مجرّدةٌ عن كونها موصوفةً بالكلّية أو غيرهاء فهي بحقائقها في 
كل مَن قامت به لا بكليتها؛ فإِنْ الوجود في القديم والمحدّث هو هوء والعلْمَ في كل 
ا ال ام وكذلك الحياة ة فهي في كل موجود عينيٌ عيئها غيرٌ زائدة عليها 
قود وشهوذك لا عقلاً؛ فإِنْ العقل ينتزع عن الموجود وجودّه ويتعقّله زائداً على 
الموجودء وليس ذلك إلا في التعفّل لا في العين» فَأَمْعِن النظرّ وأنعم : 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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قال رضي الله عنه -: «ولم تَزّل؛ تلك الحقائقٌ الكلّية «عن كونها معقولة في 
نفسها؛ فهي الظاهرة من حيتٌ أعيان الموجودات كما هي الباطنة من حيث 
معقوليتها» . 

قال العبد: أمَا كونها ظاهرةً فمن حيث إِنْها في كل موجود عينيٌ بماهيتها 
وحقيقتهاء وهي فيه عينه غيرٌ زائدة عليه؛ لعدم امتيازها عنه في الوجود. 

آنا تكودها باتلدة دااتراءمدة يف عقني الأدوة الكل عاق تعره العا 
ويأخذها كليةٌ لا يمنع نفس تصوّرها عن وقوع الشركة فيهاء فهي ‏ من كونها كذلك ‏ 
باطنةٌ معقولة لا وجود لها إلا فى العقل. 

قال رضى الله عنه _: «فاستناد كلل موجود عينى لهذه الأمور الكلية» . 

يعني: استنادُ الموجودات من كونها موجودةً؛ والعلماء من كونهم علماءً؛ 
والأحياء من كونهم أحياءً إلى هذه الكليات العامّة. 

قال رضي الله عنه : «التي لا يمكن رفعها عن العقل». 

أ لا تزال من كوتها كلة معقولة, 

قال: «ولا يمكن وجودها فى العين» أي لا.يتشخض من كوتها كلية «وجوداً 
تزول به عن أن تكون معقولةً». 

يعني : أن هذه الكلياتٍ وإن كانت في كل موجود عينيٌ عيئه؛ فذلك لا يُخرجها 
عن كونها معقولة؛.فإنَ كونها معقولة باطنة هو من كونها كلّية» وكونّها عينَ كل 
موجود عينيٌ هو بحقائقها بكليتها؛ لوجود تميّز تعقل كليّتها عن تعقل حقيقتها في 
العقل. وعدم تميّز حقيقتها عن الوجود العيني» ولا يُخرجها أيضا كذلك كونها معقوله 
وكلية عن كونها بحقيقتها في كل موجودٍ عينيٌ عيته» بمعنى أنّها لا تزيد عليه ولا 
تمتاز عنه . 

قال رضي الله عنه -: «وسواءًٌ كان ذلك الموجود العيني موقّتاً أو غير موقّت؛ 
إذ نسبة الموقّت وغير الموقّت إلى هذا الأمر الكلي واحدة». 

يريد - رضي الله عنه - بالموقت الحادثٌ الفانيّ من العالّم» » فظهور هذه الأموة 
الباطنة المعقولة الكلية بالأعيان الحادثة - التي وجودها موقت غيرٌ مؤبّد - يكون موثتاً 
كذلك غير مؤْبّد كوجود زيد ‏ مثلاً - وعلمه وحياته» كهو غير أبدية بل هو موقّتة» 
وظهورُها لمن ليس وجوهه موقّتاً ولا متناهياً غيرُ موقّت ولا متناه؛ لانضياف هذه 
الحقائق الكلية النسبيّة المعقولة إلى كل موجود عينيّ وظهورها فيه بحسّبه وبموجب ما 
تعطيه ذانّه . 


ل فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


قال رضي الله عنه : «غيرٌ أنّ هذا الأمر الكلَّىَ يرجع إليه حكمٌ من 
الموجودات العينية بحسب ما تطلبه حقائقٌ تلك الموجودات العينيّة» كنسبة العلم إلى 
العالم والحياة إلى الحي فالحياة حقيقة معقولة» والعلم حقيقة معقولة متميزة عن 
الحياةء كما أن الحياة متميزة عنهء ثم نقول في الحق تعالى: إنْ له علما وحياة» فهو 
الحي العالم. ونقول في المَلّك: إن له علماً وحياة فهو الحي العالم. ونقول في 
الإنسان: إن له حياةً وعلماً فهو الحي العالم. وحقيقة العلم واحدة» وحقيقة الحياة 
واحدة ونسبتها إلى العالم والحي نسبة واحدة ونقول في علم الحق: إِنّه قديم. وفي 
علم الإنسان: إِنّه حادث» فانظر ما أحدثثه الإضافةٌ من الحُكم في هذه الحقيقة 
المعقولة). 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: اعلم: أن الحقائق الكلية مطلقة؛ لها من حيث هي 
هي خصوصيةٌ ذاتية لا نُخرجها عن تلك الخصوصية الذاتية إضافيُها إلى الموجودات 
العينية كحقيقة العلم ‏ مثلاً ‏ معنئ قائم بالذات العالمة» به تسمّى عالمةًء وهو في 
طور التحقيق عبارة عن إدراك المعلوم» وكشفه بما هو به هو وبما هو عليه في عينه 
على وجه الإحاطة والتمييز عن غير هذه حقيقةٌ العلم» وليست إضافتها ونسبتها إلى 
الحق أو إلى الخلق مُخرجةً لها عن هذه الحقيقة المخصوصة:؛ ولكن يعود إليها من 
إقناسها إلى كل موجوه ينين إذا أصيقت لبهت أن كرون فيد بحكيه» .تن كان 
المضاف إليه موجوداً قدينا نطنا كغان عنم كديا رطن عذلات درن عن لعفاف 
إليه حادثاً» مقيّداً» موقت الوجودء كان علمه حادثاً مقيّداً كذلك» وهذا مما اقتضت 
هذه الحقائق بشرط الانضيافء» فهي لا تَزال على ذلك ما دام ذلك الشرط مقترناً بهاء 
وهذا ظاهر. 

قال رضى الله عنه -: «وانظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات والموجودات 
العينية» فكما حَكَم العلمُ على من قام به بأن يقال فيه: إِنّه عالم» كذلك حَكم 
الموصوف به على العلم بأنّه حادث في حق الحادث» قديم في حق القديم» وصار كل 
واحد؛ يعني من المضاف والمضاف إليه ١محكوما‏ به ومحكوما عليه»؛ يعني من جهتين 

قال رضي الله عنه -: «ومعلوم أنّ هذه الأمورَ وإن كانت معقولة» أي لها وجود 
في العقل والعلم «فإنُْها معدومة العين موجودةٌ الحكم' يعني في الوجود العيني؛ لأنها 
لم تتعيّن في الوجود تعيّناً شخصياً غيرّها من الأعيان الموجودة» وإلآ لكانت شخصيةً 
رأعير لماه وج تكن 3 
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قال رضي الله عنه -: ١كما‏ هي محكوم عليها إذا نُسبت إلى الموجود العيني. 
فتقبل الحُكمَ في الأعيان الموجودة»؛ فإنَ ظهورها في الأعيان بحسّبها «ولا تقبل 
التفصيل ولا التجرّيّ؛ فإنّ ذلك مُحال عليها؛ فإنْها بذاتها في كل موصوف بها». 

يعني: أنْ الإضافة والنسبة لا تخرجها عن حقائقها كما قرّرنا. 

قال رضي الله عنه -: «كالإنسانية في كل شخص شخص من هذا النوع 
الخاص لم تتفصّل ولم تتعدّد بتعدّد الأشخاصء ولا برحت معقولة'. 

يعني : أنّها لو تفصّلتْ وتعدّدثْ بتعدّد الأشخاصء لكانت عن أصل كثرة فيها 
وهي واحدة في حقيقتها. 

قال رضى الله عنه _: «وإذا كان الارتباط بينها وبين من له وجود عينى قد 
ثبتاء وهى عدي فارتياط الموجودات بعضها ببعض أقربٌُ أن يُعقل؛ لأنّه على 
كل حال بينها جامع - وهو الوجود العيني ‏ وهناك؛ فما نَم جامع. وقد بعد الارتباط 
بعدم الجامع. فبالجامع أقوى وأحقٌ». 

يعني رضي الله عنه : أنْ هذا الأمر العام من حيث عدم تعيِّنه في الوجود 
العيني متميّزء وتميّزه عن الأعيان الوجودية في الخارج أمر عدمي. وهو معدوم 
العين» ومهما ساغ الارتباط بينها ‏ مع كونها معدومة الأعيان ‏ وبين الموجودات 
العينية» فوجود الارتباط بين الموجودات أولى وأحقٌ؛ وعلى هذا يكون الارتباط بين 
الموجود القديم الحق» وبين الحادث الخلق ثابتا صحيحاء وهو المطلوب. 

قال رضى الله عنه _: «ولا شك أنّ المحدّث قد ثيت حدوثه وافتقاره إلى 
محدث أحدثه؛ لإمكانه لنفسه. فوجوده من غيره» فهو مرتبط به ارتباطً افتقارء ولا بد 
أن يكون المستئد إليه واجبّ الوجود لذاته غنهًا في وجوده بنفسه؛ غيرٌ مفتقرء وهو 
الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إليه ولمَا اقتضاه لذاته كان واجباً به». 

قال العبد ‏ أيّده الله -: كونٌ العالّم ممكناً في حقيقته يقتضي أن يكون في ذاته 
مفتقراً إلى المرججح في الوجود؛ لأنْ الممكن ‏ من حيث هو ممكن مع قطع النظر عن 
المرجّح - نسبثّه إلى الوجود والعدم بالسَّواء؛ فهو من حيث هو ممكن ليس بأولى أن 
يُوجَده وإلآ لكان واجباًء ولا أن لا يوجّد وإلآ لكان ممتنعاً وكل ممتنع الوجود فليس 
بممكن وإلآ لكان الممكن باللاوجود أولى ولم يكن ممكناًء وكذلك كل واجب 
الوجود فليس بممكن بالإمكان الخاصٌ» وإن صدق إطلاق الإمكان العام عليه عرفا 
خاصّاء فإنًا لا نعني بالإمكان العامٌ إلا عدم الامتناع» فلمًا لم تكن للممكن أولوية 


١64‏ فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمتّة 


الانحياز إلى أحد النقيضين. افتقر في تعيّنه ‏ إما في الوجود أو في العدم - إلى 
المرججح»: وعلى جميع التقادير ثبت افتقاره إلى المرججح. وهو الحق الواجب الوجودٍ 
لذاته؛ لأنَ المفتقر إليه إن لم يكن واجبّ الوجودء لزم أن يكون ممكناً أو ممتنعاًء 
فإن كان ممكناً فالقول فيه كالقول في كل ممكن؛ ولزم إِمَا الدور وإما التسلسل في 
العلّة» وهما باطلان عقلاء وإن كان ممتنعاًء فلا يصلح أن يكون واجبٌ الوجود ما لا 
وجود لهء ولا قابلاً للوجودء فلم يَبْنَ إلآ أن يكون المرجّح الواهب للوجود واجبٌّ 
الوجود لذاته غنيًّا في وجوده بذاته عن الغيرء غيرَ مفتقر إليه. وليس المراد من 
الواجب إلا ذاتاً لا افتقار بها في وجودها إلى الغير» فوجودها إذن من ذاتها ضروري 
واحنه: ,' 

فإن قيل: الوجوب في تعقّله مفتقر إلى تعقّل ما ليس بضروري الوجود واجبة» 
فهو إذن من الحقائق النسبية» وفيه رائحةٌ الافتقارء وتوقفٌ تعقّل الوجوب على الامتناع 
أو الإمكان كتوقف تعقّله على تعقّل غيره. 

قلنا: لا يلزم من توف تعقّل الواجبية على تعمّل غيرها توقفٌ تحققه في ذاته 
على تحقّق ما ليس كذلكء. أو على عدم تحقّق غيره كذلك؛ فإِنْ ثبرت الوجود 
بالذات أمر ذاتي للواجب الوجود بالذات» فلا يفتقر في ذلك إلى غيره ولا يتوقف 
عليه؛ ولكنْ الواجب الوجود مفيض من وجوده ووجوبه على ما ليس كذلك» 
ومستلزم له في الوجود المستلزم لوجود غيره؛ والموجبٌ له لا يتأخر في تحمّقه عن 
لازمه في الوجود؛ لتوئّف وجود اللازم على الملزوم» ولكن عدم اللازم قد يستلزم 
عدم الملزوم في الدلالة» وإذا ثبت وجوب الوجود لذاتٍ من عينها ونفسهاء وثبت 
افتقار غيرها في وجوهه إليهاء فمهما وجد ذلك الغير فوجوده من فيض وجود واجب 
الوجود بالذات» فبالضرورة يُنسب ذلك الغير في وجوده إلى مّن أفاض عليه الوجودء 
ولا بد أن تكون الإضافة ذاتية للواجب الوجوة بالذات» فيوجب وجودً المفاض عليه 
المفتقر في وجوده عنه إليه» والمقتضي أمراً لذاته لا يَزال عليه ما دامت ذاه . 

فلمًا اقتضى الحق الواجب الوجود فيضه ‏ وهو الوجود المطلق ‏ أن يُفيض 
الوجود على الخلق المقيّدء كان واجباً به بالضرورة؛ إذ الإله يقتضي وجود المألوه. 
والربُ يوجب المربوب» والخالق يستلزم وجود المخلوق؛ وذلك من كونه إلهاً ربًا 
موجداً أو مفيضاً للوجود بالذات وعلّة» لا من حيث ذاتية الذات. المطلقة عن كل 
وصف ونعتء الغنيّةِ عن العالمين؛ فإنّ اعتبار ذاتية الذات سابق ومتقدم على جميع 
الاعتبارات. 
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ولمًا كان وجوده عينَ ماهيتهء فلا تلزم مساوقة وجود الحادث لوجود القديم؛ 
ولكنّه من كونه مفيضاً للوجود وموجداً لهذا الحادث يُوجَد عنه الحادثٌ» فالارتباط من 
قبل الحادث بالافتقار الذاتي إلى محديث يُحدثه ويوجده على التعيين» ومن قبل 
الموجد بالإيجاد والاستلزام. ‏ 

قال رضي الله عنه -: «ولمًا كان استناده إلى مَن ظهر عنه لذاته» اقتضى أن 
يكون على صورته فيما يُنسب إليه من كل شيء من اسم وصفة». 

يعني : من حيث اقتضائه أن يكون على صورته بحيث لا يخرج الاسم والصفة 
من حقيقتها الخاصّةً» وإن أوجبت الإضافةٌ نعتاء ليس لها بالفعل» بل بالصلاجِيّة 
وبشرط الإضافة كما ذكر في حقيقة العلم والحياة. 

قال رضي الله عنه -: «ما عدا الوجوبَ الذاتى؛ فإِنَ ذلك لا يصمح في الحادث 
وإن كان واجب الوجود. ولكن وجوبه بغيره لا بنفسه». 

يعني رضي الله عنه : لما كان العبد على صورة سيِّده؛ وجب أن يكون 
واجباً» ولكن وجود العبد ووجوبه مستفاد من الواجب بذاته الموجب لوجود هذا 
الادلعة :كنا له كَدَه :في الرجوت الذاتىة نكرت وعرب جرد العيد لانبذاته ل بذات 
مطلقةٍ منها ذائه؛ أو وجودٍ مطلقٍ منه وجوده. 

قال رضي الله عنه : «ثم لْتَعْلَمْ أنه لمَا كان الأمر على ما قلناه من ظهوره 
بصورته, أحالنا - تعالى ‏ في العلم به على النظر في الحادث» وذكر أنه أرانا آياته فينا 
فاستدللنا بنا عليه.؛ فما وصفناه بوصف إلا كا نحن ذلك الوصف». 

يعنى ‏ رضى الله عنه _: لما قرّر أنْ الخليفة ظاهر بصورة المستخلف فيما 
استنابه فيه» وتَسَبه إليه» وملكه إيَاهء لا جَرَمَ أنه - تعالى ‏ أحاله في العلم به على 
النظر في الحادث في كل ما تُسب إليه من صورة على صورة القديم» فإذا عرفنا 
المخلوقٌ على الصورة بِنِسَبه ولوازمه الثبوتية ‏ كماليّها وغير كماليّها - استذللنا بكمالاتنا 
الثبوتية - التى أعطانا الكاملٌ بالذات ‏ على ثبوت الكمالات له على الوجه الأكملء» 
بإسعدلكا أرما بتعانيكا نينا قي الكمالية عن انها مشفية عن مدنا وقائعةله 
قاتفن: تلك التقاتسى هم الكدالاك ودحو النقيية نا مدا بوسافيه إلا عن تون تذلك 
الوصف . ردقي يشمي أنه لبس انا من لامر كني دبل كل عن ها فش كما قال 
«ومًا يكتُّم ين يَتَمَمَ هَمِنَ أنَو4 [التحل: *0] فما وصفناه بنا إل من حيث كوننا به فيه 


منه له. 


كليل فص حكمة إلهتة في كلمة آدميّة 

قال رضى الله عنه : «إلآ الوجوبَ الخاصٌ الذاتى» فلمًا علمْناه بنا ومتاء نَسَبْنا 
إليه كلّ ما نسبناه إلينا». 

يعني - رضي الله عنه -: من حيث إِنَّ نسبة نسبة الشيء نسبةٌ لذلك الشيء ولازمٌ 
لازمه بالوسط. 

قال رضى الله عنه -: «وبذلك وردت الأخبار الإلهية على ألسنة التراجم إليناء 
فوَصَف نفسّه لنا بناء فإذا شهذناة شهذنا نفوسّناء وإذا شهدنًا شهد نفسّه) . 


قال العبد ‏ أيّده الله تعالى به : اعلم: أن الله علم نفسّه ذاتَ نِسَبٍ مُستهلكة 
الأعيان في أحدية ذاته وهويّته المطلقة» وأراد أو أحبّ أن يُظهرها في الوجود العيني» 
أو يُظهرٌَ هويّتها فيها بحسّبهاء وكانت متمايزةً الأعيان في التعين بالعلم الذاتي كعلم 
الواحد العالم بأنه ذو نِسَب ونسب نسبء فلمًا تعلقت المشيّة بإظهار هذه النسب في 
الوجود؛ تجلى الله الجواد الرحمن المحسن الوهّاب بإفاضة الوجود من يُنبوع الجود. 
فأوجدها في أعيانها لها في عرصة الشهودء وبعد تحقٌّق هذه النسب الحقيقية» إِنَّ 
الحقائق النسبية فما لها أن تدل على الحق المطلق» أو نشهده إل من خصوصها وبهاء 
قد ظهر الوجود فيها بحسبهاء فلولا أن في الوجود صلاحية الظهور في كل حقيقة أو 
نسبة منها بحسبها وعلى صورتهاء لما ظهر بذلك كذلك». ويضاف إذ ذاك إلى الوجود 
الحق الظاهر في كل حقيقة منها على صورتها ما يضاف إلى تلك الصورة» فافهم. إذا 

فاعلم أنا نحن صور تلك النسب الذاتية والشؤون الغيبية» اقتضانا بالذات من 
كونه إلها موصوفاً بالموجدية» منعوتاً بالربوبية» فلمًا وَصّف نفسه لنا بنا - أعني 
بالنسب والأسماء والصفات التي نحن صورها ‏ وأحالنا في المعرفة والعلم به علينا 
بقوله الحىق» على لسان رسول الصدق: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه) فعَلمنا به 
أتفشنا»: وعلشتا'من غلمنا نا علمتا ية-فما غلماه إلا بنا وما غلننا مااغلمنا الأديهع 
فما علمْنا إلا إِيَاه به منه فيه وما علمْنا أنفسَنا إل فيه عينهء فنحن فيه هو عينّهء وهو 
فينا نحن أعياتنا؛ لأنا فيه شؤونه الذاتية ونسبٌُ نسب الإنّيّة الغيبية» وهي الهوية 
العينية» فإذا شهدّنا فيه شهد نفسّهء وإذا شهذناه فيه أو فينا شهذنا أنفسَناء فما نحن إلا 
وجوداتٌ تعيّنية وتجلَياتٌ وجوديّة» نَفْسِيةٌ ظاهرة بخصوصيات أعياننا وماهياتنا التي 
هي شؤونه الذاتية ونِسَّبّه - أو نسب نسبه ‏ الغيبيةٌ الوحدانية» فافهم. 


فص حكمة إلهيّة في كلمة آدمتة لاه ١‏ 


قال رضي الله عنه : «ولا نشلك أنَا كثيرون بالشخص والنوعء وأنا وإن كنا 
على حقيقة واحدة تجمعناء فنعلم قطعاً أن نَم فارقء به تميزتٍ الأشخاص بعضها عن 
بعض. ولولا ذلك ما كانت الكثرة في الواحد». 

يحتي د زفت الل طنان أن حك العورة وز اكقركك في أن خلا هدها شان 
ذا له أو"ققية من تتفت الالوعية ولكئه لا بذ أن تكون لكل شأن منها خصوصية» 
بها يتميّز عن غيره»ء فتلك الخصوصيات هي التي أوجبت تعدّدَ الأشخاص وتمايَرّها 
بشخصياتها عند وجودها العيني بموجب وجودها العلمي» فالوجود وإن كان موجوداً 
للكل؛ ولكنّ الخصوصياتٍ الذاتية تُعيّن الوجودٌ الواحد بحسبهاء فيختلف ظهور 
الوجود الحقٍ الواحد الأحد في جميع مراتب العدد» ويتكثر بحسب القوابل المختلفة 
المتكثرة» ولولا هذا السرّء لم تظهر الكثرة المتعقّلة في الواحد ظهورا وجودياء ولا 
الكثرةٌ الوجودية في أحدية الجمع» كما نقول: «مدينة واحدة» مع اشتمالها على 
البيوت والدور الكثيرة» وكقولنا: «كتاب واحد» مع أنه ذو حروف وكلمات: كثيرة» 
واشخص واحد) مع أنه ذو أجزاء وأعضاء كثيرة. 


قال رضي الله عنه : «فكذلك أيضاًء وإن وَصَفَّنا بما وصف به نفسّه من جميع 
الوجوهء فلا بد من فارق وهو افتقارنا إليه في وجودناء وتوئّفٌ وجودنا عليه؛ لإمكاننا 
وغناه عن مثل ما افتقرنا إليه. فبهذا صحّ له الأرّل والقِدّم الذي انتفت عنه الأوّلية التي 
لها افتتاح الوجود عن عدم فلا تُنَسَبٌ إليه الأوَلِيةُ مع كونه الأوَلَ. ولهذا قيل فيه: 
الآخرٌء فلو كانت أوليته أُوَلية وجود التقييد» لم يصح أن يكون الآخرٌ للمقيّد؛ لأنّه لا 
آخر للممكن؛ لأنْ الممكنات غير متناهية؛ فلا آخر لها. وإِنّما كان آخراً؛ لرجوع 
الأمر كله إليه بعد نسبة ذلك إلينا». 


قال العبد ‏ أيّده الله : كما أنّا وإن كنا مشتركين فى الاستناد إلى الحق والدلالة 
عليه وفي القيام بوجوده الواحدء ولكنا كثيرون بالأشخاض والخصوصيات الذاتية» 
والتفرقةٌ فيما بيننا ظاهرة. فكذلك إذا دَلَّلْنا عليه؛ فإنَ دلالة كل منّا بخصوصية ليست 
في الآخرء وكذلك وإن وَصَمّنا بما وصف به نفسّه وأعطانا الانّصافٌ بأوصافه جميعاً 
وَالتَسَمَن بأسمائه طؤاء فلا بد من فارق بيننا وبينه لا نشاركه فيه أصلاء وهو وجوبه 
الذاتى الذي انفرد به من ذاته دونناء وأمًا الفارق من قبلنا الذي خصّضنا به دونه فهو 
افتقارنا جميعاً إليه على التعين في الوجود؛ وذلك لإمكاننا الذاتي» كما مرّء فتذكز. 


6 فص حكمة إلهيّة فى كلمة آدمتة 


واعلم: أن في الإمكان سرًا شريفاً ذكرنا في موضعه»ء فاطلبه من هناك» إن لم 
تعثر عليه من هاهناء فقد أومأنا إليه في مواضمٌ مما سلف وفيما خلف. 

وقوله: «عن مثل ما افتقرنا إليه» يدل على شمول الافتقار ومرتبتّي الوجود أعني 
مرتبتي الحقوالجلق+ لكرن الوجرة كلما لحن من .ديك ذانه وده الذاتي 
غنيّ عنّا ونحن مفتقرون إليه بذواتنا في وجودناء ولكنّ الربوبية من كونها تقتضي 
المربوب بحقيقتها بحقيقتهاء والخالقية لا تُتعقّل بدون المخلوق وجوداً وتقديراً؛ فثبت الافتقار 
للنسب الإلبهية في تعيّنها الوجودي والتعقلي إلى متعلقاتها؛ ضرورة توف الأمور 
الإضافية والنِسبية على طرفيها وافتقارها إليهاء ولا يقدح ذلك في الغِنى الذاتي؛ فإنَّ 
الله غنىّ بذاته في وجوده أزلاً وأبداً. وهذا الافتقار المذكور ليس إلا في النسب 
الأسمائية؛ فإنْ الألوهية والربوبية والخالقية والرازقية وغيرّها حقائقُ يتحقّق وجودها 
بالمألوه والمربوب والمخلوق والمرزوق» والغِنى لله في ذاته؛ لكون وجوده من ذاته؛ 
وعينَ ذاته. 


ولهذا السرّ صم له الأزل والقِدَمُء يعني نفيَ الأوّلية والمسبوقية عن وجوده 
الذاتي» فلا أوَل له سابقاً عليه؛ بل هو الأوّل السابق بوجوده المطلق الذاتي على 
التعينات الوجودية التقييدية؛ وليس متعلَّقُ الحدوث والقدم حقيقة الوجودء بل تعيّئه 
بحسب الأزمان والأوقات والمواطن والمراتب لا غيرٌ» والتعيّن نسبة عدمية أيضاً مع 
قطع النظر عن المتعين. 

فسبحان الذي وَسِعْ بجوده ورحمته وعلمه وحكمته كلّ شيء حتى النسبٌ 
العدميةَ» أحدثها وأعطاها ضرباً من الوجودء وأظهرها موجودةً للشهود المعهود. فلو 
كانت أُوَّلِيةٌ الحق من حيث الوجود العيني المقيَّدِء لم يصحٌ أن يكون هو الآجرٌ؛ لأنْه 
لا آخر للممكنات؛ د فلو كانت متناهية» صم أن يكون لها آخِرء 
فليست أُوَّليّته - تعالى - بمعنى أوّلية وجود التقييد» ولا آجِريّتّه بمعنى أنّه إذا انتهت 
الممكنات غير النكامة. كان هو آجْرّهاء فكان آجِرّ ف التقييد» بل أوّليته وآخريته 

نعي أثه لا كوجره إلا هو فالكل مه إلنه:« لا اله إلا حر كو التي #4 اغافرة 
1 بمناى اله الخطرق حي المضين: في خين كوه يق الكل زلا ناي «١‏ لعشي لحي 
عين لاتعيّنه وإطلاقه بتجلياتٍ غير متناهية آخراً لا إلى غاية ونهاية . ْ 


قال رضي الله عنه -: «فهو الآخر في عين أُوَلتته. والأوّلُ في عين آخرتّته». 


نص حكمة إلهتّة فى كلمة آدمية ١6‏ 


يعني رضي الله عنه : أن الوجود المطلق هو الأوّل على الإطلاق» ثم إن 
تعّن وتقيّد الوجود بتنوّع التجلي في مراتب تعيّناته فهو في حقيقته على أوَل الإطلاق 
الأصلي؛ لأنْ التعين والتقيد نسبتان لا تقدحان في إطلاقه الحقيقي الذي ليس في 
مقابلة التقييد» بل هو معنى ذاتىٌ للذات. نعم» الإطلاق والتعيّن يستلزم تعقّلهما انتفاء 
البداية والنهاية» والافتتاح والاختتامَ» شمل بنور هويّته وإِنْيّته المطلّق والمقيِّدَء فإنّ 
العين المطلقة عينٌ المطلق اللامتعيّن وعينُ المتعيّن غير المتناهي في تعيّنهء لا إلى أبدٍ 
أبدَ الأبد» فهي هي في اللاتعيّن الأوّل الباطن وفي الععين الآخر الظاهرء فما ثم إلا 
هو هوء فهو الأول في عين آخريته والآخرُ في عين أوَليته. 

قال رضي الله عنه -: اثمٌ لْتَعْلّم أنَ الحق وَصَف نفسّه بأنّه ظاهر باطن وأوجد 
العالم عالمَ غيب وشهادة لُدرك الباطنّ بغيبنا والظاهرٌ بشهادتنا. ووصف نفسه بالرضا 
والغضب. وأوجد العالم ذا خوف ورجاءء فنخاف غضبّه ونرجو رضاه. ووصف نفسه 
بأته جميل وذو جلال» فأوجَدَنا على هيبة وأنس» وهكذا جميع ما يُنسب إليه ويسمى 
به. ثم عبّر عن هاتين الصفتين باليدين اللتين توجّهتا على خلق الإنسان الكامل؟ لكونه 
الجامعٌ لحقائق العالم ومفرداته» . 

قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أنه لما كان الإطلاق الذاتي الذي تستحقّه 
الذاثُ ليس في مقابلة التقييد والتحديد» بل إطلاق عن التقييد بالإطلاق الذي في 
مقابلة التقييد» فهو إطلاق عن التقييد وعن الإطلاق بجمعه الذاتي بينهما جمعاًء غير 
متقيّد أيضاً بالجمع» بل مطلقاً عن كل اعتبارء ولا لسان في هذا المقام ولا حكم ولا 
اسم ولا صفة» بل بَهْتّ بَحْتّء وخَرَّسٌ صِرْف. 

وبتحقّق التعيّن الأوّل مفتاح مفاتيح الغيب يتعيّن للعين المطلقة تعيّنُ ولا تعيْنُء 
وإطلاق وتقييد» ووحدة وكثرة» وفعل وانفعال. فتٌّعَيّنُ بالتعيّن الأوّل النسبٌ الذاتية 
وهي: الأوّلية والآخرية» والباطنية والظاهرية وهو من حيث التعيّن ‏ بلا اعتبار التعين 
واللائعين دلا أول ولا الكت ولاتباطن ولاتظامن :ولا ديه هذه السقاولة لا نيتتها 
أحقٌّ وأولى» ولكنه ‏ تعالى - من حيث إطلاقه باطن» وقد جعل الباطنّ بحجاب عِزَّ 
غيبه عن أن يُحاط به أو يتناهى» أو يكونّ له بدايةٌء فله الجلال» وهو من حيث تعيّنه 
ظاهر جميل بجمل القصد إليه والاستناد من كونه يدا للتعينات الشؤونية الكلية مفاتيح 
الغيب التي لا يعلمها إلا هوء يعني ليس علمها إلا للهوية المطلقة الكبرى التي 
للمعيّن؛ وهي فيه هوء وهو فيها هي؛ فظهرت الاثنينية بالتعين الأوّل للعين الواحدة 
بالوحدة الحقيقية» وهي من حيث حضرتها الجلالية تُقهر أعيانَ الأغيار»؛ وتغضب 


ل فص حكمة إلهيّة في كلمة آدميّة 


عليها غيرةً أحدية» ولكنها من حيث التعين ترضى عن كل معيّن قابل ومتعيّن مقبول 
رضى خصيصاً بخصوصيته؛ لكونه جهدّه واستطاعته كما قال: 
«مالي سِوى الروح خذه حديد ال سير المُقِل"' 

وكدهورد:الوازة فى هذا الت عل يفعي مشترعا فى المشعد والمكرن عثد 

يضم السحتمني» تقال: ْ ْ 
اونا لي حرق اتنث حندييى.. . جنيجه التتشيتر المتجيدل؛» 

فتأمّل أيّها المتأمّل. 

وبموجب هاتين اليدين اللتين لهما القبض والبسطء والعطا والمنع» والرفع 
والوضع» أوجدنا ذوي خوفٍ ورجاء؛ وقبض وبسطء. وهيبة وأنس» فتهاب جلالّه؛ 
ونأنّس بجماله» ونخاف غضبّهء ونرجو رضاه. فظهرت فينا أحكام الاثنينية» المذكورةٌ 
في اليدين» كما أشار إليه رسول الله - و - بقوله: «وخلق ادم بيديه» الحديث. وقال 
الله - تعالى ‏ لإبليس ما مََمَكَ أن تََجْدَ لِمَا حَلَفَْتُ يِدَىَّ» [ص: ه2]. 

وكما أظهر الله من هاتين اليدين المباركتين لآدمّ عند تجلّيهء فقال له: إِخْتَرْ أيتَها 
شئتَ» فقال آدمُ: اخترثٌ يمين ربّي» وكلتا يدَيْ ربّي يمين مباركة» ففتح ‏ سبحانه - 
يمينه» فإذا فيه آدم وذرَيّته» ولذلك حمر الله بيديه طينة آدمّ أربعين صباحا. 

فكان ريّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ يتجلّى على صورته التي لق آدمّ عليها ويخْمّر طينته 
بيديه المباركتين حتى تخمّر فيها ببركة توججهه الكلي الجمعي الإلهي سر أحدية الجمع 
الذاتي الإلهي بين يديه» حتى بَدَت فظهرت في طينته» صورئه المباركة على أحسن 
تقويم» وأكمل تعديل وترسيمء فظهرت فيه جميع الحقائق الجلالية القهرية والجمالية 
اللطفية؛ وكمل به. وفيه سرّ الإطلاق والتقييد» والتعيّن واللاتعيّن» فكان أكمل كَوْنٍ 
وأجمعّه وأتمّهء وأفضل مظهره وأوسعه وأعمّه. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه _: «فالعالم شهادة والخليفة غيب» ولهذا احتجب 
السلطان ووّصّف الحق نفسّه بالحجب الظلمانية وهي الأجسام العنصرية الكثيفة 
والنورانية وهي الأرواح والعقول والنفوس وعالم الأمر والإبداع» والعالّمُ بين لطيف 
وكثيفء. فهو عين الحجاب على نفسه فلا يُدرِك الحقّ إدراكه نفسّه ولا يزال في 
حجاب لا يُرفع مع علمه بأنه متميز عن موجده بافتقاره ولكن لا حظ له في وجوب 
الوجود الذاتي الذي للحق» فلا يدركه أبداً. فلا يزال الحق من هذه الحقيقة غير معلوم 
علْمَ ذوقٍ وشهود؛ لأنّه لا قدم للحادث في ذلك». 
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قال العبد - أيّده الله به : خلق الله آدمّ على صورة الرحمن» كما نطق به 
الصادق الذي ما ينطق عن الهوى؛ لأنّ الخليفة على صورة مستخلفه فيما استُخلف فيه 
واستّيب» وإن لم يظهر بصورة مستخلفه فما هو بخليفة. 


ثم خلق الله العالّم على صورة آدمّ؛ لما ذكرنا أنّ العالم صورة تفصيل النشأة 
الإنسانية» والإنسان صورة جمعها الأحديةٌ؛ فهو غيب العالم؛ والعالم شهادته 
وظاهره؛ لكون الكثرة والتفرقة حجاباً ظاهراً» والجمعيةٍ الأحدية غيباً باطنا» فالإنسان 
روح العالم وقلبه وسرّه الباطنُ ولَيّهء ولهذا السرّ وُجد احتجاب السلاطين والخلائف 
ضَرْبَ مثالٍ للأمرء حتى يكون غيباً» كما أن اللبّ غيب في القشرء وذلك أليقُ بعرّة 
الخليفة وعظمته. كن نكا دان بع وضوي ال ا ان انا بالخججبء فقال 
يَكَِةِ -: «إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة»؛ فالاحتجاب بالحُجُب من 
مقتضيّات السلطنة والخلافة37 , 


ولمًا كان العالم بين لطيف وكثيف. جسم وروح» قد تعيّن الوجود الحق عامراً 
تعزالمهها وكتراتهها غير المجتاهية:. وكل من الغالمئن حجاب على الأتدن فتحكت 
اللطيفٌ بالكثيف» والكثيف باللطيف, واللطيف باللطيف والكثيف» فالعالم عين 
حجابه على نفسه. فلا يدرك الحقّ أبداً إل من وراء هذه الحجب الكثيفة واللطيفة ؛ 
وذلك لأنّه لا حظ له في الوجوب الذاتي؛ ولأنّه مفتقر في الوجود إلى من يتوهّم أنّه 
غيره» فلا يزال في حجاب الغيرية ما بين كثيفٍ نسمّيه جسماًء ولطيفٍ نسمّيه روحاً أو 
عقلاً أو نفْساً أو معنى» وهى فيما بينها أغيار؛ لوجود المغايرة بين التعيّنات الحقيقية 
والخصوصيات الذاتية» فلو شهد العالمُ العينَ - المحتجبة بحجب الغيرية عن أعين 
أعيان الأغيار ‏ أنّها بالحقيقة عين هذه الأغيار» لزال عن عينها الغَيْنُ والحجاتُ» ولكنّ 
العرّة والغيرة أوجبتا الغيريةً» 00 «# وِلْرُ يَمْنَهُمَ وَكَتَفْنَا ما يهم ين صر لَدجُواْ في 
طُعْيِيِهم يَمَمَهُونَ 402 [المؤمنون: نف 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: افما ججمع الله لآدمّ بين يديه إلا : تشريفاًء ولهذا 
قال لإبليس : #إما مَتَمَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا حَلقَتٌ ِيَدَةق4 [ص: 70] وما هو إلا عينُ جمعه بين 
الصورتين: صورة العالم وصورة الخلق» وهما يدا الحقٌّ . وإبليس جرء من العالم» لم 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ : «إن الله عزّ وجل دون سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة» وما يسمع من نفس شيئاً من حس تلك الحجب إلا زهقت» (حديث رقم 5807 [5/ 
)]1١‏ ورواه غيره. 
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تحصل له هذه الجمعيةٌ. ولهذا كان آدمُ خليفة» فإن لم يكن ظاهراً بصورة مَن استخلفه 
فيما استخلفه فيه. فما هو خليفةً» وإن لم يكن فيه جميع ما تطلبه الرّعايا التي 
استُخلف عليها ‏ لأنّ استنادها إليه. فلا بد أن يقوم بجميع ما تحتاج إليه - وإلآ فليس 

وذلك لأنَ الكمال في أحدية جمع الجمع» ثم الكمالاتٌ كلها إِنْما فيض من 
أحدية جمع هاتين اليدين المباركتين الإلهيتين» فوجب أن تكون الكمالات المنبعثة من 
اليدين مجتمعة فيه مع أضعافها؛ إذ الهيئة الجمعية الأحدية تعطي في الجامع أن يُظهر 
شه كل 'نتقيقة ابد معقائق اليدين بهيئة الجمع؛ ولهذا توجّهت المطالبة والمؤاخذة على 
إبليس الذي هو جزء من العالم في امتناعه عن سجود آدمَ ؛ لكون الواجب على كل 
قوّة من القوى الروحية والقوى الطبيعية جمعاً وفرادى» هو الإذعانَ والانقيادٌ والطاعة 
والدخولٌ تحت حكم صاحب الجمعية بين اليدين اللتين في قبضتهما عالّمٌ الأرواح 
اللطيفة وعالم الطبيعة الكثيفة. وإبليسٌ في إحداهماء ولكنّ حقيقة إبليس منافية لحقيقة 
آدمّ بالحقيقة والطبع؛ لأنْ حقيقة آدمّ ا صورةٌ ظاهريةٍ أحدية جمع الجمعيات الإلهية 
والجمعيات الكونية» وإنّما جمع الله له بين اليدين؟ لأنّ الإنسانية التي هي حقيقته 
تقتضي الاعتدال وكمالٌ الجمع بي بين التعين والإطلاق» والكثرة والوحدة» وعدم 
الانحصار في تعيّن جزئي» بخلاف حقيقة إبليسَ؛ فإنّها صورة الانحراف التعيّني 
الحجابي إلى الأنانية الجزوية المتقيدة بالاستعلاء والاستكبارء والظهور والعلوٌ عن 
حقيقة العين؛ إذ التعيّن يَكْمُّر العينَ ويحجبه ويعلو عليه. وهذه الحقيقة تقتضي التفرقة 
النارية المعتلية على باقي العناصر . 

فلما تباينت الحقيقتان» وقعت المضادّة والمحادّة والمعاداة في عالم الصورة 
بسبب المضادة الحقيقية في الحقيقة وبحسبهاء ولأنّ نشأة كل واحد منهما تُضادٌ نشأة 
الآخر في الجزء الأعظم؛ فإِنٌ الجزء الأعظم في نشأة الإنسان الما ثم الأرض» 
وهما يُعطيان بحقائقهما وصورهما وقواهما وروحانياتهما اللينَ والإذعانَ والطاعة 
والقبولٌ والانفياة والإيمان والئّبات والوقار وَالعّوَّدَةٌ والسكينة والخشوع والااستكانة 
والعبودية والتذثل والعلم والحلم والإناءة وما شاكل ذلك» والجزء الأعظعٌ في نشأة 
إبليسٌ والشياطين النازٌء وهي بحقيقتها وصورتها وروحانيتها تعطي الاستعداد 
والاستكبار والخفة والطيّْش والسفوف والكبر والخُيّلاء والتسلّط والجبروت والكفر 
والجحَود والحقد والحسد؛ لأنّْه صورة الانحراف العنصري التعيّني» كما قلنا: إِنَّ 
التعيّن يعلو على المتعيّن فيهء ويطغو ويكفره أي يستره وما له ثّبات؛ فإِنْ نور العين 
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المتعيّنة في حجابية كل تعيّنِ يُخرقه ويُحرقه» ومن حق التعيّن أن يلعنَ ويطردٌ وينفيّ 
ع رجه العين المتعيّنة في ذلك التعين؛ لكونه حجابا على مَن تعيّن به وفيه من وجه 
عقوا سوه فى وعد لكت :كين كان مكرود إن زرلة امون مرا تن بهد اهن 
الحقيقةً في الحجابء, ومن لم يشاهد إلا حجابيةَ التعيّن؛ حُجب به» والتعيّن حجاب 
عي نفلههء فلا يَرى العينَ المحتجبة به أبدأء كظهر المرآة لا يظهر فيه مثال صورة 
التي المنطبع في باطنه إلا أن يلعن حقيقةً الحجاب عن وجه المحتجب. ولهذا كل 
عد يدعي أنانيّة هو بها محجوب عن غيره وعن عينه وعينٍ الكل التي بها قيام الكل 
.هر قَدّمِ الكل وقد أشرنا إلى هذا السرّ في الغرّاء الرائية واللامية أيضاً بقولنا: شعر 
ا يَنْجبئك أشكال يشاكلها عمَّن يشكل فيهافَهْيَ أستار 
ركن به فَطِئاً في أيّ مظهره 6 بَذءٌ ففي الأمر أظهار وأسرار 
كنبحر بحر على ما كان في يِدَم | ثمّالحوادث أمواج وأنهار 
ومّن حُجب بالتعيّن؛. طلب الاستبدادً والتفرّد بتعيّنه الجزئي؛ إذ لا قَدَم له في 
الكسيّة والأحدية الجمعية الإلهية» ولَعْنَ الحضرة الإنسانية لإبليسٌ؟ إذ الجزئية التعيّنية 
حب على العين الكلية الأصلية» والتعيّنُ طارٍ ولا يكون إل من جهة غلبة جزء من 
حاء ظاهرية المتعيّن أو المعيّن» فافهم . 
فنْمَا جمع الله لآدَم بين الصورتين ‏ صورةٍ الحقّ وصورة الخلق ‏ فكان له مرتبة 
جع لجمع» فهي على صورة الله؛ ضرورةً كون الحقيقة الإلهية أحدية جمع الحقائق 
ال.جرية كلها المقتضيةٍ بالذات لجمع جميع الحقائق الكونية» وبهذه الجمعية صححت 
- الخلافة؛ كما نطقت الحقيقة على لسان بعض تراجم الحقائق» شعر 
تبلةالخلافةمنقلةً ‏ إليهئتجَوّرأذيالها 
ضحم كشن تمسلك إلآالهة ١‏ ولو يكن يتسصلم الاتينا 
د تحب زامموحا السك جيدكين  .‏ لسزتخراتيت لزنن الموالطيها 
فالإنسان حامل الأمانة التي هي الصورة الإلهية التي حُذي آدمٌُ عليهاء فإن لم 
غهر لخليفة بصورة المستخلف في الرّعاياء لم يطيعوه» وكان قاصراً عن درجة 
لحلافة. فلم يصلح لهاء وإذا لم يكن عنده جميع ما تطلبه الرعاياء لم يطيعوه ولم 
0 ذلك إلى الجميع جمعاً وفرادى ولم يكن خليفة» وإذ قد جمع الله لآدمّ بين 


سيك لميسوطتين يجميع الآلاء والنعماء التي ب يطلبها الكل واستوت الحقيقة الأحدية 
لحسعية والوجوبية الإلهية على عرش الحقيقة الأحدية الجمعية الإنسانية الكمالية» ظهر 
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بصورة الله تعالى» فأوصل نِعَمَ الله وآلاءه المخزونة في خزائنه عنده وفيه ‏ التي هي 
حضرات الأسماء وخزائن خزائنه التي هي حقائق القوابل والمظاهر ‏ إلى العالّم الأعلى 
الرئاني والعالم الأسفل الكياني» روحانيّتها وجسمانيّتهاء سماويّها وأزضيّهاء وظهرت 
جميع الحقائق الوجوبية والنسب الإلهية والربوبية في مظاهرها تماماء وظهرت أيضاً بها 
الحقائقُ الخلقية المظهرية في جميع مّرائيها ومراتبها ومناظرها ومّجاليها الروحانية 
والمثالية والطبيعية تماما ظهورا فرقانيا تفصيلياء وكان ظهورها في الخليقة ظهورا 
جمعياً أحدياً كمالياً ليس كظهور كل منها في كل من المظاهر؛ إذ ليس كل منها كل 
كل منها من كل وجهء فما في بحرّي الوجوب والإمكان حرفٌ ولا كلمةٌ إلا وهي في 
الإنسان الكامل الفاضل أفضل وأكملٌ منه» خارجاً عنه» مع حصول فضيلته الخصيصة 
به له» فافهم إن كنت تقهمُء والله الملهم والمعلم. 

فما أكملّ الإنسانَ لو عَرَف قدرّهء ومّلك أمرّهء وكمّل سرّهء ولم يتعدٌ طَوْرّه 
ولزم مركزية حقيقة الاعتدال» وتحمَّقَ بحقيقة الإطلاق في الجمع والكمال!. حَمَّمَنا الله 
وإيّاكم - معاشرٌ المستعذين الطالبين لهذه الحقيقة» والمسترشدين إلى هذه الطريقة - 
بفضله وطؤْله وقوّته وحَؤله. 

وأمًا استناد العوالم ‏ التي كُنَى عنها الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ بالرّعايا - إلى هذا 
الخليفة - وهي الخليقة -: فمن حيتُ إِنْ كل حقيقةٍ حقيقةٍ من حقائق ذات الخليفة 
ونشأته بزرخ ‏ من حيث أحدية جمعها ‏ بين حقيقةٍ ما من حقائق بحر الوجوب وبين 
حقيقةٍ مظهريةٍ لها من حقائق بحر الإمكان هي عرشهاء وتلك الحقيقةٌ الوجوبية مستوية 
عليهاء فلمًا ورد التجلى الكمالى الجمعى الإلهى على المظهر الكمالى الإنسانى» تلقّاه 
بحقيقة الأحدية اسيك الكمالية؛ رق د عدا التجلي في كل حقيقة 8 حقائق 
ذات الخليفة» ثم فاض نور التجلّى منها على ما يناسبها من العالّم» فما وصلتٍ الآلاءُ 
والنعماء الواردة بالتجلّي الرحماني على حقائق العالم إلا بعد تعيّنه في الإنسان الكامل 
بمَزيد صِبْعَةٍ لم تكن في التجلي قبل تعيّنه في مظهرية الإنسان الكامل. فحقائقٌ العوالم 
وأعيانها رَعايا للمَِك الحقيقي المالك لهم؛ وعلى الخليفة رعايةٌ رَعاياه على الوجه 
الأنسب والأليق والأفضل. وفيه تتفاضل الخلائف بعضهم على بعض» فاجهدٌ واشهذ 
واكشفء تشهذء والله الهادي . 

قال رضي الله عنه : «فما صحّت الخلافة إلا للإنسان الكامل فأنشأ صورته 
الظاهرةً من حقائق العالم وصورهء وأنشأ صورتّه الباطنة على صورته تعالى. ولذلك 
قال: «كنتثٌ سمعّه وبصره» ولم يقل: كنتُ عيته وأذنه» ففرّق بين الصورتين». 


فصّ حكمة إلهتّة في كلمة آدميّة 1 
© آبيان إيجاد الحق صورة ظاهر الإنسان] © 

قال العبد: أمَا إنشاء صورته الظاهرة من حقائق العالّم وصوره فمن حيتٌ إن 
ظاهرية الإنسان أحديةٌ جمع جميع الحقائق الكونية وصورهاء فما من ذرّة من ذرّات 
الوجود من العقل الأوّل إلى آخر نوع من أنواع الموجودات الكونية إلآ وفي.نسخة 
ظاهر الإنسان الكامل نظيرئُها ومندوحتهاء ونسبتُّها إليه كنسبة الأصل إلى الفرع» ونسبة 
حقائق ذات الإنسان وصورها إلى حقائق العالم وصورها نسبة الأصل إلى الفرع» ولقد 
ذكرنا نظائر حقائق العالم وصورها من الإنسان الكامل في الشرح الكبيرء وربما يحشو 
حَشْرٌ حواشي هذا المختصر شيء من ذلك». حتى يكون الكتاب كافياً وافياء والله 
الطوفق: والجة ود وال 
© [بيان إظهار صورة باطن الإنسان الكامل] © 

وأمّا إنشاء الله تعالى - صورةً باطن الإنسان على صورته تعالى فهو أن الإنسان 
الكامل حاوء جاممٌ لجميع الأسماء الإلهية الفعلية الوجوبية وجميع نِسَبٍ الربوبية؛ فإنْه 
- أعني الإنسانَ الكامل ‏ واجب الوجود بربّه؛ عرش لله بقلبه» فهو حق. واجب 
الوجودء حيّ» عالِم» قديرء مريدء متكلّم. سميعء بصير وهكذا جميع الأسماءء 
رلكن بالله على الوجه الأجمع الأكمل. 

وصورة الله التي خلق الله آدمّ عليها ‏ هي أحدية جمع جميع هذه الحقائق 
الربانية الإلهية على الإطلاق» لا غيرء فباطن الإنسان على صورة الله» وظاهره على 
صورة العالم وحقائقه؛ والظاهر مَجْلىَ ومرآة للباطن» والباطنُ متعيّن في الظاهر وبه 
بحسّبه كما عيّن رسول الله يَكيِةٍ - فيما أسنده إلى الله تعالى - أنّه قال: «كنت سَمْعَه 
ويصره2"”0 ولم بقل "هته او أخته فل قت كو سكوزة الظاهزة وسورعه الناظنةء 

يريد - رضي الله عنه ‏ في هذاء الحديتً» وإلا ففي غيره التعميمٌ والشمول على 
صورتَيْه الظاهرة والباطنة» ولا تظئنّ قولّنا: «صورته الظاهرة» جسمانيةً فقط فليس 
لمراد ذلك» بل خليقته من جسم وروح» وقوى وعقل؛ ومعانٍ وصفات وغيرها مما 
يصدق إطلاق الخليقة وما سوى الله عليه» فالهيئة الجمعية من جميع ما ذكرنا هي 
صورته الظاهرة» فبهذا كان الإنسان الكامل بظاهره صورةً العالم الأحديةً الجمعية» 


') رواه بلفظه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول» في بيان عدد الأبدال 
وصفاتهم» .]119/١1[‏ 
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وقيل: فيه العالّم الصغير» أي من حيث الصورة. والذي يتضمّن هذا الحديثٌ من 
الفرق بين الصورتين والتخصيص فهو أنْ السمع والبصر حقيقتان ملكوتيّتان وإلهيّتان 
للنفس أو للروح ‏ كيف شئتٌ ‏ وأمًا العين والأذن فهما آلتا إدراكِ المبصّرات 
والمسموعات بالنسبة إلى من إدراكه مقيّدٌ بالآلات ما دام كذلك» وأمًا سمع الحق 
وبصره اللذان تَسَمّى بهما فغير متويّف على الآلة والجارحة» فذكر في هذا الحديث 
الأليقُ بجنابه تعالى لأهل العموم بلسانهمء وإلآ فإِنَ الإدراكاتٍ بالآلات والجوارح 
كلّهاء وقد يسري النور في باطن المحقّق المتحمّق بهذا المقام إلى ظاهره وأعضائه 
وجوارحهء كما جاء في اليد والرجل واللسان والقَدّم والطريق» والله وليّ التوفيق. 

قال رضي الله عنه : «وهكذا هو في كل موجود في العالم بقادر ما تطلبه 
حقيقةٌ ذلك الموجودء ولكن ليس لأحد مجموعٌ ما للخليفة؛ فما فاز إلا بالمجموع». 

يعني - رضي الله عنه -: أن الحق متعيّن في كل جزءٍ جزءٍ من العالم بحسب 
خصوصيته لا غيرٌء فاشترك الكل في مطلق المظهرية» وافترقثُ في الخصوصيات» 
ففاز الإنسان بخصوص الجمع بين جميع الخصوصيات المظهرية» ففاز بظاهره بالاسم 
«الظاهر» من جميع الوجوه؛ وبباطنه بالاسم «الباطن» كذلك» وكان الجامعٌ ‏ لأحديّة 
جِمْعِها ‏ على الوجه الأجمع الأحسن. 

قال رضى الله عنه -: «ولولا سَرَّيان الحق فى الموجودات بالصورةء ما كان 
للعالّم وجودء كما أنه لولا تلك الحقائق المعقولة الكلّية المذكورة؛ ما ظهر حكمها 
في الموجودات العينية. ومن هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم إلى الحق في 
وجوده) . 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: قد أعلمناك فيما تقدّم أنَ الله خلق آدمّ على صورته 
وعلى صورة الإنسان العالم» وأنْ الصورة التي خلق آدمّ عليها صورةٌ معقولية أحدية 
جمع جميع الأسماءء وأنّ العالم بجميع أجزائه ‏ جمعاً وفرادى ‏ مظاهرٌ الأسماءء 
التفصيليّة :. وأثه الضورة الإنسائية الفرقانية؛: وأنّ:صورة الإتسات الكلى على صورة 
العالم أو حقائقه تماماء وأنْ صورة باطنه صورة الله. ْ 


كذكز حك مره لاصولا واعلم أنه جا طن موتعوة اسن المؤجودات: ولا لوي 
من الأشياء إلأ وهو مظهر ومرآة ومحلّ ظهورٍ للوجود الحق الظاهرٍ فيها والساري 
بأحدية جمع الصور الإلهية في الكل؛ إذ النمّس الرحماني يقتضي النور الوجودي 
الإلهي الفائض على المظاهر الكيانية بالصورة الربانية الأحدية الجمعية» ولكن ظهورها 
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في كل مَجلىَ وتعيّنها في كل مظهر إِنْما يكون بحسب القابل لا بحسب الصورة 
كظهور النور الكبير فى المرآة الصغيرة» فإنّه صغير ومتشكل بشكلهاء وكان المراد 
نأوّل الأولى القع الإلبئ الأعلى الأجلى من الإيجاد هو التجليّ الإلهيّ بصورته 
ني أحدية جمع النمّس الساري في حقائق العالم» ولولا هذا السريان النوري الوجودي 
نصورة المقدّسة الأحدية الجمعية الإلهية فى حقائق هذا المَجَلى المشهودٍ الموجود. 
ما جد موجودء ولا شهودٌ مشهودء فافتقار العالّم إلى الموجد من أهل هذه الحقيقة» 
حتى يحصل له شرف المظهرية لصورته تعالى؛ فإنّ المخلوق على الصورة التي هي 
مخلوقة على الصورة الإلهية يكون على الصورة الإلهية يكون على الصورة. 
قال رضي الله عنه -: شعر: 
«نالكلٌ مفتقر ما الكل مستغن 2 هذاهوالحق قد قلناهلا تكني 
فإ كيرت قمحالا انسفائبه فقدعلمتَ الذي من قولنا نعني 
نالكلّ بالكل مربوط فليس له عنهانفصالٌ خذواما قُلْبّه عني) 
قال العبد ‏ أيّده الله به -: اعلم: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ بجميع نِسّبه الذاتية 
مرجب لوجود العوالم والمظاهرء ومستلزم لمتعلقات حقائقه الوجوبية؛ ودقائق سائر 
أسماء الربوبية» وتلك المتعلّقاتُ هي حقائق المخلوقية والمربوبية» فهي واجبة الوجود 
شاب الراحن الر سوق الداع لياه بوكر لل عله السمائق الي أكوان عالم 
لإمكان؛ لما ظهرت الصورة الإلهية المقدّسة الأحدية الجمعية الذاتية» فشمل الافتقار 
سب الربوبية وحقائقٌ المربوبية» بَْدَ أن افتقار العوالم إلى الحق في التحقيق بالحقيقة 
ع نوجود على التعيين»؛ وليس كذلك افتقارُ النسب الأسمائية؛ فإنْ الوجود هو المسمّى 
جميع الأسماءء المتعيِّنُ بجميع النسبء. فما بها افتقار في الوجود والتحقيق إلى 
عالم» ولكن في ظهور الآثار والأحكام لا غيرٌء ومع ذلك فلا افتقار بها إلى عالم 
معيّن أو مظهر شخصي مبيّنء بل يوجب بالذات لها مظاهرٌ لا على التعيين إلى أبد 
أبدينء كنا بجو يي ذاته المقدّسة من الأزل دهرّ الداهرين. فافهم. 
واعلم: أن فلك الوجود الحقٌّ محيط بالموجودات العينية والغيبية» وهويّتّه 
محيطة وأوَّلَ تعيّنه الذاتي بفلك الإلهية؛ وهي محيطة بأفلاك الأسماء الإلهية» ثم 
قلاكُ الأسماء محيطات بحقائق مظاهرها الكيانية»؛ وهي أجناس العوالم وأنواعها 
.أصنافها وأشخاصهاء ودائرة فلك الهوية الكبرى ‏ الذي للوجود الحق ‏ فلك محيط 
جميع الأفلاك. وجميعُها منحصر في أربعة أفلاك: 
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فلكِ اللاتعيّن والإطلاقٍ الوجودي العينى الحقيقى؛ وفلك التعين الأوّل الأحدي 
الجمعي الأكبر. وهو من الوجود الحق كالقلب من الإنسان» وهذا الفلك محيط 
بفلكين عظيمين كلَيِين محيطين بسائر الأفلاك التفصيلية الآتيى حديئُها في مواضعٌ» 
مواقِعُها فلك الإلهية المحيطة ‏ بجميع نسبها وأسمائها ‏ بالفلك الكوني المظهري من 
المعلول الأوّل إلى آخر صورة توجّد من آخر نوع وُجد. 

ثم اعلم: أن فلك كل حقيقة من نُقَطٍ محيطٍ فلك الإلهية - وهي عبارة عن يِسَب 
الربوبية والحقائق الوجوبية ‏ إِنْما يتم بفلك متعلّقها من العالم» فكل فلك من أفلاك 
حضرات الأسماء مقسوم بقوسين كلَيِين متساويين مساويين مجموعٌهما من محيط 
الفلك الدائرء فالقوس الأعلى لنسب حقيقة فلك الاسم «الله» ونسيّها ولوازمها نُقَط 
محيطٍ دائرةٍ متعلّقَةٍ الحبائل؛ منّصلةٍ الرقائق والجداول بنقط محيط القوس الآخّر 
الخصيص بمرتبة الكون المظهريء والمجموع فلك كاملُ» فأفلاك الإلهية ونقطً 
محيطها مربوطة بأفلاك العوالم ونقطٍ محيطهاء فالكلٌ مفتقرء ما الكل مستغن» وهذا 
معنى قول الكامل : 

«فالكل بالكل مربوطء. فليس له عنه انفصالٌ خذوا ما قله عتي) 

وأنّى الانفصالُ والافتراقٌ والحقيقةٌ الكلية مقتضية للاتّصال والاتّفاق والائتلاف 
والاعتناق؟ طاوِكُلَّ نل الْرْستَهُ طَرُمُ في عَتْقَد» [الإسرّاء: 1]. فإذا قامت قيامة 
التفصيل» وتمّت مقامات التوصيل والتحصيل» وبُعْئِرت قبور النشور» وبُسطت أرض 
الحشر والنشورء فيومٌ القيامة يلقاه كتاباً منشوراء سنذكر ما يبقى من تتمّة هذا السرّ في 
الموضع الأليق بهء إن شاء الله تعالى. 

وأمَا قوله: 

«فإن ذكرتٌ غنيّا لا افتقاريه فقد عرفت الذي من قولنا نعني» 

فإنه - رضي الله عنه ‏ يشير إلى الغِنئ الذاتى الحقيقى الأحديء» القاهر أعيانَ 
الأغيار» والميسة كثرةً التُظراء والتُظار «كان الله ولا شيء 55 #هو كه 
لَه ألصَمَدُ © لمْ يذ» لم يوجب من حيث ذاته الغنيّة معنى الإنتاج والإيجاد: 
ولا يقتضي الإظهارٌ والإشهاد؛ لأنه بالذات كامل أبدَ الآباد #وَلَمَ يُولد» لم يُنتَح من 
أصل مقدماتٍ مُنتجة #وَرٌ ين لم4 [الإخلاص: ١‏ - :] لا يكون للهوية الكبرى 
المحيطة بالكل مِثْلْ ولا كفؤ من أحد معيّن» فافهم. 
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قال رضي الله عنه -: «فقد علمتَ حكمة نشأة جسد آدم أعني صورته الظاهرة» 
التي هي أحدية جمع جميع الحقائق المظهرية الخلقية روحانيّتها العقلية والنفسيّة» 
وجسمانيّتها الطبيعية افر والمثالية والبرزخية والحشرية «وقد علمتٌ نشأة روحانتة 
آدمّء أعني صورته الباطنة: فهو الحق الخلق» أي باطنه حق» وظاهره خلق. «وقد 
علمت نشأة رتبته وهي المجموع الذي به استحقٌ الخلافة. فآدمٌ 0 اده التي 
لق منها هذا النوعَ الإنساني» وهو قوله: #يَأيها ألَاسٌ أتَنوأْ رأ الى حَلفَوْ ين ننس 
دق وَكلَقَّ ينها رَوْجَهَا وَيثّ هما رجالا ثرا وَض4 [النّساء: .24]١‏ 

قال العبد: اعلم: أن أبانا عله صورئه ظاهريةٌ أحدية جمع جميع الجمعيات» 
وهو أوّل الختوم في المرتبة الظاهرة» به خَْنّم صورٌ الأنواع الوجودية» وهو بمثابة 
البشرة من وجه الصورة الإلهية» ولهذا كان أبا البشرء وجميعٌ الصور البشرية بهذه 
المثابة من صورة اللاهوت. 

ولمًا كان يِه - صورةً ظاهرية أحدية جمع جميع الجمعيات الإلهية والكونية 
المنبعثة من جمعية التعين الأوّل الحقيقيةٍ والطبيعية الكلية والنفْسية العٌمائية» فهو - يِل 
أوّل صورة أحدية جمع الجميع بين الحقائق الوجوبية بالفعل والتأثير وبين الحقائق 
الكونية بالانفعال والتأئّره وذلك في أوّل النشأة الأحدية الجمعية. 


وإنّما كان نفساً واحدة؛ لأنَ الواحد أصل العدد ومنشؤه؛ ولعدم صدور غير 
الواحد عن الواحد. 


ولمًا كان المراد من خلق آدمّ وجود الخليفة على الوجه الأكمل الأجمع بين 
المجموع والمفصّل» أخرج الله من هذا الأصل بعدد ذرّيَته وعددٍ ما يحويه النفس 
الواحدة الكلية الإلهية» صورةً أحدية جمع جميع الحقائق الانفعالية القابلة صورٌ 
الجمعيات الكمالية ‏ وسمّاها «حوّاءً» من الجواية وهي الجمع ‏ على صورة آدمّ من 
الطينة الطبيعيّة التي لها الجانبُ الأيسرء كن عن هذه الحقيقة بأنّها لقت من ضلع 
أعوجَ ؛ لأنَ الطبيعة من حقيقتها الاعوجاجٌ إلى الظهور والتعيّن» فأظهر الله من هذين 
الأبوين صورٌ كليات صور أحديات جمعيات جميع الحقائق الجمعية المظهرية 
الإنسانية» فكانت حوَءٌ تَتتِجج للأب ولدين في كل بطن بمقتضى الأصل الذي كان في 
بطنه صورٌ الحقائق الفعلية والانفعالية معاً وهو حقيقة الحقائق والتعيّنُ الأوّلء فافهم إن 
شاء الله تعالى. 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «لمًا أطلعني الله - تعالى - في سرّي على ما أودع 
في هذا الوالد الأكبرء جعلتُ في هذا الكتاب ما حدّ لي منهء لا ما وقفثُ عليه؛ فإنّ 
ذلك لا يسّعه كتاب» ولا العالّمُ الموجود الآن؛. 

قال العبد: فكما أطلع الله هذا الوالدٌ الأكبر ‏ من كونه أحديةً جمع ظاهرية 
الصورة الجمعية الأحدية الإنسانية الكمالية الإلهية - على ما أودع فيه من أسرار 
مظهريّات الأولادء كذلك أطلع وأشهد خانم الولاية ‏ الخاصّة المحمدية» الجامعٌ 
لجميع الكمالات الأحدية الجمعية الإنسانية» والجامعٌ لجميع الجمعيات ‏ جميعٌ ما 
أودع في الوالد الأكبر ع من صور أحديات جمع الجمعيات الكمالية من بين جميع 
الكمالات النبوية . 

ما أمر ‏ رضي الله عنه ‏ بإظهار حقائق كل ذلك» ولكن بإظهار ما حذه له , 
رسول الله كَل - خاتمٌ نبوّة التشريع»؛ وصورةٌ جمع جميع التفاصيل النبوية والرسالتية 
ونِسَب الربوبية وحقائق الأسماء الوجوبية المتعلّقة بالوضيع والرفيع» والله يقول الحقٌّ 
وهو المجيب البصير السميع . 

قوله ‏ رضي الله عنه -: «لا يسعه كتاب» ولا العالم الموجود الآنَّ؛ إشارة إلى 
أن العالّم أحكمُ كتاب يُعَوّل إليه وعليه» كتبه الله بقلمه الأعلى. وفسّره في لوحه 
المحفوظ الأجلى»: وحروفه الحقائقٌ الذاتية والوصفية والفعلية والحقيّة والخلقية الربانية 
والكيانية» وهو أي العالم الموجود الآن ‏ كتاب مبيّن جميع الخفيّات والجليات من 
الكمالات؛ وهو وإن حصل على كمالات لا تتناهى فليس إلا كتاباً واحداء ولكنّ الله 
له كتب كثيرة تُمئّلها الحقيقةٌ الروحية العلمية الإنسانية الكمالية أبدَ الآبدين» ولن يَزال 
خلاقاً موجداً دهرٌ الداهرين» وصلَى الله على محمد خاتم النبيّين» وعلى ورثته الكمّل 
المقربين. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «فممًا شهدثه ‏ ممًا تُودِعه في هذا الكتاب كما 
حذه لي رسول الله يَكِهِ - [1] حكمةٌ إلهية في كلمة آدمية وهو هذا الباب». 

قال العبة:'عذة الحكلمة مخصوطة بحضيرة الألوهية وإن كانت العقم كلها 
إلهيّة؛ ولكن بين آدمَ ظي وبين الله - تعالى ‏ نَسَبٌ جامعء وَنِسَبٌ تعريفك بها لك 
نافع ؛ وذلك أن الإلهية ‏ كما مرّ ‏ أحدية جمع جميع الحقائق الوجوبية» وآدم أحديةٌ 
جمع جميع الصور البشرية الإنسانية. 


فص حكمة إلهيّة في كلمة آدميّة 


2 ى, الله عنه : «فقوله: «أنَفواْ ريك [النّساء: ]١‏ اجعلوا ما ظهر 
؛: ؛#2ع:ء واجعلوا ما بَطن منكم ‏ وهو ركم - وقاية لكم؛ فإِنْ الأمر ذم 
د:ي: و قايته في الم واجعلوه وقايتكم في الحمد [تكونوا أدبا عالمين]» . 


! كان ظاهرية آدمّ من مجموع العالم الكياني» والعالّمُ من حجابيته 
اام اللخصيصة بالمقام الإمكاني» فالأفعال والأخلاق والأحكام 
إن إن فاتك فتيحة يسدق علديا المدمة إن عرفا أو عفد أو 
ا#أليو, أن ينسبها إلى نفسه أدباً وتحقيقاً» ناظراً في ذلك نظراً دقيقاً؛ 
' ٠ف‏ غير محمضٌ» وهو الواحد لا غيرٌ؛ فإنّه بالنسبة إلى مَن وُجد به 
, :2:14 ب القبائح راجعة إلى الكيان من حضرة الإمكان» والعدمٌ ‏ الذي 
00١ 04‏ بالنسبة إليه أولى» وما كان فيها ‏ من الكمال والفضائل 
اغ.اف إلى الحق؛ لأنّها في الحقيقة راجعة إلى الوجود الحق» 
14 +عل نفسه وقاية للحق في إضافته المَذامٌ إلى نفسه كما قال: 

: ف الله وما سك ين سير فْن نيك [النّساء: 1/4]. 


5 “دق وقاية لمفسيه في إضافة المحامد إليه وني المذام عنه من وجهين 
وأراءيي؛ وإليه ير جع عواقب الثناء» وهذا مقتضى التحقيق الأتم 
بالأذب؛ الكامل الأهمٌ. ولمثل ذلك فليعمل العاملون. 


ايل عانه -: الم الله أطلعه على ما أودع فيه. وجعل ذلك في 
ع اإراعدة فيها العالَم والقبضة الأخرى فيها آدمْ وبنوه» وبين مراتبهم 


أ.:. الل تعالى به : اعلم: أن الكمّل من الصورة الأحدية الجمعية 
وم أ يريهم الله وبشهدهم صوز تفاصيل ما أردع فيهم تشريفا لهم 
ألو بحقائقه الغي أودعها فيهم وتوصيلاً؛ وكذلك أشهد آدم لها 

ع أ الوأبائية مي عقامي اليجممع والفرق المشار إليهءا بالآفاق 

ب يم العالم في القبهة الواحدة ‏ وهي اليار عرفا اصطلاهيًا ‏ 
و 5 قا وعي اليميى كذلك؛ وكانا يدي رم 


كع 


ا فعا قف 


فص حكمة إلهيّة فى كلمة آدمية يفل 


صورة الإنسان» وهي متحقّقة في جميع الختوم الكُمّل ‏ كما ستعلم ذلك في شرح 
الحكمة الشيثية» إن شاء الله تعالى ‏ والذي يختص بآدمَ من الجمعية الإنسانية الإلهية 
الكمالية هو ظاهريّتها الظاهرةٌ لا غيرٌء فهو أبو البشرء مؤمنهم وكافرهم؛ موحٌدهم 
ومشركهمء أنبيائهم وأوليائهم وكذلك الإلهيةٌ ظاهريةٌ المرتبة الأحدية الجمعية الربانية؛ 
بخلاف الألوهية التي هي باطنهاء والألوهةٍ التى هي معقولية المرتبة لا غير. 

والجكم المُنْزّلة على آدمَ ا الواقعةٌ في صورة حاله ‏ من دخوله الجنةٌ» ونعيم 
الحقٌ له ولزروجه فيها أوَلاَ ثم هبوطه إل الأرض» وتشهير انسبناٍ إلى العصيان الظاهر 
ظاهرأء وإلى الغواية المذكورة» وغير ذلك كنا أخلانة مقي ظاهرة على الوجه 
الكمالي الإجمالي؛ وفيه مَتْرَع للبسط فيه مجال» وفيه أسرار وجكم كثيرة لا نذكرها 
في هذا الاختصارء لكونها من الأسرار العالية التي لم يأمر رسول الله يَكهِ - خاتمَ 
الولاية الخاصّة المحمدية بكتابتها في هذا الكتاب؛ ولكون أكثر الأفهام تَنْبو عنها؛ 
لعلو مرتيتها ومجدهاء ولكن ستكشف هذه الأسرار في كتب توضّع لذلك في وقته» 
وفيما ذكرنا تنبيه وتلويح وتشويق » والله ولي التأييد والتوفيق. 

قال رضي الله عنه -: [؟] ١ثم‏ حكمةٌ نَفثئِية في كلمة شيئية». 


قال العبد: اعلم: أن الترتيب الواقع في هذا الفهرست. إِنّما هو ترتيب رتبي 
عيني » وتأخر وتقدم وجودي عيني بين هذه الحكم بموجب المناسية الرتبية . 

وفص كل حكمة إِنّما هو قلب ذلك النبيَ الكامل الذي أسندث تلك الحكمة إلى 
كلمتها الخصيصة بهاء والجكم نقوش العلوم الخاصّة بالأحكام التي أمر النبي أله 
بهاء وظهرت فيهم على الوجه الذي تقتضي تلك الحضرةٌء ولكن ذكرها هاهنا من 
حيثٌ الحضرة الأحدية الجمعية الكمالية الخصيصة بالمرتبة الختميّة المحمدية فى كل 
حضرة » فافهم . 
إرسالاً رحٌوء والنفث مخصوص بأهل علم الروحانية والنيرنج والعزائم والرُقق شرعيّها 
وحكمتيّهاء وهو بت الروحانية وبسطها في النفس على ما ينطوي عليه الباطن من 
العزائم. قال النبي - يك -: «إِنَ روح القدس نَمَّتْ في رُوعي أن نفساً لن تموت» 
حتى اتستكمل: وزقهاة”؟ , 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


1 فص حكمة إلهّة في كلمة آدمتّة 

ولقا ادف الجكية الحيدة الأحان لماه الخد سر الف قل 
كملت بآدمّء وتليه في المرتبة مرتبةٌ الفيض الجؤدي والوّهب الجُّودي بالنمّس 
الرحمانى» وهذه المرتبة الوهبية مخصوصة بالكلمة الشِيثية» فإنّه أوّل إنسان نزلت عليه 
العلومٌ الوهبية الدينية» فنزلت عليه علومٌ الروحانيات» والملائكةٌ الخصيصةٌ بالتسخير 
والتصريف والتصرّف فى الأكوان بالأسماء والحروف والكلمات والآيات وما شاكل 
ذلك» فلهذه المناسبة الأصلية» ذكر ‏ رضى الله عنه ‏ حكمة النفث بعد الحكمة 
الإلهية»؛ وأضافها إلى شِيثِ د كما أضاف الحكمة الأولى إلى آدمَّ. 

واشِيثٌ في اللغة العبرانية هو الهبة» وكان أُوَلَ مَن وهبه الله آدمّ بعد تفجعه 
على فَقْد هابيل» فعوّض الله له عن هابيلَ شِيثاً. وسيرد في داخل الفصٌ تتمّةٌ البحث. 

قال رضي الله عنه -: ["] ثم حكمةٌ سبُوحية في كلمة نوحية». 

قال العبد ‏ أيّده الله به : أمَا وجه إضافة هذه الحكمة إلى الحضرة السبوحية 
فهو أنَ الغالب على الدعوة النوحية التنزيهٌ والتقديس على ما سيجيء في شرح المتن؛ 
وأولئ تعيّن من المراتب الأسمائية بعد تعيّن المرتبة الإلهية هي مراتب أسماء التنزيه 
والإطلاق والتقديس» ثم تتعين النسب الثبوتية» وبعد تعين مرتبة الفيض والتفثء إِنْما 
وُجد أوَلاً عالمُ الأرواح والعقول والمجرّدات التي لها من معرفة الحق قسم التنزيه 
والتسبيح والتقديس» ولهذا كان الحكمة الثالثة؛ فالأوّل حُكم الجمع» والثاني مرتبة 

ولأنّ الغالب على أ نوح :8 الأمور الظاهرة وعبادةً أنواع الأصنام» وجب أن 
تكون من الله دعوةٌ نبيّهم إلى التنزيه والتطهير عن التحديد والتجسيم تعليماً أن ما 
يعبدون لا يصلح للعبادة» ولهذا نزلت هذه الحكمة على نوح» وقلبُه :8ه محل نقش 
هذه الحكمة» فهذا ما أردنا من تفسير قوله: «فصٌّ حكمة سبّوحية فى كلمة نوحية». 

قال رضي الله عنه -: [4] «ثم حكمةٌ قدّوسيّة في كلمة إدريسية». 

افج #رأن #السوي مهنا ريف تسد العق ب تقال ب" والقتاة عليه بالأموق 
السلبية ونفي النقائص عن الجناب الإلهي» وتنزيهة عن التشبيه والتحديد والتقييد. 
وكذلك «التقديس» هو التنزيه عن النقائص وعن صلاجيّة قبول جناب الله - تعالى - 
ذلك وإمكانه فيه؛ فإنّ ذلك مستحيل إضافته إلى جنابه تعالى؛ لكونه غنيًًا عن 
العالمين؛ ولكون جنابه ‏ تعالى ‏ أحديةٌ جمع الكمالات الإحاطية وجوداً ومرتبة. 


سد حكمة إلهتّة فى كلمة آدمية /ا١‏ 


والفرق بين التنزيه النوحي والإدريسي أن دعوة نوح 8 وذوقه تنزيه عقلي» 
نزي إدريسٌ ل عقلي ونفسي؛ فإنْ إدريس يذ ارتاض حتى غلبت روحانيئُه على 
حك وعراجة وتزركق» :كاك كير الانسلاخ والمعراجء وخالّط الملائكةً والأرواح» 
.عشرهم وخرج عن صنف البشر ست عشْرَةٌ سنةٌ» لم يََمْ ولم يأكل حتى بقي عقلاً 
محرّد. وعُرج به إلى السماء الرابعة» بخلاف نوح 2 لأنه كان قائماً بحظ النفس 
. وحء وتزوّج وؤلد لهء وهو الأب الثاني» فتنزيه إدريسٌ أبلعٌ وأتمٌ» فإنْه نز الحقّ 
س حيث تعيّنه في عيئه عن أوساخ الطبيعة والجسمانية» وبقي في نفسه عقلا مجرّداء 
_ستعت عنه شهوتهء كما يرد عليك» فافهم . 

قال رضي الله عنه -: [5] «ثم حكمةٌ مُهَيِمَئيَة في كلمة إبراهيمية». 

قال العبد: هي شدّة العشق وغلبةٌ الهّيَمانء وهو عدم الانحياز إلى غرض 
معدن ء بل إلى المحبوب فى أيّ جهة كان لا على التعيين» وهذه المرتبة تحقَّقَتُ أَوَلا 
ني الأرواح العالية القيكيت تجلى لهم الحقٌ في جلال جماله؛ فهاموا فيهء وغابوا 
عن أنفسهم فلا يعرفونها ولا غيرٌ الحق» وغَلبٍ على خليقتهم حقيقةٌ التجلي» 
دستغرقهم واستهلكهم وملكهمء وتحقّق ذلك فيمن تحمّق من كَل الأنبياء - إيراهِيمٌ 
نتن لأنه كان خليلَ الرحمن. والخليلٌ هو المحبّ الحبيب الذي يتختّل في خلال 
.بح المحِبٌ والمحبّ في الحبيب» كما قال: تخلَّلتَ مسلكٌ الروح مئي. ولهذا سمي 
حَنْيل خليلاء والخليل غَهةْ غلبته محبَّهُ الحق» حتى تبرّأ عن أبيه في الحق وعن 
ترمه. ودَبّح ابنه في سبيل الله» وخرج عن جميع ما له مع الكثرة المشهورة - لله؛ 
ما قيل عنه: إِنَ ملائكة الله تعالى ‏ قالوا: لا بد مع هذا الخير والبركة والنعمة 
ر نمال والوّجاهة والنبوّة والمُلك والكتاب ‏ الذي أعطى الله إبراهيمَ ‏ أن يُحبّهء وليس 
ننث بجنب هذه العطايا كثيراًء فقال الحق لهؤلاء الملائكة: جرّبوه» فتجَسَّدوا له في 
صور البشرء وذكروا الله له بالتنزيه» فقالوا: سبّوح قدوس رب الملائكة والروح» فلمًا 
ممع إبراهيم لةُ هذه الكلماتٍ» أخذه الوجدٌ والهَيّمان في الله تعالى» واستدعى منهم 
- يُعيدوا عليه الكلمات» فطليوا من ماله أجَراءَ على إعادة الكلمات» فأعطى ثلتّ 
دلهء فذكروا الذكرٌء فاستعاده منهم كَرَةٌ ار وأعطاهم الثلتٌ الثانيّ» فسبّحوا له 
ثَ بالمذكور من الذكرء فطاب وقت إبراهيمٌ وازداد هَيّمانُه فاستعاد الكلماتٍ منهم. 
عطاهم الثلتٌ الباقيّ»ء فأعادوا له فلمًا تم امتحانهم لهء ذكروا أَنّهم ملائكة الله 
شيذا نُسبت هذه الحكمة إلى إبراهيم 282 . 

قال رضي الله عنه -: [5] «ثم حكمة حقيّة في كلمة إسحاقية». 


فل فص حكمة إلهيّة فى كلمة آدمية 


اعلم: أن عالم المثال المقيّدَ ‏ وهو عالم الخال إذا شُوهدثُ فيه صورة» 
وتجسّد له المعنى أو الروحٌ في صورة مثالية أو خيالية» ثم إذا رجع إلى الحسّ» 
وحصي اللا على ره المشهود» فقذ.جعلة الله حقّاء أي اللورضمة نراق 

في الوجود العيني حسّاء فإِنَ الخيال لا حقيقة له ولا نّبات» كما قال يوسفٌ فز : 
مدا تأوفل دق ين 5 كز كا ره ارم .]٠0‏ 

وكان هذا حال إبراهيم ع في مبدئه» فكان لا يرى رؤياً إلآ وَجد مصداقّها في 
الحسّ» ورأى حقيقتها عيناء فكان 8 لا يؤرّل رؤياه. وهو نوع من الكشف 
الصوري . 

وسرٌ ذلك أن الوارد إذا نزل من الخارج على القلب» ثم انعكس من القلب إلى 
الدماغ» فصوّرته القَوَّةٌ المصوّرة في المتخيّلة وجسّدنّه.» خرج على صورة الواقع؛ لأنَ 
عكس العكس مطابق للصورة الأصلية» فيشاهد صاحب الكشف المذكور شاهدٌ الوارد 
مطابقاً للصورة الأصلية على قا اراد في غالم المثال. 

وقد شاهدثُ هذا من أبي ‏ رحمه الله في صِعَري كثيراً؛ فكان ‏ رحمه الله - 
يرى رؤياً ويحكيها لي» ثم يقع في الحسّ على ما رأى. فيتعجّب ويْسَرٌ بذلك. وكان 
مُشِامَدُ إبراهيمٌ 8 على هذاء وقد يعود بذلك؛. ثم لما نقله الله إلى ما هو أعلى» 
وتحقّق برتبة الكمال» فصار قلبه محل الاستواء الإلهي وينبوع تنوّع التجليات ومُنبِعَتٌ 
أنوار الواردات الخارجة إلى الكون» فانبعث الوارد ‏ بمعنى القربان ‏ من قلبه إلى القَوّة 
المتخيّلة» فصوّرت له المصوّرةٌ ذلك القربانَ - وهو الكَبْش - على صورة إسماعيلٌ؛ 
لكونه صورة السرّ الذي أوجب عليه القربانٌ» فلمًا استيقظ لم يفسّر رؤياه بموجب 
مقتضى عالم الخيال» بل جرى على سيرته الأولى على ما اعتاده. وكان مشهد 
إسماعيلّ ا أيضاً من هذا المشرب. فلمًا قال له: «يَبَ إن أرن فى ألْمَنَاِ 
مك4 [الصّافات: ؟١٠]‏ أي لله قرباناًء فلم يَزل إسماعيلٌ عن معهود المشهودء 
واستصحب الحالء فقال: يتات ْمَل ما يومد 4 [الصّافات: .. فصرّح أن الوحي 
إلك كان جية1 الظريق- ولية تالبد: امكل عتم لمكي اليه إلى العامة ال 
وسنذكر في داخل شرح المتن سر الحقيقة. 

قال - رضي الله عنه : [/9] ان سك كااي كلم إنواعلة. 

إثما أسندثٌُ هذه الحكمة إلى الاسم «العليَ»؛ لما :كت ماي عييا بقوله: 

وَجَمَلنَا لهم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَاك [مريّم: ]2٠‏ ولأنّه كان صادقاً في الوعدء وذلك دليل 
على علو الهمّة في القول والفعل» كما سنذكر. 


أي 


-_ 


سر حكمة إلهتّة فى كلمة آدمتة يذل 


قال رضي الله عنه - : [4] «ثم حكمةٌ رُوحية في كلمة يعقوبية». 
وحكمةٌ إضافة هذه الحكمة إلى الروحية؛ لأنْ الغالب على ذوق يعقوب :82 
يه الأنفاس والأرواح ؛ حتى ظهر في وصاياه وإخباراته» مثل قوله: #إِقّ لَأجِدُ 
سد بوْسْف لوْلا أن تعيدُونْ4 [يُوسُّف: 44] ووضئ بّنيه فقال: وَل نتسوأ ين نع 
لله إِّمُ لا يَأْعَسُ ين روج أله إلا ألَْومْ الْكَفرنَ4 [يُوسُف: “87] وذوق أهل الأنفاس 
عا لمثال» قد جعل الله لهم التجلي والعلمَّ في الشمّ» قال رسول الله يك -: «إنِي 
تأجد نمس الرحمن من قبل اليمن"'' قيل: إِنْه #. كئئ بذلك عن الإبصار وهم 
عور القوى الروحانية التي نضرتهم على صور القوى الطبيعية» واليّمَنُ أيضاأ من 
يمينء. وهو إشارة إلى الروحية وعالم القدس. 
قال رضي الله عنه -: [4] «ثم حكمةٌ نورية في كلمة يوسفية». 
ا الله عنه ‏ حكمة النور إلى الكلمة اليوسفية؛ لظهور السلطنة 
ررية العلمية المتعلقة بكشف الصور الخَّيالية والمثالية - وهو علم التعبير على الوجه 
كل - في ايويتف فكان يُشهد الحنّ عند وقوع تعبيره) كما قال: د جَعَلهًا 
0 زر شك ف: ]٠٠١‏ فأشار إلى حقيقة ما رأى». رأضتافت إن ره ادي أعطاد هذا 
كشف والشهودٌ. 
قال رضي الله عنه _: ]٠[‏ «ثم حكمةٌ أحدية في كلمة هودية». 
وجه نسبة هذه الحكمة إلى هود ل هو أنْ غلك لبه كور أحدية الكثرة» 
ضاف لذلك إلى ربّه أحدية الطريق بقوله: «#إِنَّ وَقِ عل صَرَْلٍ مُسْتَقِم» [مُود: 51] 
كاين 16 الخد علي تَاصِييياً 4 لوه 95] فأقان إلى عوية» ليا لعدية 
كثرة النواصي والدوابٌ. 
قال - رضي الله عنه -: ]١١[‏ ثم حكمة فاتحية في كلمة صالحية». 
يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنْ حكمته منسوبة إلى الفاتح والفتّاح» فانفلق الجبل 
ني إعجازهء ففتح الله له عن الناقة» وفتح الله له على قومه بذلك؛ فكان موجبٌ 
يعن بعض أمّته وإهلاكِ بعضه في وجود الناقة ومدّتها. 
قال رضي الله عنه -: [3] ثم حكمة قلبية في كلمة شُعَيْبِية 


أورةة العجلوني فى كشف الخفاءء حديث ركم 0662 [1/١اه؟)]‏ وحديث رقم 60010 11/ 
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76 فص حكمة إلهتّة في كلمة آدمتة 
الال لر نل ل بهلت _اللرس لس ليت لا لضع !سك ل الأةسيستى 
كما قال: ##وْمَآ أَرِيدُ أَنْ أَسْيَّ عَيكَدْ4 [الفَصّص: 72؟] كل هذه الإشارات تدل على 
رعاية العدل وأحدية الجمع والاعتدال» وكما أن العدل في حفظ صحّة جميع البدت 
وسّقْمِه إلى القلب» والقلبَ له أحدية جمع القوى الروحانية والقوى الجسمانية ومن 
القلب ينشعب الروح الطبيعي إلى كل عضو عضو من أعلى البدن وأسفله على ميزت 
العدل؛ فيَبِعَث لكل عضو ما يلائمه من الروح الطبيعي»؛ فافهم. 
واستفاد منه موسى 282 علْمَ الصّحْبَةٍ والسياسة» وأمْرّه بالتخلّي عن العامّة إلا 
في وقت معلوم وقذر موزونء وكان الغالب على موسى 8 الظاهرّء فحصل نه 
بصحيته جميع مقام الجمع . 
قال رضي الله عنه -: ]١[‏ «ثم حكمة مَلْكية في كلمة لوطيّة». 
أمحفك وقيقه إلى العلك في" طلي الفزة والركة الشورق :فاق كاك ا 
والشدّةٌ؛ كما سيأتيك. 
قال رضي الله عنه -: ]١4[‏ «ثم حكمة قَدَرِية في كلمة عُرّيْريّة». 
أضيفت حكمة عزيرية 86 إلى القدّر لطلبه العُفُورَ على سر القدّرء وكان الغالب 
على حاله القَّدّر والتقديرّء كَْمَاتَهُ أسَّهُ مِأتَدَ عَارٍ» [البَقَرَة: 54؟] ولمّا سأله الله تعالى: 
حْْ لنت َالبَقَرَةِ: 154؟] عن قذر ما 0 قال بالتقدير: لنت يرما أو بَمْضَ 2 
َالَ بل لنت مِأقَةَ حار4 [البَقَّرّة: 104] وقوله: طأَنَّ بتي عنذر أله بَتدَ موي 4 
[البَقَرَة: 104] استفهامٌ استعظام وتعجب عن كيفية تعلّق القدّر بالمقدور بالنظر الظاهر 
على ما سيأتيك نبؤه عن قريب. 
قال رضي الله عنه : ]١8[‏ الم حكمة نُبُوتَة في كلمة عيسوية». 
أسند الشيخ حكمتّه إلى النبوّة؛؟ لكون الغالب على عيسى 282 الإنباة عن الحق 
وإنباة الحق عنه له وعن نفسه؛ ولعلوّه وارتفاعه الروحى والإلهى عن أبناء البشرء كما 
ستعرف . ْ 1 
قال رضي الله عنه -: ]١5[‏ ااثم حكمة رحمانية في كلمة سليمانية» . 
أسندث حكمته إلى الرحمن؛ لكمال ظهور أسرار الرحمة العامّة والخاصّة فيه 
يَكيِ - على الوجه الأعمّ الأشمل وبالسرٌ الأتمّ الأكمل» وجعَّل الله سَعّْته في أمره 
وُكمه على أكثر المخلوقات» وسخّر له العالّمَ جميعاً كما وَسِعت رحمة الرحمن 
جميعٌ الموجودات» فافهم . 


سر حكمة إلهيّة فى كلمة آدمية هن 


قال رضى الله عنه -: [/ا١]‏ ثم حكمة وجودية فى كلمة داودية). 

إنّما كانت حكمته وجوديةٌ؛ لما تمّ في وجوده حكم الوجود العام في التسخيرء 
«جمّع الله له بين المُلك والحكمة والنبوّة» ووهبه سليمانٌ الذي آناه التصرّف في 
الوجود على العموم. وخاطبه بالاستخللاف ظاهراً صضريحاً فبلغ الوجودُ بوجوده كمال 
شيرر. 

قال رضى الله عنه : [1] «ثم حكمة نفسية في كلمة يونسيّة». 

قال العبد: حاله يَيِّ كان ضَرْبَ مكل لتعيّن النفس الناطقة بالمزاج العنصري 
وهوالٍ أحوال المزاج الطبيعي. وفيه رواية» أن حكمته مسئّندة إلى النفّس الرحماني 
- بفتح الفاء ؛ لما نمس الله عنه جميمٌ كُرَبهِ المجتمعةٍ عليه من قِبل أهله ونفْسه وولده 
ا 


قال رضي الله عنه -: ]١19[‏ ١ثم‏ حكمة غيبية فى كلمة أيوبية). 


جميع أحواله نل من أوّل حالة الابتلاء إلى آخر مدّة كشف الضرٌ عنه غيبىّ 
حتى أنْ الآلام كانت في غيوب جسمهء وابتلي بغتةٌ غيباء ثم كُشف عنه الضرٌء كذلك 
م ار مَعْهُرَ 43 


من الغيب من حيث لا يشعرء فآتاه الله أهله الذين غيّبهم عنه #وَسْلَهُم 
ل'لأنييّاء: 84] من الله غيبته» كما سنومىء إلى ذلك عن قريب. 


قال رضي الله عنه -: [؟؟] «ثم حكمة إيناسية في كلمة إلياسية" . 


نشأته ف روحانية على وجه لا يقبل تأثيرٌ الموت» تاتفلق له جيل لبنان من 
بانته في صورة فرس من نار» فأنِس بها وآنسَهاء فأمر بالركوب عليهاء فركبهاء فنسّب 
حكمتّه إلى إيناس نور أحدية الجمع في صورة نارية الفرق على ما يأتي. 

قال رضي الله عنه -: [171؟] «ثم حكمة إحسانية في كلمة لقمانية». 

كان الغالب على حاله فى كشفه وشهوده الإحسانٌء وأوّل مرتبته الأمرٌُ بالعبادة 
0 البصيرة والشهودء كما 0 لقمانٌ ابه في وصيّته إِيَاه يبي لا شرك 2 إرت 

لشَرِكَ لَظلمٌ عَظِيمٌ4 [لقمّان: ]١7‏ نهاه عن الشرك للإخلاص فى ع وفيوقيف 14 
وهو أعلى مرتبة الإحسان» ثم عرّفه بوصيّته ‏ تعالى - الإنسانَ بالفسمان ولقد أحسن 
في بيان إحسان الله - تعالى - إلى المرزوقين» كما ستقف على أسراره عن قريب. 

قال رضي الله عنه -: [74] «ثم حكمة إمامية في كلمة هارونية». 


يل فص حكمة إلهيّة في كلمة آدمية 

كان هارون 82 مام الأئمّة من الأحبار في بني إسرائيلَ كلّهم؛ وأمره موسى 
نف أن يَوْمَّ أمَنَه» واستخلفه عليهم» ولقد صرّح بإمامته في القرآن» وصرّح هو أيضا 
بذلك في طلبه الاتَباعَ والطاعةً من قومه في قوله: فَايّموفِ وَأظِيموا أمْرِى» [طه: .]4١‏ 

قال رضي الله عنه : [0؟] «ثم حكمة علوية في كلمة موسوية». 

أعلى الله مكانتّهء وأخبره أنه هو الأعلىء فقال: لا تَحَف إِنَْكَ أت الأَمْل » 
[طه: 18] وأعلى الله كلمتّه العُليا على من ادّعى العلرّ بقوله: #أنا ريك الْْلَ» 
[التازعَات: 4؟] و كن عَِِيَا من اَلْمتَرِفِينَ4 [الدّحَان: .]5١‏ 

ثم قال رضي الله عنه _: [3] «ثم حكمة صمدية في كلمة خالدية». 

دعا إلى الأحد الصمدء وكان قومه يصمدون إليه ويقصدونه في المُلِمَاتَ 
والمهمّات» فيكشف الله إيَاها عنهم بدعائه ظفل . 

قال رضي الله عنه -: [71] (ثم حكمة فردية في كلمة محمدية». 

قال العبد: جاء الوارد في هذه الحكمة بعبارتين دالّتين على حقيقة واحدة: 

إحداهما: حكمة كلية؛ لكونها أحديةٌ جمع جميع الجكم الجمعية الكلية المتعيّنة 
في كل كل منها كلَيةَ فهي كل كل منها. 

والثانية: حكمة فردية لأسرار وحقائقٌ يُكشف لك عن أصولها وفصولها في 
شرح حكمته وَكِ. 

قال رضي الله عنه -: «وفصٌ كل حكمة الكلمةٌ التي نُسبت إليها». 

يعني رضي الله عنه : أن محل نقش كل فص هو قلب ذلك الإنسان الكامل 
المذكور عند كلّ حكمة منها. 

قال - رضي الله عنه -: «فاقتصرثُ على ما ذكرئّه من هذه الحكم في هذا الكتاب 
على حدّ ما سبق في أمّ الكتاب» فامتثلت على ما رُسمء ووقفت عند ما حُدّ لي» ولو 
رُمْتُ زيادة على ذلك ما استطعتٌ؛ فإنَ الحضرة تمنع عن ذلكء» والله الموفق لا رب 
غيرُه) . 

قال العبد ‏ أيّده الله به : نوات أ الكتاب كثيرة» ولكن أمهاتها الكلّية خمس: 

الأولى : َم الكتاب الأكبرء وهو التعيّن الأرّل وحقيقة الحقائق الكبرى. 

والثانية: أَمَ الكتاب الإلهية وهو عّماء الربٌ ‏ الذي كان فيه ربّنا قبل أن يخلق 
خلقه ‏ فتذكزء وهو لله تعالى - خاصّة . 


قصّ حكمة إلهيّة في كلمة آدمتّة 14 


والثالثة: أَمَ الكتاب المُبِينٍ للاسم «المدبّر» وهو العقل الأوّل والقلم الأعلى» 
أعني الكتابٌ المبِين» 1 حقيقة الحقائق الكيانية»ء وهو عماء العالم. 

ثم 3 الكتاب المفصل للاسم «المفصّل» بكسر الصادء وهو اللوح المحفوظ 
شرعاً والنفس الكليّة عرفا حكمياً. 

ا أء'الكفات التاق فل سام الافية «الخالئ» تومو فى اروتعانية رو تينماء 
القمرء فافهم. 

ثم اعلم: أن التعيّن الأوّل ‏ الذي هو حقيقة الحقائق الكبرى ‏ مرتبة الإنسان 
الكاملء وهي أحدية جمع جميع الكتب إلهيّها وكَرْنيهاء وأثبت ثُبْتَ هذه الجحكم 
والكتب ‏ رضي الله عنه ‏ مما ثبت في هذه الأمّ من مشرب أحدية جمع جميع 
الكمالات الختمية المحمدية» وهذه المرتبة هي البرزخية الفاصلة بين التعين 
واللاتعين» والغيب الذاتى والشهادة الكبرى» وبين الحقيّة والخلقية؛ وصاحيّها صاحب 
الحذدّء محمد خاتم الأنبياف» الذي حَدَّ منها ما حَدَّ لخاتم الولاية الخاصّة أن يَخرج به 
إلى الناس» فينتفعوا به بل هو الحذ. فافهم ونه بَقُولُ لحن وَمْرٌ مَهَدى الكبيل» 
[الأحرّاب: 4]. 


[31] فص حكمة لَه نفئيّة في كلمة شيثية 


قال رضي الله عنه -: [1] «ومن ذلك: فصٌّ حكمة نَفْنيّةَ في كلمة شيئية» . 

قد ذكرنا حكمةً استناد كل حكمة من هذه الحجكم إلى الكلمة التي نسبت إليه . 
فلا نعيدها إلا في مواضع مَسيس الحاجة إليها. 

وأمًا يفتكم د وال بره القع ررقي الله عنه -: 

«اعلم : أنَ العطايا والمِنَحَ الظاهرةً في الكؤن على أيدي العباد وعلى غير أيديهه 
على قسمين: منها ما يكون عطايا ذاتية قطان أسمائية» وتتميّز عند أهل الأذواق». 

قال العبد: الهبات والعطايا الإلهية ‏ سّواء كان وصولها إلى العباد على أيدي 
العباد بواسطتهم أو لا بواسطة ‏ فهي إِمّا ذاتية ة أعني ذواتٍ الألوهية وهي تجليات 
اختصاصية من الله أحدية جمع جميع الأتماء الألهية»-خفيصة بالككل المترنية 
ونُدَّرٍ الأفراد الكاملين؛ إذ الذات ‏ من حيتٌ هي هي لا تُعطي عطاءً ولا تتجلى 
تجلياً» لا ذاتية ولا أسمائية من حيث حضرةٍ حضرةٍ بحسب قبول المتجلّئ نه 
وخصوص قابليته ومقامه؛ وهذه العطايا والتجلياتٌ والأذواق والعلوم والأحوال 
والأخلاق متميّزة عند أهلها الذين هم .أهلها يعرفونها ذوقاً وكشفاً. 

قال رضي الله عنه : «كما أنْ منها ما يكون عن سِوالٍ معيّن وعن سؤال غير 
معيّن. ومنها ل و ل سؤال» سواء كانت الأغطية ذاتية أو أسمائية». 

يعني رضي الله عنه : أن هذه الأعطِياتٍ والمِنَمحَ ‏ سَواءٌ كانت ذاتية أو 
أسمائية ‏ فإمًا أن تكون عن سؤالٍ سائل» أو لا عن سؤاله؛ فإنّها قد تصل إلى العبد 
بلا سؤال لفظي» وقد يكون بسؤال لفظي. 

قال رضي الله عنه -: «فالمعيّن كمن يقول: يا ربٌ أعطني كذاء فيعيّن أمراً م 
لا يخطر له سِواه». يعني حال التلقّظ بالسؤال. و«غيرٌ المعيّن» تكسر الياء - أسد 
فاعل ‏ «كمن يقول: يا رب أعطني ما تعلم فيه مصلحتي ‏ من غير تعيين - لكل جزء 
من ذاتي» لطفٍ وكثيف». يعني ما يناسبه ويلائمه. 
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سر حكمة. نفثية في كلمةٍ شيئية يدل 

قال رضي الله عنه -: «والسائلون صنفان: صنف بعثه على السؤال الاستعجالٌ 
الخبيعي ؛ فإنَ الإنسان خُلق عجولاً. والصنف الآخر بعثه على السؤالٍ لما علم أنّ ثَمَ 
'سوراً عند الله قد سبق العلم بأنها لا ثُنال إل بعد السؤال» فيقول: فلعل ما يسأله يكون 
هذا القبيل؛ فسؤاله احتياط لما هو الأمر عليه من الإمكان؛ وهو لا يعلم ما في 
عه الله ولا ما يعطيه استعداده فى القبول؛ لأنّه من أغمض المعلومات الوقوفٌ فى 
كر مان فردٍ على استعداد الشخص في ذلك الزمان». ١‏ 

قال العبد: السائلون للعطايا الإلهية ‏ سَّواءٌ كانت ذاتية أو أسمائية» أو كانوا 
معيْنين لسؤالاتهم أو غير معيّنين كما ذَكر الأمثلةَ ‏ إِمَا أن يكونوا غير عالمين بما في 
ع الله وتقديره من وقوع المسؤول وعدم وقوعه؛ وبما هم مستعدّون له في كل زمانٍ 
من الأزمنة وفي كل آنِ من الآنات» أو عالمين بذلك ويما يعطيه استعدادُهم. 

فغير العالمين إِمّا أن يكون الباعث لهم على الطلب والسؤال الاستعجال الطبيعيٌ 
م لاستعداد الحاليّ أو الاحتياط؛ مع مجمل العلم بأنّ من الأعطيات الإلهية ما سبق 
عه الله وقّدرُه أن لا يُنال إلا بالدعاء إِمَا بالنسبة إلى هذا السائل أو بالنسبة إليها في 
5 

فإن كان الاستعجالٌ الطبيعىّ؛ فهو إِمَا أن يوافقه الاستعدادُ الحالي أو لم يوافق 
ست. فإن وافق» فلا بُدَ من وقوع المسؤولء» وإن لم يوافق» فقد لا يقع في الحال. 

وإن كان الباعث الاستعدادٌ الحاليٌ والحال الاستعداديء فإِنْ المسؤول يقع 
.يدلء سَّواءٌ تلقّظ بالسؤالٍ أو لاء فإنْ ألسنة الاستعدادات في السؤال لا تتأخر عنها 


يب 
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وإن كان الباعث على الطلب والتلمّظ بالسؤال هو العلمٌ بأنَ من المسؤولات 
_ مطالب ما لا يُدرَك ولا يُعطئ إلا بعد السؤال» فهو يَسأل ويطلب احتياطأء فقد يقع 
عين المسؤول إن كان الاستعداد تامّاء وإن لم يوافق السؤال الاستعدادء فَيُلَبّي اللَهُ له 
ني حل السؤال» وتتأخر الإجابةٌ في عين المسؤولء فإنْ التقدير عدم علم السائل بما 
بي لتقدير والاستعداد» لكنّ الإمكانَ باق؛ فيمكن بالنظر إلى السائل ومَبْلَْ علمه أن 
َء. ويمكن أن لا يقع» وباقتران الاستعداد للسؤال لا يبقى تأخر ولا إمكان» بل 
يجب وقوع عين المسؤول. 

وَالوقوف فى كل آن "من الزناة عل اتشعذاة الشخصن' لا يكون إلا تلكمل 
_لشدر من الأفراد ؛ فليسن لكل لخد إخراك استعداده في كل آنِ» حتى يسأل ما يستعد 
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له في «الخخالة: قيقع + وقد يكو على ال كذ تن زعم الأموو جلها ولا بعلم 
حقيقةً) بل على وجه الإمكان» فقد يقع وقد لا يقع» كما ذكرناء فافهم. 
قال رضى الله عنه : «ولولا ما أعطاه الاستعدادُ السؤال ما سأل». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن السؤال يدل على مطلق استعدادٍ للسائل كامِن فيه 
هو الباعث؛ فلو اقترن الحال بالاستعداد» لظهرء وعدمُ الاقتران يوجب التأخر إلى 
وقت الاقتران. 


قال رضي الله عنه : «فعامّة أهل الحضور الذين لا يعلمون مثل هذا» أي لا 
يعلمون بعلم الله وباستعداد السائل للمسؤول «أن يعلموه في الزمان الذي يكونون فيه؛ 
فإنهم بحضورهم يعلمون ما أعطاهم الحقُ في ذلك الزمان وأنّهم ما قبلوه إلآ 
بالاستعداد. وهم صنفان: صنف يعلمون من قبولهم استعدادتهم» وصنف يعلمون من 
استعدادهم ما يقبلونهء هذا أتمْ ما يكون في معرفة الاستعداد في هذا الصتف». 

قال العبد: من السائلين ‏ الذين لا علم لهم بالاستعداد ‏ إذ كانوا أهل حضور 
ومراقبة» فغايتهم ‏ إذا بالغوا في المراقبة واستكملوا مراتبٌ الحضور ‏ أن يعلموا في 
كل آنِ من الزمان أحوالهم وما يُعطيهم الحقٌ من الواردات والتجليات والعلوم 
والأخلاق» فإذا تجدّد لهم حال» وتحقّقوا الحقيقةً أخلق إلهي أو أمر كَرْنيَ؟ أو ورد 
عليهم واردء علموا ذلك». وعلموا مجملاً أَنّهم ما قبلوها إلآ بالاستعداد. 

وأهل الحضور والمراقبة على صنفين أيضاً: صنف لم يكشفوا عن عالم المعاني 
والأعيان الثابتة» فهم لا يعلمون استعداداتهم على التفصيل» بل يعلمونها مجملا من 
أحوالهم ووارداتهم» وصنف اقترن بحضورهم ومراقبتهم الكشفٌ عن عوالم الغيب 
والحضرات العالية» فعلموا أعيائهم الثابتة في العلم الأزلي الإلهي القائم بذات الحق» 
فعلموا استعداداتتهم من خصوصياتهم وقابلياتهم الأصلية الأزلية على وجه الإجمال» 
ثم بتعيّن الحال يعلمون اقترانَ ألسنة استعداداتهم بالحضور والسؤال في الحال» فيقع 
ما يسألون في الحال أو بعد تأَخْرء والصنف الثاني أكشفٌ من الأوّل. 

قال رضي الله عنه -: «ومن هذا الصنف» أي الذين لا يعلمون حال السؤال 
استعدادهم ولا علْمَ الحق فيهم «من يسأل لا للاستعجال ولا للإمكان: وإِنّما يسأل 
امتثالاً لأمر الله فى قوله: #أدقون أَسْتَحِبَ لي [غافر: »]1١‏ فهو العبد المحض. 
وليس لهذا الداعي همّة متعلّقة فيما يسأل فيه من معين أو غير معيّن» وإنّما همّته في 
كال اضر سند فإذا اقتتضى الحال السؤال. سأل عبودية» وإذا اقتضى الو 
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والسكوتٌ؛ سكت. فقد ابُلي أيَوبُ 82 وغيرًه وما سألوا رفْعَ ما ابتلاهم الله به ثم 
اقتضى لهم الحال في زمان آخَرَ أن يسألوا رَفْعَ ذلك» فرفعه الله عنهم». 

قال العبد: عؤلاء عبيد الله الضديقون لا يسألون - إذا سألوا معيدا أو غيرةت 
استعجالاً طبيعياً» ولا احتياطاً رَغْبةً فيما رَغِبوا به أعني أهلّ الاحتياط ‏ أن يُعطيهم 
الله ذلك؛ لعلمهم بأن لا يُنال ذلك إلا بالسؤال» بل سؤالهم امتثال لأمر الله إِيَاهم في 
قوله: لأَدَهُوِ4 [غافر: ,]٠8‏ حتى أن همّتهم غير متعلّقة بالاستجابة إلا إذا كان مراد 
الله إجابتهم والسؤال» لكتهم يدعون الله لما أمرهم أن يدعوه لا غيرء فإن أجاب يَلْقَوه 
بالشكر وبما يجب أن يتلقّوه به وإن لم يُجبهم علموا أن المراد هو الدعاء» فإن 
حصلت الإجابة» علموا بالحال استعدادهم» وإن لم يُجابوا علموا تأخْرٌ لسان 
الاستعداد إلى وقتٍ آخْرّء فأحّروا السؤالَ إلى ذلك الوقت وقدّموه كذلك لوقته في 
الحال الحاضرء وإن كان القسم الثاني من أهل الاستعداد والعلم به والعلم بالحال 
من استعداده ‏ قد يسأل الله مع علمه باستعداده لما هو أهل له في كل حال امتثالا مع 
علمه بوقوع المسؤول واقترانٍ الاستعداد الحالي للسؤال» ولكن لا يُقصد الإجابة» ولا 
يُعلّق همّتّه بالوقوع» بل همَّنّه امتثال أوامر الله ونواهيه» فهو العبد المحض وهذا 
الصنف أكملٌ ممّن تقدّمهء فافهم. 


وإذا اقتضى الحال السؤالَ» وأحسٌ أن المراد الإلهي هو الدعاء والسؤال؛ دعا 
وسأل عبوديةً ورقًا وامتثالاًء وإن عَرّف من استعداده الحالي أن الابتلاء تمحيص 
وتكميل ورضوان من الله؛ صَبّر وفوّض إلى الله وسكت عالماً بأنّ الله لا يبقى عليه 
حكمٌ حضرة القهر والجلال دائماًء بل لا بد من اضمحلال آثار القهر العرّضي في 
اللطف والرحمة الذاتيين من قوله: «سبقت رحمتي غضبي)”' فيمن يغضب عليهء 
ولا سيّما في حق من سبقت رحمة الله به أزلاً بكمال القيام في حقّه مثل أَيَوبَ تكلا 
صبر ولم يسأل رفعَ الضير عنه ابتداءً؛ لعلمه بالحال والاستعداد الحالي» وكذلك كل 
محنة وابتلاء يبتلي به الله عبادّه ليس من باب القهر المحض؛ فإنْها رحمة خاصّة ونعمة 
في صورة محنة ونِقّمة» لا يرغَب فيها إلا العلماء بمراد الله وعلمه والمطلعون على 
سر القدّرء فإذا علموا وصول أوانٍ انفصال الضّرَّاء والبأساء» وحصول زمان اتَصال 
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الرخاء والسّرّاءء دعوا الله تعالى» فرفع عنهم الضّرَّء وبدّل لهم باليسر العسرٌ؛ تبرياً 
عن توهم المقاومة والمقاواة للقهر الإلهي في عدم السؤال والمداواة» فكانوا في حالتي 
السؤال وعدم السؤال عيادٌ اللّه الأدباء الناظرين :إلى أمر الله وحكمه بموجب إزافقه 
وعلمه. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «والتعجيلٌ بالمسؤول فيه والإبطاءً للقّدَر المعيّن له 
عند اللهء فإذا وافق السؤال الوقتَ أسرع بالإجابة» وإذا تأخخر الوقت إمَا في الدنيا وإمًا 
في الآخرةء تأخّرت الإجابةٌ أي المسؤول فيه لا الإجابةٌ التي هي لبّيك من الله. فافهم 
هذا» . 

قال العبد: اعلم: أنَ كل سؤال يسأله العبد من الله فلا بد وأن يجيبه فيه 
لا متخالة؛ وقد أوجنب على :نفسه الإجابة بقوله: «اخرق نكيت 4 [غافر: 1] ونه 
لا أوفى من الله بعهده ووعدهء فإذا دعاه العبد» أجابه فى الحال بلبّيك». وذلك فى 
مقابلة ما يلبّي العبدُ إذا دعاه» ولكنّ القن تعالن» ]ذا عنم ميق اميك عار هون 
الاستعداد الحالي عن حصول المسؤولء بادَرّه الله في الحال بما يُعينه على كمال 
القابلية والاستعدادء وبعده لقبول تجلي الإجابة في عين المسؤول؛ وذلك لعدم موافقة 
الاستعداد وقتّ السؤالء فإذا جاء الوقت المقدّر لحصول عين المسؤولء ووافقه 
السؤال» أجيب في الحال» فالإجابة إذن من أوّل وقت السؤال ‏ أيّ سؤال كان»ء ومن 
أيّ سائل كان واجبةٌ الوقوع من اللهء ولكن ظهور حكمها عند السائل بقدر استعداده 
وقابليّته» وأوانٌ ظهور حكم الإجابة إِنْما هو في إعداده وإمداده تكميلٌ استعداده لظهور 
المسؤول المأمول. 

وإذا علم الله من العبد كمال الاستعداد في السؤال بلسانه الحالي والذاتي 
والاستعدادي قَبْل سؤاله بلسانه الشخصيء بعثه على السؤال» وأجابه في الحال» فمن 
لم يَعْثْر على هذا السرّ ظنّ أن سؤال بعض العَبيد لا تتأخّر عنه الإجابةٌ والبعض غير 
مجاب وليس الأمر كما ظَنَّء بل كان دعاء كل داع يدعو الله في شيء فإنْه مُجاب» 
ولكنّ الأمر كما أمر الله تعالى #ومًا كَأنَ رسو أن بَأْقَ ايه إل بإِذْنِ سه [الرّعد: 
8] وهو الكمال الثاني والقابليةٌ والاستعدادُ؛ 8قَإدًا بج أمْرُ م قضِىَ بلي وير 
هْنَالِكَ الْمَبْطِلُونَ* [غَافر: 78]. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وأمًا القسم الثاني وهو قولنا: «ومنها ما لا" 
يكون عن سؤال» - فالذي لا يكون عن سؤال فإنّما أريد بالسؤال التلقظ به فإنّه في 
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نفس الأمر لا بد من سؤال إمَا باللفظ أو بالحال أو بالاستعدادء كما أنه لا يصح حمدٌ 
مطلق قطّ إلا في اللفظء وأمَا فى المعنى فلا بد أن يقتده الحال» فالذي يبعئك على 
حمد الله هو المقيد لك باسم فعل أو باسم تنزيه. والاستعداد من العبد لا يَشْعْر به 
صاحبه. ويشعر بالحال؛ لأنّه يعلم الباععثٌ وهو الحال». 

يريد: أنْ عطاء الله لما كان فيضاً ذاتياً دائمياً لا انقطاع له. ولكن حصوله لأحد 
ووصولة بالحال من يد أحدء إذ وغير ذلك إِنّما هو بسؤال لسان الاستعداد أو بلسان 
الحال ‏ وإن لم يسأل يعني لفظاً _؛ لأنّ السؤال بلسان الاستعداد والحال والمرتبة 
والذات غيرٌ دائم الوقوعء ولهذا تتأخر الإجابة» فإذا وافق لسانٌ القول لسانَ 
الاستعداد» سَرِعت الإجابة» ولذلك تحصل الأغطِيات والمسؤولات بلا سؤالٍ لفظي» 
تق أنه لسن عق سوال أساذ تدراكوي زللن قولف اه 

فالسؤال الذاتى هو أن الذواتٍ فى ذاتياتها سائلة من اللهء وقابلة منه قيامّها بذاته 
وبقاءها منه. ْ ْ 

وأمًا سؤالات ألسنة الاستعدادات فكالذي تتكامل أهليّته وقابليّته لحصول أمر من 
الله وفيضء فإِنْ ذلك لا يتأخر أصلا. 

وسؤال المرتبة - كالنبوّة ‏ تسأل من الله بما به وفيه قيامُها وقوامها من النبيَ الذي 
بوجوده دوامها. ْ 

وأمَا سؤال لسان الحال فكالجائع يطلب بجوعه الشبعٌّ والعطشانٍ يطلب بعطشه 
الريّ . 

وكما أن الحمد المطلق غير واقع؛ لتقييد حال الحامد ووصفه ومقامه له حال 
الحمد وإن أطلق لفظاء فكذلك العطاء بلا سؤالٍ غيرٌ واقع» فإن لم يكن سؤال 
لفظي» ووقعت الإجابة» ووصلت الصلات والهبات» وشملت الرحمة والبركة» فاعلم 
أن الألسنة المذكورة هى التى استدعنّها واقتضتهاء ولكنّ الاستعداد لا يَشْعْر به 
مناعيةة العموضه» :ويشهر بالحال6 لكوة: الحال باععاً له على الطلنها والسوال» َعَم 
أن لسان حاله هو الباعث له على السؤال باللسان» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «والاستعداد أخفى سؤالٍ». 

يعني - رضي الله عنه -: لهذا لا يَشْعر به صاحبه؛ لخفائه وكونه موقوفاً على 
علم القدّر المعلوم لأهل الكشف من العلم الإلهي القائم بالحق» وهو أصعبٌ العلوم 
وأعرها كتالاه' واع ها الا ع بواقعها مالا واركمها فقانا بسحا : 


144 فص حكمة. نفثيّة فى كلمة شيئية 


قال رضي الله عنه -: «وَإِنّما يَمنع هؤلاء» يعني الذين لا يسألون «عن السؤال 
علمُهم بأنْ لله فيهم سابقة قضاءء فهم قد هتأوا محلّهِم لقبول ما يرد منهء وقد غابوا 
عن نفوسهم وأغراضهم». 


وفلي يلا كلت يبرحب علي 


قال رضي الله عنه : «ومن هؤلاء مَن يعلم أنّ علْم الله به في جميع أحواله 
هو ما كان عليه فى حال ثبوت عينه قبل وجودهاء ويعلم أن الحق لا يعطيه إلآ ما 
أعطاه عيئه من العلم به وهو ما كان عليه في حال ثبوته. فيعلم علْمَ الله به من أين 
حصلء وما نَم صنف من أهل الله أعلى وأكشفٌ من هذا الصنفء. فهم الواقفون على 
سِرّ القدّر) . 


قال العبد ‏ أيّده الله به -: ومن العلماء بسابق علم الله وقضائه وقدره بجميع ما 
وأفعاله وما يصل إليه من العطايا والمواهب الإلهية إِنّما يكون بحسّب ما أعطنه عيئه 
الثابتة التي هي عبارة عن صور معلوميّته لله تعالى ‏ أزلاً قبل وجوده العيني» وأنَّ 
العلم الإلهي إِنْما تعلّق بالمعلوم بحسب المعلوم» ولا تأثير للعلم في المعلوم بما ليس 
فيه؛ إذ العلم عبارة عن تعيّن العلم في نفس العالم على ما هو عليه» وكشف العالم 
للمعلوم كشفاً إحاطيًا يميّزه عن معلوم آخَرَ بخصوصياته؛ فليس للحقيقة العلمية إلا 
صورةً تعيّنِيةَ ارتساميّة في نفس العالم هي صورة معلورميّته لله تعالى - أزلاء وهي 
أزليّة أبدية قائمة ‏ بقيام العلم الذاتي ‏ بالذات الديموميّة القيّوميّة» وعلى هذا لا تحكم 
المشيّة الإلهية بقضاءٍ وقدّر على موجود إلا بموجب ما سبق به العلم الأزلي» ولم 
يتعلّق العلم الأزلي بكل معلوم إل بحسب ما أعطى المعلومٌ من عينه الثابتة؛ فإِنَ لكل 
معلوم قدراً تقدّر وتعيّن وتميّز به في خصوصيته عن معلوم آحَْرَء ولم يتعيّن المعلوم 
في حضرة العلم الذاتي الإلهي إلا بقدره عند الله وقدره الذي يُخصّص به. ومن 
حصّل هذا الكشفّء علم المأخذ والمعدن الذي لعلم الله بالمعلوم» فافهم؛ فهذا 
أعلى الكشوف والعلوم والشهودء وأهلّه هم الواتفون على سر القدّرء جعلنا الله وإيّاك 
منهمء إنّه عليم قدير. 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «وهم على قسمين: منهم من يعلم ذلك مجملاء 
ومنهم من يعلمه مفصّلاء والذي يعلمه مفضّلاً أعلى وأتمُ من الذي يعلمه مجملاً؛ فإنّه 
يعلم ما في علم الله فيه أنَ علم الله به وبأحواله الظاهرة والباطنة بحسبه فيهء ولكنّ 
علمه جُمْلي لا تفصيلي. وكلي لا تعيّني» فلا يَعلم تفاصيل أحواله الوجودية قبل 
وقوعها على التفصيل». 

والتفصيل على هذا الصنف لمن يعلم تفاصيل أحواله الوجودية ظاهرها وباطنهاء 
كما رُوِيتُ عن سيدي وسندي وقُذوّتي إلى اللهء الشيخ 0 المكمّل» أكملٍ ورثة 
المحمديين»؛ صدر الحق والدين»؛ محيي الإسلام والمسلمين» أ بي المعالي» محمد بن 
لدان دن معدي بويك وو ال نين لكان سل لل اا الا ل 
سرٌ القدّرء أن شيخنا الأكملء خاتمٌ الولاية الخاصّةٍ المحمدية» قال له: «لمّا وصلتٌ 
إلى بحر الروم من بلاد أَنْدُلْسَء عزمتٌ على نفسي أن لا أركب البحر إلا بعد أن 
أشهد تفاصيلٌ أحوالي الظاهرة والباطنة الوجودية مما قدّر الله علي ولي ومتي .إلى آخر 
عمري». قال رضي الله عنه -: «فتوجهت ت إلى الله في ذلك بحضور تامّ وشهود عام 
ومراقبة كاملة» فأشهدني الله جميعٌ أحوالي مما يجري ظاهراً وباطناً إلى آخر عمري» 
حتى صحبة أبيك «إسحاقٌ بن محمد» وصحبتّك وأحوالك وعلومك وأذواقك 
ومقاماتقك وتجلياتِك ومكاشفاتك وجَميعَ حظوظك من الله. ثم ركبتٌ البحرٌ على 
بصيرة ويقين» فكان ما كان ويكون من غير إخلال ولا اختلال) . 


وكيفيّة هذا الكشف أنْ المكاشف يتحقٌّق بعينه الثابتة الأزلية» ويشهدها كشفاًء 
ويشهد أحوالها في المواطن والمراتب الوجودية والأطوار الشهودية مع أعيان ماهيّاتها 
ولوازمها ولوازم لوازمها وعوارضها ولواحقها ولواحق اللواحق» دنيا وآخرةً وعند الله 
فيعلم من عينه الثابتة التي هي مأخذ العلم الإلهي من حيث إِنّْها فيه سبحانه ‏ عينُه 
وليست غيرّه» فيعلم ما في علم الله في الكوائن والحوادث في حقّه وفي حق غيره. 
وهذا النوع من علم سر القدّر وكشفه أكملٌ وأتمّ وأكشفٌ وأعمٌ جعلنا الله وإيّاك من 
بيده الاختصاصيّين؛ إِنّهِ أرحم الراحمين. 

قال رضي الله عنه -: «إمَا بإعلام الله تعالى ‏ إِيَاه بما أعطاه عيئّه من العلم 
به» وإمًا بأن تكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى: وهو 
أعلى؛ فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به؛ لأنْ الأخذ من معدن واحد'. 
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قال العبد: لما قرّر - رضي الله عنه ‏ مراتبَ حصول العلم بالأعيان الثابتة وسرٌ 
القدّرء وبأحوال عينه الثابتة»ء احتمل أن يكون حصول هذا العلم لهذا الصنف الأكشفٍ 
الأعلم» بإعلام الله وإلهامه إِيَاهم؛ واحتمل أيضاً أن يكون طريق حصول ذلك من عين 
الطريق والمأخذ الذي تعلّق العلم الإلهي بذلك؛ وذلك لأن الله يلقي إلى أسرار ربة 
بيده المصطفَّيْن ما شاء من العلوم والحقائق» فيحصل الاطلاع على سرّ القدّرء 
وأحوال العين الثابتة من جملة ذلك. 

وأعلى من هذا أن يكشف الله تعالى ‏ بعنايته الكاملة الذاتية لهذا العبد عن 
حضرة العلم وعالم المعاني» فيشاهد الأعيانَ الثابتة ثابتة في عين الذات الغيبيّة 
والحقيقة المطلقة الكلّية» وثابتة فى أرض المظهريات المحقّقة العَليّة؛ ثبوتاً أحدياً 
علَديًاوتعئا اذانكا غيبيا»<وإذا شاه عيته التابقة واحوالها حؤالتها فى اطوار الوجرة 
وأقطار الشهود إلى ما لا يتناهى؛ كان أَحَذٌ العلمّ بعينه الثابتة من معدن الذي أحاط 
فيه به العلم الذاتي» وهذا أكملُ شهودٍ في هذا المقام. جعلنا الله وإيّاكم من أهله. 

قال رضي الله عنه -: (إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت لهء هي من 
حمل احوال.عينة يعرقها ضاحت هذا العف إذا اطلعه الله على ذلك»: أي. على 
أحوال عينه الثابتة؛ فإنّه ليس في وُسْع المخلوق - إذا أطلعه الله على ذلك أي على 
أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها ‏ أن يطلع في هذا الحال على إطلاع 
الح على هذه الأعيان الثابتة فى حال عدمها؛ لأنها نسب ذاتية لا صورة لهاء فبهذا 
القدر نقول: إنّ العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادة العلم». 

قال العبد - أيّده الله به _: لما بيِّن ‏ رضى الله عنه ‏ أنّ هذا العبد الأكشفٌ 
الأكمل الذي حصل علمه بنفسه وبعينه الثابتة نل المساواة لعلم الله بعينه الثابتة 
وأحوالها كذلكء إِنْما حصل عناية إلهية بهذا العبد وصدقٌ قَدَمِ في علم قدمء وهذه 
العناية الإلهية به أيضاً من جملة أحوال عينه الثابتة التى اقتضئّْها - بخصوص استعدادها 
ركابلعها الخاضةة أن يدنع ولاق كذيكه فزن تمن العدالة اتنا" يكن حسمي تعلق 
الإرادة الإلهية والمشيّة الربانيّة» والعنايةٌ إرادة حُبَيّة بالمعتنئ به لتكميله وتوصيله» ثم 
تعلّق المشيّة والإرادة أيضاً بموجب تعلق العلم بعينه الثابتة له أزلاً وأبداً. 
فالخصوصيّات العينية والقابليات الذاتية هي أصل العناية الأزلية وهي قَدَمُ الصدق. 

وقوله ‏ رضي الله عنه -: «فإنّه ليس في وسع المخلوق» تعقيب لكلامه الأوّل: 
لما بإعلام الله. . . وإمًا بأن يكشف» يعني: لا يُجمع لأحد بين الاطلاع على الأعيان 
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نثابتة وأحوالها وبين الاطّلاع على إطلاع الله بعلمه على هذه الأعيان؛ لأنّه تعلق 
لشهود بأمرين في حالة واحدة ولآإنًا َعَلَ أَنَهُ ِرَمْلٍ يّن كَلبَينِ في جَوَنِيد» [الأحرّاب: 
5 ولأنْ هذه الأعيان نِسَبٍ ذاتية» فهي بالنسبة إليها معدومة الأعيان وإن كانت ثابتةً 
نلحق» فلا صورة لها في أعيانها فما هي فيه» بل هي فيه هو كما قلنا ‏ نحن فيه 
هوء فاغرفنا به وهو فينا نحن» فافهم ما نقول. 

وهوية الوجود الواحد فى أعيان القوابل وإن كانت بحسبها متعدّدةٌ؛ فهى أيضاً 
ف الهوة الزلخية الوشردية الذائة كذلك معببيها أعندية» يلها كادت “هله الست فى 
العلم الإلهي ثابتةً للذات بأنّها شؤونه وأحواله الذاتية ومن حَسّبها #كُلّ بَوَرِ هْرٌ في مَأَوِ» 
[الرَحمن: 14] لم يكن للممكن أن يطلع على إطلاع الحق على هذه النسب الكلية 
الذاتية التي هي مفاتيح الغيب حال عدميّتها في أعيانها تحت قهر الأحدية الذاتية» فإِنَ 
هذا الإطلاع أحديّ لم يَظهر بعدُ للمشاهدء والمشامّدةٌ والمَشْاهدُ الثابتة عين وجوديّء 
فإنّه إنْما يتأتى للمكاشف أن يطلع عليها من حيث إِنها ثابتة في العلم وجوداً علمياء 
وحينئذٍ يتمكن المشاهِدٌ من شهودها. 

قال رضى الله عنه : «ومن هاهنا يقول الله: «حَنٍّ م4 [مخمّد: ]”١‏ وهى 
كلمة محقّقة المعنى» ما هي كما يتوهمه من ليس له هذا المشربُ». ْ 

قال العبد: هو يشير رضى الله عنه ‏ إلى توقّف تحقّق النسبة العلميّة من كونها 
كذلك على حقائق المعلومات وتتخققيا بأعيانها في الوجود؛ لأنّ العلم المضاف إلى 
الحق من حيث الجمعية الإلهية إنّما يتحمّق بتحقّق العلم بجميع الحقائق العينية 
والشؤون الغيبية؛ فإنّ للحق ظهوراً في كل شأنٍ شأن» فالعلم المضاف إلى الحق من 
حيث ذلك الظهور بذلك الشأن لا يكون إلا بعد تحقّق الشأن بعينه فى الوجودء 
بخلاف العلم الذاتي الإلهي؛ فإِنَ توئف العلم على المعلومات ليس من 56 أحديّة 
الذات؛ فإنّ الأحدية الذاتية تقهر الكثرةً النسبة العلمية والوجوديةً العينية» فلا تظهر لها 
أعيان أصلاء والعلم والعالم والمعلوم في أحدية الذات أحدية» وكذلك في الوجود 
واحد وحدة حقيقةٌ غير زائدة على ذاتية الذات» ولكن توقف تحقّق العلم على المعلوم 
من حيث إن العلم نسبة متعلقة بالنسب المعلومية المظهرية من حيث هذه الشؤون 
والحقائق الأسمائيّة التي تحقّقها بحقائق هذه الشؤون فقوله: طحق لم4 [محَمّد: ]"١‏ 
إشارة إلى توقف العلم المضاف إلى الحق من حيث أسمائه الحسنى وشؤونه ونسبه 
الذاتية العليا بأحوالها وأحكامها وآثارها وتعلّقاتها ونسبها وإضافاتها ولوازمها وعوارضها 
ولواحقها ولواحق اللواحق» من حيث المرتبة والمحل والمقام والموطن والحال في 
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الوجود العيني والشهود العياني الكوني؛ فهو إذن كلمة محمّقة المعنى ليست كما 
يتأولها بالوهم أهل التنزيه الوهمي؛ فإنْ الحق لا يستحقٌّ من الحق ولا يتنزّه عن 
مقتضّيات ذاته؛ ومقتضاها من حيث هذه النسب الذاتية أن لا يَظهر كل منها إلا بكل 
منها في كل منهاء فتوقف تحقُّق الحقيقة العلمية على حقيقة المعلوم كذلك كتوقّفه 
على حقيقة الوجود» فالتوقف إذن بين النسب بعضها على البعضء وذلك غير قادح 
في الغنى الذاتي» ووجوب الوجود للذات بالذات» وكونٍ هذه النسب - أعني العالميّة 
والمعلومية والعلم ‏ كلّها ذاتية» فافهم إن شاء الله تعالى؛ فإنَ العلم والمعلوم والعالم 
فى أحدية الذات عينّها لا غيرهاء والمعلومية كالعالميّة والمظهرية كالظاهرية نسب ذاتية 
للذات كسائر النسب الذاتية الوجوبية التي العلمٌ من جملتهاء فتوقف العلم على 
المعلوم إِنما هو من حيث هذه النسبة العلمية من وجهٍ يغاير ذاتية الذات بالخصوصية 
وفي التعقّل» ثم التغايرٌ والتمايز بين الحقائق بالخصوصيات وفي تعقّل المتعقّل لها منا 
لا يوجب الكثرةً والتعدّد والتوقف والتجذّدٌ والتغيّر» في الذات الواحدة التي هي 
عينهاء فافهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «وغاية المنرّه؛ أي بوهمه «أن يجعل ذلك 
الحدوث في العلم المتعلّق؛ وهو أعلى وجه للمتكلم بعقله في هذه المسألة» لولا أنه 
أثبت العلم زائداً على الذات. فجعل التعلّقَ له لا للذات وبهذا انفصل عن المحقّق من 
أهل الله صاحب الكشف والوجود». 

قال العبد: اعلم: أنّه غاية أهل التنزيه الوهمي أن ينسبوا الحدوث في قوله تعالى: 
«رَلَبلوَكَم حَقٌّ عَم المْجَهِبِينَ مك4 [محمّد: ]*١‏ إلى التعلّق العلمي» فتكون الكثرة 
والحدوث والتوئّف والتغيّر والتجدّد في التعلق» لا في حقيقة العلم التي هي عين الذات» 
ولا يرتفع الإشكال بذلك أيضا؛ لكون العلم هو المتعلق بذلك التعلق الحادث» ولكون 
التعلّق من وجهٍ عينَ المتعلّق. ولا سيّما وقد أثبت العلم زائداً على الذات ولا مَخلص له 
في هذا النظر إلا أن يعلم أن الحدوث والكثرة في المعلوم المتكثر المتجدّد المتغيّر 
الحادث» والتجدّدّ في التعيّن والمتعلق به من حيث هو كذلك. 

أمَا من حيث العلم الذي هو عين العالم الأزلي فتعلّنٌ وحدانيّ؛ لكون ارتباط 
النسب المتوقفة التحقّقٍ على الطرفين في كل واحد منهما بحسبهء فالكثرة والتغيّر 
والتجدّد في التعلّق العلمي الوحداني من حيث ما يرتبط به وهو المعلوم المتكثر 
المتغيّر المتجدّد؛ والوحدةٌ في التعلّق أيضاً من حيث العلم الذاتي الوحداني كهوء 
فافهم . 
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ونم نظر آخْرُ وهو أنَ العلم» له اعتباران: أحدهما من جهة الحقء وبهذا 
الامتبان هزءعية الذات: كملا تقزر انقا- والعانى عن عقيف إتفانسية مشميرة عو ذائية 
الذات بخصوصيتها وعن غيرها من النسب» وهذه النسبة حقيقة كلية أحدية التعلق 
بالتعلونات من شأنة كمثر المعلومات بعضها عن لعفن وكقف حقائقها' وحقائق 
أحوالها على سبيل الإحاطة؛ فهي من حيث كونها نسبةً كلية لا تحقّق لها إلا بين عالم 
ومعلوم؛ فتكون متوقفة التعيّنِ على المعلومات» وتعيِّنُ المعلومات في عرصة العلم 
من حيث هذا الوجه يكون بحسب المعلومات» ومن حيث إن العلم عين الذات يكون 
تعيّن المعلومات فيه بحسب العلم كذلك أحديةء فافهم. 

ولمّا كان المعلوم نسبةً والعلم أيضاً نسبة» لم يقدح توقّف النسبة على النسبة من 
كونها كذلك في العلم الأحدي الذاتي الذي هو عين الذات» فافهم. 

ثم اعلم: أنْ الحضرة العلمية تشتمل على حضرات كليّة كثيرة وهي: حضرة 
العلم» وحضرة المعرفة» وحضرة الحكمة؛ وحضرة الخبرة» وحضرة التقدير. 

فالعلم ‏ كما مرّ ‏ هو الكشف الإحاطي التمييزي للمعلومات على ما هي عليه 
من كل وجه للوازمها ولوازم لوازمها. 

والمعرفة هي العلم بحقائق المعلومات من حيث حقائقها مجرّدةً عن خلقيّاتها 
وعن اللوازم ولوازم اللوازم وترثبها في مراتبها لا غير. 

والحكمة عبارة عن العلم بالمراتب والحقائق المترثئبة فيها وبالترتيب الواقع بين 
حقائقهاء أي حقائق المعلومات واللوازم والعوارض واللواحق وبالمواطن والأحوال. 

وحضرة الخْبْرة هى حضرة العلم بظهور آثار الحقائق وأحكامها بموجب الترتيب 
الحقيقي المذكور بأسبابه وعلله . 

وحضرة التقدير هي حضرة العلم بتعيّن أقدار الحقائق وخصوصياتها في العلم 
بحسبها وعلى أقدارهاء فالتقدير من المقدّر القديم بحسب قَذْر المقدور وقَدَرِهِ في 
العلم؛ ومّن كُوشف له بهذه الحضرات كلها وأحاط بحقائقها بما به الامتياز وبما به 
الاشتراك» كان أكشف المكاشفين» جعلنا الله وإِيّاك منهم؛ إِنّه قدير. 

قال رضي الله عنه -: «ثم نرجع إلى الأغطِيات فنقول: إنّ الأعطيات إمَا ذاتية 
أو أسمائية. وأمَا المح والهبات والعطايا الذاتيّة فلا تكون أبداً إلأ عن تَجَل إلهي. 
والتجلّى من الذات لا يكون أبداً إل بصورة استعداد المتجلَّى له. وغير ذلك لا 
يكون). 
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قال العبد ‏ أيّده الله به : إِنْ العطايا والمئَحَ والهباتٍ ‏ سَواءٌ كانت معانيّ 
وحقائقٌ وعلوماً ومُشاهَداتِ وتجلَّياتٍ إلهيّةٌ كانت أو ربانيةٌ أو روحية أو عقلية أو نفسية 
أو طبيعية أو عنصرية أو مثالية على اختلاف طبقاتها ودرجاتها ‏ فإنّها إِمَا ذاتية أو 
أسمائية» ونعنى بالذاتية بَحْتَ الوجود ومحض الوجود والجودء وبالأسمائية ما تكون 
مخضوصة بضورة خضرة من الحضرات الإلهية: 
ثم الأسمائيةٌ لا تكون إلا بحجاب وهو حجابيّة التعيّن الاسمي بما به يمتاز عن 


الآخر ويغايره لا غير. 


ونا إلذاتية فانيا لاتكون إل عن نجل 'إلبنى:. ولا كرون أبذا عن الات 
الأحدية؛ ثنا عرفك أذ لاسكم ولاا ريم :ولا كتج ولا قد للها في اندي 
الذاتية» فيكون تعيّن التجلّى الذاتى من حضرة الألوهية» فيُضاف التجلى لهذا السرٌ إلى 
داكت" الألوفة لا إلى مطلق الاك فافهم هذا الفرقٌ» حتى لا يشتبه 5 الحقائق . 

ثم إن هذه العطايا والمِنَحَ الحاصلة بالتجلّي لا تتعيّن أبداً إل بصورة استعداد 
المتجلّى له؛ لأنّ الاستعدادات والقابلتَاتِ فى الأعيان هى المستدعية للتجلّيات الذاتية 
والأسجانة او الكجان له مور علي اذل على ده معترية متعريية شعن 
التجلّي الوجودي وبتخصّص الفيض الجودي بموجب ما تعيّن وتخصّص في النور 
العلمي الأزلي الشهودي بحسب خصوص المتجلى له فافهم. 


قال رضي الله عنه -: «فإذن المتجلئ له ما رأى سِوى صورته في مرآة الحق» 
وما رأى الحقّء ولا يمكن أن يراه مع علمه أنّه ما رأى صورته إلا فيه كالمرآة في 
الشاهد إذا رأيتَ الصورة فيها لا تراها مع علمك أنّك ما رأيت الصورة أو صورتك إل 
فيهاء فأبرز الله ذلك مثالا نَصَبه لتجلّيه الذاتيّ ليعلم المتجلّئ له أنّه ما رآهء وما نّم 
مثال أقربٌُ ولا أشبهُ بالرؤية والتجلّى من هذا. وأجهد فى نفسك - عندما ترى الصورة 
في المرآة - أن ترى جزم المرآقء لا تراه أبداً ألبئقه. 2 

قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أن أهل التجليات من أصحاب النبوّات وأرباب 
الولايات إِنْما ترد عليهم بحسب استعداداتهم وخصوصية قابلياتهم الوجودية» وكذلك 
استعدادانُهم في عرصة الوجود العيني إِنّما تكون بموجب استعداداتهم الغيبيّة غير 
المجعولة في حضرة العلم الذاتي» وقد أسلفنا لك من قبل أن صورةً معلوميّة كلّ أحد 
لله تعالى ‏ أزلاً - قبل وجوده العيني هي حقيقته وعينه الثابتة» وأنّها من حيث هي 
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كذلك التكف أمورا وكردرة لكا ره للحتو ة تحار( خقيق اول زاك على كات لالم 
زيادة توجب الكثرةً في وحدته العلمية» بل هي صورة نِسَبه ومتعلقاته المظهرية 
وأحواله الغيبيّة وشزوله العدةة إذ كة التو مك ألا رأيذا دائماً وسرمداً «كان الله 
ولم يكن معه شيء» وهو الآنَّ على ما هو عليه كان» والعلم الذاتي أوجب تعيِّنٌ 
المعلومات في حضرة العلم على ما هي عليهاء فهي إذن نسبة ويْسَبٍ نسبة: كالعلم 
والعالمية والمعلومية» والربوبية والمربوبية» والظاهرية والمظهرية» والظهور والبطون. 
والقيد والإطلاق؛ والتعيّن واللاتعين وغير ذلك؛ جميعٌ هذه الحقائق نِسَّبّه وأحواله 
النفْسيَةُ ولا توجب كثرة في عين الأحدية» كما لا توجب النصفيّةٌ والثلثية والربعيّة 
والخمسية عفان لضت كثرةً قادحة في وحدة الواحدء وإِنّما الكثرة في عرصة 
العلم والتعمّل عندنا لا غيرء فمهما حصل تجلي المتجلي له في حضرة الوجود 
العيني» فإِنّما يحصل على صورة استعداد العين الثابتة الأزلية التي لهذا المتجلئ له 
أزلاً لتعيّن التجلّي من الشأن الذاتي الذي هو عينهء وذلك استعداد ذاتي لهذا القابل 
الأزلي» غيرُ مجعول؛ لأنّ الفرض قبل الإيجاد وقبل الوجود في حضرة الغيب» 
فالتجلي الغيبي يتعيّن في الذات في غيب قابلية المتجلّئ له أزلاً أَوَلاً بحسب صورة 
ذلك الاستعداد الغيبيَ غير المجعول؛ ثم يظهر في كل وقت وحال للمتجلّئ له في 
عرصة الوجود العيني على تلك الصورة التي هي صورة الحق في عينه العينيّة أو صورة 
عينه الغيبية في الحق ‏ كيف قلت - فإِنّك في الكلّ مرآثه من وجه وباعتبار» وهو مرآة 
الكل من وجه وباعتبار» فمهما تجلّى لك فما رأيت في تجلي الحقّ لك إلأ صورتك 
الغيبيّة الأزلية إن كان تجَلٌ ذاتي أو صورةٌ نسبية ذاتية من النسبء فما رأيت الله - من 
كونه عينَ الكل ظاهراً بصورة الجمع والإطلاق الذاتي أبدأء وإذا لم ثَرّه كذلك» فما 
رأيته» وما دُمْتَ أنت أنت» ولم تكن عينَ الكلّء فلن ترى الحىّ ‏ الذي هو عين 
الكل المطلقٌ عن قيد التعيّن في الكل وبالكل» وعن الجمع بين القيد والإطلاق 
فكيف أنت تعلم أنّك متعيّن ‏ بصورتك الأزلية الأصلية العلمية - في عين صورتك 
العينية الفصليّة الوصلية الأبدية في مرآتية الوجود الح والحقٌ المطلق. فكما أن الرائي 
صورئّه أو صورةً غيره في المرآة لا يرى سوى صورة الناظر» ولا يمكن أن يرى جَرْم 
المرآة حال استغراق الشهود والرؤية بالصورة المثالية المرئيّة؛ إذ الشهود التعيّني 
والإبصار الشخصي التشخصي لا يَسَع في كل وقتٍ واحدٍ معيّن إلأ مشهوداً واحداً 
معيّناً كذلك وصورةً واحدة شخصية؛ مع علمه بأنْ تعيّن الصورة المشهودة وحصول 
الرؤية وتعلّقَ الشهود بما ليس إلا في المرآة» ولهذا تُكْيِبٍ الصورةً صفّتهاء فافهم. 


اوأجل فص حكمة. نفثيّة فى كلمة شيئية 


قال رضي الله عنه : «حتى إِنَ بعض مَن أدرك مثل هذا في صُوّر المرئ ذهب 
إلى أن الصور المرئتة بين بصر الرائي وبين المرآة. هذا أعظمٌ ما قَدَر عليه من العلم. 
والأمر كما قلناه وذهبنا إليه. وقد بِيّنَا هذا فى الفتوحات المككية. وإذا ذُقْتَ هذاء ذقت 
الغايةً التي ليس فوقها غاية في وُسْع المخلوق. فلا نَطمَعْ ولا نُتَعِبْ نفسَك في أن 
تَرتَى في أعلى مِن هذا الدرج, فما هو ثَمّ أصلاً وما بعده إلا العدمُ المحض». 
© [بيان الأقوال في الإبصار] © 

قال العبد: اختلفت الأقوال في كيفيّة تعلق الرؤية بالصورة المرئيّة في المرآة: 

فمن قائل: إِنَ مثال الصورة منطيع في المرآةء ويتعلّق به الشهود والرؤية في 
المرآة . 

ومِن قائل: إِنْ الجسم الصّقيل الصلْبِ يوجب انعكاس النظر إلى ما يحاذي 
المرآة؛ فيُدركه البصر خارجاً عن المرآة. 

وقيل له: لو كان ذلك كذلكء؛ لما أدرك اليمينَ شِمالاًء ولا الصورةٌ على شكل 
المرآةء بل أدركها ‏ كما هى ‏ خارجة عن المرأة. 

وأحببا هق هذا أن انكاس [النظن والقرة الاشترة عق ليت الشلف العفيل 
يوجب ذلك في مرآة البصر؛ لأنّه انعكس بحسب المرآة فأذى الصورةً منصبغةٌ بموجب 
محلّ انعكاس النظر أوَلاً. 

وقال بعضهم : الصورة غير منطبعة في المرآةء ولكئها بين بصر الرائي وبين 
المرئن. وذلك مبلغه من العلم. 

وقيل: إن الصورة مُدرّكة بعد انعكاس النظر عن الجسم الصقيل في عالم 
المثال. 

والحق أن الصورة لو لم تكن منطبعةً في المرآة؛ لما تكيّفث بكيفيّتها من 
الاستدارة والاستطالة» ولم تنعكس أيضاً على قول القائلين بالانعكاس كذلك أيضاًء 
فإنّها إن انعكست إِنّْما تنعكس بعد الانطباع . 

وفي هذا الموضع مباحتٌ شريفة: منها: أن مرآتية الباصرة إن لم تنطبع فيها 
الصورة المثالية» لما حصل الإدراك» فإن كان حصولها فى المراآتيّة البصرية بعد 
انعكاسها في سطح المرآة في الخارج» لكان البمين عمينا واليساز يمارا ؛ لآنها 'صورة 
مثالٍ المثال قد انعكس مساوياً للأصل ومشاكلاً له في الأصل في صورة مَرئيّة في 
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المرآة» وليس ذلك كذلكء فالإدراك إذن تعلق بالصورة في المرآة منعكسة» أو 
انعكست مرآة الباصرة إلى الصورة الخارجة من هذا الجسم الصُلْبٍ الصّقيل على هيئة 
السطح. فانعكست أمثلةُ الصور في مرآة الباصرة» فأدركثه المُدرِكة منعكسةً كذلك مِثلّ 
انعكاسها في المرآة الخارجة» فكان يمينها يساراً للصورة الأصلية» والأعلى أسفل في 
بعض الأوضاع؛ لتخالف الجهات في مطامح النظر» فتدركها القوَةٌ الباصرة ‏ بنورها 
الذاتي ومُعاوّنة نور الضوء الخارج ‏ فيها بحسيهاء بل بحسب تعيّنها في المراق 
فافهم. 

وذ تجنطة جيك الاأسرلو قن الساند تاعنية أن بعتن الجن للق ف مرا 
عينك الثابتة إِنْما يكون كذلك بحسبها ويموجب خصوصيتها وصورة استعدادهاء فما 
ترى الحقّ في تجلَّيه الذاتي لك إلا بصورة عينك الثابتة»؛ فعينك في رؤيتك للحق 
المتجلي لك مثلٌ باصرة عينك في رؤيتك لصورتك في المرآة» فلا ترى الحقّ فيك 
إلأ بحسب خصوصيّة عينك الثابتة ولكن في مرأة الوجود الحق» وهو مَقَل للنور 
الخارجي من وجه. وهذا أعلى درجات الكشوف والشهود بالنسبة إلى مثلك إلا أن 
يكون عينك عينَ الأعيان الثابتة كلها لا خصوصيةً لها توجب حصرّ الصورة في كيفيةٍ 
خاصّة» بل خصوصية أحدية جمعية برزخية كمالية» فتعيّن الحقٍ لك حينئذٍ مثلُ تعيّنه 
في عينه» بل عينٌ تعيّنه لنفسهء بل أنت عينه» فافهم. 1 

ودون هذين الشهودين»؛ شهودك للحق في مَلابس الصور الوجودية» نوريّها 
ومثاليّها وروحانيّهاء عقليّها ونفسيّها وطبيعيّها وعنصريها وخياليّها وذهنيّها وبرزخيّها 
وحشريّها وجنانيّها وغيرٍ ذلك فكلّ ذلك بحسب تجليه من عينك لا من عين غيرك. 
فأعلى درسات فنهودك الحق هو يعد حك بعيتك الفابتة فإذا اتحدت أنت بعيتك 
الثابتة فكنت أنت عيتك من غير امتياز تعيّنيٌء رأيت الحق كما يرى نفسّه فيك» 
ورأيت عيتك صورةً للحق في الحق» فافهمء وما أظنّك تفهمُ. إلا أن ثُلهّم وتعلمَ 
بعلم ما لم تكن تعلمُ» وما ثم أعلى من هذا في حقّك فلا تطمغ ولا تتعب» وما يعد 
الحقُ ومرآتّه ومظهره الذاتيٌ ‏ وهو عينك الثابتةٌ التي هي صورة معلوميّتك للحق أزلاً ‏ 
إلآ العدمُ؛ لأنّك من حيث عينك الثابتةٍ وصورةٍ معلوميّتك موجود أزلاً وأبداً» وأنت 
من حيث إمكانك ووجودك العيني معدومٌ العينٍ أزلا . 

قال رضي الله عنه -: «فهو مرآنك في رؤيتك نفسَكء وأنت مرآته في رؤيته 
أسماءه وظهورٍ أحكامهاء وليست سوى عينهء فاختلط الأمر وانْبَّهَمَ؛ فمئا مَن جهل في 
علمه وقال: العجز عن درك الإدراك إدراك؛». 


م5١‏ فص حكمة, نفثتّة فى كلمة شيئية 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن هويّة الوجود الواحد الحق مرآة لظهور الإنّيّات 
الوتجردية السية فبواتكوها ظهرت :الحقاق الكانةابولولة جلي الوجرو الحق» لما 
رأيتَ صورتك العلمية الأزلية الغيبيّة؛ فإنك إِنْما ظهرت في نور الوجود الحق 
بصورتك العينية الوجودية على مثال صورتك العلمية الأزلية الغيبيّة؟ فالوجود الحق 
مرآة لإِنيّتك العينية» والعلم الحق مرآة لصورة عينك الغيبية الذاتية المعنوية» وهويّيك 
الأزلية في شهودك نفسَك وعيئك . 


وكذلك أنت مرآة للحق في تجليه الوجودي ورؤيتِه وشهوده بصور أسمائه ونسبه 
الذائية وصفاته الرنانية + :ولبنيت هذه الست إلا عيته. لا غيرّء؟ لكوتها غير :زائدة غلنها 
ولا موجية للكثرة» ولسينت قادحة فى وحلة وجوده العينى كما ذكرنا. 


فلمًا كان ظاهرٌ الحق ‏ وهو أنت - مَجلىَ ومرآةً لباطنه من وجهء وفي شهوده 
ووجوده أيضاً مرآة لظهور نسبه الغيبيَةَ التي هي فيها عينه من وجه آحَرَء وكذلك أيضاً 
هذه النسب مراءٍ ومّجالٍ لتعيّنات الوجود الواحد» فصدّق على كل واحد من الحق 
والخلق أنه مظهر وظاهر وشهادة» فاختلط الأمر واشتبه على الناظرء وخفي الشهودٌء 
ودقٌّ الكشفٌ. وجل الأمر عن الضبط والإحاطة والحصرء وعَرَ التجلّي» فاقتضى في 
بعض المشاهد والمشارب الحيرةً والعجرّ والهَيّمانَ فأقرّ صاحبه بالعجزء واعترف 
بالجهل» بمعنى أنْ العلم بما لا يُعلم أنّه لا يَعلم علمٌ. والعلمَ بعدم إحاطة العلم بما 
لا يحاط به علما علم حقيقي به كذلك. فالعلم بما لا يعلم ‏ وهو الجهل ‏ بما من 
شأنه أنه لا يحيط به العلم غاية العلم به. وعدمٌ الانحياز إلى جهة معيّنة فيما لا 
ينحصر فيها هو حقيقةٌ حيرة الكمّلء والتقاعدُ والعجز عن إدراك ما يعجز عن إدراكه 
هو غاية الإدراك» كما قال أبو بكر رضي الله عنه : والعجز عن درك الإدراك 
إدراك, فاقهم . 


قال رضي الله عنه -: «ومنا مَن علم ولم يقل مثل هذا وهو أعلى القول» بل 
أعطاه العلمُ السكوتء ما أعطاه العجرّ وهذا هو أعلى عالم بالله» وليس هذا العلم إلا 
لخاتم الرسل وخاتم الأولياء؛ وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلآ من مشكاة الرسول 
الخاتم وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الول الخاتم». 


قال العبد ‏ أيّده الله به -: المتحقَّقُ بهذا الشهود في هذا المقام من لا يكون عينه 
القايتة 'وضووة شعلوفكته لل آزلا متغصيوصة اتخضوصية يحروية ديل تكن سحيظة كله 
في مظهريته إحاطةً أحدية جمعيّة تجمع في مظهرية عينه الغيبيّة حقائقٌ المظهريات 
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كلياه فإنيا عين الأغياة وحفقة الحفاتق :< امل الدان له وى قائلةه يكوة تجلا 
أخدزا خيعيا كدالنا بحست عينة وقادليته ا الفمة المطلقة» فيشهد في هذا 
التجلي بظاهره ظاهرٌ الحق وباطئه؛ وبباطنه باطنّ الحق وظاهرّهء وبأحدية جمعه 
القطبي وخصوصه الكمالي الحقّي؛ يُجمع بين جمعيتّي الظاهرٍ والباطن» ويُشهده الحق 
أيضاً كذلك في عين شهوهه إيَا كزلك عركةدبعيتة كينو أحديا يها مطلفا عن 
التعين والحصر في عينٍ واحدة» فيعطيه التجلي في هذا العقا الإحاطةً بغاية العلم» 
والسكوتٌ وعدم النعيرة نل أغطاة التعدف بالكل كتفي بعل باتعو علية الكل 
والسكوتٌ» وهذا الشهود لا يكون إلا للحقيقة الإنسانية الكمالية المحمدية الأزلية 
الأولية والأبديّة الختمية وهي حقيقة الحقائق الأحديّة الجمعية الأزلية الأبدية بين جميع 
الجمعيات السرمدية» فافهم. 

وإذا رزقك الله فهمّه والكشف به أو الإيمانَ بما قلناء فاعلم: أن لهذه الحقيقة 
الجمعية الأحدية الكماليّة تعيّناً أحدياً جمعياً كمالياً في مرتبة ظاهريّتها وباطنيّتهاء وغيبها 
وملكوتهاء فظاهريّتها النبِوَةٌء وباطنيّتها الولايةٌ. ولكل واحد من التعيّن في المرتبتين 

صورةٌ تفصيل جمعي بجميع التفاصيل» وصورةٌ جمع الجمع بين التفصيل وأحدية 
الجمع. وهذه هي الحقيقة المحمدية الكلية الكمالية الإحاطية الختمية» والإنسانُ الذي 
يتعتن به فيه هو المظير الأكفل» والمرآة الأجخلى .والمخلى الأشتمل لذات الذات 
الإلهية وصفاتها وأخلاقها ونسبها وإضافاتها وأسمائها وأفعالها وحروفها وأحوالها. 

فأمَا ظاهريّتها - وهي جهة نبوّتها - فمرآة ذات الألوهية ومظهرُها ومجلاها 
ومنظرها وعرش أحديّة الجمعية للحقائق الوجوبية والأحكام الفعلية التي للربوبية . 

وباطنها - وهي ولايتها ‏ مرآة للهوية الحقيقية الأحدية الجمعية المطلقة. ولكل 
واحد من مرتبتي النبوّة والولاية 9 وتفصيل . 

والجمع جمعان: جممٌ قبل التفصيل» وجمعٌ بعد التفصيل. ولكلٌ واحد من 
الجمعين تَعين في مرتبتي الفعل والتأثير والوجودء والانفعال والتأثر والإمكان وجمع 
بين الجمعين في أحدية جمع المرتبتين. 

والح الأدل فى الشوسة «الأريق العلا الشقانق لوجت بر الالوهية تووقائق 
الأسماء والربوبية هو لله الواحد القهّار الأحد؛ والمظهرٌ الظاهرٌ لهذا الجمع في مقام 
التفصيل مجموعٌ العوالم أمريّها وحَلقيُها على كثرة أجناسها وأنواعها وتفاصيلها غير 
المتناهية وانّساعها؛ لكون ظهور الآثار الإلهية وأحكام أسماء الربوبية على التمام 
والتفصيل إِنْما هو في العالم كله فجميع العوالم مظاهرٌ تفاصيل الأسماء الإلهية: 
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والألوعية التي لها هذه الجمعيةٌ المحيطة بحقائق الفعل والتأثير والوجوب لذاتها تستلزم 
جمعية جمع الحقائق الكونية الانفعالية التفصيلية على الوجه الأتمّء حتى تظهر آثارُها 
وأحكامهاء وهو مجموع العالم؛ ومظهرّه في مرتبة الجمع الأوّل الجامع قبل التفصيل 
في مرتبة المظهرية الجمعية هو آدمٌ غ8 وهو الإنسان الأوّل» ومنه يكون التفصيل 
الأحدي الجمعي» فكما أنْ الجمع قبل التفصيل الأسمائي لله فكذلك أحدية جمع 
الجمع الأوّل بعد التفصيل المظهري الكياني العالمي لأوّل إنسان صورة. 

والتفصيلٌ الأحدي الجمعي المظهري منه يكون على وجهين: معنويٌ وصوري؛ 
إذ كل واحد من الجمعين في كل واحدة من مرتبتي الظهور والبطون - أعني الولاية 
والصرة - إي" أدديكوه . جمعٌ الفرق» أو جممٌ الجمعء فالجمعية التي في آدمَ علا 
جمعيةٌ أحدية جمعيات اله المظهرية العنصرية الإنسانية قبل التفصيل» فهو صورة 
جمع تجمع ظاهريةً المظاهر الأحدية الجمعية. ولهذا الجمع في مرتبة التفصيل 
الجمعي مظاهِرُهُمُ الكُمُل من النوع الإنساني من الأنبياء والأولياء من لدن آدم يل إلى 
الختم الظاهر والختم الباطن» فتفصيل الجمعية الإلهية جميعٌ الأسماء ‏ التي لا يبلغها 
الإحصاءً ‏ الظاهرةٍ بالتفصيل في تفاصيل صور العالم الفرقانية كما مرّء فصور 
حجابيّات جمعيات هذا التفصيل الفرقاني الجمعي هم الكفار المذكورون في القرآن من 
الفراعنة» وتفصيلٌ الأحدية الجمعية الإنسانية النورية الحقّية في الأناسيّ الكاملين إلى 
الختم» والختمٌ أحدية الجمع الجمعي الإنساني» ولهذه المرتبة أحديةٌ جمع جميع 
المحامد والكمالات الذاتية والإلهية: 

فإن كانت في مرتبة ظاهرية الإنسانية الكمالية - وهي النبوّة ‏ فالإنسان القائم بهذه 
الأحدية الجمعية الكمالية هو خاتم الأنبياء والرسل؛ محمد بن عبد الله» المصطفىء. 
رسول الله وخاتم النبيّين - يك - اصطفاه الله؛ لكمال أحدية جمع جميع الجكم الإلهية 
الربَانيّة والحقائق الوجوبية الفعلية المؤثّرة في المرتبة الكمالية الإنسانية» وهو حامل 
لواء الحمد وحمدٍ الحمد الذي هو مأوئ 5 محامد الجمع ومجامع الحمد. 

وهذه الحقيقة الختمية النبويّة تُنبىء جميعٌ الحقائق المظهرية الإنسانية بحقائق 
الجمع الإلهيء ولهذا "كان نبيّا وآدمُ بين الماء والطين»”' فلا تعيّنَ لحقيقة آدمّ إلا في 
الماء الإلهي؛ وهو ماء الحياة والطهارة الفطرية التي في نفس ا فافهم . 


)١(‏ يشير إلى قوله يف «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين؛ أورده العجلوني في كشف الخفاءء 
حديث رقم 5١17‏ 7/1 ]. 


وإن كانت أحدية جمع جميع الكمالات والمحامد المذكورة في باطن المرتبة 
الكمالية الإنسانية الإلهية الذاتية - وهي الولاية ‏ فالإنسان القائم بباطن أحدية جمع 
جميع الكمالات» فإن كانت أحديةً جمع الجمع الخصوصيء فهو خاتم الولاية 
المسدية الخاظة :وهو أكمل ورئة محكا كلاف الحرتية:الحتمية:: وإن عاق 
أحديةٌ جمع جمع العالم في روح باطن الأحدية المي الإنسانية الكمالية فالإنسان 
القائم بها هو عيسى روح الله وكلمتّه؛ خاتمُ الولاية العامّة على الإطلاق في آخر نشأته 
الخصيضة بالولاية. 


وإذا عرفت هذه الأصدول: عرفت أن اسم الحقيقة الإنسانية الكمالية الجمعية 
الأحدية على سبيل المطابقة هو «محمّدً) فإن كانت الجمعيّة من حيثٌ الظاهرية 
والنبوّة» فمظهره أحدية جمع جميع الحقائق الوجوبية والنسب الإلهية والربوبية» ولهذا 
الجمع الاختصاصي الختمي روح ومعنى وصورة» فالصورة تُجمع بين الروح 
والمعنى؛ لأنها أحدية جمع المعنوية والروحية ولوازمها وخصائصهاء فإذا اجتمعت 
الحقائق والمعاني اجتماعاً أحدياً؛ ظهرت عليها صورةٌ التسوية الإلهية» ونفخ الله فيها 
بنفسه الرحماني روح الأحدية الجمعيّة الكمالية التي هي جامعة بين الجمعية الروحية 
وبين الجمعية المعنوية الحقيقية وبين الجمعية الجسدانية البشرية وهو «محمّدا ‏ كَلِلهِ ‏ 
والمخصوصٌ بالجمعية الظاهرية أبو البشر. والمخصوصٌ بجمعية الروح» الباطنية هو 
روح الله وكلمتّه. والمخصوصٌ بجمعية الجمع بين الجمعيات الأحدية المذكورة في 
باطن المرتبة المعنوية الحقيقية» هو خاتم ولاية الخصوص محمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن محمد بن العربيّ منشىءٌ الفصوص - رضي الله عنه ‏ وجمعية هذا الختم 
جامعة بين روح الجمعية ومعناها وصورتهاء ومستلزمة لظاهريتها بحقيقتها وفحواهاء 
ونسبتّه إلى خاتم النبوّة نسبة الابن الصَّلْبِي حقيقة ونسبة الروح نسبة الابن غيرٍ الصلبي» 
وختمية البطون والولاية مشتركة بينهماء ولم يكاشِف بمقام هذا الختم الخصوصي من 
أولياء الله المتقدّمين إلا الإمامُ العلآمة محمد بن علي الترمذي الحكيم.» صاحبٌ «نوادر 
الأضول» وهو من مشايخ الطبقة العالية» تح له في الاطلاع على مقام هذا الختمء 
فلمًا ذكره في كتبه» واشتهر ذلك عنه بين علماء زمانه الأعلام من مشايخ الإسلام» 
واشْرَأَبَتْ نفوسٌ أهل الدعوى إلى هذا المقام» وعَلم ذلك منهم» وأنّه ليس لهم ذلك» 
وخاف عليهم من دعوىٌ بلا معنئ ولا فحوىء أنشأ كتاباً جامعاً لمسائل غامضة 
خصيصة له بالمشرب الختمي» وذكر أنه لا يشرحها على ما ينبغي إلآ خاتم الأولياء؛ 
وأنّه يطابق اسم هذا الخاتم المجيب اسم الحكيم السائل ‏ رضي الله عنه - وكذلك 
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اسمٌ أبيه يطابق اسم أبيه» فلمًا عَثّر أهل الدعرى على هذا المعنى؛ نكصوا على 
أعقابهم» ورجعوا إلى الله عن تُراميهم إلى مقام الختم وانتسابهم . 
ثم لما بُعث هذا الخاتم في أقصى البلاد ‏ وهو المغرب ‏ من العرب» شرح 
تلك المسائل» وأوضح الحجج على تلك الدلائل» وحصلت المطابقة بين الأسماء 
كما ذكر الحكيمء فكان ذلك أحدّ البراهين الدالة على ختمية هذا الخاتم الصحيح 
نسبئه من طيِّىء إلى الحاتّم» كما قلنا في بعض مدائحه ‏ رضي الله عنه ‏ في رسالة لنا 
سمّيناها بالنصوص الواردة بالأدلة على ختمية ولاية الخصوص فى الغَّرَاء الميمية من 
فتوح دار السلام» شعر 
وحاقة ناتيخ الأصبل من غرت عَرْثْ به من كرام الغَرْبٍ أعجا 
القصيدة بطولها في الرسالة المذكورة» فاطلبها منها إن شاء الله تعالى. 
ومن الدلائل على ختميته ما روّينا من مشهده الغيبي القلبي الذي رآه بِقُرْطْبَةَ من 
تدَدل أرواح السيّارات وأدواح منازل القمر وهي ثمانية وعشرون على عدد الحروف 
وأرواحها أيضاً؛ فإنّها تنرّلت في صور الجواري الخسان النورانيَّاتِ وَبِاشُرَّهِن 
وَاقَتَضهُنٌ جميعاء وهذا المشهدٌ لا يراه إل أكمل ورثة محمّد ‏ يكلِةِ - في الختمية 
الخصوصية المذكورة» على ما استذللنا بذلك على ختميته في تلك الرسالة» فاعلم 
ذلك. 
ومن دلائل ختميته - رضي الله عنه ‏ أيضاً أنه كان بين كَتفيه في مثل الموضع 
الذي كان لنبيّنا خاتم النبيّين ‏ كَل - علامة مثل زِرٌ الحَجَلة» ثابتةٌ لهذا الخاتم أيضاً 
تقعير يَسَع مثل زرٌ الحجلة؛ إشارةً إلى أن ختمية النبوّة ظاهرة عَليّة فعليّة» وختميتّه 
رضى الله عنه ‏ باطنة انفعالية خفيّة . 
قال رضي الله عنه ‏ في قريض نظمه في بعض مشاهده؛ حكايةٌ عنه تعالى 
لملاتكتة فية.ارضى الثها عنه .د شيع : 
ولنكا انان الس ليلا مبشرا" اياتى جياه الأمرنى غ ب الشير 
وقال لمن قد كان في الوقت حاضراً من الملا الأعلى من عالمالأمر 
ألا فانظرا فيه فإنَ علامتي20 على ختمه في موضع الضرب بالظهْر 
وفيه : أنا وارثٌ ‏ لا شك علْمَّ محمّدٍ وحالتّه فى السرّ منْى وفى الجهْر 
وأني لختمالأولياء محمد خْتامُ اختصاص في البّداوّة والحضر 
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القصيدة بطولها في الرسالة وفي الديوان. 
ومن دلائل ختميته أيضاً قال رضي الله عنه ‏ في قريض له في أوّل الفتوح 
المكىّ» قال ونّظمه في عين المشهد. شعر -: 
ال كني وال يكن زذاتكي والنور بَذْري والضياء ذكائي 
والشرق غربي والمغارب مشرقي وحقائق الخلق الجديد أماني 
والكار خريى والجدان شيانتن: . ««واليعة قفري والدتيو تناتى 
وإذا اتشيرقت: 8 الإكاة ولبيو قن .. حك العلدته يكورة راقن 
فهو الخاتم؛ وقال فيه مستشهداً لرسول الله كله - في هذا المشهد الأقدس» 
والتجلي الأنمّس الآنّس شعر: 
ياسيدي حمّاأقول فقاللي صدقاً نطقت فأنت ظلٌ ردائي 
فامحمّد وزِدُ في حمد ربّك دائماً ‏ فلقدوَهِبِتَ حقائقّ الأشياءٍِ 
من كل حق فانم بنحفنيقة: ‏ يأثيك مملوكا بشي رقراء 
يشير إلى ما ذكرنا من تنزّل الأرواح لسَّعَته حين قُطابَته. 
وقال أيضاً: 
وأناختمٌالولايةدون شكٌ بوَّرْث الهاشميٌ معالمسيح 
ومن ذلك إيراده ‏ رضى الله عنه ‏ ما أورده فى الفصوص» من ختميات مقامات 
كمال دي لقره بن مض ى [لمتتط هرو الأرواب قاد ا لقتر طن وه ا 
تضق ذكر الدلائق على امتسعة ون هذا الكناي»- فقك سيق لناء فق : مثا اللضتومن 
في ختم ولايته الخصوص ما فيه كثناء العليلء وبَرْدُ العُليل. 17 يفول الْحَنَّ وهر 
يَهَدِى التَييِلَ» [الأحرّاب: 4]. 
قال رضي الله عنه -: «حتّى أنّ الرسل لا يرونه ‏ متى رأوه ‏ إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء؛ فإنَ الرسالة والنبوّة أعني نبوَةً التشريع ورسالته - تنقطعانء والولاية لا 
تنقطع أبداًء فالمرسلون من كونهم أولياءً لا يرون ما ذكرناه إل من مشكاة خاتم 
الأولياءء فكيف من دونهم من الأولياء؟!»2. 
قال العبد ‏ أيّده الله به : مشكاة خاتم الأولياء عبارة عن الولاية الخاضّة 
المحمدية؛ ومشكاةً خاتم الأنبياء عبارة عن النبوّة الخاصّة الختمية الشرعية؛ وهي 
اختصاص من الله لرسوله بخصوصية ذاتية له وَكخِ - بهذا المقام أوجبت كونّه خاتمَ 


النبيين»ء وهي أحدية جمع النبوّات التي كانت متفرّقةً في جميع الأنبياء» وهم صور 
تفصيلهاء والنبيّ ‏ يكم - صورة أحدية جمعها؛ ولأنَ النبوّة ظاهر الولاية» والولاية 
باطنها؛ إذ النبوّة عبارة عن نسبةٍ اختصاصيّة للنبي - يك مف م وو ا من كونه 
واسطةً بينه - تعالى - وبينهم. و يكعياهنة الهنة وجيلة كركل وها إلى أنه امت 
وولاينه عبارة عن النسبة التي بين الله وبين النبيَّ من غير وساطةٍ أحدء أشار إليها 
بقوله: «لستٌ كأحدكمء لست كهيئتكم» وسمّاها فضيلةً» وحرّض الأَمَهَ عند الأذان 
بسؤال هاتين الدرجتين كما تقول له: وأعطِه الوسيلة والفضيلة؛ فإِنْ الفضيلة للنبيّ 
على أَمَته من جهة هذه النسبة التي لا واسطة فيها بين النبيَ وربّهء ومن حيث هذه 
النسية العَلِيّة يأخذ عن الله ويُنرّل لله عليه الحجكم والأحكام الإلهية في نفسه وأُمتِهِ بما 
فيه مصالحُهم الظاهرة المعيشيةٌ الدنياويٌّ ومصالحهم الذينية الاحراوية الروحانية» ثم 
يُوصِل ‏ من تلك الحكم والأحكام في صور الأوضاع الشرعية الفرعية» والأوامر 
والنواهي المرضيّة المَرْعيّة من حيث النسبة الأولى أعني النبوّة ‏ إلى الأمّة ما يليق 
بأحوالهم ويناسبهم ويدعوهم إلى الله والتعبّدٍ له فيها وبها. 

وغل عدا زيكوة كل وت تجوددعن الل انتعريما أفركيزنيانه ينا اماه عن 
تفسنه ودينه نكا ولثاء ولا يلرم "أذ يكوة كل :ولي اننا فالتين إثما باخ نويه وأحكام 
شريعته بولايته؛ فإِنْ حقيقة الولاية القربُ والسلطان والنصرة» وأنهى درجاتٍ القرب 
ارتفاعٌ الوساطة» كما قال: «لي مع الله وقت لا يَسَعُنِي فيه ملك مقرّب ونين 
مرسل6"'' والنبوّة لا تكون إلا بواسطة الملك الذي يوحي إلى النبيّ. 

فمشكاة الولاية وإن كانت لرسول الله ولكتّها تحن بالقائم المتعيّن فيهاء 
فيقال فيها: إِنْها مشكاة خاتم الأولياء» فهذا معنى قوله: ‏ رضي الله عنه : «حتّى أنْ 
الرسل لا يرونه متى رأوه إل من مشكاة خاتم الأولياء» يعني إذ أشهد الله الرسل 
والأتبياء علوماً وأسراراً خصيصة بالولاية والقرب» فإنّما تشهدهم من حي الولاية 
الخاصّة بمحمّد ‏ يكيَهِ - أو من حيث الولاية العامّة» ولا سيّما وسرٌ القدّر الذي ينافي 
ويباين علمّه علمّ مقام الدعوة من الأمر والنهي» كما أومأ إليه أبو العبّاس الخضر 
نلا لموسى 42 بقوله :58: «أنا على علم علَّمنيه الله» لا تعلمه أنت» وأنت على 
علم علّمك الله لا أعلمه أناكء أي لا ينبغي لكل واحد منا الظهور بما يباين مرتبتّه 
ومقامّه. 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (5189) [51/5؟5]. 
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حكمة تَختصٌ به دون أمَتهى وحكمة يشارك فيها أمَنُه» وحكمة يختصٌ بها أَمَنّه 
دونهء ولا يأخذ النبيّ هذه الحكم إل من حيث مشكاة الولاية. 

ثم لما كانت النبوّة نسبة بين الخلق والنبيّء فهي منقطعة ولا بذّء يعني أنه لا 
يَنزل الملك إلى أحد بعد رسول الله يَكِ - بشريعة مخالفة لهذه الشريعة أبدأء فهي 
منقطعة لذلك. 

وأأما الولكنة قفي تقلخ “لآن الكل عن اش وإلقاءه وسملتة وابد ليله و[ لوقي 
وإلهامه غير منقطعة أبداً عن أولياء الله؛ لأنّ الله سمّى نفسّه بالوليّ الحميد» ولم يُسَمٌ 
بالنبيَّ ولا الرسول» وإذا لم يكن هذا السرٌ المذكور أيضاً من شهوده ‏ تعالى ‏ بالعين 
الثابتة مشهوداً للرسل والأنبياء إل من مشكاة الخاتم الوليّ» فبالحَرِيّ والأوجب أن لا 
يشهده الأولياءٌ إلا من هذه المشكاة» فافهم. 

قال رضي الله عنه : «وإن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحُكم لما جاء به خاتم 
الرسل من الشرائعء فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه؛ فإِنّه من وجه 
يكون أنزل» كما أنه من وجه يكون أعلى». 

يعني رضي الله عنه -: أن الاتّباع والاقتداء بشريعة الرسول الخاتم» لا يقدح 
في علو مقام خاتم الولاية التابع لخاتم الأنبياء؛ فإِنَ الولاية من أحد وجوهها 
الاشتقاقية هي كمال التبعية للرسول الإلهي الحقٌّ» ونصرئّه ونصرةٌ شريعته ؛ والسلطانٌ 
الذي يعطي ويورث التابع شرف الاطلاع والشهودٍ؛ فإنه قد يكون من وجهٍ أعلى منه 
من وجه آخْرٌ؛ٍ يعني أن التابع من حيث النبوّة» المتبوعَ من حيث الولاية هو من ولايته 
أعلى همئة من تخيك تابعكهه ' كما أنه مح وسه وباععبار أنزل منه كذلك. ولا تظئن أن 
الوليَّ أعلى من الرسول؛ فليس كذلكء بل الأفضلية بين الوليّ التابع من كونه تابعاً 
جامعاً لمراتب الولاية وبين نفسه أيضاً من كونه متبوعاً» فهو من كونه متبوعاً في 
مقامات الولاية أعلى منه من كونه تابعاً في الشريعة الظاهرة» فافهم. ْ 

قال رضي الله عنه -: «وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيّد ما ذهبنا إليه في 
فضل عُمَرَ في أسارى بَدْرِ بالحُكم فيهم» وني تأبير النخل» فلا يلزم الكامل أن يكون 
له التقدّمُ في كلّ شيء وفي كل مرتبة». 

قال العبد: لما فل رسول الله يي رأ عْمَرَ في قضيّة الأسارى وقضتهم 
على آراء الصحابة» مع كونه فيهم» وكذلك قال في تأثير النخل : مأ نتم أعلمُ بأمور 
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دنياكم» فأثبت لهم الفضيلةً في العلم بأمور الدنياء علمنا أن الفضائل الجزوية مما لا 
يكون من مقتضّيات النبوة إذا وُجدت في غير النبيَ»ء ولم توجّد فيه؛ فإِنْ ذلك لا 
يقدح في أفضلية الخاصّة من حيث درجة النبوّة» ولا يوجب أفضلية ذلك الشخص 
على الرسول مطلقاًء بل في عدم ما ينافي مقا النبوّة وكمالها وأفضليئّهاء فافهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وإنْما نظرٌ الرجال إلى التقدّم في مراتب العلم 
بالله» هناك مطلبهم. وأمًا حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم بهاء فتحقَّق ما ذكرنا». 

قال العبد: نظرٌ أهل الله وخاصته من وجهين: 

أحدهما: يشترك فيه الأنبياء والأولياء» كالاختصاص والقربة والرضوان والإخبار 
والإنباء عن الله تعالى ‏ والعلم والمعرفة بالله والشهود والتجلى . 


والثاني: خصّت به الأنبياءً من كونهم متبوعين ومشرّعين ومكلّفين بالأوامر 
والنواهي الإلهية يتعبّدون بها الله أَمَكَيم ويعبدونه» وليس لأولياء لله تطلّع ولا رغبة 
واستشراف إلى هذه الفضائل من كونهم أولياء» وَإِنْما نظرُهم وتنافسهم وتفاضلهم في 
العلم باللهء فالأعلم بالله هو الأكملُ وإذ قد صحّت الأكملية لخاتم الولاية من حيث 
العلم بالله» فقد صحّت متبوعيّئُه في ذلك لغيره من الأولياء وغيرهم» وهذه الفضيلة 
الخصيصة به لا تنافي كونّه تابعاء ولا توجب متبوعيّته من كل وجهء كما لا يقدح 
عدم العلم بتأبير النخل في كمال ختمية الخاتم الرسول» وهذا الوليّ الخاتم الوارث؛ 
تبعيتّه لرسول الله يَكِْهِ - بالمرتبة والذات والحال والخلق والأعمال» ولو شرعتٌ في 
المناسّبات والمطابئقات الراقعة بين عديق التتبين .فى سمي مالذكرنا من العلم والمقام 
والخلق: والحال+ لطال «المقان > رمال إلى“ اهل الجيل :التامة والكلدن» كلق كملك 
وراثئة من رسول الله كك في العلم بالله وفي جميع الأعمال المشروعة على الوجه 
الذي كان النبي ‏ يَكلِةِ - يعملها بغير زيادة ولا نقصانء محتسباً في كل ذلك تَحَرّيَ 
كمالٍ بياعه» حبّى أنه جرى عليه رضي الله عنه ‏ مندوحةً من جميع ما عليه من 
الأحوال» فكسرت سِنْه وشبّت جَبْهَُه ولم يلتفت في جميع عمره ‏ رضي الله عنه - 
عن غرض يلوي عنقّه أو جيده إلى جهةء بل كان رضي الله عنه ‏ لا يلتفت وإذا 
التفت التفت جمعاًء مثل ما كان لرسول الله يلِ - يفعلها بالطبع لا بالتكلّف. مع 
انضمام تحرّي الاتّباع له» ولو طالعتَ كتاب «الأسرار» لهذا الخاتم» واطلعتَ على 
أسراره. لعلمتٌ أنه اتّبعه في جميع مقاماته ومُشاهده ومعاريجه وبرازخه وتجلياته 
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بالمرتبة والذات والعلم والحال والخلق حَذُوَ القُدَةِ بالقذّة» كما عدَّدنا بعض ذلك في 
رسالة النصوص » والحمد لله . 


قال رضي الله عنه : «ولمًا مل النبي النبوَةَ بالحائط من اللّبن وقد كَمُل سوى 
موضع لبنة» فكان رسول الله يَكلهِ - تلك اللبنةَ غير أن رسول الله - كله - لا يراها إلآ 
كما قال: لبنة واحدة) . 

قال العيةة إنما من نشول :القدي كله ب القدوةبالوداتي” "لآ النمرة ميورة 
الإحاطة الإلهيّة بالأوضاع والأحكام الشرعية والحجكم والأسرار الدينيّة الوضعية 
المَرعيّة» قد وضعها الله على ألسنة رسله وفي كتبه قبل ظهور الشريعة الجمعيّة الأحدية 
والأوضاع الكمالية المحمدية» فكملت من حيث صورتها التفصيليّة ولكنها كانت ناقصة 
من حيث عَوَّزْ الوضع الأحدي الجمعي والمقام المحمدي الختمي الذي يستوعب 
الكلّء وكلٌ آبنة كانت في ذلك الحائط كانت صورة نبي من الأنبياء» فالحائط كالقلادة 
المشتملة على جواهر الأنبياء» وكان يُعْوزْهم واسطهٌ القلادة التي نُساوي الكلّء وهو 
أحدية جمع الكمّل من الأنبياء كلّهم الذين هم صور تفصيله» فلا بُدَ للرسول الخاتم 
أن يَرى نفسّه تنطبع في تلك الثُلمة» ويَسُدٌ بذاته تلك الخَلّةَه فيكملَ به الحائط؛ لأنّه 
- يلْ - خاتم النبوّة المبعرثُ لتتميم مكارم الأخلاق» ولا بُدَ لوارث كل رسول أن 
يجري عليه أنموذجٌ من جميع أحواله التي جرّثْ على ذلك الرسول الذي هذا الوليُ 
وارثُه وتابعه في أعماله وأحواله وعلومه وأخلاقه ومُشاهده ومّواجده؛ لكونه قد أقامه 
الله مُقَامَ ذلك النبيّ أو الرسول في ولايته كذلك. ولا بد لهذا الوارث المحمدي 
الأكملٍ كذلك أن يرى مثل هذه الرؤيا وإلأ لم يستكمل في وَرْئه وهو كامل الوّزث» 
فيرى ذلك ولا بد. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وأمَا خاتم الولاية فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى 
ما مئّْل به رسول الله - يَكهِ - وبرى في الحائط موضع لينتين» واللَِّنُ من ذهب وفضّة. 
فيرى اللبتتين - اللتين بنقص عنهما الحائط ويكمّل بهما - لبنة فضَةٍ ولبنة ذهبء فلا بد 


)١(‏ يشير إلى قول النبي ككلِ: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتأ فأحسنه وأجمله 
إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة» 
قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» رواه البخاري في صحيحهء باب خاتم النبيين» حديث رقم 
]1٠١/7[ )754١(‏ ومسلم في صحيحهء باب ذكر كونه يلهِ خاتم النبيين» حديث رقم 
(85؟5) ]١751١/5[‏ ورواه غيرهما. 


أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» 
فيكمل الحائط؛ . 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: اعلم : أن الذهب صورة الكمال الحقيقي الذي به تصحح 
المتبوعيّة» وهو باطن النبوّة ومعناها وأصلها ‏ الذي بدأت منه ‏ ومنتهاهاء فكذلك الذهب 
باطن الفضّة وهو حقيقتهاء طرأ عليه قبل كماله وتُضْجه البَّرْدُء فابيض» والفضّة أقبلٌ 
الأجساد للذهبية؛ لكمال طهارتها ونوريّتها إلا أنَها ستبطل صورتهاء وتُحرقها مُحرقائّهاء 
بخلاف الذهب؛ فإنّه جوهر حافظ صورتّه النوعية على مرور الزمان وضروب الحذثان» 
فلا يتسلّط عليه النارٌ والتراب والكباريت كما نفذوا على الفضّة التى هى صورة مظهر 
النبوّة والصفةٍ؛ إذ المُساد الطارىء على الأجساد إِنْما متعلّقه او لا الحقائث؛ فإِنْ 
الحقائق لا تنعدم ولا تتبدّل» وإِنّما متعلّق الانعدام والتبدّل الصورةٌ لا غيرء كذلك الولاية 
لا تنقطع؛ فإِنَ الله هو الوليّ الحميد؛ء وهو خير الوارثين. 

ولمًا كان خاتم الأنبياء والرسل في التخلّق بأخلاق الله والظهور بأوصاف العبودية 
وإقامةٍ الشرائع والدين والدعوة إلى الله ونصرته متبوعاً للكلّ في الكل وهو - يَكهِ ‏ 
غير مأمور بكشف الحقائق والأسرار الذاتية» بل كان مأموراً بِسَيْرها في الأوضاع 
الشرعية والديانات الوضعيّة والسُئن الكلية الأصلية والجزئية الفرعية» والنبوَةُ هي 
الدعوة إلى كل ذلك والظهور بها والاتّصاف بجميعهاء فلهذا مثّل الله له النبوَةٌ المحيطة 
بسائر النبوّات الجزوية الفرعية والأحكام والنواميس الشرعية في صورة حائط تَنْقّصه 
صورةٌ لَبِنةٍ واحدةٍ فِضَّيّة» إشارةً إلى ما كان ينقص النبوَّةً من تبعية أمّة محمّد ‏ كك 
ولا تَنسدَ تلك الحَلَّةُ إلا بوجوده ‏ ككِهِ -؛ لكونه أحدية جمع صورة المتبوعية المحيطة 
في جميع الأخلاق الإلهية» وهو المبعوث ‏ يَلٍ - لتكميلها وتتميمهاء فيرى نفسّه 
تكون عينّ تلك اللبنة الفضيّة التي هي صورة أحدية جمع جميع الصفات الإلهية التي 
بُعث لتكميلها إشارةً إلى متبوعيّته فى الأخلاق الإلهية والأوصاف والنعوت وإن كان 
تابعاً لله تعالى ‏ في التخلق بكل ذلك فافهم» ولهذا ما رآه إلا لبنةَ واحدة؛ لأنّه 
متبوع لا تابع. 

والمقام الأحدي الجمعي الحاصلٌ من الجمع بين التبعية والمتبوعية يُنتج العلمَ 
بأحدية جمع المتبوعية الإلهية الأصلية والتابعية المربوبية العبدانيّة» ولأحدية جمع 
الجمع الذاتي الصورةٌ الذهبية من الأجسام والفضّة معنى الصفات الذاتية القابلة من 
وجه عينَ ذهبية الموصوف» وذلك بسريان سر الإكسير الكماليّ الأحدي الجمعي في 
أجزائها . 


فص حكمة. نفثيةٍ في كلمةٍ شيئية 0 


فلمًا كان هذا الولي الكاملٌ التبعية لرسول الله كَكِِ - كاملّ الوراثة أيضاً في 
العلم والحال والمقامء أعطي متبوعية مَنْ سواه في العلم بالله» والتابعية الكبرى من 
الوراثة المحمدية؛ والولاية الخاصّة الجمعية الأحدية» فلا بد أن يرى نفسّه تنطبع في 
موضعَئٌ لمق الذهب والفضّة اللتين مئّل الله له فيهما النبوَةً وألولاية والتبعية 
والمتبوعية» فيكون قرم وكان ينقص عنهما صورة حائط الكمال الخصيص 
بالولاية» فافهم . ْ 

قال رضي الله عنه -: «والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنّه تابع ومتبوع؛ 
تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر وهو موضع اللبنة الفضِيّة وهو ظاهره وما يتبعه فيه 
من الأحكام. كما هو آخذ عن الله في السرّ ما هو في الصورة الظاهرة منّبع فيه. لأنّه 
يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بُدَ أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» 
فإنّه أخذ عن المعدن الذي أخذ منه المَلَكُ الذي يوحي به إلى الرسول». 


قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أن لخاتم الولاية الخاصّة ظاهراً أن يتّبع ظاهرٌَ 
الأمر النازل بالشريعة الطاهرة لإقامة ظاهر النشأة الإنسانية البشرية» وباطناً تأخذه حقيقة 
الأمر ومعنى السرّ وروحٌه وكذلك باطنٌ الجمعية الأحدية الكمالية» فله ‏ من حيث 
تبعيّته الظاهرةٍ لظاهر الشرع الطاهر المقتضي لإقامة ظاهر النشأة الدينية والطينية - نسبة 
الفضة؛ لتبعية الفضة للذهب في صفائها وصفاتها وطهارتها وكمالها في ذاتها وفي 
المعامّلات والمبايّعات العرفية الشرعية في جميع حالاتها؛ فإِن الفضّة تنوب عن 
الذهب في أكثر مراتب كمالاتهاء ولكنّ الذهب أصل به تُعدٌ الفضّةٌء ويُثمُن بأضعاف 
أضعاف ثمن الفضّةء ولهذا السبب تتجسّد هذه النسبة الظاهرية الوضعية والوصفية على 
صورة اللبنة الفضّية. 

ثم الخاتم المذكور ‏ رضي الله عنه ‏ من كونه آخذاً للأمر ‏ حقيقةٌ ومعنى بلا 
واسطة ‏ عن المعدن الذي أخذ عنه المَلْك المُوحي إلى الرسول له حقيقة اللبنة 
الذهبية» وهي العلم بما هو الأمر عليه في نفسه وعند اللهء فهو عالم به في السرٌ 
عامل بموجبه في الجهر من كونه جامعاً بين التابعية والمتبوعية» فافهم؛ فإِنّك إن 
فهمتٌ هذا حصل لك العلم النافع» والسرٌ الجامع» والمعنى المحيط الواسع. 


قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فإن فهمت ما أشرث إليهء حصل لك العلم 
النافع» . 


يعني رضي الله عنه ‏ لكونه مفيضاً إلى كمال التبعية المنتج لكمال التحقّق 
بالحقيقة» فإِنْ حصول هذا العلم الناقع إِنّما هو بكمال التبعية لرسول الله وه 
المنتجةٍ لمححبّة الله من قوله ‏ تعالى -: تعن يُحيِبَكهُ أنه [آل عِمرَان: ]"١‏ فمن 
كان أكملّ في تبعيته والتخلّق بأخلاقه ‏ يَكِ - فهو الأفضل في التحقّق والأكمل في 
التخلق بحقائق الأخلاق الإلهيّة . 

قال رضي الله عنه -: «وكل نبي من لدن آدمَّ إلى آخر نبي ما منهم أحد إل 
يأخذ من مشكاة خاتم النبئين وإن تأخر وجود طيئنته ؛ فإنّه بحقيقته موجودء وهو قوله: 
«كنثُ نبيًا وآدمُ بين الماء والطين» وغيرٌه من الأنبياء ما كان نبيًا إل حينَ بُعث». 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: قد علمتٌ فيما سلف أنْ الحقيقة المحمدية فى 
صورتها الحقيقية التي حُذي آدم عليهاء لم تزل قائمةً بمظهرية الله في جميع العوالم 
العلوية الروحانية» وفوقّها قبلها في العوالم النورانية الأسمائية بالقبلية المَرْتّبيَة والذاتية 
لا الزمانية» وفوقها في العوالم النمّسية الرحمانية العّمائية؛ وبعد وجوده وظهوره في 
الأرواح النورية؛ كان روحه روحاً كلّياً جامعاً لخصائص عوالم الأمرء مبعوثاً إلى 
الأرواح البشريّين والمَلكيّين نيا من عند الله بالاختصاص الأحدي الجمعي» كما أشار 
إلى ذلك بقوله: «أَوَلُ ما خلق الله نوري)”0" فجمع الله في هذا النور المحمدي جميعٌ 
الأنوار النبوية وأرواح الأولياء جمعاً أحدياً قبل التفصيل في الوجود العيني. وذلك في 
مرتبة العقل الأوّل ومظهرية الاسم «المدبّر» ثُمّ تعيّنت الأرواح في مرتبة اللوح 
المحفوظ وتميّزت بمظاهر خصائصها وحقائقها النورية» فبعث الله الحقيقة المحمدية 
الروحية النورية إليهم نبيّا يُنبئهم عن الحقيقة الأحدية الجمعية الكمالية. 

فلمًا وُجدت الصور الطبيعية العلوية الكلّية من العرش والكرسي؛ ووجدت صور 
مظاهر تلك الأرواح النبوية والأنوار الكمالية من الخلفاء والأولياء» ظهر سرّ تلك البعثة 
المحمدية إليهم أيضاً ثانياًء فآمن من الأرواح من كان مُؤمّلاً للروحانية الأحدية 
الحيخة الكمالة الإنتانة الالية, 

ولمَا ُجدت الصور العنصرية» ظهر حكم ذلك الإيمانٍ في كل النفوس البشرية» 


فآمنوا بمحمّد - يَكيٍ - وكان خيرَ أمّة أخرجت للناس» كما أشار ‏ يك إلى هذا السرّ 


)١(‏ ورد بلفظ: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. .» أورده العجلونى فى كشف الخفاءء» حرف 
الهمزة مع الواوء حديث رقم (8517) [511/1]. 


فص حكمة. نفشية فى كلمةٍ شيئية 1" 


بقوله: «الأرواح جنود مُجَنّدةَء فما تعارَفٌ منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»"'" وبهذا 
المعنى «كان نبيًا وآدمُ بين الماء والطين»” أي كان عالماً بنبوته إذ ذاك وإِنْ لم يصدق 
إطلاق اسم النبئ 82 . 

ولا يخطر لك أن كل أحد بهذه المثابة من حيث إِنّه كان في علم الله السابق 
قبل وجوده العينى كذلك؛ فليس ذلك كذلك؛ لأنّه ليس كل أحد عالماً بذلك قبل 
وجوده العيني؛ بل بعد وجوده واستكماله شرائط نبّته بمتمماتهاء والعلم الأزلي أيضاً 
لم يتعلّق به أنه كذلك إلا بعد استكماله ما ذكرنا وفي نشأةٍ دون نشأة» بل هذا النوع 
من العلم والتذكير مخصوص بالكُمّل والأفراد المحمديين الذين يتذكرون نشأنّهم 
المقدّمةَ في عالم الأرواح والسماوات العُلى وعوالم الأنوار والأسماء والتجليات. وهذا 
سر حَفِئُ جدًا دَق عن الأفهام إلآ مَن شاء الله من النُدّرء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «وكذلك خاتم الأولياء» كان وليًا وآدمُ بين الماء 
والطين: وغيره ما كان وليا إل بعد تحصيله شرائطٌ الولاية من الأخلاق الإلهية في 
الاّصاف بها من كون الله تَسَمّى بالولن الحميد». 1 

قال العبد: اعلم: أن خاتم الأولياء من كونه صورة من الصور المحمدية تمت 
بها الولايةٌ الخاصّة بمحمّد ‏ يكِةٍ - فكان حُكمه حكمّ خاتم الرسل في علمه بكونه وليًا 
قبل وجوده العنصري؛ فإِنْ الحقيقة المحمدية الكلية المذكورة توجب المظهرٌ الأكمل 
لتجليها الذاتى بمرتبة الولاية» كما توجب المظهرٌ الأكمل لتجليها فى مرتبة النبوّة؛ 
ماه الختمين» وهما صورتا حقيقة واحدةٍ فى مرتبتين هنا اليو والولاية» 
والحقيقة هي الحقيقة المحمدية الكلّية المذكورة الكمالية الإنسانية» وحكمها بعكس ما 
قيل قبل : 

«نحن رُوَحان حَلَلنا بدنا» 

فإنَ هذا لا يصمّ فيما نحن بصدد بيانه» ولكن في الاتحاد والحلول عند من 
يقول بهما على الوجه الذي يقول بهماء لا على ما عُرف عرفاً عاميّاء ولكن يقال 


إفرف 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب الأرواح جنود مجنئّدة» حديث رقم (71908) [17/9؟1] 
ومسلم في صحيحه. باب الأرواح جنود مجنّدة» حديث رقم (5754) ]1١71/4[‏ ورواه 
غيرهما. 

(؟) سبقت الإشارة إلى أصل هذا الحديث. 

() سبقت الإشارة إلى هذا البيت. 


فيها: «نحن روح واحد في جسدين» وهذا الخاتم ‏ رضي الله عنه ‏ كان يذكر كيف 
كان حال كون خاتم الرسل نبيا وآدمّ بين الماء والطين» عالماً بنبوّته الكاملة والولاية 
المحيطة الشاملة» وكان يشهد لخاتم الرسل بالنبوّة والتقدّم على الأرواح الكاملة من 
الأنبياء والأولياء كما قال في قريضهء شعر: 
شهدثُ له بالمّلك قبل وجودنا 2 على ماثّراه العينُ في قبضة الذرٌ 
شهوة الختصاص أعقِّل الآن كونّه2 ولم أك من حال الشهادة في ذَعْرٍ 
لقد كنت مبسوطاً طليقاً مسرّحاً م ا 
يعني - رضي الله عنه -: كنتٌ عالما بنبوّته وختميته - يَكٍ - إذ ذاك قبل وجودنا 
العنصري» وكونّه مبسوطاً طليقاً مسرّحاً لا محبوساًء إشارةٌ 0 مراتب أهل البرزخ في 
برازخهم؛ فإنّهم على اختلاف درجاتهم وائتلاف طبقاتهم وتَبايْنَ مقاماتهم على 
فسمين : 
أحدهما - وهو العامٌ ‏ أرواح الناس المتقيّدين بالمقامات الجزئية والعلوم 
والأخلاق التقيّدية الفرعية» كانوا في نشأتهم الدنياوية متقيّدين بعقائدٌ وعوائدٌ 
مخصوصة. متعشّقين بعلوم وأعمال وأخلاق وأحوال جزئية» فهم بعد المفارقة 
محبوسون بصور ما هم متعشّقون» وفي قبضة أسر الأمر الذي هم متقيّدون. 
والقسم الثاني: صنف من كُمل الإنسان» قطعوا في نشأتهم الدنياوية برازحهمء 
وحُشِروا قبل الحشر ونُشِروا قبل النشر وَبُعْئِرت قبورُ هياكلهم عن أرواحهم في صور 
الانسلاخات والمعاريج والإسراءات على ما تحمّق في قواعد الكشف والشهودء 
وهؤلاء الكَمّلُ غير مقيّدِين بصورهم البرزخية» بل لهم الإطلاق والسّراح والانطلاق 
والظهور في أيّ عالم شاؤوا؛ لكمال نشأتهم وقواهمء فافهم . 
قال رضي الله عنه -: «فخاتم الرسل من حيتٌ ولايته» نسبته مع الختم للولاية 
نسبة الأنبياء والرسل معهء فإِنْه الول الرسول النبيء وخاتم الأولياء الول الوارث» 
الآخذ عن الله؛ المشاهدٌ للمراتب وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل» محمَدٍ - يك - 
مقدّم الجماعة. وسيدٍ وُلْد آدمّ في فتح باب الشفاعة». 
َْ قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أن الولاية المحمدية التي هي مشكاة خاتم 
الأولياء» منها مادّةٌ الولايات كلّهاء المتفرّعة في أنبياء الأ ورسلهم وعامّة الأولياء 
وخاصّتهم وخلاصة خلاصتم وصفا خلاصة الخاصّة من حيث إِنَ النبوّة ة لا تخلو عن 
ولايةِ هي باطنهاء ومن حيث إنّها صور نسب الولاية الكلية الكمالية المحمدية الإلهية 





نص حكمة. نفثيّة في كلمة شيئية ولف 


من مرتبة التفصيل من مشكاته المذكورة» فمنها وصول المادّة إلى الكل؛ فنسبته في 
لأخذ عن الله من الوراثة المحمدية للولاية الجمعية الأحدية الكمالية مع محمّد ‏ َه 
كنسبة الأنبياء والرسل في أخذ نبوّاتهم ورسالاتهم عن الله من الحقيقة المحمدية» على 
ما تَقرّر آنفًء هذا لسان عموم أهل الذوق في هذا المقام. 


© [سئٌ للخواصّ] © 

لما تعرّن في ختمية الولاية الخاصّة المحمدية خاتمُ الأولياء. وكانت مشكاته 
نخصيصة به هي الولاية الخاصّةً المحمدية الإلهية الكمالية الختمية الأحديةٌ الجمعية» 
كتعيّن رسول الله كَكِْةِ - في ختم النبوّة التشريعية المحيطة الكمالية الإلهية» وهي 
نمشكاة الخاضة به كي - وكانت التبرّات كلها مترتّبة على الولايات» فإنْما هي صور 
احكام حك الولاناقه كلهي الها قدية حاتم «الرشل: الزن في الرلانة من حبق إن ديزته 
كَل - ظاهرية مشكاة ختم الولاية» والولايةٌ خصيصة بهء كنسبة سائر الرسل في أخذ 
لبؤاتهم من مشكاة الرسول الخاتم» وولايتهم من مشكاة خاتم الولاية الخاصة 
لمحمدية» فافهم إن شاء الله. فين عنده ‏ يَلِ - قسمةٌ أرزاق العلوم والأذواق 
و لمقامات والأحوال والأخلاق كلهاء فما تعلق منها بالنبوّة واختصٌ بالرسالة يوصله 
نه من هذه المشكاة المحمدية إلى جميع الأنبياء والرسل حال وجودهم في نشأتهم 
وعد المفارقة في برازخهم. وما تعلّق منها بالولاية وتحمّق بها خاتمٌ الأولياء 
لمحمديين يُفيضه الله من مشكاة خاتم الأولياء على سائر الأولياء المحمديين ‏ وهم 
انبياء الأولياء - وعلى أولياء الأنبياء والرسل» فافهم. 

ولا يحجبئّك تأخر صورته العنصرية الختمية فلا بدّ للختم من الآخرية من حيث 
حورته الشخصيةء وأنْ له صورةً أزلية فاتحية متقدّمة على الكل بالحقيقة والمرتبة» 
ذفهم وتذكزء والله المُلَهم. 

واعلم : أنْ رسول الله كك - جامع بين النبوّة والرسالة والولاية والخلافة» فهو 
ننبيَ الرسول الخاتم؛ وكذلك وارثه الأكمل ‏ خاتمُ الأولياء المحمديين ‏ حسنة من 
حسنات خاتم الرسل؛ لكونه جُمِع له وراثته في الختمية الكمالية وتُخيّر من بين أرواح 
لأولياء لمظهريته الكاملة الأحدية الجمعية فى باطن الصورة الإلهية المحمدية الختمية» 
رنكنه ‏ يقِ - مقدّم جماعة الكمْلِ في فلك النبرّة وفلك الولايةء وهو سيّد وُلْد آدمَ؛ 
أن الحقيقة الكمالية الجمعية الأحدية في الصورة الإلهية المحمدية هي التي تشفع 
نردياتِ الحضرات الأسمائية إذا غلبت الأحديةٌ الجلالية بقهرها على الحضرات ومظاهر 


1 فص حكمة. نفئبة في كلمة شيئية 
الأنماء والتجلاك وأمم الأقيفاوانيان لكاشم كاذ شسوقا بترذكها إتعناف 
الفردي المحمدي إلى الفرد العبداني المستهلّك نحت فهر الأحدية الجلالية بقهرها 
على الحضرات ومظاهر الأسماء والتجليات و أ الأنبياء وأرباب الرسالات فإذا شفعتها 
بفرديتهاء انضاف الفرد المحمدي إلى الفرد العبداني المستهلّك تحت قهر الأحديةء 
حصلت الشفعية فشفْعه الوترء وهو أرحم الراحمين. فكان الشفع بالوتر فرداً موجباً 
لظهور الفتحية» ففتْح الرحمن بِابُ الشفاعة» فشفْع كلّ اسم في عالّمه وكلّ نبي في 
أمّته , 

قال رضي الله عنه -: «فعيّن حالاآ خاصًا مما عمّم. وفي هذا الحال الخاصٌ 
تقدّم على الأسماء الإلهية؛ فإنّ الرحمن ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد 
شفاعة الشافعين» ففاز محمّد ‏ يَلِهِ ‏ بالسيادة في هذا المقام الخاصٌ فمّن فهم 
المراتبٌ والمقامات» لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام». 

قال العبد ‏ أيّده الله به : لما كانت الشفاعة فى إنقاذ أهل البلاء وَالجَهْدٍ أَوَّلاً 
للمرتبة الأحدية الجمعية الكمالية بفتح باب الرحمة في الإيجاد. فشفعت الحقيقةٌ 
المحمدية الجمعية الأحدية حقائقٌ القوابل الأفراد بالتجلّى الرحماني» فقرن بها الوجودٌء 
لعي ل ب عو ا و م 
الإلهية والأنبياء 000 هلام عه 00 
وهممهم» فله فى هذا المقام الخاص سيادة على الكل» بإنقاذ مظاهرهم عن اذل 
وذلك سلطنة أفبفاء القهر والجلال» ك«القاهر» و!المنتقما و« المعذّب»»ع إذا ظهرت في 
الدنيا والآخرة» بطنت سلطنةٌ أسماء اللطف والجمال؛ فلم يظهر لها حكمٌ إلى أن 
تنقضي سلطنة أسماء العذاب» وحينئذٍ أظهرت الحقيقةٌ المحمدية الإنعامية الكلية من 
خزائنها الأحدية الجمعية حقائقٌ اللطف والجنان» والعفو والإحسان» فشفعتٌ بأحدية 
جمعها فردية الرحيم الرحمن» فزهرث يُفاعَ بقاع الجنانء أزهارٌ رياض الفردوس بالحور 
والقصور والولدان» وأظهرت سر قوله: الاسبقت رحمتي عض بي ففاضت الرحمة 


- 


وغاضت النقمة «وَفْهنىَ بينم بلْلَىّ وَقيِلَ مد ينه رب لْعَلمِينَ4 [الرّمَر: 7/6 ]. 


*)©9 رواه البخاري في صحيحه. باب قول الله تعالى: #بَلْ هو مان ييدٌ © فى لوج عََمُوضٍ‎ )١( 


حديث رقم (711). 
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قال رضي الله عنه -: «وأمًا المح الأسمائية فاعلم : أن مَنْحَ الله - تعالى - خلقّه 
رحمةٌ منه بهمء وهي كلها من الأسماء. فإمًا رحمة خالصة كالطيّب من الرزق اللذيذ 
في الدنياء الخالص يوم القيامة» ويعطي ذلكء الاسم الرحمن فهو عطاءٌ رحماني. 
وإنًا رحمة ممتزجة كشرب الدواء الكريهٍ الذي يعقب شُرْبه الراحة؛ وهو عطاء إلهي؛ 
إن العطاء الإلهى لا يمكن إطلاق عطائه منه من غير أن يكون على يدّي سادن من 
مدنة الأسماءء قتازةا يعطى الله العبد على يدئ الرحذن» فيخلن العطاء من الشؤب 
نذي لا يلائم الطب في الوقت أوْ لا ينيل الغرضٌ وما أشبه ذلك» وتارة يعطي الله على 
يِدَي «الواسع» فيعم, أو على يدي «الحكيم» فينظر في الأصلح في الوقتت» أو على 
يِدَي «الواهبّ» فيعطي لِيُنْعِمَ؛ لا ليكون مع الواهب تكليف المعطئ له بعوض على 
ذنك من شكر أو عمل» أو على يدّي «الجبَّارٍ؛ فيَنظر في الموطن وما يستحقّه أو على 
يدي «الغفار؛ فينظر في المحل وما هو عليه؛ فإن كان على حالٍ يستحقّ العقوبةٌ فيستره 
عنهاء أو على حالٍ لا يستحقّ العقوبة فيستره عن حالٍ يستحق العقويةٌ فيسمّى معصوماً 
ومعتنئ به ومحفوظاً وغيرٌ ذلك ممًا شاكل هذا النوع وأشباه ذلك». 

قال العبد ‏ أَيِّده الله به -: «له» تمليك الرقبة» والمّئْحة: تمليك الانتفاع دون 
-رقبة» كمن يُعطئ الناقةً لتُحلبَ أو لتُركبَء أو الأرض لتُرْرعَ» والأغلب فيها المذَهٌ 
لمعيّنة ثم الاسترداد» وهي لا تكون إل من حضرات الأسماء وهي رَححَمات 
متخصّصة بحسب خصوص الحضرات» ومتخصّصة بموجب الاستعدادات. 

ثم العطايا والمئَح إن كانت من حضرة أحدية الجمع الإلهية؛ فهي ذاتية أي من 
دت اللاهوت» ولا يتمكن إطلاق عطاياها من حيث هي هي من غير أن يكون التجلى 
الهي الأحدي الجمْلي الذاتي من خصوص حضرة من حضرات الأسماء»ء فإن كان 
نتجلي من حضرة الرحمن. خلصت عطايا الله من السَّوْب والكدّرء وعمّت الدنيا 
م لآخرةً والظاهرٌ والباطن» وإن كان من حضرة الواسع؛ عم ظاهرٌ المعطئ له وباطئه 
رروحه وطبيعته وغيرٌ ذلك» وتمّت نعمته سابغةً في عافية ورَفاهيّة» وكذلك تكون 
عطايا الله ممتزجةً منصبغة بحكم الحضرة المتجلّئ منهاء فإِنْ الحكيم ينظر في الأصلح 
لأنسبء كما قد فصّل الشيخ ‏ رضي الله عنه . خصوصياته الحضرات» فلا حاجة 
.ى سنديّة الاسم «اللّه» و«الرحمن» و«المعصومٌ! و«المحفوظ» هو العبد الذي يحول 
١‏ لعاصم» و«الغمار» و«الحافظ» و«الواقي» بينه وبين ما لا يرضاه من الذنوب. 
والمعتنى به» أعمٌ من المحفوظ والمعصوم؛ فقد يكون المعتنى به من لا تضرّه 
نوب» ويقلّب المحبّةَ الإلهية؛ والاعتناءً الربّاني غيّر سيّئاته حسنات» ثم المعصوم 
يختصٌ في العرف الشرعي بالأنبياء» والمحفوظ بالأولياء. 


قال رضى الله عنه : «والمعطى هو الله من حيث ما هو خازن لما عنده فى 
خزائنه»؛ أي من ع إن ذلك الاسم خازن لما عنده من خزائن الاسم الله «فما يُخرجه 
إلآ بقدّر معلوم» أي بقدر ما تستدعي قابليةٌ المعطئ له ويستأهل من خزائنه» فما يخرج 
إليه إلا بقدر ذلك المعلوم. «على يدَيْ اسم خاصٌ بذلك الأمر ع كل غَنْءِ حَلَْمُ» 
[طه: 5] على يدي الاسم «العدل» [وأخواته]»؛ أن الحكم العدل يحكم على 
«الجواد» و«الومّاب» و«المعطي» أن يعطي ما يعطي بقدر قابلية المعطئ له. 


قال - رضي الله عنه -: «وأسماء الله لا تناه ؛ لأنها ُعلّم بما يكون عنهاء وما 
يكون عنها غيرٌ متناهٍ وإن كانت ترجع | إلى أصول متناهية هي أُمّهات الأسماء أو 
حضراتٌ الأسماء. وعلى الحقيقة فما نَم إل حقيقةٌ واحدة تقبل جميعَ هذه الننسب 
والإضافات التي يُكتَئ عنها بالأسماء الإلهيّة». 

قال العبد: تحقّق وجود العالم والممكناتٍ في أعيانها موقوف على الأسماء 
وحضراتِهاء ولكنّ العلم بالأسماء موقوف عندنا على القوابل والعوالم والمظاهر. 
وعوالمٌ الإمكان من حيث شخصيّاتها وجزويّاتها لا تتناهئ؛ فالأسماء لا تتناهى لكنها 
شيك انباتيا وكلياتها منتهية إلى مزل حاصرة لهاء فتغدادها وعدم تناهيها 
وازديادها إِنْما هو من حيث الممكنات والقوابل والمظاهر المتعدّدة غير المتناهية والكل 
تعيّناتٌ وجودية» وتنوّعاتُ تجلياتٍ جودية بحسب خصوصيات القوابل» فهو من حيث 
الأصل حقيقة واحدة هى محض الوجود الحق الخالص لا غير. فالتوحيدٌ فى الحقيقة» 
والتعددٌ في الظهور ارق : فافهم . ١‏ 

قال رضي الله عنه -: «والحقيقة تعطي أن يكون لكل اسم يظهر إلى ما لا 
يتناهى حقيقة يتميز بها عن اسم آخَرّ تلك الحقيقة التي بها يتمهز - هي الاسم عيئه لا 
ما يقع فيه الا؟ شتراك؛ كما أن الأغطياتٍ تتميز كل أغطِية عن غيرها بشخصيتهاء ٠»‏ وإن 


كانت من أصل واحد. فمعلوم أن هذا ما هى هذه الأخرى؛ وسبب ذلك تمهز 
الأسماء). 


وسبب ذلك التميّز تميّرُ الحقائق. والذي يقع فيه الاشتراك هو الوجود البَحْتٌ 
والموجب للتعدذد هو خصوصة القايل» فتعيّن الوجود الواحد يحسب تلك الخصوصية 
على وجهِ مخصوص هو المميّز لذلك المتعيّن بتلك الخصوصية عن تعيّن آخْرَء وبعد 
تحن التمضدراتك الأنتمائنة زسائنها ل بد أن امارد الأخطيات بعقنها عن التعية 
وليس ذلك إلا من تمايز الحضرات» فالذي يمتاز به كل اسم عن الآخْر هو عين 
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الاسم لا ما تتشارك الأسماءً فيه؛ فإنّه الوجود الحقّ المسمّى بهذه الأسماءء هو فيها 
عينهاء وحقيقئُه هي عين الكل» لا يكون فيها من حيث هي تمثّلُ كل منها عين 
الآخرء فتمايزها بخصوصياتٍ هي أعياتها. 

قال رضى الله عنه : «فما فى الحضرة الإلهيّة لانساعها شىء يتكرّر أصلاً. 
هذا هو الحق الذى يُعَوّل عليه»). 

قال العبد: اعلم: أن الفيض ذاتي لواجب الوجود الحقٌّ من كونه مفيداً للحقائق 
وجودها الذى به تحَقَّقٌ المتحمّقاتِ» ومفيضاً نور الحقيّة التى بها وُجدت الموجودات 
وشهدت المشهودات. 


ثم التعيّن للنور ‏ الفائض من ينبوع التجلّيات ومعدنٍ الوجود ومُنبَعَثِ الجود 
والفيضاتٍ أيضآأ ‏ ذاتي» والموجب لذلك هو القابل المعيّن للوجود الحقٌ الفائض 
بحسب خصوصيّته الذاتية غير المجعولة. 

فالتمايز بين الحضرات والأسماء إِنّما هو بحسب خصوصيات الحقائق؛ إذ التعيّن 
هو الدال بالتخصيص على المتعيّن بذلك التعيّن» والمتعيّن أيضاً دال على أصله ومنبعه 
الذي فاض منهء فالتعيّن اسم للمتعيّن وهو الوجود الحق المسمى به؛ وهو اسم للحقٌ 
المطلق» وهو المسمّى بجميع هذه الأسماء. 

والمسمّى ‏ اسم فاعل ‏ هو القابل المعيّن للوجود الحق المطلق وهو الفائض. 
والتعيين - وهو التسمية - فعل المعيّن. 

ثم الفيض دائم التعين لدوام ذات المفيض. والمعيّناتُ القوابل الممكنةٌ وإن لم 
تكن متناهيةً من حيث الشخصيات والجزويّات ولكن أمْهات الحقائق ‏ المعيّنةٍ لهذا 
النور الواحد الفائض المتعيَّنٍ بها وَقيها وبحسبها - أضول خاصرة لما تحتها ومتها: 

والتعيّنات الكلية أيضاً وإن انحصرت في أنّهات الحضرات الأسمائية ولكثّها من 
حيث الشخصية والجزوية غير متناهية كمُوجباتها. 

والتجليات وإن كانت من حيث الأصل تجلياً واحداًء ولكنّ التعيّناتِ الفيضية 
النمّسية النورية والانفهاقاتٍ النورية الشهودية والاندفاقاتٍ الوجوديةً الجودية ما هي في 
كل عين عينٌ الأخرع» فما في الحضرة شيء يتكرّر أصلاً» فالتجدّد والتكثر والحيوت 
والفناء والعدم نما هي للتعيّن لا للمتعيّن بذلك التعيّن من حيث هو هوء بل من حيث 
التعيّن لا غير. هكذا أعطثْ حضرةٌ الواسع» فافهم. 
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قال - رضي الله عنه -: «وهذا العلم كان علْمَ شِيثٍ :كذ يعني عَلْمّ الأغطيات 
والوكع والهبات. 

قال رضي الله عنه -: «وروحه هو المُمدَ لكل مَن يتكلم في مثل هذا من 
الأرواح إلا روحَ الخاتم فإنّه لا تأتيه المادّة إلا من الله. لا من روح من الأرواح» بل 
من روحه تكون المادّة لجميع الأرواح» وإن كان لا يعقل ذلك من نفسه في زمان 
تركيب جسده العنصري.» فهو من حيث حقيقته ورتبته عالم بذلك كله بعينه من حيث 
ما هو جاهل به من جهة تركيب جسده العنصريء فهو العالم الجاهل؛ فيقبل الاتصاف 
بالأضداد. كما قبل الأصلّ الاتصافٌ بذلكء, كالجليل والجميل» يعني على مَعْنَيَي 
المتنافِييّن «كالظاهر والباطن» والأوّل والآخرء وهو عينه ليس غيرّه فيعلم لا يعلم, 
ويدري لا يدري» ويشهد لا يشهدا. 

قال العبد: اعلم: أن أرواح الكمّل من الأنبياء لهم الإمدادٌ لأرواح الأولياء الذين 
هم ورثتهم في أعصارهم وأعصار بعدّهم» وروحٌ شِيثِ تذ هو المُمدَ لأرواح العلماء 
بالعلوم الوّبية» وكلّ روح لوليٌ من الأولياء له العلم الوَهْبِي؛ فيستمد من روحه لكل 
لكونه صورة الوهب الأوّل لأوّل الآباء إلآ روح خاتم الأنبياء وروح خاتم الأولياء؛ 
فإنّ روح الختم ‏ كما تقدّم - روح محيط بالولايات كلّها كإحاطة من هو وارثه الأكمل 
- وهو ختم الرسل - كَل - بالنبوات كلّها؛ ولأنّه أحدية جمع جميع الولايات المحمدية 
الأحدية الجمعية الختمية كلّهاء فأعْطِياتٌ الولايات من 0 والتجلّيات والعلوم 
0 والأحوال والمقامات. إنْما تكون من خزانة حيطته؛ وذلك لأنّْ حقيقته حقيقة 

ثق الأول التعيينية كلّهاء وهو مفتاح المفاتيح الغيبية» فالمادّة النورية ‏ التي بها 

0 الأرواح وحيائها - من حقيقته تنبعث وتّسري في سائر المراتب الروحية» ولا 
يستمدٌ هو من أحد» والكلٌ مستمدّون من مشكاته. 

فَالأَعْطِياتٌ وإن كانت من حضرات الأسماءء ولكنها من اللهء وما يكم يّن 
يْتَمَوَ هَمِنَّ لله [التحل: *5] وإن كان هذا الخاتم لا يتعمّل حال تركيب جسده 
العنصريّ كيفية إمداده للكل في كل آنٍ من الزمان الحجابية في المزاج العنصري لا بد 
من ذلك» حتى يكون جامعاً لجميع الكمالات والنقائص. كما أن الهوية الواحدية 
الأحدية الجمعية محمولة عليها الأضدادٌ في قوله: هو الْأَوَلُ وَالْآحْرٌ وَالظَهِرٌ وَلْايِن » 
[الحديد: “] فالموصوف بالباطنية والاهرية ولو والآخرية هويةٌ واحدة لا اختلاف 
فيها ولا تَضادَّء وهي قابلة لأوصافٍ متنافية ونعوت وأسماء متباينة ومتشاكلة متشابهة. 
كذلك الختم يقبل الأوصاف المتنافية المتكثّرة المختلفة» والنعوتٌ المتناسبة المؤتلفة؛ 
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لأنّه أحدية جمع جميع حقائق الوجوب والإمكان» فيقبل بذاته الاتنّصافٌ بالكمالات 
والنقائص. فهو من حيث التركيب العنصري والغواشي الطبيعي - جاهل بما هو عالم 
به من حيثٌ روحه الممدٌ وعينه الجامعة ورتبته الكمالية» ولكن لا يقدح ذلك في كونه 
بالرتبة والحقيقة والروح عالماً بإمداده للأرواح كما لا يقدح تّنافي الزوجية للفردية في 
العددء ولا تَضادُ السوادٍ والبياض في اللون المطلق؛ لكونه بذاته قابلاً لهماء ولا تّنافي 
المَلَكِ للشيطان في الحيوانية» ولا الحقيّة للخلقية في الوجود والحقيقة» فافهم. 

قال رضي الله عنه : «وبهذا العلم سمّي شِيتٌ؛ لأنّ معناه الهبة؛ أي هبة الله. 
«فبيده مفتاح العطايا على اختلاف أوصافها ونِسَبِها؛ فإنّ الله وهبه لآدمَ أَوَلَ ما وهبه وما 
وهبه إلا منه؛ لأنّ الولد سر أبيه» فمنه خرج وإليه عادء فما أتاه غريب لمن عقل عن 


الله . 


قال العبد: إنّما ظهرت العلوم الوَهْبِيَّة الجودية والجكم الوجودية الشهودية 
بالكلمة الشِيئيّة؟ لأنْ آدمّ نل حَزِن على قَفْد «هابيلَ» حزنا عظيماً فسأل الله - تعالى - 
أن يَهَبه ولداً صالحاً للإلقاء والوَهُب الإلهيّء فوَهَبه الله شيثاً فسمّاه بهذا الاسم؛ يعني 
هبةً اللهء فهو أوَلُ موهوب لأوّل الصور الإنسائيّة بعد سؤاله الوّهبَ عن الله الومّاب 
بمن يكون مُؤْهْلاً للعلم الرَهبِيء فظهرت علوم الوهب والإلقاء بشيثِ 26 وهب 
الحكمة التي في علوم التقابل والتمائل. ولهذا قال: «بيده مفتاح العطايا» وما وهبه الله 
آدمّ إل منه؛ لأنَّ آدمّ الذي هو صورة أحديّة جمع الحقائق اللاهوتيّة» ومنه منبّعثُ 
حقائقٍ الهبات المُفاضة على الأولاد في الوجودء والولد سرُ أبيه» وسرٌ هذه الصورة 
الأحدية الجمعية هو الفيض والوّهُب» فمنه خرج وإليه عاد فإنْ الهباتٍ والأغطِيات 
تعود على حقائق القوابل المظهريّة المَرْتّبيَّة» والأمر محصور بين الوجود والمرتبة. 
والإحاطة والجمعٌ بحقائقها يقتضيان الحصرّ فيهما ويقضيان بهماء ولهذا ذكر الشيخ 
- رضي الله عنه - سرّ الختميّة في هذا الفصّ. 


ثم إن صورة الوهب والهبة الإلهيّة نما تكون في الواحد متعدّدةً ومتكثّرةٌ: فهر 
صورة سرّه القابل للوهب. فما وصل إليه إلا منه ولكن بالحق» فمنه خرج وإليه عاد. 
فما أتاه غريب من غيره ولا من الخارج» ولا سيّما خارج عن صورة أحديّة جمه 
الكلء فلا خروج ولا دخول إلآ بالنسبة والإضافة» فما خرج عن صورة أحديّة جم 
الكل عاد على صور تفصيله في الكلية التي هي فيه هو أوَلاً وهو فيها هي آجَرا . 


3" فض حكمة. نفلية في كلمةٍ شيئية 


قال رضي الله عنه -: «وكل عطاء في الكؤن على هذا المّجرى. فما في أحد 
من الله شيء وما في أحد من سِوى نفسِه شيء وإن تنوّعتْ عليه الصورً؛. 

قال العبد: المواهب والعطايا التي تجري على أيدي العّبيد والوسائط وبدونها 
نما هي صورٌ استدعنّها خصوصياتُ القوابل من الوجود المتعيّن فيها بحسبهاء 
والوجودُ الفائض من الحق ذاتيّ لهء وقبوله للقوابل إِنّما هو بحسب الاستعدادات 
الذاتية غير المجعولة والخصوصياتء فلولاها لما تعيّنت صورٌ المواهب والعطايا من 
خزائن الجودٍ الإلهيّةِ للقوابل بحسبهاء فوصولها وحصولها وإن كان من خزائن الله 
ولكنّ المستدعيّ والمعيّنَ الموجبّ لتعيّنها إِنَما هو من القوابل وتنوؤع صور المواهب 
للمعطئ له في عين الفيض الاحد. والفيض الواحد إِنّما هو بحسب صور 
الاستعدادات» فما في أحد من الله شيء» وإلآ لزمئه مفاسدٌ لا تخفى من التبعيض 
والتجزي والحلول وغيرها. وكذلك ليس في أحد من غيره شيء؛ إذ صور المواهب 
من خصوص استعدادهء وحقيقتُها الفيض الوجودي وهو عينه لا غيره في الحقيقة» 
فافهم» فما آتاه الله ما آتاه إلا منه. 

قال رضي الله عنه : «وما كل أحد يعرف هذاء وأنّ الأمر على ذلكء إلا 
آحاد من أهل الله. فإذا رأيت من يعرف ذلك. فاعتمد عليه؛ فذلك هو عين صفاء 
خلاصة خاصّة الخاصّة من عموم أهل الله تعالى». 

قال العبد: لا يعرف هذا السرّ الخفيّ إلا الأفراد الكَمُلء وهم على طبقات 
والكلٌ يرون النِعَم والمواهب من الله؛ لسريان سر وما يكم ين ينمت هّينَ ألَّهِ4 
[التحل: ”57]. وهذا المشهد الذي ذكرنا في ظاهر المفهوم يُوهِم خلاف هذاء وليس 
ذلك كذلك؛ لأنْ هؤلاء الطبقات: 

منهم: من يرى النعمَ كلّها من الله ولكن بالأسباب التي هي غير الله. 

ومنهم: من لا يرى الأثرٌ للأسباب والوسائطء وهي سوى الحقّ كذلك في 
زعمهم. 

ومنهم: مَن يراها شروطاً لا أسباباً ولا عِللاً ولا وسائط . 

ومنهم: مَن يرى النعم من الله بلا واسطة. 

ومنهم: من يرى الوسائط والأسباب أيضاً من نعم الله . 

وجميع هؤلاء الأصناف محجوبون في عين الكشف. ومشركون في عين 
التوحيد؛ لأنّهم وإن وجدوا الله تعالى - في رؤية النِعَم كلّها من الله؛ ولكنّهم أثبتوا 


ص حكمة. نفب في كلمةٍ شيئية "١‏ 


الوسائط والنِعم والمنعَمَ عليه والمّنْعِم أغياراً بعضها للبعض» والحقيقة تأبى إلا أن 
يكون هو الله الواحدّ الأحدّ الظاهرٌ الباطن الواحد الكثير. فالمسمّئ واحداً هو الوجود 
لواخد الحق الذى .يه تحمق الحقائق من: عنيّت حقيقتة وهو المسترن كثيرا أيضا من 
حيث تعيّناته في القوابل » والمنعِمٌ هو المفيض لذلك الواحد الكثير» والمنعَمٌْ عليه هو 
المعيّن القابل لتعيّناتٍ أَخْرٌ بعد الوجود. فالظاهرية والباطنية والأصالة والفرعية نِسَبِء 
فإذا جد من يرى النِعم الواصلة إليه في عرصة الوجود العيني من مَدْرّجة عينه الثابتٍ؛ 
في الحق أزلاً وأبداً من حيث إِنْ تلك العين الثابتة عين الحق» فقد جمع بين رؤية 
النعم كلها من الله ورؤية المنعَم عليه عينّ المُنْعِم. وشهد أحدية الوجود على ما هي 
عليه الأمرُ في نفسهء فكان هو عينَ صفاء خلاصة خاضّة الخاصّة من عموم أهل الله؛ 
فإنَ العامّة من أهل الله يَرَوْنْ التوحيد وهو سنّة وثلاثون مقاماً كلياً نطق بها القرآن في 
مواضمٌ عدَّةٍ فيها ذِكْرُ #لَآ إِلَهَ إِلّا أَنّه4 [الصّافات: 5"] في كل موضع منها نعتٌ مقام 
من مقامات التوحيد. 

وأمَا الخاصّة فيّرَوْنَ الوحدة فإِنَ التوحيد فيه كثرةٌ الموحٌد والموحٌد والتوحيد 
رهي أغيار عقلاً عاديّاء والوحدة ليست كذلك. 

وأمًا خاصّة الخاصّة فيرون الوحدة فى الكثرة» ولا غيريّة بينهما. 

وخلاصة خاصّة الخاصضة يرون الكثرةً في الوحدة. 

وصفاء خلاصة خاصّة الخاصة يُجمعون بين الشهودين. وهم في هذا الشهود 
الجمعى على طبقات : 

فكامل له الجمع؛ وأكمل منه شهوداً أن يرى الكثرةً في الوحدة عيتهاء ويرى 
الوحدة في الكثرة عينها كذلك شهوداً جمعياًء ويشهدون العين الأحدية جامعةٌ بين 
الشهودين فى الشاهد والمشهود. 

وأكملٌ وأعلى وأفضلٌ منه أن يشهد العينَ الجامعة مطلقةً عن الوحدة والكثرة 
والجمع بينهما وعن الإطلاق المفهوم في عين السواء بين ثبوت ذلك كلها لها وانتفائه 
عنهاء وهؤلاء هم صَفوة صفاء خلاصة خاصّة الخاصة» جعلنا الله وإيّاك منهم بمنّه؛ 
نه قدير خبير. 

قال رضي الله عنه -: «فأَيُ صاحب كشفٍ شاهدّ صورة تلقي إليه ما لم يكن 
عنده من المعارف» ومنحثه ما لم يكن في يده قبل ذلك» فتلك الصورة عينه لا غيره» 
فمن شجرة نفسه جنى ثمرةً علمهء كالصورة الظاهرة منه في مقابَّلّة الجسم الصَقِيل 


قف نص حكمة. نفدية فى كلمة .شيئية 


لمن عير إلا أن المحل أو الحضرة ‏ التي رأى فيها صُوَرَ نفسه - يُلقي إليه بتقلّب 
من وجه؛ لحقيقة تلك الحضرة». 

ل ل 

من العلوم ما لم يكن يعلمهء فلا يتوهَمْ أنّها اللَّهُ. ولا سيّما إذا كان التجلي من 

ل ل ا ا 
الله - كما نطق به ولكن تعيِّنُ التجلّي له إِنّما كان من عينه الثابتة» فالمتجلّي إذن عينه 
لركها10 الجر بكااسساك لم لهت زاون مرررعيل النايتة الي) عن خليود 
الحق. فمن شجرة نفسه ‏ التي هي للأسماء المعيّنة لله في الوجود الحق وبه من عينه 
الثابتة المعيّنة لتلك الأسماء من الحضرة وفيها ‏ جَنئن ثمرةً علمه التى هى عين العطيّة 
الوه لادان مره انمه عي كنوه الى عرسها في ارين ميته وطينه الفلقةة 
كما أن الصورة الظاهرة منه في الجسم الصّقيل ليست غيرّه؛ فإنّها لو كانت غيره 
لكانت فيه بلا هو كذلك؛ بل أعطاه محل ظهور صورته شهودٌ ذاته» كذلك ظهوره في 
الوجود الحق إنّما يكون بحسب ظهور عينه الثابتة في مرآة الحق» فتعطيه شهودٌ ذاته 
نفسّه في الحق فلا تظئْنَ أنّها هي الله وإن لم تكن في الحقيقة إلآ الله ولكنّ الكل لا 
ينحصر في الجزء, إلا أن الصورة تنصبغ من وجه بصِبْغة المحلّ وصِبْغه فتظهر 
بحسبه. فكذلك الحق يعطي العينّ الثابتة من حيث تعيّنها وظهورها فيه حقَيّةَ هي فيها 
هي» وهي بها فيه هوء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «كما يظهر الكبير في المرآة الصغيرة صغيراً أو المستطيلةٍ 
مستطيلاًء والمتحرّكةٍ متحرّكاً. وقد تُمطيه التكائن صورته من حضرة خاصّةء وقد 
تعطيه عينَ ما يظهر منهاء فيقابل اليمين منها اليمين من الرائي» وقد يقابل اليمين منها 
اليسارٌ من الرائي وهو الغالب في المّرائي بمنزلة العادة في العموم. وبخرق العادة يقابل 
اليمينُ اليمِينَ ويظهر الانتكاس. هذه كلّها من أغطِيات حقيقة الحضرة المتجلّئ فيها 
التي أنزلناها منزلة المرائي» 

قال العبد: ظهور الكبير في المرآة الصغيرة صغيراًء ضَرْبُ مَتَلِ لظهور الحق في 

والمستطيل ضرب مثل لمظهرية عالم الأمر والأرواح فإنْ لها طول العالم 
والعزْض لعالم الصور الجسمانية والمثالية والخيالية من حيث إِنّها صور وأمثلة. 


فص حكمة. نفثة فى كلمة شيئية يفف 


والظهور في المتحرّكة متحرّكاً ضرب مثل للتجليات والتعيّنات الدائمة الظهور 
والتنوع على التوالي حمًا وحَلقاً» جمعاً وفرقاً. 

وانعكاس الصورة في المرآة إذا كانت تحت الرائي في الوضع ضَرْبٌ مِثالٍ للحق 
في الخلق خلقاً لا حمًا. 

وانعكاسها فيها بعكس ما ذكرنا إذا كانت المرآة فوقٌ الرائي ضَرْبُ مَكَلَ لظهور 
الخلق في الحق حقًا لا خلقاً. ْ 1 

وتقابُلُ اليمين اليمينَ ضرب مثل لظهور الحق المطلق في مظهرية الإنسان الكامل 
كاملاًء أو لظهور الحق المطلق في المقيّد المحاذي للمطلق مطلقاً من حيث إِنْ عكس 
العكس يستوي بالأصل» ومن حيث إن الحق ‏ مع أنه في كل متعيّن عينُه - فهو غير 
شرن على التدين ل النطلن لفن افق المدكر التتالق طن أغيرة كد الغا عن لقننة 
مطلقاًء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فمَن عرف استعداده؛ عَرّف قبولّه. وما كل مَن عرف 
قبوله عرف استعداده إلا بعد القبول وإن كان يعرفه مجملا». 

قال العبد ‏ أيّده الله به -: اعلم: أن أهل العلم بالاستعداد على ضربين: 

منهم: من يعلم استعدادّه الذاتيّ غير المجعول الذي به قبل الوجود أوَلاً 
فيعرف في ضمن ذلك الاستعدادٍ غير المجعول استعداداتٍ أَخْرَ مجعولةً تتجدّد له في 
تطوّره بأطوار الوجود.ء عرف كترله لعا رقيلة تفن كل انرمق الرفان) من لكات 
والأعطيات والهبات في كل موطن ومقام وحال. رهد العالم أعلى عالم بالله في هذا 
المشرب والمشهدء ويختصٌ بالختمين لا غيرء إلا مَنَ يشاء الله من الكمّل والأفراد 
النُدّره جعلنا الله منهم بمئّه ويّمنه. 

ومنهم: من عَلِم قبولّه من استعداده المجعول في كلّ وقت وحالء بمعنى أنه 
لما استعدّ لقبول تَجَلْ أو عطاء أو هبة أو حال أو مقام» وتهيّأت أسبابُ ذلك في 
الوجودء عرف أن ذلك الاستعداد الوجوديّ إِنْما حصل له من ذلك الاستعدادٍ الذاتيٌ 
الأزلي غير المجعول؛ فإِنَ الثاني حكم من أحكام الأوّل» وأنه قبل به الوجود أوَلاً 
على وجه يُنتج ظهورٌَ هذا الاستعداد الحالي الوجودي آخرا. 

ومنهم: من يعرف استعدادّه من قبوله بمعنى أنّه إذا حصل له فيض» وبل 
تجلّيًء عرف من الحاصل استعدادة المستدعيّ لذلك العطاء من حيث إِنَّه لو لم يكن 
له استعداد» لم يحصل له ذلك القبول وذلك بعد الوقوع» وقد يعرف الاستعدادٌ بدلالة 


الحال قبلَ القبول للتجلّى وحصوله؛ كالكاتب المّجِدٌ إذا تهيّأت أسبابّه وآلاثه على 
الويع المولاري وا باعث الحال على الكتابة؛ فإنّه يتحقّى وقوع الكتابة قبل 
وذوعيهء وبتحفن الاستعداا المستدعي لذلك. 

ومنهم: من يعرف الاستعداد الأصلي المذكور مجملاً» فيعرف كذلك مجملاً ما 
يقبله من الفيض والتجلي» والعالم بالتفصيل له على الكل كل التفصيل» مثل ما ذكرنا 
عن خاتم الأولياء» وشهوده جميمٌ أحواله وعلومه وتجليّاته وهيئاته التي أقامه الله فيها 
إلى آخر عمره حال دخوله في بلاد الشرق ساحل بلاد الروم. قال رضي الله عنه: 
«شهدتٌ جميعٌ ذلك حتّى صحبتي مع أبيك». يعني أبا الشيخ صدر الدين» محمد بن 
إسحاق ‏ رضي الله عنه ‏ «وشهدثُ ولادتك في زمانهاء ومرتبتك عند الله» وجميع 
مكاشفاتك وأذواقك وأذواق أولادك الإلهيّين» ومَُشاهدّهم ومقاماتّهم وعلومّهم 
وتجلياتهم وأسماءهم عند الله وحِليةَ كل واحد منهمء وأحواله وأخلاقه وكلّ ما 
يجري لك وعليك وعليهم إلى آخر أعماركم وبعد المفارقة في برازخكم وما بعدهاء 
والحمد للها . 

وهذا النوع من العلم يختصٌ بمثله؛ وكان لأبي العبّاس الخضر 82" علْمُ 
الاستعدادات شهوداً وكشفاء منه علْمُه باستعداد الصبيّ الذي قَتّله أنه لو عاش ظهرت 
استعداداتٌ فرعيّةٌ وجوديةٌ توجب أن يُرْهِق أبِوَيْه طغياناً وكفراًء وأنه يُقْتَل عن ذلك 
الاستعداد على الطهارة والفطرة عنايةٌ من الله سبقت له بموجب استعداده الأصلي 
أيضاًء وهو مخصوص بظهور الولاية» مستورٌ عن عامّة الأنبياء وخاصّتِهم من كونهم 
أنبياءً وإذا شهدوهاء شهدوها من جهة الولاية» وهي المشكاة الخصيصة بخاتم 
الأولياء» فافهم وتذكر ما ذكرتُ به إن شاء الله تعالى. 

قال رضى الله عنه -: «إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة 
يرَوْن أن الله لكا فنث عندهم أنه فعّال لما يشاء» جوَّزوا على الله ما يناقض الحكمة» 
يعني الحكمةً الإلهية لا الحكمة العرفية. 

قال رضي الله عنه -: «وما هو الأمر عليه في نفسه». ولهذا عدل بعض التُظار 
إلى نفي الإمكان وإثبات الوجوب بالذات وبالغيرا. 


)١(‏ يشير إلى القصة الواردة في سورة الكهف بين النبي موسى عليه الصلاة والسلام وعبداً صالحاً 
من عباد الله تعالى هو الخضر عليه السلام من قوله تعالى: 8فَوَيَدَا عَبَدًا مِنْ عِبَاوِئآ . . . * إلى 
قوله تعالى: «ومًا فَعَلَُمُ عَنْ أمرئ دَلِكَ ويل مَا لز شِع عَله صَبَاك الآيات من 501 - 45]. 


فص حكمة. نقشيةَ فى كلمة شيئية يقن 


قال العبد ‏ أيّده الله به -: يشير رضي الله عنه ‏ إلى جمع كثير من النظار 
وعلماء الرسوم والمتكلّمين القائلين بأنّ الله قد يفعل ما يناقض الحكمة» كإيجاد 
الشريك والمثل وإعدام الوجود وإيجاد العدم والممتنع والمحال» واستدلوا على ذلك 
بكونه قادراً على كلّ شيء» وأنّه يفعل ما يشاءء وأنَّه فعَّال لما يريدء وهذا تنزيه 
وهميّ بالعقل» ولكتهم غفلوا عن الحقيقة» وما عقلوا أن هذه فروض وتقاديرٌ ساقطةٌ 
غيرُ واقعة» وليس لها لافظة» وأنّها غير واردة في العقول المنوّرة الصافية الوافية» 
والاشتغال بمثل هذه الشُّبّه تضييع الأنفاس. ونحن نسلّم أن الله قادر على كل شيء. 
لكئهم «حفظوا شيئاً وغابت عنهم أشياء» وذلك أن الله قادر على كل شيء؛ ولكن كل 
شيء بشيئية الله ومشيئته ؛ فإنّه قادر على ما يشاءء وأنّْه ما يشاء خلاف ما يعلمء ولا 
يريد خلاف الحكمة؛ فإنّه العليم الحكيم» والحكيمٌ العليم لا يشاء ولا يريد أن يفعل 
ما يناقض الحكمةء فقدرة الله تعالى - إِنّما تتعلّق بالمقدورات بموجب إرادته ومشيّته 
تعالى» والإرادة إِنّما تتعلّق بالمراد على التعيين والتخعيض موحب نا اقتفته السكمة 
والعلم» والعلم الأزليّ مااي نيتاه الأمؤر العذكورة رما يقالت القكفة هن ويا 
يقبل الوجودّء وأنها لا تستعد لقبول الوجودء بل بموجب العلم والحكمة واستعداد 
القابل. والحكيمٌ الأزليَ قد أحكم الأشياء بحكمته قبل إيجادهاء ثم أوجدها بحسب 
ما رتّبنْها الحكمةٌ ووضعئْها مواضعّهاء فلا جائرٌ في حكمة الله تجويرٌُ ما يناقض 
الحكمة الإلهية. 

ولما كثر شَعَب هؤلاء في تجويز هذه الأمووع عل كن الت رين انا 
إلى نفي الجواز والإمكان وإثبات الوجود إِمَا بالذات أو بالغير وقال: ما ثم إل واجبٌ 
الوجود. والممتنع ممتنع وجوده. ولكنّ الواجب واجبان: واجب بالذات» وواجب 
بالغير» فما فى الوجود إلا واجب الوجودء فانتفى الجواز والإمكان عنده» فما كان 
واجباً بالذات تراه سين الامتناع كذلك. ثم الواجب بالغير - على زعم من يقول 
به و ل ل م ا ار 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه _: «والمحقّق» بَعْد منًا «يُثبت الإمكانَ. ويتعرف 
حضرته والممكن ما هو الممكن؟ ومن أين هو ممكن وهو بعينه واجب بالغير؟ من 
أين صمح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب؟ ولا يعلم هذا التفصيلٌ إلا العلماءً 
بالله خاضّة) . 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الممكن هو الوجود المتعيّن» فإمكانه من 
حيث تعيّنه» ووجوبه من حيث حقيقته؛ وذلك أن التعيّن نسبة تعقّلية» فهي بالنسبة إلى 


1" فص حكمة. نفثية في كلمة شيئية 


المرجّح وجوديةٌ واجبة للمتعيّن. والتعيّن هو حدوث ظهور الوجود على وجه متعيّن يُعينه 
القابل المعيّنُ للوجود بحسب خصوصه الذاتي» فيمكن -,النظر الى كلى متعيّن حادث 
للوجود ‏ أن ينسلخ الوجود عنه» ويتعيَّنَ تعيّناً آخَرَء وينعدمٌ التعيّن الأوّل؛ إذ نفس التعيّن 
هو الواجب للوجود الحقّ الساري في الحقائق لا التعيّنُ المعيِّنُ؛ ولكن ليس كل تعيّنٍ 
معيَّن واجباً له على التعيين إل بموجباته؛ فيمكن أن ينعدم ويتعيّنَ الوجود تعيّنا آخرّ؛ إذ 
الوجود المتعيّن لا ينقلب عدماًء بل يتبدّل بتعيّناتٍ أَخْرَ عن تعيّناتٍ قبلّها فتتحقّق من هذا 
حقيقةٌ الإمكان للتعيّن المعّن وهو نسبة عدميّة في الوجود؛ فهو بين عدم ووجودء مهما 
دجّح الحق إفاضة نور الو جود على ذلك الوب المحين. ,دقي مو جود في رأي الحين 
للجمهور» والكشفٌ يقضي بالتبدّل مع الآنات» وإن أعرض عنه التجلي الوجوديٌ؛ انعدم 
وعاد إلى أصله. هذا أصل الإمكان. 

وأما اسم «الغير» و«السوى"» للممكنات فذلك من حيث امتيازاتها النسبية والذاتية 
بالخصوصيات الأصلية فهي من هذا الوجه أغيارٌ بعضها مع البعض وأمًا غيريّتها 
للوجود المطلق الح فمن حيث إِنْ كلا منها تعيّنٌ مخصوص للوجود الواحد بالحقيقة 
يغاير الآخَرَ بخصوصيّته. والوجودُ الحق المطلق لا يغاير الكل ولا يغاير البعضٌ؛ 
لكون كلية الكل وجزويّة الجزء نِسّباً ذاتيّة» فهو لا ينحصر في الجزء ولا في الكل» 
مع كونه فيهما عيتهماء فلا يغاير كلا منهما في خصوصهماء ولكن غيريّته في أحديّة 
جمعه الإطلاقى فى التى تخصّهء ولا يوجد فى الجزء ولا فى الكلء فإنْ تلك 
الأحديّة الجبيضة الإطلدفه مطلقة عن الكلية والجركة والإطلاق» فافهم . 

وهذا التفصيل لا يعلمه إلا العلماءٌ بالله خاضّةً؛ لكونهم عرفوه في الأصل 
المطلق في شهودهم أوَلاء فلم يُحجبّوا في الفرع الذي هو الوجود المقيّد آخِراًء فما 
في الحقيقة إلا وجود مطلق ووجود مقيّدء وحقيقة الوجود فيهما واحدة» والإطلاق 
والكن.والتعيد زب ذالقة فانيم: 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وعلى قَدَم شِيثِ 22 يكون آخِرٌ مولود يولّد من 
هذا النوع الإنساني» وهو حامل أسراره» وليس بعده ولد في هذا النوع الإنساني فهو 
خاتم الأولاد يُولد معه أخت له ُتخرج قبلّه ويخرج بعدهاء يكون رأسه عند رجلَيِهاء 
ويكون مولده بالصين ولغ لغةَ بلده. ويسري العُقُمْ في الرجال والنساءء فيكثر النكاح 
من غير ولادة ويدعوهم إلى الله» فلا يجاب» فإذا قبضه الله وقبض مؤمني زمانه» بقي 
مَن بقي مثلّ البهائم لا يُحِلُون حلالاً ولا يحرّمون حراماًء يتصرّفون بحكم الطبيعة 
شهوة مجرّدة عن العقل والشرعء فعليهم تقوم الساعة». 


فص حكمة. نفثتة فى كلمة شيئية يفف 


قال العبد: اعلم: أن آدَمَ ع لما كان صورةً ظاهريّة أحدية جمع جميع 
الكمالات الأسمائيّة الإلهيّة الربَانيّة والكيانية» كان ظهور الوَّهْبٍ الجودي الامتناني به 
وفيه وَخدانيًا جمعيّاء ثم ظهور التعيّنات ين قبله بحسب الحقائق الأوّل وحرو الأزل 
وعلى ترتيبها في وجود الأبناء» فأول التعيّنات بعده ‏ كما أومىء إليها ‏ من مرتبة 
الفيض. ولكن تعيّن الفيض وتحقّقه لا يكون إلا بين مفيض للفيض وبين مُفاضٍ عليه 
تاسيف نوا انه النقاله :وفيس الذى تعن عطاق و لقه على برجيرة :3 إن را مها ة 
والمفاض عليه هو العالّم. 


والعالم عالّمان: عالمُ جمع وعالم تفصيل» فظهور الأسماء في عالم التفصيل 
وظهور الجمع الذاتي في عالم الجمع ولا بد لحقيقة الوهب من هذين الوجهين 
وظهورٌ الوهب من قبل القابل انفعاليَ» ومن قبل الواهب فعليّ. 

ولحقيقة الوهب نسيتان ذاتيّتان إلى الفاعل والمنفعل» وتعيِّنُ الفيض في مراتب 
التفصيل إِنّما يكون بحسب هذين الوجهين؛ فهو من قبل الفاعل تعيّن الأسماء الإلهيّة 
الكمالية في قابليات كُمْل الأنبياء» ومن قبل الانفعال تعيّن الكمّل الآدميّين في مظهريّة 
تلك الكمالات الأسمائيّة» فآدمٌ 8 مظهر أحدية جمع الأسماء ومظهر النفس الواحدة 
ومن حيتٌ اعتبار ذاتيّة الذات وإطلاقها لا يكون تَجَل ولا اسم ولا صفة ولا حكم ولا 


نلعت . 

والاعتبار الثاني موجديّة الذات ومفيضيّتَها ومبدئيّتهاء ويظهر بحسب الإطلاق 
والتقييد» والفعل والانفعال» والأسماء والذات» فيكون في الأب الثاني وهو شِيتٌ 
1 - تعينُ سرّ مرتبة الفيّاضيّة والوهب والجودء ثم تعيّنُ المواهب والجكم الإلهيّة 
والرحمانية الذاتية في كُمّل الأنبياء على ما سيأتى بعد شيث 4 الذي هو مظهر أحدية 
جمع الفيض الرحماني والعلوم الوَهْبِيَّة الروحانيّة النورانية . 

فأوّل تعيّن الأسماء في مرتبة الجمعية الإنسانيّة بعد مرتبة الفيض بشيث 8 . 

نما كان بالتجليات التنزيهيّة في نوح ع بعد كمال ظهور أسرار التشبيه بقوم 
نوح» فنوحٌ صورةٌ أحدية جمع التنزيهات التوحيدية» ومظهرٌ تجلّيات الأسماء السلبية 
المفيضة للتزاهة والطهارة الإلهية» وأمنّهِ - الذين لم يقبلوا دعوته ‏ مَظاهرٌ التشبيه الذين 
شبّهوا الصورٌ الجسمانيّة بالصور الأسمائية الإلهيّة النبوية. 

ثم مرتبة التقديس والنزاهة والطهارة بالفعل في إدريس 22. 


4 فص :ال ل امعد اسن 


ثم تفصّلت الحقائقٌ النبويّة بعد تعدّ: و ر أحدية - كمالاتها ف إبراهيم 
34 2 ها : جمع في براهيم 
نا . وتحمّيَ إمامته في أولاده سليمانٌ غة 2 مرتية ظاهرية أحدية جمع الكمالاات 
الأسماية وكملت ف داوة وسليمان كف : 


ثم ابتدأت بظهور مرتبة الجمع في الباطن»؛ فيمن بعد سليمانٌ إلى عيسى 842 
حتّى ظهر كمال دعوة البطون فيه. 

ثمّ كمل الأمر في مرتبة أحدية جمع جميع الأسماء والذات في مقام الفردية 
الكمالية البرزخيّة بمحمّد عليه الصلاة والسلام. 

ثم ابتدأت بالصور الكمالية الأحدية الجمعية في مرتبة الباطن والولاية بآدم 
الأولياء»ء وهو أوّل ولىّ مفرد في الولاية المورّثة عن النبوّة الختمية المحمدية وهو 
قوت أن طاني رسي الاشعالى عنم قظورينة التدماتق الحمية الكساريك لذن 
جمعية دافن مكلاهن الكتالات الاتعنانية الأحدية الجيعية من الأولياة والورثة 
المحمدئيق الالهتين :إلى أن تمت الولاية الغاثة بحي ين ,مرب 32ل : 

وإذا انتهت مراتب التفصيل الوَّهْبي جمعاً وتفصيلاً في الصور الجمعية الكمالية 
الإنسانية» وفي الصور التفصيلية الفرقانية نورانيُها في كُمْل الأنبياء والأولياء وظلمانيّها 

تن الغراضة والجبابرة والمودة والعقاريت افا ظار يي عرق "الرهين الدن كان 

منخكه ولوتضيه ف ا لز فى آخر مولود يولّد من النوع الإنساني الذي هو صورة 
ختميّة مرتبة الوهب الأحدي الحيدن الكمالي الإنساني. فكونه تَْأماً إشارةٌ إلى أن 
الرهيييذانق :وأسجائن 4 فالذاتي :تعن على نما ادك #الأسفائن القعالي فتلي العا 
وذلك لقا نيه من الاي ا 7 

وخروج الأنثى قبل الذكر إشارة إلى أن المظاهر الأسمائية وك الوهب. وأنّها 
تظهر وتبدو قبل الوهب الذاتي الأحدي الجمعيء ولهذا كان أمْ رأسه ‏ وهو محل 
أحديّة جمع ثواه النفسانيّة» ومَنبِتُ الأعصاب التي بها يكون الحسٌ والحركة ‏ بين 
رِجُليهاء لأن أحدية الجمع يكون بين الجمع الأوّل وهو اثنان في العدد الزوج. 

وكما كان افتتاح صور جمع الأوّل الناتجة أوَّلاً من الأبوين الأوّلِين ‏ أعين آدمَ 
وحوّاءة ‏ زوجاً زوجاًء فكانت تلد لآدمّ في كل بطن توأماًء إشارةً إلى أن ظهور مرتبتي 
الفعل والانفعال الناتجتين من صورة 0 الكماليّة بين مرتبتي الحق 
والخلق يكون أحديًا جمعيّاء فكذلك انختمت الصورة البشرية» الناتجةٌ من هذا النوع 
أيضا زوجاً في صورة أحدية جمعية» فتَولّدُ خاتم الأولاد مع أخته توأماء ضَرْبٌ مُثْلٍ 


فْصُ حكمة. نفثية فى كلمة شيئية كف 


إلهي لهذا السرّ وإشارةٌ إلى انختام هذه المرتبة الوَّهْبِية والحكمة الئَفْئِيّةَ المفتتحة بها في 
الكلمة الشِيئيّة لا مطلت الوهب؛ فإنَ الله ومّاب دائماء ولكن مرتبة الوهب الجكمي 
الأحدي الجمعي الكمالي الخصيص بخاتم الصور الوجودية الظاهر أَوَلاً في تبك 
فخاتم لحار صر ا ل ع ال لهي المرد الي جل عن اله 
و كن لم مَل أو ألتى َلسَّمْعّ مَهْوَ سَّهِيدٌ» [ق: /0”]. 

ولمًا كانت هذه المرتبة ‏ الأحديةً الجمعيّة الكماليّة النفسية الخصيصة بأوّل صورة 
في النوع الأخير ‏ ظاهرة في خاتم الصور الوجودية في أقصى مرتبة الوجود وآجْرٍ 
الأنواع كذلك» انختمت المرتبة بخاتم الأولاد الذي وُلد في أقصى البلاد» وهو 
الصين؛ ثُمّ مُنِعت عن الظهور فلا بره بعده إنسان» إشارةً إلى أن إنزال الجكم 
المنتجة للكمال الأخير بلغ النهاية» فانختمت المرتبة فانقطع النوع في هذه النشأة وهذه 
الدورة . 

ثم يبقى بعده شرار الخلق لا نزَّل الله إليهم الجكمء فيهم حيوانات في صور 
إنسان لإظهار كمال الحقائق الحيوانيّة الطبيعية البهيمية والسَبُّعية في الصورة الإنسانية 
تماماً على ما تقتضيه الطبيعةٌ من حيث هي من غير وازع عقلي ولا مانع جكمي أو 
شرعيّ» فعليهم تقوم الساعة. 

وخاتم الأولاد أكمل زمانه» وله من العلوم الوَّهْبِيَّة والجكم النقّئية الظاهرة في 
الكلمة الشيئية أتمُ حظ وأوفرُ نصيبء ويدعو إلى الله بأحكام حكمته فلا يجاب إلى 
دعوته» فيقبضه الله إليه ويقبض معه عن مؤمني زمانه. 

وؤلادة أجته قبله إشارة أيضاً إلى أن حمق المرقبة الفاغليّة بعد اععئن مرئية 
الانفعال» وولادته بعد أخته تصحيح ختميّته؛ لأنّه لو وُلد قبلها كانت هي الخاتمة؛ 
ولهذا لا يطرد هذا الحكم في كل تَوْأم. 

وكوة راش عه رغليها إعارة أحرى :آبفا إلى :أن الأسديه الحيفة الكنادة 
الختمية إِنّما تظهر بعد ظهور رتبة التفصيل لتحقّق الآخرية» فافهم. 

واعلم : أن هذه الحكمة التفئية تشتمل على مكاشفات عَلِيّة» وقواعد علميّة؛ 
وقوانينَ كشفية جكمية» فتدبّرها بفهمك الثاقب ونور إيمانك الصائب تَعْتّرْ على كنوز 
الجكم النازلة على الطريق الأمَم؛ من المقام الأقدمء على المظهر الأكمل الأجمع 
الأتمّء والمنظر الأحسن الأعدل الأقوم؛ محمد كَلِ. 


['] فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 


قد سلف في سر إضافة هذه الحكمة السُبُوحية إلى الكلمة النوحية ما فيه مَمْنع 
ومُطْلَمٌ على حقائقه ونقول في مرتبة السبّوحيّة - وهي النزاهة والطهارة اللازمة مرتبةً 
الواحدية والأحدية والبساطة والنوريّة -: 

اعلم: أن كل تنزيه من كل منرُهِ لكل منزَِّ تحديدٌ منه له بتمييزه إِيّاهِ عمًا تميّزه 
تنزيهه عنه» وحصوله فيما عيِّنه له من وجوه التنزيه. وكذلك الإطلاق ‏ إن يجب - 
أيضاً تقييد له بالإطلاق» فأتعٌ اللامقيّدٍ أعلاه بإطلاقه نظراً عقليًا فكرياً. 

ف إذنانة اسان لني حل الشلع عرق عله #اجبيك واروث أن اعرف 
فخلقت الخلقٌ وتعرّفتٌ إليهم' أي بألسنة الشرائع المنزّلة «فعرفوني» أي على ما 
عرّفتُهم فيما تعرّفت» وقيل: إنزال الشرائع كان العلم به تعالى ‏ بوجوه التنزيه عن 
سِمات الحدوث والتركيب والافتقار. وإطلاقٍ الاقتدار وهو التنزيه المشهور عقلاء فلا 
يتعدّاه عقل أصلا. 

وأمَا العارف بالله حقيقةٌ فهو جامع بين معرفتين: معرفةٍ يقتضيها العقل والدليل» 
ومعرفة يقتضيها الشرع لا يبلغها التأويل. وطريق العقل المنوّر الكامل فيها أن يَرْدٌ علمَ 
ذلك عن الدليل العقلي وتعليمه ‏ إلى الله ويؤْمِنَ به وبكل ما جاءت به الشرائعٌ 
المنرّلة على ألسنة الرسل على الوجه الذي أراده الله من غير تأويل بفكره ولا تحكم 
على ذلك برأيه وأمره؛ لأنَّ الشرائع إِنْما أنزلها الله - تعالى ‏ لعدم استقلال العقول 
البشرية بإدراك حقائق الأشياء على ما هي عليه في علم الله. وأنى لها ذلك وقد 
تقيّدث بما عندها من إطلاق ما هنالك؟ فإن وهبها الله تعالى ‏ علماً بمراده من 
الأوضاع الشرعيّة» ومّنحها اطلاعَها على حكم من الأحكام الدينية الأصلية الأصيلة 
والفرعية المَرْعيّة من حقائق الإخبارات الإلهيّة التي يتخيّلها العقل بقوّته الفكرية.ء فذلك 
من قبل الفيض الإلهي الرحماني والتعليم السبحاني الربانيَء فلا تُضِفْها إلى فكره» 
فتنزيهه الفكري يجب أن يكون مطابقاً لما أنزله على ألسنة الرسل ظييلهٍ في كتبه المنزّلة 
عليهم» وإلآ فهو منرّه عن تنزيه العقول البشريّة بأفكارها؛ فإنّها مقيّدة بأوطارهاء 


0” 
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واشتقلت على جو أوكارها وأكوارها وكوشقت وشوفيت بها تعدثت الحفائق عن 
أخبارها؛ فإِنْها حينئظٍ يُكشّف الغِْطاءً عن بصائرها وأبصارهاء فهي حديدة وتُطَلَمُ» 
فتطلع على الجكم المُودّعة الإلهيّة في صور الأوضاع الشرعيّة وإخباراتها على وجوه 
سديدة» وينرّه الحىّ إذ ذاك عن التنزيهات العرفية بالأفكار العاديّة» ولهذا قال الشيخ 
- رضي الله عنه -: 

«اعلم : أن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد والتقييد. 
فالمنزه إِمَا جاهل وإمًا صاحب سوء أدب عن أمور بموجب استحسانه واستقباحه لفكره 
العاديّ وعقله العرفى. وخصّه بأمور سواها بحُكمه وأمرهء والتنزية تحديد من المنزّهء 
لآته تمي والتتير ديد والتخصتصن تقيد الندد عالق ينا مذزة عنة وتحريد يا 
سواه وهذا منافٍ للإطلاق الحقيقي الإلهي الذاتي» 

ثم هذا المنرّه إِمَا أن يكون عارفاً بن الله مطلق الذات بالإطلاق الذي لا يقابله 
تقييد » ب بالإطلاق عن الإطلاق والتقييدٍ المع بينهما على وجه الحصر والحديدة 
فهو لا ينرّهه إذأ عمًا اقتضته ذاه فتنزيهه إذن عن شيء مع ذلك سوءٌ أدب وتحكُمٌ 
على الحقّ بأن يكون على وجه وهو على خلاف ما عرف من الإطلاق الذي يقتضيه 
لذاته؛ وإن لم يكن عالماً بحقيقة الإطلاق الذاتي المذكور الذي لله تعالى» فهو جاهل 
بحقيقته تعالى وبالتنزيه الحقيقي الذي يقتضيه ‏ تعالى - لذاته بتحكيم رأيه وفكره على 
ما وردت به الشريعة من أمره ف ما فَدَروا أله حَقّ قَدروء# [الحَجّ: 4/ا]» وقدروا 
الإدراك العقليٌّ الفكريٌّ فوقّ طورهء فافهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «ولكن إذا أطلقاه وقالا بهء فالقائل بالشرائع 
المؤمنُ إذا نر ووقف عند التنزيه» ولم بَرَ غير ذلك» فقد أساء الأدبّء وأكذب الحقّ 
والرسل - صلوات الله عليهم ‏ وهو لا يَشعرء ويتخيل أنّه في الحاصل وهو في 
الفائت» وهو كمن آمن ببعض وكفر ببعض». 

قال العبد: الجاهل لحقيقة الحقّ وصاحبٌ سوء الأدب إذا أطلقاه ذ فى التنزيه» 
واقَمَيْنٍ على مقتضى معتمّدهما من التنزيه» ولم يَشهدا سِوى مشاهدهما العف فَقَلْ 
فقن كم واحك نوما الحة التبطل مسجل مفه بومره ٠‏ في تقهيومة». وأمتاف الادت» 
وأكذب الحقّ والرسل بالعُجُبٍ والعَجَب؛ لأنّه - تعالي - نر وشبّه وجمع بين التنزيه 
والتشبيه في أنه واحدة فقال: ليس صُثْلِد ش42 [الشّورى: ]١١‏ فنرّه ##وهو 
أَلسّهِيعٌ ألْبَصِيِرَ» [الشورى: ]١١‏ فشيّه وهو جمْع بينهماء بل في نصف هذه الآية - وهو 
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قوله: للب كبو م5 [الشورى:  ]1١‏ بمَع بين التنزيه والتشبيه على قول من 
يقول منا: إِنْ الكاف في «كَمِثْلِهِ غير زائدة؛ فإِنَ فيه نَفْيَ ممائلة الأشياء لمثله» فمثله 
هو المنزَّهُ وهو إثبات للمثل المنزّوه وهو عين التشبيه في عين التنزيه بمعنى أن المثل 
إذَا نه فبالاولئ أنايكوة الحق مها عن كل ها نتزة عه كله لأن تعزية المفل 
المُنْبّتِ في هذه الآية موجب لتنزيهه بالأحرى والأحىّ. وكذلك النصف الثاني مصرّحاً 
بالتشبيه ظاهراء ولكته ‏ عند التحقيق وتدقيق النظر الدقيق ‏ عينُ التنزيه الحقيقي في 
صورة التشبيه وصيغتّه؛ لأنْ قوله: طوَهُرٌ ألسَهِيمٌ البَصِيِرٌ4 [الشورى: ]١١‏ إثبات 
لخصيص أو لخصيصيّة بإئبات السميعية والبصيرية» بمعنى أنّه لا سميع ولا بصير في 
الحقيقة إل هوء ذ فهر السميع بعين كل سَمْعِ سميع» ٠‏ والبصيرٌ بعين كل بَصَّرٍ بصير. 
فهو تنزيهه - تعالى - عن أن يشتركه غيره في السمع والبصرء وهو حقيقةٌ تنزيهه لنفسه 
وتنزيه المحققين» فافهم . 

فلمًا أقرّت العقول بالعجز عن إدراك الحقائق على سبيل الإحاطة والحصر ‏ 
طائفةٌ جاهلةً بحقيقة الأمرء عادلة عن طريقة يقة السرّ؛ فإتهم قالوا: 00 
إدراك عقولنا ‏ فلا معقول عليه» مع اعتراف أفاضلهم وأكابرهم بِأنْ الفكر قوّة جزويّة 
وأن ما يصل إليه الإنسان بفكره ليسيرٌ بالنسبة إلى ما لم يصل إليه» وأنَ العقول 
المتعيّنة في القوى المزاجية» المقيِّدةَ الجزوية مقيّدةٌ جزوية كذلك بحسّبهاء وأنى 
للأفكار المقيّدة الجزوية أن تُدرك الحقائقٌ المجرّدة المطلقة من حيث هى كذلكء إلا 
أن تنطلق عن قيودها أو تتقيّد المطلقاتٌ المجرّدةٌ بحسب شهودها 00 فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «ولا سيّما وقد علم أنّ ألسنة الشرائع الإلهية إذا نطقت 
في الحق بما نطقت به إِنْما جاءت به في العموم على المفهوم الأرّل؛ وعلى الخصوص 
على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بأيّ لسان كان في وضع ذلك اللسان؛ فإِنَ 
للحق في كل خلق ظهوراًء فهو الظاهر في كل مفهوم» وهو الباطن عن كل فهم إلا 
عن فهم من قال: إِنْ العالّم صورته وهوّته, وهو الاسم الظاهر». 

قال العبد ‏ أيّده الله به : اعلم: أن المعرفة الحاصلة للعقلاء توجب - باتّفاقهم 
وتقتضي باجتماعهم وإطباقهم - تنزيهة الحقّ عن صفات المُحدثات والجسمانيات» 
وسلبٌ النقائص عن جنابه» وتَمّيَ النعوت الكؤنية الحدوثية عنه» فالعقول مُطبقة على 
ذلك. ولو كان المراد الإلهي من معرفته هذا القدرّء لكان بالعقول استغناءً واكتفاء عن 
إنزال الشرائع والكتب» وإظهار المعجزات والآيات لأهل الحُجّبء ولكنّ الحقّ 
- سبحانه وتعالى ‏ غنيّ عن تنزيه العقول بمقتضى أفكارها المقيّدة بالقوى المزاجية» 
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ويتعالى عن إدراكها ما لم تتتصل بالعقول الكليّة فاحتاجت من حيث هي كذلك في 
معرفتها الحقيقةً إلى اعتناءِ ربّاني وإلقاءِ رحماني يهِيِّىءُ استعداداً لمعرفة ما لا تستقل 
العقول البشرية بإدراكه مع قطع النظر عن الفيض الولهي . 

فلمًا جاءت ألسنة الشرائع بالتنزيه والتشبيه والججع كينا » كان 8 إلى 
أحدهما دون الآخر باستحسانٍ عقلي فكري تقييداً أو تحديدا: للجى ” بمقتضى الفكر 
والعقل من التنزيه عن شيء أو أشياءً أو التشيية 4 بشيء أو أشياءً » بل مقتضى العقل 
المنصف المتصف بصفة نَصَفَةَ أن وود ل اورفك اضرا على ري المراد 
الغ عن عبر جرم بتأويل معيّنٍ ولا جوج إلى كاج تيرم العام مقيّداً بذلك» ولا 
عدول إلى ما ع لاقن المفهوم من كل وجه محدداً لذلك» ولكنّ الأحقّ 
والأولى والأجدرَ والأحرى أن تتفل القضيّة شرطيّة) فنقول: إن شاء الحقٌ» ٠‏ ظهر في 
كل صورة؛ وإن لم يشأ لم تَنضَفٌْ إليه صورة» بل الحق أن الحق منزّْه في عين 
التشبيه» ومطلقٌ عن التقييد والحصر في التشبيه والتنزيه؛ وذلك لأنْ التنزيه عن سمات 
الجسمانيات وصفات المتحيّزات تشبيه استلزامي» وتقييد تضمني بالمجرّدات العريّة عن 
صفات الجسمانيات من العقول والنفوس التى هى عريّة عن سمات المتحيّزات» بريّة 
عن أحكام الظلمانيات. 

وإن نرّه الحىٌّ أيضاً منرّةَ عن الجواهر العقليّة والأرواح العليّة والنفوس الكليّة؛ 
فذلك أيضاً تشبيه معنوي بالمعانى المجرّدة عن الصور العقلية والنِسَبٍ الروحانية 
والنفسانية . 

وإن نزّه عن كل ذلك؛ فذلك أيضاً إلحاق للحق بالعدم؛ إذ الموجودات المتحققة 
الوجود. والحقائق المشهودة على النحو المعهود منحصرة في هذه الأقسام الثلاثة» 
لا تتناهى» وتقبيد بعقائدٌ تتباين وتتنافى؛ وعلى كل حال» فهو تحديد وتقييد» وذلك تنزيه 
ليس في التحقيق وجهُ سديدء وحقيقة الحق المطلق تأباه وتُنافيه وتباينه ولا ثُوانيه. 
ولا سيّما وقد نزلت الشرائع بحسّب فهم المخاطب على العموم ولا يسوغ أن يخاطب 
الحنُ عبدّه بما يَخرِج عن ظاهر المفهوم؛ فكما أمَرَنا أن نكلّم الناسٌ بقدر عقولهم؛ فلا 
يخاطبهم كذلك إلا بمقتضى مفهومهم ومعقولهم» ولو لم يكن المفهوم العام معتبراً من 
كل وجة لكاةسافطا كانيع الاعار اك كلها مرمور وذلك تدليس» والحق د تعالئاك 
يَجلَّ عن ذلك» فيجب الإيمان بكل ما أخبر به من غير تحكم عقلي ولا تأويلٍ فكري؛ إذ 
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وحيث أقرّت العقول بالعجز عن إدراك الحقائق فعججزها عن إدراك حقيقة الحق 
أحقٌ في أصمٌ المذاهب والطرائق» فلا طريق لعقل ولا وجة لفكر مفكر أن يتحكم 
على الذات الإلهي بإثبات أمرٍ لها أو سلب حكم عنها إلا بإخباره عن نفسه؛ فإِن 
الذات المطلقة غير منضبطة في علم عقلي ولا مُدرَكةَ بفهم فكري» ولا سيّما لا وجه 
1 إلا بإدراك المحكوم به والمحكوم عليه؛ وبالحكم حقيقة؛ 

بحقيقة النسية بينهما. وهذا مقوّر عقلاً وكشفاً دائماء فليس لأحد أن يتحكم بفكره 
اك الحقّ عن نفسه وتأوَلِها على ما يوافق غرضّه ويلائم هواه ومُدرّكه؛ فإِنَ 
الإخباراتٍ الإلهيةَ مهما لم يرد فيها نص بتعيِّنِ وجهِ وتخصيص حكمء فهي متضمَّنة 
على جميع المفهرمات المحتملة فيها من غير تعيين مفهوم دون مفهومء وهي إِنّما 
تنزل في العموم على المفهوم الأوّل وفي الخصوص على كل مفهوم يفهمه الخاص 
من تلك العبارات» والح إِنّما ذكرٌ تلك العباراتٍ عالماً بجميع المفهومات» محيطاً 
بها وجميعْها مراد له بالنسبة إلى كل فاهمء ولكن بشرط الدلالة اللفظية بجميع وجوه 
الدلالة المذكورة على جميع الوجوه المفهومة عنها في الوضع العربي أو غيره أيٍّ لغة 
كانت تلك الإخباراتُ بها؛ لأنَ للحق ظهوراً في كل مفهوم ومعلوم وملفوظ ومرقوم» 
وفي كل موجودٍ موجودء سَّواءٌ كان من عالّم الأمرء أو 'من عالم الخلق» أو من عالم 
الجمع؛ فهو الظاهر في الكلّ بالكل. وعينٌ الكل والجزوء وكلّ الكل؛ فهو الظاهر 
في كل فهم بحسّبه غيرٌ منحصر فيه ولا في غيره من المفهومات» وهو الباطن من كل 
فهم ومفهوم إلا من رزقه الله فهُمَ الأمر على ما هو عليه؛ وهو أن يرى أن العالّم 
صورة الحق وهويَّةَ العالم هويّةٌ الاسم «الظاهر»» وصورة العالم هو الاسم «الظاهر؛؛ 
وهويّةَ العالم هو الاسم «الباطن» وهو من حيث هو المطلق عن التقيّد بالظاهر والباطن 
والحصر في الجمع بينهما وهو غير المتعيّن المطلق مطلقاً في عين تعيّنه بعين كل عين 
من أعيان العالم» فافهم. 


قال رضي الله عنه -: كما أنه بالمعنى روح ما ظهرء فهو الباطن». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الحق ‏ من حيث كونه عينَ العالم ‏ كان العالّم 
صورته وهويّته؛ وكان هو الاسمٌ الظاهرٌ عيئّه من هذا الوجهء وهو من كونه عينَ معنى 
العالم وحقيقتّه هو روحٌ العالم والاسمٌ الباطن عيئّه . 


قال رضي الله عنه -: «فنسبته لما ظهر من صورة العالم نسبةٌ الروح المدبر 
لصورته؛. 
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قال العبد: لا يَسبقُ إلى فهمك من هذه النسبة المذكورةء وقوله: «ما ظهر» 
عالمٌ الأجسام فقطء إل اميه ما يسمّى عالماً من عالم المعاني فما دونه من العوالم 
العقلية والروحية والنفسية والطبيعية الجسمانية والعنصرية والمثالية والخيالية والبرزخية 
والحشرية والجنانية والجهئّمية وصور كثيب الرؤية وصور التجليات الجلالية والجمالية 
والكمالية أبدٌ الآبدين ودهرٌ الداهرين» كل هذه ظاهريّةُ الحق» ونسبئّه إلى الكل كنسبة 
الروح المدير لهيكله. فالمسمّى عالماً هو صورة الح والحقٌّ روحه المدبر له فمن 
عرف شيئاً من العالم» وعرفه عَرِيّا عن الحق» فما عَرّفه ولا عرّفه على ما هو عليه 
وكذلك بالعكس من عرف الحق في زعمه وعرفه َي عن العالم وعريًا عنهء فما عرفه 
ولا عرّفه. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فيؤخذ في حدّ الإنسان ‏ مثلاً ‏ باطنّه وظاهرٌه 
وكذلك كل محدودء فالحق محدود بكل حدّ) أي لكل محدود «وصور العالم لا 
تنضبط» ولا يحاط بها ولا يُعلم حُدود كل صورة منها إلا على قدر ما يحصل لكل 
عالم من صورة» فلذلك يُجهل حدٌ الحق؛ فإنّه لا يُعلم حدّه إلا بعلم حدٌّ كُلْ صورة. 
وهذا محال حصولهء فحدٌ الحق محال». 


قال العبد: لما كانت صورة العالم ظاهرية الحق» وهويتُه باطئه» لزم أن يكون 
الحدّ الكامل لكل شىء هو بذكر حده آخذاً ظاهرّه وباطته؛: والحق باطن الكلّء فإن 
لم يكن مذكوراً في حدّ كل محدودء لم يكن الحدّ كاملاء وهو تعالى ‏ إن حُذَء 
حُدّ بجميع الحدّ على الحدّ الذي ذكرناء لا على الحدّ الرسمي للحدود في عرف 
الحكمة الرسميّة المنطقيّة» ولكنّ الحقّ يتعيّن فى كل محدود بحسّبه وقذرف فلا 
ينحصر في حدٌ ولا في جميع الحدود المحدودة؛ ولا ينحصر حذه أيضاً في الجمع 
من جميع الحدود إن انحصرت» ولكتها لا تنحصر أصلاء فلا يَحَدَ الحقٌ أبدا ؟ فهو 
حدٌ كل شيء وليس له حدّء فلو حصل لنا الإحاطةٌ بحدود جميع صور العوالم 
وأرواجها وحقائقها ومعائيهاء وانضبطت لنا حدودها ظاهرةً وباطنةٌ لتأتول لنا من 5008 
ده ال ولكئها لا تنضبط ولا يحاط بها أبداً فلا يحدّ الحق. 


وأيضاً: فإنْ الحق لا يتميّز بخصوصية تُفصّله عن خصوصيّة؛ وإلا لكان محدوداً 
مقيّداً بتلك الخصوصيّة. ولمًا لم تنحصر الصور ولم تنضبط التعيّناتُ غيرٌ المتناهية» 
لم يكن حدٌ الكل إلا بكليّته مجملاًء وذلك أيضاً اعتبارٌ يُعتبر مجملاًء فلم يكن حدّ 
الحى . 
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وأيضاً لأنه - تعالى ‏ أحديّة جمع جميع الحقائق الخصوصيّة والاشتراكيّة كلها ما 
تناسَبٌ وتشاكلَ وتبايّنَ وتّنافى وتّضادٌ وتّناقضء فلا يُعلم حدّهء لكون الحدود مصورةٌ 
للمحدودات ومتحقّقةٌ فيها فهي غير معلومة؛ ولا يُحاطْ بها في نفس الأمرء فلا يلزم 
من عدم الإحاطة بالحدود والمحدودات ولا من عدم علمنا بالحدود كلها على سبيل 
الحصر كوه تعالى ‏ محدوداً بحدود المحدودات كلها من كونه ‏ تعالى ‏ عينَ الكل 
إلى ما لا يتناهى مطلقاً عن الانحصار في الحدود والمحدوديّة واللامحدوديّة. ذلك 
مَبْلَعُنا من العلم ولا يبلغ كل ما فيهء وهذا غاية البيان» والله المستعان. 

قال رضي الله عنه : «وكذلك مَن شَبّهه وما نَزّههء فقد قيّده وحدّده وما 
عرفهء ومن جمعٌ في معرفته بين التنزيه والتشبيهء ووصّفه بالوصفين على الإجمال؛ 
لأنّه يستحيل ذلك على التفصيل لعدم الإحاطة بما في العالم من الصُّوّرء فقد عَرَفه 
مجملا لا على التفصيل» . 

قال العبد: وكما تقدم القول في المنزّه بالتنزيه العقلي إِنّه ناقص المعرفة؛ لكونه 
مقيّداً للمطلق ومحدداً لما لا حدّ له بما يُخرجه ويميّزه عن جميع ما ينزهه عن. 
نكذلك" النشئة عن غير تتزية عالط لآن التشبيه تقييد وتجديد أيضا للنطاك ال لا 
حد له بقيده وحصرهء وهو المطلق بالذات والوجود؛ لأنْه وَصَفْه بوصفٍ ذي حذء 
وحدّه بحدٌ ذي وصف معيّنء وقيّده بذلك» ذاهلاً عن ضدّ ما قال به أو نقيضه وهو 
التنزيه؟ ولقبوله - تعالى ‏ الوصفين معاً على الوجه الأكمل الأجمع؛ وذلك لأنّ المشْبّه 
يشبهه ‏ تعالى - بالجسمانيات» ويّحصره في ذلك المنرّهُ بتزهه عنها كذلك. فكل واحد 
منهما يقيّده إذن بمفهومه» ويحذده بمعلومه» وحقيقتُّه ‏ تعالى ‏ تقتضي الإطلاقٌ 
واللاحصر. 

ثم إِنْ التشبيه يقتضي: مشبّهاًء ومشبّهاً به» ومشبّهاً. وفيه اشتراك للحق بما يشبّه 
فيه بما يشبّهه به فيما يشبهه به شبههء وحيث ورد التنزيه والتشبيه معا في إخباره 
- تعالى - عن نفسه في مفهوم العموم وفي معلوم أهل الخصوصء أخبر عن نفسه في 
التشبيه في عين التنزيه والتنزيه في عين التشبيه» وذلك في كتبه المنزّلة» وعلى ألسنة 
رسله المرسلة» فالأخذ بأحدهما دون الآخر كفرٌ به وبما أخبر عن نفسه من حيث أحد 
الوجهين» وجُتُوح عن حت الإيمان» ولكنًا آمنا بما جاء عن الحق وشبّهْنا كما أَحْبَرنا 
به - تعالى - عن نفسه على الوجه الذي أراده من غير تحكم عقلي ولا تأويل فكري 
وعلى مقتضى المفهوم الأوّل من اللفظ والعبارة» ونزَّهْنا أيضاً من حيث ما ورد التنزيه 
في القرآن المجيد من غير تحكم عقلي ولا تسلّطٍ فكري ولا تأويل تقيبدي بأمر دون 
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أمرء فقد وقَيِنا الحقيقة مقتضاها وأعطينا من الله في حق كل مرتبة ما أتاهاء ومّن جِمّع 
بين المعرفتين مناء ولم يحصر الأمرّ وأطلق» فهو الإمام العلأم» حسنةٌ الليالي 
والأيّام . 

ثم إن الواصف للحق بالوصفين إِما أن يصف بهما إجمالاً وهو الممكن في حق 
العارفين» ولكن منهم من يصفه بهما امتثالاً واتّباعاً لما جاء به الشرع المطهّرء وذلك» 
ا ا ا ا ل ا ل ل نما" هق 
يق الله لا شانة فنه للفقوال+ .ول شائنة التحكم , بمقتضى العقوؤل» ومن وضفه منا 
بهما معاً ‏ محقّقاً بأنَ كل ذلك مقتضى الحقيقة وأنْ الهويّة تقبل الأضدادً والأمئال 
لكونها محيطة بالكلٌ» وشاملة للجميع؛ حاصرةً غير محصورة ‏ كان كاملّ المعرفة تام 
الكشف. عام الشهود. أستاذ الطريقة» كأبي سعيد الخرّازء حين سئل: بِمّ عرفت الله؟ 
قال: بجمعه بين الأضداد: ظالْمْ تَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ اَلْظِلَّ4 [القُرقان: 45] وَصَف 
هويّتّه الأحدية الجمعية بالأوّلية والآخرية والباطنية والذاهرنة يم ما بين هذه النِسَّب من 
التضاد والتنافيى» بقوله تعالى: #هْر الْأََلْ وَالآيْرٌ وَاظهرٌ اين [الحديد: *] فجعل 
ركه انيه مرعمرع وت ابيا غم النبيت ول تقييد«قيو رشيف ينا 
إجمالا . 

وأمَا وصفه ‏ تعالى ‏ بالكل على التفصيل فليس إلآ لله إلى ذلك سبيل؟ لامتناع 
تفصيل ما لا يتناهى دفعةً واحدة بطريق التوصل» ولكنّ الحق يفصّل ويوصل أبدَ 
الدهر من غير تناه ولا انقطاع . ولو فرضنا الإحاطةً بكلّ ما حصل فى الوجود من 
الحدود. فوضفه بكل ذلك على الإجمال أو على التفصيل لعو سحلي ينا 
بالمتناهمي المحدود؛ لكون الحاصل فى الوجودء إذ ذاك وعنده من الشهود ‏ مجملا 
فتكلا د متحصورا باتهاته إلى ,ما لو ينكل يمد في الور هما ل بركد الي مرق 
من المراتب» فالحصول على المعرفة والتعريفي» والوصول إلى التحديد والتوصيفٍ 
على التفصيل ممتنع مستحيل» وإن عرف بكل ما دخل في الوجود ‏ ما لم يدخل - 
كان مجملاً أيضاًء وإن عرف بالتفصيل في الأوّل مفصّلاً وفي الثاني الباقي مجملاًء 
كان مركباً من المجمل والمفصّل؛ وما في التحصيل حينئذٍ تفصيل لتوصيلٍ من كل 
وجهء والجمع أكمل وأشملء فتحمَّقْه. 

قال رضى الله عنه : «ولذلك ربط النبئ - يله معرفةً الحق بمعرفة النفس». 
فقال: «من 5 نفسه. فقد عرف ريّه) وقال تعالى: «سَرْرِيِهِرٌ مَايِينَا فى 0 
[َفُصَلَت: 07] وهو ما خرج عنك 9وَفِ أَنَفْيِيَ» [تُصَلَت: 07] وهو عينك #حق يبيل 
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لَهمْ» [مُصَلَّت: 5] أي للناظرين «أنَّهُ لْلَنُ 4 [نُصَلّت: *5] أي من حيتٌ إِنك 
صورته وهو روحك. فأنت له كالصورة الجسمية لك» وهو لك كالروح المدبّر لصورة 
جسدكء والحدٌ يشمل الظاهر والباطن منكء فإنَ الصورة الباقية إذا زال عنها الروحٌ 
المدبّر لهاء لم يَبْقَ إنساناء ولكن يقال فيها: إِنّها صورة تُشبه صورة الإنسان» فلا فرق 
بينها وبين صورةٍ من خشب أو حجارة» ولا ينطلق عليها اسم إنسان إلآ بالمجاز لا 
بالحقيقة» . 


قال العبد: معرفة العبد ربّه من معرفة نفسه على وجهين: أحدهما: معرفة 
النظير. والثاني : معرفة النقيض فيعرف ربّه بالكمالات الحاصلة فيه بأنه للحق على 
الوجه الأكمل الأحقٌء ويعرف أيضاً بنقائض ما هو عليه من النقائص» وسلْبٍ جميع 
ما هو عليه من صفات النقص عن الجناب الإلهى» وهذا أيضاً معرفة مجملة بالربٌ» 
اميل من حعرقة محفلة أيق] أكدللفة اللقدي كارف النفْسَ على التفصيل» 
كذلك لم يعرف الحىّ على التفصيل» وإنّما لم يعرف نفسه على التفصيل؛ لأنّه على 
صورة ربّه» وصورة العالم» وكل واحد منهما غير متناهي التفصيل» فالمعرفةٌ التفصيلية 
تستحيل إلا ما شاء الله العليم القدير»ء ولهذا ربط رسول الله كَلهِ - معرفة الربّ 
بمعرفة النفس؛ لأنّ الإنسان الذي هو أحدية جمع جمع الجميع» إذا علم حقائقٌ 
نفسهء روحانيّها وطبيعيّها مع قواها ولوازمها ولوازم لوازمها وعوارضها ولواحقها على 
التفصيل أو على الإجمال؛» كانت معرفته بربّه كذلك. فقال: لاسَئْرِيِهِم ءَايينَا فى 
لآمَاقِ4 1فُصَلّت: *04] وهو ما خرج عنك ظاهراًء إذ لا خارج عنك معنئ لوف 
أَنفسِيمَ 4 فُصَلَت : 5] وهو عينهم التي هي صور أحدية جمع الآيات كلها. 

والمعرفة الحقيقية بالربّ إِنْما تكون بالجمع بين المعرفة بالآيات الإلهية في 
الصور الآفاقية التفصيلية في جميع عوالم الفرق والتفصيل» وبين المعرفة بأحدية جمع 
الآيات الأحدية الجمعية التي في الصور الإنسانية» فإِنْ الله خلق آدمّ على صورة 
الله تعالى» وخلق العالّم على صورة الإنسان» فالعالّم هو الإنسان الكبير صورةً لا 
معنى» والإنسانٌ هو العالم الصغير صورةً لا معنى» والعالم هو الإنسان الصغير معنئ 
الكبيرٌ صورةً» والإنسان هو العالم الكبير معنئ الصغيرٌ صورةٌء فافهم. فالمعرفة 
الحقيقية في الجمع بين المعرفة التفصيلية الآفاقية وبين المعرفة الأحدية الجمعية» 
والجامعةٌ بين معرفة الجمع والتفصيل؛ ومن رأى الآياتٍ الربانيةة المفصّلة في العالم» 
علم أنْ له ربا عليماً بحقائقه» حكيماً بأوضاعه وترتيبه في دَرَجَ مراتب أصله ودقائقه؛ 
ثم رأى من كل آية من تلك الآيات التفصيلية أَنْمُوذجاً في نفسهء فرأى في نفسه أحدية 
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جمع تلك الآيات كلّهاء فيرى ربّه قد استوى على عرش مظهرية الأحدية الجمعية 
الكمالية استواءً أحدياً جمعياً قرآنياً واستوى على عرش مظهرية العالّم استواءً تفصيليا 
فرقانياً؛ فتبيّن له أنه الحق القيّوم بصورتك وصورة العالم بصورتك وهو روح الكل 
وروح روح العالم» وهو أنت» فأنت للحق ومنه بمجموع ظاهرك وباطنك وأحدية 
جمعك كالصورة الجسمانية لك من حيث ما يقوم بمصالحها وتربيتهاء وهو لك 
كالروح المدبر لصورتكء. فإِنّه مدبّرك بحقائق ذاته وصفاته وتوالي فيضه وتجلياته» كما 
أنْ روحك يُدبّر بإذن الله جُنْمانّك بقواها الباطنة والظاهرة. وكما أن روح العالم - وهو 
الإنسان الكامل ‏ مدبّر العالم»؛ وهو صورته التفصيلية؛ وصورةً ربوبيّة الربٌ للعالمين 
عينُ صورة ربوبيّته لك. وبك يدبّر العالم ويدبّرك؛ كما يدبّر روُخك جسمائيّتتك» وحدٌ 
الإنسان يشمل ظاهرّه وباطنه؛ لأنّ الحق في مشرب التحقيق الأتمٌ والكشفبٍ الأخص 
الأعمُ باطنّك وهويّتك. وأنت صورته» لذلك يجب للمحقّق أن يأخذ الحق في كل 
حدّ لكل محدودء وهو المعتبر في مشرب الكمال وإلآ فليس بحدّ كاملء» بل هو الحدّ 
المتعارّف بين حكماء الرسوم, 5 لحجابيات الأعيان لا غير» فافهم إن كنت تفهمُ. 
وإلأ فاسكث؛» فليس تمسك فادرج إلى غيره» والله المستعان. 

والدليل على أنّ الحدّ يجب أن يكون شاملا للظاهر والباطن أنّ الصورة الإنسانية 
إذا زال عنها الروح لا يصمح أن يقال فيها: إنسان» بل صورةٌ إنسانية» فلا فرق بينها 
وبين صورةٍ إنسانية من خشب أو غيره» وإن أطلق عليها اسم الإنسان فبالمجاز لا 
بالحقيقة» فكذلك إن لم يشمل الحد للحق الذي هو لك كالروح المدبّر لجسمك» لم 
يكن حذا كاملا. 

قال الشيخ: «وصور العالم لا يمكن زوال الحق عنها أصلاء فحدٌ الألوهة له 
بالحقيقة لا بالمجاز كما هو حد الإنسان إذا كان حيًا. وكما أن ظاهر صورة الإنسان 
تثني بلسانها على روحها ونفسها فالمدبّر لهاء كذلك جعل الله صورة العالم يسبّح 
بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم؛ لأنا لا نحيط بما في العالم من الصورة؛ فالكل ألسنة 
للحقّ ناطقة بالثناء على الحق. ولذلك قال: الحمد لله ربّ العالمين. أي إليه يرجع 
عواقب الثناء» فهو المُْيِ والمثنئ عليه». 

قال العبد: لما كان الحقٌ باطنّ الخلق» والخلقٌ ظاهرَ الحق» فلا يمكن فرض 
زوال الحق عن العالم» ولا فرْض زوال العالم عن الحق» وإلا لانعدم العالم بأسره؛ 
لأن الحق ‏ تعالى ‏ هويّة الكل وهو المدبّر للكل» والقَيّامُ به» وروحٌُه الذي به حياته 
وبقاؤه ووجودهء وفيه وبه شهودهء والعالم مع قطع النظر عن الوجود الحق عدم 
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محضٌ لا يمكن شهوده» ووجودُه بالنظر إليه تعالى» وترجيحٌه لجانب الوجود واجبٌ 
الوجودء فكما أنه يؤخذ في حدّ الإنسان الصورةٌ الظاهرة والهويّة الباطنة» ولا يزول 
باطن الإنسان عن ظاهره في حدّهء فكذلك الألوهة لا تزول عن العالم؛ لعدم زوال 
الربَ عن المربوب» والإلهِ عن المألوه؛ والعلةٍ عن المعلول. 

ولمّا كان العالم عبارة عن مجموع الصورة وأرواجهاء كذلك يثني على أحدية 
جمعها وجامع فرقها وصدعها بين معاني أصلها وصور فرعهاء وكذا أحدية جمع 
العالم - وهو الإنسان ا - يُئني على الله الذي هو عين أحدية جمع 
الجميع» فالكلٌ ألسنة الحق يُثني بها على نفسه. 

وقد استقصينا القول على ذلك في بيان مراتب الحمد في خطبة الكتاب. فقوله: 
«الحمد لَه رب العدلييَ 409 [الفَاتحَة: ؟] ثناء من الحق على نفسه بألسنة 
العالسق» أن تتا العالميق على الله تاليتة الحو "أو ثناء الى على الح بالينة البحق 
من كونه عينَ العالمين ومن كون العالمين عينَ الوجود الحق المتعيّن في أعيان 
العالمين» فثناء من العالمين على الحق أو على العالمين من بعضه لبعضء فتدبّره إن 
شاء الله تعالى» فإليه يرجع عواقب الثناء ومصير المحامد على كل وجه. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه - شعر: 

«فإن قلت بالتنزيه كنت مقيّداً ‏ وإن قلت بالتشبيه كنت محدّداً 
وإن قلت بالأمرين كنت مسدّداً ‏ وكنتّإماماًفي المعارف سيّداً) 

فال السيدا تدان يداب قد أبنلقة أكاتتويه السو كن أشياة وأموى تقييةة 
وتمييز عمًا هو له وتجريدذ» وأنّ تشبيه ما لا حذّ يحيط به تحديدٌء رتعب العف 
بوصفه بالجمع بينهما على وجه الإطلاق تعريفٌ كامل وتوقيف شامل عند أرباب 
الوحدة والتوحيد. وأصحاب الجمع والوجود والتفريد؛ لأنّه عدم الحصر في الأمرين 
ولا في الجمع بين الطرفين» والعارف المعرّف للحقٌ بأحدية جمع الجمع هو الإمام 
الذي يصف كل واحد من الطرفين بما يخصّهء ويسدّد النظرّ إلى الحقيقة بكل ما 
للطرفين من غير تمييز وتعيين وتنقيص» فهو الفائز بِالحُسْئَبَيْن والحائز للمَعْتَييْنَء فله 
السيادة في المعارف على الفريقين؛ لكونه جامعاً بين المعرفتين. 

ولا يقال: إِنَ الجامع بين التشبيه والتنزيه ل محذداً أو مقيّداً بالجمع بينهما؛ 
لأنَ الجامع غيرُ حاصر في أحدهما معيّنا. ولا مطلقاً غير معيّن كذلك ولا فيهماء بل 
جِمْعٌه إطلاق الأمر عن الحصر في التنزيه والتشبيه والجمع بينهماء فهو تنزيه بالإطلاق 
عن حصر تقييد التنزيه وتحديد التشبيه» فافهم. 
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قال رضى الله عنه -: شعر: 
«فَمَن قال بالإشفاع كان مُشرّكاً 2 ومن قال بالإفراد كان مفرّداًا 


يعني - رضي الله عنه : صاحبّ شهود الشفعء وهو الذي يرى حقاً وخلقاًء 
وينرّه الحق عن الخلق» مُثبتاً وجودين اثنين» فهو لون مُشرِك قد أشرك الخلقٌ بالحق 
فق الوجوةة: وعلى هذا المكرك بتكديد الزاءاد مثيت الشريك» توق يوحد امتفاقه 
من الشَرّكء وهو الحبالة» ويكون حيئئذٍ بمعنى المقيّد للوجود بالإشراك في الشفعية 
والحقيّة بالخلقية» وهي الزوجية من العددء فهو جاعل للحق ثانيّ اثنين» وذلك كُفره 
- أي سَّئْرْهِ - للوحدة الحقيقية بالشفعية العددية الاعتبارية. 

ومن أفرد بالتنزيه. وقال: الشفعيةٌ والزوجية للعددء والحقٌ يتعالى عن المعدود 
والعدد. فقد ميّزه أيضاً عن التعديد والعددء وأخرجه عنه مع إثباته في الوجودء ووقع 
من حيث لا يُشعر في عين ما وقع صاحبه المشْبّهُ؛ لأنْ كلا منهما أثبت ثانياً للحق في 
الوجود كذلك. وحيث أخرج الحنّ عن الوجود في عدد الشفع» فهو كمن قال: إِنّه 
ثالث ثلاثة من حيث لا يدري» أو رابع أربعة؛ لأنّ العدد إِمّا زوج أو فردء فباعتبار 
أوّل عددٍ زوج كان ثالتٌ الثلاثة» وباعتبار أوّل عددٍ فردٍ كان رابع الأربعة. وإن قال: 
نه ثالث اثنين أو رابع ثلاث على أنّه هو الموجود وحدّه مع اعتبار اثنين عدميّين ما 
لهما وجودء أو ثلاثةٍ كذلك - فلم يُشْرِك ولم يكفرء بل وححد على الحقيقة. 

قال - رضي الله عنه - شعر: 

«فإتاك والتشبية إن كنت ثانياً وإياك والتنزية إن كنت مُفْرداً) 

يعنى ‏ رضى الله عنه : إذا قلت بوجود الاثنينية فى الوجود ‏ بأن تقول: وجود 
مطلق 4 ووه متكة باذ تنكم المطلق بالمكد ءايلا كدت ددن للستت رحد النظلق 
وبالعكس. وإن قلت بإفراد الوجود للحق فلا تُنَرّهْه؛ أن الحق الذي ليس معه شيء 
لا يتنرّه عن نفسه ومقتضى ذاته» وما ثم غيرُهء ثم التقييد والإطلاق شان 
علمت - ذاتيتان لوجود الحق» فهو لا يتنرّه عن مقتضى ذاأته . 

قال - رضي الله عنه - شعر: 

«فما أنت هُوْ؛ٍ بل أنت هُوْ وتراه في نين الأسور لسك نه] وقد 

يعني رضي الله عنه : اعلم: أنْ وجود الحق وهويتّه كناية عن غيبه ولا تعيّنه 

الذي لا يتعيّن في كل تعيّن» ولا يُشْهَد. و«أنت» كناية هو عينه المتعيّن في عيان 
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الشاهد. فنفيه - رضي الله عنه ‏ «أنت» عن «هو» نَفَْىُ تقييدٍ التعيّن عن إطلاق الوجود 
الحقٌّ من حيثٌُ هما كذلكء وإثبائه ‏ رضي الله عنه ‏ «أنت» عينَ «هو؛ من حيث 
حقيقة الوجود الذي هو في المطلق مطلق وفي المقّد مقيّد. فالوجود هو من حيث 
إطلاق هويّته ‏ تعالى ‏ ينتفي تقييدٌ التعيين عنه. وهو من حيث الحقيقة والعين عينٌ 
للكل» فتارةً يوضع المطلق ويُحمل عليه المقيّدُء وبالعكس يوضع المقيّد ويحمل 2 
المطلقء وتارةً يُنفئ كل منهما عن كل منهما باعتبارين مختلفين» وهو من حيث 
الهويّة التي هي عين المطلق والمقيّد في الشهود ‏ مطلق في الإطلاق والتقييد» فالمقيّد 
هو الي «الظاهر) وهو العالّم والكلنة والمطلقٌ هو الباطن الحنُء وحقيقةٌ الوجود 
الحقّ وهويّتُه فيهما عينهماء تعالت وتباركت. 

ف اتراه في»» يعني: - رضي الله عنه ‏ في الحقيقة المحمدية البرزخية الجامعة 
بين الاسم الظاهر رزلاب الباطن ااعين الأمور» كلها سي حا مطلعا فا مكنا 
لقا لأنْ «أنتَ» و«أنتِ» و(هوا واهي» وانحن) وكافٌ المخاطبء. وتاءه؛ وياءً 
المخاطب المتكلّم؛ كلّها كناياتٌ عن عين واحدة ما نّم غيرُهاء ظهرت في مراتبٌ هي 
مقاماتٌ بطونه وظهوره» ومّرائي تجليات نوره» ومجالي تعيّناته في صور وه رو 
وهويّةٌ العين واحدة في الكلّء هو الأوّل الباطن» والآخر الظاهرء في الفرع والأصل» 
فالحقيقة المتعيّنة في إِنْيّةَ لأنت» عين المتعيّن في هويّة «هو)» بحقيقتها وعينهاء ولكنْ 
املق حزق كوه فنا سر :اسمن عون كلانه عاو ركد لق «الشرااف فرع كرف ا اد 
الباطنَ من كونه كذلك . قافهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «قال الله تعالى: ليس صِئْلِي تَى 2 
[الشّورى: ]١١‏ فنزّهء» #وهو لسمِيِعٌ لبَصِيرَ » [الشّورى: ]١١‏ فشبّه) يعنى: على مفهوم 
العموم على أنْ الكاف زائدة» وأنّ السميعيّة والبصيرية مشتركتان بين الحق والخلق. 


: 7 ٍ_- عد 

ثم قال: «قال الله تعالى -: #لَيْسَ كمِتْيوء 42 [الشّورى: ]١١‏ فشبّه وثنى» 
يعتى : أن الكاف غير ؤائدة»:يكون إثبات المثل' المتفى غنة مشائية شر ما من 
الأشياءء وذلك عين التشبيه والعثنية . 


قال: «#وَهُو ألسَمِيعٌ الْصِير » [الشورى : ]١‏ فنْرَّه وأفرد؛ يعنى على السميع 
البصير هو الحق في كل سميع بصيرٍ له الأذّن والحدقةٌ» وليس السمع والبصر الآلةَ إل 
للحق» وفيه التنزيه الحقيقيّ وإفرادٌ الوجود الحق بالاتنفراد. 
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وقد ذكرنا في أوّل هذا الفصّ ما فيه عنِيةٌ عن التَكرار» وقد جمع الله - تعالى - 
في كل شق من الآية تنزيهاً في تشبيه وتشبيهاً في تنزيهء فكان كل منهما ذاتياً للحقيقة 
والعين وهو الحقء فافهم والله المُلْهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه _: «لو أنْ نوحاً دعا قومه بين الدعوتين لأجابوه 
فدعاهم جهاراًء ثم دعاهم إسراراء ثم قال لهم: اأسَتَغْيْروأ رَبك ِنَم كانَ ما [توح: 
]٠‏ وقال: ظثَلَ رب إِيْ مَعَوْتُ كرى للا وتبانا 62 كلم هر تعلدى إِلَا غراا 402 [نرح: 
0ه 5]). 

قال العبد: نوح يه أوَل المرسلين أرسله الله - تعالى ‏ إلى قومهء وهم بالله 
مشركون» يعبدون وُدًا وسُواعاً ويَعُوتٌ ويَعُوقَ ونَسْراًء وعن حبّة مَحَجَة المعبود الحق 
الواحد خارجون. فلمًا رأى الله الواحد الأحد ضَلالّهم عن الهدىء واتباعهم للهوى, 
وأنَ في دعوتهم إليه وإجابتهم لدعوته كمالّهم وبها يُصلِح في الدنيا والآخرة أحوالهم. 
أقام نوحاً نو لِيَدلّهِم على أحدية العين» ويّصرفهم عن الإطراق إلى القَرْق والبَيْنء 
بعبادة التعيّنات الجزوية التقييديّة» الظاهرة من صور النِسب الأسمائية وحجابيّاتها 
التعديدية» لكنّ الواجب في العبادة هو الواحد الذي هو أصل الكثير؛ فإنّ عَبَّدَةَ الكثير 
داالهم هن تفنينة إذ الؤاجد الح هو فرعن الككره فى عينه الواحدة + فاليفق الؤاجب 
على الكثرة عبادةٌ الواحد الحق» لا عبادةٌ الصنميّات والتعيّناتِ الاسمية» فلا جَرَمَ 
كانت دعوته ودعوة جميع الأنبياء والرسل والأولياء إلى الله الواحد الأحدء وكانت 
دعوة نوح ني إلى الأحدية والتنزيه» عن حجابيّات الكثرة وآلهة التشبيه؛ لتَصمرف 
وجوههم عن صنميّات العددء إلى عبادة الواحد الأحد» فوعدهم وأوعدهم بما وعد 
وأوعد والقومٌ عنه مُعرضون» وبتكذيبه مصرّحون ومعرّضونء» وبسخط قهر الأحدية 
متعرّضون؛ لكونهم في خصوص تابليّاتهم مَظاهرَ حجابيّةِ صور الأسماءء وعَبَدَةَ 
صنميّات الأهواء . 

فلمًا دعاهم إلى ما يباين شهودّهم كل الْمُبايّنةِ وهم لا يشعرون؛ ونَدَبهم إلى ما 
ينافي معهودّهم ومعبودهم فيما يشهدونء فاستكبروا استكباراً واستكثروا من أذيته 
استكثاراًء» فلو كانت دعوته 4 دعوءً جامعةًٌ بين وحدة الذات وكثرة الأسماء 
والصفات بالانتزاح من فَرْق الكثرة في عين الوحدة إلى جمع الوحدة في عين الكثرة 
المعدّة ‏ كما هو الأمر في نفسه ‏ لأجابوهء وما نفروا عنهء ولا هابوهء ولا عَيرُوه 
ولا عابوه؛ لأنَ الكثرة ظاهرة في الشهودء والوحدةً باطنة في عين الكثرة والوجودء 
فالككرة فلن افر الوبحفو والوصرة فى بالل الكقرة»: كبطوة 'الز عد الأبحد آخرا فنما 
يتناهى من العدد. واشتمالٍ الواحد على النصف والثلث والربع من اليِسَب أوَلاً قبل 
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ظهور العدد فيما يتعدّدء فلو دعاهم على مقتضى الشهود المحمدي الجامع؛ لوقعت 
الإجابة بمقتضى الواقع» وانقادت ظاهريّاتُهم ظاهراً ‏ بمناسبة الكثرة الظاهرة التي هم 
في إظهارها ‏ إلى كثرة الأسماء المذكورة في الدعوة الواحدة المشهودة» وانقادت 
بواطنهم الأحدية أيضاً إلى الوحدة؛ لوجود المناسبة المشكورة» ولكنه نَل دعاهم إلى 
باطن السرّء وهم في شهود الظاهر وحجابيّة الأمر» فأنّرت فيهم دعوته الإجابة 
بالنقيض» وأثار بضدّ مراده من الآثار» فوقعت الإجابة منهم في صورة النفاره وحصل 
الإقرار في صورة الإنكار والاستكبار؛ لأنّ مضمون دعائه يُنفْرهم عمًا هم عليه مُلِيُونء 
ولدواعيه مجيبون ومُلَبُونَء وعلى عبادته مُكَبُونء فوّجد اليِفارٌ عمًا إليه دعاهم وهم في 
إجابةٍ ما استولى عليهم»؛ فأصمّهم عن غيره وأعماهمء. فلم تكن الدعوة إذن أيضا 
باطلة؛ ومن الإجابة بالكليّة عاطلة» وقد دعاهم جهاراء إلى ما يزيدهم نفاراء وهم في 
عين سماع ما جهر به الاسم الإلهي الظاهر؛ وأظهره من صنميّات المظاهر؛ فإنَ العالم 
صورة الكلام الإلهي الرباني الذي تكلم به فى عين النمّس الرحماني» جهر به فسمعه 
القائمون بظاهريات حجابيات كلامه فأجابوه بالفعل والذات مثل قوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم من مظاهر حجابيّات الكلمات والآياتِ» الذين كانوا في عمارته وعبادته 
وتكميل أوضاعه وصورته وإسادتهء فأجابوا ظاهرٌ دعوة الاسم الظاهرء وكتابّه المفصّلٌ 
الفرقاني بظواهرهم؛ وهم أهل الحجاب والكفر» حُجبوا عن الحق لاجد فيهم 
بالسّترء فسّتروا بكفر كثرتهم وجة أحدية الوجودء وغلب عليهم الحال حال هذا 
الشهودء فهم في عين الكشف محجوبون» وفي الجهر مُسِرُونء وفي عين الإقرار على 
صورة الإنكار مُسَرُونَء فما وَفْوْا المراتب حمّها على ما أراد الله من أمرهء و#إما قََدروأً 
أنَّهَ حَقَّ كَدْرِعٌ4 [الحَج: 74] فتوججهث عليهم المؤاخذةٌ والمطالبة الإلهية» بإظهار 
الوحدة السارية في الكثرة الحجابية التي هم صورة تفصيلها الجمعية الظلالية» فلولا أن 
فيهم الجمعية» لما طُولِبوا بما ليس فيهمء وظلا يَكِيِنُ أَنّهُ تنما إِلّا مآ انها [الطلاق: 
17 وتّوانِيهم» فلو كانت الدعوة جمعيةً أحدية بين الكشف والسَيْرء والإسرارٍ والجهر 
من الأمرء لأجابوه إلى ذلك بمناسبة الجمعية التي فيهم» ولما وقع الدعاء بالواسطة 
وهم في عين إجابة داعي الأمر المقترنٍ بالإرادة الذاتية من غير واسطة» لا جَرَمَ شغِلوا 
بظاهر الداعي عن باطن الواقعة» واستغرقهم الأمرٌ الذاتي الإلهي الذي أجابوا له 
بالذات» وسمعوهء ويادروا إليه بالفعل والحال» وأطاعوه وتيعوه» لأنّ الأمر كان بلا 
واسطة كُوْنيةِ ولا حجابيّة مِثليّة» بل بَِجَلُ عينيَ وأمرٍ إرادي» فأطاعوه بالفعل والحال 
والذات؛ لأنْ الله تعالى ‏ لا راد لأمره ولا مُعَقَّبَ 2 في الكائنات . 
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فلمًا لم تؤثّر دعوةٌ نوح جهراً إلى سرّء وكشفاً إلى سَنْره وهو أيضاً عنهم 
بحجابية المثلية مستورء وبكشف ذلك السِثْر عنهم مأمورء فأخذ يدعوهم إلى التوحيد 
إسرارا خاليا عن الجهرء فكانت الدعوة إلى السرّ بالسرًء فلم تؤثر فيهم؛ لاستغراقهم 
عن البطن بالظهرء فكفروا بما جاء به الأمر فجهروا بإيذائه؛ وظهروا برد دعائه» وكان 
من دعوته ‏ في المقام الثاني من الإسرار صِيانةٌ للأسرار عن الأشرار ‏ أن قال: 
«اسْتَغفروا ريم [نوح: 6٠١‏ الذي كشف لكم حجابيَاتٍ الآيات المتلُرّة عليكم من 
هذا الكتاب المسطور الفرقاني في حجابية تعيّنات سور النفّس الرحماني في صور 
الكفر والستر على عين الكشف والجهر 8أإِنَمُ كن غَثَارَاك [وح: ]٠١‏ فاكفروا بهذا 
الكفر وآمنوا بما فيه من السَّثْرء يَعْفِرْ لكم ذنوبّكم» ويَكشِف عليكم عيوئكمء ويُظِهرْ 
غيوبّكم؛ فإنّه كإستار الحقائق ذواتكم في غيب عينه كان الله ولا شيء معه؛ من 
كونه» فلمًا أحبٌ أن يعرف ويعرّف إليكم منكم وفيكم بما عرف» غلب عليكم نور 
التجلّي» وبِهرَكم ما وَفّر وثَّرّ فيكم من أسرار التَدَلَي والتَولّي» فانقلبت حقيقةٌ التلقّي» 
بصورة الإعراض والتَونُيء فحُحجبتم بالنور عن النورء وكذلك دأب غلبة الوضوح. 
وشدَةُ الظهور تُورث في نور الأبصار الضعيفة ظلمةً الحجاب» وتؤثّر صورةً الحيرة 
والارتباك والارتياب» فاستولت عليكم هذه الحالهٌ في أوّْل شِرّتكم؛ فخجبتم عن 
الوحدة الأصليّة الأصيلة المستورة في كثرتكم فكفرتموه بحجابيّاتكم وسترتموه 
بإنائياتكم» فوجبت المجازاة بالسّتر والغفران» في مقابلة ما وقع من الكفر والطغيان» 
والانحراف عن حقيقة الاعتدال الوّسَطي إلى حجابيّة الظاهرية والإطراف بالعصيان» 
حتى يستركم عن نادية كثرة الفرقان» ويجمعَكم بجنان الوحدة والجمع من القرآن» 
فإِنْ في ذلك من الكمال» ما ليس في ظاهرية الجلال والجمال. وذلك هو مجتمع 
الأنوار والضلال» والأمان من الحيرة والضَلال» فلم يعرفوا ما بِيّن وقال» ويُهتوا في 
النور عن الضلال والاستظلال» فقال كما قال عنه ‏ سلام الله عليه -: #دَلَ رب إِيّ 
َعَوْتُ قر للا عبان © فلم يَدَهْرْ علوي إِلَا فرانا 469 [ثرح: 5. 5]. 
«وذكر عن قومه أنّهم تصامّموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة 
دعوته) . 
قال العبد: فلمًا لم يفهموا عنه لسانهء ولكتّهم علموا من حيث لا يَشعرون 
شأنّه؛ عدل نوحٌ عنهم إلى ريّه» فقال بلسان سرّه وقلبه: #أإنّ مَعَوْتٌ قريى4 [نوح: 5] 
ليالي الغيب وهم في غيبةٍ عن عينهم العينيء وحضور من شهود نورك العيني الغيبيَء 
فلم يُجيبوا إلى عبادة وَخدانيتك» وهاموا في كثرة تنوّعات تجليات نورانيتك» في 
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مَلابس حُججب ظلمانيّتك» واشتغلوا بنادية ما استعْلّوًا بعباداتهم من الصور الأسمائية 
التعبينيّة»؛ وحجابيّات الكثرة الصََّميّة من عُرَاهِم ولاثّهم. 

#ثدَّ إن دَعَوْيجُمَ جِهَاَا 402 [ئوح: 8] في عالم الشهادة إلى شهود الوحدانية 
نهاراًء والأحدية الجمعية عنهم مستورة سَئْراً لا يقبل الشهود والظهور بالنسبة إلى أن 
استغرقوا في شهود الكثرة والعددء واستهلاكِ أحدية نور التجلّي في ظلمة ما يتعدّد 
فلم يصذقوا حججتي» وصرفوا عن قصد محبجتي. ولم يجيبوا إلى دعوتي كلم يَدَهرْ 
6 إِلَّا فنا 4069 [نُوح: 1] وأخذ بأسماعهم صَمَمْ الصلابة والغشاوة عن استماع 
ندائي ودعوتي؛ وعقل ألسنةً عقولهم عن الإقرار والإجابة لدعوتي»؛ ما سمعوا من 
الكلام الجهر الذاتي الإلهي بلا واسطة ثبوتي. «إوَِنَ كلما دَعَرْتُهُمٌ إِتَمْيرٌ لَهْرَ » 
نوح: “7] ذنوبّهم في عصيانهم وطغيانهم. «اجَمَلوَا ميم في انا © [تُوح: 7] - وهي 
صور نعمك الجزوية الوجودية؛ وأيادي أسمائك الفرعية الشهودية» ومواهبك التفصيلية 
الجودية» في محال استمتاع ما أدعوهم إليه من نِعَم المعاني الأحدية الجمعية ‏ 
وتظامروا بمّلابس نِعَم الجودء الظاهرٍ الموجود #وَاسْتَفْسَوَا» [وح: 7] خِلَمَ الكشف 
الحجابي والشهود» واحتجُُوا ‏ فيما احَتَجَبُوا من الحجاب» واستغشوا ظاهراً بصور 
الثياب - بأنّهم مغمورون بنور التجلّى؛ ومعمورون بما يتمكن لهم من التمتع وَالتَمُلَيء 
#وَأْمرُواً» [نُوح: 7] على إلاهتهم؛ وصبروا على آلهتهم لاوَأَسْمَّكيرأ» [نُوح: 7] في 
أنفسهم بما عندهم منك ##أسيكارا» [نوح : ] واستكثروا من الإفك استكثارا ##وثَالا لا 
دن الهتكد ولا درن و45 [نُوح: 11 ولا تَدْعُنّ على ما تدّعونء وتَدْعون لوَد وُذَاء 
ولا يسوعٌ لكم أن تَسْعَوْا في ترك سُواعء وإلآ فأنتم في خسار وضياع؛ ولا يغوثكم 
يَعُوْثُء ولا يعوقكم عن مطالبكم يَعُوقُء ولا يَسْرُكم من نَسْرٍ يمن ويْشْرٌء وإنكم إن 
أجبتموه إلى ما يدعوكم إليه من التنزيه والتوحيد» لوجب عليكم القيامُ بموجب 
التقليدء والقعودُ على قواعد التقييد» وقبولٌ الإقبال على التوحيد» والإعراض عن 
القول بالكثرة والتعديد. 

قال الشيخ ‏ سلام الله عليه -: «فَعَلِمَ العلماءً بالله ما أشار إليه نوحٌ في حق قومه 
من الثناء عليهم بلسان الذمّء وعلم أنهم إِنْما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان؛ 
والأمرُ قرآن لا فرقان» ومن أقيم في القرآن لا يُصغي إلى الفرقان وإن كان فيه؛ فإن 
القرآن يتضمّن الفرقان والفرقانَ لا يتضمّن القرآنٌ». 

قال العبد: علم المحقّقون من هذه الإشارات أنْ قوم نوح إِنْما أجابوا لما دعاهم 
إليه في صورة الإعراض» وأقرُوا بعين ما ادّعاه في مّلابس الإنكار بنوع من الإشارة 
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والإيماض؛ وذلك لأنّه دعاهم إلى الاستغفار ‏ وهو طلب العَفْر - فتظاهروا بالاستتار 
عا تحلى الواحف القهارم قن الفكواف عن غناةة واكاك الأغباي مها تحب من 
الخشب والأحجاد: تأجابرء اليل إلى ما دعاهم من الاستغفار» فأثنى عليهم نوح 
"نظ كذلك في صورة الذمّ. كما ظهروا بصورة الجهل فيما عندهم من العلم؛ لأن 
دعوته لهم كانت إلى اليد وتنزيه التجريد» وذلك تمييز وتقييد» وفرقانٌ بَيّنّ بين 
السادات والعبيد» والفيال والرشيدء والغاوي والسديد,ء والمُقَرٌ المُريد. والمنكر 
المّريدء وأنَ سُوسٌ الأمر وأساسّه على الجمع والقرآن» ليس على الصَّدْع والفرقان؛ 
لأنَ الوحدة ‏ كما عرفتٌ ‏ تُضَادُ الكثرةً والتوحيدٌ ينافي التعديدٌ ويُحادٌ أمره؛ والح 
- سبحانه وتعالى ‏ كما لا ضد له في ذاته» فكذلك لا ضد له في صفاته» فهذه 
الوحدة ‏ التى تُقابل الكثرةٌ رافق نالا ليق أن تكو عل امه لله - تعالى - 
فيحادّهاء وأنها زائدة على ذات الواحد الموصوف بهاء ووحلة الله عن ذاته ليست 
عليها زائدةٌ» وإلأ كانت عارضة وزائدة» أو تكونٌُ كثرةٌ منها فيها عليه عائدةٌ؛ بل هو 
- تعالى ‏ منبع الوحدة والكثرة المتقابلتين» وعينُ الحقائق المتباينة والمتماثلة؛ وفي 
الحقيقة لا وجود للاثنينيّة إلآ في التعيّن والتعقّل» والحقيقةٌ الأحدية تنقلب في صور 
الكثرة بالتحوّل والتبدّل» في عوالم التمئل والتخيّل» والتصوّر والتشكل» وليس الوجود 
إلآ للأحد الصمدء وأحديّته عين حقيقته فيما تجرّد وتوحّدء وتنزّهِ وتفرّد» وفيما تكثّر 
وتكدد وتخدد وتحدة فله ‏ تعالى ‏ الإطلاقٌ الحقيقي عن التقيّد بإحدى الجهتين؛ 
لكونه أحديٍّ الذاتٍ والعينٍ بلا مَيْنْء في عين تعيّنه في الصورتين؛ فالتنزيه والتشبيه 
طرفانء والوحدة الذاتية والكثرة الأسمائية ذاتيّتان للذات الإلهية والعين الجمعية 
الأحدية» فلها منها بها أقران» فيرتقي الفرقان ‏ الظاهرٌ في الكفر والإيمان» والطاعة 
والعصيان ‏ بحقيقة الجمع والقرآن. 

ولمّا كشف الله لنوح قي عن سر ما هم عليه من الجمعية السارية فيهم 
والأحدية النورية المستهلكة الحُكم في مظاهرهم ومّرائيهم. أثنى عليهم بلسان 
الحقيقة» ولغةٍ منطقي طيرٍ الطريقة؛, ثْناء ظاهراً بصورة الذمّ» وسروراً مستسرًا في هيئة 
الهم والعمّء كما يقتضي مَقامَه وحالّهم فيما خصٌ وعمّ. 

ولمًا كانوا في ظاهرية المَرْق» ووقع منه الدعاء إلى الباطن الحق» ولا يخلو 
0 فلم يكونوا إلا على جمع مستهلّك فيهم كامنء فلا بد 
لأهل الجمع المستهلكين في عبدانيّة حقائق الجمع؛ الّساري في صور الفرق والصَدْع 
أن لا يُصْعُوا إلى ما يباين مشهودّهم ومعهودهم من من الأنباء» فلم يستطيعوا إجابة ا 
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الجلاء» ودعاءٍ الفرق والتمييز والتنزيه والاعتلاء» فردوا دعوته إلى التمييز والتنزيه؛ 
والفرقٍ بين العَيْنِ والعِيْنِ والحق والخلق؛ لكونهم في عين الفرق مجموعين» وعلى 
جمع فرق الفرق مُججمِعين» وعن إجابة دعاء تمييز التنزيه وعن سمع نداء التجريد 
والتوحيد معزولين» فافهم. 

قال الشيخ ‏ سلام الله عليه -: «ولهذا ما اختصص بالقرآن إلأ محمد وَل - وهذه 
الأمةٌ التي هي خير َم أخرجت للناس ف #إليْس ل سل 42 [الشّورى: ]١١‏ يجمع 
الأمرّ فى أمر واحدء فلو أنّ نوحاً أتى بمثل هذه الآية لفظاء أجابوه؛ فإنّه شبّه ونرَّه فى 
آية واتعدةة بل في نصف آية». ْ 

قال العبد: كذ علدت أن سائ عَبَيدَ الله الكمل: فى المقامات" التفضيلية التبوية ‏ 
وحِكُمَهم وحُكمّهم في شرائعهم لل ل سجارافه لأسي التفصيلية الفرعية» 
فمقتضى الحُكم الإلهي الكلي في أمَمِ قبلّنا إِنّما هو الطاعة والدعوة إلى التنزيه وتجريد 
التوحيد؛ لكون القوم مُلِبّين على عبادة صنميّات الكثرة والتعديد» ومُلَبّينَ لدعوة 
حجابيّات الصور الأسمائية» ذاهلين بالكلّية عن الحقيقة الأحدية» التى هى أصل الكثرة 
الفرعية والجمعية» الموجدة الموححدة للتغرقة العددية» وحقيقةٌ التحقيق في الجمع بين 
المرتبتين جمعاً إطلاقياً وإطلاقاً أحديًا. 

وإنما وقعت واقعة الأصنامء وعبادةٌ الصُوّر من عالّم الأجسام؛ لكون التجليات 
التعيينية»؛ وظهور النِسَبٍ المستهلكة للأعيان في عين الأحدية مرادة لله تعالى - في 
أوّل الإرادة» فظهرت حقائق الأسماء والتسبا أولاً في عالم الشهادة؛ لأنّه أراد أن 
يُعرّف كمال العرفان» وأن يُنْعَتَ ويوصّفء ويظهرَ كل نسبة من نِسَبٍ ذاته بلوازمها 
وإضافاتها وعارضاتها ولاحقاتها في صورة الجمع من عالم المُلك والشهادة صوراً 
ظاهرة متمايزة بشخصيّاتهاء متناظرةً متشاكلة ومتنافرة بخصوصيّاتِ ليست في صورة 
مظهرية عالّم الأمر والملكوت» القابلة لتجلّيات الصور الأسمائية الفرقانية؛ وكان في 
بَدُو الأمر توجهُ المشيّة والإرادة إلى الظاهرية. 

فلمًا ظهرت صنميّات حجابيّات الأسماء» وأخرجت الحضراتٌ ما عندها من 
التجليات» وتوجّهت نفوسٌُ أهل تلك القرون الأوَّلٍ بمقتضى انبعاث التجلى الأوّل إلى 
عا محتتات فيرو الاستيات» لوتركرك الوغيات إلى تلقن الاتيات من ستجاينات 
مراتب الإلقاء لظهور سلطنة تلك الأسماء عليهم واستواءِ تجلياته على عروش قابليّاتهم 
كل الاستواء» واستولى شهود أحديّة الكثرة أو كثرةٍ الأحدية على جموعهم كل 
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الاستيلاء» فوجب لهذا أن تكون الدعوة إلى الكمال الجمعي بالنسبة إليهم مَبِنيّةَ على 
حكم التنزيه والتوحيدء ومُنبئة على التمييز والتجريد» حتى تكاملت أقسام هذه الدعوة 
التنزيهية العقلية الروحانية إلى زمان عيسى نَذْ ولم يَبْقَ بعده إلا الدَعَواتُ الخاصّة 
بالجمع» فكانت حكمة محمد يك جامعةً للأمر على ما هو عليه أحكامّه الشرعية 
أيضاً. جامعةً للمصالح الجمعية الكمالية بين ما تعلّق منها بأرواحهم؛ وبين ما اختصّ 
منها بأجسامهم وأشباحهم. فجمّع شرغه َكلذ بين الشرائع كلّهاء وأتى بزيادات على 
الجمع عليهماء ٠‏ فجعلها كلّها لله لا لهمء فما أبقى لهم حظوظاً نفسانيّة في عين 
تقريرها وإثباتها لهمء » فقال: #يآنًا أَلَدِنَ امبو كُونوا مَرمِينَ بالَصَسْط» [النّساء: 1ع 
وَغق العدل هرم عي حنذوك ومَيلٍ إلى جهة ولا جُنُوج وجرن طرف بن الروسافة 
والجسمانيةء ##سشُبَدَله بد سو 359 نفس أو ودين ارين » [النساء: هم"11], 
فَأمَرَهم بإقامة الشهادة لله بأنَ الذوات والصفات والأفعالَ والأخلاقٌ والأعمال كلها لل 
حتى أنَ أنفسهم ما هي لهمء بل لله؛ فهم قائمون بشهادة الله عزّ وجل على 
أنفسهم وعلى الوالدين ‏ وهما: الروح والطبيعة ‏ والأقربين: الحقائي الجسمانية 
والروحانية» فجمّعت حكمةٌ المحمديين ظَِيْةِ بين تنزيه في عين تشبيه» وتشبيهِ في عين 
تنزيه في قوله: «ليس ْله 42 [الشورى: ١‏ فأثيت المثل ونفى ادن 
المثلء وهو لسِيعٌ لبَصِيِرَ 4 [الشورى: »]١١‏ فأتى بما يشتركه في العبيد عرفاً» ونرَّه 
أن يكون معه غيرُه في ذلك» فوضع هويّته موضوعةء وحمل عليها السميعٌ والبصيرٌ 
محمولاًء فلو كانت دعوة نوح ل جامعةً كذلكء لأجابوه ظاهراً وباطناًء قولا 
وفعلاء ولكن لما كانت غيرٌ جامعة؛ كانت الإجابة في صورة الصَّدٌ والردٌ والإنكار» 
وعلى وجه الئفار والفرار. 

قال رضي الله عنه -: ايتوخ 88 دعا فونه لبلا ونهارا من تيت عقولهنم 
وروحانيتهم » فإنّها غيب» ودعاهم أيضاً ظاهراً صورهم وجُذَتَهِم ‏ وما جمع في الدعوة 
مثلّ «ليس كدلو سَى 42 [الشورى: ]١‏ فُتفرت بواطئهم لهذا الفرقانٍ فزادتهم 
فراراً» . 

قال العبد: الغيب غيبان: حقيقي وإضافيء والغيب الإضافي عالّم الأمر 
والإبداع ومن الأرواح والعقول والنفوس» ودعوةٌ نوح من هذه الحيثيّة إلى ما تقتضيه 
التزاهةٌ والقدس والتوحيد والتجريد وموجباتُ الانسلاخ عن الكدورات البشرية 
العنصرية والأوساخ» فهي ليل من وجه باعتبار أن الحُجّبٍ فيها متراكمةً؛ وأحكام 
الإمكان كظلماتٍ مُذْلَّهِمّة وعالَمٌ الإبداع والأمر أيضاً ليل من وجه آْرَ من كونه غيب 
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بالنسبة والإضافةٍ إليناء ونهار باعتبار أنّه وَل مراتب الظهور والشهادة بالنسبة إلى الغيب 
الحقيقي وعالم المعاني. 

ثم النهار بالاعتبار الحقيقي هو عالم الظهور التامٌ والمُلكِ والشهادة» ودعوتُهم 
نهاراً إِنْما تكون بلسان عالم الشهادة بحكمه إحكام أحكام المصالح الجسمانية» 
والاهتمام بإقامة إلهام الصُوّرية المعيشية. وكانت دعوة نوح أوّلاً على الوجه الأوّلء 
وثانيا على الوجه الثاني» ولم تكن بلسان الجمع بين الدعوتين في الحالين» كما مرّء 
فوقعت منهم الإجابة - كالدعوة بِالمَّرْق فعلاً وقولاً - في صورة الردّء فتذكّرُ وتدبّز. 

قال سلام الله عليه -: اثّمّ قال عن نفسه: إِنْه دعاهم ليغفر لهم لا ليكشف 
لهم. ونهموا ذلك منه :ز. لذلك #اجَعلُوا يمف ف داحم وامتكرا شال * [نُوح: 
1 . 

قال اليد أنة نوم تقد زكن ساكلي :من عقرةة حتجانية عالم القلك 
والشهادة» وعَبَّدَةٍ صنميّات الصور التعيينية والطواغيت الظاهرة ‏ كانوا في سِنْر وحجاب 
عن ليالي غيبهم وملكوتهم؛ وعن كل دعوة تقتضي تغليبَ طرف الروحانية والقدس 
والتزاهة والبساطة العقلية والأسرار الروحانية تعين أنوار نهار الكشف». وشهود جهار 
التجلي من عالم الشهادة والمُلك» مقبلين بوجوههم وقلوبهم على مقتضى الحال 
ومقام التجلي الكلّي العام المقتضي لبقاء هذا النظام. من عمارة موطن الدنيا والقيام 
بصورة المقام. 

ولما دعاهم نوح لذ وغيرُه من الأنبياء تي ليلا - يعني بلسان الغيب - إلى 
الغفران والسَّثْرء فهموا عنه ما يجب عليهم من الإجابة» ولم يفهموا جليّةَ الأمر على 
وجه الإصابة؛ علموا ما يلزمهم من الإقلاع من الهوى. والاتباع للهدى. ولم يعلموا 
أن الدعوة إلى الكشف المعنوي والنهار الحقيقي العقلي والاطلاع على حقائق الوحدة 
والبساطة» وذلك هو النهار النوري الذي لا يشوبه كَدَرٌ الظلمة» لا كنهارهم الحجابي 
الذي يشينه السِدْنُ والظلمات المدلهمّة؛ فإن النور فيها ممزوج بالظلّم» وجليَاتُ 
تجليات الوجود والشهود بها في جلباب صورةٍ تمثلية من نسب لنسب إلى العدم؛ 
وإنما كانت دعوتهم كذلك إلى التنزيه والوحدة والبساطة لكل الأمّم يَخطون بسير 
الكمال الجمعي والإحاطة وكُلُ يَتَمَلُ عَلَ عَاكد4 [الإسرّاء: 184 والمثل يميل إلى 
شاكلته» فلمًا كان مقتضى حقائق الأنبياء الظهورٌ بموجب التجلّي الخاصٌ بأهل الكمال 
من صور أحديّة الجمع الإنساني النبوي في مرتبة الفرقان الروحاني العقلي النوري» 
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والدعوةً إلى النور والوحدة والنزاهة والجمع؛ كذلك مقتضى حقائق الكمّرة والمَرّدة 
والفراعنة الظهور في المقابلة بموجب التجلّي العام في عالم الحجاب والكثرة والفرقان 
وَالصَدْع) فظهروا بصورة الحجاب والسِئْر؛ فوقعت الإجابة بالفعل إلى عين ما دعاهم 
من السّتر والغفران» ولكن بصورة الردّ والصَّدٌ والتُكران» والكفر والكفران» فاستغشوا 
نيابّهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم ليستروا عن استماع ندائه» فلو وقعت الإجابة 
ندعوته ببواطنهم وعقولهم قولاًء لانقادت ظاهريَّائُهم إلى ما استجابت بواطنهم فعلاً» 
فقازوا بسر من أسرار الجمع» ولكن غَلبٍ عليهم حكمٌ الفرق والصَّدْعء فلم يفهموا أن 
دعوة إلى حضرة الكمال والجمع. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «وهذه كلها صورة السَئْر الذي دعاهم إليه فأجابوا 
دعوتّه بالفعل لا بلَبيك. وفي «لس صِئْيوء تَىىْ4 [الشورى: ]١‏ إثباتُ المثل ونفيه 
وبهذا قال - كللِيِ - عن نفسه: : إن أوتي جوامع الكَلِم. فما دعا محمّد ا قومه ليلا 
ونهاراً» بل دعاهم ليلاً في نهار ونهاراً في ليل». 

يعني - رضي الله عنه -: أن دعوة مَن نت زا مع الكلم تجمع صِيَعْ كلّ دعوة» 

ِنْشْرّع صورٌ أوضاع كل شِرْعة» يدعوهم جهراً إلى السترء وسرًا إلى الجهر في عين 
سر في صورة الجهرء وجهْرٍ في صورة السّترء وغيباً في الشهادة إلى غيب الأمر إلى 
حنزيه الحقيقي في عين التشبيه؛ وإلى التشبيه في عين التنزيه» والإثباتٍ في النفي» 
و نعرفٍ في صورة التُكرء بخلاف دعوة غيره من المرسلين. 

قال رضي الله عنه : «فقال نوح 82 في كلمته لقومه: «#يريِلٍ ألسََة عَيِكرٌ 
برد 469 [نوح: ]١١‏ وهي المعارف العقليّة في المعاني والنظر الاعتباري». 

يعني رضي الله عنه -: إن أجبتموني إلى مقتضى التنزيه العقلي» وَحُجِيْتُم عن 
شهود التشبيه الشخصيء أنزل الله عليكم من سماء العقل والروح صَوْبَ المعارف 
عقلية» وأمطارٌ المعاني الفكرية والتنزيهية. 

قال - رضي الله عنه -: #اوَيمْددم مول » لنُوح: ؟١]‏ أي بما يميل بكم إليه؛ . 

يعني رضي الله عنه -: إذا بلغتم مبلعّ العلم العقلي. فسوف يُمِدَّكم بأيدي أُيْدِهٍ 
سرهبيّ» فأمالكم إليه عن تصوّر التفرقة الحجابية. 

قال: «فإذا مال بكم إليه رأيتم صوركم فيه؛ يعني صورٌ أعيانكم الثابتة فيه. 
'اقمن تخيّل أنّه رآه» فما عرف». ومن عرف منكم أنّه رأى نفسه فهو العارف» يعني 
- رضي الله عنه _: لأنّ المتجلي في صور أعيانكم الثابتة إِنْما يتجلّى بحسب 
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خصوصياتها لا بحسبه بلا صورة خصوصيةء فالمعرفة الصحيحة بالربٌ الحقّ إذن 

قال رضي الله عنه : «ولهذا انقسم الناس إلى غير عالم وعالم». 

يعني - رضي الله عنه -: فمن رأى الحقٌّ عيئه: رأى الحق.» ومن رأى أنه رأى 
الحق» فما رأى الحق ولا عَلِمه. 

قال رضي الله عنه : (وَوَلَّدَةُ)» وهو ما أنتجه له نظره الفكري » والأمر موكوف 
علمه على المشاهدة» بعيد عن نتائج الفكر إلا خَساراً». 

فحن وي :اله فس لك نز مالةتو الدع رمال يلد وليه فك المدى دتوولذه 
- الذي هو من نتائج فكره العرفي العادي ‏ إلا خساراً؛ لما أذّاه إلى التفرقة والصَدْعء 
وأضلّه عن الأحدية والجمع؛ لأنْ الكمال في الشهود؛ لا في الكفر والججحود. 

قال رضي الله عنه -: «فما ربحت تجارتهم فزال عنهم ما كان في أيديهم ممًا 
كانوا يتخيّلون أنه ملك لهم». 

يعني رضي الله عنه : لما كانت غايةٌ مطامح أبصارهمء ونهايةٌ مبلغ علومهم 
بأفكارهم هي الانحرافٌ إلى الإطراف» والميلٌ بالمال عن الحق والاتّصاف» بموجب 
الظلم والاعتساف, والحقُ في أحدية جمع الائتلاف والاختلاف» فكان مَكَلْهُم كسراب 
بقيعة الخَيالٍ لاح وراح» وما كان في أيديهم من غير الحق طاح وزاح» #وترمما ِل ما 


عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ َجَمَلْسَهُ عبصا مَنْتُورًا 42 [القُرقان: 17]. 
قال 3 رضى الله عنه _: وهو في المحمّدتين # ما عد مُسسَخْلْفِينَ فد 4 


[الحديد: 7]؛ أي من المال الذي مِلْتٌ بكم إليّ فيه من حيث ا ومِلتُم أنتم إليه 
فِيّ بفكركمء فميلوا إلى فيه بها بالإنفاق على الأنفاق. 

قال رضي الله عنه -: «وفي نوح «ألَّا تَنَحِدُواْ ين دوف وَكيلا» [الإسرّاء: ؟] 
فأنْبَتَ الم لمُلك لهم والوكالة لله فيه» فهم مستخلّفون فيهمء فالملك لله وهو وكيلهمء 
فالملك لهم وذلك مُلْك الاستخلاف». 

قال فته ارو أكل السجحره رتفي :كناك لكلف لمن سمي :بو شاهد :الخال 
يقضي بذلك لهم بمقتضى مشهودهم ومعهودهمء وفي الحقيقة هم للهء فهم 
مستخلفون من الله في أنفسهم بحسب ظنونهم؛ إذ هو الظاهر بهم وفيهم» فغَّلب 
عليهم الحالء وتاهُوا في تِيه الصَّلالء من حجابات ظنونهم ونيّاتهم وظلمات إنيّاتهم 
فحُجبوا عن الحقّ المالك لهم وما في مَلْكتِهم بتمليكه؛ وهو مليكهم ومليك الممالك 
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ملك الملك والملكوتء وله المالكيّة والمَلكيّة بالحقيقة على الإطلاق والاستحقاق» 
ميعليرا أنهم في مالكيّتهم لأملاكهم وفي أنفسهم مستخلّفون» وكذلك في أموالهم 
وؤندهمء وأنّ ذلك بتمليك الحقّ لهم من كونه عيئهم لا من حيثٌ أنفسهم عندهم من 
حجابيّاتهم» ولو فهموا ذلك من دُعاة الجمع» فى عالم الفرق والصَدْع وأنْ الملك 
والمنك للمليك المقتدر الذي له الملك والملكوت بالأصالة» ولهم ‏ من حيث إِنه 
نيهم أعياهم ‏ بالتمليك والإيالةٍ والإنالة» على ما تقتضيه حقيقة أحدية جمع اللاهوت 
من الاستخلاف والإدالة» وأن لا بقاء لهم ولما في أيديهم إلا منه وبه» ولما كان 
كر بالأصالة» وأنّْ البقاء لله وحدهء ولا شيء بعده». لكان الحق لهم في هذا الشهود 
بد الملك». فلم يزل مُلكهم إلى الأبدء ومتّعهم الله به في أعيانهم وبنيهم وأموالهم 
وأوطانهم إلى حين وأمدء والله على ما يشاء قدير. 
قال رضي الله عنه -: «وبهذا كان الحقّ مَلِكَ المُلكِ؛. 
قال العبد: لما تحمّقنا أن ما بنا من نعمة فمن اللهء تحمّق أن الوجود ‏ الذي هو 
أقغل النِعَم وأشرف اليِسَب والقِسَم ‏ من الله» والوجود الحقٌّ هو المتعيّن في جميع 
صور النعماء والآلاء والأيادي؛ وفي صور المَّلادْ والمّلاهي». في الصورة الثبوتية 
لأمرية والسلبية في المّناهي» وأنّ التعيّناتٍ لا تبقى زمانين إلى أقصى ما أقصى به لا 
يتاهى وأنّ الوجود الحقٌّ يتبدذل ويتبدّل مع الآنات ملاس تعيّنٍ وظهور عر بحل » 
رح وسُقُورٍ في سُتُور من سرٌ الخلق الجديد الذي هم منه في لبس مَلابسَ من 
حميع الأمور فكما أن حقائق الأشياء ‏ مع قطع النظر عن الوجود المتعيّن بها وفيها - 
سب راجعة إلى العدم كذلك الوجود الحقٌ يقتضي لحقيقته التجلّيّ والظهورٌ والتعيّنَ 
سورة النور في المظاهر والمجالي» على التواتر والتوالي» من غير فتور إلى الأبد من 
وقدمء فلو كان مشهودٌ العباد هو الح الذي هو قوامهم وقيامهم. وهو الحيّ 
َيِه فيهم وقيّامُهم» فرأوا المُلك والمال والولد والنعم لله حقيقةً لا لهم دونه فإنّهم 
-< «هو؛ عدمٌ صرف والعدم لا يَملكء فالملك لله فيهم بالأصالة بلا شريك» ولهم 
بيه لا بالحقيقة بل بالتمليك» وأنّ المرجوع في كل ذلك إلى الل «آلا ِل الله مصِير 
تور 4 [الشورى: 057] وهو مَايدٌ ع1 عل كل تقين يما عا كَمَبَتُ» [الرّعد: *"] وهو المليك 
لمث للملك والملكوت»؛ لكان الك فى تجليد ليم سمي لوقع :كان لف تال 
رسك أبديًا وملكاً سرمديًا وهم ملكه فهو مَلِكِ مُلكهمء إذا زال عنهم ما بأيديهم من 
مهم ومُلكهم مما تخيّلوا أنّه لهم بالأصالة من كفرهم وشركهم فحجبوا في عين 
الكشف. وسّكروا بالوصف» قبل الشرب والرشف. 
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قال أبو يزيد البسطامئٌ ‏ سلام الله عليه في مناجاته إِيّاه ومُحاضَّرّته لمولاه - وقد 
تحليله العليك المقتدر : «مُلكي أعظمٌ من مُلكك؛ ا لكء فأنا 
مُلكك وأنت مُلكي» وأنت العظيم الأعظم ومُلكي أنت» فأنت أعظمٌ من ملكك وهو 
أناء» فافهم . 
قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: ١كما‏ قال التِرمِذِي». 
يعني رضي الله عنه ‏ الشيح الكامل» الإمام الفاضلء قُدوَةَ الطائفة العالية؛ 
أستادً الطريقة. وبرهان الحقيقة» محمد بن علي الترمذيٌ الحكيم المؤدُنٌ وذلك أنّه 
ذكر من ججملة ما أجمل في مسائله عن الخاتم المحمديء؛ خاتم الولاية الخاصّة 
المحمدية قبل ولادة هذا الخاتم بمائتي سنةء ثم لما ؤُلد وبّلغ. أجابه فيها 
- رضي الله عنه ‏ فقال: «مالك المُّلك» وقد ورد علينا وارد في هذا المقام حالا 
شهوديًا. شعر: 
يا منتهى السُؤل أنت القصد والغرش2 لي فيك عن كل شيءٍ فائّني عِرَض 
ما لي سواك وما لي في هواك سوق سُوءُ الظنون سواء في السوى عَرَض 
الأبيات بطولها. 
قال رضي الله عنه -: «#وَمَكروأ مَكرا حبرا 406 [ثرح: ؟1]؛ لأنْ الدعوة إلى 
الله مَكر بالمدعو؛ لأنّه ما عَدِم من البداية فيدعى إلى النهاية «أَدْغْوَا إل لم4 [يُوسُف: 
فهذا عين المكر لعل بَصِيرَة4 [يُرسُّف: ]٠١8‏ فتبّه أنّ الأمر كله لهء فأجابوه 
كر ا اب مكراً . 


قال العبد: حقيقة الدعوة تقتضى الفرقان والتمييز والبينونة والتحييز» ولاتحمن 
إل في البين بين اثنين. فيُدخل امن و«إلى» لبداية دعائه في الأين. وحقيقةٌ المدعو 
عين الأمرين وعين الغاية والبداية في كل عين عين» فالدعوة من عينٍ أو أعيانٍ ‏ مع 
كون الحقّ عِينَ المدعوٌ والمدعوٌ عينه ‏ إلى الحق من كونه أيضا عيئه كذلك مكر؛ 
لكون المدعو إليه عينَ ما منه يدعو إلى عينه في نظر المكاشف وإلى غيره في عين 
في التكاهف الواهت العارفيه جاورا باعي نوع من المكر دوهن جاتير اللناعي 
لهم مكراً في صورة الردّء وإقرارُهم بما يُدعى الدعوةً إليهء في صور الإنكار والكر 
والكفرء فقابلوا مَكرّ الداعي بهم من حيث لا يُشعرون» فأجابوه بالفعل مكراً في كل 
ما دعاهم إلى الله كذلك من حيث يعلمون ولا يعلمون» والذي قال رضي الله عنه -: 
«فنيّه أن الأمر كلّه للها يعني ال سلام الله عليه : أن كلا من الداعي والمدعرّء مأمور 
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بما هو به ظاهرء ويّحكم سلطنته له تحت أمر قاهر وباهر» فالداعي مأمور بالدعوة 
والأفينواتكدع مامون بجا ل 1م 2 1 د يَسّوٌ لما خَلق الله. ولكنٌ الله علم أنَّ 
صلاح المستعدين المستجيبين في الدعوة بالإقلاع عن الانهماك في صور التفرقة 
ولحجاب؛ وذلك أنْهم تَنامَوا في الخروج إلى أقاصي عوالم الإمكان والظهورء فلو 
دبوا إلى الله العالم بأحدية جمع الوحدة الباطنة قق أعيان الكثرة» لحصل لهم الكمال 
لجمعي في ذلك التناهي بالعروج» والانتهاء في الرجوع إلى الأصل الباطن الذي منه 
نبروز والخروج والدُرُوج» ولكتها الأهواء عَمَت فأعمت فأصممّهم الله وأعمى 
أبصارهم»ء وحبّك الشيء يُعمي ويّصِمْ عن غيره ولو بالنسبة والإضافة. 

قال رضي الله عنه -: «فجاء المحمدي فعلم أن الدعوة إلى الله ما تكون من 
حيث هويّته. وإِنّما هي من حيث أسمائه فقال: يوم تحشر لْمتّقِينَ إل ليحن وَنْدَا © »4 
0 6 فجاء بحرف الغاية وقَرَنها بالاسم, نفعَلمنا أن العالّم كان تحت حيطة اسم 

لهي أوجب عليهم أن يكونوا متقين». 

قال العبد: المشرب المحمدي الجامعٌ لجميع الدعوات النبوية والأحكام 
نتشريعية التكليفية هو أن الدعوة من حضرةٍ إلى حضرة؛ ومن مقام إلهيّ اسمي إلى 
خْرَء والمدعرٌ إليه الله في الجميع إلا أنْ التعيناتٍ العينية في ملابس الصور العينية 
المقتضية للتمييز بامن» و(إلى» يتفاضل بعضّها على بعض؛ فالتجلي من حضرة أحديّة 
نجمع ليس كالتجلي في أحدية الفرق والصدع . 

والداعون صنفان: أحدهما يدعو إلى الله بأمر الله» وهمّه تن القيام ينا أمويمن 
لدعوة» ولا يلزمه كشفٌ الحقائق على ما يقتضيها عند الله في نفس الأمر. 

والثاتي. صئفان: :متهم : من كشت له الله حقائق ما أمر بليغه والدعوة) وملهم: 
من ليس له ذلك وإِنّما هو إنباء وإخبار من الله بذلك وأمر ونهي لا غير. وهم أيضا 
عسى قسمين: قسم منهم من يكون إنباء الحق وإخباره له في الرؤيا والهاتف والوحي 
بواسطة الملائكة» وهو غير مأمور بالتبليغ والرسالة. وصنف مأمور بالتبليغ والرسالة. 

وعم ضندفان: أولق النفوم التي أمروا أن كبلعوة إلن الأسم رسال الله كإن نم 
يجيبوا بالمُعجز قاتّلوهم. وصنف ما عليهم إلا البلاغ» فإن آمنوا أمنوا من عذاب الله 
في الدنيا وفي الآخرة أو فيهما قعأ وإن لم يؤمنوا لم يأمنوا كذلك. 

والصنف الأول الأعلى هم الذين يدعون على بصيرة كمحمّد ‏ َيِه 
و لمحمديين من الأنبياء والأولياء عالمين بأنّ الحق موجود في البداية والغاية» وهو 
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عين المدعرٌ والداعي والمدعوٌ إليه؛ء وهو على كشف وبصيرة أنه مأمور بالدعوة 
والإبلاغ بأمر الله ومشيّته» وأنّه تقع الإجابة ممّن شاء الله له» وعنى منه الإجابة ظاهرا 
وباطناًء وممّن لا يكون كذلك؛ ولا تقع الإجابة إلى الداعي إلا في صورة الردّ والصد 
أو تكون الإجابة ظاهراً لا باطناً أو باطناً لا ظاهراً بالبعض أو بالكل» ولا بد من 
ذلك» وهو يدعو على بصيرة إلى اسم كلي محيط بكلّ مركب وبسيط» وهو الاسم 
«الل؛ أو الاسم «الرحمن», «اتل ادا اه أو أدَعُوا لمن ا ما دعا هله القنماة 
لمَقٌ4 [الإسرّاء: 211٠١‏ وأنّ مصير صور التفرقة والجمع إليه إِنْما يكون على 
وجهين : 

أحدهما: يوم نحشر المتّقين الذين انتخذوا الله وقايةً لهم عن آثار الأفعال 
والأحكام والأوصاف والأخلاق الحميدة في الإضافة فأضافوها إلى الله ففازوا بشهود 
الحق قائماً على كل نفس بما كسبت, وأنّ نَواصِيّهم بيده تعالى والله هو الفاعل بهم 
وفيهم جميمٌ أفاعيلهم فكلّها من أعمال الله بهم وفيهمء كما نَم أيضاً كذلك» طوَآسَهُ 
حَلَفَكْْ وَمَا تتمَْنَ 4 [الضّافات: 47] فأضافوا ما أنّوا به من المحامد والمحاسن 
والفضائل وصالحات الأعمال كلها إلى الله؛ فخلصوا من وَرَطات الرياء والسّمعة 
والشرك الخفيَ والجليّ وغير ذلك من العَمّبات الموجبة للعقوبات» وجعلوا أنفسهم 
أيضاً وقايةً لله في إضافة النقائص والقبائح والمّذامٌ من الأعمال والأفعال والأخلاق 


والنعوت والأوصاف» فحازوا بذلك أسرار شهود #وَمَا 0 بن سك قن لِك * 
[النّساء : 4 بكسر بكسر الميم» وقوله: «والشّر ليس إل إليك»70 0 ولامن وجد غيرَ ذلك 


فلا يلومن إلآ نفسّهة"'' فنسبوا كلّ ذلك إلى أنفسهم ولم ينسبوا إلى اللهء ووقفوا 
- وقاية - عن إضافة النقائص من نقائض الكمالات التى اتَحَذوا الله فيها وقاية» فصار 
كل :مهما رقايةا لصائحيه اهم أحدية العين :فى عبن الفرق :فلل الله بكذائية احسداعة 
لأنّه لا فاعل في الحقيقة إلا الله جمعاً وفرقاً. حمًا وخلقاً. ففازوا بحمد الله بدرجة 
التحقيق وانتهجوا سَواءَ الطريق» والرحمن الذي وسعهم بحيطة بسط عليهم مضافاً إلى 
ما بهم من النعم من بسطته 


)220( رواه مسلم في صحيحه؛ء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث ركم 64440 ]5585/1١[‏ 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين» ومن تفسير سورة د ل بني إسرائيل » حديث رقم لثرفوة 
[1"965/1] ورواه غيرهما. 


هف رواه مسلم فى صحيحهء باب تحريم الظلمء حديث رقم (/الاه؟) [غ/1545١]‏ والحاكم في 
المستدرك. كتاب التوية والإناية» حديث رقم 0 6 [:/54"] ورواه غيرهما. 
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والثاني : من أضاف الأفعال كلّها إلى نفسه. وهم على صنفين: منهم من سعد 
بالأعمال الصالحة والعبادات والطاعات» فنجا. ومنهم من شقي بأضداد أفعال أهل 
السعادة» قهلك ولع يجد املتجاً: والصنفان على أصناف لا يُتدارك ولا يُحصيها إلا 
الله وكلّهم محجوبون» ولأهل الكشف والحجب ايل وأمثلة منصوبون» وعئند 
كشف الغِطاء مُطالَبونء فافهم والله الملهم. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فقالوا في مكرهم: لا نَدَرنَ اهمد ولا درن وا 
لا سوا وا يكوك وَيَمقَ وراك [وح: 011 فإنّهم إذا تركوهم جهلوا من الحق قدرٌ ما 
تركوا من هؤلاء؛ فإنَ للحق في كل معبود وجهاً يعرفه مَن عرفهء ويجهله من جهله». 

قال العبد: لما كان الوجود الحقّ ‏ المتعيّن في خصوصيات قابليات كل معبود 
من حجر ومَدّر وشمس وقمر ظهوراً ووجهاً خاصًا هو الوجهُ الحق الباقي إذا عادت 
حجابيّاتٌ الأشياء هالكةً؛ فمن أنكر وجهل وجه لكوتي كل انين فقد أنكر الحق 
المتعيّنَ في مظهريته» والمتجليّ من حقيقته لصور خلقيته؛ فهو الظاهر في كل ظاهر 
ولا ظاهر إلا أفعالهء فلا ظاهر إلا الله وما رمك إِدْ رَمِتَ ولكرج الله رن #4 
[الأنمّال: 117]ء» فظهرت الألوهية والمألوهية» والعابدية والمعبودية» والساجدية 
والمسجودية في كل عين عين» فمن عَبّد حجابيّته وصنميّته؛ أو عبد تخيّلّه وهواه في 
ذلك المعبود أنه إله» فقد عبد هواه؛ وعبد الطاغوتٌ؛ وعبد صئميّاتِ حجاب 
اللاهوت. ومن عَبّد الله الواحد الأحد في كل ما عبد وعَبّد من غير حصر لله تعالى - 
ف عتورة دون صورة واسيتع كن قيء دون فزي كذللة العاراك الكاعنت عاتم 
الواصف» لا يحجبه شيء» ولا يَسَعه نور ولا فَْء» ولا يحجزه ميّت ولا حيّ» ولا 
يضرّه هداية ولا غيّ. ذلك هو العبد الحنٌ اف مَمْمَدٍ صِنْقٍ عِندَ ملك تُئِر ©»* 
[القَمَرد 05] فافهم. 

وإذا علمتَ هذا فاعلم: أن لك نَسَباً في ربّك ليس لغيرك» هو أحدية جمعك 
ويصورتك ظهر لك في كل معبودٍ موجودء وتجلى لك في كل مشهود معهود وغير 
معهودء ولكن ظهوره بك في كل بحسب المظهر لا بحسبه ولا بحسبك؛ فأنت حَسَبه 
إلا كدعا حي وهر معدي اك سيا ونش العمت الى بها تعمل الك بمئه قتا املد 
ماله وهو أنت» وذ مالك وهو ربّك» وقابل لتجلياتك لك بهء ولتجلياته بك لك من 
أحديّة جمع مظهريّتك عَبدانيّة تناسب التجلّي» ٠‏ وقابل بكلّك كلّ المتجلّي» تكن أديباً 
أريباً محبًا له في الكل حبيباً» وقلباً كليًا متقلباً معه في شؤونه لبيباً» تشاهد من تجلياته 
تكهدا عرنا ٠:‏ وتكفنه مك ل تالا حكا ذ والله الحودق: 
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قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «في المحمّديّين: «وَتَضَى رَيْكَ ألا بدأ إل 
إِيَّاهُ» [الإسرّاء: 38] أي حكم فالعالم يعلم من غبد؟ وفي أي صورة ظهر حتى غبد؟ 
وأنْ التفريق والكثرة فى الأعضاء كالصورة المحسوسة والقوى المعنويّة فى الصورة 
الروحانيّة» فما عُبد غيرُ الله في كل معبود». ١‏ 

قال العبد: جلّ جناب المعبود الحقٌ أن يُعبدَ سواه في كلّ معبودء أو يوجّد إلآ 
إيَاه فى كل موجود؛ لأنْ الحقيقة تقتضي لذاتها أن تتفرّد بالوجود على الإطلاق» 
وتقتضي بحقيقتها المعبودية بالاستحقاق» فحيث وجدت الإلهة والعبادة» فهي له 
والحقٌّ لهاء ولكنّ الكثرة المعهودة والتفرقة المشهودة تحجب العقول ‏ المنصبغة 
بأحكام العرف والعادة ‏ عن شهود الوجود الحقٌ الواحد الأحد في الغيب والشهادة» 
وتكون أحديّئُه الخصيصة بذاته المطلقة أحدية جمع لا تُنافيها الكثرة» والسلطان هو 
الواحد الحقّ المستوي» والوحدة والإطلاق والتقيّد والكثرة هى المظاهر والعروش 
والأسِرّة . ْ 

وكما أن صورتك المحسوسة واحدة؛ لا شك في وحدتها جملةً واحدةً؛ ولا 
تقدح في أحدية جملتك كثرةٌ الأعضاء من حيث الاعتبار النسبي والتعقّل الإضافي 
المعهودء لا في الوجودء ولا في الأمرء وليست في نفس الأمر كثرة إلا بالاعتبارء 
عند ذزي العقول الرجيسة والانتعمانء وكذلك ضورتك الروحانية ولطنتك الإسنانة 
جوهرة واحدة وحدةً حقيقيةٌ ما فيها ما ينافيهاء ومع ذلك فوحدتها أحديةٌ جمع أرواح 
وقوى كثيرة» ولا تقدح كثرةٌ قواها في أحدية هذه الجوهرة اللطيفة النورانية» فكذلك 
لا تقدح كثرة مظاهر الأسماء ‏ وهم الأرباب ‏ في أحدية جمع الإله الربٌ المعبود في 
الكل عند ذوي الألباب» فهو المعيود فى كل ما عُبد» والعابدٌ فى كل مَن عَبِدَء فأقرٌ 
وما عَئَدء وهو الجاحد العانه فويق خضل قله فالكل 0 ولهء وبه ومنه لَهُ 
وَل فتنبّه أيَها الأنيل الأنبهُ» فأنت المؤمّل المكمّل» والمعروف المعرّف والمجهول 
العجهل : 

قال الشيخ - رضي الله عنه : «فالأدنى مَن تخئل فيه الألوهيّ, فلولا هذا التخئل 
ما عُبد الحجر ولا غيره. ولهذا قال: #8قُل سَمُوهم 4 [الرّعد: يشوك صو مسوم 
لَسَمُوهم حجراً وشجراً وكوكباً. ولو قيل لهم: من عبدتم؟ لقالوا: إلهاً ما كانوا 
يقولون: «اللَّةَ) ولا «الإلة؛. والأعلى ما تخيّل» بل قال: هذا مَجلى إلهِيَ ينبغي 
تعظيمهء فلا يقتصر. والأدنى صاحب التخيّل يقولون: ما تَمبَدُهُم إِلَّا لِعَريويَآ إِلَ أله 
رُلْيّ» [الزُمَر: *]» والأعلى يقول: #إَإليَكّ إِلَدُ وْحِدٌ فَلد أخلمراً» [الحَجّ: 4*] حيثٌ 
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ظهر لوسر الْمَخْبِيِنَ4 [الحَجّ: 4"] الذين حَبّتت نار طبيعتهمء فقالوا: إلهاً. ولم 
يتولوا: طبيعةً) . 


قال العبد: العباد والعُبّاد انقسموا إلى عارف بالله حيتٌ تجلى وظهرء عالم به 
مره مشاهدٍ لوجهه الكريم في كل وجهة وجهة تولّى ونظرء ٠‏ اكائتمًا 
يوا كم وه أكَّهِ» [البَقَرَة 0 الأزهثت محقّق في شهودهء متحمّق 
يمشهودهء فهو الأعلى؛ لأنْه العابد ربّه الأعلى. 


والأدنى هو أن لا يشهد الح الظاهر في المعبود المشهود» ولكن يعبذه تخيلا 

ن فيه الألوهيّة. فهو غالط جاهل بالإله؛ فإنّه ما من إله إلا إله واحدء #آمرَ أل 
حْبدُدأ لَه م4 [يوسف: ]4٠‏ فلمًا لم يّرَ ذلك» وليس له الكشف بالحق من حيث 
لشهود العقلي» فتحيّر وتخيّل تقليداً أنْ فيه الألوهيّةَ؛ فكفرء أي سَّئَّر الألوهية الظاهرة 
شي مألوه ه ومعبود» فتخيّل أن عبادة هؤلاء ذ فى الوجود لنسيف إل لإلهيّة فيهم؛ والحق 
أنه ليس من الله في شيء» ا ا ا 
حيث كان؛ فهو الذي عبد تخيّله وتحيّله وعكف على صنمية حجابيّة الطاغوت 
بالخذلان» وهو عن الحق المشهود الموجود فى الجرمان» أعاذنا الله وإيّاك بإحسانه 
له بيجسبان . 


والأعلى شهوده #أآ لهم له و4 [الكهف: »]1١١٠١‏ فالألوهية رتبة في 
حقيقتها واحدة لا تقتضيها إلأ ذات واحدة هى عينها لا زائدةٌ عليهاء فحيث وُجدت 
غبدت» وأينما شهدت وشوهدت» شهدت لها الألوغية» وتجدت بالهويه اللذهوتية 
وحُكمها من العباد والعُبّاد الانقيادُ الكلَُّ والإسلام الجبلي والاستسلام الفطري 
لأصليء وكمال الانقياد لله أن نعبده ونطيعُه في الكل بكل عبادة وطاعة» ونعرقّه 
ونعرّفه بكل جُهد وجدٌ واستطاعة؛ لكونه لا ينحصر في جهةء ولا يتقيّد في وجهةء 
فمن كان مشهده على هذا الوجهء فهو الكامل الذي وجهةٌ وّجهه وجةه الله؛ لا يغيب 
عنه طرفةً عين ونظرةٌ» ولا يحصره ولا يقيّده حضرة دون حضرة تقييدٌ الأدنى صاحب 
حخيّل» أو المقلّد المعتقد الممثّلء وخصرّهء فافهم. ْ 

قال سلام الله عليه _: #وَمَدٌ أَصَلْوا كذ [ثوح: 4؟]. أي حروهم في تُعداد 
الواحد بالوجوه والتسَبء ولا نّم الطَينَ4 [وح: 4؟] لأنفسهم «المُصِطَفَينَ» الذين 
أورثوا الكتابّء أوّل الثلاثئة» فقدّمه على السابق والمقتصد إلا صَكَلَا4 [تُوح: 4؟] أي 


حرةا., 
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قال العبد: لمًا عدّدوا الواحدّ وفرّقوا الجممّء ظلموا الألوهيّةٌ بتفريقها وتكثيرهاء 
وهي حقيقة واحدة لربٌ واحد تقتضي أن لا يكون إلا هوء وهي له فيه هوء لا إله 
إل هو. 

ودليي تياك تططكع لاله . ولي ينك يمي اهمه إلا لسيدا 
ولحو راتبهت] اعد بحر لعرشرلحت الأرقن ركرالكيها 

فلمًا شاهدوا ‏ من حيث شَعَروا ولم يَشْعُروا ‏ أحديةً الكثرة وأنَ الواحد هو بحقيقته 
أوجب العددًء فقد ظلمواء أي أدخلوا النورٌ فى ظلماتٍ لا تتناهى» فأنارت بنور الوجود 
الواحد أعيانٌ الظلمات العدميات» وعدّل ارش غك عدولهم بالواحد الأحد إلى الكثرة - 
بعدله صور انحرافات الظّلامات؛ وظلموا أنفسهم أيضاً لتضليلها في صور الفرق 
الحجابي؛ عن أحدية الجمع الكتابي» والفصل الخطابي» ولكن الما ظلهرا امتهم 
لأنفنسهم ؛ لكونهم ما حصروا الألوهيّة في الوحدة المقابلة للكثرة المضادّة للعِدّة. وما 
انحازوا بما حازواء عمًا ميّزوا ومازوا ولا امتازوا» ولكن حازوا في الجمع بين كثرة 
النِسّب العدمية والوجودء وبين وحدة العين والذات في الإله والمألوه. 

فالظالم على هذا هو العبد المصطفىء والمّجلى الأخلصٌ الأصفىء أعطى الحقٌّ 
في كلّ حقيقة حقّهء ووفى بالأوفى. 

زلما كان المتسطنن قروا فتيد الاستطفاء ف نولا العلؤلة الديق' أوركنا 
الكتابَء أعني كتابٌ الجمع والوجود؛ لكون الثلاثة وَل الأقرامة 

فالظالم عدَّد الأحدّء والسابقٌ وحُد العددّء والمقتصد الجامعٌ بين شهود الكثرة 
في الواحد الأحد وشهودٍ وجود الواحد في أعيان العدد. 

فالظالم ‏ الذي شهوده يكثّر الواحد ‏ له الضلالَ والحيرة أبدَ الأبد» وحقٌ 
الظالمين أن لا يزيدهم الله إلا ضلالا لهم في عين عين» وارتفع من البّين البِينُء فقد 
ضلوا فيه لا إلى أمد. بل أبدَ الأبدء ومُدُوا إلى أحدية عين من عُبد وتَبدء فذلك 
العبد الأوحد في زمانهء المؤيّدٌ من الله ببرهانه» القائمُ في عبتائية الواحد الأحد في 
جميع شؤونه» مقبلا على شأنه. مقتبلاً للأمر في إيّانه . 

قال رضي الله عنه : «المحمّديٌ: زدني فيك تحيراً». 

قال العبد: لأنّ اللدّة في النظر إلى الوجه الكريم في كل مُجَلّ وتَجَلُء وتدانٍ 
وَتَدل وإفيال نول كلمن ازداده المشهود زاد الشهودء وازدادت لذَّات المشاهدة 
بذات المشاهد المشهود. 


خضل حكمة سبوحية في كلمة نوحية لله 


قال رضي الله عنه ‏ : «لنآ أصَآ لهم مَعَوَاْ ف وَإدآ طلم ليم كَامُوأ» [البقرة: 
6 فالمحيّرون لهم الذورٌ والحركة الدورية حول القطب فلا يبرح منها . 

قال رضي الله عنه -: أنْ دأب العبد الكو المطاق ذا 9 يترع جرع العركن, نظره 
و وحهة الحق» فهو يدور معه حيتٌ دار وتحمق» كالحرياء مع الشمس» وَالتَيلُوفَرِ إذا 
ضكض تننج وجح وصون؟ وإذا غابت أطبق على طبقاته وانطبق» وكالمُرقَدين مع 
صب يدور حولّه أبداً, فهو كذلك ناظر بعينه إلى عين الحق يَضْل به الناظر؛ 0 
عدظرء فهو المنظور الناظر» والمظهر الظاهر. والأوّل والآخرء والباطن الظاهر. 

قال رضي الله عنه -: (وصاحب الطريق المستطيل مائل » خارج عن المقصود» 
طالب ما هو فيه صاحبُ يال إليه غايه». 

ادكه الله عنه _: الك سو جك لل ا مائل 
حركةء ا شلك 

قال رضى الله عنه -: «فله «من» و«إلى» وما بينهما». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: بداية حركة من الحىّ ‏ الحاصل المشهود فى الوجود - 
ى غايةٍ تَخَيّلهاء والحركة الكليّة لها البركة الأصلية» فلا غاية ولا نهاية لهاء فالمتخيّل 
عدَنة غايثه ‏ الخيال المحخئل». والحجاتٌ عن المشهوه المحصل: 

قال رضى الله عنه -: «وصاحب الحركة الدوريّة لا بدء له يعنى: فى شهوده - 
يزْمَه «من» ولا غاية فتحكمَ عليه «إلى» فله الوجود الأتمٌ وهو المُؤتى جوامعٌَ الكلّم 
0 

بعل - رضبي: الله عن تمكنا عد - والمحمديين من ورثته؛ فإِنْ مشهدهم 

1 أ 01 وجد 4 أله # [البَقَرَة: 6١١1]ء‏ و#يأهل ِنْب لا مَقَام 4 [الأحرّاب: 
-'] قل يك فد ك3 4 [الأنعام: 41]. 

قال رضي الله عنه _: 9«#«(يَنًا حَطضَِمَ © [نوح: فهي التي خحطت بهم 
تقرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة». 

يعني رضي الله عنه -: أن العباد هه هَبّطت بهم | . لخطيئات عن خطط تعيّناتهم 
ناضنتهم عن حُظوظهم وإثياتهم» فَقُنوا في شهود الواحد الأحد حيث تجلى وتَعرّف» 
رحرُوا في أحدية التصرّف والمصرّف والمتصرّف» كيف صرف وانصرفء فعّرقوا في 
حر شهود العين» عن التعيّن في حرف الغين» الكائن في البين بين اثنين. 


نض فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 

قال رضي الله عنه -: «لتَأْدَيِلُواْ ارا [نُوح: 5؟] في عين الماء». 

يعنى ‏ رضى الله عنه : لما أشهدوا الوحدةً فى عين الكثرة وبالعكس» فقد 
حصلوا في نار تجلي نور سبْحاتِ وجهه؛ المحرقةٍ من عين طوفانٍ بحر خيرةٍ شهودٍ 
النفس . 

قال رضي الله عنه -: «فى المحمّديّين #وَإِذًا الِحَارٌ سجَرَتْ 469 [التكوير: "]» 
من سَجَرتٌ التثُورَ إذا أوقدتها؛ . 

يعنى ‏ رضى الله عنه _: أنْ عين الحقّ الواحد المحيط ‏ وهو عين حياة الكثير - 
وهوئتة هن التجلية فى "إتياك الصعن والكبين» فين تجيقن ينار وز تجليةع فبحارها 
كاده ٠اء*‏ 7 003 5 2 ع 2 001 م 
به مسجرة») وعاتضوة! عزون وخر الا امخخير اد إوامسيحر ا سجر ورك يخلق ما 


م 0 


كه وكا ما كات َم لير 4 [القُصَّص: 18]. 


قال رضي الله عنه -: «طقَلَرَ يدُوأ لُمْ ين ذون أله أتصّارا» [نُوح: 55] وكان الله 
عينَ أنصارهم, فهلكوا فيه إلى الأبد. فلو أخرجهم إلى السيف. سِيفٍ الطبيعة لنزل 
بهم عن هذه الدرجة الرفيعة» وإن كان الكل لله وبالله بل هو اللّه) . 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: إذا قطعت النظر إلى الحق» فلا يبقى للعابد فيما عَبد 
من ناصر يتصرف' وإذا تحوّل الح في صور اعتقاد المعتقدين العابدين فيما عبدوا 
واعتقدواء فحينئذٍ يكون الله قد نصرهمء؛ بما تجلّى لهم ونظرهمء وإلأ فهم في تَبارٍ 
وحخسارء وإن كان عرفان في نفس إنكار» وإقبال في عين إدبار» لكون مصير الكل 
إلى الله الواحد القهّار ويؤوك كالال ماله إلية :عد إمكان الاععاز» ومشرت" العحفيق 
يقتضي أن تصير الأمور عَيْنٌ النصير :وَيؤوَلَ تأويله عند التحقق أله جو ظحو ]5 222 
لَرَ يجده سَيْكًا وَوْجَدَ لَه عِنْدَه» [الثور: 4"]» وهذا شهود فغّرِق في بحار الحيرةء 
الأخيرةٌ للخيرّة» فلو أخرجهم الله عن هذا البحر الرّخَار والتَيّار الدرّار ورماهم إلى 
ساحل طبيعة التقيّد والتعيّن» لنزل بهم إلى الفرق الحجابي عن الجمع الكتابي وإن 
كان كل تعيّنِ عينَ المتعيّن به وقائماً وظاهراًء بل هو هوء ولكن تعيّن المطلت في 
المقيّد ظهور مقيّدُ وحدٌ محدّدٌء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «قال: «رَبٌ» ما قال: إلهي؛ فإِنْ الربّء له الثبوتُ» 
والإلة يتنؤع بالأسماءء فهو كلّ يوم في شأن فأراد بالربَ ثبوت التلوين؛ إذ لا يصلح 
إلا هو. الا نَدَرَ عل الأنض» [تُوح: 1؟] يدعو عليهم أن يصيروا في بطنها». 


فص حكمة سبوحيّة فى كلمة نوحية يلف 


وذلك عين دعوته لهم إلى الباطن الأحدي الجمعي. 

قال رضي الله عنه : «المحمّديُ «لو دُلّيتم بحبل لَهَبَط على الله" . 

يزيدات رضن الل عته أن الحق ‏ من كرئه 'غين فركة الكل » والمحيط - نسيبة 
الفوق إليه كنسبة التحت» فكما أنّه عين فوقيّة كل فوقٍ فكذلك هو عين تحتية كل 
تحتء قال رسول الله يَيْهِ -: «لو م بحبل» لهبط على 0 

وقال: «لالَمُ ما فى لسوت وا في الأَرن4 [البَقَرّة: 00؟] فإذا دُفِنتَ فيها فأنت 
0 7 مسا ع ورشى روس له سه ارح لحم ٠‏ 
ذيهاء وهي ظرفك #وفبا نيد وَينهَا ركم نَارَةَ أخريخ» [طه: 55] لاختلاف الوجوه». 

يعني - رضي الله عنه -: ظهورُهم في ظاهرية أرض المَظهر بالفرق من جهة 
كثراتهم بتعيّناتهم في صور الخلق والفرق في أحدية عين الحق. 


قال رضي الله عنه : «#2ينَ الْكَفْرنَ4 [وح: 17] الساترين الذين ##جَمَْرا 
َعَم في مادام وَاسَتَفْمَوا يَابَكُمَ4 [نوح: 7]؛ طلباً للسَتر؛ لأنّه «دَعاهُم لِيَغْفِرَ لَهُم) 
والغَّفْرٌ: السَترء #تَيّارَا» [نوح: 11] أحداً حتى تعمّ المنفعةٌ.» كما عمّت الدعوةٌ: 
ينك إن تَدَرَكُمْ» [نوح: 17] أي تَدَعْهُمْ وتتركهم 9يُضِلُا عبَادَةَ4 [نوح: 7؟] أي 
يحيروهم فئخرجوهم من العبوديّة إلى ما فيه من أسرار الربوبية» فينظرون أنفسهم أرباباً 
بعدما كانوا عند أنفسهم عَبيداًء فهم العبيدُ الأربابث». 

قال العبد: عُبّاد صور الأسماء في حجابيّات الأشياء من عَمَرَة مواطن الشَّقاء لو 
تركوا مع الأهواء فلا يتحرّكون إلآ إلى الأطراف الحائرة» ولا يسَكنون إلا إلى تعمير 
شع يُفاع بقاع الحجابية الغامرة» ولا يَعبدون إلا الكثرةً والتفرقة في صنميات 
لصواغيت البائرة» ويّدعون أهل الاستعداد من العباد إلى ما هم فيه من المهالك» 
_يكونون عليهم أعوانَ الشيطان في ذلك» فإذا رأوا داعيّ الله يدعو إلى التوحيد وتنزيه 
'تحديدء فلا يدَعونهم بل يَدُعونهم إلى الكثرة التعديد والتفرقة فَيُضلُونهم ضلالاً بعيداً 


(*) رواه الترمذي في سننه بلفظ: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دلّيتم رجلاً بحبل إلى 
الأرض السفلى لهبط على الله؛ ثم قرأ: ههْوٌ الْأَرَلْ وَالآحْرٌ والظهِرٌ وَلبَايِنُ» باب ومن سورة 
الحديد» حديث رقم (7598) [107/0] ورواه غيرهما. 


35> فص حكمة سبوحيّة في كلمة نوحية 


ويحيّرونهم تحييراً شديداً» فيهلكون ويُهلكون طلبةٌ الحق» في فَيافي حجابية الخلق» 
غُرقى في بحار الفرق كلَّ الغرق» ويُلبسون عليهم وجوة الرجحان والتمييز والفرق» 
فصّلاحهم وصلاح مَن بعدهم أن يُسترهم في بطون الأرض» كما استتروا عن استماع 
نداء العرض» ويُعْرِقَهم في طوفان بحار الكشف والجمعء فيّرأْتَ ما بهم من الفرق 
والصّدع. والمستعذون المُؤهّلون لإجابة دعائك» يتفرّغون لإجابة ندائك» فلا يُحارون 
في الأمرء ويعبدونك أبدٌ الدهر» فلا يرون أنفسهم أرباباء ولا يفتحون في عبادتهم 
وعبوديّتهم إلى ربوبيّتك أبواباً. 


قال رضي الله عنه -: «#9وَلا يدأ [نوح: 77] أي وما يُنتجون ولا يُظهرون 
«إِلّا ,4 [نوح: 57] أي مُظهراً ما سُيِر تار [نوح: 77] أي ساتئراً ما ظهر 
بعد ظهوره. فيُظهرون ما سُترء ثم يسترونه بعد ظهوره» فيّحار الناظرء فلا يعرف قصد 
الفاجر في فجوره» ولا الكافر في كفره والشخص واحد». 

يعني - رضي الله عنه -: أنَ أولاد الكمار ‏ الساترين بتعيّناتهم الإلهية الواحدة - 
ونتائجهم - أي صورٌ أسرارهم التي هي إخراج جمع التوحيد إلى التكثير والتحديد ‏ لو 
عَمّرتَهم للتعمير أبدّ الدهورء وعَمّرتهم بنور الوجود والظهورء وَعَمَرتٌ إِنَيَاتِهم بهويّتك 
في مواطن النورء ما زادوا غير الفجورء وهو شذة الظهورء بما يجب سّتره من 
الأمور, في مواضع إرخاء السُتُورء بتظاهرهم بدعوى الربوبيّة المُعرضة الكامنة فيهم 
بالظلم والزورء وسّترهم عن ربوبيّتك الذاتية الحقيقية بعد كمال الظهور» بأحدية جمع 
جفيع الأمون: بالكفور: 


والمراد من الخلق هو أن تُعرّف ولا تُكرَ ولا تُكفَّرَء بل لتظهرء فما خلقتهم إلا 
لتُعبّد لا لتُجِحَدَء وهؤلاء وإن عبدوك فلم يعبدوك إلا في أنفسهم وأهوائهم فرقاء 
وجحدوك في أحدية جمع لاهوتك في أفكارهم وآرائهم» وقد تنامّوا في طغيانهم 
بالفجورء حتى أظهروا النِسَبٍ العدميةً أعياناً وجودية» وعبدوها أرباباً بكل عبودية» 
وستروا حقيقة أحدية جمعك في أعيان طواغيت صنميّات الظهور» خُلفٌ الخجب 
الظلمانية والنورانية والكيانية من السّتُورء فَانهَهُم عن هذا التناهي في الطغيان» ونَهِنِههُم 
عن الفجور والكفر والعصيانء وتدارَكهم بنور الكشف وَطَوَّفَانٍ العيان» وأدركهم 
بِالعّرَقَء وخَلُصهم عن درك القَرَّقَء وأطلِع ما غاض في أرض تعيّناتهم من النورء 


00110 


فهي تفور بِالتَنُورء وأنزل عليهم ما فاض من العذاب فاض كالبحر المسجورء لقَفَتَحدَ 


فص حكمة سبوحيّة في كلمة نوحّة يلها 


بوب السَمد ع مُصَيرٍ 0 وجرا الْأَيِضَ عونا مَلنَى آلنه عل أثرٍ هد ددِرَ 40 [القمر: 
لا" 

قال رضي الله عنه : ١#رّبَ‏ أغْفِرَ لي» [نوح: 18] أي أسثّر لي واستر من 
أجلي فَيِجِهَل مقامي وقدريء كما جُهل قدرك في قولك: #رمًا هدروأ أَلَّهَ حََّ قدَروء» 
[لأنعام: ]4١‏ #وَلوَلِدَقَ4 [نوح: 18]: مَن كنت نتيجة عنهما وهما العقل والطبيعة. 
ريمن مَكَنَ بَيَقَ4 [ثوح: 18] أي قلبي. طمُزْما4 [نوح: 4 أي مصدذقاً بما يكون 
فيه من الإخبارات الإلهيّة وهو ما حدَّنَت به أنفسشهم #وَلِلْمُوْمِن # [نوح: 4] من 
العقول رَألمُؤيتٍ» [بُوح: 18] من النفوس». 

يعني رضي الله عنه : أنْ النفوس الجزوية البشرية نتائجٌ العقول والنفوس 
نجلوية» والأمّهاتٍ الطبيعية السفلية» فاسيّر حقائقٌ القوى الطبيعية وحقائق القوى 
الروحانية في أحدية جمع قلبي الداخلة تحت حيطته مؤمناً مصذقاً بما ورد عليّ من 
اران الجمع» وأنوار الخير والنفع» مما يَحدث فيّ من الوحي والإلهام؛ وتحذثني 
بذلك في مناجاة التعليم والإعلام» وللمؤمنين من القوى العقلية والروحية» والمؤمنات 
من القوى النفسانية . 

قال رضي الله عنه : «#إولا رد لين 4 [نُوح: 18] - من الظلمات ‏ أهل 
الغيب المكتّنفين خَلفٌ الحُجب الظلمانيّة «إِلَّا باز [وح: 18] أي هلاكأًء فلا 
تعرفون نفوسّهم بشهودهم وجة الحق دونهم'. 

يعني رضي الله عنه -: إذا غَرَّقوا في طوفان نورك المَوَاج» مستغرقاً بهياجه لنار 
غَرَق الهَيَاجء فاضمحلت معرفتهم بغيريّاتهم» ودعاويهم في طواغيت صنميّاتهم؛ 
وحجابيّات عُرفهم وعاداتهم ومعتقداتهم» فعادوا غُيِّاً خلفٌ حُجب عِرّ عينك كما كانوا 
في مظهريّاتهم . 

قال رضي الله عنه -: «في المحمّديّين «كِلّ َيْءِ مَالِكُ إلّا وَجَهَمٌ4 [القَصَص: 
84] والتبار: الهلاك» . 1 

يعتى “رضي االشعنه د فى المشرب المحمدى. شهود كل لاضمخاؤل كل 
شيء في عبن الجر ووجه كل 5 حقيقته وحقيقئّه عينه الثابتة» فهي وجه الحق 
ادي :ظهو يه :وذيم ولهغ .وهو الباق منه فى فول لاوتق يه اي 4 [الشخفن /110ء 
وتبور الحُجب والسُتُورء ويبقى وجه نور النورء وإلى الله عاقبة الأمون. 


قف فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 


قال رضي الله عنه -: «ومَن أراد أن يقف على أسرار نوح 4 فعليه بالرّقِيُ 
في فلك يوح وهو في «التنزلاات الموصليّة» لنا». 

بعتي - زعي اشا عفد 4 أن أكر ابتزاق عايض يكلب تر وف من السك 
والمشاهد الغريبة لمن يُعرّج بروحه إلى فلك الشمس؛ فإنَ طوفان انفهاق النور» من 
تَنُور عينهما يَمُور. وقد ذكر ‏ رضي الله عنه ‏ أكثر أسرار مقام نوح في كتاب 
«التنزّلات الموصليّة» وهو كتاب جليل القدرء فلتُطلبٍ الأسرارٌ النوحيّة منه إن شاء الله 
تعالى . 


[؛] فص حكمة قدّوسية فى كلمة إدريسية 


ا اس عنه : «للعلوَ نسبتان: علوٌ مكان وعلوٌ مكانة» فعلوٌ 
المكان #وَرَمَعه مكنا عَلِيَا 9©)» [مريّم: 57] وأعلى الأمكنة المكانُ الذي يدور عليه 
حَى عالم الأفلاك وهو فلك الشمسء وفيه مقام روحانية إدريس». 

يعني سلام الله عليه : أن العلوٌ المكانيّ لفلك الشمس؛ لكونه وسطاً؛ فهو 

على الأمكنة ؛ إذ المركزء له علو المكانة والمكان. أمَا علوّ المكانة فلأنّه سبب وجود 
لسحيط وأمَا علو المكان فلأنّه فوقٌ سبع أكر تحئّه . وأمَا كونه أعلى الأمكنة فلكونه 
حمعاً بين العلوّين بخلاف غيره من السماراك: 

وفي فلك الشمس صورةٌ روحانية إدريس لظ واجتمع به هذا الخاتم 
- رضي لله عنه - هناك وجرت بينهما مُفارَضاتٌ عَليّهَ وأسرار كلّية إِلَيْهّ فاطلبها من 
تدب «الأسرار» وكتاب «التنزّلات». 

قال رضى الله عنه _: «وتحتّه سبعة أفلاك» وفوقه سبعة أفلاك وهو 

لغاضن "هشه فالذى 'قوقة؟ فلك الالعمر»..وفلك 'المشتري :: وفلك كيوان+ .ذلك 
لمنازل» والفلك الأطلس» وفلك البروج» وفلك الكرسي وفلك العرش . والذي 
عونه: فلك الزهرة» وفلك الكاتب» وفلك القمر» وأكرةٌ الأثيرء وأكرّة الهواء. راكد 
لسع واكرة التراب» . 

قال العبد: قد أسلفنا لك فيما مضى - أن الطبيعة هي القوّة الفعّالة للصور كلّها 
ني المادة العمائية»؛ وهي منها وفيهاء وأنْ الطبيعة ظاهرية الإلهية» والإلهيةَ باطنها 
رهريّتها. والله هو الفعال للأفعال كلّهاء وهي أحدية جمع الحقائق الفعلية الوجوبية. 
ددن صورة وُجدت فى المّادة العمائية الكونية كانت طبيعةً واحدةً جامعة للقوى الفعَالة 

مواد المنفعلة فى حكن جمعها الذاتية الطبيعية» كما أشار رسول الله كَكِنَهِ - إلى 
ب 0 وها لق ار" ري عدن السكيماها على امد يتفي 


هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


يذ 


4 فص حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية 


وذلك أن هويّة المادّة الهيولانية لما قبلت الكمّيةً والكيفية» تجسّمت جوهراً واحداً 
أحديًا جُملياًء واندمجت فيه جميعٌ الصور الجسمية» فأحاطت به التجلياتٌ الأسمائية» 
وطرحت عليه أَشْعْيّها الأنوار الربانية» وَجلَّلتها الأضواءً السُبُّحاتية السبحانية مُحذّْلّتهاء 
فذابت حياءً» وانحلّت أجزاؤها ماءَ» فاستوى عرش الحياة على ذلك الماء» قبل وجود 
الأرض والسماءء فألحَّت عليه حرارةٌ التجليات المتوالية والأتوار والأضواء؛ فتبخر 
جوهر الماء على صورة الهواء»؛ فصعد بخار عمائى إحاطى أحدي جمعى» فانّتصل 
كوو فجن انط والمكحلن الميشيظ» نان لكا مبحيطا وحتانا بسيفا :ولك فى 
أقصى ما في قوّة الجوهر من الصعودء وجذب نور الرحمن المستولي عليه بالرحمة 
والجودء فيكون منه الفلك الأعظمء وفيه فلك العرش في أعاليه» ويسمّى هذا الفلك 
فلك الأفلاك وهو أطلسٌ وحدانيٌ إحاطي نوراني وجوهر أبدي فيه مُستوىٌ رحمانيٌ 
على طبيعة واحدة أحدية جمعية بين حقائق أربع هي خامسهاء وذلك قبل وجود 
التضادً والتنافي والتنافر» وإحاطةٌ هذا العرش من إحاطة المستوي عليه؛ فإِنّه أحاط 
بكل شيء رحمةً» وهي نفس الرحمن المستوي عليه فالكلمة في العرش من نفس 
الرحمن» وهو الأمر الإلهي لإيجاد الكائنات. 

قال خاتم الولاية المحمّدية الخاصّة'') شلا الله عليه : «واعلم أنْ هذا 
العرش.» له قوائم تَوْوَائِئة أمهنثباء نورها يشبه نور رَ البرق» مع هنذا:زايك له ظلاٌ فيه 
من الراعة كا الا يتذو كدزهاة واذللهه الظل طن لتك فلك العرتن و لسسي تور 
الرحمن» د جوف فلك العرش فلك الكرسيّ كحلقةٍ مُلقَاةٍ في أرض قلاة» ومن 
هذا الكرسي تنقسم الكلمة إلى حُكم وخبرء وهو القدمان الواردان في الخبر كالعرش 
لاستواء 0 وله ملائكة قائمون به لا يعرفون إلا الربٌ» وبعد الربٌ توجه 
الاسم «الغنيّ» بتجليهء فوّجد فلك الأفلاك وهو الأطلسء ومُحَدَّبُه تحت مُفَعّر فلك 
الكرسي واقتضى هذا الاسم أن يكون هذا الفلك أطلس متمائّل الأجزاء؛ مستديرٌ 
الشكل» لا تُعرّف لحركته بداية ولا نهاية» بوجوده حدثتٍ الأزمان بعد خلق الله ما في 
جوفه من العلامات. ْ 

ثم توجّه الاسم «المقدّر» لإيجاد فلك البروج؛ وذلك أنه لما دار فلك العرش 
جوهراً وحدانياً بما في جوفه من الكرسي؛ وفلك الأفلاك نورانياً فأَلَحَتٍِ التجلَياتُ 


فصوص الحكم. 


خخ حكمة قدوسيّة فى كلمة إدريسية ١‏ 


عسى باقي الجوهر المنحلّ المائي» فصَّعٌدَّته خالصاً نورياً كالأرّل» فصعد فلك كلي 
محيط وحداني» وفيه كل شيء وحقيقةٌ من الحقائق الكونية الطبيعية المندمجة في 
00 الأفيلى الأوّل الذي 7 الجسم الكلى من المناسيات وغيرها. ْ 

فلمًا أخذ الجوهر الصاعد الرابع مكائّه تحت مُفَعَر فلك الأفلاك؛ فيكون فلكاً 
محطأً بما فوقه؛ محيطاً لما في جوفه حول المركز المنحل» وكانت التجلَياتُ 
- لمفصلة لهذا الجوهر المجمّل الذي هو مفتاح الباب المُقفل ‏ مقتضية لتفصيل ما 
فيه من الحقائق؛ وكانت في صعوده غايةٌ التحليل: وكان محيطاً واحداً مشتملاً على 
كثرة التفصيل» فتقدّرت - بتقدير القدير المقدّر منازل النازل من الأنوار التي هي 
لأسرار ‏ الأسماءٌ الإلهية وأنوارُها مَحالٌ ومُجاليَ حواملٌ» فتعيّنت البروج بحقائقهاء 
رتبيّنت منازل الأنوار بدقائقهاء وامتدّت حَبائل الأسماء وجداول اليِسَب الربانية 
.رقائقهاء وخرجت أصول جواهر الأنوار الهلوية الكلية الجسميّة بطبيعتها العُلية الفعلية 
خروجاً طبيعياً وحدانياً نوريّاء فأخذت الأرواحٌ والأنفاس ‏ المشرقة الإنْيّة الحاملة 
أنور تجليات السُبُحات الوجيهة الوجهيّة ‏ من هذا الفلك الكلّى مظاهرهاء وأظهرت 
سرَّنّها وعروشّها ومناظرّهاء وتعيّنت الوجوه التي للعقل الأوّل ‏ وهي ثلاثمائة وستّون 
رجهاً - من مقعّر المحيط الكلي الأطلس في هذا الفلك. والأطلس واحد وحلةً كلية؛ 
ريسيط بساطةً نسبيةَ مشاكلةً لجوهر روحه وهو العقل الأوّل» وتجلت أنوار الرحمة من 
سبحات وجه الرحمن من عين وجوه العقل الأوّل من حضرة الاسم «المدبّرا. 

ولمًا كانت الكلمة الرحمانية في العرش واحدةٌ» وانقسمت في الكرسيّ بِتَدَلَي 
مين إلى كلمتين وهما الخبر والحُكم». والحكمٌ خمسة أقسام: لأنّه ينقسم إلى أمر 
رنمي. وهما إلى خمسة أقسام: وجوبء وحَظرء وإباحة» ونّدب» وكراهة. والخبرٌ 
قم واحد وهو «ما لم يدخل تحت حكم من هذه الأحكام' فإذا ضربتٌ الاثنين 
- سذين للقدمين ‏ في السنّة؛ كان المجموع «اثني عَشّرا. سنَةٌ إلهية» وسنّة كونية؛ 
نأ على الصورة» فانقسم هذا الفلك على اثني عشر برجاً» كما أن الكلمة الإلهية 
'عرشية في قلب العرش - وهو الشرع ‏ على ما ذكرنا. 

ولما كان الكرسي موضمٌ القدمين؛ لم يُعط في الآخرة إلا دارين: هما الجنة 


در؛ فإنّه أعطى للعباد بالقدمين مطلقاً دارين وهما الدنيا والآخرة» وأعطى فلكين: 
مث البروج» وفلك المنازل الذي هو أرض الجئة. 


07" فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 


والمنازل مقادير التقاسيم التي في فلك البروجء» وهي ثمانية وعشرون من أجل 
خروت لسن الريعكاني رين مقسومة على ائني عشر برجاً ليكون لكل برج في 
العدد الصحيح وفي الكسور حظء حتى يعم حكمه في العالم» وكان لكل برج منزلتان 
وتُلثُء وهذه الأفلاك الأربعة وإن وُجدت من طبيعة أحدية جمعيةء ولكن ظهر حكم 
الطبيعة فيها ظهوراً تركيبياً وحدانيّاء فتركب الناريُ من حرارة ويبوسة» والمائئّ من 
برودة ورطوبة» والهوائيُ من حرارة ورطوبة» والأرضيُ من برودة ويبوسة» وجعلتْ 
مثلَّئةٌ كلّ ثلاث أربعاً إذا ضُربت ثلاثة في أربع كان المجموع أيضاً «اثني عشر» وهاهنا 
تفاصيلٌ ذكرها يؤدّي إلى التطويل يطلبها طالبها من الإخوان والأولاد من كتاب «عُقَلَةِ 
المُستَوفِزِا”'2 للشيخ [الأكبر] سلام الله عليه. 

وظهرت في هذا الفلك الأنفاسٌ الرحمانية أرواحاً للكواكب الثابتة» لما حصلت 
في هذا الفلك ‏ وهو الرابع من فلك العرشء والرابع من فلك الشمس - من الطبيعة 
أمزجة شريفة جوهرية قابلة للاشتعال بنورٍ التجلي التفسي الرحماني» فتعيّنت فيها 
أرواحٌ الكواكب أجراماً نورانية جامعةً لغرائب الطبائع وعجائب البدائع» وتكوّنت 
الكوائنُ في هذا التكوين البديع والصنيع الرفيع على وجه لا يقبل المُسادء واستوت 
عليه الأنوارٌ الأسمائية وأفلاكها العقلية النورانية في صورة طبيعةٍ نورية مشاكلة لما فوقها 
من الأنوار والصور العرشية. 

ثم دارت الأفلاك الأربعة بما فيها من الأنوار والأرواح والأجرام النورانية» 
وألحت بتجلياتها ومطارح أشعّتهاء وبما فوقها من العقل والنفس الكلْيّين والأسماء 
الإلهية على الباقى من العنصرء فحلّلته كل التحليل» وأظهرت منه ما كانت باطنةٌ 
ركامكة كيه اتنس للمتصيل عديلا كلا ميلا جل حورت التعامين الأرية 
وفي كل منها كل منها؛ إذ التحليل كان أحديًا كلّياًء فظهر كل منها جميعاً بصورة 
الكل وقوّتِه ونعتِه» ففي الركن الناري جميعٌ العناصرء ولهذا إذا غلظ صار هواءً» وإذا 
غلظ الهواء صار ماءً؛ وإذا غلظ الماء صار أرضاًء وإذا لطفت الأرض صارت ماءًء 
والماء هواءًء والهواء ناراء فافهم. هذا على ذوق أهل الكشف والشهود» من أرباب 
مشرب أحدية الجمع والوجود. 

ثم دارت الأفلاك فطارت الأرواح والأملاك؛ وتوالت التجليات وتجلّت 
التجلّيات وألحت على هذه الأركان والعناصر» فصَّعَّدْتها مرّةٌ بعد أخرى حتى أطلقت 


)١(‏ مطبوع في الدار بتحقيقنا ضمن كتاب عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب. 


نص حكمة قدوسيّة فى كلمة إدريسيّة لفق 


م فيها من الجواهر والزواهر» فارتفع أَوَلاً دُخانيَ كلّي أحدي جمعي من حاقٌ المركز 
تكدفه سنَةٌ أخرى ثلاثةٌ فوقه وثلاثئة تحته وهو الرابع «صَوَّبهنَ سَبْعَ سَموٍ» [البَقَرَة: 
*؟] فُخلق على طبيعة الركن البارد اليابس» سماء كيوانَ» واشتعلت من خلاصة هذا 
صاعد البارد اليابس رُبِدنُه بنور التفس الرحماني الرباني من حضرة الاسم «الربَ» 
فكنت نفس كيوانَ» وظهرت في هذه السماء حقائقٌ الربوبية من التربية والإصلاح 
ء لحفظ والبقاء والقّبات» واعتلّت هذه السماءٌ في ارتفاعها أعلى ما كان في قوّته تحت 
ممَّعْر فلك الثوابت» فكانت لها الغاياتٌ والنهايات والعلوٌء وذلك لحفظ ما تحته 


3 


0 لما في جوفه . 
ولكشف والحياة العلمية الطيّبة والصلاح والسعادة والحكم والإناءة والطاعات 
و لخيرات والمبرّات في روح المشتري؛ واشتعلت صفاوةٌ الجوهر السمائيّ بنور النفس 
-رحماني رما توززياً أو تور حسما وهو مظهر الاسم «العلام» «الكشاف» وسماؤه 
خلاصة العنصر الحارٌ الرطب. 

ثم تجلى القاهر القويّ الشديد من أعوان القادر لإيجاد سماء الأحمر الحارٌ 
سايسن الناري» واشتعلت رُبدَنّها وخلاصتها ينور النفس الرحماني من حضرة القادر 
ناهر القوي الشديد. 

وقد نكرة ف الوسشط .مشاه القديين وه أعدل: السمازات واحلفي المتقاوات: 
م شتعل أخلصٌ الرُبَدٍ وأصفى الجواهر منها بنور النفس الرحماني من حضرة 
لاهوتء والحياةٌ والنورٌ بحقائق المّلك والسلطانُ من سَدَّته الاسم «الله». 

ثم تكونت سماء الزهرة من خلاصة العنصر البارد الرَطب» واشتعلت ربدة 
سماء بنئور النفس الرحماني من حضرة الاسم «الجميل» و«المصوّر» و«اللطيف» 
والودود) و«المنعم و«العطوف» وأخواتهم 

ثم تكوّنت سماء الكاتب من تجلى نور الاسم «البارىء» و«المحصى» و«الحكيم! 
و لسريع الحساب» وأخواتهم. 

ثم تكوّنت سماء القمر» واشتعلت زبدة خلاصتها وصفاوة جوهرها بنور تجلي 
« خالق» و«المدرك» و«السريع» و«الموحي» و«القابل» و(المحسن؟ و«الظاهر) وأخواتهم 
-نوار البُشرى والكرامات. وتكوّنت هذه السماوات السبع. بأنوارها الكوكبية من 
كل كليّا وحدانياً جمعياً. 


فق نص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 


والأاملةة أن علد حيار عتمي :وكدنء فنك لآ"يكن ابولكة الغالته واحية 
والثلاثة الأحد فيه بحسّبه» فتكوّنت من خلاصة جواهر العناصرء ولهذا لا تتسلّط 
عليها حقائق المبايّنة والمنافرة والتضادٌ بالإفساد» فلا تقبل ذواتها الانخرام» ولكنْ 
الفُسادَ سَيطرأ عليها من حيثُ أعراضها الصورية» وكيفياتها النورية العرّضية إذا قامت 
القيامة» وطاف طوفان العنصر الأعلى الناريٌ» واستوى على العنصريات فَإدًا أَنتَقّتٍِ 
لسَّمَآهُ هَكَاتْ وَرْدَهُ كلدهَانِ 469 [الرّحمن: 7"] فتغيّرت صور طبقاتها وأنوارها دون 
جواهر حقائقها وذواتهاء فتُطوى صورٌ نضد الطبقات كطى السجل للكتاب دون ذوات 
السماوات» فإنّ طبيعتها وحدانيّة» وقوّتها أقوى وأبقى 1 سائر الجواهر العنصرية» 
ولكن لا يقوى قوَةً الأطلس وفلك المنازل والثوابت والجنان والعرش والكرسيّ» 
فافهم. 

ولهذا بقيت هذه السماوات إلى يوم القيامة ثابتة بصورهاء ودامت بذواتها 
وجواهرها وحقائقها مع ما هي متشبّثة بها من أنوار الأفلاك والأجرام التي فيها فوقها 
ببقاء أنوار الحقائق الأسمائية وأفلاكها العقلية النورية المحيطة بملكوت الأجرام 
والأفلاك والسماوات العلوية الجسمية الطبيعية. 

ثم بّقيت العناصرٌ السافلة الثابتة كما يقال «الصاعدات»» فانحازت إلى أحيازها 
الطبيعية» وامتازت مميّزائئها وخصوصياتها الذاتية وأحاط بعضها على البعض» فثبتت 
الأر شي فى درس ورتنيف و علطت واجاطتانيها 551 ةلياع حاط الها القرا 
وأحاظ بالهواء التاد الأثيرية :» فضارت الأكدُ .مع السمازاتة إلى فلك الشمس سبع 
طبقات» وكذلك فوقها سبعة أفلاك» منها سماوات ثلاث للقهّار والعليم والربء 
وأربعة أفلاك للرحمن والرحيم الكريم الشكور والغنيّ والمقدّرء فصار فلك الشمس له 
المكانٌ اللأوسط كالمركزء فهو علي بهذا الاعتبار كما أشار إليه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ 
بقوله: «وهو الخامس عشر» فخذ هذه الأصول الكشفية على قانون التحقيق» المؤيّد 
بالشرع والنظر الدقيق» والله وليّ التوفيق يقول الحقّ وهو يهدي إلى سواء الطريق. 
© [نقل ما ذكره الشيخ أبو ريحان البيروني] © 

وفي هذا المقام علم الهيئة الفلكية والمباحث على مشرب أهل الكشف والشهود 
سنستقصي القول فيها إن شاء الله؛ وررّنا المَهِلّ في الأجل في كتاب مُفرز لعلم الهيئة 
الفلكية والمباحث الطبيعية على قانون علم الحقيقة؛ فإِنَ الأصول المذكورة في علم 
الهيئة - من الأوضاع الفلكية وأكرّة الأرض في كُريّة السماوات وكونها أفلاكاً محيطاتٍ 


نص حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية ويف 


متحرّكاتٍ حركات «دُولابية؛ على رأي المتأخرين من حكماء الرسوم ‏ لا توافق 
مقتضى الحقائق والكشف والشرع» والبراهينُ التي استوى عليها علمهم في زعمهم 
نّم هي فروض وتقاديرٌء ليس شيء منها في هذه المطالب موجوداً واقعاء ومع هذا 
نهي واهية؛ وجميعٌ براهينهم على كُريّة السماوات وفلكيّتها محيطاتٍ بمركز الأرض 
عفة عروجها ‏ كما ذكرها «الشيخ أبو ريحان» في «قانون المسعودي» ‏ أكثرها يتعلق 
-حاطية فلك الثوابت والقطبين. ونحن قاتلون بأنّ فلك الثوابت والأطلس فلكان 
محيطان» فلا يرد علينا وارد واحد وثلائة وجوه باقية تتعلّق بغروب الشمس والكواكب 
لستارة» وهي أيضاً مدفوعة؛ لفرض حركة منطقة البروج والكواكب السيّارة فيها 
احمائليّة؛ لا «دُولابِيةَ؛ على ما نبيّنها فيما يليق بذلك» إن شاء الله تعالى. 


قال رضي الله عنه -: «فمن حيتٌ هو فلك الأفلاك هو رفيع المكان. وأمًا علّوٌ 
المكانة فهو لنا أعني المحمّديّينء قال تعالى: «وَآَسْرُ الْأََلوْنَ وَأََهُ مك4 [محَمّد: *] 
في هذا العلوّ؛ وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة» ولمَا خافت نفوس العْمّال منّاء 
تبع المعيَةٌ بقوله: #وإن ير أَعَمَلَكْمْ4 [محَمّد: 5] فالعمل يطلب المكان» والعلم 
يلب المكانةً» فجمّع لنا بين الرفعتين: علوٌ المكان بالعمل؛ وعلوٌ المكانة بالعلم». 


قال العبد: العلوٌ حقيقةٌ نسبية للعالي والعليَ كالرفعة للرفيع» وهي على قسمين: 
حتيقَيَةٍ لمن هي منسوبة إليه أو إضافية» وإن كانت هي في عينها وحقيقتها نسبة ولكنها 
قد تكون ذاتيةَ حقيقية كالعلوٌ الإلهي الغاتي قلق أنا تدك لق موطيعف إن شاء الله 
تعانى. وقد تكون إضافية؛ والإضافية على وجهين: 

علوٌ بالنسبة إلى المكان العالى كالمتمكنات الكائنة أعالى الأمكنة؛ أو الكائنات 
مكلك في الأبافن العالئة #المنوى الطيطية العالية العرشية» ثم الصور الفلكية التي 

ب الكرسي وفيه» وهذا النوع من العلو المكاني معلوم عرفاً وعقلا وشرعاً» والذي 
9 الشيخ - رضي الله عنه من علوٌ المكان على مقتضى التحقيق الكشفي هو لفلك 
لأملاك الحقيقي الكشفي لا المشهور العرفي المتداول في عرف المتفلسفة؛ فإِنْ فلك 
لأقلاك عند حكماء الرسوم هو الأطلس الذي فوق الأمكنة كلّها محيط بهاء وهو 
عهر. 

ولكنّ نَّمّ سرًا عَلِيّا وتحقيقاً ليا وذلك كما ذكرنا أنْ العلوٌ الحقيقىّ هو الذاتي» 
كان مكان من الأماكن, له مكانةٌ ذاتية كفلك الشمس - الذي مكائه الوسطيةٌ التي 
أيه نسبةٌ جميع الأماكن» على السواء كالمركز نسبةٌ كل جزء من أجزاء المحيط إليه 


”> فصّ حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية 


على السواء ‏ فكان إذن لهذا المكان علو ذاتى على سائر الأماكن ومزيةٌ مرتبة» فهو 
بذك الى الأمكية :والاما كو و وكدلك تلفلك الأطلدن ين افيف إخاطفة بالكل 1 
والعرش والكرسيٌ من حيث المستوى والمتدليء ولكنّها نسبية إضافية» وكالفلك 
الوَسَطيَّ القطبي الشمسي الرابع عرفاً والثامن تحقيقاً من فوقه ومن تحتهء فإنّ فوقّه 
سبعةٌ وتحته سبعةً وهو الثامن من كل جهة» فلهذا المكان المكانةٌ الرُلفُى والإحاطة 
المعنوية العليا» وفيه عرش الإلهية من نور 0 والحياةٌ والجودُء ومنها تنفهق 
الأنوار وتّنبعث الأضواءء عِلواً وسفلاً فاستحقٌ هذا الفلكُ في مشرب التحقيق أن يكون 
فلك الأفلاك والعلوٌ المذكور في إدريس 8 هو علوٌ المكان في قوله ‏ تعالى : 
وَرَفَعئتَهُ مَكَنا عَِِّا 7©* [مريّم: 07] وفي هذا المكان روح إدريس بما تَرَوحَنَ من 
جسده الشريف :8 . 
وأمَا علرٌ المكانة مطلقاً فهو للمحمّديّين من قوله ‏ تعالى -: وتم الْحَلوْنَ» 
[آل عِمرّان: ١١9‏ ومحمد: 70]. فهو لنا؛ لكمال نسبتنا من حضرة الجمع المحمدي؛ 
لكون الأفضلية للعلوّ المَرتّبي من حيث المكانة على العلوٌ المكاني؛ وهو تعالى - 
مَعَنا في هذا العلرٌ؛ لكون مرتبته في الوجود المطلق أعلى من مرتبة الوجود المقيّد: 
ولمرتبته أيضاً أحديةٌ جمع المراتب كلها 
ثم إِنّه لما أثبت الله لنا علو المكانة في كتابه الكريم دون العلوٌ المكاني» كما 
أثبت لإدريس فلك خافت نفوس من لم يثبت له علو المكانة العلمية ‏ من العُمَال 
والعُْبّاد من العباد من هذه الأمّة؛ لكون الأعمال جسمانية ‏ أن لا يبقى لهم من علو 
المكان حظ إلهي. فأعقب سبحانه وتعالى بقوله: #ولن يرك أَعملَكْم4 [محَمّد: ه]ء 
أي لن يبخسكم وينقصكم من أعمالكم الجسمانية شيئا فإنَ أعمالكم» لها أعلى 
الأمكنة» لأنّ سدرة المنتهى ‏ التي إليها تنتهي أعمال بني آدم - مترتّبة إلى العرش الذي 
له أعلى الأمكنة» فجمع الله لنا ‏ من الوارث المحمدي ‏ بين العُلْوّين؛» فنحن 
الأعلّون. والله مَعَنا في هذه الأعلويّة. 
قال رضي الله عنه : «ثمَّ قال تنزيهاً للاشتراك بالمعية: لإسَيّح أسّْ رَيْكَ التق 9© »* 
[الأعلى: ]١‏ عن هذا الاشتراك المعنوي». 
يعنى ‏ رضي الله عنه -: أن الله تعالى ‏ لما وَصَفَنَا بأنا الأعلونَء ثم أثبت 
لهويته - تعالى - المعيّةَ مَعَنا بقوله: #وَهُوٌ مَعَكْد» [الحديد: 4]» فأوهم بالاشتراك في 
الأعلّويّة» فأتبع تعالى بقوله: طسَيْجِ أسْمَ رَيِكَ الَْعلَ 409 [الأعلى: .]١‏ أي عن هذه 


فض حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 0" 
00 الثابتةٍ لناء وعن الاشتراك» فإِنٌ درجات الأكملية والأعلوية لا نهاية لهاء فإنا 

إن كنا الأعلينَ ؟ لجمعنا بين علرٌ المكان وعلوٌ المكانة فإنّه جمعٌ مقيّدٌ بين علوّين 
ممَّيِّدِينَء والحقّ جمّع الجمعٌ بين علوّيْ جميع المكانات والأمكنة من كونه عينّ 
الكلء ومن وجهٍ آخََرَ أعلى وهو العلوٌ الذاتي؛ فإِنَّ العليّ لذاته مع ما له من أنواع 
نعلو كما ذكرناء فعلوّه غير منحصر في العلوٌ المكاني أو المَرتّي أو الجمعي والذاتي» 
دفهم. 

قال رضى الله عنه -: «ومِن أعجب الأمور كونٌ الإنسان أعلى الموجودات أعنى 
الإنسان الكامل» وما تسب إليه العلوٌ إلا بالتبعئةء إمَا إلى المكان وإمَا إلى المكانة وهي 
المنزلة» فما كان علؤه لذاته: فهو العلى بعلو المكان ويعلق المكانة» فالعلو لهما. 
فعلوّ المكان كل لمن َلَ لمش ستو 4©69 [طه: 0] وهو أعلى الأماكن؛ وعلرٌ 
تمكانة «كُلٌّ سَيْءِ مَالِكُ إلا مَحْهَمْ)4 [القْصّص: ]1١‏ وطوَإله بحم الأقذ كُذُمُ4 [مُود: 
*؟١]؛‏ لوه هم 4 [التُمل: .2»]5٠‏ 

يعني - رضي الله عنه : أن علو المكانة الخصيصٌ بالله ‏ تعالى ‏ من حيث 
وخر الأمراكلية» فلتي بن الم يكن تمن كان رولم يكن أمتعة تو ربكن من لم 
ع وهو وجه كل شيءء أي حقيقئه؛ فتحقّقتٍ الحقائقٌ بالحقء فلا حقيقة ولا 
تحثق إلا له طلُولَهُ مّمَ أشَّهِ4 [المل: ]1١‏ طلا إِلَهَ إلا هْوَ4 [البَقَرّة: 17]» فلو كان 
مدن أو أكثرٌ في الوجودء لم يتحقق هذا العلوٌ لله تعالى - وهو له تعالى - 
متحمّق؛ فلا حقيقة إلا حقيقئُه. تعالى أن يكون معه غيره في الوجود. 

قال رضي الله عنه _: «ولمَا قال الله تعالى : #ورفعتة مَكَنا عَلِيَا 6 * 
دمريّم: /0] فجمّل «عَلِيَاه نعتاً للمكان 9«وَإِدْ كَالَ رَيْكَ إِلَكتِيِكَةَ إن جَاعِلُ فى الأنضٍ 
حَِيمَة» [البَثرَة: »]*٠‏ فهذا علوَ المكانة». 

يعني رضي الله عنه ‏ العلوٌ الخصيص بالإنسان الكامل وهو علو المرتبة 
00 00 

قال رضي الله عنه -: «وقال في الملائكة: #اسْتَكبرتَ آم كنت يِنَ لعزي * [ص : 
]١‏ فجعلٌ العلوٌ للملائكة» فلو كان لكونهم ملائكةء لدخلت الملائكة كلّهم في هذا 
العلؤء فلمًا لم يَعُمّ ‏ مع اشتراكهم في حدذ الملائكة ‏ عَرَفنا أنّ هذا علو المكانة عند 
لله. وكذلك الخلفاء من الناس لو كان علوّهم بالخلافة علوًا ذاتياً» لكان لكل إنسان» 
نما لم يعمّء عرفنا أنّ ذلك العلوٌ للمكانة». 
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يعني رضي الله عنه -: أن علوٌ الكمّل والملائكة العالين من حيث المكانة» إذ 
لو كان العلوٌ لهم بالذات» لاشترك كل إنسان في ذلك»: بل ذلك الإنسانٌ موصوف 
بالخلافة الحقيقية الكمالية لا غيرُ وذلك علوٌ مَرتبِيَء وكذلك الملائكة العالون مع 
اشتراكهم في العلوٌ المكاني الذي لملائكة الرحمن معهم من حيث كونهم في المكان 
العرشي» فلهم علوٌ المكانة من حيث لم يُوْمَروا بالسجودء فهم أعلُونَ من أن يؤمروا 
بالسجود؛ لهَيّمانهم في الحق» وغيبوبتهم عن غيره» وفنائهم فيه عنه وعمًا يسمى 
سوى الحق» فهم لا يعرفون أنفسهم ولا يعرفون أنْ الله خلق آدمَّ. 

قال رضي الله عنه -: «ومن أسمائه الحسنى «العلئ». عمّن وما نَم إلأ هو؟ 
فهو العليُ لذاته . أو عمّاذا وما هو إلا هو؟ فعلوّه لنفسه. وهو من حيث الوجود عين 
الموجودات» فالمسمّى مُحَدَئاتٍِ هى العَليّةَ لذاتهاء وليست إلا هو؛ فهو العلى لا علو 
إضانة؛ لأنّْ الأعيان التي لها العدمُ الثابتة فيه ما شمّت رائحة الوجود. فهي على حالها 
مع تعداد الصور في الموجودات. والعين واحدة من المجموع في المجموع فوجود 
الكثرة في الأسماءء وهي النسبء وهي أمور عدمية». وليس إلا العين الذي هو 
الذات». فهو العلى لذاته لا بالإضافة» . 

قال العبد: لما فرغ رضي الله عنه ‏ من ذكر العلوٌ النسبي والإضافي» أخذ في 
بيان العلوٌ الحقيقي الذاتي»؛ فقوله: «عمّن» إشارة إلى أن هذا الاسم ليس علوٌه علو 
إضافة فيَدخْلَ فيه «عن» و«على» بل هو علىٌ بالذات» ليس علوّه بالمكان ولا بالمكانة 
النسبيين» إذ ليس في الوجود إلآ الله وحده لا شريك له في الوجودء فهو على بهذا 
العلوٌّ الذاتى لا بالعلوَ الإضافى النسبىء فهو على بالذات لنفسه. 

ثم اعلم: أن الوجود الحقٌّ القيّوم للموجودات عيئُهاء فمن كونه عيئها وكونها 
عيئه؛ هي أيضا عليّة بذاتها وهو الوجود الحقّ؛ فإنْها مع قطع النظر عن الوجود الحقٌ 
لا غيرٌه؛ فالموجودات بهذا الاعتبار عليّة بالذات لا علوٌ إضافة ونسبية كما أنّها من 
حيث هي سوى الحقٌ عليّة بالمكان أو بالمكانة علوًا نسبياً إضافياً ليس لها بهذا 
الاعتبار علو ذاتي. 

وقوله - رضي الله عنه ‏ عن الأعيان الثابتة: (إِنّْها ما شمّت رائحة الوجود» إشارة 
إلى ما ذكرنا من العلوٌّ الذاتي؛ من حيتٌ إِنَ أعيان الموجودات - التي لم تكن وكان 
الله ولم يكن معه شيء ‏ هي على حالتها العدمية الأصلية» فكما أن الح كان ولم 
يكن معه شيء كذلك الأشياء على ما كانت» كما هو الآن على ما عليه كانء فما ثم 
إلا الله الواحد الأحد. 
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قال رضي الله عنه -: «فما في العالم من هذه الحيثية علوٌ إضافةٍ» لكنّ الوجوه 
الوجودية متفاضلة. فعلوّ الإضافة موجود فى العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة؛ 
لذلك يقول فيه: هو لا هو؛ أنت لا أنت»,. 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن مستندٌ العلوٌ الإضافي هو العلوّ الذاتي؛ فالعلرٌ 
سحق ذاتي من حيتٌ أحدية العين» ثم بحسب تغاير التعيّنات والوجوه المتفاضلة في 
هده العين الواحدة يظهر العلوٌ النِسبي؛ لتفاضل الوجوه؛ ولهذا يقول الأشاعرة في 
لصفات: إنّها هؤلاء هو؛ ويقول أهل الحجاب في العالم: إِنّه لا هو؛ ويقول 
لعارفون: إِنّه هو هو؛ ويقول المحقّقون: إن هوء لا هوء أي يصدق عليه أنه هو من 
حيث الوجود الحقٌ الذي هو عين الكل ويصدق عليه أنه لا هو من حيث الكثرة 
ولعدد التعيّني؛ فإنّه كلّ جزء من الكبير صورة غير الآخرء وإذا كان غيراً فما هو 
ينه فافهم. 

قال رضي الله عنه : «قال الخرّاز ‏ وهو وجه من وجوه الحقء. ولسان من 
السنتهء ينطق عن نفسه -: بأنْ الله لا يُعرف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه 
بها؛ فهو الأول والآخرء والظامر واباطن توي عبن مااظهر» وهو عين ماظن رفي 
حال ظهوره؛ وما ثم مَن يراه غيرُه: وما ثم من يَبطْن عنهء فهو ظاهر لنفسهء باطن 
عته. وهو المسمى أبا سعيدٍ الخْرّاز وغيره من أسماء المحدّثات». 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى أحدية العين وكثرة الوجوهء فهو الواحد 
لأحن بالذات والعين» والكثيرُ المتعدّد بالتعيّن والصورة؛ وعلى هذا فأبو سعيدٍ الخْرَارٌ 
رجه من هذه الوجوه وتعيّنُ من تعيّنات الواحد العين» فهو من حيث هو يخبر عن 
غه أنّه عَرّف نفسه بجمعه بين الأضداد. قيل له سلام الله عليه -: بم عرفت الله؟ 
3-ل: بجمعه بين الأضداد؛ وذلك لأنْ الهوية الإلهية موضوع لجميع الأضداد والأنداد 
بي قوله: #هْروٌ الْأَوَلُ وَالْآَحْرٌ وَالظهرٌ َيل 4 [الحديد: *] وهو الهادي والمضلء 
. سصيف والشديدء والغفور والمنتقم. وغيرٌُ ذلك» وهي أحدية جمع جميع الأسماء 
ميات التي تقضي بكمال الاقتدارء الذي لا يُعرف إل بكمال ظهور أثر القدرة» 
كدص القدرة في الجمع بين المتنافيات والمتنافرات والمتشاكلات والمتمائلات تحت 
حيحتها مع أحدية العين - وذاتٌ هي جمع جميع المتنافيات والمتباينات والمتشاكلة من 
.حه أو وجوه» لا يكون شيء خارجاً عن حكمه ولا شيء يُشبهه ولا شيء يناقضه 
غده ويباينه ويحاده وإذا كانت العين الواحدة ظاهرةً بوجوه كثيرة مختلفة مفترقة 
.مز نفة متفقة» وحيثياتٍ متعدّدة متباينة ومتناسبة» فلا اختلاف إذن في الحقيقة 
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والعين» بل فى الحيئيات التعيّنية والاعتبارات التعقّلية» فإذا اعتبرنا الحقيقة والعينّ . 
قلنا بالأحدية اعونت وإذا اعتبرنا الكثرةً بالفرق والجمع» قلنا بالكثرة. 

قال رضى الله عنه _: «فيقول الباطن: «لا2 إذا قال الظاهر: «أنا», ويقول 
الظاهر: «لا» إذا قال الباطن: «أنا؛ وهذا في كل ضدٌء والمتكلّم واحد وهو عين 
السامع. يقول النبئ ‏ يَكلِِ -: «وما حَدَنّتْ به أنفسها»”'. 

يعني رضي الله عنه -: في مغفرة الله لأكة فوملا ء كلة اتربت الظاهرةً من 
الجوارح الجسمانية» والباطنة الكائنة من القوى الباطنة» وما حدَّثت به أي تفعله ‏ 
من الذنوب وإن لم تفعل. 

«فهى المحدّثة السامعة حديئهاء العاملةٌ بما حدّئت إن به نفسهاء والعين واحدة» 
وإن اختلفت الأحكام. ولا سبيل إلى جهل مثل هذاء فإنّه يعلمه كل إنسان من نفسه». 
يعني رضي الله عنه -: أنّها المحدّثةٌ نفسها. 

قال: «وهو صورة الحق» يعني كل إنسان إنسان بهذه المثابة» فكذلك في 
الجانب الإلهي» فافهم . 

قال رضى الله عنه -: «فاختلطت الأمورء وظهرت الأعداد بالواحد فى المراتب 
المعلومة. فأوجد الواحدٌ العدد. وفصّل العددٌ الواحدء وما ظهر حكم العدد إلا بالمعدود» 
والمعدود. منه عدم. ومنه وجود؛ فقد يعدم الشيء من حيثٌ الحسّ وهو موجود من 
حيث العقل» فلا بُدٌ من عدد ومن معدود؛ ومن واحد يُنشىء ذلك» فينشأ بسببه) . 

قال العبد: لما كانت العين الواحدة التي لا عين إل هي كثيرةً التعيّنات؛ 
فتنرّعت ظهورائهاء وتعدّدت إنْيَاتهاء فكانت واحدةً كثيرةً» وحدةً في عين كثرة وكثرةً 
في عين وحدة» فكانت عين الأضداد في الأعداد. فاختلطت الأمور.ء وأشكل على 
الفكر الوُقوف على سرّ ذلك والعثورء وحار الجمهورء وخار العقول» وعَسر 
الوصَول» :وتعذر غليها الاطكتان إلى,ذلك والقوكة .وذللف لصَويان العية الواعدة 
الموجودة» في مراتبها ومّرائيها المشهودة؛ إذ لا عين على الحقيقة إلا حقيقة واحدة 
هي ذات الحقء» والمراتب نِسَبُ تجلياتهاء وهي التي غٌمرتها بنورهاء وعَمّرتها بتجليه 
وظهورها. 


000 رواه البخاري في صحيحه. باب لا يؤاخذكم الله باللغو. . » حديث رقم فتفقهة 1516/51 
ومسلم في صحيحه. باب تجاوز الله عن حديث النفس . . » حديث ركم (7؟١)‏ [115/1ا 
ورواه غيرهما. 
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تَسمَّى بالواحد في أوّل مراتب تعيّنه» وبالعشرة في المرتبة الثانية» وبالمائة في 
5 وياا ني الرلعة فوكر لعتقتمن هته اماق العرقية المددية قله توق 
عى يائط الداعقد وغل كبعة؟ كفن الواخد دعن كته متنا فى آؤل خراتية تعقته ب 
لي نعشرة بسائط الواحد؛ من كونه خارجاً عن العقة) ومكلها لحقائق عقودهاء 
سعنى أنّ الواحد عين الاثنين وغيرها. 

وتسمّى في ثاني مرتبة الواحد اثنين وهو واحد وواحد جمعاًء و«الاثنان؛ اسم 
الببنة لاجتماعية» وهي في مرتبتها حقيقة واحدة» و«الثلاثة» أيضأ كذلك واحد وواحد 
.م حم وهي تعيّن الواحد الذي هو هو في الكل. 

وتسمّى ثلاثةٌ في ثالث مرتبة ظهوره وتعيّنه» وهي حقيقة واحدة وإن كانت هيئةً 
حتمعيةٌ من آحاد. 

فالواحد ‏ من كونه داخلاً في مراتب العدد ‏ مسمّى بجميع أسماء الأعداد ‏ بالغاً 
د سغت -: أثنان وثاني اثنين» وثلاثة وثالتُ الثلاثة» وأربعة ورابعٌ الأربعة» وأيّ جزو 
درغت من أي عدد كان؛ ومن كونه خارجٌ الأعداد وليس منها بل مو متلدؤها ومُبدئها 
رسوجدها ومُنشئُها ‏ ما يَحكثوث ين خوك تلك إلا هرهز ولا ححْسةٍ إلا هو 
تم ل ان الك ل ا له هُوَّ مَعَهْرَ4 [المبجادلة: 0]ء وما نّم م إل عين 

- تجلى في ثاني مراتبهاء تمي من .عنيث النمين والتجليٍ اثنين»ء وهكذا إلى ما 
و نَم إلا واحد يفصّل في المراتب تجليه به وله دلي 

ولا تحقّق للعدد إلا ا لأنّه نسبة تعيّئية» فلا وجود لها إلا بالمتعين 
المعدود وهو الواحد الذي لا حقيقة إلا له؛ ولا تحمَّقٌّ للتعيّن والتعدد والتجلي 
للاتعيّن واللاتعدّد واللاتجلي إلا به فافهم إن كنت تفهمُ والله ما أظئك تفهمٌ إلآ 
يشاء الله ريُناء وَسِع ربنا كلّ شيء علماً ورحمةٌ وَجُوداً وحكماً. 

فإن تجلى فى أحديته الغيبية العينية الذاتية» بطنت فيه الأعدادٌ غيرٌ المتناهية 
تضون النصفية والقُلئية والربعية وغيرها من النسب العددية إلى ما لا يتناهى» كان الله 
.ا شيء معهء فإنّ هذه النسب غيرٌ المتناهية في الواحد غير متمايزة ولا وجود لها إل 
- متعدّد والمعدودٍ الذي كانت فيه أحديةٌ ميري الأعيان . 

وإن تجلى في مراتب تعيّنه وتعدّده. أظهر الأعداد وأوجد الآحاد وأنشأ الأزواج 
د لأفرادء وذلك بالتنزّل والتجلي والتعيّن وَالتَدَلىء وما نَم إل هوء فهذا سر إنشاء 
ام حم العدد» وتفصيل العدد الواحد الأحدّ. 
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قال رضي الله عنه -: «فإن كان كل مرتبة حقيقةَ واحدةً ‏ كالتسعة مثلاً والعشرة 
إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير النهاية ‏ ما هي مجموع'. 

يكال مركن انق عي :د الفيق العف والتسانة وا لال رظنيها من ال 6 
لعفن متها حفيقة واعدة ماعن عترهاء. شسكاة بين اننم الأخرء وضع خير 
ما يتضمّنه الآخرء لا شك في أحدية حقيقتهاء وهي أحدية الجمع المعيّن؛ 
ومجموعيُّها اعتبارٌ زائدٌ على حقيقتها العددية الخصيصة بهذا المجموعء» فالاسم اسم 
الهيئة الجمعية» والأحديةٌ أحديّة الحقيقة والعين. 

قال رضي الله عنه -: «ولا ينفك عنها اسم «جميع الآحاد؛ فإِنَ الاثنين حقيقة 
واحدة؛ والثلاثة حقيقة واحدة بالغاً ما بلغث هذه المراتبُ» وإن كانت واحدةً؛ فما عين 
واحدة؛ فما عين واحدة منهِنّ عينّ ما بقي» والجمع يأخذها» . 

يعني رضي الله عنه : لا ينفك عن هذه الحقيقة الواحدة جممٌ آحادها 
الفحكنة: 

قال: «فنقول بها منها» يعني: نقول بأحدية تلك الحقيقة منها أي من الحقيقة 
هي هيئةٌ اجتماعية من آأحادٍ بكاوك بها عليها» أي بالأحدية على الحقيقة. 

قال رضي الله عنه -: «وقد ظهر في هذا القول: عشرون مرتبةً؛. 

فُضَربٍ لما ذكر مثلاً: إن كان في القول عشرون مرتبة» فقد ظهرت حقيقة 
أحدية جمعية من عشرين من الأتعاد»: وقذه الحقيقة وإن كانت أحدية جمع هذه 
الآحاد المعيّنة» ولكنّها حقيقة واحدة من حيث المسمّى الظاهر وهو الواحد في هذه 
الهيئة الجمعية المعيّنة» فاعشرون» اسم لحقيقةٍ هيئةٍ جمعية أحدية ‏ كالاسم العلم لهذا 
المع لسن طيرية فى مرية المشراهة وأنهات النرانت«العفيية ازيم ٠:‏ ويسالطيا 
التركيبية النسبية لا نهاية لهاء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فقد دخلها التركيب». 

يعني: إذا قلنا: «عشرونٌَ مرتبة» فقد قلنا في حقيقة مرتبةٍ واحدة: إِنْها مركبة من 
عشرين مرتبةٌ» فاشتملت هذه المرتبة ‏ الواحدةٌ المسمَّاةٌ بعشرين ‏ على حقائق بسائطهاء 
فإذا أشّرنا إلى الحقيقة العشرينية» قلنا: حقيقة واحدة؛ لكونها ليست عينّ ما بقي فنك 
الحلي فارت أسواء ف فقو وير كذلك باق جهن الكل باسكا تحاف كن ا 
فعيا وده نرم سه كيه فتقول فى بسائط تحت عقد العشرين ‏ مثلاً -: تسعةً عَشَره 
وثمانية عشرء وسبعةً عشرء إلى الواحد» فُعيّن قولك؟؛ «عشرون». 
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فتحقّق أنْ الحقيقة الأحدية الجمعية المسمَّاةً بعشرين وإن كانت مرتبةٌ واحدة 
فَإِنّها أحديةٌ جمع؛ والواحدٌ من كونه واحداً لا يكون جمعاً؛ إذ الجمع آحاد مجموعة» 
فقكل عقد عقد من هذه العقود وحقيقةٍ حقيقةٍ من الحقائق العددية» يأخذها الجمعٌ؛ 
ويدخلها التركيبٌ. 

قال رضي الله عنه -: «فما تنفك ثثبت ت عين ما هو منفى عندك بعينه 

إذا قلتّ: «عشرين؟ فقد أثبتّ العددّ ونفيتَ الأحديةً» وإذا قلتّ: «مرتية» أو 
«حقيقة» فقد أثبتَ أحدية حقيقةٍ العقد المعيّن ونفيتَ العددّ؛ لعدم توقف أحدية الحقيقة 
أو المرتبة أو العقد على تعقّل العدد إذ ذاك» فأنت إذن ما تنفك عن نفي ما تُثبت من 
وجهين واعتبارين مختلفين؛ رد العو ل ا ابر ا 
لعددية - مَنفِيَ عن أحدية الحقيقة من حيث كونها أحديةً جمع معيّنِ. وكذلك تنبت 
في كل عقدٍ عددٍ معيِّنٍ أحديةً هي مَنفِيّة عن العدد من كونه عدداء فإذا عبنت فقد 
عيَنتَ عقداً واحداً على جملة أعداد مجموعة» فهو عقد واحد مشتمل على آحادٍ عِدَةَ 
معيّنة متناهية» والتناهي لم يدخل لمن كوية عقداً معيّراء والأحديةٌ - من كونها مُنْشِئِةٌ 
بذاتها لهذه العقود المعيّنة فوقّها وتحتّها ‏ محيطة بها طَلنهُ ين وَنَبهم تسل ©)»4 
دَالبُرُوج: 2]٠١‏ طمًا يكب ين خَوين كَل إِلَّا هْرَ رَابمهز لا د إل : هْرٌ سَادِمُهُمْ » 
زانمجادلة: 7] وما ثم إلأ هوء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «ومَن عَرَف ما قرّرناه في الأعداد وأنَ نفيها عين إثباتهاء 
عَرَّف أن الحقّ المئزَّة هو الخلق المشْبّهًا . ْ 

يعني رضي الله عنه -: أن الواحد ‏ من كونه مُنشأ للأعداد بذاته المتعيّنة في 
مراتبَ عِدَةٍ ‏ سمّي كثيراً ملاحظة للتعدّدء فالتعدّد نعت لتعيّن الواحد في مراتبٌ 
متكثرة؛ لا نعت للواحد من حيث هو واحد. ْ 

فانقسم نظر الناظرين في العالّم على قسمين: 

منهم: من اقتصر على ملاحظة الكثرة والتعدّد والتعيّنات» فسمّى كلّ هيئة 
جتماعية من ظهور الواحد وتعيّنِه في مراتبّ عِدَةٍ باسم. فقال: اثنان» وثلاثة» 
وربعة» وخمسةء وستة وغيرٌ ذلك» كما نقول: عقل» ونفس» وطبيعة. وهيولى» 
وصورة» وجسمء وفلك». وكوكب. وسماءء وأرض» مع أن الاثنين واحد وواحدء 
ولثلاثة واحد وواحد وواحدء وكذلك الأربعة والخمسة والسبّة والسبعة وغيرٌ ذلك إلى 
م لا يتناهى» فما نّم إل واحد غيرٌ متناهي التعيّن والظهورء وتنوّعُهما في مراتبَ 
معقولةٍ لا تحقّق لها من حيث هي هي مع قطع النظر عن الواحد المتعيّن فيها وبها. 
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والقسم الآخَر كشفوا الأمر على ما هو عليه في نفسه عند الحق وفي علمه؛ 
فقالوا: ليس إلآ واحد نوع ظهورُه وتعيّنه في مراتبهما المعقولة» والمراتبٌ والظهور 
والتعيّن كلها نِسَب للواحد ولا تحقّق لها إلا بالواحد وفيهء فافهم» فما نّم إل حقيقة 
واحدة محقّقة في ذاتها وحقيقتهاء وتحقّقت وتعيّنت في العقل متكثْرةً متعدّدةٌ» ليس 
يمتها في الحقيفة محتقا والنحلى هو العق الؤاخد عدي ذلك بوعتودم متعئناً فى 
العدد والكثرة» نأظهر تعيّناتِ وتجليات وتنوّعات وجمعيّات وأحديات بالعرّض» فهي 
لا تقدح في أحدية الواحد إن أمعنتٌ النظرّ وأنعمتء فافهم؛ فإنّه عالٍ غالٍء 
والمتحقّق به أعلى وأغلى» والله الملهم والمفهم. 

قال - رضي الله عنه : «وإن كان قد تميّز الخلق من الخالق». 

نكن أن الحق هن كوثه كلقا لسن غو القالق م كوثه«كالفاء فإن ميد 
الخالقية عن المخلوقية ظاهر كتميّز الكثرة عن الأحدية» والزوجية عن الفردية» ولكنّ 
العينَ في الزوج والفرد والواحد الأحد والكثير المتعدّد عين واحدة» والعينَ في مرتبة 
الأحدية واحدة أحد» وفى الظهور فى مراتب تعيّنه متعدّدة عدد» فالتعدد والتعيّن فى 
مراتك: العذة» للوجود الحق الواحد وخارج. العدد والكترة في الواحدية والأحدية» ‏ " 

«فالأمر الخالق المخلوق» سمّيته واحداً أحداء وحقًا خالقاً فى أوّل مراتب تعيّنه 
بالأحدية والواحدية» وفي ثانيها اثنين» وفي ثالثها ثلاثةٌ» ع من شأن ذلك 
الواحد ألحق المتعيّن الظهورٌ أحدياً حقًا وكثيراً خلقاً» وهو المسمّى بسائر الأسماء حمًا 
وخلقاً» فافهم ما أشار إليه الشيخ العارف المحمّق» أبو الحسين النوري ‏ رضي الله عنه - 
لطف نفسّه فسمّاه حقّاء وكنّف نفسه فسمّاه خلقاء فأثبتَ ‏ مع إثبات كونه حقًا في 
لطافته ‏ خلقاً في كثافته معاً؛ إِنْ الحقيقة الذاتية الإلهية» لها أن تظهر حقًا خلقاء إله 
مألوهاًء ربا مربوباً؛ فإِنْ الحقيقة المطلقة في عينها تتساوى نسبةٌ التعيّن إليها من حيث 
هي هي؛ لتساوي اقتضائها الذاتي لهما معاًء فالأمر الخالق هو المخلوق «والأمر 
المخلوق الخالق» طرداً وعكساً. 

قال رضي الله عنه : «كلّ ذلك من عين واحدةء لاء بل هو العين الواحدة 
وهو العيون الكثيرة. طتَظرَ مَادَا َك قَالَ يكاب أمْمَلْ ما يوم » [الصّافات: ؟١1]‏ 
والوالد عين ابنه؛ فما رأى يَذْبَح سوى نفسهء وفداه بدح عظيم» فظهر بصورة كَبْشٍ 
من ظهر بصورة إنسان. وظهر بصورة ولدء لاء بل بحكم ولدٍ من هو عين الوالد 
«اوَعَلَقَّ ينها رَوجَهَا4 [النْساء: ١]ء‏ فما تكح سوى نفسه؛ فمنه الصاحبة والولدء والأمر 
واحد في العددا. 


فص حكمة قدوسيّة فى كلمة إدريستّة 1 


يعني - رضي الله عنه -: أن الوجود الواحدّ الحقٌّ الواحد المتعيّن في الإنسانية 
المطلقة؛ المسمّى إبراهيمَ في إبراهيمٌ» والوالدَ هو المسمّى ‏ من حيث تعيّنه في 
إسحاقٌ أو إسماعيلٌ ‏ بإسحاق أو إسماعيل كذلك» وكذلك المتعيِّنُ في صورة آدمّ 
المسمّى بآدم هو المتعيّن في صاحبته المسمّاة بحوّاء ظهر ذلك الوجود الحق الواحد 
في مراتبَ عِدَةٍ الغو شخلدة وو مفترقة ومؤتلفة» فسمّي في كل مرتبة مرتبة 
وتعّن تعين باصم غير الآخَرء فمنه الصاحبة» والوالد» وابولداء والزوج. والفردم 
والواحد والعينُ واحدة» وهو الوجود الحق الذي لا تحقّق إلا له في كل متحمّق 
معيّنء مع أنه من كونه متعيّناً بكذاء مسمّى بكذا غيرٌ المتعيّن بتعيّن غيره وغيرٌُ مسمّى 
باسماخير» فالمسمّى بَعلاً من حيث تعيّنه يَنكح نفسّه من كونها متعيّنة في صورة 
صاحبته» وكذلك المتعيّن في صورة إبراهيمَ متعيّن بصورة ولده الذي أراد ذذبحهء وهو 
الظاهر بصورة الذِبح العظيم. 

قال رضي الله عنه -: «فمَن الطبيعةٌ؟ ومن الظاهرٌ فيها وما رأيناها نقصت بما 
ظهر منهاء ولا زادت بعدم ما ظهر؟ وما الذي ظهر غيرُها؟ في ما هي عينُ ما ظهر؛ 


لاختلاف الصور بالحكم عليها؛ فهذا حار يابس» وهذا بارد يابس». فجمع باليبس» 
وأبان بغير ذلك» والجامع الطبيعة». 


يعنى ‏ رضى الله عنه : كما أنّ الطبيعة حقيقة واحدة فإنّها تختلف بعينها 
وصورها تحدين المادق فتقبل الحكمّ عليها بالأضداد؛ فيقول: إِنْ طبيعةً كذا باردة 
يابسة» وطبيعةً كذا حارّة يابسة» وطبيعة كذا حارّة رَطبة» وطبيعة كذا باردة رطبة» 
فتكون الطبيعة في الأضداد عيئهاء فتجمعها بحقيقتها وهي حقيقة واحدة من شأنها 
الظهورٌ في الأضداد أعياناً متضادّة من حيث التعيّن والظهورء وهي من حيث كليّتها 
حقيقة واحدة جمعية معقولة مقولة على كثيرين متضادةٍ في مراتبٌ كثيرقء والأضدادُ 
المختلفة من كونها أضداداً لا تجتمع في مادّة تقبل هذه الصورٌ المتضادةً وليس تعيّنها 
بأحدها أولى من تعيّنها بغيرهاء وكذلك الطبيعة الجامعة بحقيقتها لكل منهاء فإنّها عين 
الكل» وكذلك الهيولى» أعني الماذة. 

قال رضي الله عنه -: (لاء بل العينُ الطبيعة». 


يعني - رضي الله عنه - : العينٌ - المظهرة لصور الأضداد في المادّة القابلة لها 
عينٌ ا عين الماذق فإِنْ الكل ذ في الكل ومن الكل. 
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قال رضي الله عنه -: «فعالم الطبيعة صورٌ في مرآةٍ واحدة؛ لاء بل صورةٌ 
واحدة في مرايا مختلفة» . 

يعني - رضي الله عنه -: أن الطبيعة حقيقة واحدة» قابلة لظهور الصور المختلفة 
فيها مختلفة بموجب حقائقها؛ فإنّها بحسب الجميع» فما لها حسب معيّن يوجب تعن 
الكل واحداً معيّنا. فيظهر كلّ من الأضداد فيها بصورتها كظهور حقائق العالم في مرآة 
الوجود الواحد الحق بموجب خصوصيّاتها المتكتئّرة المختلفة المتباينة والمتمائلة 
وبمقافى حقائقهاء..وهذا مشهد الكمل) ومشرب المحمّق الراسخ المكمّل» أو الطبيعة 
صورة واحدة في مراء مختلفةٍ كعكس ما ذكرنا من المشهدء كظهور الوجود الواحد 
الحق في أعيان الأشياء بحسب خصوصيّاتهاء وهو مشهد الجمهور من أهل الكشف 
والشهود من المتقدمين رحمهم الله. 

والحقّ أن الأمرين صادقان في حالة واحدة. وموجبان الحيرةً العظيمة في مرتبة 
الفكر عند العقلاء الوارثين للحقائق بموازين الفكر والنظر العقلي. 

قال رضي الله عنه -: اام زد عيرةا لتفرّق النظر». يعني: في نظر أهل 
الحجاب . «ومن عرف ما قلتاه لم يحر؛ , يعني - رضي الله عنه -: إذا عَرَف أنْ حقيقة 
الوجود الواحد الحق لذاتها تقبل كلَّ ذلك ين تقتضي الظهورٌ بجميع ذلك؟ فإِنّه 
لن يحارٌ أصلاً إلا الحيرةً الأخيرة التي هي عين الشهود الحق. والأمثلةٌ قد تقدّمت. 
فانظر وتديّر» والله الموفق» والعارف مما قلنا في مزيد علمء والله أعلم. 

قال رضي الله عنه -: «وإذا كان في مزيد علم فليس إلآ مِن حكم المحل» 
والمحل عي عين العين الثابتة» فيها يتنوّع الحقٌ في المكلن مكنم الأحكامٌ عليهء فيقبل 
كل كو وما يُحكم عليه إلا عينُ ما تجلى فيهء ما ثمٌ إلا هذا». 

يعني رضي الله عنه -: أن زيادة علم العارف المحمّق في المشهدين جميعا 

عائدة إلى العين الثابتة التى ظهر فيها الوجود الواحد اللحن بكحسينها؛ أو ظهرت الأعيان 
الشائعة .فيه يحسبها أيضا كذلك» إة لا حينية :ولا تخضوصية للوجؤه القن كما قرزا 
مراراًء فهو حنُ كل حقيقة» وبه تحقّقت الأعيان في حقائقها بأحكامها وخصائصها 
وآثارها. 

قال رضي الله عنه -: 

«فالحقّ خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقاً بذاك الوجه فادّكروا'» 
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يعني - رضي الله عنه : أنْ الوجود الواحد الحق ده كونه بيدا ال «عرتية 
الألوهية 0 عون شاف فيو يله ادو وين السو لين اللي لاف 
لين كلقا مخلوقاء بل خالق المخلوقات؛ موجد الموجودات» فليس هو هيء ولا 
هي هو اما للتراب وربٌ الأرباب؟' فادكزء ولا تُخلّط بين المراتب» ولا تخبط حَبْطَ 
عَسْواءَ في الحقائق والمذاهب. 
ثم الوجود الواحد الحق ‏ من كونه متعيّناً في المرتبة الخَلقية المنفعلة والأعيان 
المتائرة الكؤتية كابلا لضور الأكران حلق لبين. حم كدلك» ولكن الرجود الحق 
الواخذ“المتطلق - من كوه قابلاً لصون الحقيقة الإلهية: وقابلاً أيضاً لور الشلقية ب 
عينُ الحق والخلق» فهو فيهما معاً حق وخلق» دق من حك 11 الوك وم 
لوا فلن الحٌّ والخلقٌ ‏ وحمل الآخر عليه. فاعتبر هذه الاعتبارات كلّهاء 
ولا تُطلق القضايا إلا بوجوهها المعتبرة» ولا تغفل عن الحقيقة الوجودية المطلقة 
الظاهرة ذ في المراتب نا إن شاء الله تعالى. 
قال - رضي الله عنه -: 
«مَن يَدرٍ ما قلت لم تُخدّل بصيرئه ١‏ وليس يدري هإلامنلهبصِرٌ 
جمُع وفرّقء. فإنَ العين واحدة وَهىَ الكثيرة لا ثُبقي ولا تَذَرٌ) 
وعين الوجود الحق واحدء ولا د تحقّق إلا له في عينه كما عرفت؛ فما نَم إلآ 
هوء تعيّن في مرتبة الجمع واحداً إلهاء وفي مرتبة التفرقة كثيراً خلقاًء والوحدهٌ 
والكثرة» والجمع والفرق؛» والحق والخلق؛ والإطلاق والتقييد» والتعيّن واللاتعيّن» 
والظهور والبطون نِسَبٍ نفسيّة له» ولا تحقق لها بدونه؛ فما نّم موجود إلآ هو. 
قال رضي الله عنه : «فالعلئ لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يَستغرق به 
جميع الأمور الوجودتة والنّمَبٍ العدمية بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منهاء وسواءً 
كانت محمودةً عرفا وعقلاً وشرعاًء أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً وليس ذلك إلا 
لمسمّى «الله» خاصّة». 
يعنى ‏ رضى الله عنه -: أن العلوٌ الذاتى الحقيقى ‏ الذي ليس بالنسبة والإضافة - 
ل لات السيكاة بالاسم «الله» تددر الوق دن هيه المراتب..والكست 
والظهورات والتعيِّناتِ بوجوده؛ فإِنّ الذات المتعيّنةَ بالتعيّن الأوّل حقيقَةً الحقائق» 
الظاهرةً بالإنسان الكامل الحقيقي الواحد الأزلي الأبدي هو المسمّى بالاسم «الله) 
خاصّةًء وهو الاسم الأعظم لذات الله» ‏ تعالى ‏ الدالٌ على أحدية جمع الجمع 
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الكمالي الذاتي» فمسمَّى «الله» تعالى ‏ من حيث إِنّه متعيّن بالحقيقة الإنسانية الكمالية 
الذاتية - مستغرقٌ جميعٌ الذوات الموجودة والنِسَبٍ العدمية المفقودة والأفعال والأخلاق 
والنعوت والصفاتٍ المذمومة والمحمودة بحيث لا يخرج شيء أصلا عن حيطته» ولا 
يسبق لمتوهّم وَهمٌ أن مسمّى الله هو المتكثّر في هذه الكثرة؛ فإنّه يتعالى عن الظهور 
بما يناقض الكمالات الإلهيةَ ؛ فإنّ الله أحدية جمع جميع الكمالات الأسمائية المؤثرة 
والحقائق الفعالة الوجوبية الوجودية لا غير. 


قال - رضي الله عنه : «وأمًا غير مسمّى الله خاصّةً ‏ مما هو مَحِلىَ له أو صورة 
فيه فإن كان مجلى لهء فيقع التفاضل - لا بد من ذلك - بين مَجلىَ ومَجلىَ». 

يعني : كل عين عين من أعيان العالم» فإنّه مرآته ومجلام» يتجلى فيه وجودذه 
فيتأتّى للمُشاهدٍ شهُودُه. 

قال رضي الله عنه -: «وإن كان صورة فيهء فتلك الصورة عين الكمال الذاتي؛ 
لأنها عين ما ظهرت فيه. فالذي يسمّى الله هو الذي لتلك الصورة». 

قال العبد: يعني: أن الصورة الإنسانية الكمالية الذاتية الإلهية هي صورة الذات 
المسماة بأاسم الله» وتلك الصورة هي التي 3 تستغرق سيمع م الصور المعنوية الغيبية 
الأسمائية الفعلية المؤئّرة والعينية الكونية المتأثرة المظهرية؛ وجميعٌ الصور الروحانية 
العقلية والنفسية»؛ وجميع الصور المثالية الجبروتية البرزخية» والطبيعية الفلكية 
والعنصرية» السماوية والأرضية» والنسب الإضافيةٍ العدمية» فإنّ العالم بكماله وتمامه 
صورةٌ تفصيل هذه الصور الإنسانية الكمالية الجمعية الذاتية» فافهم. 

قال - رضي الله عنه -: (ولا يقال: هي هو ولا: هي غيره) . 

يعنى : أنْ هذه الصورة صورة للذات المسماة ب«اللّه» تعالى» وصورة الشيء 
ليست هي المتصورة بتلك الصورةء فالصورة لا تُعطي إلا مدلول لفظ «الصورة» وإد 
كانت صورةً أحدية جمعية ؛ فإِنْ العقل يفرّق بين الصورة وبين 8 ذي الصورة. ولا يقال 
أيضاً : إِنْها غيره من ممع الوجوه» فإنها صورة ة ذاتية» لا تنفك عن مسمى أللّه تعالى . 

قال رضي الله عنه -: «وقد أشار أبو القاسم بن قَسِيْ في خَلعه''" إلى هذ 


)١(‏ يقصد كتابه: خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» وابن قسي هو أحمد بن القسي بر 
القاسمء توفي سنة 545 هجرية» والكتاب شرحه الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي 
قدس عم اك 
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بقوله: إن كل اسم إلهي يُسمّى بجميع الأسماء الإلهيّة ويُنعت بها. وذلك هناك أن كل 
اسم يدل على الذات وعلى المعنى الذي سيق له ويطلبه؛ فمن حيث دلالته على الذات 
له جميعٌ الأسماء». 

يعني رضي الله عنه -: أن الاسم من حيث ما يدل على الذات ‏ عينها فله ما 
لهاء فيسمى ويُنعَتٌ بجميعهاء كهي له. هو هي من هذا الوجه. 

قال - رضي الله عنه -: «ومن حيث دلالته على المعنى الذي يتفرّد به» يتميز عن 
غيره» كالرتٍ والخالق والمصوّر إلى غير ذلك. فالاسم المسمّى من حيث الذات» 
والاسم غير المسمى من حيث ما يختصٌ به من المعنى الذي سيق له؛. 

قال العبد: مذهب ابن المّسِيَ - بفتح القاف وتخفيف السين وتشديد الياء من 
أكابر شيوخ المغرب مشهور معتبرء كان قبل الشيخ رضي الله عنه -: أن أي اسم إلهي 
أخذتٌ من الأسماء الإلهية ‏ كالربَ والخالق والهادي والمصوّر وغيرها ‏ فوضعتَّه 
مبتدأء وأنْ الاسم «الله» وسائر الأسماء الإلهية تحمل عليه خبرا جمعاً وفرادى» كما 
ذكرناء فتذكر. وخلعْه كتاب من تصانيفه؛ اسمه: «حَلمٌ التعلين»؛ شرحه الشيخ 
رضي الله عنه . 

وقال: «إذا فهمتَ أنْ العلي ما ذكرناه. علمت أنه ليس علو المكان ولا علو 
المكانة» فإِنَ علو المكانة يختصٌ بِؤّلاة الأمر كالسلطان والحُكام والوزراء والقُضاة وكلٌ 
ذي منصبء سواء كانت فيه أهليَةٌ ذلك المنصب أو لم تكن, والعلوّ بالصفات ليس 
كذلك؛ فإنّه قد يكون أعلمٌ الناس يتحكم فيه مَن له منصب التحكم وإن كان أجهل 
الناس. فهذا علي بالمكانة بحكم التبع؛ ما هو عليٌ في نفسه. فإذا عُزل زالت رفعته 
والعالم ليس كذلك». 

يعني رضي الله عنه : أن أعلى مراتب العلوّ هو العلوٌ الذاتي ‏ كما مرّ ‏ 
ودونه علوّ الصفات» كالعلم والقدرة وغيرهماء فمن كان أعلمء فهو أعلى بصفة 
العلم؛ وفي هذا العلوٌ لا يكون الموصوف والظاهر به عليًا بالتبع» بل بالصفة النفسية» 
وقد يكون عليًا بالذات والصفة والمكانة والمكانء ويختصٌ به الربٌ تعالى؛ فإِنّ له 
أعلى المكانات والمراتب وأعلى الأماكن ‏ كالعماء والعرش ‏ وأعلى الصفات وهو 
الأحدية. الجمعية الآلفية؛ وَالإتسَانٌ الكامل مه أوفة حظ :ونصيبء كإدريس 828 معلة؛ 
فإنّه من أعلم العلماء»ء وهو على الصورة الذاتية» وله مكانة الشبرّة وقد رفعه الله مإمَكنًا 
ِل [مريّم: 57]ء جعلنا الله وإيّاك ممّن جُمعت له هذه الحقائق. 


[4] فص حكمة م ىَِ مَهَيّميّةَ في كلمة إبراهيمية 


قد ذكرنا سبب إسناد حكمة التهيّم إلى كلمة إبراهيم 282. 

قال رضي الله عنه -: (إِنّما سمي خليلاآً؛ لتخذّله وحصره جميعَ ما انَصف به 
الذات الإلهية. قال الشاعر: 

«قد تَخْلّْلَتْ مسلك الروح مني وبه سمي الخليلُ خليلاا 
يعني رضي الله عنه : لما قامت الصفات والأسماء الإلهية بإبراهيم» وقام 

بحقٌ مظيريانيا حقٌّ القيام؛ فاتصف بجميعهاء فتَخْلّلَ حضراتهاء وسَرَتٍِ الصورة 
الإلهية بحقائقها في ذات إبراهيمَ وحقائقه فتَخلََئْه. وكذلك سَرَتِ المحبّة الإلهية الذاتية 
في جميع حقائقه؛ وسرت محبّنُه أيضاً في حقائق الحضرات» فسمّي خليلاً» فعيلاً 
بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. 

قال رضي الله عنه : «كما يتخلل اللونٌ المتَلَوّنَء فيكون العرض بحيتثٌ 
جوهرهء ما هو كالمكان والمتمكن» . 

قال العبد: إذا تُداخْل جسمان أو اجتمعاء فإن كانا كثيفين كالمكان والمتمكن» 
فلا سراية لأجزاء أحدهما في الآخرء ا ٠‏ وإن كان أحدهما لطيفاً والآخرٌ 
كثيفً» سَرَى اللطيف في الكشين :واكخللة بيقن لظف اللطك بوتكلن أجزاء الكديف 
وتَناسُبهماء وإن اجتمع لطيفان وتَناسَبا في اللطف والرقّة» كانت السراية أقوى والتخلل 
أشدّ وأوفى» وإن اثفق أن كوك معهسا خرارة غريزية تَناسٌبيَة في كل منهما لكل 
منهماء ملزمةٌ لانحلال أحدهما في الآخر وتخللة» "امعد التزياق وقوق التطلل .“قاذ 
إلى اتّحادهما بحيث يكونان شيئاً واحداً لا يتميّز أحدهما عن الآخرهء وفي السراية 
والتخلل والاتّحاد يقع التفاوت بحسب قرَّة اللطف والرئّة والمناسبة بين المتَخَلْلِينء 
وهذا في الأجسام وفي الجواهر. 

وأمَا الأعراض فإن كانت من اللوازم الجوهرية الذاتية» فإنّها تكون بحيثٌ 
جواهرها كالرطوبة والرقة للماء» والحرارة واليبوسة للنارء وإن كان العرض غريبا ليس 
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ذاتيًا للجوهر فبالوساطة الجوهرية الجامعة بينهماء كتخلل اللون الغريب في جوهر غير 
دي لوق إثما يكن تبواسظة جرس الطنتك يدوه يالف الوه الحريت فبسري بد 
اللطيف المتلوَنُ فيما لا لون له؛ فإذا سرى اللطيفٌ في جميع أجزائه وتَشَّرّبِ الكثيف 
به وفارقه اللطيف» بقي العرض الغريب في جوهر ما لا لون له فعاد متلوّناً بذلك 
اللونء وكلٌ هذا ضَربُ مَل لما من الحق في الخلق ولما للحق من الخلق» وإذا كان 
الأمر في الأجسام على هذا الوجه» ففي الروحانيات يكون أنمٌّ وأعمّ؛ وكذلك 
الجواهر والأعراض؛ وذلك بحسب القبول والتناسب والنفوذ. وكذلك سريانٌ أحكام 
الحقائق والمعاني والنسب بعضِها في البعض بواسطة الوجود الجامع بينهما بحسب 
قذة المتاهلة: وقزة لمعنه ون الشكلنوالسخلل : 


فلما ناسبت مظهريةٌ الخليل 8 لتعيّن الحى فيه وبه من - جميع الوجوه أو أكثرها 
بحسب مرتبته ومقام تحوظ للد الذي عر ا 
كليةَ في إبراهيمَ في محبّة ربّه أو في ربّه؛ فظهر في هوية إبراهيم إِنْيَهُ الحق» وكذلك 
يتخلّل إبراهيمٌ في الحضرات الإلهية» فقام بجميع المظهريات الإلهية الأسمائية على 
الوجه الأتمّ؛ وظهرت فيه وبه ومنه أيضاً حقائقٌ الحضرات بالظهور الأكمل الأعمّ 
فائّخذه الله خليلاء وهذه الخُلّة كسراية العرض بالجوهر اللطيف في الكثيف» حتى 
يكون بحيثٌ جوهره. 


ونذكر قولٌ الخليل لذ يوم القيامة» حين يفزع الخلائق إليه في الشفاعة» 
فيقولون له: ل أو كما يقولون لهء فيقول: إِنْما كنتٌ خليلاً من 
وراء وراءء والخُلّة المحمّدية أفضلٌ وأكملُ» ونظيره سراية اللطيف المناسب في مثله 
لثانة وتاسة بالخزارة المحرلة» الح النلرية كمال تكن أحدهما في الآخَرء 
وانحلاله» حتى يرتفع التمايز ويتّحد الخليلان كما ينحل وعْغلن الأبوان في الصنعة 
وهما العيان والعروسان المطهّران المثبتان المحلولان إذا مزجناهما على ميزان العدل» 
وألزمناهما الطب الطبيعيّ» فإِنْهما ينحل كل منهما في الآخر انحلالاً لا مفارقة بعده 
أبداً» وينعقدان جوهراً واحداً» فإذا التقيناه ذاب ذوياناً واحداً وعاص عوصاً واحداًء 
ولا يطير أحدهما دون الآخرء فيكون أحدهما عين الآخرء كما قال تعالى: ونه 
وراك لعل أن جرش 4 [القويةة 9 [افائرة الفيهير فى التشيوا المتفيول يعد تيه 
المبتدأ الموضوعء وقال: #إمّن يطِع أَلرسُولَ هقد أطَاعَ أذ [المْساء : 4] وقال: «هذه 
يد الله؛ وأشار إلى يده وما رمت إِدْ رَمتَ ولككرى أله رَنْ4 [الأنقال: 17] فافهم . 
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قال رضي الله عنه _: «أو لتخذل الحق وجود صورة إبراهيم 252 وكل حكم 
يصمح من ذلك؛ فإنَ لكل حكم موطناً يظهر فيه لا يتعدّاه؛ ألا ترى الحنّ يظهر بصفات 
المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه.» ويصفات النقص وبصفات الذم؟2). 





يعني رضي الله عنه -: أن الحق ‏ من حيث تعيّنه بوجوده في صورة إبراهيم - 
يُضاف إليه جميعٌ ما يضاف إلى إبراهيمٌ من صفات المخلوق» ولا يُتعدى إليه في 
الصوزة الإلهية الأزلية» فإله تال أخيرنا أنه يثادئ + وتمكرء .وسعيزى ل وتنك 
ويمرُض» ويجوعء ويظمأء على لسان الصادق الذي #وبًا يَطِقُ عَنٍ اغوي (© إن هُوَ 
ِل و بي 469 [النجم: *: 4] وذلك بظهوره وتعيّنه في إِنْيّة العبدء بوجوده 
الحقٌّء كما علمت» فاذكر. 

وقوله: «وكلٌ حكم يصخ من ذلك؛ فإِن لكل حكم موطناً يظهر فيه لا يتعداه» 
يريد رضي الله عنه ‏ أنْ انضياف أصناف الأحكام والأحوال والأخلاق والأفعال 
والأسماء والنعوت الخلقية ‏ التي تُوهم النقص» وتوجب الذمٌّ في مرتبة العقل والشرع 
أو العرف ‏ إلى الجناب الإلهي بالأصالة ‏ كما ذكرنا ‏ ليس إلا من حيث تعيّنه 
بالوجود في عين هذا العبد الذي به وفيه ظهرت تلك النقائص؛ لا من حيث هو هوء 
ولا من حيث موطن آخرء فإِنّ موطن الدنيا وظهور الوجود الحقٌ بالعبيد في الدنيا 
يوجب ذلكء. وعامّتها منتفية عن العبد أيضاً في الدار الآخرة والمواطن الجنانيّة؛ 
فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «ألا ترى المخلوق يظهر بصفة الخالق من أوّلها إلى 
آخرها وكلّها حق له؛ كما هى صفات المحدثات حق للحق». 


يعني رضي الله عنه : أنّ صفات المحدثات ‏ من حيث تعيّن الوجود الحقٌّ 
بالمحدثات وفيها بحسبها ‏ ينضاف إليه جميعٌ صفات المحدثات وأفعالها وآثارهاء 
وهي حق له استحقّها من حيث تعيّنه وظهوره فيها وظهورها ووجودها به. ولأنَ 
الوجودء له صلاحيةٌ الظهور بها وإظهارهاء وذلك مقتضى حقيقته؛ وكذلك من حيث 
هذا الوجهء وباعتبار أن حقائق المحدثات وأعيانها الثابتة في العلم الذاتي الأزلي هي 
شؤون الحق ونسبة الذاتية ‏ التي هي فيه هو لا غير يثبت أيضا كذلك للمحدثات 
جميعٌ الأسماء والصفات والنعوت والنسب التي للحق من أوَلها إلى آخرهاء وهي حق 
له من هذين الوجهين» فافهم. 
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قال رضي الله عنه -: «لالْحَمَدُ 0 [القَاتِحَة: ؟] فرجعت إليه عواقب الثناء 
من كل حامد ومحمود. #وَإِلَه يرجم أذ كله [هُود: “الك فعمٌّمادُمٌ وما 
خيدء 6 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن كل حمد من كل حامد لكل محمود فإنّه لله؛ 
لأنه المحمود بالحقيقة في كل مظهر وموجود بما ظهر فيه من الكمالات والمحامد. 
والظاهرٌ بها في ذلك الحامد» فإذن هو الحامد والمحمود والحمد» فاذكر أقسام حمد 
الحمد» كما ذكرنا في شرح الخطبة. 


قال رضي الله عنه : «اعلم أنه ما تخلّل شيء شيثاً إل كان محمولاً فيه. 
فالمتخلّل ‏ اسم فاعل - محجوب بالمتخلّل ‏ اسم مفعولٍ - فاسم المفعول هو 
الظاهرٌء وا سم الفاعل هو الباطن المستورء وهو غذاء له. كالماء يتخلل الصوفة فتربو 
به ونتسع؟ . 

يعني رضي الله عنه -: أن إبراهيم 42 بتخلّله جميع الحضرات الإلهية يكون 
محمولاً في الحق؛ محجوباًء فهو للحن جميعٌُ أسمائه وصفاته الظاهرة عليه فهو 
غذاؤه بالأحكام والنعوت والأسماء والصفات» وكذلك بتخلل الوجود الحق صورةً 
إبراهيم يكون محمولاً في إبراهيم» فيكون الحق سمعّه وبصرّه ولسائّه وسائر قُواه. 

قال رضى الله عنه -: «فإن كان الحق هو الظاهرء فالخلق مستور فيهء فيكون 
اللخلق جتميع أسماء الفق 'سيقه ونصره وميم اسه وإدراكاته .إن كان البعلق' فى 
الظاهرء فالحق مستورء باطن فيه؛ فالحق سمع الخلق وبصره ويده ورجله وجميع 
قواه, كما ورد في الخبر الصحيح؟ . 

قال العبد: يشير رضي الله عنه -: إلى مقامّي قرب الفرائض والنواقل؛ وذلك 
أن وجود الحق هو الأصل الواجب ‏ وهو الفرض - ووجود العالم ‏ وهو العبد ‏ نفل 
وفرع عليه؛ لأنْ الوجود الحق لكمال سّعته وَسِعَْ الح المطلقٌّ؛ والخلقٌ المقيّدء فإذا 
ظهر الحق. خفي العبد فيهء كان الله ولا شيء معه أَوَّلاً «لِمن الملك ل لله الْوْحِدِ 
لما رٍ» [عَافر: 17] آخرآء فكان العبد سمعٌ الحق وبصره وسائر قواهء كما قال يَلِِ ‏ 
«إنْ الله رهاق لمان عيده: سَمِع الله لمن حمده. هذه يد الله» واليدٌ يد محمّد ‏ كه - 
وكذلك هو الرامي حقيقة في 8اإِذْ رَمتَ4 [الأنفال: 2117 فيده يد الحق والحق هو 
الرامي؛ لنفيه ار #ومًا رَمَيك إِذْ رمت [الأنقال: /31]ء 
وإثباتِه الرميّ للحق بقوله: «ولكرج أله رن [الأنقال: 137]. 


حك فص حكمة مَهَيْمِيَة في كلمة إبراهيمية 


والثاني قُربُ النوافل» فهو كون الحق بوجوده محمولاً في إنيّة العبد وهويّته له 
فهو سمع العبد وبصره ولسانه وسائر قواه» والحديث الثابت في الصحيح المئبت سر 
المقامين قد دُكر فيما ذُكرء فتذكّر. 

قال رضي الله عنه -: «ثم إن الذات لو تعرّت عن هذه النسبء لم تكن إلهاً. 
وهذه النسبٌ أحدثتها أعيائنا؛ فتحن جعلناه بألوهيتنا إلهاء فلا يُعرَفُْ حتى تُعرَفَ»ه. 

يعني - رضي الله عنه -: ا المتضايفين يتوقف على الآخر بالضرورة 

فالإلهية الو والخالقية لا تت تعتحقق إلا بالمالوة والمربوب والمخلوق وجوداً 
وتقديرأء فلا يُعرف الله من كونه إلهاء حتى يُعرف المألوه. 

قال رضى الله عنه : «قال رسول الله يك -: «مَن عَرَفَ نفسه فقد عرف 
ج30 وهو أعلمُ الخلق بالله. فإِنَ بعض الحكماء وأبا حامد ادّعوا أنهم يعرفون الله من 
غير نظر إلى العالم» وهذا غلط. نعمء تُعرف ذات قديمة أزليّة لا يُعرف أنّها إلهء 
حتى يُعرف المألوهء فهو الدليل عليه». 

يعنى ‏ رضى الله عنه _: أن الألوهية والربوبية وغيرهما من النِسَبٍ لا تحقّق لها 
- كما مرّ ‏ إلا بالمألوهية والمربوبية؛ فإِنْها حقائق إضافية» فلا وجود لها إلا بالنسبة 
والإضافة» ولا تئبت للذات المطلقة إل بشرط موصوفيتها بالإيجاد والربوبيّة» ولا 
ربوبية إلا بالمربوب؛ فالربوبية والإلهية والخالقية ومعرفتها يتوقف ثبوتها للذات 
المطلقة على المربوب والمألوه والمخلوق وإن لم يتوقف وجودها الذاتي على شيء 
أصلاً؛ فإنَ الله من حيث ذاته غنيّ عن العالمين وعن الأسماء الإلهية. 

قال رضي الله عنه -: «م بعد هذا في ثاني حالٍ يُعطيك الكشف أن الحق 
نفسه كان عين الدليل على نفسه وعلى ألوهيته» وأنَ العالم ليس إلا تجلّيه في صور 
أعيانهم الثابتة التى يستحيل وجودها بدونه وأن يتنوّع ويتصوّر بحسب حقائق هذه 
الأعيان وأحوالهاء وهذا بعد العلم به مثا أنّه إله لنا». 

قال «العنةة مثير درفي ال عفد إلى أن الراشي على كل اعرف يرنه 
وإلهه الذي يعبدهء وذلك لا يكون إلا بعد معرفة عبدانيّته ومربوبيته» فإذا عرف نفسه 


/١[ أورده العجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم (56715) [747/7] والهروي في المصنوع‎ )١( 
/ا35].‎ 


فص حكمة مُهَيِمِيَة في كلمة إبراهيمية يلك 


ثم بعد هذه المعرفة الصحيحة إن عرف أنه موجود بالحق» أو عرف أنّ 
الكرجرعر الحن في عينه وصورته يتنوّع ظهوره بحسب خصوصية المظهرء عرف أنّ 
العالم تجَل منهء فهو الظاهر بالعالم وفيه بحسب خصوصية حقيقة العالم من القبول» 
فهو من حيث ظهوره في العالم المحدّث كان دليلاً على نفسه أنّه أحدثه وأوجدهء 
وكان الحق حينئذٍ من حيث ظهوره فيه دليلاً عليه أنه ربٌء إلهء خالق لكء فافهمء 
فما أنت إذن أنت على ما كنت في زعمكء بل تعيّن وتجَل من تجلياته في مرتبة كلية 
أو جزويةء في حقيقةٍ عين ثابتة علميّة أزلية ذاتية من جملة شؤونه الذاتية التي لم 
تُوجَد ولا شَّمّت رائحة من الوجود العيني» بل هي على وجودها العلمي الأزلي 
الأبدي, والموجودٌ المشهود منك في الأعيان تجلّى لظاهرٍ في مظهرء وكذلك 
الموجود المشهود د من العالم تَبجَلُ كلّي وتعيْنَ عيني ظهر في مظاهرٌ ومَجالٍ وتّراءى في 
مناظرٌ ومَراءٍ كثيرة مختلفة» فما يُشْهّد ولا يوجّد في المرآة إلا الحق لا المرئيّ؛ فإن 
متعلق الشهود والوجود ليس إلآ المثال الظاهر من ناظر واحد مُحَاذٍ بصورته لهذه 
المرائي الكثيرة» وهي أعيان العالم وحقائقّه فانظر ماذا ترى» فأنت يا أخي على 
عدميّتك الأزلية» والمشهودٌ هو الوجود الحق الظاهرٌ في مظهريّتك ومرآتك». وهو 
الدليل على نفسه من جهتين ومرتبتين: مطلقةَ ومقيّدة» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «ثمَّ يأتي الكشف الآخَرء فيظهر لك صورّنا فيهء فيظهر 
بعضنا لبعض في الحق» فيعرف بعضنا بعضاء ويتميّز بعضنا عن بعضء فمنا مَن 
يعرف أن في الحق وقعت هذه المعرفةٌ لنا بناء ومتا مَن يجهل الحضرة التي وقعت فيها 
هذه المعرفةٌ بنا «أَعُودٌ يله أن أكرنَ من اللتهليرت*4 [البَقَرَة: 337]. 

قال العبد: أمّا في الكشف الأوّل فشهدتَ الحق في مجالي: حقائق العالم 
ومّرائي مظهرياته بحسبهاء فكان الشاهد والمشهود هو الحق» وفي هذا الشهود مرتبتان 
لأربابهما: 


إحداهما: أن الح هو الموجود المشهود في حقائق العالم وأعيان المحدّثات 
وهي مظاهرٌ للحق موجودةٌ في أعيانهاء ظهر الحق بها وفيها وبحسبهاء نحواً من 
الظهورء وضرباً من التجلي. 

وفي الثانية: يكون الحق أيضاً كذلك هو الموجودٌ المشهود في مَراءٍ غير 
موجودة في أعيانهاء بل هي على عدميّتها العينيّة ووجودها العلمي» ظهر الوجود 
الواحد الحق المنسحب عليها بحسب خصوصيتاتها وقابلياتهاء فظهر الوجود الواحد 


لها فص حكمة مُهَيِمِيَةَ في كلمة إبراهيمية 


الحق بهذه المظاهر المختلفة مختلفٌ الصورء فالمشهود الموجود في الشهودين هو 
الحق . 

وأمًا الكشف الثالث فيُعطي أنَّ المشهود نقوش أعيان العالم وصورّها وأمثلتها في 
مرآة الوجود الواحد الحق الموجود هو الحق المشهود في صور نسَبه ونقوش شؤونه 
وأحواله الذاتية العينيّة» وهي - أعني اليِسَبَ والشؤون التي هي أعيان العالم - لم تنتقل 
من العلم الذاتي إلى العين» ولكن أثّرت في مرآة الوجود الحق من حيث قبوله 
وصلاحيته لتلك الاثار هيئاتٍ وصورا منها بحسيها. 

قال رضي الله عنه -: «وبالكشفين معاً ما يحكم علينا إلا بناء بل نحن نحكم 
علينا بناء ولكن فيهء فلذلك قال: #صِنَّم لَلْمَجَدُ َلْبَمَة4 [الأنعَام: ]١44‏ يعني على 
المحجوبين إذ قالوا للحقّ: لم فعلتَ بنا كذا وكذا مما لا يوافق أغراضهم ؛ نيكشف 
لهم الحقّ عن ساقء وهو الأمر الذي كشفه العارفون هناء فيرون أن الحق ما فعل لهم 
ما ادّعوه أنّه فعلهء وأنَ ذلك منهمء فإنّه ما علمهم إلا ما هم عليه فتُدحض ححّتُهم 
وتبقى الحجةٌ لله البالغة». 

قال العبد: إن الحاكم علينا نحن على الكشفين معاً؛ لأنا على الكشفين معا إِما 
نجل وحقٌ متعيّن بمقتضّيات أعياننا الثابتة» أو صورٌ أعيانٍ ظَهّرنا في مرآة الوجود الحق 
بمقتضيات أعياننا وخصوصياتنا كذلك» فإذن لم يحكم الحق علينا في كل ما حكم 
عليناء دنيا وآخرةًٌ» روحا وجسماء ظاهراً وباطناء شقاوة وسعادة» إلا بموجب ما 
اقتضت خصوصيائًنا واستعدادائنا غيرٌ المجعولة» الذاتيةً» وقابليَاتٌ مظهرياتنا التى 
استدعت من الحق أن يحكم علينا بما نستأهله ونستحقه. والله العليم» لكيه 
العدل. الحكم لا يحكم على كل محكوم عليه بكل حكم حَكم عليه إلا بموجب 
علمه بالمحكوم عليهء وبالحكم الذي يطلبه ويقتضيه بحقيقته وعلمه به على ما هو 
عليه وبحسبه وبموجب استعداده» ولا يُنسَب إلى الحق ما يتوهّمه أهل الجهل - أن الله 
قدّر وسحكم على الخلائق؛ أو كتّب عليهم بما ليس فيهم ‏ وهو ظلم محض إن يقدّر 
على أحد ويّحكم عليه قبل وجوده في الأزل بأفعال وأحوال وآثار ليست فيهم ومنهمء 
ثم إذا صدرت منهم في الدنيا بموجب ما قذر وكتّب عليهمء طالبّهم بذلك في 
الآخرة» وعاقبهمء وأخذهم بهاء وعذّبهم» تعالى الله عمًا يقول الظالمون الجاهلون 
علوًا كبيرأء بل الله يحكم علينا بمقتضّيات استعداداتنا وبموجب خصوص قابليّات 
صور معلوميّاتنا له أزلء فلم يُحكم علينا إلا لما طَلَبنا منه أو حَكمنا أن يَحكم علينا 
بذلك» فما كم علينا إل بحُكمنا ونحن صورٌُ نِسَبٍ عليه وشؤونه وأحواله الذاتية 
النفسية. بل نحن حَكمنا علينا بالحق وفيه» فافهم. 


نص حكمة مُهَيِمِيَة في كلمة إبراهيمية يلها 

قال رضى الله عنه : «فإن قلت: فما فائدة قوله: #قَلَو مله لَهَدَسَكمم ْمَعِينَ 4 
[الأنقام: 144]؟ قلنا: «لو» حرفٌ امتناع لامتناع» فما شاء إلا ما هو الأمر عليه. ولكن 

عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم العقل؛ وأيُّ الحكمين المعقولين وقع 
فذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته. . ومعنى الَهَذِيَكُم) أي لبيئّن لكم. وما 
كل دكن من الثالم ع لذ ين يصبرقم فأدرك الأمرّ في نفسه على ما هو عليه؛ 

فمنهم العالم والجاهل. فما شاءء فما هداهم أجمعينء ولا يشاء. وكذلك «إن يكأ» 
[النساء: ]١*7‏ فهل يشاء؟ هذا ما لا يكون». 

قال العبد: «لو) ذ فى «لّو شاءً لَهَدَى) تعليل عدم الهداية لعدم المشيّة» فإنه حرف 
امتناع لامتناع ما يُسند لي اخ مضل إلى المشيّة بيّن امتناعَ المشيّة» وإنّما جاء 
لعدم الهداية وامتناعها لامتناع المشيّة» يعني ما هداهم أجمعين؛ لأنّه لم يشأ هدايتهم 
أجمعين؛ لعلمه أنّهم لا يستعدّون لقبول الهداية جميعاًء بل البعض» فشاء بموجب 
علمه هداية البعض المستعدّين لهاء فهداهم» ولو شاء هداية الكل لهدى الكل؛ ولكنه 
لم يشأ؛ لعدم تعلّق العلم بهداية الكلّ؛ لِما لم يكن في قابليتهم الاهتداء؛ إذ المشيّة 
وهي تخصيص بعض المعلومات للهداية ‏ تابعة للعلم في تعلّقه بهداية البعض الذين 
لهم قابلية الهداية» فما شاء إلآ ذلك البعضّ؛ لأنْ مشيّة الحكيم العليم لا تتعلّق إلآ 
بما فيه صلاحِيّةٌ ما يشاء» وإلا لكان عبثاً» ويتعالى عن ذلك علوا كبيراً. وكذلك إن 
كَمَأْ برْهبَكُمْ4 [النُساء: 17] حرفٌ امتناع وشرطٍ ممتنع دخل على المشيّة؛ لامتناع 
الإذهاب» فامتنع إذهابهم؛ لامتناع تغلق المفقة يمه فيل يكناء الممتنمَ؟ هذا لا يكون؛ 
لعدم تعلّق مشيّة الحكيم بالممتنع. 

قال رضي الله عنه -: «فمشيّته أحدية التعلق» وهي نسبة تابعة للعلم» والعلمُ 
نسبة تابعة للمعلوم؛ والمعلوم أنت وأحوالك؛ فليس للعلم أثر في المعلوم؛ . 


يعنى ‏ رضى الله عنه -: لأنه ما جعله على ما هو عليه بل تعلق به بحسبه. 


قال رضي الله عنه -: «بل للمعلوم أثر في العلم فيُعطيه من نفسه ما هو عليه 
فى عينها . 


يعني رضي الله عنه -: أن العلم إِنّما يتعلّق بالمعلوم بحسب ما هو المعلوم 
عليه فهو تابع للمعلوم في تعلقه به» فليس للعلم أثر في المعلوم. 


0 فص حكمة مُهَعِمِئَة في كلمة إبراهيمية 


قال رضي الله عنه _: «وإنّما ورد الخطاب الإلهى بحسب ما تواطأ عليه 
المخاطبون وما أعطاه النظرٌ العقلي؛ ما ورد الخطاب روما يُعطيه الكشف. ولذلك 
كر المؤمنون وقلّ العارفون أصحابٌُ الكشوف #9وَمَا يآ إلا لمُ َنم مَعَوَمُ 9©)» 
[الصّافات: 174] وهو ما كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودكء هذا إن ثبت أن 
لك وجوداًء فإن ثبت أن الوجود للحق لا لك» فالحكم لك بلا شك في وجود الحق» 
وإن ثبت أنّك الموجود؛ فالحكم لك بلا شك. وإن كان الحاكم الحقٌّء فليس له إلا 
إفاضةٌ الوجود عليك؛ والحكم لك عليكء فلا تَحمّد إل نفسَك ولا تذمّ إلآ نفسك» 
وما يبقى للحق إلا حمدٌ إفاضة الوجودء لأنَ ذلك له لا لك». 


يعني رضي الله عنه -: أن الله - تعالى ‏ إِنّما يخاطب عباده على قدر فهمهم 
وبحسب ما تواطأوا عليه؛ إِنّ الله لو تعلّقت مشيّته بهداية الجميع» أو بإذهاب الجميع؛ 
لهداهم جميعاًء أو أذهبهم جميعاً. هذا مبلغ علوم أهل العموم من المخاطبين؛ 
لاقتصارهم في نظرهم على ظاهر المفهوم من كمال القدرة والإرادة» وهو نصف 
البحثء فلو رُزِقوا العُُورَ على الشطر الآخّرء لفازوا بإدراك الأمر على ما هو عليه؛ 
وهو مقتضى الكشف بأنّ المشيّة لا تتعلّق إلآ بمقتضى الحكمةء والعلمُ والحكمة 
يُعطيان أن ليس في قوّة استعداد الجميع وقابليتهم صلاحيةٌ الهداية» بل في البعض» 
فتعلّقت المشيّةٌ بهداية المهتدين بنوره» لما في استعدادهم لقبول نور الهداية» والذي 
لم يستعدٌ للهداية في حقيقته وخصوصية عينه الثابتة» لم تتعلّق بهدايته المشيّةُ؛ فلم 
يهتدء وهذا مقتضى الكشف الصحيح والحقٌ الصريح الرجيح» فرزق الله أهل الكشف 
والتحقيق الاطلاعٌ على هذا السرّ ‏ وهو سرُ القدر ‏ فنزع بذلك عن قلوبنا غلّ 
الاعتراض على الله بالجهل؛ كما اعترض أهل الحجاب من الجمهور في أفعاله 
وأوامره وأحكامه؛ ونسبوا إلى الله الظلم» وأجاز بعضهم الظلم من الله تعالى ‏ على 
خلقه؛ لأنهم تحت تصرّفه وعو 2 وربّهمء فله الحكم؛ وعُدّل منه الظلمُ» 
زكل ما قالوا جهل: بالحقائن؛ نَ حقيقة الظلم لا تنقلب عدلاًء ثم الحكيم لا يريد 
ل فهو لايكلّف نفساً إلا وُسعّهاء ولا يطلبها إلا ما 
آتاهاء وإلا فما هو بحكيم» وحكم بخلاف حكمته وعلمه. والله ‏ تعالى - حكيم: 
فهو لا يسومُنا ما ليس فيناء فافهم. وهذا بين فلله الحجّة البالغة» فما منًا أحد إلا له 
مقام معلوم. فنحن ‏ مَعاشرٌَ أهل الكشف والشهود ‏ بحمد الله لم نقف مع علوم 


فص حكمة مُهَيِمِيَةَ فى كلمة إبراهيمية و 


هؤلاء المجتهدين» فكشف لنا بحمد الله ما وراء هذا السرّء وذلك بمقتضى أعياننا 
الثابتة في العلم الأزلي» فالحكم للعين فينا إن كان لنا وجود حقيقي على ما تقرّر 
وإن لم يكن لنا وجودء فالحكم لنا علينا أيضاً كما مرّ مرارأ» فادّكرء فما يصل إليك 
نور الوجود إل بموجب استعدادكء فإن كان على الوجه الأكملء فلا تَحمَّدٌ إلا 
نفسك؛ فإنها صورة شأنٍ إلهي من الشؤون؛ وإن وجدتٌ غير ذلك فلا تلومن إلا 
نفسكء وليس لله تعالى ‏ إلا حَمِدُ إفاضة الوجودء وليس للوجود إلآ إظهارٌ ما كنت 
عليه وكان فيك منك أزلآء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فأنت غِذَاؤْه بالأحكام». 

يعني: أن الوجود الحقٌ إِنْما يظهر بصورة أحكام عينك» فقد تغذَّى بصورة 
العين الثابتة وجود ظهر فيك بحسبك . 

قال رضي الله عنه -: «وهو غذاؤك بالوجودا. 

يعني: لأنّك ظهرت بالوجودء فإنَ أحكام عينك الثابتة لا تظهر إلا بالوجودء 
كما أنْ الوجود لا يتعيّن ولا يظهر إلآ بحسب تلك الأحكام. 

قال رضى الله عنه : «فتعيّن عليه ما تعن عليك ‏ وهو حكمك بالأمر منه 
إليك ومنك إليه ‏ غير أنّك تُسمّى مكلّفاً. وما كلّفك إلا بما قلتَ له: كلّفنى بحالك 
وبما أنت عليه ولا يسئّى مكلفاً ‏ اسم مفعول -؛ إذ لا كُلفة عليده. 00 

يعني: أنّ الحكم منك وإن توجّه على الح أن يكلّفك بما حكمتٌء فإِنْه لا 
يسمّى مكلفاً ‏ اسم مفعولٍ ‏ كما أنّك لا تسمّى مكلّفاً ‏ اسم فاعل ؛ لكون الفعل 
والتأثير والحكم لله بالأصالة ‏ فإنّه أحدية جمع حقائق الوجوب والإيجاب والفعل 
والتأثير - والانفعالٍ والتأئر والقبولٍ لك بالافتقار الأصلى الذاتى؛ كما علمتٌ» فاذكر» 
نيكذا أغطت 'التحعالى» :فإن كيت روائرت وفعلة فلآنك تحقيقة من عيقائق امم 
الإلهيّء فافهم . 

قال - رضي الله عنه : 

«فهحمّدني وأحمّده | ويعبُّدني وأعيله'ا 

يعتى داري الله عتهان! يحمدني الحنٌ على كمال قابليّتي وحُسن قبولي لنور 
وجودهء وإظهار صورته على ما هي عليها من غير تغيير. 
أعَرّفه بالكمالات التي ظهر بها فيّ» أو ظهرتٌ بها فيه. 


و أده 
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قال له أبو طالب: ما أطوعَ لك ربك يا محمّد!: «وأنت يا عمٌ إن أطعتّه أطاعك]”) 
والعبادة: الطاعة على أحد معانيهاء والعيادة: الجحود أيضاًء يقال: عَبّد حقّه أي 
جحدء والعيد يطيع الله في ظهوره بالإلهية والربوبية»؛ فإذا ظهر في تعيّنه بصورةٍ 
مخلوق وصفته» وجحده وأنكره. 
وقال - رضى الله عنه ‏ 
«ففى حال أقذة به وفى الأعيان أجحده) (فيتعرفنى وأنكره» 
أي هو من حيث هو يعرفني على كل حال. وأمَا «أنكره» أي هو من حيث هو 
يعرفني على كل حال وأنا أنكره حال ظهوره في صور الأعيان المحدثة 
قال رضى الله عنه -: «وأعرفه فأشهّده؛. 
يعني رضي الله عنه -: أنا في نفس الأمر أعرفه وأشهده؛ لكون المعرفة 
والشهود من مقتضى حقيقتي منه. فهو يعطي المعرفة والشهود. 
قال - رضى الله عنه ‏ 
«وأتئى بالغ نى وأنا أنساعلكه وأسسليعاىع؟!) 
يشير - رضى الله عنه : إلى توقف النِسَب الأسمائية على الأعيان الكونية؛ فإِنّ 
الإلهية متوقفة على العبودية»؛ فهو من حيث إِنْيّت العبدانية - يساعده بي ويُسعده. 
كما قال الله تعالى -: إن تصروأ أله يسرم وَيِيتَ أَنَدَامَك # [محَمّد: /] والنصر: 
المساعدة والإسعادٌ فى تحقيق تحقيق الربوبية د وحسن تأي القابل في كمال 
مظهريته لربّه إسعاده له؛ فإنّ سعادة الحقائ ئق والنِسَب الأسمائية أن تظهر آثارها في 
مظاهرهاء كما قلنا فى كتاب «المنازل» لنا: 
«وإذ الحقائقٌ لم تبن آنارُها عدت من الأموات لا الأحياء' 
قال رضى ألله عنه -: 
ةلتك السك اننتيى . “سنايت جنكه رارعفحية 
يعلى : انمأ أوجدنى الحق مظهراً له ومُظهراٌء فأوجده فئن العلم صورةٌ مطابقة 
لما هو عليه في العين. 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة» ومن فضائل علي» حديث رقم (؟116١075/5[)1؟]‏ وأبو 
القاسم علي بن الحسن في تاريخ مدينة دمشق» حرف الطاء [75/ 53786]. 
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قال رضي الله عنه -: 

«بنذاجاءالحديثلنا وحمقّقَّتقيّمةق صِدةها 

جاء في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله - تعالى -: «قد 
مَنُلوني بين أعينهم)"'' أي أوجَدوا مثالي في رأي أعينهم علماً وشهوداًء فكلّ من كان 
في علمه بالله أصحّ تصوراً للحق» فقد أوجده في علمه وشهوده. 

قال رضي الله عنه : «ولمَا كان للخليل هذه المرتبة ‏ التي بها سمّي خليلاً - 
لذلك سن القرّى. وجغلة ابن مسرّةً الجبليُ مع ميكائيل مَلَّكِ الأرزاق» وبالأرزاق يكون 
تَعْدي المرزوقين» فإذا تخلّل الرزق ذات المرزوق - بحيث لا يبقى فيه شيء إل 
تخلّله - فإنَ الغذاء يسري في جميع أجزاء المغتذي كلّهاء وما هناك أجزاء فلا بُدَّ أن 
يتخلّل جميعَ المقامات الإلهيةٍ المعبّر عنها بالأسماءء فتَظهّر بها ذانّه جل وعلا». 

قال العبد: لما تخلّل إبراهيم بكمال مظهريته وسَعْتِها وحيطةٍ فلك قابليته - 
جميعٌ المقامات الإلهية - التي ظهر بها المسمّى وتلل - وسرى فيها سراية الرزق في 
أجزاء بدن المرزوق» فصار غذاءً لهء وكذلك الوجود الحق سرى ‏ بأحدية جمع 
النفس الساري من حضرة - جمع الجمع في حقائق إبراهيم ‏ وصار غذاءً له» ولولا 
سرايته فيه بالصورة» لما وجدء فَعْذَّى إبراهيم :82 - من حسن مظهريته وكمال قابليته - 
بأحكام عينه الوجودّ الواحدّ الأحدّء وعُذّي أيضاً بالوجود الحق حقائق عينه التي هي 
شؤون الحق وصور أنانيّته العينية» ظهر لذلك في حاله سر هذه الحقيقة» فَسنّ القرى 
للبادي والحاضرء وغذّى الخلائقّ من كلّ وارد وصادرء وواخى الله بينه وبين 
ميكائيل؛ مَلّك الأرزاق على مذهب ابن مسرَةٌ الجبلىٌ؛ فإنَ حملة العرش ثمانية يوم 
الفصل والقضاءء أربعةٌ منهم الملائكة الأربعة: جبرائيل» وميكائيل؛ وإسرافيل» 
وعزرائيل» وقد اختّلف فيهم وفي الأنبياء الذين هم معه في حمله؛ فجعل ابن مسرَةً 


إبراهيم مع ميكائيل. 
قال - رضى ألله عله -: 
«فنحنلهكماثبتت [ولتستتحيت و سمحن التعيتةا 


يعى + نحن ل معاشر الككل '- قائموة بالحق.غلى. ما ثيتت الأدلة الكشفية ٠‏ فتحن 
بحقائقنا الذاتية شؤونُ الحق وأحواله» وفيه صور ونِسّبٍ ذاتية له» وكذلك من حيث 


.]576 /1١[ أورده أبو الفرج البغدادي في جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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وجوداتنا المشهودة وإنائيّاتنا الظاهرة المعهودة الموجودة نحن لنا من حيث أعيانناء فإِنَا 
من حيث:صورنا العينية تمائيل وأشخاصن وجوده لحقائقنا وأعياننًا' الغينيةء 
قال رضى الله عنه _-: 
«وليس له سوى كؤني فنحنلهكنحن بنا 
يعني : ليس للحق مظهرٌ أتمْ وأكمل من الإنسان الجامع ‏ وهو الإنسان الكامل - 
أو الإنسان المفصّل ‏ وهو العالم ‏ فنحن بمَظهرياتنا وعبدانيّاتنا وظهوره بنا كنحن من 
حيث أعياننا وحقائقنا قائمون بصور وجوده» فنحن لوجوده الحق في الوجود العيني 
كنحن له من حيث أعياننا فى الوجود العلمى العينى» فهو باطئنا ونحن ظاهره قائمون 
به وبوجوده» وهو ظاهر بنا وفينا أو بالعكس» فلا ننفك عنه ولا ينفك عنا. 
قال - رضى الله عنه -: 
«فلى وجهان: مُّووأنا ‏ ولي سل هأنابأنا)) 
يعني رضي الله عنه _: أن «أناء لفظ لا يصلح لإنائيّته إلا لفظأ لا حقيقةً 
وظهور إنائيته حقيقةً فى الوجود العينى إِنّما هو بالإنسان الكامل؛ لأنَ الإنسان الكامل 
له وجه إلى الحق المطلق وهو باطنه وهويته الغيبية» ووجه أيضاً كذلك إلى العالم 
وهو إنائيته وظاهريتهء وحيث لا تصلح لفظة «أنا» لظهور إنائيته - تعالى - فظهورها في 
نْيّات الموجودات كلها تفصيلاً أسمائياً» وفى إنائية الإنسان الكامل جمعاً ذاتيًا . 
قال - رضى ألله عنه -: 
«ول ٠. 5١‏ د 0 م 3 7 0 0 ٠. 03 ٠.‏ له 5 . ١‏ إناذ» 
يعني رضي الله عنه : ظهورٌ إنائيّة الحق حقيقة فىّ» لأنّي إناء تعيّنه الجاممُ 
الأفضلٌء وشخصٌ إِنْيّته الشاملٌ الأكملٌ؛ فالإنسان الكامل للحق كالإناء؛ فإِنّه ظاهر 
فيه» ومتعيّن به كتعيّن ما في الإناء بالإناء» فإنيته لهوية الحق إناء» فافهم. 
يقولون لون الماءلونإنائكه أناالآن من ماءإناءبلالون 


دمو رع وعر مءراعي مم مه 


(#والله يقول الحّ وهو يَهْرِى لسَيِيِلَ # [الأحرّاب: 24]4. 
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قد ذُكر سرُ استناد الحكمة إلى الكلمة في الفهرسء» فليُطلب من ثَمٌ. 
ثم قال - رضي الله عنه -: 
«فداكُ نبي تبح ذبح لقربانٍب وين ثُوْاجُ الكبش بوتوي ربعن 

يعنى ‏ رضي الله عنه -: نفسي فداء لنب لجل ذبحاً عن ذبح قربانٍ أمر إبراهيم 
نا أن يقرّبه كزئانا :لل تعالى) وأنه عل إنما أمر أن يذبح قرباناً يناسب سر قربائه 
بنفسه من حيث حقيقة الإسلام الذي هو الانقياد الحقيقي الكلي لله من كل وجه وهو 
ذُبح النفس ؛ تفدية وقرباناً لخليله الذي أسلم لهء ويحقّ أن يكون النفس الكاملة قرباناً 
للح وهذا سر كماليٌ إلهيّ يقتضيه مقام الخُلَّ فظهر هذا السرُ على يدي إبراهيم 
بالقربان الذي وقع به الذَّبحُ» أعني الكبش الظاهر بصورة ابنه» وكان في الحقيقة كبشا 
هو صورة سر إسلام إبراهيمٌ وابنه. 

قال: «وأين تُؤْاجٌّ الكبش من نوس إنسان؟؟ يستيعد ‏ رضي الله عنه -: قيام 
الكبش في وقوع الذّبح به قرباناً لله والذبح ‏ بكسر الذال ‏ وهو المذبوح قرباناً لله 
ولمًا تصوّر الكبشٌ بصورة ابنه في منامهء قصد 82 ذبحه قرباناً لله . 

ل ا ل اس ل ا ا 
يكن عنده أعزٌ من نفسه وهو حقيقة الإسلام» قال : #إنَّ أله أفْكرئ مرب الْمُرْييرح أنَفْسَهُمَ 
وَأمولكم اكه لهم الجنة لْجَنَهَ بتليلورت ف سيل م يلون وَشَكَلورَ 4 [العّويّة : .]١1١١‏ 

وكما قال رسول الله يك - حين تحقّق بالفناء | الكلّي في الله بسر الإسلام: 


«وَيِدتُ أن أقاتل في سبيل الله أَقئَل ُ ا ثم م أقاتل فأقتلٌ» ثم أحيا فأقاتل» 
فأقلَ»0"© فهذ ء قلات فراتت للحقيقة الإسلامية المحمدية». فإن. له مدأ :ووسظا ونهاية؛ 


)00( 0 البخاري في صحيحه بلفظ : «والذي نفسي ببده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأققل ثم 

ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. .» باب ما جاء في التمني..» حديث رقم )318٠0(‏ 

ب باب فضل الجهاد. .» حديث رقم (18175) [4/ 
65] ورواه غيرهما. 
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فمبدأ التقرّب بالمال وما لّه في سبيل الله» والوسطٌ الخروج والتقرّب بجسمانيته لله 
تعالى» والغايةٌ التقرّب بروحه ونفسه إن كان له نفس. 

فلمًا قام إبراهيم :2 بحقيقة الإسلام» همّ أن يتقرّب بنفسه إلى الله؛ بعد 
خروجه من ماله» فكشف الله له عن سرّ إسلامه أنه صورة استسلامه واتقياده لله وأنّه 
مُؤّهّل لأسرار أَحد أكمل منه أوّلها الإسلام ‏ وهو الانقياد الجسماني - ثم الإيمانٌ» ثم 
الإحسانء ثم الولاية» ثم النبوّة؛ ثم الرسالة» ثم الخلافة ‏ وأوّلها الإمامة والخُلّة ‏ ثم 
الاستخلاف» ولا نهاية للدرجات الأكملية» ففداه الله ع عظيم وهو الكبش؛ 
لعنابي - في سلامة النفس واستسلامه للذّبح ‏ بالفاني عن نفسه» المقرّب بروحه لله 
وتتشخص لإبراهيمَ في المنام بصورة ابنه 2 لأنّه صورة سرّ إسلام إبراهيم والولد سر 
أبيه. ولهذا أسلم نفسه للقتل المآ أَسْلمًا وَبَنَمُ نْجِينٍ 4*0 [الصّافات: ]٠١‏ أوحي إليه 
أن المُؤَهُل للذّبح ظاهراً هو الكبش لا الإنسان؛ فإنَ الإنسان قائم بحقيقة الأمر وباطن 
السرّء حيث فَنِي عن نفسه» وأسلم حقيقةً لربّ العالمين. وأمًا صورة هذا السرّ في 
الشاهد فإنْما هو الكبشء» أوجده الله للذّبح على يد الإنسان وفيه كماله؛ وبذلك يبلغ 
درجة الإنسان» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: 

«وعظمهال العظيمٌعِنايةً بناأو به لا أدرٍ من أيّ ميزان؟) 

قال العبد: أسقط الياء - وفيه لطفٌ سو لذلك مع سَوَعْانٍ «لم أدر) أو «لم 
يدر مبنيًا للمفعول -؛ احترازاً عن محذور وهو نفي مأ هو ثابت عنه وتحقّق؛ ؟ لعلمه 
رضى الله عنه : أنّ نيابة الكيش عن خليفة الله فى القربات لمناسبة صحيحة بينه 
وبين الإنسان» فعظمه الله أي الفداء ‏ بما أقامه معام أشرك عبيده في أشرف القُبات 
إليه؛ تشريفاً له بذلك وتشريفاً وتعظيماً للصورة الإنسانية - التي إبراهيمٌ وابنه عليها ‏ أن 
يُقتل أو يقعٌ عليه الذَّبحُ» فإنّها صورة الله. فهي أعظم أن يقرّب به لعظمة صورة الله 
التي هو عليهاء فقوله: «لا أدرا مع درايته إشارةٌ منه إلى أن الوجهين معاً صادقان في 
ذلك . 

قال - رضي الله عنه -: 

«ولا شك أن البُدِنَ أعظمٌ قيمة وقد نزلت عن ذبح كبش لقربان» 

يريد - رضي الله عنه : أن قيمة اليّدن أعظمُ من الكبيش بالضعف وأكثر ؛ رعاية 

لجانب الفقير» ولهذا تُجزي في الضّحايا عن سبعة»؛ ولكن ليست البُدنُ مخلوقة 


فص حكمةٍ حقَّية في كلمة إسحاقية .م 
ليس إلا للذّبح» والحَلبُ والنتاجُ تبع لذلك بخلاف البُدن. 
قال رضى الله عنه -: 
«فياليت شعري كيف ناب بذاته ١‏ شُخِيصٌ كُبّيش عن خليفة رحمان؟!» 
يحرّض - رضي الله عنه ‏ على دراية هذا السرّ الذي استقصينا القول في بيانه 
قال رضى الله عنه -: 
«ألمثَرَأنَ الأمرفيهمرئب وفاءٌ لإرباح ونقص لخسرانِ؟» 
يعني رضي الله عنه -: أن الأقدار في قيم الأشياء مرتّبة» فمّن قُدي نفسّه في 
سيل الله بذاك غَاليَةٌ القبحةء:عالنة المترلة» :فهو أعلن وأغلى» فمن تفدئ ثما دون 
ذلك فكان ينبغى أن يُفدى بالبّدن كما قُدي والدُ رسول الله؛ عبّد الله بنُ عبد المطلب 
على ما غرف واشتّهر» ولكنّ السرّ ما ذكرنا. 
قال رضى الله عنه -: 
«فلا خلقٌ أعلى مِن جَماد وبعده نباتٌ على قدرٍ يكون وأوزانٍ 
وذو الجِسٌ بعد التبت والكلُ عارف بخلاقه كشفاً وإيضاحٌ بُرهان 
وأما المسمّى آدماًفمقهد بعقل وفكرأو قِلادةإيمانٍ 
بذا قال سهل والمحقّق مثلّنا الأناوإيًاهمبمنزلإحسان) 
يريد - رضي الله عنه -: أن الكبش وإن نزل من كونه حيواناً على درجة الإنسان 
الكامل» وينقص في الدلالة والمعرفة والمظهرية عن الكامل» ولكنه أعلى من الإنسان 
الحيوان؛ لكون الكبش عارفاً بخلاقه كشفاً وبالذات والحقيقة» لا بالفكر والعقل 
كالإنسان الحيوان؛ فإنّ معرفة العارف من الإنسان الحيوان معرفة نظرية استدلاليّة وقد 
لا تطابق الواقع في نفس الأمر؛ لإمكان وقوع خلاف نظره واستدلاله في نظر ذي نظر 
واستدلال آخر من وجه آخْرَء بخلافه دلالةٌ الحيوان ومعرفته الذاتية الفطرية التى فطره 
الله عليها؛ إذ لا خلاف فى ذلك أصلاً؛ لكونه قُطر عليه. 
فإن قلت: وكذلك الإنسانٌ» فطره الله على معرفته. 
قلنا: نعمء ولكن الإنسان الحيوان غيّر معرفتّه الفطرية» ومازج بها وخلطها 
بتصرّفات فكرية» وحركاتٍ إراديّة نفسية» ومعنى قوله ‏ تعالى -: لفِظَرَتَ أله الى 


ف فص حكمةٍ حقية في كلمة إسحاقية 


سر برك 


فَطرَ آلنَّاسَ عَلَيْبَا4 [الرُوم: .]٠‏ إِنّْ المَعنِيّ ب«الناس» الكمّلُء لا الإنسانٌ الحيوان إلآ 
من حيث ما أشار إليه رسول الله يكلِةِ -: «كلّ مولود يولّد على الفطرة ‏ وبرواية - 
عن قطرتفن: فابواه يهو دائة أو قطرالة أو يتكيانه)37" البورية: 

وأعلى المخلوقات فى هذا الكشف والمعرفة المعدنٌ والجماد؛ لكونه أبقى 
وأدومَ على هذه المعرفة الذاتية الفطرية» وليس فيه أصلاً تغيّر عن جلت الفطرية ما دام 
ذائّه» والجماد كامل التأنّي والقبول الانقيادي الذاتي لكل ما تصرّف فيه متصرّف عليهم 
بمصارفٍ تصريفه بلا تأبٌ ولا تصرّفٍ مُخْرج له عن كمال الانقياد والطاعة الذاتيّين لله 
2 السماوات والأرض وما بينهماء فالجماد أتمُ في هذا النوع من المعرفة؛ فإنّه 

تحمّق بالذات والمرتبة والوجود أن لا متصدّف إلا الله ولا تصدّف إلا لله فهو 
بالحقيقة والوجود والمرتبة مستسلمء منقادء قابل» مطواع لما أراد الله منه. 

ودونه في المرتبة النباتُ النموّ ولكن تلك الحركةٌ الطبيعية الفطرية بالنموّ تضاف 
إليه عرفاً» فيقال فيه: إِنّه جسم نام» فذلك نوع تصرّفٍ طبيعي زاد على أصل الفطرة 
التي للجماد» وبهذا تنقص معرفته عن معرفة الجماد. 

وكذلك الحيوانُ ذو الحسٌ والحركة الإرادية» ينقص في المعرفة المذكورة عن 
النبات؛ لزيادة تصرّفٍ وحركة فى الحيوان بحيوانيته» فينقص بقدر ما زاد على الجماد 
الثابت على أصل المعرفة النقلين : وعلى النبات بل بالضعف. 

ثم الإنسان الحيوان ينقص عن سائر الحيوان والنبات والجماد في هذه المعرفة 
التنزيهية”"' الفطرية الإلهية غير المتغيّرة بالآثار النفسية والتصرّفات العرّضية غير الذاتية» 
وفي اعون تسق عر بها العَنَمء »؛ فانظر كمال انقياده واستسلامه لأمر ألله بالذبح فيه» فإن 
لم تشهد ما يُشهدك الله فآمِن بما قال الصحابيُ عن بُدن النبيّ صر حين أمر النبي 
ع بتقريبها لله قَرابِينَ: إِنّْها جعلت يَرْدَلِفنَ إليه بأَيَهنَ يبدأ في قربانه . 

فكن يا أخي! إمَا من أرباب القلوب الذين يشهدون الله بقلوبهمء ويشهدون 
الامو عاق عاتهو عليه الأمراقي قبي عتله انهه أو ألق السمعٌ وأنت شهيدء مل 
بدرجة الإيمان» إن لم ترق إلى ذَروّة فلك الإحسانء وهو العلم والشهود والكشف 


]419/١[ )١81١9( رواه البخاري في صحيحهء باب ما قيل في أولاد المشركين؛ حديث رقم‎ )١( 
حديث رقم‎ ٠ . ورواه مسلم باختلاف يسير في لفظهء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.‎ 
ورواه غيرهما.‎ ])٠ع7/:غ[‎ 8 


(؟) وفي نسخة النزيهة 


فص حكمة حقّية في كلمة إسحاقية م 
والعيان» التي أُوتِيّها الإنسان ‏ أعني الكامل ‏ فقام بمظهريته ‏ الجامعة الكاملة ‏ لله 
وَعَرَفهحَق الجعرفة جين قصَر عن ذلك الأنسان الحبواث ؤساكة المتخلوقات فى 
الأرّضين والسماوات» ومن المُبدّعات جميعٌ الروحانيات السفليات والعلويات» 0 
الإنسانَ الحيوانَ تصرّف في فطرته الظاهرة؛ وأحدث أحكاماً بعقله ووهمهء أو 
بموجب خَدسه وظنْه وفهمه في زعمه ومُبلغ علمه وإيماته؛ وكَشّفه مقيّداً لمطلق؛ 
وحَصّره ا وعقله؛ بن ا 
«بلَدّفَرِيَ ألا © ادن صَنَّ سَتَبِيُعَ في كود اليا وم عسَبْونَ أَتَمْ يجين عُنعًا 409 
[الكهف: .]1٠١5 .٠١*‏ فلهم الفرض والتقدير والجسبانٌء ولنا ‏ بحمد الله التحقيقٌ 
والإيمان» والكشف والعِيانء والشهود والإيقان» والعلم والبيان؛ والحمد لله ولي 
الإأحسان: 
قال رضي الله عنه ‏ 
فمن شّهدالأمرٌ الذي قد شهدثئه ‏ يقول بقولي في تحفاءٍ وإعلان 
ولا تلعفت قولاًيخالف قولّنا ولاتَبِذُرٍ السَمراء في أرض عُمِيانٍ 
هم الصَّم والبّكمُ الذين أتى بهم لأسماعنا المعصوم في نص قرآن 
يعني رضي الله عنه -: من شهد الحقٌّ متعيّناً في الأعيان الوجودية» عَرَف أن 
دلالاها على الحق ذاتية فطرية» وعلومّها بمُوجدها بموجب وجودها وقطرها لا 
بموجب فكرها ونظرهاء وهذا العلم هو المعتبر عند معتبرهاء ومن لم يشهدها 
كذلك؛ فقد شهد حجابيَاتٍ الأشياء؛ ولم يّرَ الحقّ الموجود المشهودً»؛ فعمي عن 
الحق؛ فإذا أخبر بخلاف مُدرّكه» لم يُسمع فهو الأصمٌء وليس له أن ينطق بالحق عن 
الحقء فهو أيكمٌ. ولذلك نفى الله عن المحجوبين السمعٌ والبصر والعقل والبيان 
والنطق مَنفِيًا عندهم وهو شهود وجه الحق في كل مشهود, والسَماعٌ عن الحق في كلٍ 
نطق وا والنطق بالحق كذلكء فلم قُلُوبُ لا يَنْتَهْونَ يبا وَلْمَ أعَينُ لا يَعِرُونَ يها 
اكد لا يسْمعْونَ يب]4 [الأعرّاف: 01179 فافهم. 
قال رضي الله عنه _: «اعلم ‏ أيّدنا الله وإياك - أن إبراهيم الخليل ل قال 
لابنه: «إِنَ أرئئ في العام أن أَدَمكْكَ4 [الصّافات: ؟١٠]‏ والمنام حضرة الخّيال فلم 
يعبّرهاء وكان كبشا"'' ظهر في صورة ابن إبراهيمَ في المنامء فصدّق إبراهيمُ الرؤياء 


)0( وفي نسخة [كبشاً]. 


هن فص حكمةٍ حقّيّة في كلمة إسحاقية 


ففداه ربّه مِن وهم إبراهيمٌ بالذبح العظيم الذي هو تعبير رؤياه عند الله وهو لا يَشعرء 
فالتجلي الصوري في حضرة الخيال يحتاج إلى علم آخَرَ به يُدرّكَ ما أراد الله بتلك 
الصورة» ألا ترى كيف قال رسول الله يَكهِ ‏ لأبى بكر فى تعبيره الرؤيا: « 
بعضاً وأخطأت بعضاً”" فسأله أبو بكر أن يعرّفه ما أصاب فيه وما أخطأء قلم 

قال العبد: حضرة المثال وحضرة الخيال حضرة تجسّد المعاني والحقائق 
والأرواح والأنس وحقائق الصور والأشكال والهيئات الاجتماعية» فمّن رأى صورةً أو 
شكلاً أو هيئةً ولم يعبّرها ولم يؤوّلها إلى ما يؤول إليه أمرُ ذلك الشكل أو الصورةٍ 
والهيئة التي رأى في الرؤياء فقد صدّق الرؤياء ومّن عبّرها صَدَّق في الرؤيا حيث 
أعطى الحضرةً حقّها فعبّرهاء فلو عبر إبراهيمٌ رؤياه صَدَّق أن الذبح هو الكبش ولم 
يكذب الذّبح الواقع بابنه» ولكن كان كبشاً ظهر في صورة ابنهء فصدذقهاء فأراد إيقاع 
الذّبح بابنه فما صَدَقء أي لم يقع» وسنذكر سبب ذلك. 

قال رضي الله عنه : «وقال الله لإبراهيم حين ناداه: #أن يَتَإبرهِيمٌ 4 [الصّافات: 
]قد صَدَّقَتَ لقي 4 [الصّافات: ]٠١5‏ وما قال له: قد صَدَقتَ في الرؤيا أنّه ابنك؛ 
لأنّه ما عبّرهاء بل أخذ بظاهر ما رأى» والرؤيا تطلب التعبير». 

يعني - رضي الله عنه : صدّقتٌ تجسّدٌ الذِبْح بصورة ابنك» وليس كذلك؛ فإنّ 
الرؤيا تطلب التعبيرٌ والتفسير. 

قال رضي الله عنه -: «ولذلك قال 0 #إن كر يريا كبروت* [يُوسُّف: 
؟4] ومعنى التعبير الجَوازٌ من صورة ما رآه إلى أمرٍ آخَرَ فكان البقر سِنِينَ في المحل 
والخصب» . 

يعني : كانت البقرة العجافٌ سبع سنين في المحل» والسِمانُ في الخصب. 

«فلو صَدَّق في الرؤياء لَذَبَح ابه وإنما صدّق الرؤيا في أن ذلك عين ولده. 
وما كان عند الله إلا البح العظيمَ في صورة ولدهء ففداه لما وقع في ذهن إبراهيم 
لذ ما هو فداء في نفس الأمر عند الله؛ فصوّر الحسٌ الذِبحَ» وصوّر الخُيال ابن 
إبراهيم 148 . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. حديث رقم 
(576) [16587/7] ومسلم في صحيحهء باب في تأويل الرؤياء حديث رقم (5519) [5/ 
7/ا١]‏ ورواه غيرهما. 


فص حكمة حقَّيَة فى كلمة إسحاتقية ا 


يعني : أنْ إبراهيم لما صَدَقَ في حقيقة إيمانه بالله وإسلامه لهء عوّده الله بتجسيد 
الوحي والأمور له على صورة ما كان يَرى في متامهء فكان ا يرى رؤياً غير هذا 
المشهد. » فيقع في الحسٌ رؤياه على صورة ما كان يرى َه من غير تعبير يُحوِجٍ إلى 
تفسير وتأويل وتعبير: فصدّق ‏ بحكم ما اعتاد ‏ هذه الرؤيا أيضاً على صورة ما رأى 
من غير تعبيرء وكان الله قد ابتلاه في ذلك بلاء حسناًء أي اختبره» بمعنى أعطاه 
الخِبْرَةء فإنْ الله كان خبيراً خبرةً مبيّنة جليّةَ الأمر ومبيّنةَ عن كشفه مقتضى الوهم 
والخيال بالفكرء فلمًا ظهر صِدقٌ إيمانه وصدقه في إسلامه وإسلام ابنه في تصديق 
رؤيا أظهرها الله لهء وأبان صدقٌ ما رأىء. ففداه بذِبح عظيمء فعلم إبراهيمٌ 92 أن 
الذي رآه في نومه على صورة ابنه كان الذبح العظيمٌ لا ابئه؛ لأنّه دْبَح ما رأى في 
المنام» فلمًا كَذّبِ صورةٌ الذبح الذي رآهء فلم يقدر على ذُبح ابنهء» حقّق الله له صورة 
الزبح. وصدّق إبراهيمٌ ففداه بالؤبح العظيم» ووقع به صورة البح فعلم ظَكةْ عند 
ذلك أن ما رأى كان كبشاً في صورة ابئه؛ لمناسية ذكرناء فتذكر. 

قال رضي الله عنه -: «فلو رأى الكبشس في الححيالء لَعبّره بابنه أو بأمر آخَرَ) . 

يعني رضي الله عنه -: كما عبّر الحق له رؤياه بما فداه باليح» فكذلك لو 
رأى أمراً في صورة الذبح» لعبّره بذلك الأمر ‏ وهو إسلامه - أو بابنه أنّه صورة 
إسلامه؛ لكون الولد سر أبيه. 

قال: (ثم قال: رت هذا هَوَ البتوٌأ ألْمِينُ 403 [الصّافات: ]٠١١‏ أي الاختبارٌ 
الظاهرٌء يعني الاختبارٌ في العلم: هل يعلم ما يقتضيه موطن الرؤيا من التعبير أم لا؟ 
لأنّه يعلم أن موطن الرؤيا يطلب التعبير» ففعل» فما ونّْى الموطن حقَّهء وصدّق الرؤيا 
لهذا السبب» كما فعل تقئ بن مُخَلْدِء الإمامُ صاحب المُسئّدء سمع في الخبر الذي 
ثبت عنده أنه لي قال: «مَن رآني في المنام» فقد رآني في اليقظة» فإِنْ الشيطان لا 
يتمئّل على صورتي»"'' فرآه تقي بن مخلّد وسقاه النبي ‏ كله - في هذه الرؤيا لَبَنا 
فصدّق تقى بن مخلد رؤياهء فاستقاءء فقاء لبناء ولو عبّر رؤياه. لكان ذلك اللبن 
علماً؛ فُحَرّمه الله العلم الكثير على قدر ما شَربء ألا ترى رسول الله - يق - أني في 
المنام بِقَدَحَ لبن قال: «فشريئُه حتى خرج الرّيّ من أظافيري ثم أعطيث فضلي عَمْرَ 
قيل: ما أوٌلتَه يا رسول الله؟ قال: «العلم» وما تركه لبن على صورة ما رآه؛ لعلمه 
بموطن الرؤيا وما تقتضي من التعبير . 


]١؟84/15[‎ )7900( رواه ابن ماجة في سننهء باب رؤية النبي يِجِ في المنامء حديث رقم‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ ]1٠١0/1[ وأحمد في المسند عن أبي هريرةء حديث رقم (4ا")‎ 


ل فص حكمة حقّتة فى كلمة إسحاقية 


قال العبد: اعلم أن الأمور المَغِيبةَ عن العبد إذا أراد الله أن يُطلِع العبدّ عليها 
ويُشْهدّه ما شاء منها قبل الوقوع, فإنّه ‏ تعالى ‏ يمئّْل له ذلك في منامه في صورة 
مناسِبةٍ لذلك الأمر في المعنى» كظهور العلم الفطري في صورة اللبن؛ لكون اللبن 
غِذَاءَ لصورته الجسدية من أُوَّل الفطرة» كالعلم الذي هو غِذاء روح المؤمن من أوّل 
فطرة الروح» وكذلك الماء والعسل والخمر صور علم الوحي والإلقاءِ والحالٍ» إذا 
جسّد الله لعبده هذه الحقائقٌ على هذه الصورء فينبغى أن يكون صاحبٌٍ كشف الصور 
ماقي مكدفاك له نري ا لله العم افيتو لامر الختيية بمكزر ا اعتالدة ابعل يارد 
محسوسة من الله - على علم آخْرَ من الكشف المعنوي يَكشف عن وجه ذلك المعنى 
المَعَنِيٌ له يناع الصور والأمثلة الإلهية» وهو كشف عالٍء وعلم شريف» يؤتيه الله مَن 
شاء من عباده المصطفينّ المُعبَنَينَ اوسا امسر ادي باخارته من كاه المي 
وذلك .أيقا بالنسية إلى أرَل معبّر علّمه الله تأويله كرسول الله - يَكهِ - ويوسّف الصِدَّيقٍ 
وابن سيرينَ ومعبّر قُرطْبَةَ في هذه الأمّة وغيره ممّن وَجد العلمّ من عند الله» 


وأخذه منه من مشايخ الصوفية والمحمّقين مثا 


قال: «وقد علم أن صورة النب التي شاهدها الحس أنّها في المدينة مدفونة» وأنّ 
صورة روحه ولطيفته ما شاهدها أحد من أحدٍ ولا من نفسه. كلّ روح بهذه المثابة». 


يعني رضي الله عنه -: أن الصورة العنصرية المشهودة في الحسٌ مدفونة في 
المدينة لا تتعلّق رؤيةٌ أحدٍ بهاء والصورةً الروحانية النورية التي لروحه - يَلِهِ - في 
مظهريته لله تعالى ‏ لا يراها أحد من غير رسول الله يله ولا من نفسه أنه يظهر 
بتلك الصورة المقدّسة؛ لكونها خاصة بالنبئ ‏ يكل - وكذلك صورةٌ روح كل أحدء لا 
يتمئّل بها وفيها إلآ روحُه لا روحٌ أحدٍ غيره. 


قال رضي الله عنه : افيتجسّد للرائي روخ النبي في المنام بصورة جسده'» 
يعني بصورة مثالية شبيهة بصورة جسده «كما مات عليه لا يخرم منه شيئا فهو 
محمد يَكدِ المرئئ من حيث روحه في صورة جسدية تُشبه المدفونة لا يمكن لشيطان 
أن يتجسّد بصورة جسدهء عصمة من الله فى حق الرائى» ولهذا من رآه بهذه الصورة. 
تكن هيد جو نا إموتيد وهاه عه اد بترو كما كان يأخذ عنه في الحياة الدنيا من 
الأحكام على حسّب ما يكون منه اللفظ الدال عليه من نصٌ أو ظاهر أو مجمل أو ما 
كان» . 


فص حكمةٍ حقّية في كلمة إسحاقية ونا 


يعنى ‏ رضى الله عنه : لا تأويل لما قاله» بل يُقتصر على مدلول لفظه - يَكةٍ - 
لكوة ابر امتذلك 'التدلون له غير ولو كان المراة عدرجة! لفاك لفظا فالا على 5للد0 
فما في الأمر جهل . 

قال رضي الله عنه -: «فإن أعطاه شيئاء فذلك الشيء هو الذي يدخله التأويل» 
فإن خرج في الحسٌ كما كان في الخيال فتلك رؤيا لا تعبير لها . 

قال العبد: إذا نزل على روح الرائي من الغيب أمرء ظهر في الروح عكسٌ ذلك 
الأمر انعكاساً نفسيّاء ثم ينعكس عكسسٌ ذلك إلى مُخْيّلته فيتشكل ويتصوّر في الحسّ 
المشترك على صورة عكس العكس.ء فيُشبه الأصلء فيّخرج المنام في الحسٌ على 
صورة ما رآه في المنام» وهو كشف صوريٌء فلا تعبير له. 

قال رضي الله عنه : «وبهذا القدر وعليه اعتمد إبراهيمُ الخليل ل وتقئ بن 
مُخَلّدِ. ولمًا كان للرؤيا هذان الوجهان» وعلّمنا الله فيما فَعَل بإبراهيم وما قال له - 
الأدبّ لما يُعطيه مقامٌ النبوّة» عَلمنا في رؤيتنا الحقّ ‏ تعالى ‏ في صورة يردها الدليل 
العقلي أن نعبّر تلك الصورة بالحق المشروعء إمَا في حق الرائي» أو المكان الذي رآه 
فيه» أو هما معاً. فإن لم يردّها الدليل العقلي» أبقيناها على ما رأيناهاء كما نَرى 
الحقّ في الآخرة سَواءً» . 


يعني رضي الله عنه -: أن الحق إذا تجلّى لشخص في صورة يردّها الدليل 
العقلي» أوّلناه بالحق المشروع» كما رأى بعض المسلمين الصالحين في بلاد الغرب 
الحقٌ في دهليز بيتٍ له فلم يلتفت إليه ولطمه في وجههء فلمًا استيقظ قلق قلقا 
شديداء فجاء الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ وأخبره بما رأى وفعّل» فلمًا رأى الشيخح على 
ذلك الرائي من القَّلّق أمرأ عظيماًء فقال له الشيخ: أين رأيتّه؟ قال: في بيتٍ لي 
اشتريئّه» قال الشيخ: ذلك الموضع مغصوب وهو حق للحق المشروع» اشتريتّه ولم 
تجعل مالك منه ولم تف حقّ الشرع» فاستّدركه؛ فمٌخص الرجل عن ذلكء, فإذا هو 
من وقف المسجد وقد بيع بغصب والرجل لم يعلمه ولم يلتفت إلى أمره. فلمًا تحمّق 
رده إلى وقف المسجدء واستغفر الله» فمِثل هذا إذا رئي» دخله التأويل والتفصيل» 
وإذا تجلّى الحق في صورة لا يردّها الدليل العقلي؛ فقد تجلّى لنا ورأيناه بحمد الله 
كما نراه في الآخرة كالبدرء وكما يتجلّى لأهل المحشر في صورة تنكر ويُتعرّذ منه 
ويُعرّف ويُسجد له سَّواءً بلا فرق في الحكم. 


لذن فص حكمة حقيّة فى كلمة إسحاقية 


قال - رضي ألله عنه -: 
«فللواحد الرحمن في كل موطن2 من الصّور ما يخفى وما هو ظاهرٌ 
فإن قلت هذا الحَقّ قَدنَكُ صادقاً ‏ وإن قلته أمراً آخَراًأنت عابرٌ 
وما حكمه في موطن دون موطن ولكتهبالحق للخلق سافرًا 


أي عابر من صورة ما رأيت إلى ما يؤول إليه تأويل الصورة؛ يعني 
- رضي الله عنه -: أن الحق إذا تجلى في موطنء فليس ذلك الموطنٌ أولى بتجليه من 
موطن آخرّ؛ إذ المواطن بالنسبة إلى الحق على السّواء» ولكنه ‏ تعالى - بحقيقته يُسفْر 
ع وج الوق اللعلي» هذا لاس دلوك العيارة: 

وثمٌّ معنئ لطيفٌ كأنّه - رضي الله عنه -: إليه يومىء» وهو أنّ الحق إذا تجلّى 
لك أو للخلق» فإنْما يتجلى من العين الثابتة التي للخلق» فقد سَمَّر في تجليه بحقيقته 
ووجوده عن وجه الحق». أ كشف: صبورة العين الخلقية الكونية» وهي شأن من 
شؤونه» كما مرّء فقوله: «سافِرٌ للخلق» يعني كاشف لصورة عين المتجلّئ له من 
الخلق. ١‏ 

قال رضي الله عنه : 

«إذاما تجلَى للعيونْنَرْته ‏ عقون ببُرهانٍعليهثئابرًا 

يعني رضي الله عنه -: إذا كان التجلّي في صورةٍ محسوسة» وإذا كان حمًا في 
هذا الطورء وعند الله في نفس الأمرء ولكن العقل يتعاظم ذلك بالوهم» ويستكبر 
ويبرهن بالتنزيه الوهميء على أنه ليس بحقء فإنّه يتعالى عن أن يظهر محسوساً في 
زعمه للحسٌ في مبلغ علمه وإذن جاز في حقّه الجهةٌ. وحازه الحيّرُ والوجهةٌ» وأنّه 
يتعالى عن ذلك علوًا كبيرً» هذا غايتهم في برهانهم» وهو عند التحقيق تنزيه وهمي» 
وتحكم على الحقيقة بموجب عقله الفكري» والحقٌ نزَّه نفسه عن هذا التنزيه؛ فإنّه 
- تبارك وتعالى ‏ مع أنه تجلى عن التقيّد بالجهة لذاته فإنّه - سبحانه - متجل عن كل 
جهةٍء غيرُ متخل عن وجهةء وإلا انحصر في اللاجهة» وَحُدٌ بخارج الجهة» وهو 
ظاهر بكل أو جهة. باطن عن كل وغيف لعدم انحصار حقيقته في الظهور بالجهة 
والبطون في اللاجهةء يتما ولوأ هنم وَبَهُ لَه # [المَمَرَهة: ]١١١9‏ ولكنّه غيرٌ مُدرَك 
للمقيّدين بمقتضى أفكارهم والمتعشقين بأوطانهم العرفية والعادية» وأغطائهم الضنكة 
الاعتقادية وأوكارهم. وهم المقيّدون للمطلق الذات في زعمهمء والممحكيلون عليه 
بالانحصار والتحديد في مبلغ علمهم بوهمهم. وتتعالى الذاتٌ المطلقة والمطلقٌ الذاتِ 


فص حكمة حقّتَة فى كلمة إسحاقية * 


عن كل قيد وحصرء تتعلّق بكل حدّ وطور في حكم معيّنء أو أمر موزّن بميزان 
نظريء مقئّن بقانون فكري عقلاً وحسًا تخميئاً أو حدساً ما قَدَرُوا أَنَهَ حَقّ كدر » 
الج : 4 ولا وَقُوا النظرٌ حمّه في حقّه . 

قال - رضي ألله عنه -: 

«ويُقبّل في مُجلى العقولٍ وفي الذي يسمَّى خحيالاً والصحيح النواظرً؛ 

يعني رضي الله عنه -: الرؤيةٌ إذا كانت في صورةٍ عقلية غير محسوسة ولا 
متكيّفة بكيفيةٍ تُشبه شيئاً فيهاء فالفكر والمُبَرهِن بفكره يُقبلانها ويُّقبلانِ عليهاء ولا 
يُنكرانهاء وكذلك إذا رأى في المنام خالا أي صورةٌ خيالية؛ فإنَ العقل يُجيزه ويقبله 
ويأخذه مقصوراً على موطن الرؤيا ويعبّره. والصحيحٌ كشفاً شهودٌ العيون النواظر إليه 
في صورة تجلياته ظاهراًء كما قال: «ويرٌ بَوْيَذٍ يرك 69 إل يا كيرد 402 [القيّامَة : 
05 17] فالنواظر غيرٌ المحجوبة نواظرٌ للحق. نواظرٌ إلى الحق» غيرٌ حاصرة له فيما 
ترى وتجلّى لها. 

قال رضي الله عنه -: «يقول أبو يزيدَ البتسطامئ في هذا المقام: لو أنْ العرش 
وما حواه مائة ألفٍ ألفٍ مرَةٍ في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسٌ به هذا وُسعٌ أبي 
يزيد في عالم الأجسام؛ بل أقول: لو أنّ ما لا يتناهى وجوده يقدَّر انتهاء وجوده مع 
العين الموجدة له في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسٌّ به في علمه». 

قال العبد: كل ما دخل في الوجود أو ما وُجد إلى الإنسان ‏ مثلاً - فهو متناء 
محدودٌ محصوره وكذلك لو قُذر ما لا يتناهى متناهياً. لكان الظاهر المتعيّن من الحق 
المطلق بإيجاد هذا المقدّرٍ انتهاؤه من الممكنات بالنسبة إلى ما لم يتعيّن بالإيجاد من 
غيب الحق اللامتعيّن تعيّناً معيّناً» وكلّ متعيّن محصورٌ محدود بنفس تعيّنه وتميّزه من 
المطلق»؛ وقلب العارف الحقيقي لا يمتلي بتعيّن معيّن؛ بل هو في مُحاذاة الحق 
المطلق أبداً . الات 

قال رضي الله عنه -: «فإنّه قد ثبت أنّ القلب وَسِع الحقّ ومع ذلك ما اتصف 
بالرّيّء فلو امتلأ ارتوى. وقد قال ذلك أبو يزيد) . 

يعني رضي الله عنه -: يُظهر العارف ‏ من مطلق قابليته وقلبه لكل تَجَلُ من 
تجليات الحق - مَجِلَىَ يُقبل به إلى التجلي فيّقبله» ولا ينقص ذلك من مطلق قابليته 
التي في مقابلة مطلق الغيب الذاتي أصلاء ولا يمتلىء بذلك فلو امتلأ ارتوى؛ 
والمحمّق المحنّك لا يرتوي» وقد قال ذلك أبو يزيد البسطامئُ سلام الله عليه. بل 


بض فصُ حكمة حقّتَة فى كلمة إسحاقية 


الرجل من يتحسّى بحار السماوات والأرض ولسانه خارج يلهب عَطَْشاً. يعني 
- رضي الله عنه ‏ أن تجليات الحق الظاهر فى السماوات والأرض لا يرتوي لها 
العارف اطقزته له بجي اجابات النجق امسقم قري اللعركن موز اللفرسين اللدين نينا 
السماوات السبع والأرضون السام كحلفة قناز في أرفن فلاة» فائظر اذا ترى . 

قال رضي الله عنه : «ولقد نبّهْنا على هذا المقام بقولنا: 

ياخالقالأشياء في نفسه أن تلماتخلةقهجامعُ 
تخلقّمالاينتهي كوثه فيا كلك فأنتالضيّقّالواسع 

يشير رضى الله عنه : إلى الأحديّة الذاتية» بمعنى أنه هو الموجود وحده ليس 
لع ع ول رو 1 فليس خلقه للأشياء خارجاً عنه؛ إذ لا خارج عنه؛ 
لكونه هو هو وحدهء فلا خارج ولا داخل» فهو جامع بذاته في نفسه لما يخلقه من 
الصور؛ لأنّه أحديّة جمع الجميع؛ فالكلٌ فيكء, ولولاك لما كان له وجود: #إإنَّ اله 
يْمِّكٌ ألسَّموْتِ» [فَاطِر: ]1١‏ النوريةً الأسمائيّة الإلهية والسماواتٍ الروحانيةً العلوية 
وَالْأَرْسَ» [فَاطِر: ]4١‏ الخلقية الجسمانية «أن تَرْْلاً4 [فَاطِر: ]4١‏ أي تزولٌ الصورةٌ 
العلوية السماوية والسفلية الأرضية ‏ على ما ذكرنا ‏ عن الوجود بانقطاع التجلّي النوري 
الوجودي؛ فإنْ الكل مع قطع النظر عن التجلّي عنه ‏ يرجع بالطبع إلى عدميّة عينه 
«ولين دَلنَآ إن أَمسَكَهسًا من لس يَنْ بي ِنَم كن عَِيمً4 [فَاطِر: ]4١‏ عند غُلْرْ صور 
الأشياء على الوجود الحق الحامل الممسك لها #عَمُورا# [فَاطِر: »]4١‏ أي ساتراً بصور 
الأشياء وجه الوجود الحق المتعيّن فيهاء وإظهارٌه لها بظهور وجهه فيها لمن لا يرى 
غير وجه الحق من كل جهة ووجهة يخلق ما لا يتناهى كُونُه؛ أي من صور الأشياء 
فيك أي في عين الوجود الحق من نفسك ونفسك؛ فإنّْه أنت الواسع الذي وَسِعتَ ما 
لا يتناهى من الممكنات غير المتناهية والأسماء الحسنى التي لا يبلغها الإحصاءً كذلك 
بما لا يتناهى له من وجودك الحقٌ المُفاض على صور الموجودات وماهيّاتها ومع عدم 
تناهي الكل» فلا خارج عنك فلا محيص ولا مناص ولا محيد ولا مهرب ولا مخرج 
لها عنك؛ لضيق الأشياء التي وَسِعنّهاء فأنت من كونك عيئها تَسَعْها من حيث أنت 
أحديّة جمعهاء وتّضيق عن نفسك من حيث هي وأنت هي حين ضائَّت عنك» فضاق 
بعضها عن بعضهاء فأنت الضيّق بهذا الاعتبار» وأنت الواسع بالاعتبار الأوّل. 

قال رضي الله عنه -: 


«لو أنَ ما قد خلةالله مالا حبقلبي فجرّهالساطعم) 


فص حكمة حقَّتَة فى كلمة إسحاقية 0 


في البيت تقديم وتأخيرء وتقديره: لو أنْ ما قد خلق الله بقلبي - أي لو كان فيه - 
ما ظهرت لائحة مع سُطوع نوره الوجودي الذي وَسِع المخلوقاتٍ. 

قال - رضي الله عنه -: 

«مَن وَّسِع الحقّ فما ضاق عن خلت فكيفالأمرّياسامع؟' 

يعني - رضي الله عنه : لما وَسِع قلبي الحقّ الذي وسعت رحمتُّه كلَّ شيء 
فأنى يضيق عن خلقٍ وَسِعَّه مَن وَسِعه وهو الله؟ قال الله: ما وسعني أرضي ولا 
سمائي» ووسعني قلبٌ عبدي المؤمن. 

قال رضي الله عنه -: «بالوهم يخلق كل إنسان في قّة اله ما لا وجود له 
إلا فيهاء وهذا هو الأمر العامّء والعارفٌ يخلق بالهمّة ما يكون له وجود خارج محل 
الهمّة» ولكن لا تَزال الهمَةٌ تحفّظهء ولا يؤودها حفظه أي حفظ ما خلّقهء فإذا طَرَأ 
على العارف عَفْلةٌ عن حفظ ما خَلقء عَدم ذلك المخلوقٌ إلا أن يكون العارف قد 
ضبط جميع الحضرات وهو لا يَعْفُل مطلقاء بل لا بد له من حضرة يشهدهاء فإذا 
خلق العارف بهمّته ما خَلقَ وله هذه الإحاطةٌ ظهر ذلك الخلقٌ بصورته في كلّ حضرة» 
وصارت الصور يَحفظ بعضّها بعضاًء فإذا غَمْل العارف عن حضرة ما أو عن 
حضرات». يعني من حضرات الوجود عِلواً وسفلا ١‏ وهو شاهدُ حضرة ما من 
الحضرات» حافظ لما فيها من صور خلقه ‏ انحفظت جميعٌ الصور بحفظ تلك الصورة 
الواحدة في الحضرة التي ما غفل عنهاء لأنّ الغفلة ما تعمٌّ قط لا في العموم ولا في 
الخصوص» . 

قال العبد: خلق العارف بالهمّة هو باستجماعه في فكره ووهمه على إيجاد أمرء 
وتعليقٍ الهمّة بذلك وتسليطٍ النفس عليه فإنَ الهمّة خلاقة» وحيث كان موجبُ وجود 
ذلك الخلق جمعيّة الهمّة على وجوده. وجمعيّة القلب» واستجماعٌ قواه؛ والحضورَء 
فييكت اتصيدات المريضش حتر بش نتغلوق اليجة): بتخلاف سدلق :الل فاته لمن 
باستجماع القوى» ولكن لا بد من توججهات الأسماء نَمّ أيضاء وليس بالحضور الكلي 
معه من جميع الوجوه؛ فإنّه لا يَعرْبِ عنه شيء أصلاً» بخلاف من يخلق بالهمّة؛ فإنّه 
مهما غَمْل عمًا خلق» بطل مُوجِبُ ظهور المراد في خلقه؛: فبطل المخلوق بالهمّة 
ببطلان موجبه؛ ولكنّ العارف إذا لم يغفل مطلقاً بل إن غفل عنه من وجِهٍ كان حاضراً 
به من جهةٍ أخرى؛ حَفظ ‏ بما حضر في حضرةٍ ‏ ما غفل عنه من جهةٍ حضرة 


لقن فص حكمة حقَّتَة في كلمة إسحاتية 


أخرى» مثاله اجتمع عارف بقلبه وعلوٌ همّته بكونٍ أو خلق وتكوين كلي أو جزوي؛ 
فإِنّهِ ‏ بمداومة تعليق الهمّة وتسليط النفس , بجمع الهم والوهم وَجد خارجٌ محل 
الهمّة ذلك الأمرّ المراد» ولكن استمرارٌ وجوده يتوقف على استمرار موجبه وهو 
الحضور والجمعيّة ٠‏ فمهما غفل انخلع الوجود عن تلك اموق ولا سيّما إذا علق 
همّته بكونٍء ثم غاب عن موطن الحسٌ وحضرة الشهادة بالنوم مثلآء فلا يبقى موجبٌ 
ظهور ذلك الأمر؛ لعدم تعلق همّته بذاك إذ ذاك» فيعدم» ولكنّ العارف بعالم الحسّ 
وعالم الخيال والمثال وارتباط بعض هذه الحضرات بالبعض بالحق لا يَغفل عن صورةٍ 
ما خَلق في حضرة الحسٌ وهو في عالم المثال أو في الخيال» يشهدها مخلوقة فيها 
موجودةً فيحمّظهاء فينحفظ بتلك الصورة المثالية أو الخيالية صورته الحسّيّةء فافهم» 
إن شاء الله؛ ففيه دقّة» فالطف وتلطف. 


قال رضي الله عنه : «وقد أوضحتٌ هنا سرًا لم يَرَل أهلٌ الله يَغارُون على مثل 
هذا أن يظهر؛ لما فيه من ردّ دعواهم أنّهم الحق؛ فإنَ الح لا يَعْفل والعبد لا بد له 
أن يغفل عن شىء دون شىء»ء فمن حيث الحفظ لما خَلّقَء له أن يقول: «أنا الحق» 
ولكن ما حفْظه لها حِفْظَ الحقٌ». 

قال العبد: إِنْما يَغارون على ظهور مثل هذا السرٌّ على أن يطلع عليه الدخيل 
المدّعي فيعلم الفرق بين الخلقين والحفظين فيردٌ عليهم. 

قال رضي الله عنه _: «فقد بِيَنَا الفرقٌ. ومن حيث ما غَفل عن صورة أو 
حضرتها فقد تميز العبدٌ من الحقء ولا بد أن يَتميّز ‏ مع بقاء الحفظ لجميع الصور - 
بحفظه صورة ما واحدة منها في الحضرة التي ما غفل عنهاء نهذا حفظ بالتضمّن» 
وحفْظ الحق ما خَلق ليس كذلكء بل حفظه لكل صورة على التعيين» وهذه مسألة 
أخبرتٌ أنه ما سطرها أحد في كتاب لا أنا ولا غيري إلآ في هذا الكتاب» فهي يتيمة 
الوقت وفريدثهء فإيّاك أن تَغفْل عنهاء فإِنَ تلك الحضرة ‏ التي يبقى لك الحضورٌ فيها 

مع الصورة ‏ مَكَلّها مَعَل الكتاب الذي قال الله فيه: ما كَرَطْنا في الكتبٍ 4 

[الأنعام : فهو الجامع للواقع وغير الواقع, ولا يعرف ما قلناه إلا مَنَ كان قرآناً 

يشير - رضي الله عنه -: إلى أنْ الإنسان الكامل هو الجامع لجميع الحضرات» 
فإذا غاب عن الحسٌ ودخل عالم المثال» فإنَ حضوره يس 
عنه في الحس بعد خلقه بِهمّته؛ فيّحضر بمثال صورة ما غفل عنهء فيبقى ذلك 


' معه صورةً ما غاب 





فص حكمة حقيَة فى كلمة إسحاقية لتنا 


المخلوق في الحسٌّ موجوداًء وهذا ليس إلآ للجامع الكامل؛ وله درجة القرآنية 
الجمعية الأحدية» والأبرارٌ والمتقون بالتقوى العرفي يجعل الله لهم فرقاناء والمقرّبون 
لهم القرآنُ الجامعٌ وفرقانُهم أرفعٌ فرقانٍ وتقواهم أعظمٌ تقوىّ. 

قال رضى الله عنه : «فإنَ المتقى الله يجعلٌ له فرقاناًء وهو مثل ما ذكرنا فى 
هذه المسألة فيما يتميّز به العبد من الربّء وهذا الفرقان أرفعٌ فرقان». 

قال رضى الله عنه : «فوقتاً يكون العبد ربا بلا شك». 

تعفن الزيوية "الخوضية حمن كزتد وك" الجال اليك والمنك د عضيف للعيد 
منه» فحالت بينه وبين تحقّقه بالعبدانية المحضة التى ما شابها ربوبية» ولا شانها 


قال رضى الله عنه -: «ووقتاً يكون العبد عبداً بلا إفك». 


يشير رضي الله عنه -: إلى أن العبد إذا شاب عبوديّته ربوبيّتُه فعبوديته 
وعبدانيته بالإفك. ما هي خالصة؛ لأنْ العبدانية لو كانت خالصة لله ما شابها ربوبية» 
كما يكون العبدٌ في وقتٍ لا ينّصف فيه بالربوبية» ولم يُضف إلى نفسه فعلاً ولا أثرأء 
وأمسك عن التصرّفات النفسية إلا ما أمر به الشرعء فافهم. 

ثم اعلم: أنَ الوقت الذي يكون العبد الكامل فيه ربا هو وقت خلافته عن الله 
فإذا نْصَّ على خلافته فهو الجامع إذن بين العبودية العظمى والربوبيّة الكبرى» عبد لله 
رب للعالمين بالخلافة؛ فإِنَ الخليفة على صورة مستخلفه» وربه يخلقه ربا للعالمين» 
وصورثه التي خلقه ‏ أي الخليفةَ - عليها هي الربوبية» فافهم. 

والوقت الذي يكون العبد عبداً بلا إفك هو زمان استخلافه لله يعد أن الله كان 
مستخلفاً لهء وكان خليفة اللهه فصار مستخلفاً لمستخلفه تحققاً بالغبودية العامة 
والمعرفة التّامة» كقوله ‏ كل - في هذا المقام: «اللّهمَ أنت الصاحب في السفرء 
والخليفةٌ في الأهل”2 فخلّف الله على أهله. وهو صاحبه في سفره إليه ومنه وفيه 
فافهم» فهو الجامع بين الخلافة والاستخلاف. وهو مقام الخُلّة العظمى. الذي أشار 


)000 رواه مسلم في صحيحه. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. حديث رقم (15؟١)‏ 
ال والحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب الجهادء حديث رقم (14184) [5/ 
]٠3‏ ورواه غيرهما. 


احلضن فص حكمة حقّيّة فى كلمة إسحاقية 


إليه الخليلء إِنّما كنت خليلاً من قَراءِ ورواء”''» وهو ظاهر الخلافة المحمدية اذهبوا 
إلى محمّد؛ فإنّه الخليل والحبيب» فإِنّ الخليفة إذا شغل بخلافته لله أحبّه الله . 

وقال رسول الله كَكٍِ - في آخر أمره ‏ وهو على الطرفاء -: (إِنّي أبرأ إلى الله 
أن أتخذ أحداً منكم < ار ري ا الخدت آنا بكر خليلة» إن الله 
اتخذني البارحةً خليلاً كما انَخذ إبراهيمَ خليلاء أ 
زفق 


وتيت مفاتيخ ا السماوات 
والأرض» 
قال رضي الله عنه - 
«فإن كان عبداً كان بالحق واسعاً وإن كان ربًا كان في عِيشْةٍ ضَنك 
فجن كونه عبدأ يَرى عبن نفسه ومتبسح الاساراسه بلاشات 
قال العبد: إذا تحقّق الإنسان الكامل بالاستخلاف وتثبَّتَ في مركزية فلك 
العبودية العظمى» كان بلا شك رايا باحق ووسعة ا نه في وكالة 
الحق وكفالته بربوبيته» وهو رب بالحقيقة» ٠‏ فتتتسع آمال العبد في الله حقيقةٌ» فإِنْ 
للآمال والآملين في فيحاء فضاء ربوبيته - تعالى 00 جليلاً» وظلاً ظليلاٌء وإن كان 
ربا وظهر بربوبية عَرَضيّةِ» لزمه القيام بربوبية من ظهر بعبوديته» وحيئئذٍ لم يقم بذلك 
حقّ القيام؛؟ فإنَ الخليفة وإن كان فيه جميعٌ ما يطلبه الرّعاياء ولكن ذلك غير ذاتي له 
بل مجعول فيه ولهء فقيامه بربوبيّة العالم بجعل الله وإن كان قبول ذلك باستعدادٍ غير 
مجعولء ولكنّ الفرق بين الربوبية الذاتية والربوبية العرضية بِيّنّ وإن كان الكلّ حقاً 
لكل في الحقيقة» ولكن لكل من الكل مستند أصيل في الكل هو له ذاتي كالتقائص 
والمّدامٌ والانفعال والتأثّر والفقر والعبودية؛ فإِنّْها ذاتية للعبد والكون» وللموجود الحق 
من حيث تعيّنه في العبد لا بالذات» وللكون من حيث اتّصافه بالوجودء فافهم. 
قال - رضي الله عنه -: 
توم كوئة ربا ترى التفلق كلد:. ..نطاليةمة عش ةالقلف والتلف» 
يعنى ‏ رضى الله عنه : إذا ظهر بربوبية الخلافة» توجّه الملك والملكوت 
(الشبروات. مان" حوفي نمه نإق لتر للكلمة ا اطي مح ا لاتعانا نولا يك 
أنه يعجز عن ذلك؛ لكون ربوبيته غيرَ ذاتية. 


)20ع0 وفي نسخة [وراء] بدل لرواءا. 
(؟) رواه ابن حبان في صحيحههء ذكر اتخاذ الله جل وعلا صفيه يكِِ خليلاً... حديث رقم 
.]58/1١4[ )546(‏ 


فص حكمة حقَّيَة في كلمة إسحاقية ينض 
قال - رضى الله عنة -: 
«ويعجزعمًا طالبوهبذاته ‏ لذا كان بعض العارفين به يبكى» 
وفي أكثر النسخ الذا نَرَ بعض العارفين» لعلمه بعدم قيامه بربوبية العالّم - وفيه 
حذفٌ الياء من اثَرَى؛ فكان يبكي حين طولب بما لم يحضره بالفعل في بعض 
الأوقات. 
قال - رضى الله عنه _: 
«فكن عبد ربٌ لا تكن رب عبده فتذهب بالتعليق فى النار والسَّبك». 


[1] فصّ حكمة علتّة فى كلمة إسماعيلية 


قال - رضى الله عنه _: 

«اعلم أن مسمّى الله أحديٌ بالذات؛ كل بالأسماء». 

قال العبد: يعنى ‏ رضى الله عنه : أن المسمّى بالله فى ذاته واحد أحدء له 
أحدية جمع قهرت وغلبت الجميعٌ. فكان أحدياً بالذات» فهو وإن كان بالذات أحديًا 
لكنّه واحدء وله نسب ذائية كثيرة ؛ فإنه نصف الاثنين» وثلث الثلاثة. وربع الأربعة 
وغير ذلك من النسب التي لا تتناهى» والواحد عين الكل في الوجود والكل فيه 


واحدء فهو كل بهذه اليِسَب» لأنه أحدية جمع الجميع؛ فهو بذاته كاملل الذات 
بالذات . 


قال رضى الله عنه : «فكلّ موجود ما له من الله إلآ ره خاصّة» يستحيل أن 
يكون له الكلٌّه. . 

يريد - رضي الله عنه -: أن الموجوداتٍ كلها وإن كانت تحت ربوبية الله وإلهيته 
والله هو ربّ الأرباب» ولكن كل جنس جنسء ونوع نوع؛ وشخص شخصء له 
حصّة خاصة من مطلق ربوبية الله» تُربّيه وتقوم له بربوبية خاصّة لا تُصلح ولا تَصلح 
إلأ لذلك الموجود المخصوصء كالربوبية الظاهرة من مطلق ربوبية الله للنيّر الأعظم 
مثلاً وعليه وفيه وبه ربوبية بالمّلك والألوهة والسلطنة والغلبة والنور والحياة والتسخير 
وما يلائم ويشاكل هذه الحقائق؛ والتي تختصٌ بالمرّيخ ‏ مثلاً ‏ من العلويات ربوبية 
القهر والغلبة والشدة والاستعلاء والقتل والمّتك والإحراق والظلم والجور وما شاكل 
ذلك» فهذه حقائقٌ قامت بربوبية المرّيخ» تستدعي من الله تعيّنَ الربوبية بالنسبة إليه فيه 
وعليه من حضرة الاسم: القادرء القويّء القاهرء الشديدء الغالب». ومنه وفي 
المخلوقات المنسوبة إلى فلكه الغالب على أمزجتهم وأخلاقهم وأفعالهم وآثارهم ما 
ذكرنا من الحقائق» فافهم إن شاء الله وكذلك الربوبية الخصيصة بالمشتري» فأرواح 
ذلك وملائكتّه بخلاف جميع ما ذُكر في المرّيخ من العلم والحلم والصلاح والعفّة 
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فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية لض 


والرحمة والرأفة واللطف والطاعة لله والعبادة وما شاكل ذلك» فيتعيّن ‏ من مطلق 
الربوبية لكل واحد من المربوبين العلويات والسفليات ‏ ربوبيةً خاصّة؛ وهي حصّة من 
مطلق الربوبية» فإِن ذلك الموجود من النوع أو الشخص الإنساني مظهر لله ربٌ 
العالمين من حيث تلك الربوبية الخاصّة» وهو لها كالتمثال والصورة الظاهرة»: فإن عبد 
فهو حجابية ذلك الاسم وصورئه والحق من حيث ذلك الوجه ربّه. 

قال - رضي الله عنه -: 

«فلكل شخ ص اسم هوريّه ذلك الشخصٌ جسم وهو قلبه) 

فيستحيل أن يكون لكل واحد واحد مجموع ما للربوبيّة الكلّية الإلهية الأحدية 
الجمعيّة . 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا الأحدية الإلهية فما لأحدٍ فيها قَدَم؛ لأنّه لا يقال 
لواحد منها: شيءء ولآخَرَ منها: شيء؛ لأنها لا تقبل التبعيض». 

يعني رضي الله عنه _: أنْ الأحدية الذاتية القائمة بمسمّى الله لا تنقسم ولا 
تتبغض ولا تتجرّأء فهي الذات الأحدية الجمعية. 

قال رضي الله عنه -: «فأحدية الله مجموع كلّه بالقؤة». 

يعني رضي الله عنه -: أن جميع الربوبيات المتعيّنة في جميع المربوبين من 
جميع الحضرات الإلهية الأسمائية في الأحديّة الذاتية الإلهية بالقوّة والإجمال». قد 
تفصّلت فيهم وبهم بالفعل. 

قال رضي الله عنه -: «والسعيد من كان عند ربّه مَرَضِيَاء وما نَم إلا من هو 
بركن داور لأنه الذي يُبقي عليه ربوبيّته . فهو عنده مرضي نكن سياه ولهذا 
قال سَهلُ - رضي الله عنه -: إن للربوبية سرًّا وهو أنت ‏ يخاطب كلّ عين عين ‏ لو 
ظهر لبطلت الربوبية. فأدخل عليه «لو» وهو حرف امتناع لامتناع » فهو يعني ذلك 
السرّ - لا يظهر فلا تبطل الربوبية؛ لأنه لا وجود لعين إلآ يرئهء فالعين موجودة دائماً» 
فالربوبية لا تبطل دائماً» . 

يريد - رضي الله عنه -: أن الربوبية لما كانت من الحقائق الإضافية» فلا تحقق 
لها إلا بطرفيهاء فيتوّف ظهورها على عبدٍ مربوب؛ والمفهوم من الربوبية عرفاً أن 
يتوقف عليها المربوبُ» ولما لم تظهر إل في كل عين عين من المربوبين» كان كل 
عين عين سرّها الوجب لظهورها وتحقٌّقِهاء فلو ظهر هذا السرّ لبطلت الربوبية 
المفهومة عرفا ولم تبطل حقيقة؛ لأنّ الأعيان لا تظهر أبداًء بل هي على حالها في 
غيب الله فلا تبطل الربوبية أبدا. 


لين فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية 


قال رضي الله عنه : «وكُلُ مَرضئن محبوبء وكلّ ما يفعل المحبوبٌ 
محبوب» فكلّه مرضي؛ لأنلّه لا فعل للعين» بل الفعل لربّها فيهاء فاطمآنت العين أن 
يُضاف إليها فعل. فكانت راضيةٌ بما يُفعَل فيها وعنها من أفعال ربّهاء مَرضيَةٌ تلك 
الأفعال؛ لأنّ كل فاعل وصانع راض عن فعله وصنعته؛ فإنّه وَفى فعلّه وصنعتّه حقّ ما 
هي عليه . 

قال العبد: لما كان المربوب هو الذي يُظهر ربوبية الربٌ» ويُبقي عليه ربوبيته. 
ومطلوبُ الربَ من المربوب أن يكون مظهراً له يُظهرٌ فيه أفعاله وآثاره» كما يُحبٌ 
ويَرضى» فقامت عين المربوب بما أراد ريه منه من إظهار عينه» فكان مَُرضيًا محبوباً 
لقيامها بما أحبّ ورضيء والعين تحت الربوبية مسخّرةٌ طوعاء مطمئئة قد مكئت ربّها 
الظاهر فيها أن يُظهر عليها وعنها أفعاله؛ فالفعل فيها إذن للربٌ لا لهاء والربَ راض 
بفعله؛ لعلمه أنْ ذلك الفعل المطلوب المحبوب لا يمكن وجوده إلا في هذا المربوب 
المحبوب» فرضي الربّ عن عبده» ورضي العبد عن ربّه في كل ما فعل فيه وبه» فهو 
راض مرضي محبوب. 

قال - رضي الله عنه -: ««لك عُلّ من حَلتَمُ ث هدئ» لطه: ١م‏ أي بين أنه 
أعطى كل شيء خَّلقه فلا يقبل النقصّ والزيادة». 

لما رضي كل ربّ ‏ من الأسماء الإلهية وحقائق الربوبية من الأعيان ‏ مظهراً 
أظهر عليه وفيه وبه أفعاله وآثاره» كما يُحبّ ويرضىء, وقد وفى للمظهر حمّهء فقد 
أعطى لكل شيء خلقه بموجب ما تقتضي خليقتُه» فبيّن له بفعل ربّها فيها أنّها كانت 
على هذا الخُلقٍ والخلقٍ الذي ظهر فيها وعليها. 

قال رضي الله عنه -: «فكان إسماعيلٌ 8لا بُعثُوره على ما ذكرناه #عِند ريف 
مَرَضِيًا» [مريّم: 05] وكذا كل موجود عند ربّه مرضيء ولا يلزم على ما بِيَناه - إذا كان 
كل موجود عند ربّه مرضيًا - أن يكون مرضيًا عند رب عبدٍ آخَرَ؛ٍ لأنّه ما أخذ الربوبية 
إلآمن كلّء لا من واحد» فما تعيّن له من الكلّ إلا ما يناسيهء فهو ربّه خاصّةً» ولا 
يأخذه أحد من حيث أحديته) . 

يعني رضي الله عنه -: أن حصّة كل أحد من مطلق الربوبية وإن كانت معيّنة 
مخصوصة» ولكئها ما تعيّنت ولا تخصّصت إلآ من الكلّ بحسب خصوصيته» فناسب 
خصوص قابليته من مطلق الربوبية ما اقتضتهء فرضي كل واحد من الربٌ والمربوب 
بصاحبه؛ لمناسبةٍ معهء ولا يلزم أن يناسب تلك الربوبيةة المخصوصة بخصوصية عين 


فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية "١‏ 


أخرقة هذاتما لاتيعوث له أرداء فإن الخصخوصيات تمثر بعفها عن تعض يسا تبه 
المباينةٌ والامتيازء فلا يتشارك في الخصوصياتء فتكونُ كل عين مرضيّةَ عند ريّها 
خاضّةٌ فلو أخذت الربوبية من واحدٍ معيّن. وأخذ منه كذلك غيرهاء لكانت الونؤية 
المعيّنة المحميومه مشتركة . ولكنّ المخصوصة غيرٌ مشتركة» فما أخذت كل عين 
عين إلا من كل فيه مجموعٌ ما للكلّ بالقوّة» فلا تظهر بالفعل إلا بما يعيّنهاء 7 
تعيّنها إل خصوصياتٌ الأعيان بحسّبها. 

قال رضي الله عنه : «ولهذا منع أهل الله التجلّي في الأحدية؛ فإنك إن نظرته 
به فهو الناظر نفسهء فما زال ناظراً نفسه بنفسه» وإن نظرته بك فزالت الأحدية بك» 
وإن نظرته به وبك فزالت الأحدية أيضاً لأن ضمير التاء فى «نظرئّه؛ ما هو عينّ 
المنظور - قلامة مك وسو نجي نا اقميت انرو نأظرا وخطورا قزالت الأخديةه 
وإن كان لم يَرَ نفسَه إلا بنفسهء ومعلوم أنه في هذا الوصف ناظر ومنظورء فالمرضيٌ 
ما يصمح أن يكون مرضيًا مطلقاً إلا إذا كان جميع ما يظهر به من فعل الراضي فيه». 

يعني سلام الله عليه -: إذا امتنعت التجلْياتُ في الأحدية» فلا يظهر التجلي 
أبداً من أحدية الذات» فيه بكلّ ما تطلبه الاستعداداتٌ ما يقتضيه ذاته» لا غيرء فكل 
أحد مرضي عند ربّه لا مطلقاً» فلو كان مرضيًا مطلقاًء لظهر به وفيه وعليه جميعٌ ما 
تطلبه الربوبيةٌ الكلية من الأفعال والأحوال والأخلاق والآثار»ء وليس كل أحد بهذه 
المثابة» ولكنّ الإنسان الكامل الذي فيه جميمٌ المظهريات بالفعل. 

قال رضي الله عنه -: «ففَضَل إسماعيل تلا غيرّه من الأعيان بما نَعَته الحقّ به 
من كونه عند ريّه مرضيّاء وكذلك كل عين مطمئئة قبل لها: «أتجى إل رَيْكِ4 [الفُجر: 
] فما أمرها أن ترجع إلا إلى ربّها الذي دعاها فعرنه من الكل َي مد 
[الفَجر: 18] دش في عِبَيِى 469 [المُجر: 19] اودش جَنَ 469 [الفجر: 0] من 
حيث ما لهم هذا المقامء والعباد المذكورون هنا كل عبد عرف ربّهء واقتصر عليه. 
ولم ينظر إلى رب غيره مع أحدية العين لا بدّ من ذلك؛ وهو ظاهر». 

يعني رضي الله عنه -: العباد الذين فيهم تدخل النفسٌ المطمئئة تحت أوامر 
ربّها ونواهيه وأفعاله» إذا دُعيت إلى ربّهاء فأجابت النداء راضية مرضيّة فلا بد أن 
تدخل فيهم» فإنّ المقام بينها وبينهم لكونهم جميعاً راضين مرضيّين مطمئئين مدعوين. 

قال رضي الله عنه -: ونش جَتيِ 469 [الفجر: ]"١‏ التي بها سَّتريء 
وليست جتتي سواك» فأنت : تسترني بذاتك» فلا أعرف إلا بكء كما أنّك لا تكون إلا 
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بي» فمن عَرَفك عرفني وأنا لا أعرف فأنت لا تُعرف» فإذا دخلتٌ جنّئه دخلتَ 
نفسك. فتَعرف نفسَك معرفةٌ أخرى غيرٌ المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك 
بمعرفتك إتاهاء فتكونُ صاحبٌ معرفتين: معرفة به من حيث أنت» ومعرفةٍ به بك من 
حيث هوء لا من حيث أنت». 

قال العيد» امتعاق الفكة من الشترع وعن خلة تكن آرطتها رما :علبها مخ النبات 
والشجرء وهي بالنسبة إلى الجئّة مقامات ومنازلٌ تلائمهم كلّ المُلاةمة» فكلّ عبدٍ 
مرضي عند ربّه يلائمه بكونه مظهراً له في جميع ما يحب ويرضى أن يظهر فيه وبهء 
فهو جنّة ربّه حيث ظهر؛ وسّتر هو في مظهريته» فجعل العبدٌ نفسه وقاية لريّه وجْنَة له 
من الأفعال والآثار المذمومة عند من لا يرضاها من الأرباب والعبيدء فأضاف إلى 
نفسه جميمٌ المذامٌ وهي بالأصالة أفعال وآثار لربّه فيه. فصار وقايةٌ ره عن ألسنة أهل 
الذمّ والمذامٌ؛ وهدفاً لسهام الطعن والمّلام؛ وجعل ربّه وقايةٌ له في جميع المَحابَ 
والمحامد» فأضافها جميعاً إلى ربّه جِنَةَ له؛ فلا تُضاف المحامدٌ إليه من حيث هوء 
بل إلى ربّه» واستتر هو بربّه عن إضافة المحامدء كما سّتر ربّه به عن المذامٌء فكما 
أن العبد لا يكون موجوداً إلا بربّه؛ إذ هو كَونٌء فكذلك الربٌّ لا يكون ظاهراً متعيّناً 
في عينه إلا بالعبد» فهو مظهر ومُظهرء والناظر فيه وبهء فينظره فلا يُعرف إلا به» وإذ 
قد ثبت أن الله لا يُعرف بالحقيقة» فعبده الذي هو مَظهره الأكمل لا يُعرف بغيره» فإذا 
نادى كل رب عبدّه إليه» وأمره بالدخول في جنّة ربّه» دحل العارف نفسهء فيعرف أنه 
مظهره ومجلاهء هو عبده وهو مولاه؛ وهو عرشه ومستواهء ولا ينفك ربّه يحبّه 
ويرضاهء ولا يزال عبده يعرفه ويهواه» فلا بد لكل منهما عن الآخر كما قلنا في هذا 
المقام؟ شعر: 

«فماانفك يرضاني بكل محبّة ‏ ومازَلْتٌأهواهبكل موذة 
فممتنع عنه انفصالي وواجب وصالي بلا إمكان بعد وقربة)» 

فحينئلٍ يعرف العبد نفسه لربّه وبه غير المعرفة المعيّة الأولى» وفي هذه المعرفة 
يضاف إليه كلّ ما يضاف إلى ربّه من الكمالات» ويضاف إلى ربّه كل ما يضاف إليه 
من المظهريات» فيعرف نفسه بريّه بعد معرفته ربّه بنفسه طرداً وعكساًء جمعاً وفرادى. 
دائما أبدًء فيعرف ربّه ونفسه من حيث ربّه لا من حيث هوء وكان يعرف ربّه من 


٠. 7 ٠.‏ و . ل و عدة 
حيث نفسه لا من حيث ربهء فحصل له الجمع بين المعرفتين» والتحقق بالحسئيين. 


فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية رفض 
قال رضى الله عنه -: 
وأنت رب وأئنت عبد لمنلهفىالخطاب عهذد» 
أنت عبد له من حيث ظهور سلطانه عليك» وأنت ربّ له من حيث ظهور 
سلطانك به على مَن دونك وعليه أيضاً من حيث إجابته لسؤالك» فما أنت على كل 
حالٍ إلا تعيّناً من تعيّناته وتجلياً من تجلياته» وأنت رب أيضاً من حيث ظهور الربوبية 
بك وفيك لربٌ خاطبك بخطاب «اأَلسْت ٠‏ 947 رَيَك» [الأعرّاف: ؟] فقلتٌ: بلى بين 


العباد الراضين بربوبيته» المرضيّين عنده حين قالوا ما قلت فنالوا ما يِلتَء وما توجه 
الخطاب من الأحديّ الذات إليك خاصّة . 

قال - رضي الله عنه - 

اللتكدخ مسقن ستيه وى سكسانه مهو صر ا سنن 

فإِنَ عبد اللطيف والرؤوف على عقد وعزيمة يَحْلَ العقدّ والعزيمة ‏ التي عليه - 
القَهَارُ والمعذبُ» وعبْدَ الظاهر على اعتقاد وعلم يحلّه عبدٌ الباطن» وهكذا بين جميع 
المريوبيق والأرباب مق غير تخليط ولا تخيط بي المقافات والعقائد: 

قال رضي الله عنه -: «فرضي الله عن عبيده؛ فهم مرضيون, ورَضُوا عنه؛ فهو 
مرضئء فتقابلت الحضرتان تقابلَ الأمئال» والأمثال أضداد؛ لأنْ المثلين» يعني حقيقةً 
«لا يجتمعان؛ إذ لا يتميزان» وما ثمٌ إلا متميز؛ فما ثَّمّ مثل؛ فما في الوجود ضدٌ؛ 
فإنّ الوجود حقيقة واحدة: والشيء لا يضادٌ نفسه». 

كاك العيدت أينه اله ديه 3 تشيزات«الاازمات ُقابل حضرات العباد تقابلَ الأمثال؛ 
وذلك لأنْ كل واحدة من الحضرتين مرضيّة عند الأخرى راضيةٌ بهاء فالمثلية بين 
الحضرات تامّة» فالتضاد كذلك عامٌ؛ تتقابل ادهع اللخرئ عقيل السد ال إذ 
المثل الحقيقي كالضدذ؛ لعدم اجتماعه مع ضده أي بمثله حقيقة؛ إذ لا تميّز لأيّهما 
قرضتٌ عن الآخّرء وإذ لا تميّز فلا بَينيَة» وإذ لا بينية فلا إثنينية» فلا ضدّية» فلا 
مثلية» فما ا واحدء فهو هو لا غيرُه؛ فالوجود حقيقة واحدة تعيّنت في مراتب 
متميّرة عقلآء ا ل ا لل فالمظهر 
عين الظاهرء والظاهر عين المظهرء فانظر تشهد 
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قال - رضي الله عنه _: 
«فلم يَبِقَ إلا الحق لم يبقَّ كائن فَمائَّمٌ موصول ومائّمٌ بائن 
بذاجاء بُرهانُ العيان فلاأرى ‏ بعيتيإلاعيتهإذأعاين)» 

ذلك لِمَنْ حَتى ريم [البَيئّة: 8] «أن يكونه لعلمه بالتمييز). 

يعني رضي الله عنه -: لما ثبت تميّز مرتبة الربَ عن مرتبة العبد»؛ خشي ربّه 
أن له الع رقت على مركز عبدانيته مرضيًا عند ربّه؛ لكونه ين 
بربوبيته له وعليه. ورضي به ربّه له؛ لرضاه بعبوديته وربوبيته ربّه وله وعليه وفيهء 
فافهم . ْ 

قال رضي الله عنه : «دَلَّناا على ذلك" أي على التمييز «جهلٌ أعيانٍ في الوجود 
بما أتى به عالمء فقد وقع التمييز بين العبيد» يعني بين العارف وغير العاواف وهذا 
أقل ما في الباب. 

قال رضي الله عنه -: «فقد وقع التمييز بين الأرباب» ولو لم يقع التميز لفُسّر 
الاسم الواحد الإلهي من جميع وجوهه بما يفسّر به الآخَرُه و«المعرًا لا يفسّر بتفسير 
«المذل» إلى مثل ذلك» لكنّه هو من وجه الأحدية». 

يعني رضي الله عنه -: أنه يفسَّر الاسم الواحد من جهة أحدية الذات بما يفسّر 
دعيو عدا كان إن كذ لأا كن عت ادكه ]هد كايا وله هيه الندولة كو 
والأسماء أضداد وأنداد؛ فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «كما تقول في كل اسم: إِنْه دليل على الذات وعلى 
حقيقته من حيث هوء فالمسمّى واحدء فالمعرّ هو المذلٌ من حيث المسمّىء والمعرٌ 
ليس المذلٌ من حيث نفسه وحقيقته؛ فإنَ المفهوم يختلف في الوهم من كل واحد 
منهما». 

قال العبد: تقرّر فيما مضى أن لكل اسم دلالتين: دلالةَ على الذات المسمّاة به 
ودلالة على حقيقةٍ مخصوصة:؛ بها يمتاز عن غيره» فبالأوّل هو المسمّى عيئّه فيوضّع 
ويُحمل عليه سائرٌ الأسماء ‏ كما هو مذهب ابن قَسِيَ ‏ وبالثاني هو غيره لتميّزه عنه 
بخصوصه. وإن كان خصوصه فيه أيضاً. ١‏ : 

قال - رضي الله عنه -: 


«فلاتنظرراإلىالحق_ وثعريهعنالخلق» 
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يعني رضي الله عنه -: أن الخلقية تستدعي الحقَيّةَ وتستلزمها لزومً المربوبين 
للأرباب واستلزام الأرباب للمربوبين» فيجب على الناظر المحقّق أن يدقق نظره» ولا 
ينظرٌ إلى الحق الخالق الربّ الإله بلا مخلوق مربوب مألوه من الخلق. 
قال - رضي الله عنه : 
فول تسظر إل الخدق. وتكسشيوة شوق الحسسن؟ 
يعني : أنّه إن نظرتَ إلى الخلق عَريًا عن خلعة الوجود الحنٌء رجع إلى عدميته 
الأصلية؛ فإِنَ الخلق لفظ معترى"'' على الحق» فإذا عَرَّيتَه عن الحق» لم يُبِقّ ما 
تسمّيه به» وما الخلق إلا اختلاق» فافهم. وظهورٌ الخلق في رأي العين ‏ وإن كان 
ظهورٌ الآلٍ « كب بقِيعَةٍ يَسَبُهُ الطََمَْانٌ م45 [الثور: 1*4 إِنّما هو بخلعة تجلي 
وجوده في بعض مراتب شهوده» فلو نظرتٌ بخَلع الخِلّع الوجودية الحقيّة عنه» لم يَبِقَّ 
شيئاً ولم يكن شيئاً «حَوَّهَ إِدَا جام لَرَ يجِدْهُ شيعا [الثور: 019 فعند ذلك لو رُزِق 
الناظر بصيرا ددا ونظرا هديا وعلما يحديدا :لطا وييد نه ودر قله يكار 
[الثُور: 9"] أنّ الظهور والشهود والتعيّن والوجود له وحدّهء وجل أن يكون معه غيره 
في وجوده الذي هو هو. 
قال - رضي الله عنه _: 
«ولرّههوشبتهه وقمفيمقعدلصدق 
وكن في الجمعإن شئت وإزشئت ففيالفرق» 
يعني رضي الله عنه : إذا أثبتٌ عبداً وربّاء فقد أشركتهما في الوجودء وهذا 
عين التشبيه» وإن قلت بوجودين خصيصين بالعبد والربٌ على التعيين» فقد تيت 
وميّزتَ حقيقةً والحقيقةٌ واحدة ليست إلا هي» وإن نزّهتَ الحق أن يكون معه غيره 
في الوجود مع وجودك فيه أو شهوده فيك» أو قلت بهما معاً دائماً» فقد نزْهتَ الحقّ 
حقٌ التنزيه» وتحقّقتَ بحقيقة التنزيه التّزيه» وشبّهت في موضع التشبيه بعين التنزيهء 
وقمت إذن في مقعد الصدق» وقعدت على المقام الحقٌء وإذا عرفت أن لا وجود إلا 
لعين واحدة هو الحق» فإن عدّدتَ فكنتٌ فى الفرق والخلقء, أو وحّدت فكنت فى 
الجمع المطلق. وأنت إذن أنت ولك لقي 5 ١‏ 


000( وفي نسخة [مفترى]. 


طضن فض حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية 


قال - رضى ألله عنه _: 
المتخ و با كح إن كقيل” ٠ ٠‏ تمدقت لمحت لق 
يعني رضي الله عنه ‏ إذا كنت في الجمعء فقد أثبتٌ ما لكل منهما لكل 
منهما» فأثبتّ وجود الحق خلقاًء وأثبتٌ وجود الخلق حمّاء وشهدتٌ أيضاً الح حقًا 
والخلقٌ خلقاء ولم يَفْتكَ إذ ذاك شهودء فكنت أنت الحائرٌ قصبّ السبق دونه؛ فإنَ 
كل أحد ليس إل هو وأنت تشهد الإنْيَاتِ في الهويّات» والهوياتٍ في الإنْيات جمعاً 
وجمع جمعء فأنت كما قال: 
افيلا ننفتي ولا تسسقكنى وتسستي ول بيطي 
وله ف اكونى ع اكنتلة الودم عي في غيرولاتلقيا 
إذ لا غير» بل منك من كونك هوء إليك من كونك أنت» وذلك أنّك إذا كنت 
فى مقامى الحقيّة والخلقية» والربوبية والعبودية معأء غيرَ حاصر ولا محصورء بل 
مطلّقاً مطلقاً. فلا تفنى من كونك أحدهما أو هما معاً فى الآخرء ولا تَبقى على إِنْيَهَ 
مخصوصة معيّنة حلقية أو حقّية بلا حلقية أو حقية» وكان شهودك إذن أنَّه لا يفنى 
الخلق عن الحقء ولا يبقى الحق دون الخلقء. بل أثبَّهما واحداً لا معا في وجودٍ 
واحد» فافهم. وهذا غاية الحمد» والحمد لله . 
قال سلام الله عليه -: «الثناء بصدق الوعد. لا بصدق الوعيد. والحضرةٌ 
الإلهية تطلب الثناءً المحمود بالذات». 
يعني رضي الله عنه -: لما كان الثناء هو تعريف المثنئ عليه بما هو عليه من 
النعرت» فيصدق أن يكون التعريف بالمذموم أو بالمحمود. ولكنّ الإلهية ‏ من كونها 
أحديةً جمع جميع الكمالات ‏ لها مرتبةٌ تطلب الكمال بالذات» فتطلب الثناء 
بالمحمود فى الوعد؛ إذ لا يحمد مُوعِد أو متوعد على وعيذه أو إيعاده . 
قال رضي الله عنه : «فيُثنى على الحضرة الإلهية بصدق الوعد لا يصدق 
الوعيد. بل بالتحاوز ع ع أ َخْلِفَ وغدهء رسلة 4 [إبراهيم : لا لم يقل : 
ووعيده» بل قال: #وتتجاوز عَن اتيم # [الأحقاف: 035] مع أنه توعٌد على ذلك» 
فأثنى على إسماعيل بأنّه كان صادقٌ الوعدء وقد زال الإمكان فى حق الحق». 
يعني سلام الله عليه -: زال إمكان تحقيق وعيد بتحقّق تحقيق وعده. 


قال رضي الله عنه -: "لما فيه من طلب المرججح». 


فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية كف 


لأنّ إسماعيل إذا أثنى الحقٌ عليه يصدق الوعد ومن جملة ما وعد الحقٌ هو 
التجاوز وعدم تنفيذ الوعيد «ومًا سل بِالْآَينتِ» [الإسرّاء: 54] آياتٍ الوعيد #إلّا 
سا4 [الإسرّاء: 1094]» ولعلّهم يتّقون» فما المرجّح إذن لإيقاع الوعيد وإيجاد عين 
الإيعاد مع سلامة المعارض النافي لذلك وأن لا يُثنى على الحق بصدق وعده مع 
صدق الثناء على إسماعيل الذي هو من جملة صدق وعد الحقء» بل الثناء على الله 
ولله في الوجهين لمن قهمء والله الملهم. 
قال - رضي الله عنه - 
«فلم يَبِقَ إلأصادقٌ الوعد وحدّه ومالوعيد الحق عي تُعايَنُ 
وإن دخلوادارَ الشقاء فإثهم علىلذَةٍفيهانعِيمٌمُبِاينُ 
نعيمٌ جنان الخُلد والأمر واحد ‏ وبينهماعندالتجلي نَبِايُنُ 
يُسمَى عذاباً من عَذُوبةٍطعمه وذاك له كالقِشر والقشرٌ صائنٌ» 
قال العبد ‏ أيّده الله به : قوّر ‏ رضى الله عنه ‏ أنّ مواعيد الله لعَبيده لا بد من 
تمتاديعة )إن الك يحقق راغي ته بخلانا إرعاده وتجديده؟ فإن الله تعقو وتجازق ولا 
يؤاخذ بما أوعد وتوعد» كما قال بعض التراجم في مقام العفو؛ شعر 
«وإني إذا أوعدثه أو وعدثه لمخلفٌإيعادي ومُنجرٌ مَوعدي) 


وبعد أن قرّر ما تقرّر بيّن وعيّن أن العبيد وإن استحقّوا العقاب ودخلوا دار 
الشقاء - وهي جهئم ‏ فلا بد أن تُسبق رحمتُه غضبّه في الأخير» فينقلبَ العذابُ عذاباً 
عند أهل النار» وأنَّ عواقب أهل العقاب» لا بد أن تؤول إلى الرحمة بعد الأحقاب» 
وذلك لأنْ أهل النار الذين هم أهلها إذا أدخلوا كانوا على أحوال ثلاث: 

فالأولى : يسلّط فيها العذابُ على ظواهرهم وبواطئهم» فيُكمّر بعضّهم ببعض» 
ويلعن بعضهم بعضاًء ومأراهم النار؛ وما لهم من ناصرين» فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا #ربنًا مولا أَصَلُونا َتَامَهِمٌ عَذَابا ضَعَمًا من نّ ألتار» [الأعرّاف: 8"] وقالوا: “##أسْرٌ 
َدَنتة ل ينين المراد 4 من : 4 وقالوا: #إنَا كا لك تَبَعَا هَل شر مُفْبُوب عَنَا 
نصِيبًا من ألثَارٍ» [غَافر: 47] وَتَال ألَذبنَ أستكيروا أ لَِدينَ أستطيعفوا أن ددن ِ 
المْدَئ بعَدَ إذ 176 سُّ 0 ومين 6 [سَبإ: ؟"] 50 هذه المخاصضصّمات 
والمُحاكمات والمُجاوّبات في المخاطبات والمعائّبات التي يختصم بها أهلّ النار في 
النار والعذاب» قد أحاط بهم سرادق ناره وتسلّط على ظواهرهم وبواطتهم بشراره. 


لق فص حكمة علتّة في كلمة إسماعيلية 


والخمالة الثانية - وهي الوُسطى -: لما يئسوا أن يخمّف عنهم العذابُ» وأسمعهم 
«أعسَئأ نبا ولا مُكَلِْمْنِ» [المؤمنون: ]٠١8‏ الخطابَ» فمكنوا أنفسَهم أن لا بد من أن 
تَعبّر عليهم بالعذاب والعقاب الأحقابُ» مَطفْق بعضهم يعتذر إلى البعض» ويقيم كل 
منهم أعذار الآخرة فيتحاللون ويقولون: سَوَآةٌ عَيِنَا 'لجرْعنَا أم صَبرنا ما نا من 
َحِيص * [إبراهيم : 5]] وقالوا: يل مك ألٍ وَأَلتَّهَارٍ» [سَبَاِ: *8] وهم م 
بالعذايطة» وترطيزا نفوسّهم على الصبر على العقاب» وأداح الله عند ذلك بواطتهم عن 
العذاب الشديد و#اترٌ أله الْمومَدَهُ (© الى تَلَمُ عل الْأَقِدَوَ 46 [الهُمَزة: الآيتان 
7] ورفّع العذاب عن قلويهم. 

ثم الحالة الثالثة ‏ وهي الأخيرة ‏ وذلك بعد مُضيّ الأحقاب. إِنْهم يتعوّدون 
بالعذاب» وبالغون تَعَاقْبَ العقاب» حتى لا يُحِسَوا بحِدّته» ولا يتألموا بشدّته وطول 
مذته» ويُّلقي الله على أعضائهم وجلودهم د حتى لا يُحِسَوا به» ووضعهم في 
هذه الحالة» كما قال الله تعالى -: لا يَمُوتُ فبَا ولا ك4 [طه: 7“4]ء ثم يزداد 
ع 0 0 
تألفهم وإلفهم بذلك» حتى إنهم يتغذّون به ا يتعذبون» بل يَعذْب لهم عذابُهاء 
فِيلتذُون ويستعذبون بحيث لو هَبّ عليهم نفحةً من صَوب الجنّة وفّوحَة من نعيم 
الرحمةء لعذّبوا وتألموا وسَئِموا ذلك وتبرّموا كالجَعَل وتّعَوُدِه وتَعْذيه بالقاذورات 
وتعوّذه وتعذَّبّه برائحة الوّردء فهذا لهم نعيم يباين نعيمَ أهل الجنان والحقيقةٌ واحدة؛ 
فإِنَ التذاذه استعذاب» وارتفاع الآلام عذاب وعقاب» فأهل النار في النار على نعيم 
يباين نعيمٌ أهل الجنان وإن وجدنا ‏ عند نسبة بعض التجليات إلى البعض - بين 
النعيمين بَوناً عظيماً وتفاوتاً يّنأ عميماًء فإنَ نعيم أهل النار من رحمة أرحم الراحمين 
بعد مآل العذاب إلى النعيم؛ والغضب إلى الرحمة» ونعيمَ أهل الجنان نعيم محض 
ولذة خالصة ورحمة صافية من حضرة الرحمن الرحيم» وعين الامتنان الجسيمء 
فافهم . 


[] فصٌّ حكمةٍ روحية في كلمة يعقوبية 


وقد ذكرنا المناسبة بين الحكمة الروحية والكلمة اليعقوبية في شرح فهرس 
الجكم فليُطلب من هناك. 

قال رضى الله عنه : «الدين دينان: دين عند الله وعند مَن عَرَفه الحقٌ ‏ تعالى - 
ومن عَرّفه مَن عرف الحق تعالى. ودين عند الخلق وقد اعتبره الحق. فالدين الذي عند 
الله هو الذي اصطفاه الله وأعطاه الرُنَبَ العليّة على دين الخلق» فقال تعالى: #وَوصّئ 
بآ رهم بَنِهِ عو يبح إِنَّ ألَّهَ أضطقٌ 5 أليِنَ قلا تَمُوتُنَ إل وَآشْر يمون ©)» 
[المَقَوَة: ]١١7‏ أي منقادُون إليهء وجاء الدين بالألف واللام لتعريف العهد: فهو دين 
معلوم معروف. وهو قوله ‏ تعالى - إن ليرت عِنْدَ الله لالد 4 [آل عِمرَان: 
4 وهو الانقياد؛ فالدين عبارة عن انقيادك). 


قال العندة امثير امتتفاق النوة عن قلكنة ارخه كلها موسو فده الأول هو 
الانقياد» يقال: دان لهء أي انقاد لأمره وخضع لهء فالدين هو الانقياد الكلّي ظاهراً 
وباطناء أمّا ظاهراً فبإتيان ما أمر الله فى كتابه وعلى لسان رسولهء وأمًا باطناً فبتصديق 
أنبائه وأخباره والإيمان بها 500207 فيه» ولا ريب ولا رَيثْء كما قال: قلا 
وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يسَصْوك يما سجر ينه تعد كم ل عدوا في أنسْسِهمّ حرا 


ساس 


مَِنَا قَضَيْتَ وَسَلْمُوأ سَلِيمًَا 46 [النساء: 16] اح حقيقةٌ انقياد الباطن أن لا يبقى 
في النفس جرع مما فضى الله ورسوله. ويسلم له في أخباره وأحكامه تسليها كليًا 
حقيقياً» ويُطلَقُ الدين على الأمر الكلّي الذي ينقاد إليه أهل الدين كلّهم وهو الشرع 
الموضوع لذلك. 

وأمّا الاعتباران الآخران فسيأتيانك فى مواضعهما. 

قال رضي الله عنه -: «والذي من عند الله فهو الشرع الذي انقّدتَ أنت إليه. 
فالدين الانقياد» والناموسٌ هو الشرع الذي شرعه الله تعالى» فمن اتصف بالانقياد لما 
شرعه اللهء فذلك الذى قام بالدين وأقامه ‏ أى أنشأه ‏ كما يُقِيم الصلاة فالعبد هو 


خض 


1 نص حكمةٍ روحية في كلمة يعقوبية 


المنشىء للدين» والحقٌ هو الواضع للأحكامء والانقياد عين فعلك. فالدين من 
فعلك., نما سَعِدتَ إلا بما كان منك» فكما ما أُنْبتَ السعادةً لك ما كان إلا فعلّك» 
كذلك ما أثبت الأسماءً الإلهية إلا أفعاله وهي أنت وهي المحدثات» فبآثاره سمي 
إلهآء وبآثارك سمْيتٌ سعيدآء فأنزل الله متزلته إذا أقمتٌ الدين وانقدتٌ لما شرعه لك» 
وسأبسط لك - إن شاء الله تعالى ‏ ما تقع به الفائدة بعد أن نبيّن الدين الذي عند 
الخلق» الذي اعتبره الله». 

قال العبد: لا شك أنْ الانقياد لأمر الله هو فعلكء. وسعادتّك فى الانقياد 
لأوامره ونواهيه» والشقاوةًٌ في عدم انقيادك لذلك» لأنّك إذا انقَدتَ لأمره ند أطت 
وإذا أطعته فيما أمرك ونهاكء. كذلك أطاعك فى إجابة سؤالك» فما أجابك إلا بما 
أعبيك لد فنا مله إلا تسلف كها ا الأصل» فإِنْ أفعال الله وهي 
المحدّئاتٌ ‏ أثبتث له الأسماءًَ الحسنى؛ لأنْ المحدكات مخلوقاتٌ لله فأثبتث له الاسم 
«الخالقق» وكذلك «الرازقٌ» و«الربٌ) و«الإلة1. 


قال رضى الله عنه _: «فالدين كله لله؛. 


يعني رضي الله عنه -: سَواءٌ انمّدتَ إلى ما شرعه الله للانقياد به أو وضعه 
واضعو النواميس من الخلق» فليس الانقياد إلآ له لا رب غيرُه. 

قال رضي الله عنه -: اوكلّه منك» أي الانقياد «لا منه إلا بحكم الأصالة» أي 
إِنّما يُنقاد إليه؛ لكون المنقاد إليه بالأصالة مأموراً به من عند الله أو مأموراً به من عند 
الخلق لله. «قال الله تعالى -: #اوَرَبَاَةُ أَبتَدَعُوَهَا» [الحديد: 7؟] ‏ وهى النواميس 
الجكمية التي لم يجىء الرسول المعلوم بها في العامّة من عند للح بالشتريية الخاضة 
المعلومة في العرف» فلمًا وانقت الحكمةٌ والمصلحةٌ الظاهرة فيها الحُكمّ الإلهِيَ في 
المقصود بالوضع الإلهي المشروعء اعتبرها الله تعالى ‏ اعتبار ما شرعه من عنده ‏ وما 
كتبها الله تعالى عليهم؛ ولمّا فتح الله بينه وبين قلوبهم باب العناية والرحمة من حيث 
لا تشعرون» جعَّل في قلوبهم تعظيم ما شرعوا ‏ يطلبون بذلك رضوانّ الله - على غير 
الطريقة النبوية المعروفة بالتعريف الإلهي فقال: نما رَعَوْمَاك [الحديد: 107؟] هؤلاء 
الذين شرعوها وشرعت لهم لحَنَّ رِعَاِيَها» [الحديد: 507] «إلا مه رِضْوّن أَنّه» 
[الحديد: 71] وكذلك اعتقدوا #فََابَيمَا دن ءَامَنُوأ» [الحديد: 2؟] بها م أَجَرَهْرَ 
مَك مَنْبْم4 [الخديد: 7؟] أي من هؤلاء الذين شرع فيهم هذه العبادة #مَسِفُودَ» 
[الحديد: 17”] أي خارجون عن الانقياد إليها والقيام بحقّها». 


فص حكمة روحية فى كلمة يعقوبية كرون 


لما وافقت المصلحةٌ فيها حُكمَ الله من حيتٌ إن الله إِنّما وَضع من الشرع ما 
وضع للانقياد الكلّي لأمر الله تعالى» وهذا كان المرادّ أيضاً كذلك مِن وَضع النواميس 
الجكمية ‏ فاعتبرها الله اعبتارٌ ما شرعه هو لعبيده من عنده» فمن انقاد إلى الله فيهاء 


فقد انقاد لله . 


قال رضي الله عنه -: او ا حاار مشرّعُه؛ أي بالأصالة من 
حيث عبيده الذين وضعوها «لما يُرضيهء لكن الأمرُ يقتضى الانقيادء وبيائه أن المكلئف 
إمَا منقاد بالموافقة وإمّا مخالف. فالموافق المطيع لا كلام فيه؛ لبيانه. وأمّا المخالف 
فإنّه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحدّ أمرين: إمَا التجاورَ والعفوّء وإمّا الأخذّ 
على ذلك, ولا بد من أحدهما فإِنَ الأمر حق في نفسه» فعلى كل حال صمح انقياد 
الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحالء. فالحال هو المؤثّر؛ . 

يعني رضي الله عنه _: أن العبد بحاله ‏ سَّواءٌ كان موافقاً أو مخالفاً ‏ فإنّه 
يستدعي انقياد الح له بالثواب أو بالعقاب لا بد من ذلك. 

قال رضي الله عنه : «فمن هنا كان الدين جزاءً أي مُعاوَضْةٌ بما يَسْرٌ أو بما لا 
سر فيما يسرّ #رضى اللَّهُ عَنُمْ فنا ع4 [المّائدة: ]1١4‏ هذا جزاء يعني يما يسرّ 

وَمَن يَظِيم يَنِحِكُمْ نِنَهُ عَدَّبَا كييرا4 [المُرقان: 14] هذا جزاء بما لا يسرّء 

#وََسْجَاوْرُ عن سَيَنَاتهِم# [الأحقاف: ]١١‏ هذا جزاءء فصح أن الدين هو الجزاء. وكما أن 
الدين هو الإسلام. والإسلام عين الانقيادء فقد انقاد إلى ما يسرّ وإلى ما لا يسرّ وهو 
الجزاء وهذا لسان الظاهر في هذا الباب» وهو ظاهر. وأمَا سرّه وباطنه فإنّه تَجَلَ في 
مرآة وجود الحق» فلا يعود عل الممكنات من الحق إلا ما أعطته ذوائهم في أحوالهاء 
فإنَ لهم في كل حال صورةء فتختلف صورهم لاختلاف أحوالهم» فيختلف التجلي 
لاختلاف الحال» فيقع الأثر في العبد بحسب ما يكونء. فما أعطاه الخيرٌ سِواهء وما 
أعطاه ضِدَّ الخير غيرُه. بل هو مُنهِم ذاته ومعذبُهاء فلا يَذْمَنْ إل نفسَهء ولا يَحمّدنْ 
إلا نفسّهء ميم ل لين الْبالعَة 4 [الأنعام : 4 في علمه بهم؛ إذ العلم يتبع المعلوم». 

قال العبد: يشير - رضي الله عنه - إلى أن انقياد الحق ‏ وهو الدين بما يسر وبما 
لا يسرّ ‏ إِنْما هو عل للاسم «الديّان» استجلبه واستدعاه العبدٌ الديّنُ أو غير الدّين 
بموجب حاله الذي هو عليه؛ وذلك لأنَ الديّان ‏ تعالى ‏ لما شرع له ما يَصلح له 
ويصلحه من حضرة أسمه «المكلّف» و«المشرّع» و«الهادي» 00 وأخواتهم. 
توجّه على العبد القيامُ بما شرعء وإقامةٌ الدين بالانقياد إليه؛ واستتبع التجلي الشرعىٌ 


ضقن فص حكمةٍ روحية في كلمة يعقوبية 


الوضخئ بموحت أحوال المتجلن له .وهو العبد - أحد أمرين + النوات إن ائقاد. لأمر 
الله بما يسرّهء أو العقاب بما لا يسرّ إن انقاد للشيطان بمخالفة سلطان الاسم المكلّف 
المشرّع الديّان» وهو تجَل يستدعيه العبد بحاله. 


فإن كان حاله الموافقة فى الانقياد إلى اللهء تعيّن التجلى فى مرآة وجود العبد 
بانقياد المكلّف لطر تره اد يعسن العدرا: 00 

وإن كان حاله المخالفة» تعّن التجلى بصورة المخالفة عليه» فلم يحكم عليه 
وان سا و اي سا ده باه 

رة معلوميّته وعينه الثابتة في حضرة العلم الأزلى بذلك» فتوجه التجلي من 
و ما استدعاه بانقات . فلله الحجة البالغة على نه فلا يحمّدوا إلا الله 


.٠س‏ امع 


عالق التي اقنضت أحوالها لجان بها لا يسرّه أو يضره » فافهم . 

قال رضي الله عنه _: «ثم السرٌ الذي فوق هذا في مثل هذه المسألة أن 
تقد بن مها لد وليس وجود إلا وجود د الحق بصور اعوال ماهو 
عليه الممكناث في حقائقها وأعيانهاء فقد علمت مَن يلنذٌ ومن يتألّم ونا يفقت كل 
حال من الأحوال» وبه سمي عقوبة ةَ وعقاباًء وهو سائغ في الخير والشرّء غيرَّ أَنْ 
العرف سمّاه فى الخير ثواباً وفي الشرّ عقاباً» وبهذا سمي أو شرح الدين بالعادة؛ لأنه 
عاد هله 4 يفتفتية ورظلئة حالّه فالدين العادة ؛ قال الشاعر : كدينك من أَمْ الحوّيرث 
قبلهاء أي عادتك» . 

قال العبد: تحمّق في السرّ الأوّل أن التجلّىّ بما يسرٌ وبما لا يسرّ على العبد 
بموجب أحوال عينه الثابتة» وفي هذا السرّ ‏ الذي فوق السرّ الأوّل ‏ أنْ العبد هو 
الوجود الحق المتعين بموجب عينه الثابتة وصورة معلوميته الأزلية وحقيقته الأصلية 
ولم يوجد العين الثابتة في عينهاء بل هي على استهلاكها الأزلي الأصلي في الحقء 
كما «كان الله ولا شىء معه("2. فهو الآنَّ على ما عليه كانء. فتعيّن كلَّ وجود 
- بموجب أحوال كل عين عين من مطلق التجلّي الوجودي - بصورة حالةٍ عليها حقيقةٌ 
العين» فاستدعت الصورة والحالة الظاهرة من العين في وججوة الحق تجلياً آخَرَ بما 
يسرٌ وبمالا يسرّ وينقع أو يضرٌّ وهي حالة استتبعتها الحالةٌ الأولى وأعقبتهاء ٠‏ فتألّم أو 


)١(‏ نص حديث سبق تخريجه. 


فص حكمةٍ روحية في كلمة يعقوبية تدا للم 
تنكم أو تعذّبِ والتذّ بها الوجودٌ الحق المتعيّن في خصوصية هذه العين الثابتة التي هي 
شأن من شؤون الحق أيضاًء والعبد صورة ذلك الشأن فى الوجود العينىٌ الحقٌّ أو 
اوسرد الس يعوو لعزن نما #الهد ونيا لقت يفلا :]حر راتكن مستي يلك 
وفيك بحسبك؛ ولا حسّبٌ للحق إلآ أنت» وبحسبك يظهر لك أو عليك» فافهم. 
قال رضى الله عنه -: «ومعقول العادة أن يعود الأمر بعينه إلى حاله وهذا ليس 
نم؛ فإِنَ العادة تكزار لك الناذة حقيقة ممقولة واحدة والتشابه في الصور موجود؛ 
فنحن نعلم أنّ زيداً عين عمرو في الإنسانيّة وما عادت الإنسانيةٌ؛ إذ لو عادت لتكتّرت 
وهي حقيقة واحدة والواحد لا يتكثّر في نفسهء ونعلم أنْ زيداً ليس عينَ عمرو في 
الشخصية؛ فشخص زيد ليس شخصٌ عمرو مع تحقيق وجود الشخصية في الائنين» 
فنقول في الحس : عادت؛ لهذا الشَبّه. ونقول في الحكم الصحيح: لم تَعْدء فمانَمْ 
عادة بوجه. ونم عادة بوجهء كما أن ثم جزاءً بوجه وما نّم جزاءٌ بوجهء فإنّ الحراء 
أيضاً حال في الممكن من أحوال الممكن. وهذه مسألة أغفلها علماءً هذا الشأن» أي 
أغفلوا إيضاحًها على ما ينبغي, لا أنّهم ججهلوهاء فإنّها من سرّ القَدَر المتحكم على 
الخلائق) . 
قال العبد: يريد أنْ الدين يأخذ وجوهه ومعانيّه» لما كان عادةٌ. ظهر أن قد 
عادت على العبد حالتُه الغيبية الأزلية؛ فإنّ تعيّن التجلّي من الديّان بحسب حال عينه 
الثابتة» فما عاد عليه إلأ مقتضى حاله. ولكنّ التحقيق يقتضي أن لا تعود الحالة؛ فإنَ 
الحالة المقتضية لهذا التجلي لم تَعْد ولم تتكرّر بل تعيّن التجلّي بصورتها لا غيرء فلا 
تكرار في التجلّي ولا في الحالة» فما عاد وما تجدّد إلا التعيّنُ في التجلي» وكلّ تعيّن 
مثلُ التعيّن الآخر لا عيئه. فلا عادة أصلاً؛ إذ لا تكرار لا في الحال ولا في و 
المتعيّن بالحالة ولا في التعيّن» ولكن تعيّن وتشبّه بِشَبَّهِ يُشبه الشَّبَهُ في العيون تكراراً 
وعادةً إلى عين واحدةء وليس لذلك حقيقة» إن حقَّقتَ النظر ودقّقت الفكرء فحمّق 
ودقق يتحقّق السرٌ على ما هو عليه الأمر كما قلنا: شعر: 
ولا أقول بتكرارالوجودولا عود التجلّي فما في الأصل تكرارٌ 
فالبحر بحر على ما كان في قدم إنَ الحوادث أمواج وأنهارٌ 
لاتحجيتك اشكال يشاكلها ' عنمن يشكل فيها فهِي استعار 
وذلك لأنّْ الحقيقة إذا ظهرت ظهورات غير متناهية» وتعيّنت على صور متماثلة 
ومتشابهة متشاكلة» لم تكن عائدةٌ ولاسمتكة رن ولك لظيو ران رفكت إنقان 


عم 0 فص حكمةٍ روحية في كلمة يعقوبية 


متمائلات على من تشكل وتعيّن فيها وظهر بهاء فما عاد شيء ولا تكرّرء فحقّق 
النظرء والتعيّناتُ عادت بالأمثال لا بأعيانهاء فافهم. 
قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : «واعلم: أنَّه كما يقال في الطبيب: إِنّه خادم 
الطبيعة» كذلك يقال في الرسل والورثة: إِنّهم خادمو الأمر الإلهي في العموم وهم في 
نفس الأمر خادمو أحوال الممكنات» وخدمتُّهم من جملة أحوالهم التي هم عليها في 
حال ثبوت أعيانهم» فانظر ما أعجب هذه! إلا أنّ الخادم المطلوب هنا إِنّما هو واقف 
عند مرسوم مخدومه إِمّا بالحال أو بالقول لأنّ الطبيب إِنّْما يصحّ أن يقال فيه: خادم 
الطيلة اك بي نك الحنافة لها فِإنَ الطبيعة قد أعطت في جسم المريض مزاجاً 
خاصّاء به سمي مريضاًء فلو ساعدها الطبيب خدمة» لزاد في كمّيّة الموض بها أيضاء 
وإِنّما يَرِدعُها طلباً للصحة؛ والصحّة من الطبيعة أيضاً بإنشاء مزاج آخَرَ يخالف هذا 
المزاجّء فإذن ليس الطبيب بخادم الطبيعة» يعني مطلقها في جميع الأحوال «وإِنّما هو 
خادم لها من حيثُ إنه لا يُصلح جسم المريض ولا يغيّر ذلك المزاجٌ إل بالطبيعة 
أيضاً. ففي حقّها يسعى من وجِهِ خاصٌ غير عامً لأنّ العموم لا يصح في مثل هذه 
المسألة» فالطبيب خادم لا خادم؛ أعني للطبيعة». 


قال العبد: يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الرسل والأنبياء والورثة أطبَاءُ الأرواح 
والأنقين عن الأمراضن امسقم التفسانية : كما الطبيب 0 2 يبرىاء من 
الأنبياء والورثة : الى خادمو الأمر الإلهي في ا 


ثم التحقيق يقضي أنْ الطبيب ليس خادماً للطبيعة في عموم أحوال الطبيعة؛ فإنَ 
الطبيعة قد نَضعُف وتتغيّر» فتعطي في المريض مزاجاً خاضّاء به تزول صحّةٌ الجسمء 
فلا يجب على الطبيب من كونه خادماً للطبيعة أن يساعدها فيما يضعّفها ويغيّرهاء بل 
بما يقوّيها ويُصلحهاء فتقوى بذلك على دفع المزاج الذي يخالف المزاج الصحيء 
فإذن هو خادم للطبيعة من وجه خاصٌ لا خادم لها بموجب ما هي عليه في الحال 
والوقت الحاضرء كذلك النبيَ المشرّع الرسول» والشيخ والمرشد المُسِلِك للوصول 
خادِمون للأمر الإلهي في الأمّة والأتباع من حيث ما يُصلحها لا من حيث ما يساعدها 
بموجب الحال. فإِنْ الأمر الإلهي أعطى فيهم بموجب قابلياتهم أحوالاً تُعقّبُ أحوالاً 
حر تؤدي إلى إفسادهاء فلا يجب على الرسول الهادي والوارث المرشد أن يساعد 
الآمر الحالي المتحكم على تفوس الأئةء بل يناعد الآمر الألهى المؤدق إلى 
إصلاحهم لا غيرء فهم خادمو أحوال الممكنات لا خادمون لها مطلقاًء بل من جهة 
ما يصمّ ويصلح لا غير» فافهم. 


فص حكمةٍ روحية في كلمة يعقوبية ا 


قال رضي الله عنه -: «كذلك الرسل والورثة في خدمة الحقء وأمرُ الحق على 
وجهين ني الحكم في أحوال المكلّفين؛ فيجري الأمر في العبد بحسب ما يقتضيه 
الحق وبحسب ما يقضي به علم الحق» ويتعلّق علم الحق به على حسب ما أعطاه 
المعلوم من ذاتهء فما ظهر إلا بصورته». يعني بصورة ملت عه الثابتة أزلا 
«فالرسول أو الوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة لا خادم الإرادة» فهو يَردْ عليه؛ طلباً 
لشضادة المكلف: فلو خدم الإرادة الإلهية ما نَصَّحء وما نصَح إلا بهاء أعني بالإرادة» 
يعني تعلفت إزادة الى بأن يَنصّح النبيٌ أو الوارث «فالرسول أو الوارث طبيب 
أخراويّ للنفوس» منقاد لأمر الله حين أمره فينظر في أمر الله وينظر في إرادته - تعالى - 
فيراه قد أمره بما يخالف إرادتّهء فلا يكون إلآ ما يريدء ولهذا كان الأمرء فأراد الأمرّ 
فوقعءٍ وما أراد وقوعَ ما أَمَرَ به بالمأمورء فلم يقع من المأمورء فسمّي مخالفة 
ومعصيةٌء فالرسول مبلّغ» . 

يعني رضي الله عنه -: إِنْما يقع الأمر من الرسول والوارث؛ لِما أراد الله منهما وقوعٌَ 
الأمر فوقع. وإِنّما لم يقع الامتثال من المأمور به؛ لعدم اقتران الإرادة بالأمر بوقوعه منه. 
وإنّما لم تتعلّق الإرادة بالأمر بوقوع المأمور به من المأمور؛ لتعلّق العلم بعدم وقوعه من 
المأمور فلم يقع وإِنّْما وقع الأمر من الآمر بما لا يقع؛ لتعلّق إرادة الحق بوقوع الأمر؛ 
لتعلّق علم الحق وأمر الحق بمقتضى عينه الثابتة أنه يقع الأمر منه بما لا يوجّد له عين من 
العاصي والمخالف. فتتركب عليه الحجّة الإلهية» فيتوجّه عليه العقاب. فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «ولهذا قال شيبَئني سورة هودٍ وأخوائها؛ لما نَحوي عليه من 
قوله: : انتم كما أمر تَ* [هُود: نمع 0ك أت تَ* [مُود: !]١١١‏ فإنّه لا 
يدري هل أمر بما يوافق الإرادة» فيقع» أو بما يخالف الإرادة؛ فلا يقعٌء ولا يعرف أحد 
حُكمّ الإرادة إلا بعد وقوع المراد إلا من كشف الله عن بصيرتهء فأدرك أعيانَ الممكنات 
اال تتولها عاق ماافى غليب تمك طن كلاف نما براه وهذا قد يكون لآحاد الناس 
في أوقاتٍ لا يكون مستصحباً #كلْ ما كت بِدْعًا مَنّ الرسلٍ وَمآ أدرِى ما يطْعَلُ ى ولا يك » 
[الأحقاف: 94]: فصرّح بالحجاب, وليس المقصود إلا أن يطلع في أمر خاص لا غير. 

قال العبد: اعلم: أن الأمر الإلهىّ الذي يرد من الرسول والوارث إن وافق 
الإرادة المخصّصة بتعيين الفعل بموجب العلم؛ وقع. وإن لم يوافق» فلا 0 وقد 
وقعت الإرادة أن يقع الأمر منهماء فيجب عليهما الوقوفٌ عند ذلك» قلق توقغا قوع 
ما جاءا به ماتيا د بالأمر به بموجب الإرادة تَعِياء وليس عليهما إل البلاحٌ لا 
غير؛ ولكن لا يكون إلا كما وقعء ولله الحجّة البالغة. 
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قد ذُكر السرٌ في إسناد الحكمة إلى الكلمة. 

قال رضي الله عنه -: «هذه الحكمة النورية انبساط نورها على عالم الخيال» 
وهو أوّل مبادىء الوحي الإلهي في أهل العناية». 

يعني : أن نورية هذه الحكمة ‏ من حيث كشفها معانيّ ما يظهر في عالم الخيال ‏ 
للأولياء والأنبياء» فيعلمون بها مرادٌ الحق من تشخيص تلك المعاني وتجسيدها ضرباً 
للتكل لهم . 

قال رضي الله عنه -: «تقول عائشةٌ ‏ رضي الله عنها -: أَوَلُ ما بُدىء به 
رسول الله كيه - من الوحي الرؤيا الصادقةٌ» فكان لا يَرى رؤيا إل خرجت مثلّ فَلّق 
الصبح”'"2. تقول: لا خّفاء بها. وإلى هنا بلغ علمها لا غير. وكانت المدّة له في ذلك 
سنَّة أشهّر » ثم جاءه الملك. وما علمت أن رسول الله كه - قال: «الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا»”"' وكلّ ما يُرى في حال يقظتهء فهو من ذلك القبيل». 

يعني رضي الله عنه : أن النبيّ َل كان عالماً بأنْ كل أمر ظهر من الغيب 
- سَواءٌ كان ظهوره حسًا أو يالا أو في عالم المثال ‏ فإِنَ ذلك وحيّ تعريب وإعلام 
من الله له غَيةِ بما أراد الله أن يكوّنهء وأنّه تمثيل وتشخيص للمعاني والحقائق 
التكوينيّة التي تعلّقت الإرادة الإلهية بتعريفه وتعليمه كَليِْ بها؛ وذلك لأنّ العوالم في 
مشرب التحقيق خمسة وكلّها حضراتٌ إشهاد الحق وشهودهء والأنزلُ منها أمثلةٌ وصور 
للأعلى والأشرف الأفضل» فالأعلى عالّم الغيب» والأدنى الشهادةٌ؛ فكل ما يُتراءى 


]4/١[ )9( رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب بدء الوحي» حديث رقم‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ ]١[ 5 حديث رقم‎ ٠ . . ورواه مسلم في صحيحه. باب بدء الوحي‎ 

(؟) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (711/46) ]4١5/7[‏ والهروي في المصنوع /١[‏ 
]| ورواه البيهقي في الزهد الكبير بلفظ : «الناس نيام فإذا انتيهوا ندموا وإذا ندموا لم تنفعهم 
ندامتهم» وعزاه إلى سهل بن عبدالله التستري» حديث رقم (261 [07/1ى0ا. 


إضننا 
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ويظهر في الحسٌ مثال وصورة لهيئاتٍ غيبية معنوية؛ هي المعاني المَعنِيّة المعيّنة من 
تلك الصورةء ولكنّ العلم بتلك الصورة وكشفٌ أسرارها ومعانيها هو الكشف 
المعنوي الحقيقيء فمن أوتيّهُما في كل ما يَرى ويسمع ويُدرِك طمَتَدَ أُوق حَبَا 
كَيْبرا4 [البَفْرَة: 114]» وتحقّق ‏ بكمال الكشف والشهود في الوجود ‏ قبيلاً 
ودبيرأء وكان رسول الله يك - أعلمَ الأنبياء بذلك؛ وذلك بتصريحه: (إِنَ الناس نيام» 
في عالم الحسٌء وأنَ كلّ ما يجري عليهم وبهم وفيهم صور وأمثلة لمعانٍ عناها الله 
بحسب العلم بحقائقهاء وإلآ فهو غافل» وعن حقيقة الأمر عاطل» ومَبلَعُ علم عائشة 
من كل ذلك أنْ كشفه يله مبدؤه الرؤيا الصادقةٌ؛ وآخره ظهور الملك له. وما علمت 
أنه يَئِةِ كان يَشهد الحقّ في كل ما يَرى ويُدركء بل لا يغيب عن شهود الحق» كما 
قال فإ اللهمّ ني أسألك لذَةَ النظر إلى وجهكء. فصرّح بشهوده وجهه ‏ تعالى ‏ وأنّه 
في شهوده؛ فادّعى اللذّة بما يَشهد لفنائه وحيرته الكبرى» فسأل اللذَّةَ بما يشهدء وهي 
زيادة على مرتبة الشهودء فافهم. 
1 قال رضي الله عنه : «وإن اختلفت الأحوال» فمضى قولها سنَّةَ أشهُر بل عمره 
كله في الدنيا بتلك المثابة» إِنّما هو منام في منام». 

يعني رضي الله عنه -: أن الناس في حالة يقظة في جميع أحوالهم في كشفٍ 
وضَرب مِثالٍ يضربه الله لهم بالأفعال والأحوال والأقوال التي تجري عليهم ومنهم 
وهم عنهاغافلون رين ين َم في لسَّمْوتِ وَالْأَرَضِ يَمرُوت عَْبَا وَهُمْ عَنبًا 
مُعْرِصُونَ 4 [يوشف: 1٠٠١‏ «ويلك الأمشلٌ نَضْرِيُها لين وما يََقِلّْهسآ إل 
َلْحَيِمُونَ 462 [العنكبوت: ”47] جعلنا الله وإيّاك من أهل الحضورء وكشف عن 
وجهه لنا بحقيقة النورء في كلّ الأمور. 

قال رضي الله عنه : «وكلٌ ما ورد من هذا القبيل» فهو المسمّى عالّم الخيال 
ولهذا يعبّرء أي الأمر - الذي هو في نفسه على صورة كذا ‏ ظهر في صورة غيرهاء 
فيجوز العابر من هذه الصورة التي أبصرها النائمٌ إلى صورة ما هو الأمر عليه. إن 
أصابء كظهور العلم في صورة اللبن؛ فُعَبر في التأويل من صورة اللبن إلى صورة 
العلمء فتأوّلَء أي قال: مؤوَلٌ هذه الصورة اللبنية إلى صورة العلم». 

قال العبد: سرُ ذلك أنّ اللبن أُوّْلُ غِذاءِ فطريّ يُعَذَّى به المولودٌ الجسماني» 
والعلمَ الفطريّ أُوَلَ غذاء يتغذَّى به الروح» لهذا كانت الصورة اللبنية مظهر العلم في 
عالم المثال وما دونه من حضرات الصور والشخصيات؛؟ لثبوت هذه النسبة الصحيد-* 


وان فص حكمةٍ نورية في كلمة يوسفية 


اثم إِنْه يذ كان إذا أوحي إليهء أخذ عن المحسوسات المعتادة» فسجّي وغاب 
عن الحاضرين عندهء فإذا سُرّي عنه رُّ فما أدركه إلا في حضرة الخيال إلا أنّه لا 
يسمّى نائماً؛ أي ما يغفْل مثلّ غفلةٍ النائم؛ لأنّه كان ينام عينُه ولا ينام قلبه 

قال رضى الله عنه : «وكذلك إذا تمثل له المَلكُ رجلاًء فذلك من حضرة 
الخيال؛ فإنّه ل برجلء إِنّما هو ملك قدخل فى صورة إنسان, فعبّر الناظر العارف 
ع روصل 'إلن سورية الشقيقة تفال هذا عير ةله أناكم يعلْمُكم ديئكم. وقد قال 
لهم: رُدُوا علي الرجل فسمّاه بالرجل من أجل الصورة التي ظهر لهم فيها. ثم قال: 
هذا جبرئيل فاعتبر الصورة التي مآل هذا الرجل المتخيّل إليهاء وهو صادق في 
المقالتين» صَدَق للعين في العين الحسّية؛ وصدق في أن هذا جبرئيل؛ فإنّه جبرئيل 
بلا شك» كل هذا ظاهر بين 

وقال ‏ رضي الله عنه -: «وقال يوسفُ يذ: «إنّ رَأَيْتْ أَعَدَ عشَرَ كوا والسّمْسَ 
َالْمَمرَ ديعم لي سجِدت4 [يُوسّف: 4]ء فرأى إخوائه في صور ا ورأى أباه 
وخالته في صورة الشمس والقمر». 

قال العبد: إِنّما رآهم كذلك؛ لمناسبةٍ موجبة لتجسّدها في هذه الصورة؛ وذلك 
لأنّ الشمس والقمر أصلان كالأبوين بالنسبة إلى أنوار الكواكب» فهم لا ظهور لهم في 
حضورهما للرائي؛ كما أن النجوم لا تظهر في نور النيّرِين» ويغْمُرانها في الحضور 
بنورهما ويغمرانها به كذلك في البُعد والسَمُور. 

قال رضي الله عنه : «هذا من جهة يوسف, ولو كان من جهة المرئي لكان 
ظهور إخوته في صور الكواكب وظهور أبيه وخالته في صورة الشمس والقمر مراداً 
لهم فلمًا لم يكن لهم علم بما رآه يوسفٌء كان الإدراك من يوسفٌ في خزانة خياله 
وعَلم ذلك يعقوب 1 حين قصَّها عليهء فقال: 9يَبِيَ لا نقصض رَدَيَاكَ عَلح إخويك 
تيكيتوا لك كنا >" اتوشى: 0 ثم بَرَأْ أبناءء عن ذلك الكيد وألحقه بالشيطان» وليس 
0 فقال: #إنَّ ألتَّبِلَنَ للإضكن عَدُرٌّ حيتُ4 [يُرسُف: ه] أي ظاهِرٌ 
العداوة» . 


قال العبد: هذا من علم يعقوبَ ويوسف كا وأرباب علم التعبير» إن ما صوّر 
النيّرِينِ والكواكبّ إلى أبويه وإخوته لما ذكرنا من المناسبة» والذي فوق هذا من 
الكشف أن الأب والأمّ صورتا الروح والطبيعة تولّدت بينهما صورةٌ الإنسان العنصريةٌ 
والكواكبٌ صور الحقائق والقوى روحانيُها وطبيعيّها وإلهيّها ويوسف لذ صورة أحدية 
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جمع الجمال والكمال العلمي والعملي الخصيصّيّن بصورة الإنسان التي هي صورة 
الحق أو على صورتهء وسجودهم له إشارة من الحق إلى أنْ قواه الطبيعية والروحانية 
والروحٌ والطبيعة داخلة في حكم الصور الإلهية الإنسانية المخلوقة على أحسن تقويم» 
ومنفعلةٌ ومسخّرة لها؛ لأنَّ الإنسان وإن تولّد من حيث صورته الجسمانية من الروح 
والطبيعة أوَّلاً وتولّدت معه وقبله وبعده من أبوي روجه وطبيعته قوىّ وخصائص» 
ولكنّ الكلّ تحت حيطة فلك الصورة» وليس إلا لأهل الكشف المعنوي» والحمد لله. 

قال رضي الله عنه -: «ثم قال يوسفٌ 2 عند ذلك في آخر الأمر: «هدَا 
أوِبلُ ُنيىَ ين قبل هد جَعَلَهَا رق حَنَا4 [يُوسُّف: /٠٠١‏ أي أظهرها في الحسٌ بعدما 
كانت في صورة الخيال» . 

أي حقيقة الصور المتخيّلة أن تظهر فى الحسّ على صورها الأصلية الفعلية 

قال: «فقال له النبي 82: «الناس نيام فكان قول يوسفٌ «قّد جَعَلَها رَبِي حَقَا' 
بمنزلة من رأى في نومه أنه استيقظ من رؤيا رآهاء ثم عَبّرهاء ولم يعلم أنّه في النوم 
عينه ما بَرح2 فإذا استيقظ يقول: رأيتُ كذاء ورأيت كأني استيقظتُء وأوَلتُها بكذا؛ 
هذا مثل ذلك؛» فانظر كم بين إدراك محمّد ‏ يل - وإدراكِ يوسف 82 في آخر أمره 


7 عرو يع سلما عدس 


حين قال: #هذًا تَأَوِبلُ رُْيَىَ ين قَبْلُ كَدَ جَعَلَهَا ون حَهَا4 [يُوسُف: :.]1٠٠١‏ معناه حسًا 
أي سوسا وما كان إل سوسا فإِنْ الخَيال لا يعطى أبداً إلا المحسوساتٍ ليس 
له غير ذلك». 

ع الدرقن امسضهة نر انه لطبو تى اللكبال: إلا العيزة التحصوسة الدرقة 
قبل ذلك؛ لتقييد مرتبة عالم الخيال بالقوّة المتخيّلة» فإنّه المثال المقيّدء وأمًا عالم 
المثال المطلق فهو محل تجسّد الأرواح والأنوار والمعاني والصورء فهذا وْسع 
العوالم» كما مر بيانه. «فانظر ما أشرف علمَ ورثة محمد كَلِكا. 

قال رضي الله عنه -: «وسأبسط القول فى هذه الحضرة بلسان يوسفٌ 
المحمديٌ ما تقف عليه إن شاء الله - تعالى - فنقول: اعلم: أن المقول عليه اسوى 
الحق» أو مسمّى «العالم» هو بالنسبة إلى الحق كالظل للشخصء فهو ظل الله». 

قال العبد: قوله: «المقول عليه سوى الحق» يعني على ما يقال كذلك عرفاً وفي 
المعهود عند الجمهورء فإنَ الحقيقة تأبى أن يكون لسوى الحقّ وغيره وجودٌء ولو 
سمي ما سمي «سوى» على مقتضى التحقيق والكشف والنظر الدقيق» لقيل فيه: صورٌ 
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أسماء الحق» وأشخاصٌ تعيّناتها بالوجود الواحد الحق» وتنوّعاتُ ظهوره وتجلياته؛ 
فإِنّه ما فى الوجود إلا هو وأسماؤه لا غيرء فإن اعتبرنا هويتّه الذاتية فواحد» وإن 
اعتبرنا 5-8 ونِسَبَ شؤونه الذاتية» فكثرة ظاهرة في عين واحدة» وهذه العينٌ 
الواحدة الظاهرةٌ كثيرة هى نور ممتدٌّ إلى مَجالٍ كثيرة مختافة هي مُجالي جوّلانه 
وجليّاته ومَحالٌ ظهوره اننا والظل الممتدٌ من النور نور بَئِدَ أن الممتدّ هو منه 
مطلق بالنسبة والممتدٌ مقيّد بحسب القوابل المقيّدة له» والتقيّدٌ والإطلاق نسبتان 
معقولتان ليس لهما إلا في التعفّل ظهور وتحمّق» وهو ظلٌ لحقيقة النور الواحد الأحد 
الذفع اند إلا حو 

فلمًا ظهر النور الواحد بحسب خصوصيات القوابل متكثرةً متعددةً» ظهرت 
المغايرة والممايزة» فكل واحد واحد منها غير الآخر وسواه في رأي العين والتعقّل؛ 
والوجودٌ الواحد الحق ‏ وهو النور ‏ عينٌ الكل؟ فإنّها وجودات متعيّنة في قوابل 
متعدّدة ومراتبّ كثيرة» كثيرةً ومتعدّدةٌ: فإن نظرتٌ الحقيقة» قلت: 

هو الواحد الموجود في الكل وحدّه سوى أنه في الوهم سمي ب «السوى» 

فالعالّم من حيث وجوده ظلّ الله وهو نور مقيّد ممتدٌ من النور المطلق متّصل به 
من غير انفصال ولا انتقال؛ فإنَّ لله نوراً على نور. 

والعالم عالمان: عالمٌ أمرء وعالم خلقٍء فعالم الأمر علوي سما على عالم 
الخلق» وعالم الخلق سِفلي سَفْل عن العالم السماوي العلويء والله نور السماوات 
العلويات الروحانيات النورانيات والأرضين السفليات الجسمانيات» ولولا نور الوجود 
الممتدٌ منهء لما ظهر من العالَمَينَ ولا وُجد من الكونين شيك» ولا تظاهر وأْظَلّ ظِلُ؛ 
ولا فاء فيء» فهو نور السماوات والأرضين» يهدي بنوره المقيّدٍ - وهو الظل الممتدٌ 
منه لنوره المطلق ‏ من يشاءء ويضرب الله الأمثال للناس» وهم الكمّل الأمثال 
الإلهيون الذين يشاء أن يهديهم إلى نوره الذاتي المطلق!؛ لأنّه ‏ تعالى ‏ علم من 
مقتضى خصوصيات استعداداتهم الأزلية أزلاً قبل الإيجاد أن لهم صَلاحِيَةَ ذلك لوَألَهُ 
بِكل سَىْءٍ عَلِيم» [البَقَرَة: 187]. 

قال رضي الله عنه -: «فهو عين نسبة الوجود إلى العالم». 

الضمير يعود إلى العالم» فإِن الوجود من حيث ما يسمّيه عالّماً يسمّى «سوى 
الحق» وإلا فالوجود واحد. وهو من حيث نسبته إلى الحق عينه لا غيرء ولا يصحح 
من هذه الحيثية أن يقال: هو سواهء فإِنَ قوله ‏ رضي الله عنه -: «لأنّ الظل موجود 
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بلا شك في الحسّ» ولكن إذا كان لم مَن يظهر فيه ذلك الظل حتى لو قدت عدم من 
يظهر فيه ذلك الظلء كان الظلّ معقولاً غير موجود في الحسلء بل يكون في القّة ني 
ذات الشخص المنسوب إليه الظل» تعليل لقوله: «مسمّى العالم هو بالنسبة إلى الشيق 
كالظل» فكما أن الظلّ موجود في الحسٌ عند وجود الشخصء فكذلك العالم؛ إذ ما 
يسمى اسوى الحق» موجود بوجود الحق وهو مع قطع النظر عن الحق غير موجود 
في عينه ؛ إذ لا وجود له من ذاته» كما لا وجود للظل بلا وجود الشخصء» ثم العدم 
بالنسبة إلى الممكن ‏ على ما عُرف وعرّف عرفاً جكميًا رسمياً - أولى» فهو به أولى؛ 
فقد كان معدوماً لعينهء فكما أن الظلٌ غير موجود مع فرض عدم الشخص الذي يمتدٌ 
منه الظل؛ فكذلك العالم مع قطع النظر عن النور الوجودي الممتدٌ من الحق» ولو 
قدّرنا عدم إفاضة الوجود الح المطلق لنوره المنبسط على أعيان العالم؛ ما وُجد 
العالم أصلاًء وكان الحق إذ ذاك في تجلّي عرّه وغناه عن العالمين في مقام كان الله 
وما كان معه شيء). 


قال رضي الله عنه -: «فمحل ظهور هذا الظل الإلهي المسمّى بالعالم هو أعيان 
الممكنات؛ عليها امتدّ هذا الظل» فتُدرّك من هذا الظل بحسب ما امتدّ عليه من وجود 
هذه الذات» ولكن باسمه النور وقع الإدراك) . 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنه لا يّدرَك من الوجود الحق المطلق إلآ بحسب ما 
امتذ عليه فيضه الوجودي وتجليه الجوديّ» فحقيقة الوجود لا تدرّك في إطلاقه» ولكن 
بوبحية نيه زى عله الأعيان: المدكد :أي القائلة والمجتكة لوسرو طلى: الطهور 
بحسبهاء ومع قطع النظر عن تعيّنه في خصوصيات حقائقهاء فلا تُدرّك حقيقة 
الوجود؛ إذ هو الحق عينّه . 

قال رضي الله عنه -: «وامتد هذا الظل على أعيان الممكنات فى صورة الغيب 
المجهولء ألا ترى الظلال تضرب إلى السواد تشير باز عا يلابق الكناء: لبعد 
المناسبة بينها وبين أشخاص مَن هي ظِلَّةَ لها . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى ما فيها من النور؛ لأنّ نور الوجودء الممتدٌ على 
أعيان الممكنات يباين وينافي ظلمةً عدميات الأعيان» لأنْ نورية الأعيان بالحق» وهي 
فى أننحها عدي لطلحة حعتوها غاب لمعن مز عم المنايية ولة تعدا معد من اليد 
الذي بين الوجود والعدم» ولبُعد المناسبة ججهل من حيث ذلك الوجه المنافيى» فتجلى 
للأعيان وعليها وبحسّبهاء وكانت هي ظلمة العدم والغيب المشيرين إلى السواد الظاهر 
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على الظلال؛ وذلك لأنّ الأعيان أبداً غيب ولم تظهر ولم تدخل في الوجودء بل هي 
في العلم الذاتي معيّنة الأعيان» تعدّديتُها من حيث هي هيء الذي يُتراءى إِنّما هي 
تأثيرات خصوصياتها في مرآة نور الوجود الممتد عليهاء فامتدٌ على نور الوجود من 
أشخاص الأعيان الغيبية ظل غيبيَ يُضرب إلى السواد بالتعيين والتقييد» وامتدٌ من النور 
المطلق ظل نوريء فاختلط الظلآن» فظهر سواد عينيّةِ الأعيان» وبطن نور الوجود 
فظهر الظل المطلق النوري مقيّداً مظلماًء فأهل الحجاب هم أهل الظلمات؛, لا يرون 
ولا يشهدون إلا العالّم» والحق عند أفاضلهم وأمثالهم معقول أو متوهّمء لا مشهود 
موجود في شهودهم ونظرهم» وتراهم ينظرون إلى الحق الظاهر وهم لا يُبصِرون. 
رُبّ امرىءٍ نحو الحقيقة ناظر ‏ برزت لهفيّرى ويجهل مايّرى 

وأهل الحق لا يشهدون إلا الوجود الحق الواحد الأحد الصمد في صور شؤونه 
العينّة» فمتعلّق نظرهم نور الحق» في سواد غيب الخلق» فافهم. 

قال رضى الله عنه : «وإن كان الشخص أبيضٌء فإنه ‏ أي الظلّ ‏ بهذه 
المثابة» ألا ترى الجبالَ إذا بَعْدت عن بصر الناظر تظهر سَوداءَ وإن كانت فى أعيانها 
على غير ما يُدركها الحسٌ من اللونية؛ وليس َم علة إلا البْعمد. ١‏ 

يعني رضي الله عنه -: أنْ الوجود الظاهر في العالّم وإن كان نوراً في حقيقته 
ولكنه ظهر بحسب المظهر غير نير . 

قال رضى الله عنه : «كرّرقة السماء»؛ لأنْ السماء زّرقاء فى عينهاء ولكنّ 
لبعد يفي أن تظهر كذلك فى صر الناظر: ْ 

قال: «فهذا ما أنتجه البُعدُ في الحسّ في الأجسام غير النيّرة». يعني الجبال. 

قال: «وكذلك أعيان الممكنات ليست نيّرةَ؛ لأنها معدومة وإن اتّصفت بالثبوت» 
ولكنها لم تتصف بالوجود». 

يعني : أن الأعيان الثابتة ثبوتها في العلم الذاتي العالم بهاء لا لأعيانها. 

قال رضي الله عنه -: «إذ الوجود نورء غير أن الأجسام النيّرة تعطي في الحسٌّ 
صِغَرآء فهذا تأثير آخَرُ للبعدء فلا يدركها الحسٌ إلا صغيرة الحجم وهي في أعيانها 
كبيرة عن ذلك القدر» أي أكبرٌُ «وأكثرٌ كمَياتِ كما نعلم بالدليل أنّ الشمس مثل 
الأرض في الجرم مائةٌ وستّين وربعاً وثُّمنَ مرَةٍ وهي في العين على قدر جرم التُرسء 
فهذا أثر للبعد أيضاً» . 
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قال العبد: ظهور الكبير صغيراً بسبب البُعد ضَربُ مَكَل لظهور نور الوجود 
المطلق مقيّداً بحسب القابل» لبُعد المناسبة بين الإطلاق والتقييد. 

قال رضي الله عنه -: «فما نعلم من العالّم إلا بقدر ما نعلم من الظلال». 

يعني: لا نعلم غيوب أعيان الماهيات وهويّاتهاء وإنْما نعلم منها ما ظهر في نور 
الوجود من آثار خصوصياتهاء فما هى إلآ أمثلةٌ أعيان الحقائق وظِلالّهاء لا أعيائها. 

قال رضي الله عنه -: (ويُجهل من الحق بقدر ما يجهل من الشخص الذي كان 
عنه ذلك الظل» . 

أي المدرّك هو الشكل والصورة والهيئة والمثال» وحقيقة النور الوجودي 
المتشكل في كل شكلء والمتصوّر في كل صورة؛ والمتمثل في كل مثال وهيئة ‏ لا 
تُعلم ولا تُدرّك من حيث عينهاء بل من حيث تشكلهاء فالعلم بها من حيث هي 
هي جهل بهاء لأنّها بحقيقتها تقتضي أن تُجهل ولا تعلم ولا تتعيّن. 

قال رضى الله عنه : «فمن حيث هو ظل له يُعلم». 

يعني رضي الله عنه -: إن عُلِمَتء فما تُعلم إل من كونها ذاتَ ظلّ وهو كونه 
إلهاً ربّاء لا من حيث هي مطلقة. 

قال رضي الله عنه : «ومن حيث ما يُجهل ما في ذات ذلك الظل الذي من 
صورة شخص مَن امتذ عنه. يُجهل من الحق). 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن صورة الإطلاق الذاتي واللاتعيّن واللاتناهي ‏ التي 
هى صورة الحق الذي امتذ عنه هذا الوجودٌ غيرُ مشهودة ولا مدرّكة فى الوجود المتد 
إلى الممكنات؛ لكون النور الممتدٌ الظلى مقيّداً بحسب مَن امتدّ عليه؛ وكذلك يُجهل 
من الوجود الممتدٌ أيضاً بحسب ذلك وهو ما يشير إليه الشيخ ‏ رضي الله عنه -: إن 
وراء كل متعيّن من الوجود ما لم يتعيّن. فمهما لم تصل معرفة العارف من كل شيء 
إلى ما وراءه من اللاتعيّن والإطلاق» فلم يعرفه ولم يدركهء وقد أشار إليه هذا الختم 
- رضى الله عنه ‏ بقوله» شعر : 

ولستٌ أدرك من شيء حقيقته وكيف أدركه وأنتمٌ فيه؟! 

قال رضي الله عنه : «فلذلك نقول: إن الحق معلوم لنا من وجهء مجهولٌ لنا 

من وجه آخَرَا . 
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فلا نعلم إطلاق المطلق بالمقيّد إلا مثل ما يُعلم الضدٌ بالضِدٌء يعني مجملاً أنه 
منافٍ لهء والنقيض بالنقيض كذلك لا غيرء وليس هو علمٌ تحقيقٍ وذوق» بل عله 
استدلالٍ على وجوده أو عدمه لا غير. 

قال رضي الله عنه : «لأَلَمْ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِنَّ4 [المُرقان: 45]» أي 
تجلى بالنور الوجودي والفيض النفسي الجوديّ. 

قال رضى الله عنه -: «##وَلْو سَءَ لَجَعَلمٌ سَأكا4 [القُرقان: 45]» أي يكون فيه 
بالقوّة يقول: ما كان الحق ليتجلّن للممكنات» حتى يُظهر الظلّء فيكونٌ كما بقي من 
الممكنات التي ما ظهر لها عين في الوجودا. 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: تجلّى بالوجود الممتدٌ على أعيان الممكنات» فوجد من 
العالّم ذلك الظلٌّء وعُلم من حقيقة الوجود بقدر ذلك» وإن لم يُرِد ذلك وشاء أن لا 
يمتدّء فيكون الظاهر الممتدٌ فيه بالقرّة كما لم يمتدّ ولم يظهرء كان كما كانء ولم 
يكن معه شيء» ولم يظهر ظلّ ولا فيء» فبقي ما ظهر ‏ كما لم يظهر - مُغْيّباً. 
وانطلق المقيّد عن قيوده مسبَّباً؛ فإِنْ الأمر غيب وشهادة» فما و من الغيب شهدت 
به الشهادة وما نقص من الشهادة أخذه الغيب» فسمّي عدماً ووجوداً بالنسبة والإضافة. 
فإِنَ العدم الحقيقي لا يُعقل بالعقلء فلا كلام فيه أصلاء فإن لم يظهر ما ظهر من 
الغيب» لكان كالظل الساكن في الشخص قبل الامتداد وبعد الفيء» فافهم. 

قال رضي الله عنه : «#تَيَّ جَعَلًا الشَّمْس عه دللا [الفُرقان: 46] وهو اسمه 
النورٌ الذي قلناه؛ ويشهد لها الحسء فإِنَ الظلال لا يكون لها عين بعدم النور». 

قال العبد: : ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بعد امتداده؛ فإِنّ التجليّ النوري 
الوجودي المتدنيّ من شمس الألوهيّة هو الذي يُظهر الظِلال المعقولة في الأشخاص 
الموجودة بالقوّة في ذوات الظل؛ إذ الألوهة تظهر عين المألوه. 

قال رضي الله عنه -: «#اثُمٌ قَبِضته إِلَتمَا فضا يُسِيرا 49 [القُرقان: 47] وإِنّما 
ل لي 

يشير إلى أنْ الوجود المشترك ‏ وهو الفيض الوجودي - بعد انبساطه على أعيان 
الممكنات فى أرض الإمكان» وظهور ما ظهر فيه من أمثلة أشخاص الأعيان فى 
العا فسوي بحمرسات قاض النمكتات والأكوان يتقلص وينسلخ عنها النور 
والتجليء بسر التولي بعد التَدَلّيء وحقيقة التجلي بعد التجلي؛ والتخلي والتملي إلى 
أصل منبعه ومركز مُنبَعَئه ومَهْيَعِهه وفي المشهد الحق لا استقرار للتجلي» كما قر 
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عليّ بن أبي طالب 888لا «وَألَّمْسُ يَحْرى لِسَتَفَرَ لَّها4 [يس: 88]. فإنّه بطون 
وظهورء وكُمُون وسُفورء نجل تخ معقّب بتجلّ وتخل» متواصل متوالٍ غير 
ا إن الله دائم التجلي مع الآنات» والقوابل دائمة القبول» بأحد وجهيه راجع إلى 
الغيب من الوجه الآخرٌ الذي يلي العدمَّ. 

00 الله عنه -: (#وَإِليهِ مرجع له ك4 [هُود: “؟١١]2»‏ فهو هو لا 

. لأنّ النور المنبعث من م: منبع النور نورٌ أبداً ليس غيرّه وقد دار معه وجوداً وعدماً 
0 كوو المي الم عند إشراقها على ما أشرقت عليه» الدائر كما دارت» 
والغائب عنا بغيبويتها أبداً. ش 

قال رضي الله عنه -: «فكل ما يُدرِكه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات». 

يعني رضي الله عنه ‏ متجلياً يجلّي خصوصيات الأعيان وأوصافّها ونعوتّها؛ إذ 
هؤهراة انارهاء ومبوان قات كبلاتهاء قات انها ,رازه 

قال رضي الله عنه -: «فمن حيثٌُ هوية الحق هو وجوده. ومن حيث اختلاف 
الصور هو أعيان الممكنات» . 

ترق أن العالواب«الدى هو فى انق التحقيق ظل, احدى جوضن ممدود لوز 
وجهين: وجه إلى الوجود الواحد الحق ومنه وهو وجود العالم» ووجهٍ إلى الإمكان 
والكيان» وكثرة الأعيان والأكوان والألوان فى العيان» وهو ظلّ أشخاص الأعيان؛ 
الثابتة في العلم الذاتي النابتة في أرض السققة مخرعب أتمّ الشهود وأعمٌ الأعيان. 

قال رضي الله عنه : «فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل. كذلك 
لا يزول باختلاف الصور ا سم «العالّم» و«السوى»؛ فمن حيث أحدية كونه ظلاً هو 
الحق؛ لأنّه الواحد الأحدء ومن حيث كثرة الصور هو العالم؛ لأنّه المعدود والعدد». 

يعنى ‏ رضى الله عنه : إن وُجدت الأعيان على مشهد من يَرى ذلك إِنّما 
وُجدت بالركرد الراعجد الأحد المستفادٍ من الحق المطلق المشترك بين الكل؛ فهو 
الحق الواحد الأحد وهو النور الظلي الممتدٌء أو الظلّ النوري المشتدّ المعتدء 
تسمية من يسمّيه «سوى) فمن حيث نقوش الكثرة؛ فإِنْ كل واحد واحد منها غير 
الآخر وسواه؛ وهي أغيار بعضّها للبعض. 

قال رضى الله عنه -: «فتفطن وتحقّق ما أوضحتٌ لك. وإذا كان الأمر على ما 
ذكرئّه لك. فالعالم متوهّمء ما له وجود حقيقي. وهذا معنى الخّيال» أي يل لك أنّه 
أمر زائد قائم بنفسهء خارج عن الحق وليس كذلك في نفس الأمر؛ ألا تراه في الحس 
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متصلاً بالشخص الذي امتدّ عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال؛ لأنّه 
يستحيل عليه الانفكاك عن الحق» كما يستحيل على النور المنيسط من عين الشمس 
على أعيان العالم الانفكاك عنها وكاستحالة انفكاك الظلّ عمّن امتدّ عنه. 


قال رضي الله عنه -: «فاعرف عيتك ومّن أنت؟ وما هويّتك؟ وما نسبتك إلى 
الحق؟ ويما أنت حق؟ وبما أنت عالمَ وسوى وغير؟ وما شاكل هذه الألفاظ, وفي هذا 
يتفاضل العلماءء فعالم وأعلمٌ». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى كليات أذواق علماء العالم على اختلاف مشاهدهم 
ومُشاهَدِهمء فإن كان شهودك الوجودّ الحىّ ظهر في عينك الثابتة بمقتضى خصوصهاء 
فأنت حق. وإن كان مشهدك الكثرةً والتجدّد والتحدد والتعيّن والاختلافٌ والتميّر 
والتبيّنَء فأنت عالم وخلق وسوى. وإن كان مشهدك أنك ذو وجهين وظاهر 
باعتبارين» فأنت حق من وجهء خلق من وجه؛ فأنت بهويتك وعينك حق واحد 
أحدء وبصورتك وأنانيّتك خلق أو ظاهر أو مظهر أو شهادة للحق. وإن كان مشهدك 
الكثرةً والاختلافء ورأيت أن هذه الكثرةً من عين الوحدة» وفيها نسبّها وإضافاتهاء 
فأنت من أهل الله. وإن كان مشهدك حجابيَاتٍ الكثرة وصنميّاتٍ الأشياءء ولا تّرى 
غيرٌ العالمَ» فأنت من أهل الحجاب. وإن رأيت حمقًا بلا خلق» فأنت صاحب شهودٍ 
حالين. وإن رأيت حقًا في خلق وهو غيره؛ فأنت قائل بالحُلول أو قائل بالاتحاد. وإن 
رأيت خلقاً في حق مع أحدية العين» فأنت على الشهود الحقيقي. وإن شهدت حقاً 
في خلق وخلقاً في حق من وجهين وباعتبارين مع أحدية العين» فأنت كامل الشهودء 
فاشكر الله تعالى ‏ على ما هداك وأولاك وولاك. 


قال رضي الله عنه -: «فالحق بالنسبة إلى ظلّ خاصٌ صغير وكبير وصافٍ 
وأصفى كالنور بالنسبة إلى حجابه عن الناظر إلى الرُّجاج يتلوّن بلونه. وفي نفس الأمر 
لا لون له ولكن هذا ترأه ضَربَ مثال لحقيقتك بريك». 


يعني رضي الله عنه -: ظهور الحق في حقيقة ظاهرةٍ ظهورٌ ظاهرٌ صافٍ» 
كظهور النور في الزجاج الصافي الذي لا لون له» وفي الملوّن ملوّن. كذلك في 
الكدر كدرء فإنّ لون الماء لون إنائه» فمن كان في حقيقته لا لون له على التعيّن» 
ظهور النور فيه كما هو في ذاتهء خارجاً عن المرآة» كما قلنا: أنا الآنّ من ماءٍ إناءٍ 
بلا لون. 
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قال رضي الله عنه -: «فإن قلت: النور أخضرٌ لخُضرة الزجاج؛» صدقتَ 
وشاهِدك الحسٌ. وإن قلت: ليس بأخضرٌ ولا ذي لون كما أعطاه لك الدليل - 
صدقت وشاهِدُك النظر العقلي الصحيح. فهذا نور ممتدّ عن ظل هو عين الزجاج» فهو 
ظل نوري لصفائه) . 

يعني : ظهور الوجود الح في عالم الأمر والعقول والنفوس ظهور نوري» فهي 
أنوار ظِلاليّة أو ظٍِلال نورية ‏ فإنَ الاعتبارين فيها سائغان بحسب ذوقك ‏ غيرٌ متحيّزة 
ولا جسمانية؛ ولكن لها صبغة من صِبّْ الجسمانيات» وظهوره في الزجاج غير الملوّن 
كظهور نور الوجود في أعيان الأرواح والعقول» فافهم» أو كظهور التجلي في قابلية 
العارف والمحمّق. 

قال رضى الله عنه : «كذلك المتحقّق مئًا بالحق تظهر لصفائه صورةٌ الحق فيه 
أكثر ممًا تظهر في غيرهء فمنّا من يكون الحق سمعه وبصره وجميعٌ قواه وجوارحه 
بعلامات قد أعطاها الشارع الذي يُخبر عن الحق» ومع هذا عين الظل موجودا. 

يعني : أنك موجود» وظهور الحق فيك بحسبك مشهود. «فإن الضمير من 
«سمعه) وغيره يعود عليه وغيره من العبيد ليس كذلكء. ونسبة هذا العبد إلى وجود 
الحق أقربُ من نسبة غيره من العبيد؛ . 
ويعطي فهو سمع الحق وبصره وعينه» وكذلك الذي يجمع بين القربين» والذي في 
مقام التشكيك؛ والذي في مقام التمخض على ما تقرّر وتحرّر» فتذكر وتأمّل وتدبر 
تعرف مقامات رجال الله وأولياء الله وأهله لا أولياء الأوامر والنواهى الإلهية, إن شاء 
الله تعالى . 

قال رضي الله عنه -: «وإذا عرفت ما قرّرناهء فاعلم: أنّك يال». 

يعني: من حيث تصوّرك وحجابيتك وصنميّتك الطاغوتية على ما في وهمك 
منك وزعمك. لا على ما أنت عليه عند الحق والمحققين. 

قال رضي الله عنه : «وجميع ما تدركه مما تقول فيه: «سوى» كله خيال في 
خيال» . 

يعنى ‏ رضى الله عنه : أنّك ما تُدرك ‏ على ما تعرّدتَ وعرفتٌ فى زعمك - 
والذي توهّمتَ أنّك وجود غيرٌ الحق» مستقل في الوجودء فاعل مختار خيال في 
خيال» وكل ما تقول وتفعل خيال. 
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والوجه الآخر الأعلى هو أن الوجود الحق ‏ كما علمتٌ إن شاء الله مَجِلىَ 
ومرآةٌ لظهور صور الأعيان الثابتة» والظاهر في المرآة مثال وهو خيال بلا شكُ؛ إذ لا 
حقيقة له خارجٌ المرآة ولا وجود له في عينه» فهو مخيّل ممئّل أو نسبة» لا وجود له 
في عينه؛ ولكن من حيث الأمر الظاهر فيه المتمئّل المتخيّل» له وجود محمّقء فإنَ 
التعيال بور يديوس قو وله كل معتل :رجاه لسسع قو كن فكوا قور 
غات قط ثلا وجوه له حازع الخيال؟ روزن عزنا الأمن الذي تصنور لحكل افيه 
متخيّلاً أو متمئّلاً من روح أو معنى أو حقيقةٍ أو اسمء فهو محمّقء. فتحقّق ذلك ولا 

قال رضي الله عنه : «والوجود الحق إِنّْما هو الله خاصّةً من حيث ذاته وعينه») 
فكل من الظاهر والمظهر على الشهودين خيال» فما في الوجود خيال في خيال. 

قال رضي الله عنه -: «لا من حيث أسمائه. لأنّ أسماءه لها مدلولان: المدلول 
الواحد عينه وهو عين المسمّى» والمدلول الآخر ما يدل عليه مما ينفصل به الاسم عن 
هذا الاسم الأخير ويتميّزء نأين «الغفور» من «الظاهر» و«الظاهر» من «الباطن»؟ وأين 
«الأوّل» من «الآخرا؟ فقد بان لك بما هو كل اننع عينٌ الاسم الآخرء ويما هو غيره. 
فبما هو عينه هو الحق» وبما هو غيره هو الحق المتخيّل الذي كنا بصدده». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنّه لا موجودٌ في الحقيقة إل الحق» والمتحقّق معنى 
آخَرٌ غيرهُ هو الحق المتخيّل الذي نسمّيه «سوى» ولإن هن إل أنماه ممسموما ميستموها أنتم 
َءَبَوةٌ مآ أل أل يبا ين سُلْطَنْ4 [النجم: "1؟] وإن هي إل نقوش ا ات 
اافسبحان من لم يكن عليه دليل إلأ نفسُه ولا يبت ثبت كوثه إلا تعيّنه» فما في الكون إلآ 
ما دلّت عليه الأحدية» وما في الخيال إل ما دلت عليه الكثرة» فمن وقف مع الكثرة» 
كان مع العالم أو مع الأسماء الإلهية وأسماء العالم» ومن وقف مع الأحدية؛ كان مع 
الحق من حيث ذاته الغنيّة عن العالمين» لا من حيث صورتهء وإذا كانت غنية عن 
العالمين» فهو عين غناها عن نسبة الأسماء لها؛ لأنّ الأسماء لها كما تدلّ عليها ندل 
على مسمّيات أضة يعدن :ذلك أثزها» . 


يعني - رضي الله عنه -: أن الواقف ‏ من الناظرين في العالم ‏ مع الكثرة إِنْما 
يقف مع تعقّلاتٍ يتعقّلها في هذا النور الواحد الحقيقي الذي لا كثرة فيه على 
الحقيقة» بل من حيث التعقّل» فليس واقفاً إلا مع أسماءٍ وَضَعها على هذا النور 
الواحدء بحسب تعقَّلاتٍ يتعقّلها أسماءً» فيتعقّل من الظهور بعد البطون بالنسبة إليه 
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تجددا وتخترا وحدوتاء فقول :هذا سيره وكل تير حاذدة» اتعقل أن عدا 
ثم يتعقّل أن المحدث ‏ اسم فاعل ‏ يجب أن لا يكون حادثاًء ويتعقل كثرةٌ غير 
متناهية في الحادثات المتجدّدات» فيَضع بحسب ذلك لها أسماءً ويضع لمحدثها أسماءً 
يزعم أن فيها كمالاتِء. وفي أضدادها ونقائضها نقائصء فهو هكذا دائماً مع الأسماءء 
والواقف مع أحدية العين يرى أنْ هذه الكثرةً المتخيّلة والمتعقّلة نما هي في عين 
واحدة؛ ليس لغيرها تحقق في نفسهء ديرى أن التجدة والحدوث والظهون والبطون 
والكثرة والوحدة نسب متعقّلة» ما لها تحقّق في أعيانهاء فهو مع الحق والواحد 
الأحد. فافهم. 


1 


قال رضي الله عئه : «ظفل هو 2 َه أحسرٌ [هكق [الإخلاص: ]١‏ من حيثٌ 
عينه #أنَّهُ أَلصَمَدٌ 462 [الإخلاص: ؟]. من حيث إسنادنا إليهء «لمْ لِذ» 
[الإخلاص: ”] من حيث هويّته ونحن» ولع تولد» [الإخلاص: ”*] كذلك» وَلَمْ 
1 كثرا أَحد 469 [الإخلاص: :] كذلك» لأنّه محيط بالكل» ولا غير له 
فما له كفو. 

قال رضى الله عنه : «فهذا نعتهء فأفرد ذاته بقوله: «الله أَحَد) وظهرت الكثرة 
بنعوته المعلومة عندناء فنحن تَلِد وثولد ونحن نستند إليه» ونحن أكفاءٌ بعضنا لبعض ١‏ 
وهذا الواحد منزّه عن هذه النعوت)». 

يعني رضي الله عنه -: أن الواحد الذي لا يكون معه غيره يتعالى ويتنزٌه عمًا 

لا تقتضيه ذاته» فإن مقتضى ذاته أن لا يكون إلأ هو ولا يكونَ معه غيرهُ أصلاً 
وراساء فانتفت عنه هذه النِسَبٌ كنّها؛ لأنها لا تُعقل إلآفي: كترة: ونحن الكثيرون» 
فصحكت نسيتها إلينا» ولم تصح م نسبتها إلى الواحد الأحديٌ الذات الذي ليس إلا هو 
كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان. 

قال رضي الله عنه -: «فهو غنىَ عنها أي عن هذه النسبء. كما هو غنيٍ عنّاء 
وما للحق نَسَب إلا هذه السورةٌ سورةٌ الإخلاص وفى ذلك نزلت» فأحدية الله - من 
حيث الأسماء الإلهية التى تطلبنا ‏ أحديةٌ الكثرة؛ . 

يعني - رضي الله عنه -: واحد تتعقّل فيه كثرةٌ نسبيّةٌ؛ لأنّ المسمّى بهذه الأسماء 
الكثيرة واحد» والكثرةً نِسَب تتعقّلها فيه. 

قال رضي الله عنه : «وأحدية الله من حيث الغنى عنّا وعن الأسماء الإلهية 
أحدية العين» وكلاهما يُطلّق عليه اسمٌ الأحد فاعلم ذلك». 
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يعني : ليس ذلك باعتبار تعقّل الكثرة فيه وعدم تعقّلهاء فاعلم ذلك. 

قال رضى الله عنه : «فما أوجد الحقٌ الظلال وجَعلها ساجدة متفيّئة عن 
اليعيق والفينال» إلا ولائل لك غليك وعليه لتعرق من آنت؟ وما تسيعك إليه؟ وما 
نسبته إليك؟2. 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن التعيّناتٍ الوجوديةً ‏ التي هي نحن - كالظلال 
التمعذة "بع الاأشخاض ريك وتتقط تزين بالأتعداد عنها منتتيك فر وتنقص 
بالتقلص إليهاء فتُسمَى أفياءٌ من «فاء» إذا رجع» قال الله تعالى _: «إمَمَيُوا أَلَّى تبْغى 
حَقّ تفي ال أمَرِ 00 [الحُجرّات: 4] ومنه سمّيت الغنيمة فيعاً؛ لأنّها ترجع وتّفىء إلى 
المغتنم الساعي فيهاء فنحن - أعني التعيّناتٍ الوجودية الحقّةَ في العالمين ‏ لنا دلالتان 
بالنسبة إلينا 0 

إحداهما: دلالتنا على عين واحدة تجمعنا نحن لنا وفيها وبهاء ولا استقلال لنا 
في تحقّقنا دونها. 

والدلالة الثانية: دلالاتنا عليه من حيث الكثرة التي ظَهّرنا بها بحسب 
خصوصيات أعياننا . 

وكذلك الظلالٌ يُستدلٌ بها على ذوات الظلال التي منها امتدت» ويستدلٌ بها 
أيضاً عليها أن لا استقلال ولا تحقّق لها دون تلك الأشخاص التي هي ظلالها. 

قال رضي الله عنه -: «حتى تُعلم من أين أو من أي حقيقة إلهية اتصف ما 
سوى الله بالفقر الكلّي إلى الله وبالفقر النسبي بافتقار بعضنا إلى بعض؟ وحتى تَعلم 
من أين أو من أي حقيقة اتصف الحق بالغنى عن الناس والغنى عن العالمين» واتصف 
ا أي بغنى بعضه عن بعض من وجه ما هو عينَ ما افتقر إلى بعضه به؟ 
فإنَ العالم مفتقر إلى الأسباب بلا شك افتقاراً ذاتئاء وأعظم الأسباب له سببيَةٌ الحق» . 

قال العبد: العالم بمألوهيته ومربوبيته ومخلوقيته وعدميته مفتقر إلى الموجد الله 
الربٌ الخالق» والله من حيث وجوهه المطلق غنيّ عن الربوبية والمربوب والخالقية 
والمكلوق 4 لأنا:الحالم نيو حدس متوهه ا وكلية يضكر إلى الموتعن اللكالى بالنايت ةذ 
لا وجود له من نفسهء وكذلك يفتقر إلى “جزائه وأبعاضه التي بها تتحقّق كليته 
ومجموعه؛ وكذلك الكل من حيث كل جزءٍ جزءٍ من العالم مفتقر إلى الحق في 
الوجود. ويفتقر كل جزء جزء كذلك في وجوهه إليه افتقارا ذاتيا حقيقياء ويفتقر إلى 
بعضه في تحمّق نسبة بعضه إلى البعض» فانتشت النسب الافتقارية الكثيرة بالوجود 
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الواحد إليه في الكل للبعض من البعضء وإلى الكل وللكل إلى الكل؛ ومع قطع 
النظر عن النسب فذواتنا - وهي عين وجوداتنا ‏ قائمة بالذات المطلقة الواحدة في 
حقيقتها؛ إذ لا حقيقة لغيرهاء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «ولا سببيّة للحق يفتقر العالم إليها سوى الأسماء 
الإلهيّة) . 

يعني رضي الله عنه -: لا افتقار إلى سبب إلآأ في الإيجاد كالخالقية والرازقية 
ونا اشاكلبها: دراك اتجقاق صور العمنات: الذاسة السووتة + قل افتقاز مز حية 
الذات العينية» فإِنّها عين العين الغنيّة بالغيبيّة» فالافتقار بين النسب وهي الأسماء التي 
نحن صورها. 

قال رضي الله عنه -: «والأسماء الإلهية كل اسم يفتقر العالم إليه من عالم 
مثلهء أو عين الحقء» فهو الله لا غير». ' 

يعني: كافتقار الابن إلى الأب في وجوده؛ والفرع إلى الأصلء فهو الله لا 
غير؛ إذ لا مفتقرء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «ولذلك قال الله تعالى : ## يأب النآس أَسْمٌ 
لْشُقرهُ إِلَ أله وَأنَهُ هْرَ لين الْحَِِدٌُ ©©4 [فاطِر: ]1٠١‏ ومعلوم أن لنا انتقاراً من 
بعضنا إلى البعضء» نأسماؤنا أسماء الله - تعالى ‏ إذ إليه الافتقار بلا شك وأعيائنا في 
نفس الأمر ظله لا غيرهء فهو هويتنا لا هويّتناء وقد مهّدنا لك السبيلء فانظر» . 

قال العبد: يشير إلى أنّ الافتقار لما كان لنا ذاتياً؛ لكوننا غير موجودين من 
حيث حقائقنا وأعيانناء فما لنا وجود من أنفسناء وكذلك لنا افتقار إلى الوجودية 
الثبوتيّة من ذاته» فُعمّنا الافتقارٌ إلى الله في الوجود وفي ظهور بعضنا للبعض» 
ووصولٍ آثار بعضنا إلى البعض بهء وكان الغنى فى كل كا للذات المطلقة الواجبة 
الوجودٍ بالذات» فهو المفتقَّرٌ إليه مطللقا لح انمي أقسام الافتقار» سَواءٌ كان افتقاراً 
كليًا أو نسبيّاء فالافتقار إلى هذا الغنيّ بالذات المغني بالأسماء الإلهية» ولمًا كان 
الانتقار ما إلى أسمائه» ونرى افتقارٌ بعضنا إلى البعض من وجه بالسببية والمسببية» 
فنحن إذآ صور أسماء الحق» فعين افتقارنا إلينا هو عين افتقارنا إلى الحق. فهو الغنيّ 
ونحن الفقراءء فاعلم ما أشرنا إليه» إن شاء الله الموفق. 
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لما فرغ من حكمة الجمع الإلهي وحكم التنزيه والسلوب والتقديسات» وتمم 
حكم كليّات الحقائق الثبوتية الإلهية» شرع في بيان حكمة أحدية العين التي لها التنزيه 
السلبي وتنزيه التنزيه والكمالاتٌ الثبوتيّة» فإنَ الحكم الكمالية ‏ سلبية كانت أو ثبوتية - 
فإنْها للذات المطلقة الأحدية» وقد ظهرت هذه الحكمة على أكمل وجوهها في الكلمة 
النودية علج نا تطوية القراة؟اوكما سيره غلك خجلا وقصولة؟ إن شاء. الله تعالوة 

ولمّا كانت الأحدية نعتاً للهوية الذاتية» قل هو الله أحدء أضاف الأحديةً إلى 
هوية الله وحمّلها عليه؛ ثم لما ظهر من ذوق هود ظَككة ومشربه إشاراتٌ عَليّة إلى 
الهوية والأحدية؛ أسند حكمته إلى الأحدية؛ ولأنَ حكمة الفصّ المتقدّم لما كانت 
خاتمتّها في بيان الأحدية» ناسب إتباعَ هذه الحكمةٍ لهاء فقال: 


تإنل التصتراط المسحت يدم ٠‏ ظاهز عيز ح قي فى اللعموم 

في صغير وكبيرعينه وجتجهول تابحو وعليم 

ولهذاوّسعثُ رحمتّه كل شي شن شعي وعلظب» 
قال العبد: قد علمتٌ فيما تقرّر من قبل أنْ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق 
وبعدد الأنفاس الإلهية؛ وأنَ لكل اسم عبداً هو ربّه. ذلك العبد جسم هو قلبه؛ وكل 
عين عين من الأعيان الوجودية مستند إلى اسم هو عبده الذي ارتبط به» فهو على 
الطريقة المستقيمة بالنسبة إليه» يصل إلى الله من حيث هوء ثم هذه الطرقاتُ 
المستقيمة فهي على استقامتها السببية مُوصلة إلى المسمّى وهو الله أحديةٌ جمع جميع 
هذه المسمّياتِ. والمستقيمٌ الحقيقي من كل وجه هو الله» فلله الصراط المستقيم» 
وذلك ظاهر في كل حضرة حضرة على العموم من كون الجميع متضّلاً بالمسمى؛ 
وهذا ظاهر غير خفيَ» وسواء كان الاسم كلياً أو جزوياء والمظهرٌ كبيراً أو صغيراًء 
فإِنَّ الله مسمّى الاسم بلا شك» وكذلك فيمن يعلم ذلك وفيمن يجهل وإن لم يكن 
هذا هكذاء فلا عموم إذن في الرحمة لما لم يعمٌ. والرحمة عامّة فالرحمن هو 


ينانا 


فص حكمة أحدية فى كلمة هودية وم 


المسمّى بالكل» فهو بالمرصاد لكل سالك» وطريق من الطرق والسالكين»؛ وغايات 
الكلّ عند النهايات واصلة إليها. 

قال رضي الله عه -: لاون راق إله حة علهذا 0 إِنَّ دَق عَلَ صرْطظٍ 
مُنْتَقِم4 [مُود: 1051 فكل ماش فعلى صراطٍ الربَ المستقيم. فهم غير مغضوب 
عليهم من هذا الوجه» ولا ضالونء فكما كان الضّلال عارضاً كذلك الغضب الإلهي 
عارض» والمآل إلى الرحمة التي وَسِعت كل شيء وهي السابقة». 

يعني رضي الله عنه _: أن الرحمة كانت سابقة إلى الأشياء قبل إيجادها؛ لإزالة 
غضب العدم؛ فأوجدتها بنسبها الذاتية المختلفة» فامتدّت إليها على رقائقهاء وشدّت 
على تلك الرقائق إلى حقائقهاء ثم سلكت الحقائق الكيانية على تلك الرقائق إلى 
حقائق أربابها بطرائقهاء فمآل الكل كما قلنا ‏ إلى الله الرحمن؛ والكل على صراط 
الربَ المستقيم؛ فإنَ الله أخذ أيضاً بناصية كل دابّة إليه» فهو القائد والسائق والطريق» 
وهو على الغاية» قد سبقهم ويَركٌبهم بالمرصاد. 

قال رضي الله عنه -: «وكلّ ما سوى الحق فهو دابّة؛ فإِنّه ذو روح» وما كَمٌ 
مَن يَدْبَ نفسهء بل يدب بغيره؛ فهو يدب بحكم التبعية للذي هو على الصراط 
المستقيم» فإنه لا يكون صراطاً إلا بالمشي عليه». 

يعني رضي الله عنه : أن كل ما يسمّى سوى الحق فقيامه بالحقٌ والحقٌ 
قَيَامُه م به إلى غاية كماله الذي عل لهء وذلك لأنْ الوجود الحقّ المتعيّن فى 
قابليته يُخرج ما في استعداده بالقوّة إلى الفعل» وليس له ذلك بدون الوجود الحق» 
فهو آخذ بناصيته في سيره به إلى كماله الخصيص به فهو إذن يدب ويتحرّك حركة 
ميق : لكونها غبو اذاي لدعم يزوف فترة جنك افيف دين شكراة بدني الس 
فالحق هو عين الصراط المستقيم» وهو الذي يمشي به عليه» والصراط إِنّما يكون 
صراطاً بالمشي عليه» كما قلنا في الغرّاء الرائية : 

«لقد سار بي فسِرتُ بسّيره عليهإليهمنهفي كل سائر 
قال - رضي الله عنه -: 
«إذا دان لك الخلق فقد دان لك الحق وإن دان لك الحق فقد لا يتبع الخلقٌ» 

يعني: الوجودُ الحق المتعيّن في قابلية الخلق لمن هو متعيّن فيه وبه بحسّبهء 

فإذا أذعك واتقاة لك الخلقء فإِنْ 5 الباطنة فيه معهء وإذا أذعن وانقاد لك الحق 


ان فص حكمةٍ أحدية في كلمة هودية 


الذي تجلّى لكء فلا يلزم أن يتبعه الخلقُ. لعدم تعيّنه فيه» فإنَ الحق المذعن 
المفروض حق بلا خلى ظهر فيهء إذ الظاهر بحكم المظهر وبالعكس في النارء 
فكذلك الخلق السالك ناصيته بيد حت يسيّره به إلى كماله فما سلك خلق إلا بحقّ 
فيه؛ فلا ظهر حى إلا بخلق. 
قال: (قني ةق تتولستا فيه 6 لك لك ا 0 1 
يعني: لما تحقّقتَ أن الخلق لا فعل له إلا بالحق» فتحقّق ذلك» وحقّق قولي 
ونطقي بذلك: إِنّه للحق بالحق في الحق؛ فلا أقول إلآ الحقّ. 
قال: «فمافيالكونموجوه ‏ ترهمسالهتطق) 
يعني: كل ما وُجدء فلا بد أن يتعيّن الوجود الحق في مظهريته؛ فهو ينطق 
بذلك الحق الذي فيه ينطق به ويُنطقه وهقَالوأ أنطقنا أنَهُ الى أنَلَىّ كلّ عَْء» 
[فضلت:١11]:‏ يعقي ‏ .يه: 
قال: 
(وممنااختلشق تحراة السعكيت. نالا يثهح قا" 
يعني: لا يقع عين على عين من الأعيان الوجودية الخلقية إلأ والحق عينه؛ لأنّ 
الظاهر المتعيّنَ به وفيه هو الوجود الحق» فالوجود المشهود عياناً في رأي العين هو 
الحق المسمّى بالخيال والوهم في العرف خلقاًء أي إفكاً؛ فإِن الخلق لغدّ إفك 
مُفترئء 9إِنْ عَنَآ إِلَّا لم4 [ص: 7] وأيضاً لق بمعنى قدّر؛ فإن الموجود 
المشهود حقٌّ تقذره أنت في وهمك وحيالك أنه غير الحق» وذلك زور وبهتان 
واختلاق» ليس للقائل به عند الله خلاق» بالوهم يخلق الإنسان في ذهنه ما يشاءء 


ويسميه بموجب تعيّنه في ذهنه بما يشاء. 





قال رضى الله عنه -: 
«ولكن فوع فيه ا الهِص ور خايوًا 
يعنلى : أَنْ الحقٌّ مودّع فيما نسمّيه خلقاء وهو مظهره» فالصور الخلقيةٌ حَقٌّ 
جمع حُقّة - وقد أودعتٌ فيها حَقًا به حقيَةٌ هذه الحقائق» فكل خلق حُقّة لحقٌ مُودَعَ 
فيه والصور جمع صورة؛» والضمير يعود إلى الحقّ الخلق» أي الحقٌّ الظاهر بأعيان 
المظاهرء مظاهر حقائق الجواهر الحقوق المودعة فيه» وكذلك الحقائق الكيانية 
الإمكانية للوجود الح الظاهر فيهاء فافهم. 


فص حكمة أحدية فى كلمة هودية مهم 


قال رضي الله عنه : «اعلم: أن العلوم الإلهية الذوقية الحاصلة لأهل الله 
مختلفة باختلاف القوى الحاصلة منها مع كونها ترجع إلى عين واحدة». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن أهل الله يحصل لهم من العلم بالله قُوى مختلفة 
توجب مشاهدٌ مختلفةٌ بحسب استعداداتهم الخصوصة؛ فيحصل للبعض قوّة بها يكون 
الحق سمعه وبصره وسائر قواه وجوارحهء جمعاً وفرادى موقّتاً وغير موقّتء. وفيها 
طبقاتٌ أهل قرب النوافل» ويحصل أيضاً كذلك لآخر قوّة يكون هو بها عين الحق 
وسمعه وبصره فيه. يبصر الحقٌ ويسمع وينطق ويفعل به؛ ويحصل للبعض قرّة يجمع 
ا نين الشهردين والوجودين» فافهم؛ وليس حصول هذه القوى فيهم إلآ بالعلم» 
والاختلاف بحسب القابلية والصلاحية الاستعدادية الذاتية الخصوصية لا غير. 

قال رضي الله عنه : «قال الله تعالى -: «كنت سمعه الذي يسمع بهء ويصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» فذكر أن هويّته هي عين 
الجوارح التي هي عين العبد» فالهوية واحدة والجوارح مختلفة؛ ولكل جارحةٍ علمٌ من 
علوم الأذواق يخصّها من عين واحدة يختلف باختلاف الجوارح» كالماء حقيقة واحدة 
يختلف باختلاف البقاع؟ . 

قال العبد: شبّه - رضي الله عنه ‏ العلم الحاصل لأهل الله في جوارحهم وقواهم 
من الله بالماء؛ فإِنَ الحياة للحيوان بالماء كالحياة للأرواح بالعلم. ثم إِنّ هذه الحقيقة 
الواحدة العلمية تظهر في كل مظهر بحسبه كما يظهر الماء في كل بقعة بحسبهاء فمنه 
عَذْبٍ كرات وهو العلم النافع الإلهي» ومنه ملح أجاج وهو العلم بالسوى والغير من 

قال رضي الله عنه -: «وهو ماء في جميع الأحوال لا يتغير عن حقيقته وإن 
اختلفت طعومه)؛ . 

يعني: كذلك العلم لا يختلف عن حقيقته؛ فإِنّه علم في جميع العلماء لا 
يتغيّرء وإن اختلف بحسب المدارك والمدركين والمدركات» فليس الاختلاف فيه» بل 
في اللوازم لا غير. 

قال رضي الله عنه -: «وهذه الحكمة حكمة الأرجل وهو قوله ‏ تعالى - في 
الأكل لمن أقام كُنُبَه: «الَأَكَلوا ين نَرتِهِرَ وَيِن عت نهر [المَائدة: 51] فإِنَّ 
الطريق الذي هو الصراط هو للسلوك عليه والمشي فيهء والسعئ لا يكون إلا 
بالأرجل» فلا ينتج هذا الشهود في أخذ النواصي بِيَدٍ مَن هو على الصراط المستقيم إل 
هذا الفنُ الخاص من علوم الأذواق». 


كيان نص حكمة أحدية في كلمة هودية 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى العلم الخصيص بالأرجُل» وهو العلم الحاصل بالكدٌ 
والسعي والتعمّل في مراتب العلوم الظاهرة في المثال» وفي التحقيق العلمٌ الحاصل 
للأقدام - من حيث هي أقدام وآلات ‏ سعيّ على الصراطء ولا نتيجة له في أخذ 
النواصي بيد الحق الذي هو على الصراط المستقيم إلا أن يقودها بموجب ما تسوق 
الأرجُل في السلوك والسعي لا غيرء ولا يفيد إلآ هذا الفنُ الخاصٌ من علم الأذواق. 

قال رضي الله عنه -: «ويسوق المجرمين وهم الذين استحقوا المقام الذي 
ساقهم إليه بريح الدَبُور التي أهلكهم عن نفوسهم بهاء فهو يأخذ بنواصيهم والريح 
تسوقهم ‏ وهي عين الأهواء التي كانوا عليها ‏ إلى جهئتم وهي البُعد الذي كانوا 
يتوهمونه» فلمًا ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا في عين القرب, فزال البُعدء فزال 
مسمّى جهنم في حقّهمء ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن المجرمين الذين يَسعَون في الأجرام والآثام إِنْما 
تسوقهم الأهواء ‏ التي يَهرّونَ بها في هُوَّة جهتمَ ‏ إلى البّعْد الوهميّ من خلفهم 
وأدبارهم , ولهذا سميت ور أي تسوقهم من أدبارهم أهواؤهم بزعمهم وفي نفس 
الأمر» إِنْما تسوقهم الأهواء بحسب ما يقودهم من بيده نواصيهم إلى غاياتهم التي 
استحقّوها بحسب استعداداتهم وسّعيهم فيهم بحكم السائق والقائد» فهم قَنُوا وهلكوا 
عنهم بحكمه» فليسوا بحكمهم وقد توقموا بُعداً في بُعد من حيث توهّمهم أَنْهم هم 
الذين يَسعَون ويعملون ويمشون ويسلكون بأنفسهم إلى ما تخيّلوا من كمالاتٍ وهمية 
فانية» فما يسعون إلآ إلى ما يتوهمونهء وهو البُعدء والحقيقة تأبى ذلك؛ فإِنْهم إِنّما 
يسعون بالحق في الحق للحق من حيث لا يعلمون ولا يشعرون, فإذا بلغوا غاياتهم 
لم يجدوا ما عملوا شيئاًء لأنّهم وجدوا الله عاملاً بهم ما عملواء ووجدوا الحق الذي 
به عملوا ما عملواء فإذا وُفْقوا عند النهاية إلى الغاية على السرّء حصلوا في عين 
القرب» فزال البُعد في حقهم. فزال مسمّى جهنم وهو البُعد ففازوا بالقرب بسعيهم 
واستحقاقهمء فإنهم إِنّما وصلوا إلى ما وصلوا بأرجلهم التى سَعَوا عليهاء وكانت 
أرجلهم عين الحق من حيث لم يعرفواء فلمًا عرفوا غَرَّقوا في الذوق واللذّة القُربيّة من 
ا كذلك . 

قال رضي الله عنه -: «فما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنّة؛ 
وإنْما أخذوه بما استحقّه حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليهاء وكانوا ة في السعي في 
أعمالهم على صراط الربّ المستقيم» لأنّ نواصيهم كانت بِيَدٍ مَن له هذه الصفةٌء فما 
مَشَوا بنفوسهم. وإِنّما مشوا بحكم الجبر؟. 


فص حكمة أحدية فى كلمة هودية م 


يعني رضي الله عنه -: أنّهم في سعيهم الذي سَعَوا غيرٌ مختارين بالاختيار 
المعروف عرفاً» فإنّهم إِنّما سعوا بموجب استعداداتهم الذاتية وبموجبها تعلقت المشيّة 
الإلهية بما يُشبه الجبر» فساقهم من أدبارهم بالدبورء وأخذهم بنواصيهم جبراء حتى 
أوصلهم إلى ما استحقّوا بحسب مقتضيات ذواتهم لا باختيارهم المجعول فيهمء 
فافهم . 

قال - رضي الله عنه : «إلى أن وصلوا إلى عين القرب وين أثر ب إله ب 
يكن لَا يُعِرُنَ ©©40 [الواقِعة: 65] وإنّما هو مُبصِرء فإنّه مكشوف الفطاء فبصره 
حديدء وما خصٌ ميتاً عن ميت أي خصٌ مؤمناً سعيداً دون مشرك شقي ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد وما خصٌ إنساناً من إنسانء فالقرب الإلهي من العبد لا خَحفاء به 
في الإخبار الإلهيء فلا قرب أقرب من أن تكون هويته عينَ أعضاء العبد وقواه؛ وليس 
العبد سوى هذه الأعضاء والقوى» فهو حق مشهود في خلق متومّم» فالخلق معقول» 
والحق محسوس مشهود عند المؤمنين وأهل الكشف والوجودء وما عدا هذين الصنفين 
فالحق عندهم معقول. والخلق مشهودء فهم بمنزلة الماء الملح الأجاج» . 

يعني: علومُهم ليست إلا بحجابيات الأشياء وصنميّات الأعيان والأهواء؛ فلا 
علم لهم بالحق الذي يشهدون #اوِيَرنْهُمْ يَظرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لا يْصِرُونَ4 [الأعرّاف: 
.]١4‏ 


«والطائفة الأولى بمنزلة الماء العَذب القُرات السائغ شرابُه لشاربيه» فالناس على 
قسمين: من الناس من يمشي على طريق يعرفها ويعرف غايتّها فهي في حقّه صراط 
مستقيم» ومن الناس من يمشي على طريقٍ يجهلها ولا يعرف غايتها وهي عين الطريق 
التي عرفها الصنف الآخرء فالعارف يدعو إلى الله على بصيرةء وغير العارف يدعو إلى 
الله على التقليد والجهالة» . 

يعني رضي الله عنه -: أن الطريق إلى الحق حق عَرّفه من عرفه» فسلك عليها 
ودعا إليها على بصيرة؛ وجهلها من جهلهاء فسلك عليها على جهالة إلى غاية عليها 
الحق» ودعا إلى الحق على جهالة؛ لأنَّ الطريق والغاية حقّ جميعها. 

قال رضي الله عنه -: «فهذا علم خاصٌ يأتي من أسفل سافلين؛ لأنّ الأرجُل 
هي السفل من الشخص وأسفلٌ منها ما تحتها وليس إل الطريقء فمن عرف الحقّ عينَ 
الطريق؛: عرف الأمر على ما هو عليه؛. 


وان فص حكمةٍ أحدية في كلمة هودية 


يعني رضي الله عنه -: يُعلمهم الله نتائج سلوكهم من كونه عينَ الطريق الحق 
الذي يسلكون عليهاء وإليه الإشارةٌ بقوله: #وّين عَحْتِ أَيَملهِمٌ » [المَائدة: 11]. 

قال رضي الله عنه -: «نفيه - جل وعلا - نسلك ونسافر؛ إذ لا معلوم إلا 
وهو عين السالك والمسافرء فلا عالم إلا هو'. 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن طريق الحق حق» والسالكٌ سالك حقٌء والغايةً 
حق» والعلم حقء والمعلومٌ حق؛ والعالمٌ حق» فما في الوجود إلا الحقٌء ولكنّ 
الحق في كل متعيّن باسم ومدلولٍ اسم ما إِنْما يكون بقدره وبحسّبهء وهو حقّه 
الخصيصٌ به من الحقيّة المطلقة تحمّقت في الطريق والغاية والسالك والعلم والعالم 
والمعلوم» فما ثمٌ إلا هو. 

قال رضي الله عنه -: «فمن أنت؟ فاعرف حقيقتك وطريقتك» فقد بان لك 
الأمر على لسان التَرجمان إن فهمتَء وهو لسانُ حق فلا يفهمه إلا من فَّهِمّه حقُ؛ فإِنْ 
للحق نِسَباً كثيرة ووجوهاً مختلفة». ْ 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى التحريض بالتحقّق بحقيقة الأمرء 0 
حقيقة ولا حقيّة إلا لله. وهو حق الحقيقة وحقيقتُّهاء فإذا تحقّقتٌَ ذلك تحقّقتَ أنتك 
عين الحق» والحقّ عينك وعين قواك وجوارجكء» وأنت صورة أحدية جمع صور 
تنوّعات ظهوره وتعيّنات نوره» وإذا عرفت أنّك حى على الطريق الحق» وغايتّك 
الحنّ؛ وسلوكك حقء فالكل حق في حء فاعلم ذلك ولا تكن من الجاهلين ©#إِيِّْ 
أَعِظكَ أن تَكْونَ من الْجَهِلِنَ4 [مُود: 15] فقد بان لك الأمر على لسان تَرجُمان الحق 
وهو رسول الله الذي هو لسان حق بقوله: «كنتٌ سمعّه وبصره ويده ورجله» وحيث 
قال لك الحق بلسان الحق حماء فافهم الحقّ بالفهم الحىّ حقّ الفهم؛ إذ لا يَفهم 
الحىّ إلا الح . 

ثم قال رضي الله عنه - بعد قوله: «فإنَ للحق نسباً كثيرة ووجوهاً مختلفة : 
«ألا ترى عاداً قوم هودء كيف # تلوأ هد عدًا عار يريا » [الأحقاف: 4 فظئوا خيراً بالله 
وفو املد فاب عبد به؟! فأضرب لهم الحقٌ عن هذا القول فأخبرهم بما هو أتمُْ وأعلى 

في القرب. فإِنّه إذا أمطرهم فذلك حظ الأرض وسقّئ الحَبَّة» فلا يَصِلون إلى نتيجة 
ذلك إلآعن بعدء فقال لهم: بل هُوَ ما اسْتَعْجَلمُ بد ريخ فيا عَدَاب أليهُ4 [الأحقاف: 
]ا حل ل در ا الي فإنَ هذه الريح أراحتهم عن هذه 
الهياكل المظلمة والمسالك الوّعرة والسُدَفٍ المُدلّهِمّة» وفي هذه الريح عذاب أي أمر 


فص حكمةٍ أحدية في كلمة هودية نكن 
يستعذبونه إذا ذاقوه إلا أنّه يُوجعهم؛ لفقد المألوف. فباشرهم العذابُء فكان الأمر 
إليهم أقربٌ مما تخيّلوا». 
يعني رضي الله عنه -: أَنْهِم لما ظنوا بالله خيراً من حيث لا يشعرون والله عند 

ظنَ عبده به» فأثابهم الله خيرا مما ظتوا؛ لكونهم حصلوا بذلك في عين الحق من 
حيث لم يحتسبواء فإِنْ للحق وجوهاً كثيرة ونسّباً مختلفة» هم وكترلي وأفعالهم 
وأحوالهم وأقوالهم من جملتهاء فجازاهم على ظنّهم بالله خيرا على وجه أتمّ وأعمّ. 

قال رضي الله عنه -: «فدمرث «كلّ توم بأمْرِ ريب اموا امه ع إل م كا 
[الأحقاف: وهي جُجلتهم التي عَمَرنْها أرواخهم الحقَيّة فزالت حقيّة هذه النسبة 
الخاصة. ويفِيت على مباكلهم الحياةٌ الخاصّة بهم من الححق ‏ التي تخطق بها الجلوة 
والأيدي والأرجُلٌ ‏ وعَذَّباتٌ الأسواط والأنخاذ. وقد ورد النص الإلهى بهذا كلها . 


يشير - رضي الله عنه - إلى أنْ التدبير كان في تدميرهم» فدمّرت الريحٌ ما كان 
قابلاً للتدمير منهم» فأزالت أرواخهم العامرةً لجنئهم وأبدانهم. فإِرُْواحٌ الريح أرواحهم 
إزواخهم عن هذه الهياكل المظلمة التي كان سلوك الحق فيها في المنازل والمسالك 
الوّعرة الغالبة عليها حشويةٌ الحجابية والتعيِّنُ فبقيت جُنئهم بلا أرواحهمء وهم وإن 
زالت عنهم الحقيّةٌ التي كانت لهم من حميّة الأرواح الحقيّة» ولكن أبقى الله عليهم 
الحقيّة التي تخصٌ أجسامهم هي حياة الحقيّة الحَفيّة» ولكنّ التي بها تنطق الأيدي 
والأرجُل يوم لا ينطقون بأنفسهم الناطقةٍ وتلك حياة حَيّيت بها الجسمانيات من حيث 
الجسمانية لا من حيث الروحانية» كما أشار إلى سرّها الشيخ الكامل أبو مدين 
البخاريٌ بقوله: سر الحياة سرى في الموجودات» يعني: من حضرة الحيّ القيوم 
المحيي؛ فيه تجمّدت الجماداتٌ» وبه حَيِيَتِ الحيواناتث؛ فإِنْ الجماد صورةٌ وجودية 
بها حياةٌ ذلك الجسم وكماله الوجودي. ١‏ 


قال رضي الله عنه : «إلآ أن الله وصف نفسه بالمّيرة» ومن غَيرته حرّم 
الفواحش, وليس الفُحش إلا ما ظهر» يعني رضي الله عنه -: مما يجب سَّترُه. «وأمًا 
فحش ما بَطْن فهو لمن ظهر له. فلمًا حرّم الفواحش ‏ أي منع أن تُعرّفٌ حقيقةٌ ما 
ذكرناهء وهي أنه عين الأشياء ‏ فسّترها بالمّيرة وهي أنت من الغير فالعَير يقول: 
السمع سمع زيدء والعارف يقول: السمع عين الحق؛ وهكذا ما بقي من القوى 
والأعضاءء فما كلّ أحد عَرَف الحقٌء فتبيّن الفاضل والمفضولء نتفاضّل الناس» 
وتمتزتٍ المراتبٌ». 


دنا فص حكمة أحدية فى كلمة هودية 


قال العبد: لما قرّر ‏ رضى الله عنه ‏ أن الحق هو الموجود المشهود: م 
الازين» والندالاك ب والسلركة والخاية» والعلم :»و العان ‏ ,والمعلو» انق باذ الله 
حرّم ظهور هذه الأسرار؛ فإنَ المحش ظهور ما يجب سّترهء وهذا ما ظهر منهاء وأمًا 
فحش ما يَطن منها فهو بالنسبة إلى من أظهره الله عليه فجّر الله العيونَ أي أظهرها 
من باطن الأرض» وفجّر الله ينابيعَ الحكمة من قلبه إلى لسانهء والفجور هو الفحش 
الظاهر» مما يجب ستره. 

قال: ولمًا حرّمها ‏ أي جعلها حَرّماً لا يَطرّقها إلا أهل الجمى لم يكن سّترها 
إلا بالتعينات الكثيرة المختلفة التى أوجبتها أنت بأنانيّتك وإنّيتك؟ فإنّ الأنانية والإنية 
والأيفة والصعة و الشوقة علدنت البوية الالعدية إلى عزويات لاس تستر نه ها 
فظهرت الغيرية؛ لأنَّ «أنا» غيرُ «ك). و«أنتّ» و«أنتِ» غيرٌ «هو) وغيرُ «ي22 ولانحن) 
غيرُ «كُمْ) فكثّرت الكنايات والعبارات عن عين واحدة» فقيل: 

عدبا امن سحن وعم ان ولعي بعد للك امعان تير 


فمّن كان تحقّقه في مقام شهود الغيرية تحقّقتِ الغيرية بالنسبة إليه على العين 
فسَبّر الحقيقة» فقال: السمع سمعٌ زيد» والعارف بالحقيقة يقول: السمع والبصر 
والقوى والجوارح من الكل عين الحقٌ والكلّ في مقام قرب النوافل من كون الكل 
متنفّلاً بوجوداتهم ومتقرّباً إلى الحق بمظهرياتهم وإنيّات أعيانهم وهوياتهم» فتميّزت 
المراتب والمنازل» وتعيّنت المشارب والمّناهل» وتبيّن المفضول عن الفاضل . 

قال - رضي الله عنه _-: «واعلم: أنه لما أطلعني الله وأشهدني أعيانّ زسله وأنبيائه 
كلهم البشرتين من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين - في مشهدٍ أُقِمِتُ فيه 
بقرطنة هنة سك وتفانين :وعمستانةء ما كلمني أحد من تلك الطائفة ة إلا هود نل ؛ 
فإنه أخبرني بسيب جمعيثتهم » ورأيته رجلاً ضْخماً في الرجال» حَسَنَ الصورةء لطيف 
المحاورة؛ عارفا بالأمورء كاشفاً لهاء ودليلي على كشفه لها قوله: نا ين مَآَةٍ إِلَا 
اا إِنَّ مَقِ عَلَ صل مُسْتَقِم4 [مُود: 51]. 

قال العبد: «فُرْطَبَةٌ) مدينة من بلاد المغرب» وكان الشيخ - رضي الله عنه ‏ بها 
إذا أشهده الله هذا المشهدٌ الشريفٌ النزية. أشهده فيها أعيان الأنبياء والمرسلين كلهم 
أجمعين مجتمعين عند رسول الله يك » فأخبره هود نا أن اجتماعهم لتهنئته 
- رضي الله عنه - بأنّه خاتم الأولياء ووارث ختمية خاتم الرسل والأنبياء» وأنّه قطب 
الأقطاب . 


نض فص حكمة أحدية فى كلمة هودية 


محدود بكونه ليس عينَ هذا المحدود.ء فالإطلاق عن التقييد تقييد والمطلقٌ مقيّد 
بالإطلاق لمن فهم. وإن جعلنا الكافٌ للصفة. فقد حدّدناه. وإن أخذنا الَيسَ كمثله 
شَيء على نفي المثل» تحقّقنا ‏ بالمفهوم وبالإخبار الصحيح - أنه عين الأشياءء غير 
هذا المحدود) . 


قال "نشد سير رضي 1ه فنه ب ارام تغط لاسن لسري من أن الب 
إذا كان عينَ سمع أو بصرء كان محدوداً بحذّه وهو غير محدودء فعرّف ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن الأمر أعظمٌ ممًا تُوهُم تنزيهُه الوهمئ» وأوسمٌ وأجلٌ عن التقيّد بالمدرّك الفكري؛ 
فإنّه الحقيقة التي من شأنها أن تكون عينَ الكل» فلا يتقيّد بحدّ ولا يتحدد بما ميزه 
هو بتنزيهه عن أن يكون عينَ المحدودات» فإنّه لو كان في معيّن بالتعيين أو معيّناً 
متميّزا عن غيره. لكان كذلك. ولكئه ليس كذلكء» بل محيط بالكل قد استغرق 
الكلّء غيرُ منحصر في الكلّء لم يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلآ أحصاها بعينه» فكان 
عينهاء ولم يتعيّن في عين على التعيين» فلم يتحدّد بحدٌ مخصوص على التخصيص 
والتمييز» فلم يدركه حدٌ ولم يبلغه حصرٌء وإن كان محدوداً بحدّ كل ذي حدّء فإِنّه 
غير محصور في ذلك فافهم» إن شاء الله تعالى. 

ثم أخذ ‏ رضي الله عنه ‏ في تعديد التحديد الذي وردت به النصوصٌ الإلهية 
مما يجب الإيمان به في الكتاب والسئّةء واذعى أنّه لم يرد في جميع ما ورد في 
القرآن وسائر الكتب المنزلة وألسئة السئّة إلا التحديد. 


ثم بيّن أنْ التحديد لا يقيّده والتقييد لا يحدّده؛ لعدم انحصاره في الكل» ولا 
في الإطلاق عن الكلّ. 

3 قال رضي الله عنه : الآية الدالّة على التنزيه في القرآن هي طلَيْسَ صنيو 
شن 2+ [الشورى: ]١١‏ فإن أخذنا الكاف زائدة: دلت على ثفى المثل فتميّر عن 
الأمثال وما له مثل» فكان محدوداً بتميّزه عمًا له مثل» وإن موتك زائدة» كان إثباتاً 
للمثل ونفياً لمثليّة المثل عن المثل» وهذا عين التشبيه؛ والتشبيه تحديد»ء وبنفي المثلية 
عن مثله يتحقّق أن مثله من لا يُشبهه شيء له مثل» فيصحٌ أن يكون عينَ الأشياء 
حقيقة؛ حتى لا يكون له مثل من الأشياء» فإِنّْ مَنَ يكون بعينه عينَ الكلّء فإنّه لا 
يكون شيء من الكل مثله من كونه عينَ الكل» فافهم» وإذا كانت الأشياء محدودة 
بحدودٍ لها خصيصة بهاء كان هو من حيث كونها عينَ الكل محدودا بحدودٍ ذوات 
السدوة كلياء كمائعذة حجن دك حافد؟ :هذا له يدن إذ عد لد أن كون: اميا 


فص حكمةٍ أحدية في كلمة هودية وض 


لحقائق المحدودء مانعاً لما تميّز عنه عن الدخول فى حدّه والمقول عليه» وفيه حدودٌ 
المحدودات غير المتناهية» وغيرٌ المحدودة د فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «والأشياء محدودة» وإن اختلفت حدودهاء فهو محدود 
بحدّ كل ذي حذء نما يُحَدَ شيء إل وهو حدّ للحقء فهو الساري في مسمّى 
المخلوقات والمُبدعات؛ ولو لم يكن الأمر كذلك» لما صمح الوجود'. 

يعني : لأنه لا وجود إلا وجوده الذي هو هوء فبالحق وجدت الموجودات 
وشُّهدت المشهودات» فلا وجود لشيء إلا به. 

قال رضي الله عنه -: «فهو عين الوجودء فهو على كل شيء حفيظ بذاته لا 
يؤوده حفظ شيء » فحفظه ‏ تعالى ‏ الأشياءً كلّها حفظه لصورته أن يكو الشيء غير 
صورته» ولا يصح إلا هذاء فهو الشاهد من الشاهد والمشهود من المشهود. فالعالم 
صورتهء وهو روح العالم» المديْرُ لهء فهو الإنسان الكبير». 

قال العبد: قد علمتم أن الأشياء محدودة» ولكل شيء حدّ هو جمع جميع ما 
يجمعه ويمنعه عن غيره أن يكونهء وذلك إمَا بذكر الجنس والفصل فيما هو تحت 
الجند والفضل ١‏ أو بقانية الأفدراله والامقناز قما لى عذلك» نوخد البح ابيكوة 
كذلك سَواءٌ كان الحد تامًا أو ناقصاً؛ إذ الناقص أيضاً - على ما عرف وعرّف - كافٍ؛ 
لتضمّنه ما نقصه في العبارة من كون الخاصٌ مستلزماً للعامَ؛ لأنّك إذا قلت: الإنسان 
هو الناطق أو الناطق الإنسان» لكان في قوّة قولك: الإنسان حيوان ناطق» أو الحيوان 
الناطق هو الإنسان؛ لاستلزام الناطق ‏ وهو الفصل المميّز الخاص - للعام وهو 
الحيوان الذي فيه الإنسانُ أو الناطقٌ مع غيرهء وكل ناطق فهو حيوان» وكل خا 
فهو مستلزم للعامَّ» فكلّ كافٍ شافٍ عند الإيجاز عن ذكر ما به الشركةٌ» ولا شيء من 
الأشياء إلأ وهو محدود بما به يمتاز ويختصٌ» وهو يتضمَّن ما به الاشتراك بالضرورة. 

ثمَ إنا إن لم نأخذ في كل حدّ ظاهرٌ المحدود وباطته؛ لم يعم التعريف ولم 
يكن الحدّ جامعاً» وباطنٌ الأشياء باعتبار هو الوجود الحق» وظاهرها ما نسمّيه 
«السوى» سِوى الحق وغيرٌه غيرهء وباعتبارٍ آخَرَ هو الظاهر من كون الظاهر هو الحقّ 
السوجرد اتير ذه و لجال الممكرل كر العا راق والحدوة والكفرة توخي امود 
متعقّلة عقلاً علمية لا تميّز لها ولا تحقّق بدون الوجود الحق المعطي حقيقتّها في 
أعيانهاء بل بالوجود الحق الموجود المشهودء فإذا ذكرنا الحد الشامل لكل 58 
فلا بنّ من ذكر الحق فيه في اعتبار أهل الاعتبار والاستبصارء أولي الأيدي والأبصارء 
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فهو الظاهر من الظاهر والباطنُ من الباطن» والمتحقّق هو الوجود الحق ما نَم إل هو 
هو الأوّل والآخرء والباطن والظاهرء والجامع بذاته للكل» والمطلّقُ عن هذه الجمعية 
وعن هذا الإطلاق والتقيّد بحدّ» فافهمء فإن فهمتٌ» فهمتَ فيما فهمتّ»؛ وهمَتٍ 
الهممٌ أن تَهيم وتهتمٌ فيهء فحقيق بك أن تَهيم وتهتمٌ بذلك إن شاء الله تعالى» فلا يتم 
حد المحدود إلا بالحق. 
ثم الحدود لا تفي ولا تكفي بتحديده. فلا حدّ له أصلاً ورأساء فنقول ‏ مثلاً - 
في مشرب التحقيق الكمالي في حدّ الإنسان الكامل: إِنّه الحق المتعيّن بأحدية جمع 
جمع جميع الأعيان الظاهرةٍ المشهودة» والحقائقٍ الباطنة الغيبية المفقودة» في عين 
كونها موجودةً مطلقةٌ عن هذا التعيّن والجمع والإطلاق؛ وهذا حدّ الإنسان عندنا إن 
قلنا إِنّه محدود. فالحق حد للكل. وليس له في كل حدّ حدٌّء ولكن تصحيح الحدود 
على ما عَرَفتَ وعَرفَتُْ فى عرف الظاهرية من الحكماء ‏ أن تقول: أكتفى فى حد 
اعد بدكر الكامن عن نذكر الأعة كه #كرنا في الكت النائض دوه لين مذكورا قن 
تعريفه ما ذكرناء فإنّه يجري مجرى الرسم التامٌ أو الناقص كذلكء» فاعلم ذلك. 
قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: 
«تجوحر التكصون قنلحةه ومنت الحوامسة اندي 
قامكونيبكونه ولذاقكلتُيفغتني 
نوجدددي غغذؤه وبه تحن نتحتنذي 
ويب هم نهنإ نظرت َبوج ودع ؤذيا 
يشير - رضي الله عنه إلى أنه :تخالى - من كونه عينَ الوجود الحق المتعيّن في 
حقائق الأشياء وأعيانها ‏ هويةٌ الكلّ» وأنّه الواحد الذي قام به العددء فأنشأاً الواحدٌ 
بذاته العددٌى فقاء بحيث لو قرفت تخلف واحد عن غعدد لما تحقّق عين ذلك 
المعدودء ولا قامت صورة ذلك العددء فالواحد هو المعدودء والعددٌ اعتبار عقلي: 
وكدلك ظهور الواحد بالكثرة ة في مراتب ظهوره. ومظاهر تعيّنات نوره؟ وقيامٌ كونه 
التقييدي - وهو العالم كله - بكونه الذي هو وجوده في مراتب شهودهء فقيام الوجود 
المقيّد بكون الوجود المطلق موجوداً على الإطلاق» فغذاء كل واحد من الكونين: 
المقيّدٍ والمطلقٍ الإلهيّين بعين الآخَر؛ إذ به بقاؤه وتحقّقه وقيامه. فاغتذاء الوجود إِنّما 
هو بحقائق العالم واد كام وهي الأعيان الثابتة الخلقية والمعاني الغيبية القائمة؛ 
فحقيقة العلم القديم الأزلي الإلهي واغتذاءً حقائق العالم إِنّما هو بالوجود العام 
المشترك في الكل» وهذا ظاهر. 
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وقوله: «وبه نحن نحتذي» صادق على مَعنّيّين: 

أحدهما : بمعنى الاقتداء» فإن الاحتذاء هو الاقتداء؛ فإِنَ المقتدي ‏ اسم فاعلٍ - 
يحتذي حذو المقتدى ‏ اسم مفعولٍ حَدْوَ القُذَّه ال وكذلك الوجود المقيد ‏ الذي 
هو فرع ونفل على أصل وجود الحق ‏ يحذو حذوه في كونه غذاءه. 


والمعنى الآخر: هو الذي نحن بصدد بيانه من كون الحق عينَ الطريق 
والأرجُل» والجذاءً هو التعل؛ إذ هو الطريق والسالك والساعي, والأرجُلٌ دالّة السير 
والوقاية عن أذى الطريق والغاية» فافهم» وإذا كان للحق مظاهرٌ مختلفةٌ وظهورات 
بحسّبها كذلك مختلفة» فقد يظهر ظهوراً يُنكر فيه فيُتعوّذْ منه لا جهلاً به عند العارف 
به ولكن إلقاءة الحق ظهورّه في ذلك المظهر» لكونه مما يُتعوّذ منه فيه» فافهم. 

قال: ولهذا الكرب تنفّسٌ فَنَسَبَ النَمْسّ إلى الرحمن؛ لأنّه رحم به ما طلبته 
الِنِسَبٌ الإلهية من إيجاد صور العالم. التي قلنا هي ظاهريّة الحق؛ إذ هو الظاهرء وهو 
باطنها؛ إذ هو الباطن وهو الأوّل إذ كان ولا هي؛ وهو ار إذ كان عينها عند 
ظهورهاء والآخِرٌ عين الظاهرء والباطن عين الأول وهو بِكُلّ عل شَىْءٍ علي 409 [البقرة: 
9 وغيرها]؛ لأنه بنفسه عليم». 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن هذه اليِسَبَ المظهرية - وهي حقائق الأشياء أو 
أعيائها أو صورٌ معلوميّاتها للحق أزلاً أو صورةٌ نِسَبِ علمه كذلك بحسب اختلاف 
الأذواق والمشاهد ‏ كانت موجودةًٌ مفقودةً باعتبارين مختلفين» أعني موجودةً للحق 
بالعلم في العلم أو في الحق به لهء مفقودةً فاقدةً لأعيانها في الوجود الشاهد 
المشهودء ولكن كانت كما ذكرنا فيما ذكرنا أنّها كانت مشهودةً للحق شهود المفصّّل 
في المجمل مفصّلاء وهو شهود خاصٌ بالله تعالى» يشهد به الأشياة في نفسه قبل 
إبجادها ‏ وإشهادها أنفشهاء فاراد [شهادها اعياتها فى غرصة الوجود وإيجادطا لها في 
الشهود والمشهودء فضاق قلب الغيب الأحدق» عن كثرة ما حواه من الكرن 
العغددئ: فنفسن الله عن غيبة عيته ما كان يجلاه من كوته فى قلبه بتفسيه الرجماتى؛ 
وهو الفيض الوجودي للشهود العياني رحمةٌ به أي اليه بال اننا كان 9 
غياباته» ممًا ليس بغيب حقيقي» فإنه لا يقبل الظهور أبدآء ورحم الأعيانَ الثابتة في 
غيب علم الذات بهذا الفيض الإيجادي» فأوجدها وأشهدها أنفسها في نفسه على ما 
كانت في نفسهء فلمًا شَّهدنُها فيه فمنهم من تحمّق أَنّه عينه» إذ لا تحقق للغير أصلاً 
إلا بالنسبة والإضافة الاعتبارية لا غيرء فنمّس الله بتفسه الرحماني عن النِسَب الإلهية 
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بعين ما أوجد لها مظاهرها وأشهدها أنفسّها على مرائيها ومناظرها وهي أعيان الأشياء. 
فما كانت أوّلاً هي فيه هو غيباً فلم يكن» ركان هو اهو قر مقاة اكانانابه ولاق 
معه) و«كنتٌ كنزاً مَخفياً؛ فلمًا كان هي هي بأعيانها آجِراً وهو فيها هي كذلك ظاهراً 
تعيّن أنّه أوَلُ لها من كونه عينها في عينهاء وأنّه آخْرٌ بكونه عين ما ظهر في عينهاء 
فهو الأوّل غيباً وباطناًء والآخر شاهداً وظاهراً» فهو الأوّل في عين بطونه» والآخر 
بغين ظهوره:» وهو الأزل في عين الأخرية» والآخر في عين الأؤلية: إذ هر الأؤن 
والآخرء والظاهر والباطن» وإليه المصيرء وهو بكل شيء عليم؛ لأنّه عين كل شيء؛ 
فهو بعينه عليم» فافهم. 

قال رضي الله عنه _: «فلمًا أوجد الصورٌ في النَمْسء وظهر سلطان اليِسَب 
المعبّر عنها بالأسماءء صمح السب الإلهي للعالّم» فانتسبوا إليهء فقال: «اليومَ أضع 
نسبكم وأرفع نسبي» أي آخَدُ عنكم انتساكم إلى أنفسكم. وأردُكم إلى انتسابكم إليّ؛ 
«أين المتقون؟» أي الذين اتخذوا الله وقاية» فكان الحق ظاهرّهم أي عينَ صورهم 
الظاهرة. وهو أعظم الناس وأحقّهم وأقواهم عند الجميع» وقد يكون المتّقي مَن جعّل 
نفسّه وقايةً للحق بصورته؛ إذ هوية الحق قُوى العبد فجَمَل مسمّى العبد وقايةٌ لمسممى 
الحق على الشهودء حتى يتميّز العالِمُ من غير العالم #مَل يَْتَرى الينَ يلون وان ل 
0 ف ارلا لذب » الزْمَر: 9] وهم الناظرون في لَب الشيء ء الذي هو 
المطلوب من الشيء». 


قال العبد: لما ظهر النَسَبٌ الإلهيُ الحقيقي ‏ وهو انتساب المألوه إلى الإله 
والمربوب إلى الربّ والخالي إلى المخلوق والرازقٍ إلى المرزوق ‏ فانتسب العالّم إلى 
الموجدٍ من حيث افتقاره إليه على التعيين» وانتسب الخالق أيضا والربٌ إلى العالم 
بكونه ربٌ العالمين وخالقَ الحق» ولم يَبِقَ لظهور نسبة العالم إلى نفسه مَجالٌ» فعُرف 
كل عبد بربّهء فقيل: هذا عبد الله؛ وهو عبد الرحمنء وذلك عبد الرحيم. أر 
عبد الكريم أو المنعم أو الغنيٌ أو غيره» وصار كل واحد من الربٌ والمربوب وقاية 
للآخر في المذموم والمحمود؛ إذ الأفعال والآثار والأخلاق والنعوت والصفات منتشية 
من الربّ الذي هو الوجود الحقٌ؛ والعبد ‏ الذي هو المظهر القابل لتعيّن ذلك 
الوجود ‏ صالمحٌ لإضافة الأفعال والآثار والأخلاق وما شاكل ذلك إليهء وكل واحد 
منهما ‏ أعني الربٌ والمربوب ‏ ظاهرٌ أو باطن للآخر باعتبارين ‏ كما تقدّم ‏ جامع بين 
الظاهرية والمظهرية دائماً. 
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فإن أضفتَ الأفعال والآثار المذمومة إلى العبد» كان العبد وقاية لربّه من أن 
تضاف إليه تلك الْمَذامُ والنقائص والقبائح» أحكامٌ العدم اللازم للعبد الممكن القابل. 

وإن أضفت الفضائل والمحاسن والمحامد والكمالات إلى الحقء كان الحق وقايةٌ 
للعبد من إضافة ما ليس له من ذاته بالحقيقة ‏ لكونها وجودية والوجودٌ للحق» بل الوجودٌ 
الحقٌ ‏ إليه حقيقة» وكان أيضاً حينئذٍ بوجه آخْرٌ وقاية للعبد من آثار النقائص والمذامً 
الظاهرة منها جزاءً وفاقاًء فالعالم هو الذي يُضيف الحقائقٌ إلى أصولهاء فحُذ ماهو لك 
بالأصالة» وأعطه ما له كذلك» تكن من الأدباء العلماء» فإِنّ 0 
معه غير العالم لكُلُ هَلْ يَسيَرى ان يلون وان لا يلون إِنَّمَا يتَدَكَدُ ولوأ الألبب4 [الرمر 
4] ينظرون من كل شيء في لَبّهِ ؛ لكونهم في أنفسهم أرباب الألباب. 

قال رضي الله عنه -: «فما سبّق مقصّرٌ مُجِذَاء كذلك لا يماثل أجيرٌ عبداً؛ 
لكون المقصّر أبداً قاصراً عن بلوغ الكمال» والعبدٌ أيضاً لا يمائله في كمال مُؤاتآته 
لظيو انأو سائكه: قو اح و ذانه عن أحرفة: لا عد المتو ول جد اسيك قن الع 
وليس كذلك الأجيرٌ؛ فقد يقوم العبد بأعمال الأجيرء وليس للأجير أن يقوم بالعبدانية 
الذاتية التي للعبد. 

قال رضي الله عنه -: «وإذا كان الحق وقاية للعبد من وجهء والعبدُ وقاية للحق 
ل ا : منهما إلى كل 

منهما. «فقل في الكون'» أي في الوجود المقيّد الكوني «ما شئتَ إن شئتٌ قلت: هو 
الخلق؛ وإن شئت قلتٌّ: هو الحق. وإن شئت قلت: هو الحق الخلق» أي بالاعتبارين 
معا «وإن شئت قلت: لا خلق من كل وجهء ولا حق من كل وجه؛ يعني حق باعتبار 
الحقيقة والعين في الأصل. وخلق باعتبار التعيّن والظهور بالكثرة. «وإن شئت قلت 
بالحيرة في ذلك». 

قال: «فقد بانت المطالب بتعيّنك المراتب» ثم قال: «ولولا التحديد» يعني 
سَوَغْانَ التحديد بشرط التعيّن والظهور. «ما أخبرت الرسل بتحوّل الحق فى الصور. 
وَلاوْصته بعلم العيور عن تتفي ذلك غليها أ طهورة يسور ما وسح ختن قادح 
في كماله المستوعِب للإطلاق والتقييد. والتنزيه والتجريد والتشبيه بالتحديد والتجديد. 

قال - رضي الله عنه : 

«فلاتنظرالعينللاًإليه ولايقعالحكمالاعليه 
فنحنلهوبه في يديه وفي كل حال فإنئنالديه 
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ولهذا يُنكر ويُعرف» وينزَّه ويوضف». 

أي علَة إنكار مَن أنكره إذا أنكرء وسببٌ معرفة من أقرّ به حين عَرّفه نما هو 
تجليه في صورء وظهوره في أحكام وأوصافٍ ونعوتء وَخَلعٌ خِلّع ومَلابسَ يقتضي 
ذلك» فاعرف ذلك . 

«فمَن رأى الحق منه وفيه بعينه» فذلك العارفٌ». 

يعني: من رأى الحقّ من الحق في الحق بعين الحق. فقد رأى الحق. 

«ومن رأى الحق منه فيه بعين نفسهء فذلك غيدٌ العارف» لكون العارف عارفاً 
بِأنْ الحق لا يراه إلا عيئه. 

قال رضي الله عنه -: «ومّن لم يَرَ الحقّ منه ولا فيه وانتظر أن يراه بعين نفسه. 
فذلك الجاهل» وبالجملة فلا بدّ لكل شخص من عقيدة في ربّه يرجع بها إليه» ويطلبه 
فيهاء فإذا تجلى له الح فيها عَرَفه وأقرّ به. وإن تجلّى في غيرهاء نكرّه وتعوّذ منه 
وأساء الأدبّ عليه في نفس الأمر وهو عند نفسه أنّه قد تأدّب معهء ولا يعتقد معتقد 
إلهأ إل بما جَعَل في نفسه». 

يعني رضي الله عنه _: أن أهل الاعتقادات إِنّما يعتقدون الإله بما جعلوا في 
نفوسهم من الاعتقاد الذي جزموا بهواه على حقيقةٍ وبطلان ما يغايره وإحالته. 

قال رضي الله عنه : «فالإله بالاعتقادات بالجعل, لأنه هو الذي جعل في 
نفسه صورة يعتقد أن الحق على تلك الصورة فى نفس الأمرء فهو مجعول فيه بجعله. 
فما رأوا هؤلاء إلا نفوسهم وما جعلوا قيعي فى وسو نين الطوة الاعتقادية: 
ولكنّ الحق يَسمّ بسّعة حفقَيّته كلّ ذلك» فيُحقّق جميعٌ تلك الصورء وينفخ فيها روح 
الحقّية برحمته وسّعته؛ فيرحمهم بحسب صحّة معاملاتهم مع ذلك الحق المجعول 
المتخيّل وإن كانت في الحقيقة أوثاناً وأنصاباً نصبوها وأصناماً وطواغيتٌ متخيّلاتِ 
بالوهم» عبدوا الحقٌّ فيها أنّها هو. 

«فانظر مراتبّ الناس في العلم بالله» هو عين مراتبهم في الرؤية يوم القيامة وقد 
أعلمتّك بالسبب الموجب لذلك». 

يغتي: كل من تقيد ينيد وبعقد معيّن وقد الحقٌ بذلك العقدٍ الذي اعتهدة 
وجعله في نفسه عقيدةٌ يرجع بها إلى ربّهء فهو عبد ذلك العقدٍ. 

قال رضى الله عنه -: «فإيّاك أن تتقيّد بعقدٍ مخصوصء وتكفرٌَ بما سواء: 
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يعني - رضي الله عنه -: أن الحق المتجلّي في صور الاعتقادات يقبل الجميعٌ 
ويَسّعهاء فإذا تقيّدتَ منها بصورة دون صورة» فقد كفرت بما سواه والحق فيهء 
فجهلتّه وأسأتَ الأدبّ معه وأنت لا تدري. 

قال رضي الله عنه -: «فيفوتّك خير كثير» بل يفوتّك العلمُ بالأمر على ما هو 
عليه فكن في نفسك هيولى لصور المعتقدات كلهاء فإنَ الإله - تعالى - أوسمٌ وأعظمُ 
من أن يتحصره عقدٌ دون عقدا. 

يعني - رضي الله عنه : أنْ الحق هو الظاهر المتجلّي في كل ذلك» ومتعلق 
الجهل والكفر إِنْما هو التعيّن والتقيّد والحصر لا غيرء فأطلق الأمرّ وانطلق أنت 
بعقلك عن القيود الاعتقادية تَحظ بالعلم الأتمّ والشهود الأعمّء كما أشار إليه الشيخ 
في المقام: 

«عَمّد الخلائقٌ في الإله عقائداً ‏ وأنااعتقدتٌ جميعٌ مااعتقدوا' 

قال رضي الله عنه _: «فإنّه يقول» أي الحىٌّ كيتنا لوا كم وب لد 4 
البَقَرَة: ]١١5‏ وما ذكر أيناً من أين» أي أطلق وعمّمء فلا أينَ إلا وله - تعالى - وجه 
يولي وجهه إليه مُوَلَ . 

قال: «وذكر أن ثم وجة الله. ووجه الشيء حقيقته. فنبّه بهذا قلوب العالمين لثلاً 
تشغلهم العوارض في الحياة الدنيا عن استحضار مثل هذا؛ فإنّه لا يدري العبد في أيّ 
نفس يُقبَضء فقد يُقبض في وقت غفلة» فلا يستوي مع مَن كُبض على حضور». 

يحرّض - رضي الله عنه ‏ المُؤْهّْلِين للكمال أن لا يتقيّدوا ولا يقيّدواء فيغلتَ 
عليهم ذلك؛ فيعمٌ أحوالهم وأوقاتهمء ثم لا يتأى لهم أن يلقوا الله على الحضور 
والمراقبة والعلم» فيخسروا ويّحشّروا على ما قبضوا عليه من الغفلة» أعاذنا الله وإيّاك 
من آفات العَقَلات؛ فإنّها أفظع العاهات. وأقطع الزلآت؛ إِنْهِ قدير. 

قال رضي الله عنه -: «ثم إِنْ العبد الكامل مع علمه بهذا! يعني بعدم حصر 
الحق في إنيته وجهة وجهه «يَلرَمٌ في الصورة الظاهرة والحالة المقتدة التوجّه بالصلاة 
إلى شطر المسجد الحرام ويعتقدٌ أنْ الله في قبلته حال صلاته وهو بعض مراتب وجه 
الحقّ من ا دَيّتَمًا ووس وَحِدُ أَلَّد» [البَمَرّة: ]1١8‏ فشطر المسجد الحرام منهاء ففيه 
وجه الله. ولكن لا تقل هو هاهنا فقطء بل قف عند ما أدركتٌ والرّم الأدبَ في 
الاستقبال شطرٌ المسجد الحرام» والزم الأدبّ في عدم حصر الوجه في تلك الأينية 
الخاصّةء بل هي من جملة أينياتٍ ما ولى مُولٌ إليهاء فقد بان لك عن الله أنّه في أينية 
كل وجهة». 


من فص حكمة أحدية في كلمة هودية 


2 0 


يعني: في قوله: طدَيَتَمَا نولا قتَحّ وَبَهُ أشّوْ4 [البَقَرّة: ]1٠5‏ «وما نَم إلا 
الاعتقادات» يعني: أنها هي الجهات و التي يتوججه إلى الحق فيها قلوبٌ 
المعتقدين . 

قال رضي الله عنه : «فالكلٌ مصيب» لأنّه من المطلق الحقّ له حظ ونصيب 
«"وكل مصيب مأجور. وكل مأجور سعيدء وكل سعيد مَرضئ عنه وإن شقي زماناً في 
الدار الآخرة» فقد مرض وتألم أهل العناية مع علمنا بأنُهم سُعداء أهل الحق في الحياة 
الدنياء فمن عباد الله مَن يُدركهم تلك الآلامُ في الحياة الأخرى في دار تُسمّى جهنم 
ومع هذا فلا يقطع أحد من أهل العلم الذين كشفوا الأمرّ على ما هو عليهء أنّه لا 
يكون لهم في تلك الدار» أي في دار جهنم ؛ انغيم خاصٌ بهم». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنَ أهل جهنم على ما هم عليه من البُعد المتومّم 
يُنعُمون بما يَعذب لهم من العذاب الذي ألفوه مده في تلك الدار ثم فصّل ذلك النعيمَ 
الخاصٌ بهم بقوله: 

«إِمًا بفقد ألم كانوا يتجدونه ؛ فارتفع عنهم. فيكون نعيمهم راحتّهم من وجدان 
ذلك الألمء ٠‏ أو يكونُ نعيم مسخيل زائد كتمهم امل الجنان في الجنان والله أعلم . 

يعني : أن كلا القسمين بالنسبة إليهم إدراكُ ملائم لهمء فافهم وتديّر. 


]١1١[‏ فص حكمة فاتحية فى كلمة صالحية 


قال 2 رضى الله عنة -:؛ 
«من الآيات آياتٌ الركائبٍ | وذلك لاختلافٍ فى المذاهبُ» 


ابتدأ - رضي الله عنه ‏ بذكر الركائب وآياتهاء فإِنّْها من جملة معجزة صالح إتيائه 
بالناقة آيةَ من الله في صحّة دعواه النبرّة» من حيث لم يُحتسبوا. 1 
قال - رضي الله عنه -: 
«فمنهم قائمون بها بحق ومنهم قاطعون بها السَياسِبٌ» 
يعني : أن أهل الحق السالكين والسائرين في المذاهب صنفان: 
فمنهم: من يقوم بحقّهاء ويكون سَيرهم وسلوكهم عليها ‏ أعني على الركائب ‏ 
في بحار الشهود والكشف, فركائبهم القُلك المشحون. 
ومنهم: من يقطعون عليها في بَرٌ الشهادة والملك والحجاب» فهم يقطعون بها 
السَباسِبٌ الظاهرةً وهم أهل الاستدلال. 
قال رضى الله عنه -: 
«فأما القائمون فأهلعين وما القاطعون همالجنائب' 
يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الناس ‏ وهم السالكون على ركائبهم - إِمَا أهل 
شهود وعين وهم الصادقون في الدعوة إلى الله على بصيرة» وإمًا أهل حجابء والكل 
لهم ركائبٌ في مذهبه ومقصده., فالقائمون بالحق هم أهل العين المقصودون فيما 
يقصدون على التعيّن. والقاطعون مهامِة الحجاب وسَياست الشرك والضلال غير 
مقاصدهم كالحيوانات والجنائب» فإنْهم غير مطلوبين لأعيانهم» ولا بد للفريقين من 
فتح باب الغيب بنتائج أعمالهم وسلوكهم؛ كما قال تعالى -: # كلا يد هتلام 


سرع 


وهكولة» [الإسرّاء: ]٠١‏ الآية. 


بض 


فض فص حكمة فاتحتّةِ فى كلمة صالحيّة 


قال رضي الله عنه -: «وكل منهُمْ يأنيه منه؛ أي من الله «فتوحٌ غيوبه من كلّ 
جانت). 

أي من جانب الله بوجهء ومن جانب حقيقته وعينه الثابتة من وجهء إِمّا بالملائم 
أو بغير الملائم بالنسبة والإضافة؛ لأنَ المدعوّ إلى الله إن أطاع وأجاب بما يلائم دعوةٌ 
الداعي» ويسلك على سَّنَنِهء ويسير بسيرته وسّئَنِهء تح له باب المجازاة بما يلائم 
ذلك من الثواب. وإن أجاب الداعيّ بما لا يلائم من العصيان والكفر والجحود. مُتح 
له باب المجازاة بما لا يلائمه» وقْتح للداعي أيضاً باب المجازاة بما يلائمه من النصرة 
على القوم المفسدين. 

وأمَا نسبة هذه الحكمة الفاتحية إلى الكلمة الصالحية فلكون أمور صالح َك في 
دعوته قومّه وإقامة معجزته على نبوّته عن الفتوح الغيبي: كالناقة انفتح عنها الجبل 
وكان مَغْيباً عنهم؛ وكذلك ما سَقّتهم من اللبن المَغيب؛ وكانت تُشرب الماء يوما 
وتّغيب عنهمء ثم تأتي بعد ذلك عِوضٌ الماء لبناً سائغاً للشاربين؛ وكذلك وجدان 
العذاب بالصيحة 0 لوا غيبي واعدهم ثلاثة يام كما نذكر إن شاء الله؛ ما 
تعبت يتيسر ذكره» والله مودق 

قال رضي الله عنه -: «اعلم ‏ وثقك الله تعالى : أن الأمر مبني على الفردية» 
ولها التثليث» فهى عن الثلاثة فصاعداًء والثلاثة أوّل الأفراد» . 

قال العبد: قد علمتٌ في الحكمة الرسمية أن العدد: إِمَا زوج أو فردء والزوج 
الأوّل ‏ وهو الشفع ‏ اثنان فصاعداًء وأوّل الأفرادٍ الثلاثةٌ فصاعداً» والواحد غير داخل 
في العدد؛ لكونه لم يتعدّدء فالواحد وثْر أبداأء وإذا نُقص واحد من أي عدد فرضتٌ» 
بقي وترأ ؤتر أهلّه مما يشفعه ويزوّجه أو يُفرده. فإذا تعدّد الواحد في مرتبته الثانية» 
ا شفيعاً زوج د 00 اناالا لي الحيدنا ا اكرة الواحد في الواحد 
فاعل هو الموجدء وقابلٍ هو المكوّنء فلولا القابل الذي شَفَع ونُرِيْة الواحد الأحدء 
لما وجدت نتيجة أصلاً ورأساًء فلا نتيجة لواحد إلأامن كونه واحداً وَتْرأء ولا من 
كونه شفعاء بل من الفرديّة صحّت النتيجة . 

قال رضي الله عنه -: «وعن هذه الحضرة الإلهية وُجد العالمء فقال: #إِنّمَا 
ْنَا لِنَىء إِذآ أردئه أن تَفْول له ك مَبَكوْنٌ 4 [التحل: ]:١٠‏ فهذه ذاتٌ ذاتٌ إرادةٍ 
وقول فلولا هذه الذاتٌ وإرادثها - وهي نسبة التوجه بالتخصيص لتكوين أمر ما ثم 
لولا قوله عند ذلك التوجه: «كن» لذلك الشيءء لما كان ذلك الشيغ1. 


فص حكمة فاتحية فى كلمة صالحيّة وذ 


بِبّن - رضي الله عنه ‏ حُكمّ التثليث فيما هو بصدد بيانه من كون الإيجاد من 
حضرة الفردية الإلهية» فكان الإيجاد من قِبَل الموجد الحقّ بالتثليث» كما ذكر. 

ثم قال رضي الله عنه -: ١ثم‏ ظهرت الفردية الثلائية أيضاً في ذلك الشيء وبها 
من جهته ‏ أي من جهة القابل - صم تكويئُه واتصافه بالوجود وهي شيئيّته؛ وسَماعٌه 
وامتثاله أمرّ مكوّنه بالإيجاد» . 

يعني : كما صمح من قبل الموجد بتلك الفردية المشار إليها من قَبلُ؛ء فكذلك من 
قبل القابل بهذه الفردية الخصيصة . 

قال رضي الله عنه -: «فتقابلت ثلاثةٌ بثلاثة: ذانّه الثابتة في حال عدمها في 
موازنة ذات مُوجدها؛ وسَماعه في موازنة إرادة موجده؛ وقبوله بالامتثال لما ا 
التكوين في موازنة قوله: «كن» فكان هوء فتَّسَبَ التكوينّ إليه. فلولا أن في قوّته 
التكوين من نفسه عند هذا القول ما تكؤن» فما أوجَدَ هذا الشية بعد أن لم يكن عند 
الأمر بالتكوين إلا نفسّه». 

قال العبد: نسبةٌ الكون إلى المكوّن ‏ بفتح الواو ‏ في قوله: «فكان» من جهة أن 
كونّه كان كامناً فيه معدومً العين في رأي العين» ولكنه مستعدٌ لذلك الكون بالأمرء 
فلمًا أمر وتعلّقت إرادة الموجد بذلك واتّصل أمره به» ظهر الكون الكامن من الكائن 
فيه بالقوّة إلى الفعلء فالمُظهر لكونه الحىٌ والكائنٌ القابل للكون» فلولا قبوله 
وامتشات: للكرن ‏ لما كاوه فنا كوّنه إلا عيئه الثابتة في العلم باستعداده الذاتي غير 
المجعول؛» وقابليّتِه للكون وصَّلاحِيّتِهِ لسَماع قول: «كن»» وأهليّتِه لقبول الامتثال» فما 
أوجده إلا هوء ولكن بالحقّ وفيه؛ فافهم؛ فإنّه دقيق. 

قال رضي الله عنه -: «فأثبت الحقٌ ‏ تعالى - أن التكوين للشىء نفسه لا 
للحق: والذي للحقّ أمرُه خاضةٌ» وكذا أخبر عن نفسه بقوله: لإنَّا ْنَا لت |15 
أَردنَهُ أن نَعْولَ له ك مَسَكْونْ 4©9 [التحل: ٠؛]‏ فتسَب التكوينَ لنفس ذلك الشيء عن 
أمر الله وهو الصادق في قوله. وهذا هو المعقول في نفس الأمر؛. 

يعني - رضي الله عنه -: لما ذكر الكونٌ عقيبَ الأمرء فلا يُنسب إلا إلى المأمور 
بذلك تومو الأسي<وإن احفمل 'اللفظ أث نست الكوة إلى الآمن» أي مكون مق من 
كونه عينٌ المعلوم المعدوم العين المأمور بالكون من كوئه ثاثا في العلمء فيكون فيه 
هو بموجب ما أمر والمأمور مُظهر لكونه فيه؛ لأنْ الكون أمر وجودي. فالأنسب أن 
يُنسب الأمر الوجودي إلى الوجود الحق المتعيّن في قابلية المَظهر لا إلى ما لا وجود 


يض فضُ حكمة فاتحيّة فى كلمة صالحية 


له؛ فإنّه ليس للممكن القابل إلا أن يُمكن الكونٌ فيه بموجب الأمرء فالمّظهر القابل 
صالح لظهور كون الوجود فيه متعيّناً بحسب ما كان كامناً في عينه الثابتة بموجب أمر 
الامو 

وقد ذهب إلى هذا القول» جُلّة من المحقّقين» ولكنّ الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ 
بين سياق الآية فبموجب ذلك يُنسب التكوين إلى المأمورء ثم التحقيق يقتضي ما 
ذكرنا من كون ذلك الكون المأمور به كامناً في القابل» فظهر بأمر الآمر فيُنسب إلى 
المأمور لا إلى الآمر؛ فإنَ الكون وإن كان وجودياء ولكن إِنْما يكون بحسب القابل 
وفيه» فالأنسب إذن أن يُنسب إليهء فافهم مقتضى الذوقين. 

قال رضي الله عنه ‏ ممهّداً لما هو بصدد بيانه من نسبة الكون إلى المَظهر 
المأمور -: «كما يقول الآمر ‏ الذي يُخاف فلا يُعصى ‏ لعبده: «قم» فيقوم العبد امتثالاً 
لأمر سيده. فليس للسيد في قيام هذا العبد سِوى أمره له بالقيام» والقيامُ من فعل 
العبد لا من فعل السيد». 


فظهر على ما قرّر - رضي الله عنه ‏ من جميع الوجوه؛ أن الإيجاد من الفردية 
الثلاثية أمَا مطلقاً فين جهة القابل والفاعل والفعل فثلاثة» ومن جهة الفاعل ثلاثة كما 
مرّء ومن قبل القابل أيضاً كذلك. 

فقال ‏ رضي الله عنه : «فقام أصل التكوين على التثليث أي من الثلاثة من 
الجانبين: من جانب الحقء. ومن جانب الخلق» ثم سرى ذلك في إيجاد المعاني 
بالأدلة) . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنْ التثليث لما كان سبباً لفتح باب النتيجة في أصل 
التكوين» سرى هذا السرّ في جميع مراتب الإيجاد.ء ومن جملة ذلك إيجاد الأدلة 
المعنوية . 

قال رضي الله عنه -: «فلا بدّ في الدليل أن يكون مركباً من ثلائةٍ على نظام 
مخصوص وشرط مخصوص. وحيئئذٍ يُنتج» ولا بد من ذلك». وهو: أن يركب الناظر 
دليلّه من مقدّمتين. وكل مقدمة تحوي على مفردين؛ فتكون أربعةٌ واحدٌ من هذه 
الأربعة يتكرّر في المقدّمتين ليربط إحداهما بالأخرى كالنكاح» فتكون ثلاثةَ لا غير؛ 
لتكرار الواحد فيهماء فيكون المطلوب إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوصء 
وهو ربط إحدى المقدّمتين بالأخرى بتكرار ذلك الوجه المفرد الذي به صمح التثليث . 
والشرط المخصوص هو أن يكون الحكم أعمّ من العلّة» أو مساوياً لها». 


فص حكمة فاتحيّة فى كلمة صالحيّة لين 


يعني عمومَ اقتضاء «كلّ حادث» مثلاً على ما يورد للسبب المحدِث ‏ بكسر 
الدال ‏ إذ لولا عموم هذا الحكم في الحوادث كلّهاء لما أنتج أن العالّم الحادتٌء له 
سبب» وهذا ظاهر. 

قال رضي الله عنه : «أو مساوياً لها» يريد تساويّ الحُكم للعلة. «وحينئذٍ 
يصدق؛ وإن لم يكن كذلك. فإنّه يتنج نتيجة غير صادقة» وهذا موجود في العالم». 

يعني صِدقٌّ النتيجة مع حصول التركيب على الترتيب الموجب الخاصٌ» وعدم 
صدق النتيجة في غير ذلك . 

قال رضي الله عنه -: «وهو مثل إضافة الأفعال إلى العبد مُعرَّاةَ عن نسبتها إلى 
اللهء أو إضافة التكوين الذي نحن بصدهه إلى الله مطلقاً والحىّ ما أضافه إلآ إلى الشىء 
الذي قيل له: «كن». 1 

يعني معرّى عن نسبته إلى القابل» فإِنَ ذلك لا يصدق ولا يصحّ؛ إذ الأثر لا 
يُتصوّر عن مؤثّر بلا قابل» والأفعال وإن نُسبت إلى العبادء فلا بدّ من إضافة الوجود 
من الله على أعيان الأفعال وأعيان العباد» وبدون إضافة الوجود من الموجد فلا يوجَد 
عين الفعل . 

قال - رضي الله عنه : «ومثاله إذا أردنا أن نَدُْلَ على أنّ وجود العالّم عن سبب 
فنقول: كل حادث فله سببء فمّعَنا «الحادثُ» و«السببٌُ». ثم نقول في المقدمة 
الأخرى: والعالم حادث؛ فتكرّر «الحادثُ» في المقدمتين. والثالثٌ قولنا: «العالمٌ» 
فأنتج: أن العالم له سبب. وظهر في النتيجة ما ذكر في المقدّمة وهو السبب» فالوجه 
الخاصٌ هو تكرار الحادث؛, والشرط الخاصٌ عموم العلة؛ لأنّْ العلة في وجود الحادث 
السببٌ وهو عام في الحدوث عن الله أعني الحُكمَ؛ فنحكم على كل حادث أن له 
سببء سَواءٌ كان ذلك السبب مساوياً للحكم. أو يكون الحكم أعمّ منهء فيدخل تحت 
حكمه وتصدّق النتيحة» . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى ما قرّر أَوَلاً أن الحكم ‏ وهو السبب - أعمٌ من العلّة 
وهو الحدوثء إذ العلّة في وجوب السبب الحدوتٌ وهي عامّة في كل حادث. 

قال رضي الله عنه -: «فهذا أيضاً قد ظهر حكم التثليث في إيجاد المعاني التي 
تُقتنص بالأدلّة» فأصل الكون التثليتُ» ولهذا كانت حكمة صالح - التي أظهر الله في 
تأخير أخذ قومه ثلاثةً أيَام ‏ وعداً غيرٌ مكذوب. فأنتج صدقاً وهي الصيحة التي 
أهلكهم بهاء فأصبحوا في دارهم جاثمين أي أخذهم عذابٌ الهلاك» فلم يستطيعوا 


م فص حكمة فاتحية في كلمة صالحيّة 
على القيام؛ فأوَّلَ يوم من الثلاثة اصفرّت وجوه القومء وفي الثاني احمرّت» وفي 
الثالث اسودّتء فلمًا كملت الثلاثئة» صمح الاستعداد»ء فظهر كون الفّساد فيهم فسمّي 
ذلك الظهورٌ هلاكاً. فكان اصفرار وجوه الأشقياء في موازنة إسفار وجوه السعداء في 
قوله ‏ تعالى -: ##وُعْر بِرْمبِذْ سُسْيرَهٌ 469 [عَبَسَ: 8*] من السُفُور وهو الظهورء كما 
كان الاصفرار في أوّل يوم ظهورٌ علامة الشّقاء في قوم صالحء» ثم جاء في موازنة 
الاحمرار القائم بهم قوله ب تغالئ في السعداء: #سَاحِكَةٌ4 [عَبَسَ: 2184 فإن الضحك 
من الأسباب المولدة احمرارٌ الوجوهء فهي في السعداء احمرار الوَجَنات؛ ثم ججعل في 
عور تغيير بَشسرة الأفشياء بالسواد قوله -تعللى -. طمسَيْئ# [عَبْسَ: 119 مهمو م[ 
أثره السرور في بشرتهم كما أثر السواد في بشرة الأشقياء. ولهذا قال في الفريقين 
بالبشرى. أي يقول لهم قولاً يؤثْر في بشرتهمء فيعدل بها إلى لون لم تكن البشرة 
تتصف به قبل هذاء فقال في السعداء: «يُبَسَرُهُمْ رَبُهُم بِيَحَْمَةَ منهُ وَرضْوَّنِ4 [الثوبة: 
١‏ وقال في حق الأشقياء: لامَبَيَرَهُم يِكَدَابٍ أَليِرِ» [آل عِمرّان: ١؟]ء‏ فأئّر في 
بشرة كل طائفة ما حصل في نفوسهم من أثر هذا الكلام: فما ظهر عليهم في ظاهرهم 
إلا حك ما استقر في بواطتهم من المقهوع. فما أثْر فيهم سواهم. كما لم يكن 
التكوين إلا منهم فيهم. يه ليه لم4 [الأنعام: 145]. 
يعني رضي الله عنه : أنّ ظهور العذاب ومباشرتّه بَشَرَتَهمء إِنْما كان منهم 
فيهم ولم يؤتهم الله ذلك لهم من الخارج, كما لم يكن التكوين المأمورٌ به في قوله: 
«كن) لأنهم الذين كانوا كما أمروا باستعداد خاصٌ وأهليّة وصَلاحِيَّةٍ ذاتية فيهم لذلك 
الأمر والتكوين. وهذه المباحثُ المذكورة في هذه الحكمة ظاهرة لا يُحتاج فيها إلى 
مزيد بسط على ما قَرّرنا أ من كون الفردية سبياً للإيجاد والتكوين» كما كان التثليث 
موجباً أيضاً لتكوين الناقة أوَّلاً وتكوين الصيحة على الكافرين آخراًء وقد صح أن 
التكوين والإيجاد في الذوات والصفات والمعاني والصور والأحكام والآثار إِنّما هو 
من حضرة الفردية الإلهية. 
قال رضي الله عنه -: «فمّن فهم هذه الحكمة. وقرّرها في نفسه. وجِعّلها 
مشهودة له. أراح نفسه من التعلّق بغيرهء وعلم أنّه لا يُؤتى عليه بخير ولا بشرٌ إلآ 
منهء وأعني بالخير ما يوافق غرضّه ويلائم طبعّه ومزاجه. وأعني بالشر ما لا يوائق 
غرضه ولا يلائم طب طبعه ولا مزاجه). 
قال العبد: قد تقرّر في عقلك وفهمكء. وتحرّر بما سلف في علمك أن حقيقة 
كل إنسان وكل شيء هي صوررة معلوميّته لله - تعالى ‏ أزلاً وهي إذ ذاك على صورةٍ 


فص حكمة فاتحية فى كلمة صالحيّة يفف 


علمية في حقيقته ولوازمها القريبة ولوازم لوازمها وعوارضها ولواحقهاء وكل ذلك 
ذاتية حقيقية له؛ ليس بجعل الله فيه؛ لكونها غير موجودة إذ ذاك لها في أعيانهاء بل 
هي للحق في الحق» وأنّه لا يمكن أن يكون في الوجود العيني ولا أن تتعلّق القدرة 
والأبجاة يه إل يحسب :ها اقتفننه حفيقته أزلة سواءٌ كان معتنئ به ومجتبىع مصطفئ 
من الأنبياء والأولياء أو غيره» وإذا كان الأمر على ذلك» فلا يؤتيه الله ما يؤتيه من 
الخير على اختلاف أنواعه وأصنافه إلا بموجب ما اقتضته عيئّه الثابتة أو حقيقته أزلاء 
ولياتية كلك الكنة أبضا لحن تسيب .وليه الاغنارة 9ك أمابك عن تنو ون ا » 
[النساء: لا] أي إيجاد عين الخير والحسنة لق الا مد الله» فَإِنّه المفيض للخير 
الحقيقي الذي لا شرّ فيه وهو الوجودء والخيدُ كلّه - كما قيل ‏ في الوجود»ء ولكنٌ الله 
يوجد يرك منك ويأتيك به» بمعنى أنه محمَّقُ ما كان بالقوّة ذ فيك ويُظهره بالعدل كه 
لك وكذلك ضد الكير: ولكنّ الشرّ لما كان من أحكام الع فَإِن الشرّ كلّه في 
العدم ‏ فلا يضاف الشرٌ إلا إليك وإلى عدم قابليتك في عينك. كضدهء فافهم. 

قال رضى الله عئه : «ويُقيم صاحب هذا الشهود مُعاذيرَ الموجودات كلها 
عنهم وإن لم يعتذرواء وتعلم أنّه منه كل ما هو فيه كما ذكرناه في أنّ العلم تابع 
0 
لق الى الذي قلنا إن لله عَلِمه كذلك» ا كذلك أنَّ العلم تابع 

1 الله عنه -: له ال لح ل 
يوافق غرضّه: «يداك أو كتا وفوك نَمَحْ وَاللَهُ يتقول الحَقّ وَهْوَ يَهدي السّبيل». 
وزقاقي الغجانة الحو التصطدرية ها اخ احسي ينهد رادل رعلى التجقية ناكد ره 
بالنظر الدقيق وهو قوله 2ذ: «مَن وَجد خيراً فليحمد الله0”'' أي هو ينبوع الرحمة 
والخيرء «ومَن وَجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه)”") 


)١(‏ (؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 


[11] فص حكمة قلبية فى كلمة شعيبيّة 


إضافة هذه الحكمة إلى الكلمة الشعيبية» لكونها على شُعَبٍ كثيرة» كما أنّ 
القلب الإنساني ذو شعب كثيرة؛ لتقلبه بين إصبعي الرحمن» وكونٌ شعيب حكمه 
وحُكمه بحُكمه لشعوبه وقبائله بالنصيحة والأمر بإيفاء الحقوق» والإقلاع عن الببخس 
والنقصء» والعدلٍ والعَذلٍِ على الجورء وذلك عدل أقامه الله في النشأة الإنسانية 
بوجود القلب؛ فإِنْ منشأ العدل وقسمة مادّة الحياة الطبيعية ‏ وهي الدم ‏ للأعضاء 
الآلية والأعضاء المتشابهة الأجزاء عِلواً وسِفلاً من القلب؛ فإِنْ الله يوصلها من القلب 
إلى الكل بقدر استحقاق كلّ عضو عضو واستعداده بميزان العدل. 


قال رضي الله عنه -: «اعلم: أن القلب ‏ أعني قلبّ العارف بالله ‏ هو من 
رحمة الله وهو أوسعٌ منها؛ فإنْه وَسِع الحقّ ‏ جل جلاله - ورحمتّه لم تَسَعهء هذا 
لسان عموم من باب الإشارة» فإنّ الحق راحم ليس بمرحومء. فلا حكم للرحمة 


كبه). 


يشير - رضي الله عنه - إلى قوله ‏ تعالى - على لسان أكمل الرسل نُك أنّه قال: 
اما وَسِعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي'”"' ففيه إشارة أيضاً إلى ما ذكر 
آنفاً من قول أبي يزيد - رضي الله عنه -: لو أن العرش وما حواه مائةً ألفٍ ألفٍ مرَّةٍء 
في زاوية من زوايا قلب العارف؛, ما أحسس به. وإذا كان كذلك ‏ والعرش مستوى 
الرحمن برحمته العامّة التي عمّتٍ العالمين» والرحمةٌ إِنْما نَنزِك من العرش المحيط 
بالكرسيّ الذي وَسِع السماواتٍ والأرضين؛ فإنها في جوفه كحلقة مُلقَاةٍ في أرض 
فلاة»؛ ومع هذاء فهو كما ذكرنا لو كان في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسسٌ به 
فالقلب أوسعٌ من الرحمة التي وسعها العرش بما وسع المرحومين جميعاً. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


لضن 


فص حكمةٍ قلبية في كلمة شُعَيبئِة هف 


وأمَا كونه لسانَ العموم فلما عمّت علومٌ علماء الرسوم المؤمنَء بقوله: «ما 
وسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي"» وأنّه راحم غير مرحومء وأنْ الرحمة 
- التى هى صفة من صفاته الذاتية أو نسبة من اليِسَب الإلهية ‏ لا تُحيط به تعالى؛ 
انها لل العاولك بد نال لوّسِعتهء ولا تحيط به فلا تَسَعْهء مع أن القلب وَسِعه يما 
أخبر عن نفسه وتقرّر في العموم. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا الإشارة من لسان الخصوص فإن الله وصف نفسه 
بالنفس وهو من التنفيسء وأنّ الأسماء الإلهية عين المسمّى وليست إلآ هوء وأنّها 
طالبةٌ ما تُعطيه من الحقائق» وليست الحقائق التي تطلبها الأسماءً الإلهية إل العالَمَ» 
فالألوهية تطلب المألوة؛ والربوبيةٌ تطلب المربوب» وإلآ فلا عينَ لها إل به وجوداً 
وتقديرء والحق من حيث ذاته غني عن العالمين» والربوبيةٌ ما لها هذا الحكم. فبقي 
الأمر بين ما تطلبه الربوبية وبين ما تستحقّه الذات من الغنى عن العالّم؛ وليست 
الربوبية على الحقيقة والإنصاف إلا عينَ هذه الذات». 


يعني رضي الله عنه -: أن الربوبية لكونها ذاتية للربَ هي عينه؛ لأنّها لو لم 
تكن عينّه ع لكانت غيرّه من جميع الوجوه» فلم تكن الذات بدوتها ا واحتاجت إلى 
ذلك الغير في كونها ربا والذات غنيّة» وربوبيتها ليست غيرهاء فهي عينها. 


قال رضي الله عنه : «فلمًا تعارض الأمر بحُكم اليِسَبء ورد في الخبر ما 
وَصَف الحقٌ به نفسّه من الشَّفَقَةَ على عباده» فأوّل ما نفس عن الربوبية بنفّسِه المنسوب 
إلى الرحمن بإيجاده العالّمَ الذي تطلبه الربوبيةٌ بحقيقتها وجميعٌ الأسماء الإلهية» فثبت 
من هذا الوجه أن رحمته وَسِعت كل شىء «ووسعت ما وسعه القلبُ وهو الحق» فهى 
أوسع من القلب». : ْ 

ولكن يقال في "كل شيء؛: إن الشيء حيثٌ أضيف الكل إليه جزئي مخصوص 
تَخْصّص بحسّبه» فيكون معناه كلّ واحد واحد من الأشياء» وحيتتذٍ لا يتناول الحقٌّ؛ 
لأنّه يتعالى عن أن يكون جزئيّاء وكذلك القلب الذي وسع الحقّ؛ فإنّه كلي؛ لكونه 
أحديةً جمع جميع الحقائق القابلية المظهرية» فلا يدخل تحت «كلّ شيء» إلآ أن 
يكون معنى «كل شيء» جميعٌ الأشياء. 

قال رضي الله عنه : «أو مساويةٌ له في السَعَة». يعني الرحمة؛ من كونها 
وسعت الحقّ كما وسعه القلبٌ. ١‏ 


قال رضى الث “عحة -: (هذا مضى: ثم لتعلّم أنْ الله تعالى - كما ثبت في 
الضطع ا يتحول ني الضور عند التعكر 0م وأنَ الحق ‏ تعالى - إذا وسعه القلبٌّء لا 
يَسَعُ معه غيره من المخلوقات» فكأنه يملؤهء ومعنى هذا أنّه إذا نظر إلى الحق عند 
تجلّيه له» لا يمكن أن ينظر معه إلى غيره؟. 


)1١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ونصه كما في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة قال: قال أناس : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في 
الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاايا رسول الله. قال: «هل تضارون فى القمر ليلة البدر 
لق «رقه سجاب1 قالرا لؤانا رسول ال !تال افإيك ترزونة بو القيائة كلك ابنج اله 
الناس فيقول: مّن كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع مَن كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه 
ويضرب جسر جهنم» قال رسول الله يَلخِ: «فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلّم 
سلّم وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم 
الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج 
من النار مَن أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم 
فيعرفونهم بعلامة آثار السجودء وحرّم الله على النار أن تأكل من بن آدم أثر السجود 
فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينيتون نبات الحبة في حميل 
السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها 
فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول: 
لا وعزتك لا أسألك غيره» قيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك: يا رب قرّبني إلى باب 
الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك بن آدم ما أغدرك» فلا يزال يدعو 
فيقول: لعلى إن أعطيتك ذلك تسألنى غيره فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطى الله من 
عورد وقراف يق أن ل بال دقيره فهر به لون قات الوه 9 نه را عا فيك متكي اانا 110 أن 
يسكتء ثم يقول: رب أدخلني الجنة» ثم يقول: أوَ ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» 
ويلك يا بن آدم ما أغدرك, فيقول: يارب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى 
يضحك. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دخل فيها قيل: تمن من كذاء فيتمنى» ثم 
يقال له: تمنّ من كذاء فيتمنى حتى تنقطع به الأماني» فيقول له: هذا لك ومثله معه؛» قال 
أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاء قال: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة 
لا يغير عليه شيئاف من حديئه؛ حتى انتهى إلى قوله: هذا لك ومثله معهء قال أبو سعيد: 
سمعت رسول الله َلِتجِ يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة: حفظت مثله معه. 
(صحيح البخاري»؛ باب الصراط جسر جهنم» حديث رقم (5504) [5107/0] وانظر صحيح 
مسلمء باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم (185) ]١15/1[‏ والحديث رواه غيرهما). 
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يشير - رضى الله عنه ‏ إلى أنْ أحدية الحق الذي لا يقتضى مَعيّةَ غيره تقضى بأن 
لا يتعلّق النظر القلبي عند التجلي إلا به لا غير. 

قال - رضي الله عنه : «وقلب العارف من السَّعَة كما قال أبو يزيد البسطاميٌ 
- سلام الله عليه -: لو أن العرش وما حواه مائة ألفٍ ألفٍ مرَّةٍ في زاوية من زوايا قلب 
العارف» ما أحسٌ به. وقال الجُتّيد ‏ رضى الله عنه ‏ فى هذا المعنى: المُحدّث إذا 
َرِنَ بالقديم لم يَبقَ له أثرء وقلب يَسَع القديمَ كيف يُحِسٌ بالمحدث موجودا؟!». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن لا وجود للمحدّث من دون الله ولا معه؛ لعدم 
الاينة قن عنام وسدتة» 


قال رضي الله عنه : «وإذا كان الحق يتنوَعٌ تجليه في الصورء فبالضرورة 
يمّسع القلبُ ويضيق بحسّب الصور التي يقع فيها التجلّي الإلهيْ؛ فإنّه لا يفضّل من 
القلب شيء عن صورة ما يقع فيها التجلّي؛ فإنَ القلب من العارف أو الإنسان الكامل 
بمنزلة محل فص الخاتم من الخاتم لا يفضل. بل يكون على قدره وشكله من 
الاستدارة إن كان الفصّ مستديراً أو من التربيع والتسديس والتثمين وغير ذلك من 
الأشكال إن كان الفصٌ مربّعاً أو مسدّساً أو مُثِمّناً» أو ما كان من الأشكال؛ فإنّ محله 
من الخاتم يكون مثله لا غيرٌء وهذا عكس ما تشير إليه الطائفةٌ من أنْ الحق يتجلى 
على قدر استعداد العبدء وهذا ليس كذلك. فإِنّ العبد يظهر للحق على قدر الصورة 
التي يتجلى له فيها الحقٌ». 

قال العبد: مرآتية العبد الكامل أو قلبه للحق ليست كمراآتية غيره؛ فإِنّ العبد 
الكامل ليست له حيثية معيِّنة ولا كيفية مقيّدة ولا قابلية جزئيّة من وجه دون وجه 
فيكونٌ تجلي الحقٌ له بحسّبه» بل حسّبٌ العبد بحسب ربّه» بل هو هيولئ لقبول صور 
تجلّيه فيه؛ وغيره ليس كذلك؛ فإنّ لغيره استعداداً معيّناً وقابلِية مخصوصة وخصوصية 
مميّزة له عن غيره» فيقع التجلّي بحسبه وبحسب خصوص قابليته» فيتسع التجلي 
ويضيق ويتكيّف بكيفية قلبه الجزئي. 

وهذا حقيقة تحؤّل الحق في الصور يوم القيامة''' لأهل المحشر على العموم؛ 
والأمر في الإنسان الكامل وقلب المؤمن ‏ الذي هو مرآة المؤمن - بعكس ذلك؛ فإنَّ 


)١(‏ انظر دليل الصوفية على مذهبهم في القول بالتجليات أو بتحول الحق في الصور في الهامش 
السايق . 
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قلبه يتقلّبٍ في التجلي للمتجلي بحسب المتجلّئ من أيّ حضرة تجلّى؛ فإنَ هذا العبد 
يتجلّى بالتجلّي كيف كانء ولقلب هذا العبد السَعَةُ المذكورة لا لغيره» ولا خلاف في 
أصل البحث إِنْ الحق يتجلى بقدر استعداد القلبء فإِنّه إذا كانت القلوب ذوات 
الأقدار والهيئات المخصوصة, فالتجلّي فيها بحسّبهاء وهذا ما أشار إليه - رضي الله عنه - 
من صور الأشكال المستديرة والمثلثة وغيرهاء ولكنّ القلب إذا لم يكن مما له حيثية 
معيّنة أو صفة مخصوصة مقيّدة أو الغالبُ عليه حُكمٌ أو كيفية على التعيين» بل كان 
كما مر هيولانيٌ القبول» دائمَ الإقبال والتوجه إلى الحق المطلق بإطلاق قابليته 
وكليّة قبوله الإحاطي الأحدي الجمعي وتلقّيه الكمالي» فهو بحسب تجلي الربّ. 
والذي أشار إليه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ في «تحريرٌ هذه المسألة: أنّ لله 
تجليين : تجلي غيب وتجلي شهادةٍ فمن تجلى الغيب يُعطي الاستعدادً الذي يكون عليه 
القلبُ وهو التجلّى الذاتئ الذي الغيبٌ حقيقته. وهو الهوية التى يستحقها بقوله عن 
نفسه: «هوا فلا يزال هوا له دائماً أبداء فإذا حصل للقلب ا الاستعدادُ؛ تجلَى له 
التجلي الشهوديّ في الشهادة» فرآه فظهر بصورة ما تجلئ له كما ذكرناه؛ فهو تعالى - 
أعطاه الاستعداد بقوله: «أعَطَن كل نَْءِ حَلَقَمُ4 [طه: 55٠‏ ثم رفع الحجابَ بينه وبين 
عبده فرآه فى صورة معتقّدهء فهو عين اعتقاده» فلا يشهد القلبٌ ولا العين أبداً إلا 
صورة تقد فى الحق» فتلك الإشارةٌ إلى الاستعدادات المجعولة الظاهرة من غيب 
العين الثابتة لكي فنا الغيبيّ غير المجعولء فإِنْ الهوية المشار إليها بالنسبة إلى 
المتجلّئ له غيبٌ عينه الثابتة» والعجلى الغيبىَ الذاتى يفيض من الذات والهوية الذاتية 
على الذوات والهويات الغيبية التى للأعيان الم تر من ذلك الاستعداد الكلى 
غير المجعول هذه الاستعداداتٌ الجلاكة المجعولة للتجليات الشهادية من 55 
الأسمائية الإلهية» ولكن مع هذا فإنَ كل ما ذُكر مترنّبِ على الاستعدادات الخصوصية 
التي تُعطي أربابّها الاعتقاداتٍ الجزئيةً التقييدية» فإذا تجلّى الحقٌ مرآةً قابلة لجميع 
الصون الاعتقادية :دزا كز أحد صر معتقكه” قت للا عدو فها واف شري تفيية ونا 
جعله في نفسه من صور الاعتقادات» والعبدٌُ الكامل ليس كذلك؛ فإِنّ له استعداداً 
كلياء وقابليةً أحديةٌ جمعيةً؛ وخصوصه الإطلاقٌ عن كل قيدء والسَراحح عن كل 
حصرء والخروجَ عن كل طورء فهو يقابل بإطلاقه عن نقوش القيود الاعتقادية ‏ 
إطلاقّ الحق» ويقابل كذلك كلّ حضرة حضرة من الحضرات ‏ التى يكون منها وفيها 
ومخنوا علي يما مالس با قد له قلاف السقدرة راقنم ر الك مهيا 
لتجليات تلك الحضرة ‏ فيقبل جميعَ التجلّيات مع الآنات بمّرائيه ومجاليه التي فيه من 


فص حكمة قلبية فى كلمة شُعَيبيّة عورم 


غير مزاحمة ولا خلط ولا حبط؛ والتجلي الذاتيٌ الغيبئىُ دائم الإشراق من الغيب 
المطلق الإلهيّ الذاتيٌ على غيب قلبه المطلق الإلهي الأحدي الجمعي الكمالي» جعلنا 
الله وإيّاك من أهلهء بحوله وطؤله. 

قال رضي الله عنه -: «فالحق الذي في المعتقّد هو الذي وسع القلبٌ صورتهء 
وهو الذي تجلى له فيعرفه. فلا يرى العينٌ إلا الحق الاعتقاديّ ولا خفاء بتنوّع 
الاعتقادات. فمن قيّده أنكره في غير ما قيّده بهء وأقرٌ به فيما قيّده به إذا تجلّى. ومن 
أطلقه عن التقييد» نم تتكرهة وأقد لاقي كل صورة يتحول فيهاء ويُعطيه من نفسه 
قدرّ صورة ما تجلّى له فيها إلى ما لا يتناهى؛ فإنّ صورة التجلّي ما لها نهايةٌ يقف 
عندهاء وكذلك العلمُ بالله ما له نهاية في العارفين يقف عندهاء بل هو العارف في كل 
زمان يطلب الزيادة من العلم به #رّبٌ رِدَفٍ عِلَمَاكء «ارّبٌ رِدَفٍِ عِلَمَا4؛ «#رّبٌ رْدَفٍ 
عِلْمَا» [طه: ]١١4‏ إلى ما لا يتناهى من الطرفين. هذا إذا قلتّ: حقٌ وخلقٌ؛ فإذا 
نظرت في قوله: «كنتٌ رجلّه التي يسعى بهاء ويده التي يبطش بهاء ولسائّه الذي 
يتكلم به | إلى غير ذلك من القوى ومحالّها التي هي الأعضاءء لم تفرقء فقلتٌ: الأمرُ 
لق كلما أو تعلق كله قهى عدن بنسبة رخو لق ابنسة بوالعين واخللة» العبن: ضورة عا 
يتجلّى عين صورة من يَقبل ذلك التجلّي» فهو المتجلّى والمتجلّى له. فانظر ما أعجب 
أمرّ الله من حيث هويته ومن حيث نسبته إلى العالّم في حقائق الأسماء الحسنى». 

يشير رضى الله عنه ‏ إلى أنْ هذه الأسماءً المختلفة الواقعة على هذه العين 
الواحدة إِنّما هي بالاعتارانت؛ فإذا اعتبرتَ أحديةً الذات» قلت: حقيقة واحدة ليس 
غيرها أصلاً ورأساً. وإن اعتبرت تحمّقّها الذاتئ فى عينهاء قلت: حق. وإن اعتبرت 
إطلاقها الذاتىّ» قلت: ذاتٌ مطلقة عن كل اعتياز وإن اعتبرت تعيّنها في مراتب 
الظهور قلت: شهاددةً. وإن اعتبرت لا تعيّئهى قلت: غيب حقيقي. وإن اعتبرت 
الظهور في الكثرة» قلت: خلق كلّه. وإن اعتبرت أحدية العين في التعيّن واللاتعيّن» 
قلت: حق كله لا غير. وإن اعتبرت أن ظاهره مَجلىَ لباطنه أبدأء قلت: هو المتجلي 
والمتجلّى له. ولا عَجَبٍ أعجبٌ من حقيقةٍ بذاتها تقتضي هذه الاعتباراتِ وهي صادقة 
فيهاء وذلك بحقيقة تجليها في صور لا تتناهى أبداً دائماً» فلا يغيب عنها في جميع 
صورها كلها إذا تجلى في صورة على التعيين» فَإنّها في عين تعيّنها في كل عين عين 
ومعتقَدٍ معتقدٍ متنزّهة عن الحصر على إطلاقها ولا تعيِّنِها الذاتي المطلق عن كل قيدء 
وفي عين لا تعيّها وإطلاقها عن كل تعيّنِ ظاهرةٌ بكل عين لكل عين» وكلُ ذلك لها 
بالفعل من حيث هي هي في حقيقتهاء وبالقوة بالنسبة إلى اعتبار المعتير» فاعجب من 
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هذا العجب» وإن تحقّقتَ فلا تَعبجَبٍ وحدّث عن البحرء فلا حرج ولا عجب» 
سبحانه وتعالى عن أن يكون معه غيرٌه في الوجود. 
قال رضي الله عنه -: 
«فِعَنقهم؟ومائمَ؟ ‏ وعي ينْظهّم)هُونئَمّةةا' 
ا ا ار هيد 
ويُثبت أن الحق هو هو في كل عين عين. انم أي في الواقع الموجود المشهود. 
قال رضي الله عنه -: 
ل اك 1 37 ه خسص ومن قد خصّهعهًّ'"ه) 
أي: الحقٌ الذي عم ما ثمّ بالوجود خصٌ كل متعيّن بخصوصية وحكم وصورةٍ 
وهو إن خصه كذلك بخصوصيةٍ تخصيصه بعين عين» فقد عمّها بالحقيّة والوجودء 
فكان عين الكل هو هو ولا غير. 
قال - رضي الله عنه - 
«فماعينٌ سوىدعين | فنورعيئثهظلمة 
والح حيرات نخد تيا ال ١‏ ل ل ل 0 
© إن فى ذَلِكَ رَكرئ لِمَن كن لم لم قَلَبُ» [ق: لتقلبه في أنواع الصور 
والصفات ولم يقل: لمن كان له عقل؛ فإنَ العقل قيد يَحصِرٌ الأمرّ في نعتٍ واحد 
والحقيقةٌ تأبى الحصرّ في نفس الأمرء فما هو ذكرى لمن كان له عقل؛ وهم أصحاب 
الاعتقادات الذين يُكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا وما لهم من ناصرين». 
قال العبد: نَسَب الله تعالى ‏ الذكرى من عَبيده لمن كان له قلب» وأضافها 
أيضاً في آية أخرى إلى ذوي الألباب» فقال: «إدَّ فى كلك لدَكْر لأؤلى الألبب» 
التق 3] وكذلف فلكتكل عم له نولا يدك رنلك نلا لكا مق دري" الالبايةة 
ولك كل شوبوابعلة تمن العبى» فالحى الذي في كل كيه وف كل خلق هوك ”ذلك 
الشيء؛ وإلى ذلك أشار لأهل الإشارات» بقوله: كل سَيْءٍ َالِكُ إِلَّا وَجَهَم» 
[القُصّص: 88] أي لا تحقّق له ولا حقيقة إلا حقيقةً الحقّية» وهو ما يشير إليه المحمّق 
المشئك: :فى كل شيء إن له وها فذلك الوجه هو لث.ذلك القع وحقه وخصته 
االخميفة يه نمل :مطلن البحق الساري في حقيقة كل شيء بأحدية اليم والوجود. 
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وهو الحق المستجن الذي يشير إليه شيخنا ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب «مفتاح غيب 
الجمع والوجود» وفي «النفحات» و«إعجاز البيان" وغيرها من تصانيفه: والقلب وإن 
كان هو ذلك اللبٌّ من كل شيىء ولعو الكق: "الذي عدا" القلمه غرقه ب لب اللناهء 

ثمّ اعلم: أن في معنى القلب مِثِلَ ما في لفظ حقيقة القلب لتقلب حقيقة القلب 
فى أطوار القبول للتجليات غير المتناهية» وبين لفظة «القلب» ومعنى «القبول» 
و"القابلية) اشتراك لفظي ومعنوي وحقيقي» ولولا قلبيَهُ بعض حروف للقلب والقابل» 
وقبليتُه وبعديّتُه لكان عو عوة وقلب التي له إن تفل اذل جره أو ظاهره باطئّه» 
جمعاً وفرادى» وكيف ما قلت وتلَبتَ لفظّ القلب فإنْ القبول والقابلية معه بالدَوّران. 

وأمَا العقل لغدّ فهو القيد والربط والضبط والتشكيك والوّشي» فمقتضاه التقييد» 
وحقيقةٌ الذكرى بالحق عن الحق المطلق عن كل قيد حتى قيد الإطلاق الذي يقابله 
التقيْدُء تُنافي العقل الذي حقيقته القيد والضبط» ولهذا أظهرت هذه الحضرةٌ القيدَ أوَلاً 
في العقل الأوّل الذي عقل نورٌ التجلي المطلقٍ من المتجلي المطلق باستعداده 
الخصوصي التقييدي؛ فأقامه الله لمظهرية هذا السرٌ وهو القيد بحقيقته تقييد النور 
المطلق. فقال له الحق: اكتب» أي قِيّد واجمّع علمي في خلقي إلى يوم القيامة» 
وذلك قيد لقيد فى قيدء وليس له القبول للمطلق مطلقاً على الإطلاق دائماًء وقبول 
جميع التجليات غير المتناهية دائماً أبداً ليس إلا للحقيقة الإنسانية الأزلية الأبدية 
الكمالية الجمعية الأحدية» فهي قلب الوجود الحقٌّء وكلّ تَجَلْ وظهور فإنّما هو قلبُ 
ظاهر التجلّي بباطنه أو بالعكس» أي تقليبه» فإِنْ باطن التجلّى هو المتجلّي بذلك 
التجلي» وهو الذي ينقلب إلى نفسه وينقلب عند التجلّي من عين المتجلّى له ويقبل 
للق مولي ول يدانه عليه دثاننا وقالقا ورابها (وسامما رنتانسا رساك الوه الا 
يتناهى» وئيس ذلك تقلْبَ القلب حتى ينقلب القلب قابلاً» وينقلب الحق إلى نفسه 
بالقبول» وينقلب أبداً في أطوار التعينات وأنوار تنؤعات التجلّيات» فهو كل يوم أي 
كل آنِ من الزمان في شأنء وما أعظم شأنَ ذي الشأن الذي هذا شأنه في كلّ آنٍ وأنّ 
الآنّ هو يوم الذات لا ينقسم أبدا من الزمان. 

ثمّ اعلم: أن من بعض صور التقلّبات القلبية الإنسانية أيضاً ضبط ما يرد عليه 
منه؛ وربط ما فيه ومنه وبهء وحصر ما لكل مقام ومرتبة بذلك المقام والمرتبة» فالعقل 
للقلب منه وفيهء والقلبٌ للعقل فيه بحسبه؛ فللقلب عقل مطلق دائم» كهوء وللعقل 
قلب قابل لما يرد عليه كهوء فإِنَ العقل إِنّما يعقل من الله ويقبل» ويقبل ما يرد عليه 
من الحق الحقيقة قلبيّة في قابليّته لكنه قبول معيِّنْ لَجَلَّ معين بقابلية معيّنةٍ إلى أمد 
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مقيّد معيّن لا غير» ولكنّ قبول كل تَجَلْ في كل أن وزمان لا يكون إلأ للحقيقة 
القلبية الإنسانية الكمالية الإلهية الأحدية الجمعية التي أشرنا إليها وهي حقيقة الحقائق 
وقد مرّ حديثها مراراء فتذكرء إن شاء الله تعالى لين الى لمَمْ الْمَوْيينَ4 [الذاريّات: 
وما يَدََكّرٌ إلا ونوا الْأنبب4 [البَقَرَة: 119] جعلنا الله وإيّاك منهم في أهله 

قال رضي الله عنه : «فإِنَ الإله المعتقّدَ ما له حكم في إله المعتقّد الآخَر؛ 
فصاحب الاعتقاد يذُبُ عنه ‏ أي عن الأمر الذي اعتقده فى إلهه - وينصرهء وذلك 
الذي في اعتقاده لا ينصرهء ولهذا لا يكون له أثر في اعتقاد المنازع لهء وكذا المنازع 
ما له نصرة من إلهه الذي في اعتقادهء فما لهم من ناصرين» يعني: فيهم ومنهم. 
«فنفى الحقٌ النصرة عن آلهة الاعتقادات على انفراد كل معتقدٍ على جِدّته. والمنصور 
المجموع . والناصر المجموع» . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ النصّ الوارد بنفي النصرة وارد بنفيها عن كل واحد 
من أهل الاعتقادات على انفراد نصرة المجموع بقولة: وما سر ين كرِيته 49 
[آل عمران: ؟؟] ولكئه ما نفى نصرةً كل واحد لمعتقّده» فالكل منصور بنصرة كل 
واحد واحد من المعتقدين معتقّدّهء وكذلك كل واحدٍ ناصرٌ لمعتقّده لا للكلّ» فما 
لكل واحد منهم من ناصرين» بل ناصرٌ واحدٌ هو هو لا غير. 

قال رضي الله عنه -: «فالحق عند العارف هو المعروف الذي لا يُنكر فأهل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». 

يعني رضي الله عنه : أهل الله الذين هم أهله في الدنيا هم أهل الله في 
الآخرة وهم الذين لا يُتكرون الحقّ في أيّ صورة تجلى من صور تجلياته الاعتقادية 
والإشهادية . 

قال رضي الله عنه : «فلهذا قال: للِمَن كن لَمُ قَلكُ» [قّ: 0"] يعلم تقَلْبَ 
الحق في الصور بتقليبه في الأشكال؛ فمن نفسه عَرَف نفسه» وليست نفسّه بغير لهوية 
الحق» ولا شيء من الكون ‏ ممّا هو كائن ويكون ‏ بغير لهوية الحق بل هو عين 
الهوية». 

يعني: أنْ الحق الواحد الأحد الذي لا موجود على الحقيقة ولا مشهود في 
الركوه إلا هو كما كم ها يقال قي 'إن اجر الموية وإلا لوم تفي الانعيتية فى 
الحقيقة وهي واحدة وحدهٌ حقيقية» هذا خلف. 
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قال رضي الله عنه : «فهو العارف والعالم والمُقَرُ في هذه الصورة» وهو الذي 
لا عارفٌ ولا عالم؛ وهو المُنككر في هذه الصورة الأخرى», وهذا حظ مَن عَرَف الحقّ 
من التجلي؟. 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ المعرفة الحاصلة لأهل التجلي من التجلي 
بالمتجلّي تقتضي أن يكون إقراره وإنكاره بحسب اعتقاده وبحسب ما تجلّى له المتجلي 
في و اماد والعارف هو الذي يعرف الحقّ بحقيقته ويعرف تجليّ الحق له 
بالحق» وهو العالم إذ لا معلومَ ولا معروفٌ على الحقيقة إلا الحقّ. : 

قال رضي الله عنه : «والشهود في عين الجمعء وهو قوله: ##لِمَن كن لم 
تَلَبُ» [ق: 07] يتقلّب في تقليبه» وأمًا أهل الإيمان فهم المقلّدة الذين قلّدوا الأنبياء 
والرسل» فيما أخبروا به عن الحقء لا من قلّد أصحاب الأفكار والمتأوّلين للأخبار 
الواردة بحملها على أدلتهم العقليةء فهؤلاء الذين قلّدوا الرسل تكله هم المرادون 
بقوله: «أْوْ أَلَىَ أَلسّمَمَ4 [ق: 7*] لما وردت به الأخبار الإلهية على ألسنة الأنبياء وَ 
لرَمْرٌَ» [ق: 7"] يعني هذا الذي ألقى السمع «سَهِيدٌ4 [ق: 707] ينبّه على حضرة 
الخَيال واستعمالهاء وهو قوله د فى الإحسان: «أن تعبد الله كأنّك تراه» والله فى 
قبلة المصلّي. فنلذلك هو شهيد». 00 ١‏ 

قال العبد: اعلم: أن الشهود: قد يكون بمعنى الحضور بالمشهودء وقد يكون 
بمعنى الرؤية والشهود للمبصّر بالبصرء وقد يكون للحقائق بالبصائرء وقد يكون 
بأحدية جمع البصائر بالأبصار. 

وللشهود مراتبٌُ: فقد يشهد التجلّي في حضرة الخيال» وقد يكون المشهود 
ممئّلاً في عالم الحسّء كما مثّلت الجئّة للرسول في عرض الحائط» وكتمثّل جبرئيل 
لظ في صورة دِحْيّةَ والبشرٍ السَويّ المذكور في القرآن. 

وتحريض الرسول على تمثيل الحق في حضرة الخيالء بقوله يكَكهِ حكاية عن الله 
في الثناء على العالمين العابدين له: «قد مَكُلوني في أعينهم»"'' إِنْما هو إرشاد وترقِية 
لهمّة العارف» أن يرى ويشهدٌ الحقائقٌ والمعاني ظاهرةً كفاحاء فإن في قوّة الحقيقة 
الإنسانية ذلك» فاعرفه. ١ ١‏ 


/١[ ليس بحديث؛» وعزاه أبو الفرج البغدادي في جامع العلوم والحكم للفضيل بن عياض‎ )١( 
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وقوله: «كأنك تراه» استحضار لصورة المعبود بموجب المعتقّدء فإذا قوي 
الاستحضارٌ وغَلَّبٍ الحال» كان المعلوم مشهوداً بالبصيرة» وإذا كمل الشهود كان 
مشهودا بأحدية جمع البصر والبصيرت كما كشر؟ كيه كي كك كادايده 01> 

«ومتّحدٌ أبصارنا ببصائر لإبصار وجه الحى حقأ حدائدا 

فَكَتَقنَا عنكَ عِطآءكَ صمَرْكَ لي حَرِيدُ4 [ق: ؟1] وهذا أكمل ما في مقام الشهود. 
أن يشهد الحقّ كما يشهدٌ الحقٌ نفسّهء يعني شهودً الحق نفسّه في نفسه بنفسه وبه 
فيهء فافهم. فإذا تحمّن العبد بهذا المقامء فهو الشاهد وهو المشهود. وذلك أوّل 
مراتب الولاية» فهذا المشاهد الشاهد وليّ الله والله وليّه . 

قال رضي الله عنه -: «من قلّد صاحبّ نظر فكري وتقيّد به فليس هو الذي 
ألقى السمع وهو شهيدء فإن هذا الذي ألقى السمعء لا بد أن يكون شهيداً لما ذكرنا 
ومتى لم يكن شهيداً لما ذكرناه. فما هو المراد بهذه الآية نهؤلاء هم الذين قال الله 
فيهم: ]د ا لذن تبثا سس ال أتّبَعُوأ 4 [َالبَمَرّة: ]١77‏ والرسل لا يتبرّؤون من 
أتباعهم الذين تبعوهم). 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ نتائج النظر العقلي تقبيدية حاصرة للأمر فيما هو 
خلاف الواقع» فإذا قلّدهم مقلّدٌ لهم وألقى إليهم السمعٌء فكأنه لم يبلغ إلى العلّة 
الغائيّة من التقليد وإلقاء السمع وهو الشهود؛ لكون المشهود الموجود خلافٌ الحصر 
في معيّن مقيّدء بل كونٍ المشهود عينَ كل معيّن وغير متعيّن غير مقيّدء بل على 
إطلاقه الذاتي الوجوديء فافهم» فإن الفكر ليس من مقتضى الشهودء ولكنّ الإيمان 
بأننه مشهود يوجب طلبّ الشهود أوَّلا في التمئّل والتخيّل» ثم في الشهود والرؤية 
الحقيقيّين آخراً بما ذكرنا من انّحاد البصر بالبصيرة» فتحمقّق ذلك التحقيقٌ والله وليّ 
التوفيق. 

قال رضي الله عنه -: «فحقّق يا ولتي ما ذكرته لك في هذه الحكمة القلبية. 
وأمَا اختصاصها بشعيب فلما فيها من التشعيب أي شُعَبّها لا تنحصر؛ لأنّ كل اعتقادٍ 
شعبة» فهي شعب كلها أعني الاعتقادات» فإذا انكشف الغطاء انكشف لكل واحد 
ع وقد ينكشف بخلاف معتقده ف في الخكم. وهو قوله: #وَبدًا لم 1 
7 له مك5 يكنا نبو الزثر. سد في اللحكم كالححتلي .دعتقد في الله 


ع 


00 
تنفود الو في العاصي إذا مات على غير توبة. فإذا مات وكان عند الله مرحوما قل 
سبقت له عناية أنه لا يعانّب. وحد الله غفوراً رحيما. فبدا له من الله ما لم يكن 
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هذا ظاهر بما تقرّر آنفاً أن التجلّي يوم القيامة بصورة الاعتقاد» والمتجلّيَ هو 
الإله المعتمّدُ ‏ اسم مفعولٍ ‏ ولكن لما كان هذا التحوّل الإلهي الرحماني في صورة 
الاعتقادات ليُقرّبهِ عَبّدهٌ العلامات الاعتقادية» فيرحمهم ويُوجَروا ويُربّحوا على ربّهمء 
وكان ذلك فى هذه الصورة الخاصّة موجوداً فى التجلّى على خلاف اعتقاده» تجلى له 
الحق اتسين الوينية ف مور قبر كد لجاتلك :دلاك من قافقة عائدة على عبده. 
ولا محذور فى ذلك ف فا ل مجلن انيه فى صورة معتمّدهء ولكنّ المُجازاة 
وقعت على غير معتقده» فبدا له من الله ما لم يكن يحتسبء فعلم المعتزلي عند ذلك 
أن الله أعظمٌ مما كان اعتقده وقيّده وعساه يُررّق الترمّيّ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في 
تفاصيل هذه الرؤية» وما ذلك على الله بعزيز. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا في الهوية فإِنَ بعض العباد يجزم في اعتقاده أنّ الله 
كذا وكذاء فإذا انكشف الغطاء ورأى فى صورة معتقّده وهى حق فاعتقدها وانحلّت 
العقدة فزال الاعتقاد وعاد علماً بالمشاهدة وبعد احتداد البصر لا يرجع كليل النظرء 
فيبدو لبعض العبيد باختلاف التجلّي ذ فى الصورة عند الرؤية خلاف معتقّده؛ لأنّه لا 
يتكرّرء فيصدق عليه في الهوية» وبدا لهم من الله في هوتته ما لم يكونوا يحتسبون 
فيهاء قبل كشف الغطاء؛». 

قال العبد: ظاهر التحقيق يقتضي أن لا ترقي بعد الموت؛ لانقطاع علمه وعمله 
واختتامهما على ما كان عليه حال وفاتهء كما أشار إليه الصادق تلد بقوله: «إذا مات 
ابن آدمّ انقطع عمله)”" و حيث لم يشهد ولم ير الحقّ في حياته الدنياء وكان أعمى 
عن إبصار الحق ورؤيته. ذهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» وليس المراد عمى 
البصر الجسمانيّ؛ وق ل كي اللشند ونين بت الفارك الى في ألصُّدُور» [الحَج: 
7] ولكن رحمة الله من حيث باطن الحقيقة أن يحصل لبعض العبيد» المؤمن بأهل 
كشف الغطاء ء في الدنيا تَرقٌ في تفاصيل ما آمنوا به أو ألقّوا السمعٌ إلى مجملات 
أضنول وفصول من قوانين الحقيقة والتوحيد» فإِنْ القوم مَن لا يشقى بهم جليسّهم. 
ولا سيّما وخاتم الأولياء المحمديين الخصوصيين أمدّ بهمّته جميعٌ الأرواح الإنسانية» 
فخلّف لمن خلف بعده من المؤمن قواعدّ علميّةٌ بيَنهه وضوابط كشفية يقينية» يُكمُل 
استعداداتهم للترفي إلى مُراقي أهل الشهود. 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحهء ذكر البيان بأن عموم هذه اللفظة انقطع..» حديث رقم (5015) 


7 والترمذي في سننهء باب في الوقفء حديث رقم (171/7) وفي الحديث [إذا مات 
الإنسان] بدل [إذا مات ابن آدم] وروى الحديث غيرهما. 
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ثم إِنْه لَحق في معاريجه وإسراءاته ‏ رضي الله عنه ‏ الجمهورَ من الأنبياء 
والأولياء والصحابة الماضين في برازخهمء فاجتمع بجميعهم كالحلآج”'2 وسهل”) 
جُتيد”" وغيرهم من الأكابرء وكان يوافقهم ويباحثهم في صور معتقداتهم في الله 
وعلومهم ومعارفهمء وينبّههم على ما فوقٌ مَدركهمء ويُرئيهمء ويَحُلْ عُقَدَ 
اعتقاداتهم» ويُفيدهم ما لم يكن عندهم بحسب عنايته بهم» ويَهَبُهم من علوم التوحيد 
وحقيقةٍ الشهودء من مشرب أحدية جمع الجمع والوجودء ثم يرحل عنهم إلى من 
فوقهم هكذا حتى أتى على آخرهم ‏ - رضي الله عنهم ‏ كما هو مذكور في كتاب 
«التجليات» له وفي كتاب «!الحجب» وفي «التنزّلات الموصلية» وفي «الإسراء 
والعباِلة؛» فلِيَطلُب كل 50000 ْ 
قال رضي الله عنه : «وقد ذكرنا صورة الترقّى بعد الموت فى المعارف الإلهية 
في كتاب «التجليات» لنا عند ذكرنا بعضٌ مَن التدميهنا به من الطائفة فى الكشف. وما 
أندناهم في هذه المسألة ممًا لم يكن عندهم. ومن أعجب الأمر أنه أي الإنسانَ «في 
الترئّي دائماً ولا يشعر بذلك؛ للطافة الحجاب ورقّته وتَشابهِ الصور مِثلّ قوله: #وَأنوأ 
بيد مُتَتبها 4 [البقرَة+ '8؟] وليسن هى الواح عيق: الآخَد؛ قن الشبيهين عمد العارف 
- من حيث إِنْهما شبيهان - غيران وصاحبٌ التحقيق يرى الكثرةً في الواحد؛ كما يَعلم 
أن مدلول الأسماء الإلهية - وإن اختلفت حقائقُها وكثرت - أنّها عين واحدة» فهذه 
كثرة معقولة في واحد العين» فيكون في التجلي كثرة مشهودة في عين واحدةء كما أن 
الهيولى تؤخذ في حدّ كل صورة وهي ‏ مع كثرة الصورة واختلافها - ترجع في 
الحقيقة إلى جوهر واحد هو هيولاهاء فمن عرَف نفسه بهذه المعرفة» فقد عرف ربه؛ 
فإنّه على صورته حَلّقهء بل هو عين هويته وحقيقته». 
قال العبد: اعلم: أن للعبد من حيث استعداده الذاتيُ استعداداتٍ غير متناهية» 
مجعولة بحسب التجليات والآنات وأطوار الوجود دنيا وآخرةٌ برزخا وحشرا وفي 
التجنان .ولكرت الرؤية وغيرهما مخ ,حيت يشتغر ولا يشحرة وكل ما وجل “قي الوجود 


000 الحسين بن منصور الحلأج وكنيته أبو مغيث وقيل أبو عبد الله وهو مشهورء صحب الجنيد 
والنوري وغيرهما قتل بسيف الشرع ببغداد سنة 7١9‏ هجرية (طبقات الأولياء لابن الملقن) . 
(؟) سهل بن عبدالله بن يونس التستري» أبو محمد أحد أثمة الصوفية وعلمائهمء ولد سنة 5٠١‏ 
هجرية» وتوفي سنة 787 هجرية (الأعلام للزركلي) . 
الشريعة والحقيقة الفقه والتصوفء. مولده ومنشؤه ووفاته ببغداد سنة 917؟ه (الأعلام للزركلي). 


فص حكمة قلبية فى كلمة شُعَيبيّة اوم 


ووُجد صار واجبّ الوجود بواجب الوجود لذاته بذاته» فلا ينقلب أبداً عدماًء فهو مع 
الآنات في الترقّي؛ فَإنّه دائم القبول للتجليات الوجودية الدائمة أبدٌ الآباد» ولكته قد لا 
يشعر بذلك إن كان من أهل الحجاب؛ للطافته ورقّتهء وأنّه أبداً في تجليات تتوالى 
عليه وكرذافب كل معنا كل - تجليات أ علية أو شهودية أو حاليّة أو مقامية 
أو جمعاً أو أحديةٌ جمع؛ ولتَشابُه صور التجلي لا يَعثْر على ذلك كالأرزاق التي تؤتى 
ببااحشابية: حفن ثرا ينا ين كَمَرْوَ ردكا الوا هذا الى زرنتا ين قل 4 [البقدة: 

5] ومعلوم أن هذا الرزقٌ الآتى. فى زمان غير :الآتئ في غيرءة والكل رزق» والفرق 
بين التعيّنات ظاهر وبيّن عند أهل الكشف». خفىَ عند أهل الحجاب؛ لأنْ الشبيهين 
على كل تقديرء بينهما تغاير في التعيّن» فهما غيرانِء ولكن الصحيح لا يقتنضىي 
الغيرية في الحقيقة ؛ لكون العين واحدةٌ مترائية ومتظاهرة في صور متشابهة غير متناهية 
من الكثرة» كما أنْ مدلول القادر والخالق والرازق إِنْما هو الله فإنّه هو الررّاق القادر 
الخالق» ولكن صور التجلّي من جهة القادرية والخالقية والرازقية متغايرة» والمسمّى 
واحد بلا خلاف؛ ومثال ذلك على ما مثّله - رضي الله عنه - الهيولى تؤخذ ‏ ولا بد - 
في حد كل صورة من حيث إن الصورة لا توجد إلا حالَّةٌ في محل هو هيولاهاء 
وليست في الوجود إلآ عيئها؛ لعدم امتياز أحدهما عن الآخّر إلا عقلاً لا وجوداًء 
فالكثرة في الصورة» والجوهرٌ واحد هو الأصل» فالصورة عرض حال في جوهر هو 
محلّه ولا يوجد إلا به وفيه بل هو هو في الوجودء فكذلك كثرة صور التجلّيات في 
عين واحدة هو حقيقة المتجلّى الحق ##وَيله المكلُ لخن » [التحل: ]1١‏ فإن الصورة 
حالّة في المادّة» فهي محلّها والفاعل لها فيها غيرُهما على ما عُرف فى العرف 
الفلسفي الظاهرء لا في نفس الأمر؛ فإنْ التحقيق يقضي أن الكل في الكل من الكل 
عينُ الكل. والحلول لا يُتعمّل إلا بعد البينونة ولا بينونة» فإِنّه بإجماع الخصم لا 
وجود لأحدهما بدون الآخرء فالقابلية والفاعلية والانفعال نِسَبِ في جوهر واحد هي 
أحكام له فيه ومنه» قافو ذلك وانتسرقه فته إلى ها تحن بضدة يبان ١ ١‏ 


ثم اعلم: أن الأمر في الإنسان الكامل كذلك؛ فإنّ قلبه يتقلّب مع الحق في كل 
منقلبء. فيكون مع كل آنٍ في شأن بربّه» ومن عرف نفسه بهذه المثابة» فقد عرف ربّه 
الذي هو كذلك؟ لكونه خْلق على صورته: وهو هولتة. 


كال - رضي أثله عنه -: اوكلهد) ما عتر أحد من العلماء والحكماء) يعني 
الظاهريّين «على معرفة النفس وحقيقتها إل الإلهتون من الرسل والصوفيةء وأما 
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عرف ربّه”'' فإِنَّ هذه النفس الواحدة من حيث هويتها الغيبية الواحدة هي نفس 
الحقء ومن حيث أنانيّاتها وإنيّاتها الفرقانية نحن؛ فإنَ لها إِنْياتٍ متعدّدةً غير متناهية 
من حيث شخصياتهاء وهي صور نسب الهوية النفسية النمّسية الرحمانية أو الأنانية 
كالأينية الظاهرة الظاهرة للهوية الباطنية» والظاهرٌ ظاهر الباطن وبالعكس. 


فإن ظهرت النفس في تعيّنها بالهوية الواحدة» استغرقتنا في هويتها الواحدة» 
فكنا باطنها مستهلكين فيهاء فنحن فيها حينئظذٍ هي» لا نحن. وإن ظهرت النفس في 
صور إنيّاتهاء ظَهّرنا وكانت هي هويّتنا الباطنةٌ» فتحقّقتٍ الوقايةُ لها من جهتهاء فعُرفت 
راع كقرر راس محينا العية كك عن خريك الأيه والندن واه باحدية 
جمعه يقرب الأينّ» ويرفع البِينَ» ويُّقِرُ بذلك العينَّ» وأمًا تعبّنها فمن حيث أحدية 
الجمع النفسي الرحماني الذي به نفس الحق عن حقائقنا العينية عن الكَوّنّة العدمية التي 
كنا غيباً فيهاء وهي العدمية النسبية من حيث أعيانناء فتنفس الحقُ من قبلنا وحيثيتناء 
رمواجية اغبانيا السيديلكة لتسن بالك القن الرحواي هنا سن ميق كان ثانيا 
بحقائقنا في الاستهلاك» تحت قهر الأحدية» فأوجد أعياننا بعين نفسه ونفس فيه 
الذي رحمّنا به ونفْس عناء فنفوسنا من حيث الحقيقة والعين نفسٌُ الحق» ومن حيث 
تعيّناتها بشخصياتها أنفاسه الرحمانية المتعيّنة في حقائقنا وأعيانناء فظهرنا بنفس الحق 
في نفس الحق» فاقهم إن كنت تقهمء والله المُلهِم. 

وأمَا المتفلسفة من حكماء الرسوم والأفكارء قديماً وحديثاًء فما تحمّقرا 
بحقيقتهاء ولم يبلغ علمُهم منها إلا إلى التعريف الرسمي من حيث صورتها الحجابية؛ 
فتكلّموا في صورها وقواها وكيفية تعلّقها بالبدن» وأنها جوهر أو عرضء وداخلٌ 
البدن أو خارجه؛ أو لا داخل ولا خارج؛ دخولاً وخروجاً جسمانيين؛ فقد يصدق 
عليها كل ذلك من حيث المعنى؛ فإِنْ الجسم والقوى الجسمانية من كونها محال 
ظهور قوى النفس وحقائقها ومظاهرهاء فما هي خارجة عنهاء ولكن ما خاض أحد 
في بيان حقيقتها وإنّيتها وهويّتها وعينها وغيبها وحقيقتها وخليقتها وعبوديّتها وربوبيتهاء 
وكل منهم بذل جهده وأقام قصدهء والكل مصيب من وجهء مُحْطِىءٌ من وجهء وإن 
طلبتٌ التحقّقٌ بها بموجب الكشف والشهودء فعليك بشرح الغرّاء التائيّة'"' لناء وهي 
ألف بيتٍ نظمناها في علم الحقيقة واستقصينا فيها القول على النفس وأسرارهاء فإن 
ظفرتٌ بها ظفرتٌ بعلمها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هذا الحديث سيق تخريجه. 
(؟) اسم كتاب للمؤلف شرح فيه تائيته في علم الحقيقة البالغة» ألّف بيت كما قال. 
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قال رضي الله عنه : «فمَن طلب الأمرّ من غير طريقه: فما ظفر بتحقيقهء وما 
أحسن ما قال الله - تعالى فيحن العالم وتكالةبمع الأشاين فر تلق عدية في جين 
واحدة» فقال في حق طائفة ة بل أكثر العالم #بل هر في لبس ”م مْنَ خَلْقَ جَدِيرٍ» [ق: ]1١١‏ 
فلا يَعرفون تجديد الأمر مع الأنفاسء لكن قد عَمّرت عليه الأشاعرة في بعض 
الموجودات وهي الأعراض, وعَدّرت عليه الحُسْبانية في العالّم كله وجهّلهم أهل 
النظر أجمعين» ولكن أخطأ الفريقان: أمَا خطأ الحُسبانية فبكونهم ما عَثَّروا ‏ مع قولهم 
بالتبدّل في العالّم بأسْره ‏ على أحدية عين الجوهر المعقول الذي قبل هذه الصورة ولا 
يوجّد إلا بها كما لا تُعقل إلآ بهء فلو قالوا بذلك فازوا بدرجة التحقيق في الأمر. وأمًا 
الأشاعرة فما علموا أن العالّم كلّه مجموع أعراض فهو يتبدّل في كل زمان؛ إذ العرض 
لا يبقى زمانين؟. 


قال العبد: اعلم: أن صور العالّم ‏ على ما عُرّف عند الجمهور من أهل 
الحجاب: بأنّه سوى الحق وغيرٌه وهي أغيار ‏ بعضّها للبعض ظاهر موجود مشهودء 
والحق عندهم مغيب مفقود لا يُعلم بالحقيقة والإحاطة» وغيرٌ مشهود بما عَرَّفوا 
وعرفوا من الشهود. 


وأمَا عند العارف المحمقّق الكامل» والمحئّك الفاضل» فالحق هو الموجود 
المشهود بكل شهود في كل وجود. والعالّم متوهّم مفقودء وأنّه مجموع أسام 
موضوعةٍ على كثرة متومّمة أو متعقّلة وهي في الوجود والشهود واحدة» فهي كثرة 
متوهّمة في جوهر واحد موجود مشهودء ومع كونها متومّمة فإنها مضمحلة في أحدية 
العين. وإِنّما العالم جوهر واحد هو مجموع أعراض توحَدتْ فتجوهرت جوهراً واحداً 
تُتراءى فيه صورٌ لا تتناهى أبداًء فهذه الصور ‏ من حيث إِنْها نَراءِ وتظاهرٌ وتمثّلٌ ‏ لا 
تق “لها بتفسياء بل يجوهرها وفية: يي أعراض عبت إلى جوهر واحد وصارت 
جوهراً واحداً أو هي جوهر واحد لا حقيقة حقيقة في الحقيقة إلا له. وإذا كان العالّم 
مجموع أعراض»ء فإِنَ الأعراض لا تبقى زمانين» والجوهرٌ المشار إليه تتبذل فيه 
الأعراض» وهو يتقلب فيهاء ولا يتبدّل ولا يتغيّر 


وبيانٌ كون العالّم مجموعٌَ أعراض: أن العالم لا يخلو من أن يكون جوهراًء أو 
عرضاًء أو مجموعٌَ جواهرٌ وأعراض؛ أو لا يكونَ واحداً منهاء لا جائز أن لا يكون 
شيئاً منهاء وإلآ فهو لا شيء ولا وجود لهء وانحصر الأمر في هذا التقسيم لانحصار 
الأمر بين الوجود والعدم . 
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ثم نقول: لا جائز أن يكون جوهراً لا عرض فيه؛ لعدم وجود جوهر بلا عرض 
وعدم تحقّق هيولى بلا صورة. ولأنا نقول أيضاً: إن كان الجوهر ما يقوم بذاته ولا 
يكون موجوداً في موضوعء بل موجوداً لا في موضوعء فالعلم إذن ليس بجوهر؛ لأنْه 
لا قيام ولا وجود له من ذاته» بل قيامه بوجودٍ مستفاد من الحق» فليس العالم ولا 
شيءٌ من العالم بجوهر قائم بذاته. وأيضاً فإِنَ الجوهرية أمر اعتباري في ذات الجوهر 
وماهيته. ولا تحقّق للجوهرية إلا بالجوهر ولا تعيّن للجوهر إلا بالجوهرية المعقولة» 
وهو كون الجوهر موجوداً لا في موضوع» وهذا أمر اعتباري: والأمور الاعتبارية لا 
وجود لها إلا في الاعتبار والعقل أو الذهن» والوجود أيضاً على ما عرّفوا في عرفهم 
الخاصٌ عرضء ولا يُشْهّد أيضاً من العالم إلا الصورٌ والأضواء والسطوح والأبعاد 
وهي أعراض؛ قبطل أن يكون العالم جوهراً أو جوهراً بلا أعراض» والحسٌ والعقل 
يشهدان بذلك. 

ولا جائز أيضاً أن يكون مجموعَ أعراض وجواهرٌ؛ فإنّ القائم بنفسه وحقيقته لا 
في موضوع آخَرَ هو الوجود الحق المطلق» فإنْه المتحقّق بنفسه لنفسه حقيقةً لا بغيره 
ولا في غيره؛ وهو يتعالى عن أن يكون جوقر العالم أو يقوم به عرض أو جزءاً من 

وإذا صحّ أنه ليس بجوهر أو جواهرٌ بلا أعراض ولا قائماً بذاته في ذاته ولا 
مجموعاً من جواهرٌ وأعراض» لزم أن يكون مجموعٌ أعراض» وإذا كان العالم مجموع 
أعراض فإنّْه يتبدّل برُّمته وكليته في نفسء ولأن لا ينقسم من الزمان» ولا يُشْعَر 
بذلك؛ للطافة الحجاب وهو تَسابّهُ الصور والأمثال. 

وأيضاً فإنَ العالم ممكن الوجود على كل حال أو واجب لا بذاته» بل بالواجب 
بالذات» وامتنع امتناع وجوده بالإجماع» فلزم أن يكون إمّا ممكناً أو واجباً. 

لا جائز أن يكون واجبا بذاته» فإنّه الحق» فلو كان واجباً بالواجب بذاتهء فقيامه 
إذا بالواجب بالذات لا بنفسهء وإن كان ممكناً فلا وجود له إلآ بالمرجّح ولا تحقّق له 
إلا بالوجود المستفاد من الموجد المرججح؛ فهو إذن بدون ذلك غيرٌ موجودء بل هو 
معدوم في عينه؛ إذ لم يكنء فهو لعينه عدمي يطلب العدمٌَ الأصلي لعينه» ولكنّ 
الموجد المرجّح يوالي ويواصل بنور الوجود وإفاضته عليه؛ ويوجده مع الآنات» 
فتتجدّد الصور والأعراض» والصور والأشكال من الوجود المطلق للحق. ولا يفيض 
من الحق إلا الحق» فيتحقّق به ما لا تحقّق له في عينهء فيوجد هذه الأعراض 
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والصور في هذه العين الواحدة التي هي كالمرآة لهذه الصور المترائية فيه تمائيل 
وتمتلاتٌ بهاء فلو شعر الذين شعروا بما شعروا من تبدّل المجموع وهم السوفسطائية 
المُسَمُون حُسبانية» أن وراء هذه التبدّلات والأبدالٍ؛ والتمئلات والأمثال حقيقة حقٍ لا 
يتبدّل عن مقتضى ذاته» ولكن من شأنه الظهورٌُ بهذه الصور عند التجلّي والتعيّن» وأنْه 
عين الوجود الحقء, لكانوا من أهل العُثُور على حقيقة الأمرء ولكنهم شعروا بالتبدل 
في مجموع العالم. ثم لم يُثبتوا فتزلزلوا ونّقُوا الحقيقة» فقالوا: وإذ صم تبِدُلَ العالّم 
وتغيّره جملةً وتفصيلاًء فلا حقيقة له. فلو ثبتوا وأثبتوا الحقيقةً الأحدية الثابتةً القابلة 
لهذه الصور العَرّضية لا من خارج» بل من عينهء وأنها لا تقدح الكثرة العَرّضية 
والتعيّنُ والتجدّدُ في حقيقة هذه العين الأحدية» لفازوا بالحق. 

والأشاعرة شعروا بأنَ العرض لا يبقى زمانين» وأعراض العالم تتبدّل مع 
الآنات» ولم يَسْعْروا مع ذلك أنّها مجموع أعراضء وأن لا شيء من العالّم بجوهر 
قائم بنفسه. وأنْ الموجود القائم بعينه في عينه لا فى موضوع سواه هو الحقء 
فأخطأواء فلو أثبتوا ‏ حين أثبتوا جوهرٌ العالم واحداً ‏ أن ذلك الواحد هو الوجود 
الحق المتعيّن بهذه الصور كلّهاء لكانوا من الفائزين بالأمر على الحقيقة» فتبيّن بما 
كزنااططا الفريقين لين قل عن اله وما/غقل عن الحمفين» واه رلك" التسديد 
والتوفيق. 

قال رضي الله عنه -: «ويَظهر ذلك في الحدود للأشياء؛ فَإنْهم إذا حَدُوا الشيء 
بين في حدّهم تلك الأعراضء وأنَ هذه الأعراضٌ المذكورة في حذه عينُ هذا الجوهر 
وحقيقتِه القائم بنفسه. ومن حيث هو عرض لا يقوم بنفسه؛ فقد جاء من مجموع ما 
لا يقوم بنفسه مَن يقوم بنفسه كالتحيّز في حدّ الجوهر القائم بنفسه الذاتي». يعني: 
على قول الأشاعرة مثلا «وقبوله الأعراضٌ حدٌّ له ذاتئ» و لاشك أن القبول عرض؛ إذ 
لا يكون إلا في قابل؛ لأنّه لا يقوم بنفسه؛ وهو ذاتي للجوهرء والتحيّز عرض ولا 
يكون إلا في متحيّزء فلا يقوم بنفسه, وليس القبول والتحيّز بأمر زائد على عين 
الجوهر المحدود؛ لأنْ الحدود الذاتية هي عين المحدود وهويّته» فقد صار ما لا يبقى 
زمانين ‏ وهو العرض - يبقى زمانين وأزمنة؛ وعاد ما لا يقوم بنفسه يقوم بنفسه. وهم 
لا يشعرون لما هم عليه». 

يعني - رضي الله عنه _: القائلون بأنَ الجوهر هو ما يقوم بنفسه مع تحقق أن 
أجزاء حده الذاتي وحقائقٌ حقيقته الذاتية لا تحقّق لها في أنفسها؛ فإنّها أعراض؛ فإنَ 
التحيّز للجسم - وهو الجوهر المتحيّز ‏ والجوهرية وقبول الكمّ والكيف وغيرها من 
الأعراض» كالأبعاد من الطول والعرض والعمق؛ كلها معانٍ لا تحقّق لها ولا قيام إلآ 
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في أمر هو المجموع من هذه الأعراض؛ لأنّ الجوهر الطويل العريض العميق ليس 

بشيء زائد على مجموع هذه الأعراض» وكوئه مجموعَ هذه الأعراض أو أمراً غير 
مذكور ولا مشهور معنى أيضاً معقول له ويدرة له دون هذه الأمؤو التي لا تحقّق لها 
في أعيانها ولا قيام؛ فهم ‏ مع قولهم بأنَ العرض لا يبقى زمانين» وأنْ أجزاء هذا 
المحدود أعراض» ووجوب الاعتراف بأن لا زائد على هذه الأجزاءء بعدم إثباتهم 
أمراً زائداً قائماً بنفسه - كيف لم يقولوا بأنّ العالم مجموع أعراض»ء أو أنه يتبدّل مع 
الآنات. خطأ بِيّنء فلم يشعروا بتبدّل الأعراض المجموعة تبدّلا جمعيا وحدانياً» لا 
شعر به إلا مّن شعر بتبدّل صورة النور المشهود في المصباح مثلاً بشهادة العقل 
الصحيح أن الجزء المشتعل من مادّة الدهن والفتيل في كل أن أن يفنى ولا يبقى 
ويتلاشى ويتعلّق النار القائم بها النورٌ بجزء متّصل بذلك الجزء الأوّل المنطفىء: 
فباتّصال التعلّق وتواليه وتعاقبه مع الآنات يُظهر الاتصال بين التعيّنات النورية المنطفئة 
والمشتعلة على الدوام بلا توفٍ بحيث لا يُدرِك الحسٌ فاصلا بين صور الاشتعال 
والانطفاء» فيظن أنْ النور الظاهر أَوَّلَ الليل هو بعينه ذلك النورُ المشهود في آخره» 
ومع أنْ حقيقة النور واحدة ولكنّ التعيّناتِ متغايرة لا شك فيه ولا ريب» فمن عَثّر 
على هذا التبدّل من ذوي الحس السليم والعقل الصحيح» واعترف به» فقد يعثّر على 
تبدّل مجموع الصور من العالم مع الآنات. والتبدّلُ أيضاً عرض» فلو أطلعه الله على 
المادّة المشتعلة أو العين الواحدة المُظهرة بتعيّنها هذه الصورٌ من نفسها في نفسهاء 
للق بأهل الحق والتحقيق. والله ولي التوفيق. 

قال رضي الله عنه : «١وهؤلاء‏ هم في لبس من خلق جديد». يعني أهل 
الحجاب الذين يقولون بوجود الغيرية والسوى. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا أهل الكشف فإنّهم يرون أن الله يتجلى في كل 
نفّسء ولا يكرّر التجلّي». 

أي لا يُعيد عينَ التجلّي الأوَلِ؛ فإنْ حقيقة التكرار بالنسبة إلى مطلق التجلّي من 
حيث تعيّنه من مراتب الأسماء متحقّقة؛ ولكنْ التكرار بالنسبة إلى كل تعيّن معيّن 
محال عقلاً وكشفاًء فإن اعتبرنا حقيقةً التجلّى الواحدٍ الذاتيٌ» فلا يُتصوّر ف ال اد 
صل ووانا »فاته تل ولخد أرلك لأساف ولكن لهو انه وتدكاقة يفيس حشرات 
التجلي ومراتب الأسماء وخصوصيّات القوابل والمظاهر» والتجلي في كل آنٍ وزمان 
يتجدّد ويتعدّدء ولا تكرار فيهء فإِنْ القبول الأوَّلَ غيرٌ القبول الثانى» مك الك الت 
بحسب فقول القؤايل وتعددها: ْ 
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قال رضى الله عنه -: «ويَرَون أيضاً أنَ كل شهود يُعطى خلقاً جديداًء ويذهب 
بخلق جديد). ْ ْ 

يعني رضي الله عنه ‏ أن التجلي الواحدّ ‏ بالنظر إلى دوام انبعائه من يُنبوع 
الجُود بتنوّع نور الوجود بحسب القوابل ‏ يتعيّن بلا مكثِ» وينسلخ متقلّصاً إلى 
أصلهء وِيَعَقِبّهُ ما بعده بالتعيّن على التوالي والدوام» فهو من كونه متعيّناً في قوابل 
بحسبها يعطي خلقاً جديداً» وبالنظر إلى انسلاخه يُذهب ذلك التعيّنَ الذي هو الخلق» 
فلا يزال الخلق يتجدّد بتجدّد التعينات» ولا يزال التجلي يتعيّن بتعيّن الاستعدادات» 
فالتجلي المتعيّنُ في قابلية العالّم مثلاً في الآن راجم إلى الغيب بما عليه من خلقه 
الخلقٌ الجديد وبدله قائم بمثل صورته وشبههء فإنّ التجلّيّ هو المُظهر لصور العالّم 
من استعداده الكلّي» وإذا ظهر في كل آنِ بكل صورة» غاب الوجود المتعيّن بصورة 
ظهر بهاء وخلّقه بمثل الصورة الغائبة حاضراً هكذا أبداً دائماً. 

قال: «فذهابه هو الفناء عند التجلي والبقاءً لما يعطيه التجلي الأخيرٌ فانهم». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن البقاء للوجود الحق الذي تظهر فيه هذه الصورٌ 
مع الآنات» والفاني هو التعيِّنُ بما تعيّن به فيه قبله» ومع قطع النظر عن هذه 
الاعتبارات» فلا فناء ولا بقاء» ولا تجلّي ولا حجابء ولا بُخلَ ولا نُحلَّء ولا بعاد 
ولا اقترابٌ. 
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سبب استناد هذه الحكمة الملكية إلى هذه الكلمة الكمالية يُذكر في شرح نص 
الفضٌّ» وقد ذكرنا ما فيه مَقَنمٌ . 

قال رضى الله عنه _: «المَلْك: الشدّة. والمَلِك: الشديدء يقال: مَلَكتٌ 
النسين إذا قوت ته قالم قنون! بن اللخ طفة رع ظح * 

مَلَكتُ بها كمي نأنهرث نتقّها 2 يَرى قائممن دونهاماوراءها 

أي شدّدتٌ بها كفي يعني الطعنة» فهو قول الله عن لوطٍ: #لرّ أَنَّ لي يكم فَرَهَ أو 
او إِكَ رمن سَدِيوِ [مُود: ]6٠‏ فقال يَلِ: «يرحمٌُ الله أخي لوطأء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديدا فنبّه كَل أنه كان مع الله من كونه شديداًء والذي قَصَد لوط 822 القبيلة 
بالركن الشديدء والمقاومة بقوله: «لّو أن ِي بكم كُرّة2. 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى سبب استناد حكمته إلى لوطٍ من كونه مع القويّ 
الشديد؛ حتى يقوى على أعداء الله» ويشدّدَ على أولياء الشيطان» وكذلك كان تن 
فإِنَ هذا النفس من شديد في شدّةء ولولا القوّة التي كان عليهاء لما قَهّر الأعداءً بقَوّة 
همّته وشدّة أثر باطنه ظاهراً. 

قال رضى الله عنه : «وهى الهمّة هنا» يعنى القوّةَ المذكورة فى قوله: لو أَنَّ 
ل يك م45 لمُود: ١ .]6٠‏ ْ 1 

قال رضي الله عنه : «من البشر خاصّة» فقال رسول الله ككلعْ - فمن ذلك 
الوقت ‏ يعني من الزمن الذي قال فيه لوط 82 «أَرٌ َارى إِلَ رَننِ سَدِيدِ)4 [مُود: 
] - ما بُعث نبي بعد ذلك إلا في مَتَعَةٍ من قومهء فكان تَحبيه قبيلتُه كأبي طالب مع 
رسول الله ككهِ - فقوله: طلَرْ أَنَّ لي بكم قَرَه» [مُود: ]6١‏ لكونه كلعِ سمع الله يقول: 
#أنّهُ أله َلَفَْ ين ضَعْفٍ» [الرُوم: 04] بالأصالة #ثْرَّ جَعَلَ بِنْ بَحَدٍ صَعْفٍ كُرَه» 
[لرُوم: 10 فعرضت القّة بالجعل فهي عرّضية «ثْرّ جَمَلَ بن بد و صًَْا سبد 
زوم * 64] فالجمل تعلق بالشيية» وانا الضعف ته :رجو إلى اصل:خلقه وهو 


للك 
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قوله: اَلَف ين صَعْفٍِ4 [الرُوم: 104 فردّه لما خلّقه منه. ثم ميرد إِلَ َل لمر لك 
ا بَلمَ بعْدَ عِلِرِ سينا [التحل: ]2١‏ فذكر أنّه رُدٌ إلى الضعف الأوّل» فحُكم الشيخ 
حكم الطفل في الضعف. وما بعث نب إلا بعد تمام الأربعين» وهو زمانٌ أخذه في 
النقص والضعفء. فلهذا قال: #لَرْ أَنَّ لي يك مره [مُود: ]6٠‏ مع كون ذلك يطلب 


5200 


همة مؤيرةا. 


قال العبد: كلّ هذه الحجكم والأسرارٍ ظاهرة بِيّنةٌ الإشارة لأهل الخصوص 
بلغتهم» وهي أن المخاطب بهذا الخطاب ظاهريةٌ الخلق وحجابيّتُهم من جسمانيّتهم» 
فِإنْ كناية الكاف من قوله: «خلْفّكم» وفي قول لوط: «بكم» عائدة إلى التعيّن 
والحجابية التي لأنانيّة كل شيء؛ ولا شك أنْها من الخَلقية» والخلقيةٌ صورةٌ عرّضية 
من أصل عدميّ في حقيقة الممكن من جهة إمكانه؛ فإنْ أصل الممكن يقتضي 
اشع إذ القوّة والشدّة من حقائق الوجودء وأصلٌ خلقيّته من العدم الإمكاني الذاتي 
لهء فكان له الضعف بالأصالة» والقوَّةُ بالجعل من حيثٌ ترجيح الحق وتقويته جانب 
الوجود بالنسبة إلئ الممكنء هذااسة خلق الله لنا بالأصالة من ضبعك» وحكمة كون 
القوة له عَرْضِية. 

وأمَا حكمة الشّيبة من باب الإشارة بلسان أهل الذوق؛ فهي أن الشعُور التي 
على ظاهر الإنسان صور الشعور الذي لباطن الإنسان بالأشياءء ولمًا كان شعور كل 
إنسان بكل شيء في المبدأ أوَلاً من حيث حجابيات الأشياء وتعيّناتهاء وهو علمه بما 
سوى الله من كونه سواه وغيره وحجاباً عليه» فلهذا غَلبِ على لون الشعور وصبغها 
في بدء النشأة حجابيةٌ ظلمانية كالسواد وقبيله» وإشارةٌ إلى إظهار الحجابية التعيّنية 
والظلمة الكونية على نوريّته الوجودية أُوَلاً بالنسبة إليه كذلك» فإنّه في زعمه وزعم 
أمثاله غير الله وسواه. 


ثم بعد تكامل الإنسان في قواه الروحانية والإلهية النورانية وعَلَبِتها على القوى 
الظلمانية الجسمانية واستيلاء حقيقته على خلقيته وشعوره بحقيات الأشياء من حيث 
حقائقها ووجوداتها من جهة ما يدري ولا يدريء فإنْ الحقيّة الخفيّة في الخلقية التعيّنية 
غالبةٌ في الآخِر ولا بد ولم يُعدّر عليها في العموم: فقد علم ذلك أهلُ الخصوص 
والخلوصء. والله غالب على أمرهء وقد سبقت رحمته غضبهء فلا بد أن يغلب في 
شعوره النوريةٌ والبياض على الظلمة والسواد بظهور خفيّات الحقائق على خلصانها 
وحجابياتهاء فاعرف ذلك وتنبّه. تنبّه على ما بيَنتُ مما تبيتنتُء والله الموفق. 
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ولا تظّئنّ من قولنا: شعورٌ باطن الإنسان بخلقيات الأستار وحجابياتها أو 
بحقّياتهاء الشعورَ الفكريٌ الذهنىٌ» فلا يعني بذلك إلا شعور باطن النفس وهي 
التعلقات والتعشّقات النفسية المنبعثة بالتعلق فى أوّل النشء بحجابيات الأشياء 
وظلمانياتهاء فافهم هذه اللطيفة الروحانية الشريفة في سرٌ غلبة الشَّيب آجراً وعموم 
غلبة السواد على الشعور الظاهرة على الإنسان أُوَّلاً. 

وأمَا من لا يظهر عليه حكمٌ الشّيب فهو صورةٌ مّن لم يُدرِك طول عمره إلا 
الحجابية الغيرية» وذلك في العموم. وفى فى الخصوص غلبةٌ المّيب على الشهادة بالنور 
الأسود الذي هو من أعلى الأنوارء ان 

وأمَا معنى قوله عن لوطٍ 2ك: لما سمع هأنَّهُ ألِى حَلقَْ يَن صَعَفٍ» [الوُوم : 
4 فإنّه سمع بسمع روحه روح هذه الآية من روح محمد يك في عالم الأرواح» 
حيث بعثه إلى الأرواح نبيّاء وكان دم بين ٠‏ الماء والطين» ٠‏ فسمع الآية روح لوط 
كذلك» وذلك عين تحققه تل بأ الله خلقه وسائر بني نوعه من ضعف من حيتٌ إِله 
لاواطلةة ام عبار علقت م مضغة مخلّقة وغيرٌ مخلّقة» ثم جنيناً حيّا مولوداء ثم 
طفلاً رضيعاً وصبيًا وشانًا وتشلييقاً ومائتاء ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» فتحمّق 0 
كيف لق من ضعفء وكيف رُدٌ إلى ضعف» وهذا الاعتبار يحصل للأنبياء المكمّلين 
وحياء وللأولياء إخباراً وإلقاءة ووارداً وتجلياً بغت ولغيرهم بالفكر والتدريج» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فإن قلتَ: وما يمنعٌه من الهمّة المؤثّرة وهي موجودة في 
السالكين والأتباع. والرسل أولى بها؟ 

قلنا: صدقت ولكن نَقَصَك علم آخَرٌُء وذلك أنْ المعرفة لا ترك للهمّة تصرّفاًء 
فكلّما عَلَتَ معرفته نقص تصرّفه بالهمّة» وذلك لوجهين ن : الوجة الواحد لتحقّقه بمقام 
العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعى. والوجه الآخَر أحدية المتصرّف والمتصرّف 
فيه فلا يتَرى» على من يُرسِل همَته؟». 

يعني : لا يَرى من يرسل همته عليه؛: ويكون مفعول «يرى» ميشدوقا يمع لا 
يرى أحداً ويكون «على من يرسل همّته» بيانَ علَّةِ عدم التصرّف» فحُذف المّرئيّ لما 
لم تتعلق به الرؤية» والتقدير: لا يرى أحدا غير الحقء. فعلى من يرسل همّته؟ وهو 
صحيح فيه حذفٌ واستفهام للمخاطب عمّن يرسل همّته. 

قال رضي الله عنه -: «فيمنعُه ذلك؛. وفى هذا المشهد يرى أنّ المنازع له ما 
عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمهء فما ظهر فى الوجود 
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إلأ ما كان له في حال العدم في الثبوت» فما تعدّى حقيقتّهء ولا أخلّ بطريقته. 
فتسميته لذلك نزاعاً إِنّما هو أمر عرضي أظهره الحجابٌُ على أعين الناس» كما قال الله 
- تعالى ‏ عنهم: #ولكنّ أكْثْرَ ألَاين لا يَتَلمونَ4 [الأعرّاف: ]١47‏ ما يَْلَمُونَ ظدهرًا من 
َي لديا وَهُمْ عَنِ الآحردَ هر عَفِلنَ 463 [الرُوم: 7] وهو من المقلوب؛ فإِنّه من 
قولهم: طثُنُويًا عُلثاُ4 [البَقَرّة: 44] أي في غلاف» وهو الكن الذي سئّره عن إدراك 
الأمر على ما هو عليهء فهذا وأمثاله يَمنع العارف من التصرّفٍ في العالم». 

قال العبد: هذا ظاهر جلىّ» ولكن هاهنا بحث لطيف دقيق» لَعَمرُ الله فيه 
تحقيق» وهو أنّ شهود أحدية التصرّف والمتصرّف والمتصرّف فيه؛ كما يوجب 
التوقف عن التصرّف» فكذلك يقضي بالتصرّف؛ فإِنّ التصرّف من حيتٌ وقع وممّن 
كان» فليس إلا للحق» فلو تصرّف العارف بأحدية عين المتصرّف والمتصرّف فيه بكل 
ما تصرّف في الأكوان» فليس ذلك التصرّف إلا للحق ومن الحق» ولا سيّما وأحديةٌ 
العين تونب أن يكوق لحفيقة العبد كل االجقتقة الرث مد التصدفت والتأثير» ورلا 
يلزم أن يكون ناقصٌ الاستعداد والقابلية في المظهرية الكاملة الجامعة الكلّية الإلهية» 
حيث لم يتحمّق بكمال ظهور الربوبية والإلهية بالتأثير والتصرّف من حقيقتهء والحقيقةٌ 
الكمالية الإنسانية الإلهية» لها كل ما للحق من الحقائق» وكلّ ما للعبد من العبدانية 
الإمكانية الكيانية أيضاً كذلك على الوجه الأكمل» ولها أيضاً الجمعٌ وأحدية الجمع 
وغيرها. 


وإِنّما منع العارفٌ الكامل عن التصرّف ما ذكرنا أوَلاً من وجوب ظهور العبد 
بعبدانيته تحقيقاً» ورَدٌ أمانة الربوبية العَرّضية إلى الله تأدّباً؛ فإنَ ذلك له تعالى - 
بالفعل» وللعبد الظهورٌ بالعبودية» وأتى بالفعل» وذلك بالقوّة» وعرضيّ؛ فإِنْ ظهور 
التصرّف عن هذا العبد الكامل فليس ذلك بتسلّط الهمّة» بل تجلى من عين الحقيقة 
من غير إخلال بمقام العبودية» ولكن التصدّي لذلك والظهورَ به خلاف التحقيق. 


والموجب لتوقف العبد الكامل العارف عن التصدّي للتصرّف والتسخير بإرسال 
الهمّة وتسليطها هو أنْ الكامل مستفرغ بكليته لله وشهوده من حيث إطلاقه الحقيقي 
الذاتي» فلا التفات له إلى تسليط الهمّة الكلية إلى الكوائن الجزئية بالتوجّه الكلّي 
وجمع الخاطرء فلا يجتمع الإنسان في نفسه لهمّته إلا للتوجّه الأحدي الجمعي 
الكمالي إلى الله الواحد الأحدء وأن تتقيّد الهمّةُ المطلقة عن كل قيدء المتعلّقةٌ أبدأً 
بالذات المطلقة بمثل ذلك» كما أشار إليه - رضي الله عنه - بقوله: «فأمثاله» فافهم . 
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ولكن للحق ظهور بجميع التصرّفات الإلهية والتأثيرات الربّانية» من عين العبد 
الكامل من غير تقييد منه بذلك ولا إرسال همَةٍ ولا تسليط نفس» وهو مشهود 
موجودهء ولله الحمدء فتحمَّقْ يا أخي بكلّ هذه الحقائق؛ فإنها غاية في المعرفة بالله 


مع راي ارم ملس 


#وائد يفول الْحَنَّ وهر يَهدى َلتَبِيِلَ 4 [الأحرّاب: 4]. 

قال رضي الله عنه _: «قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن قائدٍ للشيخ أبي 
السّعود بن الشبل: لِمَ لا تتصرّف؟ فقال أبو السعود: تركتٌ الحقّ يتصرّف لي كما 
يشاءء يريد قولّه ‏ تعالى - آمراً: «انَأجِدْهُ وكيلا» [المُزْمَل: 14]» فالوكيل هو المتصرّف 
ولا سيّما وقد سمع الله يقول: «وَأْْفِقُوأ ًا علكرٌ مُسَسْلقِينَ نه» [الحديد: 7] فعلم 
أبو السعود والعارفون أنّ الأمر الذي بيده ليس له. وأنّه مستخلّف فيهء ثم قال له 
الحق : هذا الأمرُ استخلفتك فيه وملكتك إتَاه انَخذني فيه وكيلاء فامتئل أبو السعود أمر 
الله وانّخذه وكيلاًء فكيف تبقى لمن يشهد مثلّ هذا الأمر همَّةٌ يتصرّف بها والهمّةٌ لا 
تُتعفّل إلا بالجمعية التي لا مُنّسع لصاحبها إلى غير ما اجتمع عليه؟! وهذه المعرفةٌ 
تفرّقه عن هذه الجمعية» فيَظهر العارف التامٌ المعرفةٍ بغاية العجز والضعف. 


قال بعض الأبدال للشيخ عبد الررّاق ‏ سلام الله عليه : قل للشيخ أبي مَديَنَ 
بعد السلام عليه: يا أبا مَدِينَ! لِمّ لا يعتاص علينا شيء وأنت تعتاص عليك الأشياءً 
ونحن نرغب في مقامك وأنت لا ترغب في مقامنا؟ وكذلك كان» يعني: كان تعتاص 
عليه أمور «مع كون أبي مدين - رضي الله عنه - كان عنده ذلك المقامٌ وغيرُه ونحن 
أتعُ في مقام الضعف والعجز منه ومع هذا قال له هذا البَدَلُ ما قال» وهذا من ذلك 
القبيل . 

وقال يد في هذا المقام عن أمر الله له بذلك: ا ل ل كذ 
ّم إلا ما بَعخ 4 [الأحقاف: 4] والرسول يحكم ما يُوحى إليه به» ما عنده غيرٌ 
ذلك. فإن 0 إليه بالتصرّف فيه بجزمء تصرّف» وإن مُنع امتنع» وإن خَُيْر اختار 
ترك التصرّف. إلآ أن يكون ناقصٌ المعرفة». 

قال العبد: نقصانٌ معرفة لطعت الوق وتراكرن ين عر عدم العلم بأنّ 
حقيقة الفعل والتأثير والتصرّف من خصوص الحضرة اللاهوتية» وأنّها ذاتية لحقيقة 
الله عَرَضية في العبد. وأنّ الوقوف مع العبودية للعبد أولى؛ لكون العبودة ذاتيةَ له 
وأنْ الظهور بالذاتيات أعلى وأشرفٌ من الظهور بالربوبية العَرّضية . 
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وقد يكون من حيث عدم التأدب مع المرتبة الإلهية» وأنَ استخلاف الله فيما 
حلت يق زانضاذ: زكيلة كا أعلى مقام المعرفة والتحقيق؛ ولهذا كمل الرسل 
والورثة بحكم ما يوحى إليهم» فإن أوحي إليهم بالتصرّفء كانوا مأمورين بذلك» 
فتصرّفوا كتصرّفهم في قومهم بالهلاك والنجاة. وإن أوحي إليهم بالامتناع تأدبوا ووقفوا 
أدباً. وإن أوحى ي إليهم بالاختيار بين التصرّف وتركه علموا أنه لو كان الأرجحٌ في 
علم الله خلافٌ ما أمروا به؛ لما خيّرواء بل أفروا بوي رو الكيرة فى 
الأدب والوقوفٍ بمقتضى الحقائق. 


قال رضي الله عنه -: «قال أبو السعود لأصحابه الموقنين به: إن الله أعطاني 
التصرّف منذٌ خمسّ عشرةً سنةٌّء فتركناه تظرّفاًء هذا لسان إدلال» وأمًا نحن فما تركتاه 
تظرّفاً ‏ وهو تركه إيثاراً - وإِنّما تركناه لكمال عدت فإنْ المعرفة لا تقتضيه بحكم 
الاختيار فمتى تصرَّف العارف بالهمّة في العالّمء فعن أمر إلهيَ وجبر لا باختيار» 
ولا شك أنّ مقام الرسالة يقتضي التصرّف لقبول الرسالة التي جاء بهاء فيظي طايه نا 
يصدّقه عند أمَته وقومه. ليُظهر دينَ الله؛ والولي ليس كذلكء. ومع هذا فلا يطلبه 
الرسول في الظاهر؛ لأنَ للرسول الشَفَقَةَ على قومه. فلا يريد أن يبالغ في ظهور الحجّة 
عليهمء فإنّ في ذلك هلاكهمء نيبقي عليهم؛ وقد علم الرسول أيضاً أن هذا الأمر 
المعجز إذا ظهر للجماعة منهم مَن يؤمن به عند ذلك» ومنهم من يعرفه ويجحدهء ولا 
يُظهر التصديقّ به ظلمأ وعلوًا وحسداًء ومنهم من يُلجق ذلك بالسحر والإيهام. فلمًا 
رأت الرسل ذلكء وأنّه لا يؤمن إلا مَن أنار الله قلبه بنور الإيمان» ومتى لم ينظر 
الشخص بذلك النور المسمّى إيماناًء فلا ينفع في حقّه الأمرُ المعجزء؛ فتّصَّرت الهمم 
عن طلب الأمر المعجز؛ لما لم يعم أثرها في الناظرين ولا في قلوبهم» كما جاء في 
حق أكمل الرسل وأعلم الخلق وأكملهم في الحال #إِنَكَ لا تَبَرِى مَنْ أحببرت ولكنّ مه 
يبك من يَنَآذ4 [القصّص: 7 إلى صراط مستقيم «ولو كان للهمّة أثرء ولا بدّ ولم 
يكن أحد أكمل من رسول الله طئِيد م لسع ل ا كا ار 
إسلام أبي طالب عمّه) وفيه نزلت الآية التي ذكرناهاء ولذلك قال في الرسول تَتَِندْ أنه 
ما عليه «اإلّ لا البَلَةُ4 [المائدة: 5 وقال: #الَّنَى عَكِلكَ هُدَهُْمَْ وَلكنَّ ألَدَ يَمَدِى 
م كن 4244 [المَقَرَة : ]| وزاد في سورة المَصَّص» وهو عَم ِاَلْمْهمَرنَ 4 [القصص: 
05] أي بالذين أعطوه العلمّ بهدايتهم في حال عدمهم وأعيانهم الثابتة» فأثبت أن العلم 
تابع للمعلوم؛ فمن كان مؤمنا في ثبوت عينه وحال عدمهء ظهر بتلك الصورة في حال 
وجوده وقد علم الله بذلك منه أنّه هكذا يكونء فلذلك قال: طوَهُوٌ أعَلَمُ بالْمَمْمَرِنَ» 
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[القصص: 55] فلمًا قال مثل هذاء قال أيضاً: #آإما يَدَلُ امول لد [ق: 15] لأنّ قولي 
على حد علمي في خلقي ريا أنأ ير ليد [ق: 4 أي ما قدّرتٌُ عليهم الكفر 
الذي يُشقيهم. ثم طلبتُهم بما ليس في وُسعهم أن يأتوا به» بل ما عامّلناهم إلا بحسب 
ا ا فإن كان ظلم فهم 
الظالمون ولذلك قال: «ولكن كوا أنَشَهُمْ يَظَلِمُوت4 [البَقَرَة: 57] فما ظَلّمهم الله 
ولذلك ما قلنا لهم إلا ما أعطته ذائنا أن نقول لهمء وذاتنا معلومة لنا بما هي عليه من 
أن نقول كذاء ولا نقولٌ كذاء نما قلنا إلا ما علمنا أنا نقول» فلنا القولٌ مناء ولهم 
الامتثال وعدم الامتثال مع السماع منهم 

تاخربطا وا والأخدذعتَاوع نكم 

إن لايكونون متا فنحنلاشك ممنهّم) 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ بكل ذلك إلى أنْ كمال المعرفة والعلم 

بحقائق الأمور يوجب كمال الأدب مع الله - تعالى ‏ وعدم التصدّي والظهورٍ بالتصرّف 
والتأثير بالهمّة؛ فإِنْ العالم المحقّق يعلم أن الأمور الكائنة في الوجود لا تكون إلآ 
بموجب ما كانت عليه في العلم الأزلي» ولا يجري في العالم إلا ما جرى في علم 
الله أزلا بجريانه» فتنرّهتٍ الهمم العالية العالمة بهذا عن تعليق الهمّة بما لا يكون؛ إذ 
الواقع ما علموا أن يقع» فلا فائدة في تعليق الهمّة» وغيرٌ الواقع اليك نو لين 
به ولا يقع إلا ممّن يكون ناقص المعرفة» كما أشار إليه من قبل» فتحقَّقّ أن الأمر 

بين فاعلٍ عالِم بما في قرّة القابل ابابل اذ يكل زد نا في «اتجدا”. الذاتي غير 
3 فكان الأمر ‏ كما أشار ‏ ما ومنهم» منّا من حيث حضرة الجمع 
الأسمائي»؛ ومنهم من حيث الأعيان المُظهرّة بالوجود الح حقائقٌ الأسماء بقابلياتهم 
واستعداداتهم الخصوصية الذاتية» وأخذه العلم الحقيقي مناء فإِنا نعطي منه من يشاء 
ما نشاء. هذا ظاهرٌ ما في هذا الشطرء والذي فوق هذا أنَ العلم مأخوذ من المعلوم: 
والمعلوم نحن» فإنًا نما نعلم أنفسنا مئًا؛ إذ لا معلوم إل نحن» فالأخذ مئاء وذلك 
العلم من الله متعلّق أوّلا بنفسه. ثم بالعالّم الذي هرّ مظاهر حقائق نفسه. وهذا معنئ 
عاد في هذا الشطر. 

وأمَا الشطر الآخّر - وهو أن يكون الأخذ عنهم؛ أي عن حقائق العالّم وأعيانه - 

فهذا ظاهر؛ فإنَ العلم بالعالّم إِنّما يؤخذ من أعيان العالّم وحقائقهء وأنّهم أي 
المعلوماتٍ من أعيان العالم إن لم يكونوا منّا من كوننا أعيائّهم بلا تبعيض» ولم 
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يكونوا من حقائقهم مجعولين بجعل مناء فنحن معاشرٌ الأسماء لا شكُء نكون منهمء 
فإنْهم يُعيّنون الوجود ويُسمُون الحق بأسمائه» فنحن من حيث حضرة الجمع الأسمائي 
ع 
ومعنى آخْرُ أن يكونوا بموجبنا وحسّبنا مطلقاً» وليس في وُسعهم ذلك؛ لكون 
كل عين عين مخصوصاً بخصوص.ء ولكنا لسَعَتنا لا شك نكون بموجب ما منهم 
عليهم ممًا يوجب عليهم» فنكون بحسبهم. 
قال رضي الله عنه -: «فتحمّق يا ولتي هذه الحكمة المّلكية في الكلمة 
اللوطية؛ فإنها لباب المعرفة». 
يعني: أنْ لباب المعرفة والعلم الحقيقي يوجب إقامة أعذار الخلائق من العلم 
بسر القدر. 
ثم قال رضي الله عنه -: 
«فقدبانلكالسرٌ وقداتئتف-حلأمر 
وقتسد ادوع حي الجكتتفتع “اللي تكيكل مضو السوكيرة 
يعنى ‏ رضى الله عنه : من السرّ سرٌ القدرٌ وبالأمر أمر الوجود الحق أنه 
بعبيي :ذلك الشر .وان الراحه الحن :الذي عو الوجود تذرج في الشقع الذي هو 
القابل» وإِنّما كان شفعاً لظهوره في ثاني مرتبة الوترء وإِنْما كان وتراً لعدم الشافع 
التالي» فالوتر بتحمّق الثاني شفع. وبلا هوء وترء فافهم. 


[] فصٌّ حكمة قدَرتّة في كلمة عَرّيريّة 


استناد هذه الحكمة إلى الكلمة العزيرية قد ذُكر فيما تقدّم» ويُذكّر في شرح 
المتن وفيه من كون العزير يه طلب العلمٌ بكيفية تعلق القدرة بالمقدور وهو من سرٌ 
القدرء وذلك في قوله: أنَّ يحي هذ أَمَهُ بن مَوتِهآ 4 [البَقَرَة: 559] ظاهر الدلالة 
اللفظية على الاستبعاد والاستعظام أن يحييَ الأرضّ الميّتة بعد الموت والدثورء وليس 
في استعدادها الحاليٌ قبولٌ الإحياء. وليس ذلك كذلك؛ فإِن الحقيقة على خلاف 
ذلك» والاستبعادٌ من حيث النظر العقلي من حيث الإمكان الخاصٌ» ولا يستّبعد مثلّه 
ممّن شرّفه الله تعالى بالنبوّة ‏ إحياء الله الموتى» ولكنّ المراد طلبٌ العلم بكيفية 
تعلّق القدرة الإلهية بالمقدور حقيقة كما نذكر. 

قال رضي الله عنه -: «اعلم: أن القضاء حكم الله في الأشياء. وحكمُ الله على 
حدّ علمه بها وفيهاء وعلمُ الله في الأشياء على حد ما أعطته المعلوماتُ ممّا هي عليه 
في نفسهاء ا امس ا ار 
القضاءٌ على الأشياء إلا بهاء وهذا هو عين سر القدّر #لِمَن كن لم لَب أو أَلَقَ ألتَمْمَ 


رمه 


وَهْوٌ سَّهِيدٌ» [ق: /] ميم لَلجَدُ لم4 [الأنعام: .]١44‏ 

000 الله عنه» إلى أنَّ الحُكم الإلهي على الأشياء هو بموجب ما اقتضته 
الأشياء من الحُكم الكامن في عينهاء ولا سيّما حكم الحاكم العليم الحكيم لا يقضي 
بخلاف ما علم من مقتضى عين المعلوم» وإذا علم الحاكم ما في استعداد المحكوم 
عليه وقابليته من الحكمء فحيئئذٍ يَحكم عليه بما يستعذ له ويقتضيه وهو في وسعه 
وطافة فق غير بريا ميك من بخارق ذات الصلوع المتخكوم عاد مثا بدن الى وتبية 
فتخصّصه المشيّةٌ بموجب خصوصه الذاتي» وتُعيّن الحُكمّ بحسب تعيّنه في العلم 
الأزلي وعلى قدره لا غير. 

ثم اعلم: أن القضاء هو الحكم الكلي الأحدي من الله الواحد الأحد في كل 
مقضيّ عليه بكل حكم يقتضيه المحكوم عليه. والقدَّرَ توقيت ذلك الحكم وتقديره 
بحسب إقرار المعلومات إلآ بما هو عليه في نفسه بلا زيادة أمر على ذلك» فلا يقال 


ا 
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- كما قالت الجَهّلة البَطلة الظلّمة في حكمهم على الله -: إِنّهِ قَدَّر على الكافر والجاهل 
والعاصي الكفر والمعصية والجهلء ثُمٌ يؤاخذه عليه ويطالبه بما ليس في قوّته 
وؤسعه. بل الله - سبحانه ‏ إِنّما كتب عليه وقضى وقدّر بموجب ما اقتضاه المحكوم 
عليه أزلاً باستعداده الخاصٌ غير المجعول من الله أن يَحكم عليه بالظهور على ما كان 
عليهء وإظهار ما فيه كامن بالإيجاد وإفاضة الوجود عليه. 

ولا يقال: إِنَ الله جعل فيه ذلك الاستعداد الخاصٌ إذا وجده في العلم كذلك أو 
وضعه فيه وما شاكل هذه العبارات؛ لأنْ البحث والنزاع قبل الإيجاد. فلا يقال: إن 
الله أوجدها قبل إيجادها أو وضع فيها ما ليس فيهاء وإذ لم يجعل الله في المعلومات 
الأزلية قبل إيجادها ما كان خارجاً عنهاء مما لا يكون ملائمُها أو يلائمُها من الكمال 
والنقص» والمحمود والمذموم؛ والنفع والضرّ. وما ظَلْمَهْرٌ أنَهُ ول افا أَشَهُمْ 
يَظْيِبُرت4 [التحل: 88] يي لَلْيمَهُ ألْبلمَهُ4 [الأنعام: 149] علينا بناء فإِنّ حكمه 
علينا بموجب حكمته وعلمه؛ ومقتضى ذاته وحكمته وعلمه أن يحكم على الأشياء بما 


هي عليها في أعيانها . 


قال رضي الله عنه -: «فالحاكم في التحقيق تابع لعين المسألة التي يحكم فيها 
بما تقتضي ذائهاء فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم على الحاكم أن يَحكم عليه 
بذلك». فكل حاكم محكوم بما ححَكم به وفيه؛ كان الحاكمٌ مَن كان. فتحمّق هذه 
المسألة؛ فإِنَ القدّرّ ما هل إل لشذة ظهوره. فلم يُعرف. وكثر فيه الطلبٌ 
والإلحاح؟" . 


يعني رضي الله عنه _: أنْ الحاكم الحكيم إِنْما يحكم ‏ كما ذكرنا ‏ على 
المحكوم عليه بمقتضى حقيقة المحكوم عليه؛ ولا يقذر له إلا على قدره وبقدره من 
غير زيادة ولا نقصان؛ ولا تتعلق القدرة إلا بالمقدور بحسب قدره ووسعه لا غير» 
فالحاكم محكوم حكم المحكوم عليه بما يقتضيه» وقضاؤه عليه تابع لاقتضائه» أعني : 
قضاءٌ الله المَقَضِيُ عليه بالمقضيّ به بحسب اقتضاء المقضيّ عليه من القاضي أن 
يقضي عليه بما اقتضاه لذاته لا غير» وهذا ظاهرهء بين الوضوح» ولشدّة وضوحه ذُهل 
عنه وجُهل به وطلب من غير موضعه؛ فلم يُعثّر على أصله وسببهء وليس فوقٌ هذا 
البيان في سر القدر بيانَ إلا ما شاء الله الواسع العليمء علام الغيوب» وعليه التُكلانٌ 
وهو المستعان. 
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قال رضي الله عنه -: «واعلم: أن الرسل صلوات الله عليهم ‏ من حيث هم 
رسل » لا من حيث هم أولياء وعارفون ‏ على مراتب ما هي عليه أممهم. فما عندهم 
من العلم الذي أرسلوا به إل قدرٌ ما تحتاج إليه أمَةَ ذلك الرسول؛ لا زائد ولا ناقص . 
والأمم متفاضلة يزيد بعضّها على بعضء فيتفاضل الرسل في علم الإرسال بتفاضل 
أممهاء وهو قوله ‏ تعالى -: #يَلْكَ انكل علدا نض عل بتينة [البَقَوَة: 0؟] كما 
هم أيضاً فيما يرجع إلى ) ذواتهم من العلوم والأحكام متفاضلون بحسبٌ استعداداتهم» 


عر امسو خجن؟ اعوهها. ران 


وهو قوله: ولد مَصَّما ع ص لين عَلّ بين 4 [الإسرّاء: 686]. 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الرسول برسالته إلى أَمَةٍ لا بد له من العلم 
بالرسانة رتعرير اع قاور - من كونه مرسِلاً وبالمرسّل إليه من حيث ما فيه 
صَلاحُه دنيا وآخرةٌ» فهو من كونه رسولاً لا يلزمه من العلم إلا ما يُحتاج إليه المرسّل 
إليه - أعني الأمّة - وتتم به الرسالة لا غيرٌ» ولكن الرسول - من كونه عالماً بالله عارفاً 
به وليّا له - قد يؤتيه الله من العلم ما فيه كماله الخصيصٌ به. 
وأمًا التفضيل والتفاضل بينهم من كونهم رسلا وأنبياة فبسَعَة فلك الرسالة أو 
عِظْمِها وحيطتها وعمومها؛ فإِنّ كثرة إيحائها في عمومها تستدعي كثرةً علومهاء وقد 
يكون لهم تفاضل في العلم بالله وعلوٌ المقام وقوّة الخال وغير ذلك». ولكنّ الرسل ما 
داموا رسلاً وكانوا يمهّدون في إبلاغ الرسالة سَُبَّلاء ليس عليهم ولا لهم إلا ما 
يحتاجون إليه في أداء الرسالة وتبليغ الدعوة لا غيرء وقد يطوي الله عنهم العلوم التي 
لا تقتضيها الرسالة وُّنافيها ظاهراً كالعلم بسرّ القدر؛ فإنّه يوجب فتورٌ الهمّة عن طلب 
ما هو غير مقدورء ودعوى من يعلم أن ألله قدّر عليه الكفرَّ والجحود والعصيان» 
ومقتضى الرسالةٍ الجد والعزم والجزم في كل ذلك؛ فوجب طي ما يوجب الفتورٌ فيما 
هو بصلده. 


قال رضي الله عنه -: «وقال تعالى في خلق الخلق: #وَانَهُ مَسَّلَ بَعصَكٌ عَلّ 
بْعْضِ في ألِرْقِ» [التحل: ]7١‏ والرزقٌ منه ما هو روحاني ‏ كالعلوم ‏ وحسّيٍ كالأغذية» 
وما يُنرّله الحقّ إلا بقدّر معلوم؛ وهو الاستحقاق الذي يطلبه الخلقٌ؛ فإِنّ الله #أعَطن 
كل َيْءِ حَلَقَمُ» [طه: ]5٠‏ فينزّل بقدر ما يشاء من نفسهء وما يشاء إلأ ما عَلمم فحكم 
به» وما عَلم ‏ كما قلناه إلآ بما أعطاه المعلوم, فالتوقيت في الأصل للمعلوم, 
والقضاءً والعلم والإرادة والمشيّة تَبَعٌ للقدّرء فسرٌ القدر من أجل العلوم؛ لا يُفهمه الله 
إلا لمن اختصّه بالمعرفة التامّة» فالعلم به يعطى الراحة الكلية للعالم به ويعطي 
العذات الأليم للعالم به أيضاء ويل العقينة وبه وصف الحقٌ نفسه بالغضب 
والرضاء وبه تقابلت الأسماء الإلهية» . 
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قال العبد: أمَا الراحة فلأنَ العالم بسرّ القدّر يتحقّق أنه لا يكون إلآ ما أعطته 
نفسّه من طلب ما لا يدرك إلا ما عَلم أن إدراكه بالطلب أيضاً في القدّر. 


قال العبد: ولمًا فتح الله لي في حقيقة سرّ القدّر ورزقني التحمَّقٌ به رأيت في 
مُبشْرة كأني في مسجد أو مَعبِدٍ مجموع في دائر حيطائه طاقاتٌ رفيعة مرفوعة» فيها 
شْمُوعَ مضيئة موضوعة؛ فرأيت في طاقة منها كتاباً متوسط الحجم على قَطع كبير 
أسودٌ الجلد محكماً قديماء فأخذت الكتابّ وفتحته باسم الله؛ فإذا مكتوب عليه: 
«كتابٌ سرٌ سرور النوم واليقظة» فسُرِرتُ بوجدانه» وكأنئي كنت عُمْراً في طلبه» فأخذته 
في جضني تحت صنعي» حتى أطالعه بالتدبّر والتأمّل على الواجب» ثُمٌ استيقظت» 
فسّررت بذلك» ثم علمت أنْي أوتيتُ سرّ القدّرء وعلمت أنْي أَسَرُ بسر القدّر في 
نومي الذي هو مدّة عمري في النشأة الدنياوية» ويُريحني الله عن طلب ما لم يقدّر 
لي» ثم أَسَرُ به أيضاً إن شاء الله العليم القدير الحكيمء إذا استيقظت من هذا النوم 
عند لقاء الله الموعود المنتظر عند انقضاء الأجل المعلوم» والحمد لله أوَّلاً وآخراً 
وباطنا وظاهرا. 


وما كون هذا السرّ يعطي العذابٌَ الأليم فلأنّه يرى أعياناً على أكمل استعدادء 
ويتأتى لهم التحقّقُ بكل كمال وفضيلة في الدنيا والآخرة وفيما يتعلّق بالله خاصّةء وقد 
تحقّقٌ أنه ليس في استعداده الذاتي ومقتضى حقيقته الظهورٌ بكلّ كمالٍ إنساني إلهي 
دنيا وآخرةً أو فى إحداهما دون الأخرى وإن تيسّر البعض. فيرى أنه نقص فى كمال 
العبدانية المظهرية: فيتألم ويتحسر ويتضبر ويتحيّر أيضاً من القدر على عدم بلوغه 
إلى ما يبلغه غيره» وأنّْه ما ينال ذلك السعى والجهدء فتتضاعف حسراتّه وآلامه بالقدر 
لذلك» فلهذا معنى سر القدّر من كونه عن العذابٌ الأليم. 

والوجه الآخَرُ في ذلك أنّه يؤمّر بما يعلم أنه ليس في استعداده الإتيانٌ به» كما 
سنذكره في الذوق المحمدي إن شاء الله تعالى. 

زأثااعزنيعائر عابو القت الالباتى علاملان النهدية يدرك على الف 
العدمي الذي يفضي إلى عدم القابلية والاستعداد والأهلية والصّلاحية لإتيان ما فيه 
سعادتّه وكماله: فيتعيّن الغضب الإلهي بموجب ذلكء وإذا كان مستعدًا لقبول الرحمة 
والفيض والعناية» والإتيانٍ بالأعمال والأخلاق والعلوم والأحوال المقتضية للسعادة في 
خصوص قابليته» فيترتب على ذلك» الرضا من الله. 
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وأمَا تقابل الأسماء بسر القدّر فلأنّ أعياناً معينة تقنضي بحقائقها واستعداداتها 
الذاتية تعيّنَ الوجود الحق فيها بحسّب خصوصياتها الذاتية العينية؛ على نحو أو أنحاء 
يتحمّق بتعيّنها وتسميتها للوجود الابما إلهية جمالية لطفية أو كمالية قهرية 
جلالية» وأعياناً أَخَرَ كذلك تقتضي 7 صَين الوجود :فى حعتوضياتها يقية عا قيلت 
الأعيانٌ الأواق» فيظهر التقابل» فإِنْ ف ل - تعيّنَ في مظهريته الاسم «اللطيف» 
وتعيّنَ في خصوص مظهرية عمرو القابل» فتقابلَ الاسمان ‏ بحسّب خصوصيتتيهما في 
قابليتيهما المتقابلتين بالمنافاة - متقابلين كذلك». هكذا جميع الأسماء؛ فتحقّق بذلك إن 
قناء انث تال 


قال رضي الله عنه _* «فحقيقته تحكم في الوجود المطلق والوجود المقيد. لا 
يمكن أن يكون شيء أتمّ منها ولا أقوى ولا أحكم؛ لعموم حكمها المتعدّي وغير 
المتعذى) . 


أمَا حكمها فى الوجود المطلق ‏ وهو الله تعالى - فإنه يقتضي ويحكم أن يَحكم 
الك علي كن عون :عبن .بها نكن انمةا ده وقائللت وخ امنيرة :لا ور فلا يحكم 
الحق عليها إلأ بما استدعت منه أن يحكم عليه بذلك؛ فإنّه «لا يُكَلِكُ أَنَهُ تسا إل 
وُسَعَه]» [البَقَرَة: 1847] كما ذُكر مراراً. 


وأمًا حكمه في الخلائق فكذلك, لا يمكن لعين من الأعيان الخلقية» أن يظهر 
فى الوجود ذاتاً وصفة ونعتاً وخلقاً وفعلا وغيرها إل بقدر خصوصية قابليته واستعداده 
الذاتي» كما ذكرتّه أيضاًء وهذا سر القدرء وسرّ هذا السرّ: أنْ هذه الأعيان الثابتة أو 
حقائق الأشياء أو صورّ معلومياتها للحق أزلاً أو ماهياتها أو هويّاتها بحسب الأذواق 
والمشاهد ليست أموراً خارجة عن الحق» قد علمها أزلاً وتعيّتت في علمه على ما هي 
عليه؛ بل هي نِسَبٍ ذاتية عينية للحق أو شؤون أو أسماء ذاتية وسمات عينية وحروف 
عينية» فلا يمكن أن تتغيّر عن حقائقهاء فإنّها حقائق ذاتياتٌ» وذاتياتٌ الحق لا تقبل 
الجعل والتغيّر والتبديل والمزيد والنقصانَ؛ وإن شئت تفهّما فنضرب لك مثلاً قريب 
المأخذ للعقل المنوّر المنصف المتّصف بالحقيّة من كون الواحد جامعاً في حقيقته 
الأحدية الجمعية على النصفية والثُلئية والرُبعية وغيرها من النسب, فإنّها نسب ذاتية 
للواحدء لا تقدح في أحديته وإن لم يكن لها بناه كثرة إذا أظهرها الواحد بالفعل 
لأعيانهاء ولكتها ‏ من كونها في الواحد عيئّه - لا تتعيّن بظهورء ولا يتميّز بعضها عن 
بعض» فافهم من هذا ذاكء إن شاء الله. »© 
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قال رضي الله عنه : «ولمًا كانت الأنبياء لا يأخذون علومها إلا من الوحي 
الإلهي الخاص» فقلوبهم اساذجة من النظر العقلي. #العلمث ضور العقل من حيث 
نظره الفكري عن إدراك الأمووعال عائقى عليه والإخبارٌ أيضاً يقصر عن إدراك ما لا 
يُنال إلا بالذوق» فلم يَبِقَ العلم الكامل إلا في التجلي الإلهي» وما تكشف الحق عن 
أعين البصائر والأبصار من الأغطِيةء فتُّدرِكَ الأمورّ قديمّها وحديتهاء ووجودها 
وعدمّهاء ومُحالّها وواجبّها وجائرّهاء على ما هي عليها في حقائقها وأعيانها. فلمًا كان 
مطلب العزير عد على الطريقة الخاصّة لذلك» وقع العَتب عليه؛ كما ورد الخيرٌء فلو 
طلب الكشف الذي ذكرناه ربما ما كان يقع عليه تب في ذلكء والدليل على سَداجَة 
قلبه قوله في بعض الوجوه: أنَّ بتي عَذِو أنه بد زتها » [البَقَرَة: 04]». 

وورد الجواب على صورة العّتب» وهو لوقوع السؤال منه على أمر يقتضي 
خلافٌ ما هو بصدده من الرسالة والأمر والنهي على صيغة الاستبعاد والاستعظام في 
ااام تيلض لله كر ير » فإن كان مطلبه هو سر القدّر من كيفية تعلق 
القدرة بالمقدور من قوله: أن يحي فور أله رتت .نويه 4 [اليقدة: 4 من طريقة 
الوحي والإخبار المعهود عند الرسل» فقد طلبه من الوجه الذي لا يُعطى» فلا جَرَمَ 
ورد الجواب على صورة العّتب الموهم عند من لا تحقّق له بحقائق المخاطبات 
الإلهية . 

قال رضي الله عنه -: «وأمًا عندنا فصورته َك في قوله هذا كقول إبراهيم 
لا ني قوله: #رَبّ أرِنٍ حبق كالمل > [البَقَرَة: ]٠‏ ويقتضي ذلك» الجوابت 
بالفعل الذي أظهره الحق فيه في قوله: 8تَأمَاتَهُ أَمَّهُ انه عاو ثم يعم البَقَرَة: 159] 
فقال له: «(وانظز إل الْيِظَامِ كيف تُنْرْها ثُمّ تكسوها ك4 [البَقَرَةِ: هدك 
فعاينَ كيف تنبت الأجسامُ معايئة تحقيق» 0 د فسأل عن القدّر الذي لا يُدرَك 
إلا بالكشف للأشياء في حال ثبوتها في عدمهاء ذ فما أُعطِي ذلك؛ فإِنَ ذلك من 
خصائص الاطلاع الإلهي. فمن المُحال أن يَعلمه إل هو, وقد يُطلِع الله مَن شاء من 
عباده على بعض الأمور من ذلك. واعلم: أنّها لا تسمّى مفاتح إلآ في حال الفتح» 
وحال الفتح هو حال تعلق التكوين بالأشياءء أو قل إن شئت -: حال تعلّق القدرة 
بالمقدورء ولا ذوق لغير الله في ذلك» فلا يقع فيها تَجَلْ ولا كشفٌ؛ إذ لا قدرة ولا 
فعل إلآ لله خاصّة؛ إذ له الوجود المطلق الذي لا يتقيد». 

قال العبد: علّل ‏ رضي الله عنه ‏ نفيّ العلم بتعلّق القدرة بالمقدور ذوقاً عن 
غير الحقء وأثبته لله خاصّةً بقوله: «إذ له الوجود المطلق» لأنّ الوجود المطلق 
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الحقيقىّ لا يتقيّد بعين دون عين» ولا تحقّق دون خلق» ولا تعيّن دون حق؛ فإنّه في 
الذي النطك فين مظرقاً كذنك »كن اليحمائق الخنية العينية العلمية عيعهاء:.وفي الال 
عينهء فهو القدير الذي تتعلّق قدرته بالمقدورات وعين المقدورات المقدّرة بالفعل 
والانفعال والتأثير والتأثّر الذاتي من نفسه لنفسه في نفسهء فلا بد أن يختصٌ به ذوقاء 
زه قم لفن يعدن من الأغياناين بالك بأونا )دعر نملف افيد ,الع سريت قلزة 
في الإلهية - وهي الفعل الذاتي والتأثير في الذات ‏ بجميع المقدورات» حيث لم 
يوجّد عين من الأعيان» فانفعلت المقدورات بالذات والاستعداد الذاتي» وكان الحق 
هو عينَ كل مقدور وقدرّهاء فوقع الفعل والانفعال والتأثير والتأثّر بين فاعل هو عين 
المنفعل» وعين الأثر والقدرء فإن لم يكن وجوداً مطلقاً يعمّ ويستغرق القادرٌ والقدرة 
والمقدور 00-0 والفاعل والانفعال والمنفعلء لم يُعلم هذا السرٌ ذوقاً. فهو 
مخصوص بالحق أي الوجودٍ المطلق دون الخلق. 


وأيضاً: إذا كان الوجود مقيّداً بعين» فلو فرضنا اطلاعَ ذلك العين ذوقاً بتعلق 
القدرة بها من حيث قدرهاء وكونَ الحىّ عيتهاء فليس لها أن يطلع على تعلق القدرة 
المطلقة بمقدورٍ آحَرَ ذوقاً؛ لتقيّد الوجود بها بحسب قدرهاء ثم تعلق القدرة المطلقة 
من القدير المطلق تعلق مطلقٌ ليس لمقيّدٍ فيه ذوقٌ ولا قَدَم إلا مّن انطلق من قيوده» 
وانحلٌ عن عقد عقودهء فلم يحضر الأمرّ في معهوده ومشهوده من ختوم الكُمّل وكُمّل 
الختوم. صلوات الله الكاملاتث؛ والتحيات الفاضلات» والتجليات الشاملاتٌ عليهم. 

قال رضى الله عنه _: «فلمًا رأينا عتبّ الحق له فز فى سؤال عن القدّرء 
علمنا أنه طلب هذا الاطّلاع» فطلب أن تكون له قدرة تتعلّق بالمقدور. ولا يمكن ذلك 
إلا لمن يكون له الوجود المطلق»). 

أي عن أن يتقيّد بالقادر وحده بالمقدور وحدهء والعلم بتعلّق القدرة بالمقدور 
يتعلّق بتعقّل أحدية عين القادر والمقدورء ولا ذوق إلا لله فيه خاصّةٌ؛ لكونه هو هو 
وحده لا شريك له»ء وفيه إشارة منه إلى أن طلب سر القدّر من طريقة الكشف 
والتجلي والتعريف الإلهي والإعلام غيرٌ ممنوع ولا مدفوع؛ فإِنّ ذلك موجود مشهود 
معهود عند من شاء الله ولكن اطلاع الخلق على كيفية تعلق القدرة الإلهية 
بالمقدورات حال تعلّقها به وتعلّقه بها مخصوصء وقد فات ذلك العلمٌ بتجلي تعلق 
القدرة الكلّية الإلهية العظمى بجميع المقدورات كلها مطلقاً أزلاً قبل الإيجاد أو حال 
الإاتجادة 'ويقق ظهور شه توقيت ذلك أب الأبد. 


415 فص حكمة قدَريّة في كلمة عَريريّة 


أو كان مطلب عزير غَهِ طلبّ القدرة على الإيجاد؛ فيشهد كيفيةً تعلّق القدرة 
بالمقدورء وذلك حقيقته الإلهيةٌ؛ فإنّ الإلهية هي القدرة على إبداع الإيجاد واختراعه» 
فهي مخصوصة أيضاً بالحق» فتعيّنَ العَتبُ عليه» فلو طلب الكشفّ بذلك» كُشف له 
دن حتمرة اللحكم ف« قافن إتدار (المقدوزات الي قثرة. القدير» تعن ا عاد سيت 
ما عَلم وتعيّن في علمه صورٌ معلوماته؛ فحصل المطلوب بلا طلبٍ ما طلب على ما 
ذكرناء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «فطَلَّبَ ما لا يمكن وجوده في الخلق ذوقاً؛ فإِنّ 
الكيفيات لا تُدرَّك إلا بالذوق. وأمّا ما رويناه مما أوحى الله به إليه: «لعن لم تننّه 
لأمحُوَنَ اسمك عن ديوان النبوّة» أي أرفعُ عنك طريقٌ الخبر وأعطيك الأمور على 
التجلي» والتجلي لا يكون إلآ بما أنت عليه من الاستعداد الذي به يقع الإدراك 
الذوقي. فتعلمٌ أنّك ما أدركت إلا بحسب استعدادك فتنظر في هذا الأمر الذي طلبتٌ» 
فإذا لم تَرّه تعلم أنّه ليس عندك الاستعدادٌ الذي تطلبه» وأنْ ذلك من خصائص الذات 
الإلهية» وقد علمتَ أنْ الله أعطى كل شيء خلقه؛ ولم يُعطك هذا الاستعدادٌ الخاصٌ 
فما هو خلقّك ولو كان خلقّك لأعطاكه الح الذي أخبر أنه أعطى كل شيء خلقه 
فتكون أنت الذي ينتهي عن مثل هذا السؤال من نفسكء لا تحتاج فيه عن نهي إلهي». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الكشف بسرٌ القدّر يعطي الأدبٌ الحقيقيّ في 
السؤال والانتهاء عن السؤال؛ فإنَ من خصائصه الاطلاعَ على مقتضى الوجود المطلق 
الإلهي» والاطلاع على مقتضى العين الثابتة التي للسائل» وخصوص استعداده الذاتي 
غير المجعولء فإذا لم يشهد ما يطلب في نوع استعداده الذاتي» انتهى عن طلبه 
وسؤاله ضرورة. 

قال رضي الله عنه -: «وهذا عناية من الله - تعالى - بالعزير 82 عَلِمِ ذلك مَن 
علمه. وجهل ذلك من جهله. 

واعلم : أن الولاية هي الفلك المحيط العامًء ولهذا لم تنقطعء ولها الإنباء العامّ؛ 
وأمًا نبوّة التشريع والرسالة فمنقطعة. وفي محمد كَْهِ قد انقطعت. فلا نبي بعده - يعني 
مشرّعاً أو مشرّعاً له ولا رسولٌ وهو المشرّع. وهذا الحديث قَصّم ظهورٌ أولياء الله؛ 
لأنه يتضمّن انقطاعَ ذوق العبودة الكاملة التامّة» فلا يطلق عليها اسمُها الخاصٌ بها؛ فإنّ 
العبد يريد أن لا يشارك سيّده ‏ وهو الله - في اسم. والله لم يتسمّ بنبي ولا برسول. 
ونَسَمّى بالولي واتصف بهذا الاسمء فقال: ظأنَّهُ وَنُ لذت ءَامَنَأ4 [البَقَرَة: /اه؟] 
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وقال: وهو ألْوَنُ َلْحَِيدٌُ» [الشّورى: 18؟] وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا 
وآخرةٌ فلم يَبِقَ اسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوّة والرسالة» . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنَّ رجال الكمال من أهل الله لا يفتخرون بما هو 
عَرَضيَ لهم من الربوبية وأسماء الربّ» ولا يُظهرون بهاء وإِنّْما يظهرون بالذاتيات 
وهي العبودية» ويقتضي كمال التحقّق بالعبودية أن لا يشاركوا الحقّ في اسم كالوليّ» 
وأن يظهروا ويتسمّوا باسم يخصّهم من حيث العبودية المحضة؛ وليس ذلك إلآ النبيّ 
والرسولء ولم يتسمٌ الله بهماء فلمًا انقطعت النبوّة والرسالة؛ لم يبقّ لهم منهما اسم 
يتسمّون بهء فانقصم ظهورٌ استظهارهم لأجل ذلك» وهذا سر عزيز المّنال» لم يُعثّر 
عليه قبله» ومن قَبلّه قالوا بغيره. 

قال رضي الله عنه -: «إلآ أن الله لُطف بعيادهء فأبقى لهم النبوّة العامّة التي لا 
تشريع فيهاء وأبقى لهم التشريعٌ في الاجتهاد في ثبوت الأحكامء وأبقى لهم الوراثة؛ 
فقال: «العلماء ورثة الأنبياء»”؟ و ما نَم ميراث في ذلك إلأ فيما اجتهدوا فيه من 
الأحكام فشرّعوه. فإذا رأيت النبيٍ يتكلم بكلام خارج عن التشريع» فمن حيث هو 
ولي وعارف» ولهذا مُقامه من حيث هو عالم أتمُ وأكمل منه من حيث هو رسول أو 
ذو شرع وتشريعء فإذا سمعت أحداً من أهل الله يقول أو يُنقّل إليك عنه أنه قال: 
الولاية أعلى من النبوّة» فليس يريد ذلك القائلُ إلا ما ذكرناهء أو يقول: إن الول فوق 
النبي أو الرسول. فإنْه يعني بذلك في شخصء وهو أنّ الرسول من حيث هو ولي أتم 
منه من حيث هو نبي ورسول» لا أن الول التابع له أعلى منه؛ فإنّ التابع لا يُدرِك 
المتبوع أبداً فيما هو تابع له فيه؛ إذ لو أدركه لم يكن تابعاء فافهم؛ فمرجع الرسول 
والنبي المشرّع إلى الولاية والعلم. ألا ترى أن الله قد أمره بطلب الزيادة من العلم لا 
من غيره» فقال له آمراً: #وَكُل رَّبَ رَدْفٍ عِلمَا» [طه: ]1١4‏ وذلك أنّك تعلم أنْ الشرع 
تكليف بأعمال مخصوصة أو نهي عن أعمال مخصوصة ومحلها هذه الدارٌء فهي 
منقطعة والولاية ليست كذلك؛ إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هى كما انقطعت 
الرسالة من حيث هي لم يبق لها اسمء والوليٍ اسم باق للهء فهو لعبيده تخلقاً وتحمّقاً 
وتعلقاً» . 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى حقيقتي النبوة والولاية؛ وقد وقع في 
ذلك خبط عظيم ب بين العوام من حيث جهلهم بهذه الحقائق . فلو عَرَفوا حقائق المراتب 


)1١(‏ هذا الحديث سيق تخريجه. 
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على ما هي عليها في نفسها وفي علم الله تعالى» لعلموا الأمر على ما هو عليه؛ وقد 
استقصينا القول في بيان هذه الحقائق وتوابعها ولوازمها في كتاب «النبوّة والولاية» لناء 
وق كنات الضعيية ‏ أرضا كبونقه مييق دي النطل القيس ذا فيه فق وقد ورية افق 
هذا المقام في الحواشي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاء وفيما أجمل 
الشيخ جَملٌ تفاصيلٍ نذكرها وفيه عُنية» وهو أوضحٌ» والله الموقق. 

قال رضي الله عنه -: «فقوله للعزير: «لَئْن لم ثَنتّهِه عن السؤال عن ماهية القدّر 
«لأمحُوَنَ اسمك من ديوان النبوّة» فيأتيك الأمرُ على الكشف بالتجلّي ويزول عنك اسم 
النبى والرسول» وتبقى له ولايته إلا أنه لما دلت قرينة الحال أنْ هذا الخطابَ يجري 
مجرى الوعيدء عَلم من اقترنت عنده هذه الحالةٌ مع الخطاب أنه وعيد بانقطاع 
خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار؛ إذ النبوّة والرسالة خصوص رتبة في 
الولاية على بعض ما تجري عليه الولاية من المراتب» فيعلم أنه أعلى من الولي الذي 
لا نبّة تشريع عنده ولا رسالته» ومن اقترنت عنده حالةٌ أخرى تقتضيها مرتبة النبوة 
أيضاً يغبت عنده أنّه وعد لا وعيدء وأنْ سؤاله :8 مقبول؛ إذ النبئى هو الولي 
الخاص» . ١ ١‏ 

يعت :أن الخاصٌ يستلزم العام فتبقى لعزير بعد محو اسمه من ديوان النبوّة 
ولايئّه فَيَنال الأمرّ بالكشف والتجلي اللذّين هما طريقتا حصول هذا السرّ المطلوب 
والمسؤول المرغوب. 

قال رضي الله عنه -: «ويّعرف بقرينة الحال» أي الشخصٌ الذي اقترنت عنده 
القرينةٌ الأخرى «أنّ النب :ل من حيث ما له في الولاية هذا الاختصاصٌ محال أن 
يُقدِم على ما يَعلم أنّ الله يَكرهه منه. أو يقدم على ما يعلم أن حصوله محال» وإذا 
اقترنت هذه الأحوال عند من اقترنت وتقرّرت أخرجٌ هذا الخطابٌ الإلهي عنده في 
قوله: «لأمحُون اسمك من ديوان النبؤّة» مُخْرّجّ الوعد» وصار خبراً يدل على مرتبة 
باقية» وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل في الدار الآخرة التي ليست بمحل 
لشرع يكون عليه أحد من خلق الله في جئّة ولا نار بعد الدخول فيهما. وإنّما قيدناء 
بالدخول في الدارين الجئّة والنارء لما شرع الله يوم القيامة لأصحاب العَئّرات والأطفال 
الصغار والمجانين يوم القيامة» فتتحشر هؤلاء في صعيد واحد لإقامة العدل والمؤاخذة 
بالجريمة والثواب العملى في أصحاب الجنّة» فإذا خشروا فى صعيد واحد بمَعزل من 
الناس» بُعث فيهم نبي من أفضلهم وتَمَئْل لهم نار يأني بها هذا النئ المبعوث في ذلك 
اليوم» فيقول لهم: أنا رسول الحق إليكم» فيقع عندهم التصديقٌ ويقع التكذيبٌ عند 
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بعضهمء ويقول لهم: اقتحموا هذه النارّ بأنفسكم» فمن أطاعني نجا ودخل الجنة؛ 
ومن عصاني وخالف أمري هلك وكان أهل النار. فمن امتثل أمره منهم ورمى بنفسه 
فيهاء سعد ونال الثوابَ العملئ» ووجد تلك النارّ برداً وسلامء ومن عصاه استحقّ 
العقوبة» ودخل النارء ونزل فيها بعمله المخالف؛ ليقوم العدل من الله من عباده 
وكذلك قوله: ظبَمَ بكُنَتُ عَن سَاقٍِ4 [القّلّم: ؟4] أي أمر عظيم من مور "الآخرف 
َيدْعَْنَ إِكَ أَلشُجُووِ» [القَلّم: ؟4] فهذا تكليف وتشريع» فمنهم من يستطيع» ومنهم 
من لا يستطيع وهم الذين قال الله فيهم: لوَيُتَعَوْنَ إل ألشجُود ذلا يَسَتَطِيعُوتَ4 [القّلّم: ؟4] 
كما لم يستطع في الدنيا امتثال أمر الله بعض العباد كأبي جهل وغيره. فهذا قدر ما 
بقي من التشريع في الآخرة يوم القيامة قبل دخول الجئة والنارء فلهذا قتدناه. والحمد 
لله) . 
قال العبد: كل هذا التشريع تكليف بأمر ونهي ومحلّه الدنياء والذين لم 
يستأهلوا في الدنيا وحُسِمت أعمارهمء وبعد الدار الدنيا لا دارَ إلا الجنّةَ والنار» 
وامححقاق الدحول هما روزن كان بنضل :اه ار خط فإنهما عيتب الأعمال 
الصالحة أو غيرهاء وهؤلاء ليس لهم عملء فأبقى الله - تعالى ‏ من حضرة الاسم 
الحم وحضرة الاسم العٌدل قدراً من الشرع وأخّر هذا القدرٌ من التشريع؛ لظهور 
الاستحقاق ونيل الثواب والعقاب» بحسب الإجابة والطاعة أو المعصية والمخالفة» 


والله عليم حكيم. 
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قال العبد: أضيفت هذه الحكمة النبوية إليه ف لاختصاصه بالنبرّة وهو في 
المهد قبل بلوغه إلى زمان البعث للنبوّة» كما أشار إليه الكامل ككِ: «ما بُعث نبيّ إلآ 
على راس أربعين06© فإتة 8ك قد "آنا أئه وهو في يطنها- بقوله+ طالا رن قد جَمَلَ 
رَيْكِ نك سَريا» [مريّم: 14] وبقوله في المهد: #وَجَعَلنى يا [مريّم: ]"٠‏ كما مرّ في 
الفهرس ويأتي فيما بعد. 


قال رضى الله عنه ‏ 


«عن ماء مريمٌ أو عن نفخ جبرين 2 في صورة البشر الموجود من طينٍ 

تكوّنالروحُ في ذاتٍِ مطهّرة من الطبيعة تدعوها بسجَين؟) 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنْ تكوّن الروح في حكم النظر العقلي يجوز أن 
يكون عن نفخ جبرئيل عَلك فإنه الروح الأمين على أنباء الله التي أنبأ بها جميعَ الأنبياء 
عن الحق بنبوّاتهم» ويجوز أن يكون من حيث طهارة المحل وهو مريمٌ ظكا فإنها 
أيضاً مُكبأة من عند الله بما يكون عنها بقوله ‏ تعالى -: #إدْ قات الملتيكة يمرم إِنّ 
لَه يَبَضَرك يِكَلِمَةَ ِنْهُ أسمة 0 5؛] وذلك عين الإنباء من عند الله وقد 
أنبأت نبي الله زكريًا بقولها: #هرّ مِنّ عد 0 إِنَّ الله رَرْقُ من يَمَاهُ يعبر حِسَابٍ4 [آل 
عمزان: 1597 فصَلحت إضافةٌ تكن عيسى #6 نيا عن نفخ جبرئيل الأمين في صورة 
البشرء وعن مائها الطاهرء وعنهما معاًء ومقتضى الكشف أن النبوّة كانت مُدرَجِةً في 
الكلمة الإلهية وهي وجود عيسىء فبدأ ‏ رضي الله عنه ‏ في نظمه مستفهماً لهذا 
الاحتمال في النظر العقلي» قال: الأصل في وجود نشأته 8 إِمَا جبرئيلٌ نل أو 
مريمٌ 6 أو هما معاً. وفي الكشف الاسم هو الكلمة الإلهية التي أنبأ الله بها أمّه 
وجبرئيل بكل نبا واقع على لسانه وفي قلب أَمّه وعن جبرئيلٌ بالنسبة إلى أمّه وإليه» 


)0غ( لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. 


1 


فص حكمة نبويّة فى كلمة عيوية 44 


لأنْ الإنباء الحقيقي إِنْما هو للوجود المتعيّن في مظهرية كل منهمء وهو الكلمة 

قال - رضى الله عنه -: 

«لأجل ذلك قد طالت إقامته فيهافزاد على ألفٍِ بتعيين") 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى إقامة روح الله في الصورة البشرية الطبيعية من جهة 
أن فإن تهؤة الروح يضرا إتما كان من أجل المح القايل وى الطبيحة »تنإ وجوه 
مريمَ من أظهر المظاهر الطبيعية وأصفاهاء ووجوده 1 ضَربٌ مَكَل وإنباءً من الله 
- لمن عقل عنه - لوجود الروح الإنساني الكمالي عن الطبيعة من حيث التعيّن وظهور 
أحكام الروح وآثاره وقواه في مظاهرها الطبيعية الجسمانية؛ لأنْ الروح الإنساني بعينه 
حادث بحدوث البدن» ولم يكن هذا التعيّن موجوداً قبل النشأة الطبيعية؛ فإِنّ وجود 
الروح قبل وجود البدن وجود روحاني في صورةٍ روحانية نورانية فلكية وعرشية ونورية 
ومثالية» وإِنّما ظهرت آثار قواه وتصرّفاتها في العالم مظاهرها بين البدن» ومتَعلّقُ 
الحدوث إِنّما هو التعيّن» والحدوثٌ في الصور العنصرية والمزاج الجسماني» وليس 
ذلك إلا لقواها وآثارها وتصرّفاتها في الأرواح الثلاثة: الطبيعيّ والحيواني والنفساني» 
فافهم . 

قال رضى الله عنه _: 

«رُوحَ من الله لاامن غيره فلذا أحيا المواتٌ وأنشًا الطيرَ من طين"» 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن هذا الروح الكامل مَظهر الاسم «الله» وأنَ النافخ 
له هو الله من حيثٌ الصورة الجبرئيلية» ليس من حضرة اسم آخْرٌ من الأسماء التابعة 
الفرعية» فإن كلم أرواح سائر الأنبياء - كما علمتٌ ممًا تقدّم - وإن كانت من حضرة 
الاسم «الله) ولكن من حيث تجليه من سائر الحضرات الإلهية إلا أنه من باطن أحدية 
جمع الحضرة الإلهية؛ كما مرّ في شرح فص شِيثٍ َه فتذكر» فتعيّن هذا الروح من 
باطن الحضرة الإلهية» ولهذا قال الله تعالى - إِنّه روح الله وكلمته» فالكلمة لباطن الله 
وهويته الْغيبِية» والروحٌ لله» ولهذا هو عبد الله ومظهره وقد ظهر به. من الدلائل على 
ذلك الإحياءٌ والإبراءٌ والخلقٌ. 

قال رضى الله عنه : 
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يشير رضي الله عنه -: إلى الإحياء والخلقء. فإِنْ الإحياء من خصوص الإلهية 
وكذلك الخلقء ظثُل ييا الَدِىَ أنناها يل مَرَمٌ وَهُوَ يِكُلْ حَلْقِ عَلِيِمٌ 409 [يس: 
فلمًا ظهرا منهء صم له نَسَبٌ من الاسم اللهء فأئّر بالإحياء والإبراء وقد عجز عن 
ذلك غيرًه ‏ في الصور العالية الإنسانية» وأثّر في الدون بالخلق». وهو صورة 
الفا . 

قال رضي الله عنه - 

«الله طهره جسماًونرّهه) روحاًوصيرهمثلاًلتكوين) 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن جسمانيّته تمثُليّ روحاني» ليس فيها من التلوينات 
الطبيعية البشرية ما يقدح في روحانيته؛ فإِنْ صورته روح متجسّد في رأي العين وليس 
فيها من الجسم إلا حقيقة الجسمية التي بها يثبت يقت عتيحة | لحان العيون .وى كدلك 
مده مديدةٌ. وذلك من طينة أمّه الطيّبة الطاهرة» وتنزيه روحه عن التقيّد بمرتبة جزئيّة 
من مراتب الأسماء وعن آثار الطبيعة فيه؛ كما في غيره من الأرواح البشرية؛ فإِنّها 
بحسب الطبيعة والصور الجسمانية» بخلاف صورته ‏ صلوات الله عليه فإنّها روحانية 
بحسب الروح» فلا يقيّده حيّز بالحصر والحبس» بل هو مطلق». ولهذا ما قُتل وما 
سحلا لعديع - كما أخبر الله عنه - ولكن خُيْل لهم ذلك وشُبّهِ شِبهُه حين ألقي 
شبهُه على مّن سعى في دمهء وكذلك جميمٌ أحواله الطبيعية من الأكل والشرب تمثيل 
إلا ما قال الله تعالى ‏ عنه: «#كانا خلا حكُلَان السام » [المائدة: 75] في رأي 
العين»؛ فكان يتغذّى بروحانية الطعام الذي يُريهم أنه يأكله أو يشريه لا غير. 

وأمَا تصيّره مثلاً فهو بتكوين الجوهر الطيري من الطين» وتكوين الأعراض من 
الحياة والصحّة والألوان بلا مادّة ظاهرة؛ فصححت له المثليةُ من هذه الوجوه ظاهراً في 
نشأته الأولى النبويّة» ويكونه خليفة الله في نشأته الثانية بختمية الولاية العامّة» كما 
علمتٌ في شرح الفصٌ الشيثي. فتذكر. 

قال رضي الله عنه _: «اعلم: أن من خصائص الأرواح أنّها لا تَطأ شيئاً إلآ 
حَبِيَ ذلك الشيءٌ وسَرّت الحياة فيه؛ ولهذا قبض السايريّ #تبصحة يِنْ أَثَرٍ الرَسُولِ» 
[طه: 41] الذي هو جبرئيلٌ وهو الروح؛ وكان السامريّ عالماً بهذا الأمر. لما عَرَفْ 
أنه جبرئيل»: عرف أنّ الحياة قد سَرّت فيما وَطِىء عليه فقبض قبضة من أثر الرسول 

- بالصاد أو بالضاد ‏ أي بملءٍ يده أو بأطراف أصابعه. فنبذها ني العجل فخار 

العجلُ؛ إذ صوت البقر إِنْما هو الخُوارء ولو أقامه صورةً أخرى تُسب إليه اسم 
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الصوت الذي لتلك الصورة كالرُغاء للإبل والنُواجٍ للكباش والتُغاء للشياه» والصوتٍ 
للإنسان» أو النطتٍ أو الكلام؟ . 
قال العبد: قد علمتٌ فيما تقدم أن الروح نفس رحماني» فالحياة ذاتية له. وإذا 
أئْر أو باشر بصورته المثالية جسماً من الأجسامء ظهر سرٌ الحياة فيه بحسب صور 
ذلك الجسمء والجسمٌ ليست له الحياة التي تفيد الحركة والحسٌ الخاصّة بالحيوان» 
وإِنّما هي من خاصّة الروح. 
ثم الروح إذا كان كليًا يكون تأثيره بحسبه وبحسب قوّته» وجبرئيلٌ هو الروح 
الكلي المسبلط على عالم العناضب: كا ها وعلط تيا ومفاته بندرة الحقوى 2 لين كما 
يزعم الفلاسفة أنه العقل الفعال يَعنُون روح فلك القمر؛ فإِنْ روحانية فلك القمر هو 
إسماعيل» وليس بإسماعيلٌ النبيّ» بل هو ملك مسلط على عالم الكون والمّساد؛ هو 
من أتباع جبرئيلٌ ة. وليس لإسماعيل حكمٌ فيما فوق فلك القمرء ولا لجبرئيل 
فيما فوق السدرة» وحكمه على السماوات السبع وما تحتها من الأسطقِسّات والعناصر 
والمواليدء فلمًا ظهر هذا الروح الأمين الكلّي متمئلاً على البُراق» والبراقٌ أيضاً روح 
متمثل كذلك من روح البراق المتمثّل أثْر في التراب الذي وطىء عليه» فَسَرت فيه 
الحياةٌ؛ لقوّة روحانيته المتعدّية» فلمًا تُبذ التراب في تلك الصورة المُسَوَاةٍ على صورة 
البقرء أثّر فيها من الحياة هذا القدرٌَ. 
قال رضي الله عنه _: «فذلك القدرٌ من الحياة السارية في الأشياء يسمّى 
لاهوتا) . 
يعنى ‏ رضي الله عنه -: لما كانت الحياة من خصوص الإلهية؛ فأيّ شيء سَرّت 
فلأت 3 كان من أنواع الحياة المختلفة الظهور في الأجسام القابلة التي 
تسري فيها ‏ يسمّى لاهوتاً. 
قال رضي الله عنه : «والناسوت هو المحل القائم به ذلك الروحُ؛ فسمُي 
الناسوتٌ روحا بما قام به؛. 
يعني رضي الله عنه سكن ولكن إذا كان الروح قائماً بصورة إنسانية 
يسمّى ناسوتاً بالحقيقة» وإذا قام بغير الصورة الإنسانية» قد يسمّى ناسوتاً بالمجاز؛ 
لكونه محلاً للأهوت. 
قال رضي الله عنه -: «فلمًا تمثّل الروح الأمين الذي هو جبرئيل 822 لمريمَ 
بشراً سويّاء تخيلت أنّه بشر يريد مُواقَعَتَهاء فاستعاذت بالله منه استعاذة بجمعيّة منها 
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ليخلصها الله منه؛ لما تَعلم أن ذلك مما لا يجوزء فحصل لها حضورٌ تام مع الله وهو 
الروح المعنوي؟ . 

يعني - رضي الله عنه -: أن حضورها لأجل التنفيس عنها استدعى روحاً معنوياً؛ 
لأنّه لا يكون إلا بِتَجَلْ نمسي رحماني في معنى الإنسان. 

قال رضي الله عنه -: «فلو تفخ فيها في ذلك الوقتت على تلك الحالة»؛ خرج 
عيسى لا يُطيقه أحد؛ لشّكاسة شُلقه لحال أمّه) . 

يعني: أن ظهور الروح وتعيّته في كل محل إِنْما يكون بحسبٌ حال» فلمًا كانت 
حال مريم تكلا حال الاستعاذة والضجر والتحرّج من تخيّلها وقوع المواقعة» فلمًا رأت 
صورةً بشرية على صورة التقىّ النججارء وكانت متبثّلةَ إلى الله» زاهدةً في الدنيا وني 
النتكاح» خصورةٌء فخرجت نفسّها ممّا رأت» فلو فح جبردل ها روج الله وكلمته 
وأمانته على تلك الحالة» لسَرّت حالتُها في الروح» فخرج كذلك مُتَكسٌ الخلق لا 
يطيقه أحد» فعلم الروح الأمين منها ذلك» فأنْسها بقوله: #إنَّمآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ» 
[مريّم: 19]. 

قال رضي الله عنه -: «فلمًا قال لها: #إِنّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيَكِ4 [مريّم: 14] جئت 
«لأَهبٌ لكِ عْلَمًا رَحكيًا4 [مريّم: 14]: انبسطت عن ذلك القبض وانشرح صدرهاء 
فتَفَحْ فيها في ذلك الحين عيسىء و لمريمء كما تَنقل 
الرسول كلام الله لأمته وهو قوله: #وكلمته: للها إِلّ سر د مَنَهُ# [النّساء: 
١ء‏ فسَرَتٍ الشهوة في مريّمء له 
متوهّم من جبرئيل سرى في رطوبة ذلك النفخ؛ لأنّ النفخ من الجسم الحيواني رَطب؛ 
لما اليدعن ركن لاف فخلق بعتم حيدى عن ماه موقم ول اد ايتحدق» وخرج 
على صورة البشر من أجل أمّه ومن أجل تمثُّل جبرئيلَ في صورة البشرء حتى لا يقع 
التكوين في هذا النوع الإنساني إلا على الحكم المعتاد؛. 
قال العبد: أمَا سراية الشهوة في مريمَ فبأمر الله «الِقَمِىَ أَنَّهُ أ كات 
مَتْعُولا» [الأنقال: ؟1]» ولااسنا وكاد كيل كلك الباامري اوبشرها الك اه 
أسْمَهُ لْمَيِيع# [آل عِمرَان : 5 ابن مريمَ» أي تولّد منها روح حين 8ثَلتَ رب أَنَّ يكن 
لى ولد وَلَمْ يَمْسَسَدٍ يتستنى 4354 [آل عِمرّان: 407] وإِنّما قالت ذلك بحكم العادة المتعارف في 
التوليد الشوق» فلو غَلبِ عليها إذ ذاك شهودُ قدرة القدير» لم تقل ذلك بحكم 
العرف» الم الكشف والشهودء فقال المَلّك: # كَذَلقٍ دَالَّ ريق هو عَلنَّ م4 
[مريّم: ١؟]0‏ أي خلقُ الولد بلا مسٌ البشر بصورة الوقاع: «وَلِتَحْصَلَهه َيه لِلنّاسس 


ملا 
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وَنَحَهُ ِنَأ وكات أمَرَا مَقَضِيًا4 [مريّم: ١1؟]‏ هذا في وقت النفخ» والذي قبل ذلك 
وهي في محرابها «#إِدٌ مَالتِ الملهكة يمرم إنَّ لله يبسرك بِكِمَةَ عَنْهُ سمه الْسَِيعٌ عيتى 
أن ميم وَحِيهًا فى لديا وَالأَةَ وَمِنَّ الْمَريِينَ (©4 [آل عِمرّان: 5:] اليه فانتظرت ذلك 
من اللهء فلمًا قال جبرئيل: 8إِنَّمَآ أن رَسُولُ رَيْكِ لهب لَكِ عُلَمًَا رَحكيًا4 [مريّم: 
49 تذكرت وزال عنها القبض» فسَّرَتٍ الشهوة من حيث ما اشتهرت» وتمنّت وقوعَ 
ما بشّرها الله بهء فنفخ أمين الله عند انشراح صدرها روح الله فخرج منشرحَ الصدرء 
غالباً عليه البسط» حَسَنَ الصورة» يَسَاماً» طليقٌ الوجه» مستبشراء رزقنا الله وإيّاك 
الاجتماع به يقظةً ورؤياً في الدنيا والآخرة؛ إِنّه قدير. 


وأمّا خلق جسم عيسى له من ماء محقّق فمن حيث سراية الشهوة فيهاء ومن ماء 
متوهّم فمن حيث توهّم مريمٌ أن الرسول بشر أو روح في صورة بشرية» وإذا ظهر الروح 
في صورة بشرية بأمر الله لإيجاد الولد. فبما زعمت عرفا لا يكون إلا من ماء الرجل؛ 
فتأثّرت بالوهم» فوّجد من ذلك ماء روحاني نوراني» منه خلق جسم الروح ‏ صلوات الله 
عليه ثم الروحُ لما لم يكن جسمانياً وليس فيه ماء حسّي عرفاً» ولكن في قانون التحقيق 
تحقّقتَ مما أسلفنا في هذا الكتاب أن الأرواح وإن كانت غير متحيّزة ولكن في قوّتها 
ومن شأنها أنها شاءت أو شاء الحق» ظهرت في صورة متمئّلة كالمتحيّز وحينئذٍ أضيف 
إليها ما يضاف إلى تلك الصورة الجسمية من الأوصاف والأحكام واللوازم» فلمًا ظهر 
الروح الأمين لمريمٌَ في صورة مِن شأنها أن يكون الولد عند التوليد من مائهاء أعني 
صورةً البشر السَّوِيٌء أي التامٌ الخلق» فتوهمت طَيكلا من حيث هذا السرّ ‏ مضافا إلى ما 
ذكر قبل أن يكون الولد من ماء وبه النفخ الواقع من الصورة الجبرئيلية التمثيلية في 
صورة البشرء فظهرت رطوبة الحياة الروحيةٍ من ذلك الريح المنفوخ وهو هواء حار 
رَطب» ولا سيّما وجبرئيل سلطانٌ العناصر أجرى في نَمّسه الرحماني روح الماء والحياة 
الذي عليه عرش الرحمن» فتكون صورة الروح الظاهرةٌ من هذا الماء الروحاني الإلهي 
الرحماني الساري في الماء البشري المريمي القدسي . 
وأمًا خروجه على صورة البشر فلأنٌ صورته نتيجة الصورة البشرية من جانب 
جبرئيل ومن جانب أمَّهء فأشبه الأصلّء ولما ذكره سلام الله عليه فاذكرء حتى لا 
يكون التكوين والإيجاد الإنساني إلآ بالصورة الإنسانية تشريفاً لهذه الصورة وتنزيهاً أن 
يتكوّن إلا عن الإنسان في الإنسان» فإِنّ خلق الإنسان مخصوص بالله من كونه متجلياً 
في صورة إنسانية ا ل ا بيديه أربعين صباحاًء فكان الله تبارك وتعالى - 
يتجلى في صورةٍ إنسانية وتخمّر طينة في مادّة نورية لاهوتية» من حيث الأحدية 
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الجمعية البرزخية العظمى التي مرّ مراراً ذكرهاء فتذكرء وكذلك الله ما تجلى من 
حضرة من الحضرات لإيجاد نوع أو جنس فما دونها وما فوقها إل على صورة ذلك 
النوع والجنس والصنف والشخص الذي يريد إيجاده كائناً ما كان» وبعد خلقه تامًا 
كاملاً ارتضاه صورةً له. وكان هو ربّه وروححهء فهو صورةٌ أنانيّة الحقء وهويتُها ‏ من 
حيث ذلك التجلي الأول الذي تجلى لإيجاده ‏ على صورة عينه الثابتة» فافهم ‏ وما 
أظتك تفهمٌ ‏ إن شاء الله العليم. 

قال رضي الله عنه : «فخرج عيسى يحيي الموتى؛ لأنّه روح إلهي؛ وكان 
الإحياء لله والنفخ لعيسى. كما كان النفخ لجبرئيل والكلمة لله». 

قال العبد: اعلم: أن الكَلِم وإن كانت كثيرةً بحسب حضرات المتكلّم منهاء 
ولكنها تنحصر في يات ثلاث : 

كلمةٌ هي هيئةٌ أحدية جمعيةٌ من حروفٍ ظاهرة مُلكية شهادية كونية جسمانية 
كسائر الموجودات الجسمانية» فإنَ كل موجودٍ موجودٍ جسمانيٌ كلمةٌ إلهية كذلك. 

وكلمةٌ هي هيئةٌ جمعية من حروفٍ باطنة ملكوتية روحانية» كالموجودات 
الإبداعية الروحية كالأرواح والعقول والنفوس والملائكة» فإنّها كلمات رحمانية قدسية 
طاهرة سُبوحيّة . 

والثالثة : كلمة هي هيئة أحدية جمعية بين حقائقٌ حرفيةٍ إلهية» وحروفٍ روحية 
جسمانية وهي حقائق الكمّل من النوع الإنساني» ولكنّ الغالب على كل واحد من 
الكمل حكمٌ مرتبةٍ من هذه المراتب» فكانت الكلمة العيسوية المسيحية الظاهرة هيئةٌ 
أحديةً جمعية بين حقائقٌ حرفيةٍ إلهية» وحقائقٌ حرفية روحية إلهية أيضاًء وحقائق 
حرفية جسمانية روحانية إنسانية في مرتبة البطون» والغالب على حرف جسمانيته 
الحروفٌ الروحية والغالب على حرف روحيته الحروف اللاهوتية» ولهذا قيل فيه: 
(إنَّ أنه هْوَ ألْمَسِيحٌ أبن مَرْيّم4 [المائدة: 17] غلطاً من جهة القائل المنحرفء فلو 
قالوا: هو الله لم يكن غلطاً؛ فإِنّ هوية الصورة العيسوية المسيحية الروحية لله كما 
أنه هوية الإنيات كلها بلا حصر في شيء منهاء ولكتهم ادّعوا الحصرء فكفروا 
وجهلوا وغلطواء فافهم؛ فإنّه بحث شريف لطيف عالٍ غالٍء حققنا الله وإيّاك بتحققه 
ولتتفقيقة بسن توفيقه 4 إتها علق ها يكناء قدين: 

قال رضي الله عنه -: «فكان إحياء عيسى للأموات إحياءً محقّقاً من حيث ما 
ظهر عن نفخها. ‏ 
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يعني: من حيث حصول الإحياء عن نفخه ظاهراً رأيّ عين»؛ فتصحٌ إضافة 
الإحياء إليه بمَشاهد الحسّ عرفا عاديا وتحقيقاً أيضاً؛ لأنْ هويته الله؛ وهو أحدية جمع 
اللاهوت والروحية والصورة؛ فيضاف إليه حقيقةٌ من حيث هويته اللاهوتية» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «كما ظهر هو عن صورة أُمّه. 

يعني رضي الله عنه -: في المعتاد من إيلاد الأولاة كوي لوي متكا 
مه ونُسب إليهاء فقيل فيه: إن عيسى ابن مريم» وهكذا إضافة الإحياء إلى الصورة 
العيسوية النافخة للإحياء. 

قال رضي الله عنه -: «وكان إحياؤه أيضاً متومّماً أنه منهء وإنّما كان من الله 
فجُمع لحقيقته ‏ التي خُلق عليها كما قلناه ‏ أنّه مخلوق من ماء متوهّم وماء محمّقء 
ينسب إليه الإحياء بطريق التحقيق من وجه وبطريق التوقم من وجهء فقيل فيه من 
طريق التحقيق: «ويحبي الموتى» وقيل فيه من طريق التوقم: «اتََنفُحٌ فها مَتَكْونُ طيرا را 
بِإِذْقٍ» [المَائدة: ]٠٠١‏ فالعالم في المجرور يكون «تكون» لا «تنفخ» ويحتمل أن يون 
العامل فيه «تنفخ» فيكون طائراً من حيث صورته الجسمية الحسيّة». 

يشير رضي الله عنه -: إلى أنه لما كان أصل خلقته من متحمّق ومتوهّم» ظهر 
ذلك في فعله الذي هو فرعٌ عليه متوهّمْ الإضافة إليه من وجهء ومتحمّق الإضافة إليه 
اا ادن فاعتبر الحقٌ في العبارة المعجزة 0 الوجهين؛ لكونهما من 

مقتضى أصل خلقته؛ فقال في الأوّل: «تتَنفح دبا ع طَيْرا بِإذْقْ» [المَائدة: ]1١‏ 
فكان التقدير يكون المنفوخ فيه بإذن الله طائراٌ فيكون العامل في المجرور ‏ أعني 
«بإذن الله» ‏ «تكون" لا «تنفخ»» فيكون الموجب لكونه طيراً بإذن الله فيكون طائراً 

سرّ للخواصٌ - اعلم: أنْ حقيقة الإذن أمر من الله؛ يمكن المأذونَ له من إيجاد 
الفعل الخارق للعادة الذي لا يضاف إلآ إلى الله عرفا عاديا ثم إِنّ تمكين الله تعالى - 
للعبد وأمرّه بذلك إِنّما يكون بخصوص استعدادٍ ذاتى للعبد من حيث صورته المعلومية 
لله أزلاً وعيئه الثابتة» لأنّ الله علم من حقيقة نان" العند أن له صَلاحِيةَ في الوجود 


)١(‏ قال في لسان العرب: «القفد جنس من العمة» واعتمٌ القَّقَد والقفداء إذا لوى عمامته على رأسه 
ولم يسدلها؛... والأقفد من الرجال: الضعيف الرخو المفاصل؛ وقفدت أعضاؤه قفداً». هذا 
ولم يظهر لي المعنى الذي قصذه المؤلف من هذه الكلمة. وعلى كل حال فالمعنى العام واضح 
يدون هذه الكلمة. 
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وقابليةَ فى الحقيقة لمثل هذا التمكين والأمر من الله بخلاف غير المأذونء فهو من 
قَدَم الصدق الذي كان له عند ربّه المليك المقتدرء اقتضى هذا العبد بتلك الخصوصية 
من الله هذا النوع من العناية والتمكين» فأظهر الله في الوجود العيني من العبد هذا 
التمكينّ مما كان عليه في وجوده العلمي؛ فإذن الله هو تمكين العين الثابتة » وحَسنٌ 
تأنّيها باستعدادها الذاتى للوجود الحق أن يُظهر هذا التمكينّ والإذنَ فيه بالحق» 
فافهم . 

قال رضي الله عنه : «وكذلك #وَتُرِيُ الْأَكْمَهَ وَالأرصت4 [المائدة: ]1٠١‏ 
وجميعَ ما ينسب إليه وإلى إذن الله وإذن الكناية في ضِ قوله: #بإذفي* [المائدة: ]١١١‏ 
وم بإِذن 4 [آل عِمرَانَ: ة.)] فإذا تعلق المجرور باتَنفُخ) فيكون النافخ مأذوناً له في 
النفخ ويكون الطائر عن النافخ بإذن ألله» وإذا كان النافخ نائخاً ل عن الإذن» فيكون 
التكوين للطائر طائراً بإذن الله. فيكون العامل عند ذلك «نَتَكُونُ» فلولا أن فى الأمر 
توهماً وتحقّقاًء ما قبلت هذه الصورةٌ هذين الوجهينء بل لها هذان الوجهان؛ لأنّ 
النشأة العيسوية تعطي ذلك» كل هذا ظاهر بيّن. 

قال - رضي الله عنه (وخرج عيسى من التواضع إلى أن شرع لأمته أن #يعْطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يّدٍ وشم 9 مروت # [التوّة: 9؟] وأنْ أحدهم إذا نُْطِم في خذه وضع الخد 
الآخَرَ 0 ولا يرتفع مم عليه. ولا يطلبٌ القصاصٌ منه. هذا له من جهة أمّه؛ إذ 
المرأة لها السُفْل؛ فلها التواضع؛ لأنّها تحت الرجل حكماً وحسًا. 

يعني رضي الله عنه ‏ بقوله: «حكماً) ما قال الله تعالى -: #آَلرَجَالُ مورت 

1 يده اش : 4"] وقوله: طوَلَِبَالٍ عَهِنَ 4 [البَمَرّة: 8؟1] و للدم مِثْلُ 
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حَظٍ الأنثيين4 [النْساء: ]١١‏ وغيرَ ذلك. وأمًا حسًا فظاهر. 


قال رضي الله عنه : «وما كان فيه من قوّة الإحياء والإبراء فمن جهة نفخ 
جبرئيل في صورة البشر فكان عيسى يحبي الموتى بصورة البشرء ولو لم يأتِ جبرئيل 
في صورة البشر وأتى في صورة غيرها من صور الأكوان العنصرية من حيوان أو نبات 
أو جماد؛ لكان عيسى يا لا يحيي الموتى إلا حين يتلبّس بتلك الصورة ولو أتى 
جبرئيل في صورته النورية الخارجة عن العناصر والأركان ‏ إذ لا يخرج عن طبيعته - 
لكان عيسى لا يحيي الموتى إل حين يظهر في تلك الصورة الطبيعية النورية لا 
العنصرية مع الصورة البشرية من جهة أُمَهء فكان يقال فيه عند إحيائه الموتى: «هو لا 
هوا وتقع 56 في النظر إليه» . 
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يشير رضي الله عنه ‏ فيما سّرَّدنا وأوردنا من نص الفصّ إلى أن الإحياء 
والإبراء من خصائص الأرواح؛ لكونها جملة أسماء اللاهوت» وإحياءٌ عيسى لما أحيا 
من جهة جبرئيل الأمين؛ فإنّ الحياة للأرواح ذاتيةٌ؛ فإِنّها أنفاس رحمانية» وإحياءً 
عيسى وغيره ممّن أحيا فمن الروح الأمين أو غيره؛ فلا يكون الإحياء منه إلا إذا كان 
عيسى على تلك الصورة التي كان عليها جبرئيل حين تمئّلَ لإلقاء الكلمة إلى مريم» 
وفيما ذَكر - رضي الله عنه ‏ إشارة أيضاً إلى أن جبرئيل سلطانٌ العناصرء وأنّ له أن 
يَظهر في السماوات السبع وما تحتها من العنصريات والعناصر لأهلها بأيّ صورة شاء 
من صور العنصريات بحسب الموطن والمقام والمناسبة واستعدادٍ مَن ظهر لهء وأنَ 
صورته الأصليةَ غير عنصرية» بل طبيعيةٌ نورية ما بين الثامن والسابع» وأنّه ليس له أن 
يَخْرجٍ عن هذه الطبيعة التي هي له بالأصالة إلى ما فوقها إلا أن يشاء الله. فهو لا 
يتعدّى سدرةً المنتهى» فلو كان تمثّل جبرئيلٌ عند النفخ في صورةٍ عنصر أو عنصرين» 
لما كان الإحياء من عيسى إلآ بعد ظهوره بتلك الصورة» ولو كان جبرئيل إذ ذاك فى 
تؤرقة الأمينة الطيسة النورية لعاذ لحك #الحكم فى الوائم 4 فلار يكن يكبي 
عيسى إلا إذا ظهر في صورة جبرئيلَ الأصلية مع جمعه بين ذلك وبين صورته البشرية 
من جهة أمّه؛ إذ لا يخرج على كل حال عن صورته الأصلية وطبيعته» فلا بد له من 
الظهور بصورة أصله من جهة جبرئيل ومن جهة أمّهء حتى لا يخرج بالكلية عن طبيعته 
وصورته الإنسانية» فيقال فيه: «هو لا هوا وفات المراد المطلوب وهو إحياؤه وإبراؤه 
في صورةٍ بشرية» وإلأ لكان إحياء عيسى على ذلك التقدير في تلك الصورة الجبرئيلية 
مع الصورة البشرية» فيراه الرائي متحؤلاً من صورته العيسوية إلى صورته الجبرئيلية 
ووقعت الحيرة. 

قال رضي الله عنه : «كما وقعت في العاقل عند النظر الفكريّ» إذا رأى 
شخصاً بَشَريًا من البشر يحبي الموتى ‏ وهو من الخصائص الإلهية ‏ إحياءً النطق لا 
إحياء الحيوان» بقي الناظر حائراً؛ إذ يرى الصورة بشراً بالأثر إلهيا» . 

يعني رضي الله عنه -: كان يحيي بالنطق» فيقول: قم حيًّا بالله أو بإذن الله أو 
باسم الله فتتخرج الموتى بالنطق والدعاء؛ فتّجيبه فيما كلمها به نطقأء لا إحياء 
الحيوان الذي يبقى حرا عمراً على ما تُقل في قضّة أنه أحيا بنطقه سام بن نوح 882 
فشهد بنبوّته» ثم تربع على حالته. 

قال رضي الله عنه -: «فأدَى بعضهم فيه» أي عند إحيائه الموتى «إلى القول 
بالحلول» يعني نسبوا الإحياء إلى الله حال حلوله في صورة عيسى «وأنّه هو الله بما 
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أحيا به الموتى» ولذلك نُسبوا إلى الكفر وهو السَّتر؛ لأنهم ستروا الله الذي أحيا 
الموتى بصورة بشرية عيسىء فقال: «لَقَرَ كَمَرٌ الرِيت تَالوَا إنَّ أنه هُوَ الْمَسِيمٌ 
أبَنُ مَرْيَم4 [المّائدة: ]١17‏ فجمعوا بين الخطأ والكفر في تمام الكلام». بعد قولهم: إِنَّ 
الله هوء وقال: «لا بقولهم هو الله يعني: لم يكفروا بقولهم: إن الله هو؛ فإنَّ الله هو 
لنفسه هو. «ولا بقولهم : المسيح ابن مريم» بل حصروا الله في هوية عيسى ابن مريم» 
ولم يكفروا بقولهم: إن الله هو حَملاً لهوية عيسى على الله؛ إذ هوية عيسى مع هوية 
العالّم كله هو الله المتجلّي بوجوده الحق في جميع العالم أبدء كما مرّء ولكن كفروا 
بوصفهم هوية الله في صورة ابن مريم على التعيين. 

قال رضي الله عنه : «فعدلوا بالتضمين من الله من حيث أحيا الموتى إلى 
الصورة الناسوتيّة البشرية بقولهم: ابن مريم وهو ابن مريم بلا شكُ» فتخيل السامع 
أنَهم نسبوا الإلهيةة للصورة وجعلوها عين الصورة وما فعلواء بل جعلوا الهوية الإلهية 
ابتداءة في صورة بشرية هي ابن مريمٌء ففصلوا بين الصورة والحكم. لا أتهم جعلوا 
الصورة عينّ عينَ الحكم». 

يعني - رضي الله عنه : أنْهم قالوا: طإنَّ أله هُوَ ألْسَيِيحٌ أبن مم4 [المَائدة: 
ففصلوا بين الصورة المسيحية المريمية وبين الله الي ولم يقولوا: الله 
0000 فتخيّل السامع أنّهم نسبوا الألوعية القائجة تبذات 20 إلى الفكورة 
المسيحية وما فعلوا ذلك» بل فصلوا بالهوية بين الصورة العيسوية وبين الحكم بحمل 
اللاهورت على الهوية» فاقتضت حصرٌ الإلهية في عيسى بن مريم. 

قال رضي الله عنه : «بل جعلوا الهوية الإلهية ابتداءَ في صورة بشرية هي ابن 
مريم». 

أي جعلوا الله بهويته موضوعاً. وحملوا الصورة عليه فحدّدوا الهوية الإلهية 
وجعلوها محصورةً في صورة الناسوت المعيّنة وهي غير محصورة» بل له هوية الكل» 
فجمعوا بين الكفر بأنّ الله هو هذاء فستروا الهوية الإلهية في عيسى» وبين الخطأ بأنّه 
لقن ا فد أن حي عن هر دقن وقد كان هو عينَ الكل ولا في البعض» بل 
مطلقا في ذاته عن كل قيد وإطلاق» كما عرفت. 

قال رضي الله عنه : «كما كان جبرئيل في صورة البشر ولا نفخ» ثم نقخ» 
ففصل بين الصورة والنفخ» وكان النفخ من الصورةء فقد كانت الصورة ولا نفخ» فما 
هو النفخ من حذها الذاتي» . 


فص حكمة نبويّة فى كلمة عيسوية الحيق 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ هذا الاختلاف كما كان بين حقيقة الصورة 
البشرية؛ لكون الصورة متحقّقة بلا وجود النفخ». وليس النفخ من ذاتيات الصورة 
البشرية» فكذلك كانت الهوية الإلهية موجودةً متحققة بلا صورة عيسوية» وكانت 
الصورة العيسوية أيضاًء قبل ظهور الإحياء الإلهية المنسوبة إليه؛ من حيث ذاك 
الما ليست فده الورة فك جد الالؤهيةه ولا الالرهية وسو ل ايا 
فكذلك ولذلك وقع الاختلاف بالفصل في هذه الصورة. 


قال رضي الله عنه -: «فوقع الخلاف بين أهل الملل في عيسى ما هو؟ فمّن 
ناظرٌ فيه من حيث صورته البشرية» فيقول: هو ابن مريم. ومن ناظر فيه من حيث 
الصورة المتمثّلة البشرية» فينسبه لجبرئيل. ومن ناظر فيه من حيث ما ظهر عنه من 
إحياء الموتى» فينسبه إلى الله بالروحية». 


يعنى ‏ رضي الله عنه : يقول من حيث إِنّه أحيا الموتى: هو روح الله أو 
كلمة الله أو هو الله؛ أو هو ابن الله على الخلاف المشهور بين المسيحيّين» وأنّه ابن 
مريم من حيث الصورة الناسوتية؛ ومنهم من ينسبه إلى الروح الأمين من كونه نافخاً له 


في الصورة البشرية. 


قال رضي الله عنه -: «فيقول: روح الله. أي منه ظهرت الحياة فيمن تَفْح فيه 
فتارة يكون الحق فيه متوهّماً ‏ اسم مفعولٍ - وتارة يكون المَلّك فيه متومّماًء وتارة 
تكون البشرية الإنسانية فيه متوهّمة. فيكون عند كل ناظر بحسب ما يغلب عليه فهو 
كلمة الله وهو روح الله وهو عيد الله وليس ذلك فى الصورة الحستة البشرية لغيره» 
بل كل شخص منسوب إلى أبيه الصوري لا إلى النافخ روححه في الصورة البشرية» 
فإنَ الله إذا سوّى الجسم الإنساني ‏ كما قال: لأفَإدًا مَرَثُم» [الججر: 19] تفخ فيه هو 
تعالى من روحهء فتُسب الروحَ في كونه وعينه إلى الله تعالى»؛ وعيسى ليس كذلك» 
فإنّه الدرجت تسويةٌ جسمه وصورته البشرية بالنفخ الروحى » وغيره ‏ كما ذكرنا - ليس 
كذلك)». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن صورة عيسى تكون بنفخ الروح الأمين» فجسمه 
روح متجسّد متمثل في مادّة يعني الرطوبة التي في النفخ للإحياء والحياة» وغيرٌُ 
عيسى ليس كذلك؛ لأنَ المّلك ‏ بإذن الله أو الله ينفّخ فيه الروحَ بعد تسوية الجسم 
وإعداد الصورة البشرية المُسَوّاة المخلقة في الرحم. 


فرق فص حكمة نبويّة في كلمة عيسوية 

ثم قال الشيخ ‏ رضي الله عنه -: «فالموجودات كلّها كلمات الله التي لا تنفد؛ 
فإنّها عين «كُن؛ و«كن» كلمة الله فهل تُنسب الكلمة إليه بحسب ما هو عليهء فلا 
تُعلم ماهيتهاء أو ينزل هو تعالى ‏ إلى صورة من يقول له: «كن» فيكونٌ قول: 
«كن» حقيقة لتلك الصورة التي نزل إليها وظهر فيها؟ فبعض العارفين يذهب إلى 
الطرف الواحدء وبعضهم إلى الطرف الآخَرء وبعضهم حار في الأمرء ولا يدري». 

سرد رضى عش إلن آن الموجوذات كلها لتنا غانت تعينات الوهره 
الحق وتنوّعاتٍ صور تجلّياته الإلهية» فهى كلمات الله على ما مرّ مرارأء ولأنها صور 
«كُن؛ فهي تحتمل اعتبارين: 

أحدهما: اعتبارها من حيث وجودها الحىٌّ: فيّتركُ مطلقة على حقيقتهاء فلا 
تُعلم حقائقهاء فإِنْها كلمات الله المطلقاتُ» كهو مطلقاً. 

والاعتيار الثانى: اعتبار تنرّل الوجود الحق إلى صور التعيّنات» فيكون المتعيّن 
عينَ التعيّن» فيكون كلمة «كن» إذن عين الصورة» فذوق بعض العارفين اعتبر الوجه 
الأوّلء فقال: التعيّن عين المتعيّن بذلك التعين» والمتعينٌ عين الحقيقة المطلقة غير 
المتعيّنة وعلى إطلاقه. 
كل تعيّنٍ عينَ التعيّن وبحسبه على التعيين. 

وبعضهم رأى احتمال الاعتبارين معاً من غير ترجيح. فحار الحيرةً الكبرى التي 
للأكابر. وأمّا أهل الأكملية من أرباب الكمال فلم يُحارواء بل قالوا بتحمّق الأمرين 
معاً دائماً في كل عين عين» وهذا الذوق من مشرب الختمء ويختصٌ بالخاتميّين 
والمحمديين» جعلنا الله وإيّاك منهم . 

قال رضى الله عنه -: «وهذه مسألة لا يمكن أن تُعرّف إلا ذوقاً كأبى يزيد 
- رضي الله عنه ‏ حين تفخ في النملة التي قتلهاء نحييت» فعلم عند ذلك بمن ينفخ 
فتفخ» وكان عيسويٌ المشهد». 

يشير: إلى أن معرفة الإحياء وكيفية نسبته إلى الحق في صورة عبده أو إلى 
النافخ بالله لا تحصل إلا بالذوق» فمّن لم يحي ولم يحي هكذا شهوداً محقّقاء لم 
يتعرف» ذوقاً كيف الإحياء؟ فإنَ الكيفياتٍ لا تُعلم بالحكاية» وهو لا يتحكى كما قيل 
قبل. 


فص حكمة نبوتّة في كلمة عيسوية 1 

قال رضي الله عنه -: «وأما الإحياء المعنوي بالعلم فتلك الحياة الإلهية الذاتية 
العلمية النورية التي قال الله فيها: أو من بن مَيِكًا كَلحِيْنَهُ وَجَمَلنَا لَمُ ترا يَمْثى بوء 
في أآلنّاين كَمَن مَثَلْهُ ذ فى الظُلْمتِ ليس ايج 2 [الأنعام : 7] فكل مَنَ أحيا نفساً 
نيد بحي علحة: في ,مسال خاضة متعلتة بالحلم تلك فقد أحياه بها وكانت له نوراً 
يمشي به في الناس أي بين أشكاله في الصورة». 

يعنى ‏ رضى الله عنه -: أن الإحياء المعنويٌّ الحقيقىّ هو إحياء النفس الميتة 
تاجهل بالحله ناته الساة الحتركه لفوت العالمين الجار فتن باق فى الطيقة الغليا 
ولنفوس الموتى بالجهل لله وأسمائه وآياته وكلماته وأنبائه» ولكن لا مطلقاً في جميع 
مراتب العلم الكونيَ ‏ أعني ليس لكل علم هذه الحياةٌ والإحياء ‏ بل هو العلم بالله 
خاصّةًء وقد أعطى الله ذلك لكُمّل أوليائه وثُدّر الأفراد» فهم يُحيُونَ بنفائس أنفاسهم 
نفوسٌ المستعدين» ويُفيضون عليهم أنوار الحياة العلمية النورية الذاتية؛ وذلك أنهم 
أقيموا في مقام التحقّق بالعليم وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة وبالحيّ المحيي 
بهذه الحياة العلمية الإلهية الذاتية النورية» وهي مخصوصة بالله ومّن أحياه بهذا العلم 
خاصّةً من خاصّة الخاصّة وصفوة الخلاصة؛ نأقامهم الله به وقام بهم؛ وهذا الإحياء 
مثل إحياء الموتى صورةً؛ فإنَ كلا من خصائص الله ومن أعطاه ذلك وأذن له أو أمره 
به» بل هو أعني الإحياءًَ بالحياة العلمية ‏ أعلى وأرفع ؛ ؛ لأنّه إحياء النفوس 
والأرواح» وذلك إحياء الأجسام والأقياح؛ ولكن لما قلّ طلأبُ هذه الحياة وكَثُّر 
طاذب"الآشرة» وجدتحصول هذا من ككل الرسل والأنياء والأولباء .وشوهن كثيراء 
ولم يُشْهّد إحياء الأجسام والموتى في الناس إل في عيسى ومّن كان عيسويٌّ المشهد 
من الأولياء؛ وذلك بالنادر مع توفير الرَعَبات في ذلك» واستشرافٍ النفوس إلى ذلك» 
استعظموا ذلك؛ لعرّته وعدم الظفر به وأنّه - والله - عظيمٌ ولكن إحياء النفوس بهذه 
الحياة العلمية النورية أعظمٌ وأعرٌ وأشرفٌ؛ لكون الأرواح والنفوس أشرفٌ من 
الأجسام» فافهم. 

قال - رضي الله عنه -: 

«فلولاهولوازلنا لماكانالني كانا) 

يعنى ‏ رضى الله عنه _: أنه لا بد فى كون الأفعال الكونية والإلهية من الله من 
صدور بجر أغانها ولا بد أيضاً من الحقائق الكلّية الكمالية العبدانية القابلة للوجود 
الحق الواحد وأكوانه الفعلية من التجليات والتعيّنات» فنحن بعبوديّتنا ومألوهيّتنا 


فص حكمة نبويّة في كلمة عيسوية وفوف 
قال - رضي الله عنه -: 
فحز لحا تي لتحا “مكدو (وعكاءز وي تعهتانا 
يشير رضى الله عنه ‏ إلى ما قرّرنا من قبل أنْ الحقّ بالوجود غذاء الخلق؛ إذ 
به قوامه وبقاؤه وحياتة» كالغذاء به يكون قوام المغتذي وحياته وبقاؤه» وكذلك تُعْذَّي 
أنت بالوجود الحق الفائض جميعٌ الخلق؛ لأنك النائب في ذلك عن الله.» وكذلك 
عدي الوجود الحقّ بأحكام الكون وصوره» وتوجد بذلك له أسماءً وصفاتٍ ونعوتاً 
وأحكاماً ونِسَباً وإضافات» وبهذا تكون رَوحاً للحقائق الكونية العدمية تُريحها بالوجود 
عن العدم؛ وثُروّحها عن ظلمتها بنور القِدم» وكذلك تكون ريحاناً للوجود الحق 
بالروائح الخلقية الكيانية والنشآت الصورية الإمكانية. 
قال - رضي الله عنه ‏ 
«فأعطينهمايبدو ‏ بهفيتناواأعطانا 
فنفيتان الأحر سد وتنا «مجتحإقتنحاة وقح اتت تا 


أ 


ي أعطانا الحنُ من خصوصيات قابلياتنا ما يظهر به فينا في تعيّنه بناء وأعطانا 
006 به أيضاً ظهورّنا لناء فصار الأمر الوجودي ذا وجهين له نسبة إلينا ونسبة إليهء 
ل فمَرٌ بنا عينٌ العينين» ولهذا سمّانا إنسانَ العين 
لأهل الإشارة والفوزٍ بالحسنيين في الطرفين. 
قال - رضي الله عنه -: 
«فأحياههال ذي يدري بقلببي حين أحياناا 
«وكلتافي ها كواناً وأزنان اوأعهيان 
كير رضن اللدغنه ب إلى أن الحقائق الكلية: الإنسانية أغيان الشؤون الذائية 
الإلهية» والوجود الحيّ مَظهرٌ ومجلى لتلك الأعيان؛ فإنًا نحن فيه أكوانه الأزلية التي 
كان بنا ولم نكن معه لأعياننا؛ لكوننا ين وقد الذى. كان ولم كن فى خيج العلم 
الأزلى» وكذلك فى الوجود العينى بكونناء ويكون سمعّنا وبصرنا وأعياننا وقوانا 
ونخوارمكا ف قري الترافل: 0-6 أيضاً كذلك سمعّه وبصره ولسانه وأعيان أسمائه 
وأكوائّه . 
وأمَا كوننا أزماناً فيه فمن حيث إن مَظهرياتنا موجبة لتقدّر الاسم الدهر» فإِنَ 
مبدا إضافة الوجود وتعيّنهِ امتدادٌ النفس الرحماني والفيض الوجودي إلى أبد الأبدء لا 


نايف فص حكمة نبويّة في كلمة عيسوية 
يتقدّر ولا يتعين إلآ بحسب القوابل» والزمانُ مقدار حركة الفلك المحيط عرفا فلسفياً 
وهو عند المحمّق صاحب الكشف صورة الزمان لا حقيقته» وحقيقته معنى امتدادٍ 
أمداد الأنفاس الرحمانية والتجليات الوجودية بالتعلقات الإرادية الإلهية إلى الحقائق 
والأعيان لإيجاد الأكوان فى حضرة الإمكانء فلولا الحقائقٌ الكيانية» وأقدارُها فى 
تابثيانها :وبعصرصيانها فى مراتها الذائةة وتقنمبا تاحرف العريكاة الناتيان» لنا 
تعيّنت المقاديرٌ الو فنحن بكمال قابلياتنا وسَعْتِها نقبل أمداد الأنفاس الرحمانية 
بالتقدّم وبالتأخر في القابليات الناقصة التابعة» فَإِنّ الحقائق منها تابعة ومنها متبوعة» 
وملزومة ولازمة» ولوازمٌُ لوازمٌ وعوارضٌ ولواحقٌ» فالحقائق المتبوعة الملزومة الكاملة 
تقبل الوجود أوَلاً ومنها ينفذ نور الوجود إلى التوابع واللوازم وما ذكرء فتحمّقٌ بين 
المبادي والغايات حقيقة التقدّم والتأخر الذاتي والمّرتبي بحقيقةٍ معقولية امتداد الوجود 
من أوّل قابل ‏ مثلاً ‏ إلى آخر موجودء فحقيقة الزمان معقوليةٌ ذلك الامتداد؛ 
زتعقولية تعلفه ربكل عين عون سحتينة الآن الذي لا يشب » :تن :تلن الثون النشسين 
الوجودي الحتٍ بكل عين غيرٌ قبوله باستعداده الذاتي؛ ومعقوليةٌ أحدية جمع 
الامتدادات والتعلّقات النورية الوجودية النفّسية الإلهية إلى ما لا يتناهى حقيقةٌ الاسم 
الدهرء فمن حيث إن الوجود بنا وبحقائقنا يتقدذر ويتعين كنا فيه أزمانا. 

وقد قال بعض المحقّقين من أهل الحق: الوقت وعاء لما قدّر [أو]”'' فيه 
ونحن كذلك أوعية لما يُتقدّر فينا من التجلي والتعين وتنوّعاتِهما إلى الأبد؛ فافهم. 
وفيه إشارة أيضاً إلى أنَا بحقائقنا وأعياننا الثابتة كنا في الحق قبل قبول الوجود أزماناً لا 
تُعرف أوّلية؛ إذ لا مبدأ وأزمائنا بمعنى الحقيقة الذاتية» لا بصورة الزمان» فافهم 
ذلك. 

قال رضي الله عنه : 

«وليس بدائمفينا ولكلن ناك أحيانا 

يشير إلى ما قاله زين العابدين 8ذْ: «لنا وقت يكوننا فيه الحقٌ ولا نكونه» وإلى 
قوله يَكِْةٍ الي مع الله وقت» وهو زمان غلبة حقية الإنسان الكامل على خلقيته»؛ وليس 
ذلك بدائم فيه؛ فإنَ ذلك مقتضى الحقيقة الإنسانية الكمالية» فإِنّهِ الحق الخلق الجامع 
بين بحرّي الوجوب والإمكان؛ المطلقٌ في جمعه بين الحقّية والخلقية عن الجمع 


)١(‏ كذا بالأصل. 


فص حكمة نبويّة في كلمة عيسوية ليق 
والإطلاق دائماًء فليس له أن يكون على الدوام حقا محضاً؛ فإنَ ذلك لحقيقة الحق لا 
غيرٌء لا شريك له في خصوصه سبحانه. 

وفي هذا المقام سرّ للخواصٌ وهو: أن الإنسان الكامل في كل عصر يقابل دائماً 
بمألوهيته ومربوبيته وعبوديته الذاتية وخلقيته الكاملة حضرة الألوهية والربوبية والحقّية» 
وكذلك يقابل بربوبيته وبما فيه من الألوهة وصورة الله من جهة خلافته وتحقّقه بجميع 
الأسماء الإلهية حضرةً الكون والخلق بالإمداد والفيض الواصل إلى العالم بواسطته 
ولا بدّء وإلآ فلا يكون خليفة» فهو يّسَع بأحد طرفيه ما يقابله من الحقية والخلق» 
ويجمعه بينهما يحاذي ويقابل الجمعيةً الإلهية بين حضرات الأسماء والمسميّات 
وحقائق المسمّيات ‏ بكسر الميم اسم فاعل - والمعيّناتِ كذلك وهي ‏ دون تعين حقاً 
وخلقاً - جانبٌ إطلاق الحقء فهو من هذا الوجه حق دائماًء ويخلن دائماً» جامع 
بينهماء مطلق في كل ذلك؛» كما هو ربّه؛ فيكون على هذا الذوق قوله - رضي ألله عنه -: 
(وليس بدائم فينا) فافهم هذا السرٌ. 

قال رضي الله عنه : «وممًا يدل على ما ذكرناه في أمر النفخ الروحاني مع 
صورة البشر العنصري هو أنْ الحق وَصَف نفسه بالتفس الرحماني ولا بد لكل موصوف 
بصفةٍ أن يُتبع الصفةٌ جميع ما تستلزمه تلك الصفةٌء وقد عرفت أن النفّس في المتنفّس 
لم يلزمهء فلذلك قبل النفْسٌ الإلهيْ صور العالم؛ فهو لها كالجوهر الهيولاني» وليس 
إلا عينَ الطبيعة» فالعناصر صورة من صور الطبيعة» وما فوق العناصر وما تولد عنها 
فهو أيضاً من صور الطبيعة وهي الأرواح الجلوية التي فوق السماوات السبعء وأما 
أرواح السماوات السبع وأعيانها فهي عنصرية؛ فإنّها من دخان العناصر المتولّد عنهاء 
وما يكون عن كل سماء من الملائكة فهو منهاء فهم عنصريون» ومن فوقهم طبيعيون» 
ولهذا وصفهم الله بالاختصام» أعني الملا الأعلى؛ لأنّ الطبيعة متقابلة» والتقابّل الذي 
في الأسماء الإلهية التي هي النِسَب إِنّما أعطاه النمّسُء ألا ترى الذاتَ الخارجة عن هذا 
الحكم كيف جاء فيها الغنى عن العالمين؟ فلهذا خرج العالّم على صورة من أوجدهم 
وليس إلا التفس الإلهي» . 

يعني رضي الله عنه -: أن النمّس لما نُسب إلى الرحمن وكان صفة لهء فإِنّه 
يضاف وينسب إلى الحق الرحمن جميعٌ ما يستلزمه النَفْسٌ من التنفيس وقبول صور 
الحروف والكلمات الكونية والأسماء الإلهية والحرارة والرطوبة والحياة وسرٌ التقابل 
الذي في حقيقة الجمعية الأحدية والنمّسية الرحمانية» فإنَ النفس عبارة عن الوجود 
الفائض بمقتضيات الأسماء الإلهية ومقتضّيات قوابلها وحقائقها جميعاء فله أحدية 
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جمع الجمعين مع الوجود بين المتقابلات والمتمائلات والمتنافيات والمتشاكلات 
الإلهية والكونية جميعاً؛ وفيه أيضاً سر الجمع بين الفعل والانفعال» والهيولانية المَادَة 
القابلة للصور كلّها والطبيعةٍ الفعالة لها فيه؛ كما قد أشرنا إلى كل ذلك في الف 
الآدمي والشِيثي وغيرهما بما فيه مَقَنَعٌ للأولياء؛ فاذكر. 

ونزيد هاهنا بما لم يُذكر وهو أن الطبيعة الكليّة وإن كانت كما ذكرنا - هي 
الحقيقةً الفعالة للصور كلها إلهيّها وكونِيّهاء عِلواً وسفلاء فإِنّها أيضاً عين المادّة التي 
حصرت قوابلَ العالّم كلّهء ففيه قابليةٌ هيولانية لأن يفعل في النمّس جميعٌ الصورء 
فهي بانفعالاتها المادية الهيولانية تفعل صور الفاعليات الأسمائية أيضاً من الوجود 
الحق» فهي فاعلة من وجهء منفعلة من آخْرٌ؛ لحقيقتها الجمعية الأحدية النفّسية» فإنّها 
عين النقس الممتدٌ من حقيقة الحقائق الكبرى بأحدية جمع الحقائق الفعلية والانفعالية 
جامعاً لحقائق المراتب والوجودء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فبما فيه من الحرارة علا في الصور الأسمائية الربانية» 
ونا فيه من الترودة شَفُل) يحتى دارضن الله عنة:ن فى 'اتضون الكبانية“والطوالم الافكانية 
«وبما فيه من اليبوسة ثبت ولم يتزلزل» فالرُسُوب للبرودة والرطوبة» ألا ترى الطبيبَ 
إذا أراد سَقَيَ دواء لأحدء ينظر في قارورة مائهء فإذا رآه رَسبَّء علم أن النضج قد 
حصلء فتسقيه الدواءً ليُسرع في التجح» وإنما رسب لرطوبيته وبرودته الطبيعية» ثم 
إن هذا الشخص الإنساني عَجَن طينته بيديه''' وهما متقابلتان وإن كانت كلتا يديه 
يمينآء فلا حَفاء بما بينهما من الفرقان» ولو لم يكن إلا كوتّهما اثنتين أعني اليدين؛ 
لأنه لا يؤثّر في الطبيعة إلا ما يناسبهاء وهي متقابلة فجاء باليدين». 

يشير - رضي الله عنه - في كل ذلك إلى أن التقابل في الأمر الواحد من جهتين 
مختلفتين موجودٌ ومشهودٌء وأنَ الطبيعة التي لها التضادٌ والتقابل عامّةٌ الحكم في 
الصور الأسمائية والكونية» ولولا أن في حقيقة الحق قبول كل ذلك» لما وُجدت هذه 
المتقابلاتُ منهاء ولأن في طبيعة البشر جمعاً بين المتقابلات توجّه الحنُ في إيجاده 
باليدين المتقابلتين» وهما الفعل والانفعال اللذين فى حقيقتى الربّ والمربوبء» والإله 
والمألوه في الذات أو الجكاذل والج 0 زاللطف والقير :فى الإلهيات» وكل ذلك 
مشير إلى التقابيل في الأصلء فافهم. : 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: #دَالَ يبلس ما مُتَمَكَ أن تَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ يِدَىٌ َسْتَكيرتَ َم كنت ين 
اتيك ©4. 


فص حكمة نبويّة في كلمة عيسوية فت 

قال رضي الله عنه : «ولمًا أوجده باليدين سمّاه بشراً للمباشرة اللائقة بذ 
الجناب باليدين المضافتين إليهء وجعلٍ ذلك من عنايته لهذا النوع الإنسانئ» فقال لمن 
ابي عن الحو لهذ 'لانا مني 3 تتبد ا علقت ريني اتتكرت 4 ص 0ل] عل من 
هو مثلك يعني عنصرياً (1 كت ين َلعَالينَ* [ص: 1725 عن العنصر ولستّ كذلك» 
ويعني بالعالين مَن علا بذاته عن أن يكون في نشأته النورية عنصريًا وإن كان طبيعيّاء 
فما فُضل الإنسان غيرّه من الأنواع العنصرية إلا بكونه بشراً من طينء فهو أفضلٌ نوع 
من كل ما خُلِق من العناصر من غير مباشرة باليدين». 1 

يعني: من كونه بِاشَرٌ الله خلقه بيديه» وهو حقيقة الجمع بين المتقابلات 
والمتمائلات كلها. 

قال رضي الله عنه -: «فالإنسان في الرتبة فوقّ الملائكة الأرضية والسماوية؛ 
والملائكة العالون خير من هذا النوع الإنساني بالنصٌ الإلهي». 

يعني: أن الملائكة العالين ‏ وهم المُهَيّمة في سُبُّحات وجه الحق ‏ لفناء 
خُلقيتهم واستهلاكهم عن أنفسهم وعن سوى الحق في الحق خير من نوع الإنسان 
الحيوان لا الإنسانٍ الكامل؛ لكون هذا النوع حقيقئُهم مستهلكة في خلقيتهم ونوريتهم 
في ظلمتهم. بعكس الملائكة العالين» وقد ذكرنا فتذكر. 

قال رضي الله عنه -: «فمَن أراد أن يعرف النفّسٌ الإلهيء فليعرفٍ العالّم؛ فإِنّ 
مَن عَرَف نفسه عرف ربّه الذي ظهر فيه: أي العالّمُ ظهر في نمس الرحمن الذي نفْسَ 
الله به عن الأسماء الإلهية ما تجده من عدم ظهور آثارها بظهور آثارها فامتنَ على 
نفسه». يعني على أسمائه ونْسَبه وشؤونه الذاتية؛ فإنْها فيه عيئه لا غيره» فامتن عليها 
«بما أوجده في نَمْسهء فأوّل أثر كان للنفس إنّما كان في ذلك الجناب» ثم لم يزل 
الأمر ينزل بتنفيس الهموم إلى آخر ما وُجده. 

قال العبد: هذه المباحث ذكرت مراراًء فلا حاجة إلى الإعادة. 

قال رضي الله عنه -: 

«فالكل في عينالتفقس كالضوء في ذاتالققلّس» 

يشير رضى الله عنه ‏ إلى أن صور الأسماء الإلهية والحقائق الوجوبية وصور 
الممكنات والحقائق الكونية المربوبية فى عين النقس كالضوء فى المادّة المشتعلة 
بالنور» فالربٌ بصور جميع الحقائق الربانية الحقية في عَماء ارب في أعلى النَمس 
والخلق؛. وكذلك تصور جميع الحقائق الخلقية منها في عماء الكون من هذا النَمسء 
فتذكر. 
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قال - رضي الله عنه - 
«والعلمبالبرهانفي ‏ سَلخالتنهارِلمَن تقس 
فيرّىالذي قدقلته رؤياتدلعلىالتقا' 
يشير إلى أنّ العلم بالتَمس وما ذُكرت من لوازمه لا يُنال إل بالكشف. ١‏ 
البرهان الفكري ‏ بتركيب المقدّمات واستنتاج النتائج منها والاستدلالٍ بذلث ع 
المطالب - فليس إلا لمن سَلَحْ نهار الكشف عن يوم عمره» فهو في ليل الحجاب 
والغفلة نائمٌ عن التجلي الوجودي والنهار الكشفي الشهودي والفيض الدائه اك 
الجودي» نَهُبُ عليه مع الأنفاس قوائحٌ روائح الأنفاس» وهو لا يَهُبُ من العا 
يتعتبر في تعبير رؤياه في المنامء حقائقٌ ما قلت مما يدل على النفس عند لكاتب 
العلآم» أنّها أضغاث أحلام. 
قال - رضي الله عنه _: 
5 و د 
يشير إلى أنْ الذي كذكرة ويذكره إن هو تفكر فيه افتدبّره يُريحه عن ىك 
وضيق يجده في ظلمة حجابه بما كف له وأشهد. ال 
يِذ برك © صَامكة مُسََبِدرَةٌ 4069 [عَبْسَ : 078 89] بعد عُبُوسه في تلارة 8ل 
كر 46 اعبس 0 
قال - رضي الله عنه -: 
«ولقدتجذلّىللذي قدجاءفي طلبالقبَرا 
يعنى: طالّما انجلى هذا السرٌ الخفئىٌ لمن طلب الحىٌّ الجلىّ» 5 
فريس د كران لكات كبذااقي بطل العدرة: فرآه رأيّ العيان. 2 
قال - رضي الله عنه : 
«فرآه ن22راوَف فو نو رفي الملوك وف المسَم' 
يعني تجلى له نور وجهه في مثال النار على صورة الشجرة» فظئه در .-ا. 
نوراً هو نور الأنوار» فلم يعبّر رؤياه ولم يَعبّرعن صورة مطلبه الطبيعي إلى حقيقة - 
رآ فلو عبّر» وعَبَّره واعتبر الحقيقة» واستبصرء لعلم أنه النور الح المتجمي -. 
الملوك والشرفاء العلويِين والعمّال في أدنى الأعمال الليلية الحجابية السِفلتّين + ١١‏ 
ظهوره بحسب القوابل» وإلا فهو هو في الأواخر والأوائل. 
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قال رضي الله عنه : 
«فإذاعرفتَ مق لتي تعلمباتك مبتئس؛ 
إذا فهمتٌ ما قلتٌّ. افهمتٌ فيما يِلتَ ممًا أعطيتك» ونلت أنك في طلب أمر 
سواه فقيرُ مبتئس» ومغبونٌ» سَحرء مُفلِس « كيم بِِيعَةٍ يِحَسَبْهُ الطَمْتَانُ مه حَقّه إِذا 
بحم لرّ يده سَيْكًا ووَمَدَ أَلَهَ عِندَمُ4 [الثُور: 9] حاضراً لم يزل» #ويدَا للم ين أله 
مَا لم يَكْوْواْ يحتِبُون4 [الزّمَر: 147 ولَمْ يتخيّل . 
قال رضي الله عنه -: 
وتو كان بتطناس تيح 11 الحراه نيح تسسات كخصيل: 
يعني: أن موسى ما طلب غير النار» فلمًا بلغ غايةَ طاقته في الجهد والطلب» 
تجلى له الح في صورة مطلوبه» ولو طلب غيرَ ذلك» لرآه في ذلك الآخَرِء وأنت 
أبفنا خينا تطبب درا سوا فاعدء انلك متموية تقطلويات كي زعيك ميل 
علمك». فمحتجب عنك بصورة مطلبك الله؛ فطوبى لمن لم تتعلق همته بغير مولاه. 
ولم يطلب طول عمره إلا إِيَاه. 
قال رضي الله عنه -: «وأمًا هذه الكلمة العيسوية لما قام لها الحقٌ في مقام 
او و ا ل ا ل م 0 
وقع ذلك الأمر أم لا؟ فقال له: ءات قُلْتَ لين يدف وى المي ين دُونٍ أله 
[المائدة : 175 ] فلا يد من الأدب في الجواب للمستفهم؛ لأئه لما تجلى له في هذا 
المقام وبهذه الصورة؛ اقتضت الحكمةٌ الجوابَ في التفرقة بعين الجمعء فقال ‏ وقدّم 
التنزية -: «سُبحائَك» فحدّد بالكاف الذي يقتضي المواجهة والخطابَ». 
يعني: لما تجلى الحقُ لتحقيق العلم المطلق في التعيّن المقيّد ‏ مع أن الحقيقة 
تقتضي الوحدة ‏ فقام بعيسى مقامًّ المخاطبة وثتّى وانفرد» وكلّ منهما بتعيّنه الاختبار 
بأنّه هل يعلم مع علمه عمًا يستفهمه: وهذا معش قيام الحق له فى مقام: لحت تعلي! 
من حيث تعيّننا في مادّة هذا التجلّي والمادةٍ العيسوية» وحتى يعلم هو من كونه هوء 
لا من كونه نحن». فحدّد عيسى بكونه عبداً مخاطباء فقال: #دَأنتَ قَلْتَ لِلنّاس أَمِدُوقٍ 
رق المت اين كن ام »4 [المائدة: 117] فاقتضت الحكمة العيسوية أن يثبت للتجلي 
بحسبهء فأفرد الحقّ أيضاً كذلك وحذده بالكاف في #سْبَحَدئَكَ4 [المّائدة: 117] كما 
أفرده الحىُّ وحدّده في ظقُلَتَ4 [المّائدة: 117] وأجابه في التفرقة بعين الجمع كما 
خاطبه الحق. قال: «#ما يَكُْونٌ لج4* [المائدة: ]١1١7‏ من حيث أنا لنفسى دونك #أنّ 
وول ك1 لد ل حي 4 [المَائدة: 25 ١‏ 
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يعثق: من حيت الامتياز والانفراة:دوتك .من .حيث التعين .ما ليس لى. بحق أن 
أقول مثل هذاء فليس حقاً للمتعيّن المتقيّد أن يدعو إلى نفسه مطلقاً من دون الله 
بالعبادة . 


مم قال - رضي الله عنه -: «أي ما تقنضيه هويّتي ولا ذاتي ذلك #إن كت لتم 


عد اس 


َتَدَ عَلِمتَمُ 4 [المائدة: ]١١6‏ لأنك أنت القائل» ومن قال أمرآء فقد علم ما قالء وأنت 
اللسان الذي أتكلّم به كما أخبَّرّنا رسول الله - يَْهِ ‏ عن ربّه في الخبر الإلهي. فقال: 
(كنتٌ لسانه الذي يتكلم به» فجعل هويئّه عينَ لسان المتكلم ونَسَّب الكلام إلى عبده. 
ثم تمّم العبد الصالح الجوابَ بقوله: #تَمْلَمْ ما فى تَقِيى4 [المّائدة: ]١١7‏ والمتكلم 
الحق. ولا أعلم ما فيها من كونها أنت» فنفى العلمّ عن هوية عيسى من حيث هويته 
لا من حيتٌُ إِنه قائل وذو أثر». 

يعني: أن القائل والمتكلّم حق؛ لما قدَّم أن الحق عين لسانه. 

قال: «8إِنَّكَ أَنَتَ» [المَائدة: ]١١7‏ فجاء بالفصل والعماد؛ تأكيداً للبيان واعتماداً 
عليه أن لا يعلم الغيبَ إلآ الله». 

يعني : أكد المخاطبةً بالتفرقة في عين الجمع بالفصل والعماد» وهو عق 
الإفراد للح المطلق من حيث تعيّنه في إطلاقه وفصله عن تعيئه الشخصي ونسبةٍ 
العلم كلّه إلى الله في الإطلاق والتقييد لخي والفرق» فإِنّهِ هو علام الخو 

قال رضي الله عنه -: «وفرّقَ وجممٌَ ووحًّد وكثّر ووسّع وضيّق». يعني بالتفرقة 
إفرادٌ المخاطب عن المخاطب» وبالجمع أنه جعل الله في الماذة العيسوية وفي كل 
عالّم من العالم وفي ذاته مطلقاًء وكئر من حيث هذا الفرقان» ووحٌحد من حيث 
الجمع؛ وضيّق ووسّع كذلك. 

قال رضي الله عنه -: «ثم قال متمّماً للجواب: اما قُلْتُ للح إِلَّا مآ أَمرْتق يدء-» 
[المَائدة: ]1١7‏ فنفى أُوَلا مشيراً إلى أنّه ما هو لَّمَّ؛ يعني في قوله: دما قلت لَهُم) اثم 
أوجب القول أدباً مع المستفهم» يعني في قوله: لإلا ما أَمَرتَنِي بو . 

قال رضي الله عنه : «ولو لم يفعل كذلك. لاتصف بعدم علم الحقائق 
وحاشاه من ذلك» فقال: «إلا ما أَمَرئَتي به؛ وأنت المتكلّم على لساني وأنت لساني». 

قال رضي الله عنه : «فانظر إلى هذه التنبئة الروحية ما ألطفّها وأدقّها!». 

يعني في قوله: «ما مني ) مع أنه عينه» فأفرد الحقّ بتاء الكناية عن المخاطب» 
وحدّد نفسه وميّزه من حيث مأموريته بياء كناية المتكلم «أن اعبّدُوا الله» فجاء بالاسم 
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«لله» لاختلاف العُيّاد في العبادات واختلافٍ الشرائع» ولم يعيّن اسماً خاضًا دون اسمء 
بل جاء بالاسم الجامع للكل» ثم قال: «رَبِي وَرَبَكُما ومعلوم أن نسبته إلى موجودٍ ما 
بالربوبية ليست عينَ نسبته إلى موجود آخَرَء فلذلك فصّل بقوله: (رَبِي وَرَبَكُم) 
بالكنايتين: كناية ة المتكلّم وكناية المخاطب. «إلا ما أمَرنَيِي بها فأثبت نفسّه مأموراً 
وليست سوى عبوديته ؛ إذ لا يؤمر إلا من يُتصوّر منه الامتثال وإن ن لم يفعل» ولما كان 
الأمر ينزل يحكم المراتب» لذلك ينصبغ كل مَن ظهر في مرتبة ما بما تعطيه حقيقة 
تلك المرتبة» فمرتبة المأمورء لها حكم يظهر في كل مأمورء ومرتبة الآمرء لها حكم 
يبدو في كل آمرء فيقول الحق: لأْقِيمُوأ الصَكزة» [الأنتام: 76] فهو الآمرُء والمكلّف 
المأمورٌء ويقول العبد: ##أَغْفْرَ لي* [الأعرّاف: ]١0١‏ فهو الآمرء والحق المأمورٌء فما 
يطلبه الح من العبد بأمره هو بعينه ما يطلبه العبد من الحق بأمره» يعني الإجابة «ولهذا 
كان كل دعاء مُجاباً ولا بد وإن اأخره ركم شاخرو : بعضٌ المكلفين ممن أقيم مخاطباً 
بإقامة الصلاة» فلا يصلي في وقتٍ فيؤخُر الامتثال ويصلي في وقتٍ آخَرَ إن كان متمكناً 
من ذلكء» ولا بد من الإجابة ولو بالقصدء ثم قال: طرَكُنتُ عَليمَ4 [المائدة: ]1١1097‏ 
ولم يقل : على نفسي معهم. كما قال: «يّق وَدَبْكُ» [آل عِمرَان : ١‏ لسَبِيدًا ما 
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مث إفيم 4 [المائدة: ]١١7‏ لأن الأنبياء شهداء على أممهم ما داموا فيهم. للم 
يتن 4 [المائدة: /ا١١]‏ أي رفعتني إليك وحجبتهم عني وحجبتني عنهم # كنت نت 
َلرَيِيبَ عَلم4 [المّائدة: ]1١7‏ في غير مادّتي بل في موادّهم؛ إذ كنتٌ بصرّهم الذي 
يقتضي المراقبة» فشهود الإنسان نفسّه شهود الحق إتاه؛ وجّعله باسم «الرقيب» لأنّه 
جعل الشهود له» يعني : بعين شهودهم أَنفْسَهم بالحق «فأراد أن يفصل بينه وبين ربه 
حتى يعلم أنه هو؛ لكونه عبداً في الواقع وأنّ الحق هو الحق؛ لكونه ربا له» فجاء 
لنفسه بأنّه شهيد وفي الحق بأنّه رقيب». 

يعني : لأنْ الشهيد يكون بالنسبة إلى وقت دون وقت وبالنسبة إلى مشهود دون 
مشهودء. والرقيبت يقتضي دوام م الرْقبَى إل إذا 5 إلى الحق الدائم الوجود» فيقتضي 
دوام الشهود. فافهم . 


2 برعي 


(وقدّم «هم» في حق نفسهء فقال: عَم سَبِيدًا ما دمت في4 [المائدة: ]1١١17/‏ 
إيثاراً لهم فى التقدم وأدباً» . 

يعني إيثارٌ التربية والرقيب بلا واسطة كله لأمرهم إلى ربّهم وريّه وأدباً مع 
ريّهم . 
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قال رضي الله عنه : «وأخََر «هم؛ في جانب الحق عن الحق في قوله: 
#ألرّقِيبت ع َك [المائدة : ٠7‏ لما يستحقّه الربَ من التقدّم في الرتبة. 

وأعلّمَ أن للحق الرقيب الاسم الذي جعلة عينص تبه ومو «الشهيد» في قوله: 
#عَلريمَ سَبِيدًاك [المّائدة: ]١1١7‏ فقال: ##وأنت عَلَ كَل سَىْو كَيِيدٌ4 [المّائدة: ]1١1‏ فجاء 
1 07 للعموم وباشيء» لكونه أنكرّ النكرات» وجاء بالاسم الشهيد فهو الشهيد على 
كل مشهود بحسب ما تقتضيه جد الاك اولي ل - تعالى ‏ هو الشهيد 
على قوم عيسى حين قال: طوَكُنتُ عن عَبِيدًا ما نت فهم» [المّائدة: 1117] فهي 
شهادة الحق في مادةٍ عيسويّة؛ لما ثبت أنه لسانه وسمعه وبصره. 

ثم قال كلمةً عيسويّةَ ومحمدية. أمَا كونها عيسويّةَ فإنَها قول عيسى بإخبار الله 
في كتابه . وأمَا كونها محمديةً فلموقعها من محمد كَلةِ بالمكان الذي وقعت منهء ام 
بها ليلا كاملاً يرددها لم يعدل إلى غيرهاء حتى طلع الفجر «إن تَدَييمَ كنم عِبَادةٌ وَإن 
َمَفْرَ لَهُمَ كَإنَكَ أَنتَ لير لْذَكيم 4069 [المّائدة: ]١١8‏ وههم)» ضمير الغائب كما أنَّ 
«هوا ضمير الغائب كما قال: #هُم ارت كترواً» [المَنْح: ]١١‏ بضمير الغائب» فكان 
الغيب سِتراً لهم عمًا يراد بالمشهود الحاضرء فقال: #إن شمَذِيهُمَ4 [المائدة: 118] 
بضمير الغائب. وهو عين الحجاب الذي هم فيه عن الحق». 


يعني حجابٌ تعيّن عيسى وحجابيّتهم» فإنهم إِنْما حخجبوا بالصورة الشخصية 
التعيّنية وخصروا الحقّ فيه» فكفروا أي ستروا وغابوا عن الحق المتعيّن فيه وفيهم وفي 
الكل من غير حصرء ا 

افذكرهم الله قبل حضورهم» ب يعنى الحقّ المتجليّ في الفرقان يوم الجمع 
والفصل» «حتى إذا حضروا تكون الخميرة قد تحكُمت في العجين». يعني: من حيث 
أحدية جمع العين «فصيّرته مثلّها. «إَنَبم بان » [المَائدة: ]١١8‏ فأفرد الخطات؛ 
للتوحيد الذي كانوا عليه» من حيث العين في الحقيقة وإن كانوا مشركين في زعمهم 
ومعتقّدهم وغيرهم من أهل الاعتقاد والتقليد. 

قال رضي الله عنه _: ارلااظة أعظم من ذلة اليد لأنهم لا تصرّف لهم في 
أنفسهم » فهم بحكم ما يريد ب بهم سيدّهم, و9 اكريك لسفيهم؟ فإنّه قال: #عادك 4 
[المّائدة: ]١١8‏ فأفرد» والمراد بالعذاب إذلالهم» ولا ذل منهم؛ لكونهم عباداً» 
نذواتهم تقتضي آنهم ِلآ فلا تدهم ؛ فإنك لا تذلّهم بأدونَ ما هم فيه من كونهم 
عبيداً #وَإن تَمْفِرَ لَهُمْ4 [المَائدة: 114] أي تسترهم عن إيقاع العذاب الذي يستحقونه 
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بمخالفتهم أي تجعل لهم غفراً يسترُهم عن ذلك ويمنعُهم عنهء قنك أَنت الْمريرٌ» 
[المَائدة: 01١١8‏ أي المَنِيعٌُ الجمى». 

يعني رضي الله عنه -: لا يَصِلون إليك من حيتُ إِنْك رب الكل على ما 
فقت عن حيك ذاللك فى تياك الريرودك «القنة إلى عبدانتهم بحديوع ريعضيها ؛ 
وعبدانيتهم مقيّدة جزئيّة؛ لكونهم كذلك؛ فأنى لهم عبادنك الحقيقية الكلية التي 
تستحقّها لنفسك؟ وكيف اتّصالهم برب الكل وإله العالمين ‏ تبارك وتعالى - وهو 
العزيز الحكيه؟! 

قال رضي الله عنه : «وهذا الاسم إذا أعطاه الحقٌّ لمن أعطاه من عباده يسمّى 
الحقٌّ ب«المعِرْ؛ والمُعطى له هذا الاسم ب«العزيز' فيكون مَنيعَ الجمئ عمًّا يريد به 
«المنتقمُ؛ و«المعذَّبُ؛ من الانتقام والعذاب. وجاء بالفصل والعماد أيضاً تأكيداً للبيان 
ولتكون الآية على مساق واحد في قوله: #8إِنَّكَ أنتَ عَلَّمُ الْمْيُوبِ4 [المّائدة: ]1٠١5‏ 
وقوله: # كنت أنتَ ألرّقِيت ع4 [المّائدة: ]1١7‏ فجاء أيضاً ب8إِنَّكَ أنتَ الْمرِرٌ 
للكيز »4 [َالبَقَوَة: 9؟١]‏ فكان سؤالاً من النبى ا وإلحاحاً منه على ربّه فى المسألة 
ليلته الكاملةً إلى طلوع الفجر يرددها طلباً للإجابة» فلو سَمع الإجابة في أوّل سؤاله» 
ما كرّرء وكان الحق يَعرض عليه فصول ما استوجبوا به العذات عرضاً مفصّلاء فيقول 
له في كل عرض عرض وعين عين: «إن مِبُمْ يََْمْ ماه ون تَنْرَ لَهُمْ يتك آَتَ 
لمي كيم © [المائدة: ] فلو رأى في ذلك العرض ما يوجب تقديمٌ الحق 
وإيثارٌ جنابه» لدعا عليهم لا لهم؛ فما عرض عليه إلا ما استحقّوا به ما تعطيه هذه 
الآيةٌ من التسليم للها . 

يعني : مما تعطيه هذه الآيهُ من تفويض أمرهم إليه تعالى. 

قال رضي الله عنه -: «من التسليم لله والتعريض لعفوه. وقد ورد أن الحق إذا 
أحبّ صوتَ عبده في دعائه إيَاهء أخر الإجابة عنه. حتى يتكرّر ذلك منهء حبًا فيه لا 
إعراضاً عنه» ولذلك جاء بالاسم «الحكيم»؛ والحكيمُ هو الذي يضع الأشياء مَواضعها 
ولا يعدل بها عن الذي تقتضيه وتطلبه حقائقُها بصفاتهاء فالحكيم هو العليم بالترتيب» 
فكان كك بترداد هذه الآية على علم عظيم عن الله فمن تلا فهكذا يتلو؛ يعني: فَليتل 
«وإلاً فالسكوت أولى به. وإذا وفق الله العبدَ إلى تُطنٍ بأمر مَاء فما وفقه إليه». 

يعني (عليه» فإِنّ حروف الجر يبدل بعضها عن بعض» ولا سيّما «إلى» و«على» 
كما قال الله تعالى -: أل إِلِكَ» [المَقَّرَة: 4] و“وآزل ك4 [آل عِمرّان: 0] في 
مواضعٌ . 
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قال رضي الله عنه -: ١فما‏ وفقه إليه إلآ وقد أراد إجابته فيه وقضاء حاجته. 
فلا يستبطىغ أحدٌ ما يتضمّنه ما وُفْق لهء وليُثابر مُثابرة رسول الله طَللِبَد على هذه 
الآية في جميع أحواله. حتى يسمع بِأذنَهِ أو بسمعهء كيف شئتّ أو كيف أسمعك الله 
الإجابة» فإن جازاك بسؤال اللسان اسمعك يأذتك) وإن جازاك بالمعنى أسمعك 
بسمعك)». 

قال العبد: لم أجد مزيداً على ما فسّر الشيخ هذه الآية فى المناجاة المحمدية 
العيسوية ؛ فقد وف حقٌّ تفسيرهاء وحرّر بحسن تخبيره تقريرّها. 
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قال العبد: لما كانت الحكمة الرحمانية توجب ظهورٌ الوجود العام على أكملٍ 
وجوهها في أكمل المظاهر الإلهية الرحمانية من الأشخاص الإنسانية بحيث يظهر فيه 
جميعٌ أصناف الرحمة والإلهيات الظاهرة على العموم من كمال التصرّف والسلطان 
والمّلك والنبوّة والولاية على ما هي ظاهرة في جميع العالّم مفصّلاً مفرّقاً في 
أشخاصه. وكانت الكلمة السليمانية بهذه المثابة على التعيين فإنّه كان نبيًّا وليّا عبد 
كاملاء ووهبه الله التسخيرٌ الكل التامّ والسلطانَ والحكمّ والتصرّف العام في جميع 
أجناس العالم وأنواعه وأصنافه من الملائكة والجنّ والإنس والطير والسباع وسائر 
الحيوان والنيات والمعادن» على أكمل وجوهها وأفضلها وأتمّها وأعمّها» فصلحت 
إضافة هذه الحكمة الرحمانية إليه 888 . 

قال رضي الله عنه : إِنَّمُ# [التّمل: ]٠١‏ يعني الكتاب لين سلْمنَ وَإِنَم» 
[التُمل: 0] أي مضموله #بسشم أله أَلتّحْمْنِ اليو 4 [التّمل: 0 فأخذ بعضٌ الناس 
في تقديم اسم سليمانَ على اسم الله ولم يكن كذلك» وتكلموا في ذلك بما لا ينبغي 
ممًا لا يليق بمعرفة سليمان عَا برته. وكيف يليق ما قالوه وبلقيسٌ تقول فيه: #إِفَّ 
ألىّ ِل كِنَبِ 45 [المل: 19] أي يَكَرْمْ عليها؟!». 1 

قال العبد: تأدٌب ‏ رضي الله عنه ‏ مع الحق الذي في أعيان الطاعنين في 
سليمانَ وتخطنتهم بعدم تعيينه أسماءهم» فقال: «أخذ بعض الناس» وتكلموا بما لا 
يليق» إعراضاً عن التعرّض لتخطئتهم والتعريض بهمء وإنّما ساق مقتضى التحقيق في 
هذا المقام السليمانيٌ وأمَا خطؤهم في تخطتئة سليمانَ فصريح؛ فإنْ واضح التفسير أن 
بلقِيسٌ هي التي قالت لقومها عندما ألقّى إليها الهُدمُدُ كتابَ سليمانَ وأرّتهم الكتابَ: 
إِنَمُ من سَلَيِمَنَ4 [النّمل: 1١‏ فهذا قولهاء ليس في طيّ الكتاب (إِنّه يعني مضمونٌ 
الكتاب سم لَلَهِ ليحن ليو * [التمل: ٠‏ "ألا سَلُوا ع ونون سُمِْيِينَ 469 [التمل: 
]"١‏ والدليل على ذلك من ظاهر اللفظ قونها: «كأما المكرا إن أَلَىَ 1 كنب كمْ» 
[الئمل: 14؟]. وقولها: «إِنّهُه أي الكتابّء يعود الضمير إلى المذكور» وعلى ما قالوا 


يفك 
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ليس للضمير مذكورٌ يعود إليه» وإنْما قالت ذلك بياناً لمُرسِل الكتاب» ثم تصدّت لبيان 
مضمون الكتاب بقولها: لوَإِنَهٌ بن لله يمن أيّسِمِ4 [الثمل: 1١‏ وأنّه طلب 
الطاعة والانقماد لحكمه. فما .دقى .عد ذلك احتمال لكون الكتاب مكووناً يِف كما 
قالواء وهذا ظاهر. ْ 

قال رضي الله عنه _: «وإنْما حملهم على ذلك ربما تمزيقٌ كسرى كتابَ 
رسول الله كَكِهِ - وما مرّقه حتى قرأه كله وعَرّف مضمونّه. فكذلك كانت تفعل بلقِيس 
لو لم تُوَذّْقَ لما وثْقّت لهء فلم يكن يحمي الكتابَ عن الإحراق لحرمة صاحبه تقديمُ 
اسم سليمان 82 على اسم الله ولا تأخيره عنه». 

قال العبد: وإنه - رضي الله عنه ‏ وإن أقام عذرّهم؛ فإِنْ قوله: «ربما حملهم 
على ذلك» إشارة إلى أنْهم عّلوا فيما ذكروا تمزيقٌ كتاب رسول اللهء ثم بين أن هذا 
التعليل أيضاً غير صحيح؛ لكون كسرى إِنّما مرّق الكتابَ؛ لكون مضمونه دعوتّه إلى 
خلاف دينه ومعتقّده لا لأنْ اسم الله نعدم بعلن اسه وتقديمٌ اسم رسول الله على 
اسمه كان جزءاً لعلّة التمزيق» فمزقه الله كل مُمرّقِء فق الله بلقِيسٌ » ٠‏ فقرأتٍ الكتابت 
وآمنت باطناًء فذكرت لقومها أنّها ألفىّ إلبهاا كناب كرير» أرسله إليها سلطان عظيمء 
فلو لم تُوفّق لما وُفْقَتء لمزّقت» سَواءٌ كان اسم سليمانَ مقدّماً على اسم الله أو لم 
يكن» فليس تقديم اسمه ولا تأخيرُه بمانع عن التمزيق والإحراق» كما زعموا. 

قال - رضي الله عنه -: «فأتى سليمانٌ بالرحمتين» يعني: في مضمون كتابه أَوَلاٌ 
في البَسمّلة «رحمةٍ الوجوب ورحمة الامتنان اللتين هما الرحمن الرحيم». 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن الرحمتين عين الاسمين في حق الحق؛ لأحدية 
الافي والسيةى تو دذانة: ْ 

واعلم: أن الرحمن ‏ كما ذكرنا ‏ عبارة عن الحق من كونه عينَ الوجود العام 
بين العالّمين» فعمّ بهذه الرحمة جميمَ الأسماء والحقائق» فهي رحمة الامتنان على كل 
موجود لم يكن لعينه موجوداء فأوجده الله بهذه الرحمةء ولفظ الرحمن في وزانه 

يقتضي العمومٌ؛ ولمًا عمَث رحسثه الكل اققضت أن بخص .بعمومها كل عين عين من 
الأعيان بخصوصية ذاتية لذلك التعيّن فيرحمها برحمةٍ يُصلح لها ويُصلحهاء فالرحيم 
فيه مبالغة لتعميم التخصيصء وللرحمن من الرحيم تخصيص التعميم» وللرحيم من 
الرحمن تخصيص التعميم؛ وللرحيم من الرحمن تعميم التخصيصء» فكلٌ منهما إِذَن 
في كل منهما. 
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قال: «فامتن بالرحمن وأوجب بالرحيمء وهذا الوجوب من الامتنان»ء فدخل 
الرحيم في الرحمن دخول تضمُن ؛ فإنّه كتب على نفسه الرحمةً سبحانه ليكون ذلك 
لمك بن رمالا مور لكان يا بوالطا لاا جلا عن )4 أرسية لطا نل 

يستحق بها هذه الرحمة أعني رحمة الوجوب». 

يشير إلى قوله: لوَرَحَمَقٍ وَسِحَتَ كُلَّ شَنَو4 [الأعرّاف: 151]. فامتنَ على 
الكلّ بتعميم الرحمة ثم أوجبها بقوله ‏ تعالى -: «ََأَكمُيبًا لِلَدِينَ يَنَفُونَ4 [الأعرّاف : 
7. وقوله: «سبقت رحمتي غضبي)7' امتنان على الكلّ أيضاً بإيجاب الرحمة. 
فافهم؛ فإنّه ذوق نادر ري هنا 521007 «فدخل الرحيمٌ في الرخدن ا وقوله: 
«فإِنّه كتب على نفسه الرحمة» يعني الرحمة التي سبقت غضبّه . وقوله: «ليكون للعبيد؛ 
أي أوجب الرحمة بالكتابة على مخفا 557 «استحقّوها بها» أي بالأعمال بإيجابه 


لهم هذه الرحمة. 
قال رضي الله عنه : «ومّن كان من العبيد بهذه المثابة» فإِنّه يعلم مَن هو 
العامل به؟». ش 


يشير رضى الله عنه ‏ إلى أن رحمة الوجوب هى التى استحقّها المتقون 
بكقواهم وأعمالهم. الصالتسة + فإتها رجسمة خاضة من الرخيم بهذه الأعمال المستدعية 
لمجازاة الله بما يناسيهاء ثم ثم أشار إلى مَن يكون له هذه التقوى والرحمةٌ الخاصّة؛ فإنّه 
يكون عالماً بأنّ الله ا جميمٌ أعماله المقتضية لهذه الرحمة؛ فإِنْ هذا العلم 
أعلى مراتب هذه الرحمة للمتّقي. 

قال رضي الله عنه : «والعمل مقسّم على ثمانية أعضاء من الإنسان» وقد 
أخبر الحق ‏ تعالى - أنه هويّة كل عضو منهاء فلم يكن العامل غير الحق والصورة 
للعبدء والهويةٌ مُدْرّجة فيه أي في اسمه لا غير». 

يعنيى: أن هويّة العبد هو الله. 

قال رضى الله عنه : «لأنّه ‏ تعالى - عين ما ظهرء وسمّى خلقاًء وبه كان 
الاسم «الظاهرً» و«الآخذ» للعبد؛ وبكونه لم يكن ثم كان». ْ 

يعني: من حيثٌ إن هذا العبد لم يكن ثمَ كان تحقّقت الآخريةُ؛ فهو الآخر وفي 
مادّته تَسَمَى الله بالآخِر «وبتوقف ظهوره عليه وصدور العمل منه كان الاسم الباطنٌ 
والأوّل» . 


444 فض حكمة رحمانية فى كلمة سليمانية 


5 
000 


يعني رضي الله عنه -: بتوقف وجود العبد على الله الموجد له تحقّقتٍ الأولية 
له تعالى ا الأعمال صادرة ظاهراً من العبد تحقّق للحق اسم «الباطن» من 
غيب هوية العبد. .. فإِنَّ الحق هو العامل به وفيه. 

قال رضي الله عنه : «فإذا رأيت الخلق رأيت الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن» وهذه معرفة لا يَغيبٍ عنها سليمانٌ :4 بل هي من المُلك الذي لا ينبغي 
لأحد من بعده؟. 

يعني الظهور به في عالم الشهادة يشير إلى أن سليمانَ كان عارفاً بأنّ الله هو 
العامل بسليمانَ وغيره ما يصدر عنه من الأعمال والتصرّفات والتسخيرات» ولو لم 
يَشهد أن الله عيئُه وجميعٌ قواه وجوارجهء لما يأتي له هذا السلطانٌ والحكم الكلي 
والأمر الفعلي. 

قال رضى الله عنه -: «فقد أوتى محمد يلك ما أوتى سليمانٌ 222 وما ظهر به 
فمكنه الله تعالى ‏ تمكينَ قهر من العفريت الذي جاءه بالليل ليَفتِك به» فهمٌ بأخذه 
وربطه بسارية من سواري المسجدء حتى يُصبحء فيلعبَ به ولدانٌ المدينة» فذكر دعوةً 
سليمان :08" فرده الله خاسئاًء فلم يظهر 22 بما أقدره الله عليهء فظهر بذلك 
سليمانٌ. ثم قوله: «مُلكاً؛ فلم يعمّء فعلمنا أنّه يريدُ مُلكاً مَاءِ ورأيناه قد شورك في 
كل جزء من المُلك الذي أعطاه الله. فعلمنا أنّه ما اختصٌ إلا بالمجموع من ذلك» 
وبحديث العفريت أنّه ما اختصٌ إلا بالظهورء وقد يختصٌ بالمجموع والظهورء ولو لم 
يقل كَل في حديث العفريت: «نأمكتني الله منه؛ لقلنا: إِنّه لمَا همّ بأخذهء ذكره الله 
دعوةً سليمان ا فعلم أنّه لا يُقدره الله على أخذهء فرده الله خاسئاًء فلمًا قال: 
«نأمكنني الله منه؛ علمنا أنّه قد وهبه الله التصرّف فيهء ثم إن الله ذكره فتذكر دعوة 
سليمانَ :ا فتأذب معه. فعلمنا من هذا أنّ الذي لا ينبغى لأحد من الخلق بعد 
سليمانَ الظهورٌ بذلك في العموم». ْ 

قال العبد: كل هذا مشروح لا مزيد عليه. 

ثم قال رضي الله عنه : «وليس غرضنا من هذه المسألة إلا الكلامٌ والتنبية 
على الرحمتين اللتين ذكرهما سليمانٌ 82 في الاسمين اللذين تفسيرهما بلسان العرب 


)١(‏ انظر نص الحديث في صحيح البخاري» باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجدء حديث رقا 
١1 73/1[ )59(‏ ] وانظره فى صحيح مسلمء باب جواز لعن الشيطان. . » حديث رقم 561 
3 05 وانظره في غيرهما. 


فص حكمة رحمانية فى كلمة سليمانية 1 


«الرحمن» الرحيم فقيّد رحمة الوجوب وأطلق رحمة الامتنان في قوله: «وَرَحْمَقٍ 
0 سَْو [الأعرّاف: ]١51‏ حتى الأسماء الإلهية» أعني حقائقٌ النسَب». 

يعني - رضي الله عنه : من حيث إحدى دلالتها ‏ التي يقتضي امتيارٌ كل اسم 
بخصوصه ‏ لا الأخرى التى هى الدلالة على الذات عينها والذاتٌ عينه» فلا يطلق 
عليها أنّها مرحومة. لمرو الذاخلة تحت كن شيء» هي حقائقٌ النسب وهي على 
وجهين : 

أحدهما : كالوجود والحياة والعلم والقدرة وسائر النسب التي لا تحقّق لها في 
أعيانها إلا بالله» والرحمة الذاتية . 

والثاني: ما يُنسب إلى الحق من حيث هذه النسبء. كالعالمية والقادرية 
والخالقية والرازقية» فإِنْها نسب لهذه النسب المذكورة أوَلا إلى المسمّى الواحد الأحد 
وهو الله سبحانهء فهي التي وَسِعتها رحمةٌ الامتنان مع العالّمين. 

قال رضي الله عنه -: «فامتنَ عليها بناء فنحن نتيجة رحمة الامتنان بالأسماء 
الإلهية والنسب الربانية» . 

يعني الكُمْلَ من نوع الإنسان» فإنّ آدمّ وبنيه هم الذين أكرمهم الله تعالى ‏ 
واصطفاهم بتعليمه الأسماءَ لنا مناء فتذكر. 

ثم قال رضي الله عنه -: 7د ثم أوجبها على نفسه بظهورنا لناء وأعلَمَنا أنه هويتنا 
ا ب 0 
نَم إل هو؟ إلا أنه لا بد من حكم لسان التفصيل لما ظهر من تفاضل الخلق في 
العلوم؛ حتى يقال إِنْ هذا أعلمٌ من هذا مع أحدية العين» ومعناه معنى نقص تعلق 
الإرادة عن تعلق العلم» فهذه مُفاضّلة في الصفات الإلهية وكمالٍ تعلق الإرادة وفضلها 
أو زيادتها على تعلق القدرة» وكذا السمع الإلهي والبصر وجميع الأسماء الإلهية على 
درجات فى تفاضل بعضها على بعضء. كذلك تفاصضل ما ظهر فى الخلق من أن يقال: 
هذا أعلمُ من هذا مع أحدية العين» وكما أن كل اسم إلهي إذا قَدَمّه سمّيته بجميع 
الأسماء ونعنّه بهاء كذلك فيما ظهر من الخلق فيه أهليةٌ كل ما فُوضِل به به فكل جزء 
من العالّم مجموع العالم؛ » أي هو قابلٌ لحقائق متفرّقاتٍ العالّم كلهء فلا يقدح قولنا: 
(إنّ زيداً دون عمرو في العلم» أن تكون هويةٌ ة الحق عينَ زيد وعمروء ويكون ني 
عمرو و أكمل وأعلمٌ منه في زيدء كما تفاضلت الأسماء الإلهية وليست غيرٌ الحق» فهو 
- تعالى - من حيث هو عالم أعمٌ في التعلّق من حيث هو مريد وقادرء وهو هو ليس 
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غيرهء فلا تَعلّمُه يا ولتي هنا وتجهله هناء وثثبته هنا وتّنفيه هنا إلآ أن ثُثبته بالوجه الذي 
أثبت نفسه ونَمَيتّه عن كذا بالوجه ادي نفى نفسهء كالآية الحامعة للنفي والإثيات في 
عفه حي كال اللي كن كوي رهد القيرة اليج 4 [الخورى +:11] قانبيت 
بصفةٍ تعمّ كل سامع وبصير من حيوان وما ثم إلآ حيوان إلا أنّه بَطَّن في الدنيا عن 
إدراك بعض الناس. وظهر في الآخرة لكل الناس». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الحياة للحيوان وفيه عرفا عامّاء وهي سارية في 
الحيوان والجماد والنبات وغيرهم عرفاً خاصًا بالمحمّقين» فإنَ الله كشف عن وجه هذا 
السرّ لهمء وحجب عنه البعض وهم عامّة أهل الحجاب وقد مرّ مراراً فتذكّرء فإذا 
ارتفع الحجاب ‏ وهو عقلك القابل ‏ وكُشف الغطاء ‏ وهو وهمك الحائل - 
المعرفة» فعرفته وعرفه كل أحد كذلك. 


قال رضي الله عنه -: «فإنّها الدار الحَيوان»؛ يعني الآخرءً» وأنّ كلّ مَن فيها 
حيوان حقيقةً مبالغة «وكذلك الدنيا إلا أنّ حياتها مستورة عن بعض العباد؛ ليظهر 
الاختصاص والمُفاضَلة بين عباد الله وما يُدركونه من حقائة ئق العالّم» ؛ فمن عم إدراكه 
كان الحق فيه أظهرَ ذ ف لحك بين ابن له ذللكا العهرة؟ فلا تُحجَب بالتفاضل 
وتقول: لا يصخ كلام مَن يقولٌ: إن الخلق هوية الحق. بعدما أريئُك التفاضلٌ ني 
الأسماء الإلهية التي لا تشكٌ أنت أنّها هي الحق ومدلولّها المسمّى بها وليس إلآ الله. 
ثم إنه كيف يقدّم سليمانٌ اسمه على اسم الله - كما زعموا ‏ وهو من جملة من 
أوجدته الرحمة؟! فلا بد أن يتقدم الرحمنُ الرحيمٌ» أي على اسم سليمانَ «ليصح 
استناد المرحوم. هذا عكسٌ الحقائق: تقديمُ مَن يستحق التأخيرٌَ وتأخيرٌ من يستحق 
التقديمٌ في الموضع الذي يستحقه . 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى حقيقة التفاضل بين الأسماءء كتفاضل الرحمن على 
الرحيم؛ فمع أن سليمان اخ إلفى الى نقانة على متتلنى لكين ولكن بالنسبة إلى 
الله المتعيّن بذاته في ألوهيته متقيّد عن كل تقدير بخصوصية مادّةٍ سليمانية» وسليماد 
عارف بذلكء» فلا يقدّم المقيّد على المطلق. كما لا يتقدّم الرحيم على الرحمن؛ .ذ 
الرحمن ‏ الموجد لسليمانٌ والمُظهِرٌ عمومَ حكم سلطانه على العالم - يستحقٌ التقدية 
بالذات على مَن أوجده ممّن سليمانُ واحد منهم ولا سيّما في أوَل الكتاب أو صدره. 
فهذا لا يليق بكمال سليمان 82 وعلمه ومعرفته» حاشاه عن ذلك. 
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قال رضي الله عنه -: ومن حكمة بلقِيسَ وعلؤ علمها كوثها لم تُذكر مَن ألقى 
إليها الكتابَء وما عملت ذلك إلا لتُعلِم أصحابّها أن لها اتصالاً إلى أمورٍ لا يعلمون 
طريقّهاء وهذا من التدبير الإلهي في المُلك؛ لأنه إذا جهل طريقٌ الإخبار الواصل 
للمَلِك: خاف أهلّ الدولة على أنفسهم في تصرّفاتهم» فلا يتصرّفون إلا في أمر إذا 
وصل إلى سلطانهم يأمنون غائلة ذلك التصرّف. فلو تعيّن لهم على يدّي من تصل 
الأخبارٌ إلى مَلِكهم» لصانعوه وأعظموا له الرُشىء حتى يفعلوا ما يريدون» ولا يصل 
ذلك إلى ملكهم. فكان قولها: «ألتِنَ 4 [التّمل: 14] - ولم نُسَمْ مَن ألقاه - سياسة 
منها أوره نْتِ الحذّرَ منها في أهل مملكتها وخواصٌ مدبّرهاء وبهذا استحقّت التقدمّ 
عليهم"). 

قال العبد: كل هذا مشروح لا يحتاج فيه إلى مزيد بيان. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا فضل العالم الإنسان على العالم من الجنّ بأسرار 
التصرّف وخواص الأشياء فمعلوم بالقدر الزماني؛ فإِنْ رجوع الطرفٍ إلى الناظر به 
أسرع من قيام القائم من مجلسه؛ لأنّ حركة البصر في الإدراك إلى ما يدركه أسرعٌ من 
حركة الجسم فيما يتحرّك منا؛ لأنْ الزمان الذي يتحرّك فيه البصِرٌ عينُ الزمان الذي 
يعلّق بِمُبصَره مع يُعد المسافة بين الناظر والمنظور؛ فإنّ زمان فتح البصر زمانٌ تعلّقه 
بفلك الكواكب الثابتة» وزمانٌ رجوع طرفه إليه عينٌ زمان عدم إدراكه. والقيام من مقام 
الإنسان ليس كذلكء أي ليس له هذه السرعةٌ» فكان آصفٌ بن بَرخياء أتمّ في العمل 
من الجن وكان عين قول آصف بن برخيا عينَ الفعل في الزمان الواحدء فرأى في 
ذلك الزمان بعينه سليمانٌ عا عرش بلقِيسّ مستقورًا عنده؛ لثلاً يُتخيّلٌ أنه يُدركه وهو 
في مكانه من غير انتقال» . 1 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن وجود عرش بلقِيسٌ عند سليمانَ نه 
قبل ارتداد طرفِه إليه ليس كما زعم الجمهور من أهل الظاهر وعلماء الرسوم ‏ من 
إتيان آصفٌ بعرش بلقيسٌ من سَبَؤْ على ما كان موجوداًء ولم يَرَه سليمانُ 12 في سَبَأ 
كشفاً واطلاعاًء بل كان تصرفاً عجيباً غريباً إلهياً بإعدام عرشها في سبأ في عين إيجاده 
عند سليمانٌ» بمعنى أنّه سَلب بتصرّفه العلمي الكامل الصورةً العرشية عن وجوده 
المتعيّن فيها بسبأء وخْلّع عنه تلك الهيئة؛ وخلعها عليه كد ستيان ف فين ذلك 
الزمانء فزمان قول آصف: أن انك بد قَبْلَ أن يَربَدَ إِلِكَ طرْوك 4 [التّمل: ]4٠‏ كان 
عين زمان انعدام عرش بلقيسٌ في سَبَأْ وإيجاده عند سليمانَ 86 وذلك من عين 
التصرّف الكلّى الذي أعطهه الله - تعالى - كرامة لسليمانَ 85 وهذا التصرّف أعلى 


161 فص حكمة رحمانية فى كلمة سليمانية 


تصرّفٍ أقدر الله مَن شاء من عباده عليه» وهو من حيث العلم الكامل بالخلق الجديد» 
كما عرفت فيما أسلفنا لك. 


إن صور العالّم كلّها هيئات وأشكال ونقوش ظهرت في مرآة الوجود الحقٌّ أو 
تعيّناتٍ الوجود الحق في صور حقائق العالم» وأعيائها الثابتةٌ في العلم القديم ‏ التي 
كانت معدومةً من حيث هي هي لها حقائقٌ الأعيان» فالقابل من الوجود الحق 
لصورة عين من الأعيان على الوجه الأوجّه الأرّل الأولى أو المتعيّن منه في عين من 
الأغناة» ‏ والطاسن :دي رفيا “والمظيرة القعية هن له على الوعة النان تق 5ق أل 
الغاي والمناي [تما كن بسررتها عند اتصحان لكايه أو بساذاته' للك العيو؛ 
وباتصال الفيض الوجودي - الذي يعقِبُ ذلك الفيض الأوّل ‏ ينخلع الأوّل عن تلك 
الصورة إلى غيرها من الصور الأخر التي لتلك العين في غير ذلك الموطن والحضرة؛ 
حتى يظهر ذلك الوجود بصورة ذلك التعين في جمع عراتب الوجود ومواطئنه. 
ويتلبّس الوجود المتعيِّنُ ثانياً العاقبٌ للأولى بتلك الصورة عند انسحابه عليها أو 
محاذاته لها كذلك. وكذلك الأمر دائماً أبداً لا إلى نهاية أو غاية. كما كان لا عن 
بداية كالماء الجاري في نهر - #وَلَهُ المَتَلُ الْأعلّ4 [الرُوم:  ]77‏ إذا حاذى موضعاً من 
النهر. فإِنَ الماء يتشكل بحسّب ذلك الموضع ويجري عليه بحسبه ويظهر فيه بموجبه: 
ولا به يثبت ولا يبقى بل يمرّ بالجريان ويَعقِبُه الما بالفَّضان بقطرات أو أجزاء مائية غيرٍ 
الأجزاء والمطداك الأرل » برهن الا«رسي قي مهاد (وقانا سقيس كحضت 
يدرك الانّصالٌ في أحدية سطح الماء دائماً؛ لغلبة الوحدة الوجودية الحقّة على الكثرة 
وجوداً وعيناًء كغلبة الكثرة على الوجود علماً وتعقّلآء فكذلك الفيض النمّسي 
الرحماني» والوجودٌ الجودي الإحسانيُ دائمٌ الجريان متوالي الفيضانٍ من الغيب 
والشهادة؛ ثم منها إلى الغيب متواصل السَّرَّيان في صور الحقائق كدوام الذاتي 
بالامتفاء الاق “له ككجر مده زلا وابداء ولاززال عله «ذانها أبن الأندي ركه 
الداهرين مداقت ذات المفيض المتجلي بالتجلي الذاتى وهي دائمة» والذي اقتضته 
الذاثٌ الإلهية لذاتها فإنْها لا تزال عليه فلا يال ولا يُزول ولا يحول أبدَ الآباد ومنتتهى 
الآمادء فالوجود الحق الجاري والنمّس الرحمانيُ الساري في حقائق الأشياء وأعيانه 
دائمٌ أبداً وما ثَمْ إل وجود واحد وتَّجَلُ واحد لا ينتهي أبدّ الآبدين» ولكته دائم التعيّن 
متنوّعٌ التجلّي والبين تشب سيوسيات القوابل وبموجب قابليات الأعيان والمظاهر. 
كالماء ماء واحد وتعيّنُ القطرات والأجزاء المائيّة بحسب المعيّنات مما يجري عليه 
اي اند وكرت التقل نل سيق كل موف مقا امل للد زمري 
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فافهم» واعلم: أنه أعلى الأذواق وأجلى المشاهد وأحلى المشارب» جعلنا الله وإيّاك 
من أهله بمئّه وفضله وطوله. 

فلمًا كان آصف ذْ عارفاً بهذه الحقيقة إِمّا كشفاً أو إعلاماً من الله بذلك أو من 
كون الله أعطاه التصرّفٌ في الوجود الكوني جمعاً أو فرادى» فاستمرٌ تصرّفه على ذلك 
كرامةً له ولسليمانٌ ولِما أراد الله من كمال الظهور بكمال التصرّف الوجودي في النوع 
الإنساني لتسخير الجنّ والإنس وغيرهما لمَظهره الأكمل في ذلك العصر وهو سليمان 
نلاء فتصرّف آصفٌ بِخلع الصورة العرشية من وجوده في سَبَأء وخَلعِها عليه في 
الحال عينِه عند سليمانَ في زمانٍ واحد من غير رَيتْ ولا ون إظهاراً لكمال تصوّفه 
الذي آتاه الله . 


وإنّما حملته على ذلك. الغْيرةٌ على سليمانٌ وله وللمُلك الذي آناه الله من الجِنّ 
لئلاً يتومّموا أن تصرّفهم أعلى وأتمٌ من تصرّف سليمانَ وآصفّء نأظهر لهم أنّ المُلك 
والتصرّف الذي أعطاهماء أعني سليمانَ وآصف َتِةٍ خارق لعادات الجن وسَحَرتِهم 
في تصرّفاتهم الخصيصة بهم من تقريب البعيد وبالإتيان بالأعمال الشاقّة الخارجة عن 
قوّة البشرء والخارقةٍ لعادات أهل لنظر بالفكر في المعتاد؛ وذلك بفضل روحانية في 
الجن وقوَةٍ آتاهم الله من التصوّر والتشكل بأشكال مختلفة للرائين من البشر؛ فإِنْ 
وجود صورهم من الهواء والنار على أنحاء مختلفة وضروب متخالفة ومؤتلفة لا تتناهى 
شخصيائها وجزئيّاتها وإن انحصرت يات أصنافهم . وأمته على أربع تياك إن 
الغالب على نشآتهم إِمَا الهواء أو النار أو هما معا متساويّين غيرٌ متساويين على الماء 
والتراب مطلقاء والعنصران الثقيلان ‏ وهما الماء والأرض - مغلوبان في نشآت الجن 
على نحو غلبتهما على الهواء والنار في المولّدات المعهودة المشهودة الكثيفة الثقيلة 
مثل مغلوبية البرودة والرطوبة في الفِلفِل وأمثاله» ومثلٌ غلبة البرودة والرطوبة على 
الحرارة واليبوسة في لب الخيار ‏ مثلاً ‏ وأمثاله على درجاتٍ دقائقٌ لا تكاد تنحصر 
ولا يُْحصيها إلا موجدهاء الله تعالى» ثمَ مع مغلوبية هذين الأسطَقِسّين الثقيلين في 
نشآت الجنّ والشياطين» فإمًا أن يكون الغالب الجزءً الهوائئّ على الجزء الناري أو 
بالبكين. ْ 


والأوّل: الجنّ المؤمئون بالله والملائكة والكتب والرسل المتديّنون بالأديان 
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والثاني: الشياطينُ والمَرّدة والعفاريت والأبالسة الكفرة» فهم نوعان وكل واحد 
من النوعين بعد ذلك مع مغلوبية الثقيلين وأغلبية اللطيفين» فإمًا أن يكون أحد الثقيلين 
غالباً على الآخر كالماء مثلاً أو الأرض. 

فالصنف الغالب في نشأتهم الماءُ على الأرض» مع مغلوبيتهما تحت اللطيفين» 
على أصنافٍ: صنفٍ أشخاصّهم عُمَار البحار» وآخر في الأنهار» وآخر أشخاصه في 
الآبارء وآخّر أشخاصه في العيون. 

والغالب عليهم الأرض على الماء في نشأتهم أيضاً على أصناف كذلك» منهم: 
عَمَرة الور والمساكن والنواويس والمقابر؛ ومنهم: عمرة الأودية؛ ومنهم: عمرة 
الجبال والشعاب والمعادن؛ ومنهم: عمرة البساتين والمواضع النزيهة والرياض؛ 
ومنهم: من يكونون في المَيافِيَ والمَهامِهِ والمّجاهل والمّعالم والطرقات. 

والغالب على الكل إما النارٌ على باقي الأجزاء أو الهواء؛ وقد ذكرنا من أحوال 
نشآتهم وأخلاقهم وصورهم وأشكالهم ضوابط كليةٌ فيما أسلفنا في هذا الكتاب؛ 
فاذكر. 

وأمَا قبائلهم وأساميهم وأفعالهم وصورهم فمذكورة مفصّلة في كتب علوه 
الروحانيات والدعوات والاستنزاللات والتسخيرات» ما هذا الكتاب موضع ذكر ذلك. 
والله الموق» ولا يُحصِي على التفصيل أشخاصه إلآ الله تعالى. وبموجب نشآتهه 
أعطاهم الله التصرّف بما ليس في قوّة البشر غير الكُمّل والمتصرّفين والروحانيين من 
صنف الإنسان الكامل» ولكن ليس للجنّ هذا العلمُ وقوّةٌ الهمّة من غير توسّط حركة 
جسمانية إلا القول» وكان قول آصف # حين فعله اختصاصاً من الله وإكراماً من 
عين إكرامه لسليمان. 

فلمًا رأت الجنّ هذا النوع من التصرّف آمنوا به وبسليمانٌ إلا أفذاذاً شذّو . 
فقيّدهم وسجنهم سليمان وآصف. والجنُ وأكابرهم وملوكهم وكبراؤهم إلى الآ 
منقادون مسخّرون للخواتيم السليمانية والعزائم والأقسام الآصفية على أيدي أهل الع 
الروحاني والله الموئق الوقاب يَهَبِ من يشاء ما يشاء»؛ لا رب غيرُه؛ عليه الُكلا 
وهو المستعان. 

قال رضي الله عنه -: «ولم يكن عندنا باتحاد الزمان انتقال؛ . 

يعني: استقرار العرش عند سليمان لم يكن باتّحاد الزمان وانتقاله. «وإنّما ك_ 
إعداماً وإيجاداً من حيث لا يَشعر أحد بذلك الآ مَن عرفه وهو قوله ‏ تعالى -: #8 
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هر في لبن م ين حَلْقَ جَرِيرٍ» [ق: ٠5‏ ولا مضي عليهم وقت لا يرون فيه ما هم راؤون 
له. إذا كان هذا كما ذكرناهء فكان زمانُ عدمه ‏ أعني عدم العرش من مكانه ‏ عينّ 
وجوده عند سليمانَ من تجديد الخلق مع الأنفاسء. ولا علم لأحدٍ بهذا القدرء بل 
الإنسان لا يتشعر من نفسه أنّه في كل نَفْس لا يكون ثم يكون». 

يعني : لاقتضائه من حيث إمكانه وعدميته من حيث إمكانه أن يرجع إلى عدمه 
الأصلي» ولاقتضاء اتّصال التجليات لتكوينه بعد العدم في زمان واحد من غير بعدية 
ولا قبلية زمانية توجب لَبِسٌ الأمر عليهم» بل عقلية معنوية. 

قال رضي الله عنه : «ولا تقل: ثم يقتضي المهلة؛ فليس ذلك بصحيح 
وإِنْما ١ثم»‏ يقتضي تقدمَ الرتبة العَلِيِة عند العرب في مواضعٌ مخصوصة؛ كقول شاعر: 
«كهَر الرّدنِئُْء ثم اضطرب» وزمانٌ الهَرْ عين زمان اضطراب المهزوز بلا شك وقد جاء 
باُم» ولا مهلة. كذلك تجديد الخلق مع الأنفاس» زمانٌ العدم زمان وجود المثل؛ 
كتجديد الأعراض في دليل الأشاعرة» فإِنَ مسألة حصول عرش بلقِيسٌ من أشكل 
المسائل إلا عند من عرف ما ذكرناه آنفاً في قضْته» فلم يكن لآصف من الفضل في 
ذلك إلا حصول التجديد في مجلس سليمانٌ 182». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ الإيجاد ‏ إِمَا التعيّن الوجودي في صورة عرش 
بلقيسٌ» أو في صورة مثلهاء أو ظهورٍ الصورة في الوجود الحق - إِنّما هو للحق» 
وليس لآصفٌ إلآ صورةٌ التجديد والتجسيد في مجلس سليمانٌ» وتعييئُه بالقصد منه» 
وذلك أيضاً للحق من مادّة آصفء ولكن لسان الإرشاد يقضي بما رُسم. 

قال رضي الله عنه : «فما قّطع العرش مسافة» ولا رُوبت له الأرضٌء ولا 
خَرّقهاء لمن فهم ما ذكرناهء وكان ذلك على يدي بعض أصحاب سليمانَ ليكون أعظمَ 
لسليمان ع في نفوس حاضرين من بلقيسٌ وأصحابهاء وسبب ذلك كونٌُ سليمانَ 
نلا هبة الله - تعالى ‏ لداوودٌ عل من قوله: 9وَوَمبا لِدَاوْدَ سُلَْطنَ4 [ص: ]"١‏ 
والهبة: عطاء الواهب بطريق الإنعام لا بطريق الجزاء الوفاق أو الاستحقاق» فهو النعمة 
السايغة والحجّة البالغة والضربة الدامغة». 

يعني سليمان نَلذ بالنسبة إلى داوود 88 فقد كملت الخلافة الظاهرة في 
داوود» وظهرت المّلكية وجودُها في سليمانَ 8 سائرٌ الليالي والأيام . 

قال رضي الله عنه -: «وأمًا علمه فقوله: #فَفَهّمَكهَا سُليْمن» [الأنبيّاء: 079] مع 
نقيض الحكم" يعني مع منافاة حكمه لحكم داوود. 
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ورجعت عمًّا ظلمت نفسي واعترفت وأسلمت مع سليمانَ لله لو كان عطفاً على 
«ظلمتٌ» لم يستقم الكلام» ولم ينتظم ولو عُطفت الكلمة أعني لأسلمت» على «قالت» 
لصح المعنى»؛ وكان إخباراً عن الجن أنّها قالت: ظلمتُ نفسي» وأسلمت هي مجزومٌ 
العاءء كناية عن بلقيسٌء أنّها أسلمت لله رب العالمين مع سليمانَ» أي إسلام سليمانٌ 
لله رب العالمين. 

قال رضى الله عنه _: «فما انقادت لسليمانَ وإنما انقادت لربّ العالمين 
وَسَْليِمَانٌ من العالمين + فقا تقيدت فى انقيادها كما لا يتتيد الرصل “فى اعتقادها باللهء 
بخلاف فرعونّ؛ فإنّه قال: «#أرَيَ لخر ©4 [الأعرّاف: 001 

يعني: أن فرعونَ قيّد إسلامه بقوله: «رَتَ موسئ وَعَدرْونَ 409 [الأعرّاف: ؟؟1] 
وإن كان ربٌ موسى وهارون هو رب العالمين» ولكن في لفظ فرعونٌ مقيّد بموسى 
وهارون» وفي قول بلقيس: #للهِ رب الْعَليينَ4 [التّمل: 44] مطلق يعم سليمانَ 
وموسى وهارونٌ وغيرّهم. 

قال رضي الله عنه -: «وإن كان يلحق بهذا الانقياد البلقيسي من وجهء ولكن 
لا يقوى قوّتها». 

يعني - رضي الله عنه : لا تقوى قَوَّةُ إسلام فرعونَ قوَةً انقيادٍ بلقيسٌّ؛ لما 
ذكرناء ولا سيّما وقد كان إسلام فرعونَ في حال الذعر والخوف من الغرق» ورجاء 
النجاة بالإسلام الفرعوني لا بالانقياد البلقيسي» فإِنَ كل واحد منهما أتبع إسلامّه إسلامَ 
نيه فأسلم فرعونٌ لله الذي آمنت به بنو إسرائيل وآمن موسى بهء فإيمانه وإسلامه تَبَعُ 
لإيمانه» وقوله: أنا من المؤمنين ومن المسلمين فيهما دلالةٌ إطلاق الإيمان والإسلام» 
فإنّ المؤمنين والمسلمين الذين جعل نفسّه منهم آمنوا وأسلموا لله مطلقاً فينسحب حكم 
ذلك عليهم؛ ولكن إسلام بلقيسٌ وإن كان مقيّداً بالمعية» فإنّه يقتضي المشاركة. 

قال رضي الله عنه -: افكانت أفقّه من فرعونّ في الانقياد لله وكان فرعونٌ 
تحت حكم الوتت.ء حيث قال: ظءَامَتُ أَنَمٌ ل إِلَهَ إلا الى منت بو يوأ سيل 4 
[َيُونس: 40] فخصّص»ء القع لما را النكددة قالوا في إيمانهم بالله: ارت 
مُومئ وَهَرُونَ 407 [الأعرّاف: ؟17]» فكان إسلام بلقيسٌ إسلامَ سليمانَ؛ إذ قالت: 
امع سْلَبْسَنَ» [التّمل: 4] فتبعته فما يمرّ بشيء من العقائد إلا مرّت به معتقدة ذلك 
كما نحن على الصراط المستقيم الذي الربّ عليه؛ لكون نواصينا بيده وتستحيل 
مفارقتنا إتَاهء فنحن معه بالتضمينء» وهو معنا بالتصريح0 فإنّه قال: وهو مَعَك أَيْنّ مَا 
ك4 [الحديد: 4] ونحن معه بكونه آخذاً بنواصينا» . 


فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 464 


حاجته فيما طلب منهء وإن شاء أمسك؛ فإِنّ العبد قد وَفْى ما أوجب الله عليه من 
امتثال أمره فيما سأل ره فيه. فلو سأل ذلك من نفسه عن غير أمر ربّه له بذلك» 
يحاسيه به وهذا سار في جميع ما يُسأل فيه الله تعالى - كما قال لنبته» محمد عله : 
9وَكُل رَّبَ ردَفٍ عِلْمَا» [طه: ]١١4‏ فامتثل أمرّ ربّهء فكان يطلب الزيادة من العلم حتى 
إذا سيق له لبن تأوّله علماًء كما تأوّل رؤياه لما لما رأى أنّه أني بقَدَح لبن فشربه وأعطى 
فضله عمر بن الخطابء قالوا: فما أوّلئَه؟ قال: العله”'', وكذلك لما أسري به أتاه 
المَلّكْ بإناء فيه لبن وإناء فيه خمرء فشرب اللبنَء فقال له الملك: أصبتٌ الفطرةًة") 
أجاب الله بك أُمْنَكء فاللبن متى ظهرء فهو صورة العلم. فهو العلم تمثّل في صورة 
اللبن كجبرئيلَ تمل في صورة بشر سَويّ لمريم». 

قال العبد: إِنّما أفرد الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ هذه المسألةً التمثيلية هاهنا؛ 
لكونها تتمّة البحث والحكمةٍ التي كان في بيانها من تجديد المثل مع الأنفاس في 
كانت من الوجود الظاهر بها والمتعيّن فيها أو بالعكس» على الذوقين من مشربّي 
الفرائض والنوافل» فافهم واذكر إن شاء الله تعالى. 

قال رضى الله عنئه -: «ولما قال رسول الله - كله -: «الناس نيام فإذا ماتوا 


انتبهوا»””", نبّه على أنّ كل ما يراه الإنسان في حياته الدنيا نما هو بمنزلة الرؤيا للنائم 
خيال فلا بدّ من تأويله». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن مضمون الحديث تصريح لنا معشرٌ أهلٍ الذوق 
والشهود: أنّ المحسوساتٍ المشهودةً كالرؤيا للنائم» تخييل وتمثيل؛ فإنَ الخيال إِنّما 
هو تشخصٌ المعاني وتمثّل الحقائق والأرواح من قبل الحق للراتي؛ وتجسّدٌُ النفوس 
في أمثلةٍ صور ثقيلة كبيرة أو خفيفة وصغيرة أو متوسّطة» كلّها تمقلي» وكذلك عالم 
الحسٌ من الجسمانيات الطبيعيّة والعنصرية إِنّما هي صورٌ تمثيلاتٍ وتشخيصات 
وتجسيدات لما فوقها من العوالم الروحانية والنفسانية والعقلية والمعنوية» مثَّلها 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء باب فضل العلم» حديث رقم (85) ]45/١[‏ والترمذي في 
صحيحه» في رؤيا النبي يَكدٍ اللبن. ٠.‏ حديث رقم (5584) [5734/4] ورواه غيرهما. 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسطء من اسمه علي» حديث رقم (م9ح") ]١156/4[‏ وأحمد 
في المسندء عن عبد الله بن عباس» حديث رقم (755) [1//ا10] ورواه غيرهما. 

() هذا الحديث سبق تخريجه. 


15 فص حكمةٍ رحمانية فى كلمة سليماتية 


وجسّدها وشخّصّها الحنٌ أمثلةً قائمة وصوراً زائلة ودائمة لوجوده الحقٌ في نِسَبه 
ونسب نسبه ولوازمه الذاتية والمّرتبية ولوازم لوازمه» وكيفيةٌ ذلك - والله أعلمٌ به 
على ما عَلِمنا وأعلمّنا بذلك: أن المعانيّ إذا قبلت الوجود الحق من التجلي النفّسي . 
أو الحقائقٌ الكليّة المتبوعة إذا تعيّنت في الوجود الفائض. حصلت هيئات اجتماعية 
بين الوجود والحقائق المتبوعة» ثم يسري نور الموجود من الملزومات والمتيوعات 
إلى اللوازم ولوازم اللوازم» ومنها إلى العوارض واللواحق والنسب المنتسبة في البين. 
فيتتصل أحكامٌُ بعضها بالبعض بالوجود الساري من الأصل إلى الفرع ومن الملزومات 
إلى اللوازم ولوازم اللوازم» فيُوصِل خصائص بعضها إلى البعض» ويفيد حقائق الكر 
للكل ويصبغ الكل بصبغة الكل» فيلتحم ويتمئّل ويتشخص صوراً وهيئات وجودية. 
كما هو مشهود رأي عين» وبعال ترانة الوكرد دمن الاصول أو السلرونات والحفاقة 
المتبوعة إلى الفروع واللوازم والتوابع في انتساج مُلابس الكون والتمثيل والتجسيد - 
كالتدئ”" واللكقة »«نظير منوال: السعائق التتبوطة المترتة من أقضئ مراتت: الفكاة: 
إلى أنهى غايات وجود الكيان» ونظير الحقائق التابعة واللوازم كالنُحمة» فإذا وُجدتٍ 
لحقائقٌ المتبوعة والملزومات؛ وانسحب عليها الفيضٌ الوجودي والتجلي النمّسي 
الرحماني الجودي» ممتداً من أوّل موجودٍ وُجد إلى آخر مولود وُلدء سرى منه 
منبسطاً إلى ما حواليها من اللوازم القريبة ثم إلى لوازم اللوازم؛ وهكذا إلى العوارض 
واللواحق» فانتسجت المعاني والحقائقٌ الكونية على هذا المنوال بهذا المثال» وكلم 
تضاعف حكم التجلي الوجودي وأوصل كُوامِنَ أحكام الحقائق بعضها إلى البعضر 
وأظهرهاء تكائفتٍ الصور وتُبّتت وثّبتت بالنسبة والإضافة؛ إذ لا ثبات للأعراض على 
الحقيقة فإنّها في التبدّل والتغيّر بالخلق الجديد» فافهم» وتَرّه فيما صرّحنا به. 

واعلم: أن هذه الصورٌ والأشكال والهيئاتٍ أظهرها الله آياتٍ ونصبها أمثنة 
للصور والهيئات المعنوية المعقولة الأزلية التي هي شؤونه وأحواله الذاتية» وما يعقله 
إلا العالمون بالله الذين يعرفون تأويلها ويُعبُّرون من صورها إلى حقائقهاء والله المومو 
له الحمد لا رب غيره. 

قال رضي الله عنه ‏ 

««نماالكونخيال وَهوّحق فيالحقيقة 
والذيمفهمهذا حاز أسرارٌ الطريقة» 


)١‏ السّدَى: بفتح السين ضد اللُحمه (مختار الصحاح) واللُحمه: القرابة (لسان العرب). 


فض حكمةٍ رحمانية فى كلمة سليمانية 5:١‏ 


يعني رضي الله عنه -: أنه من حيث الصور والهيئات والأشكال والنقورش 
يُظاهر كثّراء في مَراءِ؛ وهو من حيث الوجود الواحد الحق المتنوع ظهوره 0 
عليها نورُهء وفي هذه الصور ‏ حقٌ بلا شك ولا مراءء فلو لم تُشهد التبدّل والتحوّل 
فأنت عن الحق محجوبء وفي عين اللبس من خلق جديد موهوب, وإن شَهِدتَ 
التبدّل وقلتَ به ولم ثَرَ الحق المتحوّل في الصور والمتشكّلّ في الأشكال من كل ما 
بتطن فظهرء فأنت في عين السفسطة» فانتّبه. 
قال رضي الله عنه -: «وكان و إذا قم له لبن» قال: «اللهمّ بارك لنا فيه 
وزدنا منه» لأنّه كان يراه صورة العلم وقد أمر بطلب الزيادة من العلمء وإذا قدّم إليه 
غير اللبن» قال: «اللهمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه؛ فمّن أعطاه الله ما أعطاه عن 
أمر إلهي, لا يُحاسِبه به في الدار الآخرة؛ ومن أعطاه ما أعطاه بسؤال لا عن أمر 
إلهي؛ فالأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبه بهء وإن شاء لم يحاسبه به وأرجو من الله 
في العلم خاضة أنه لا يحاسبه به؛ تإزاسه تله يطلب الزنادة مق العلم عين أمرة 
لأنعه فإنْ الله يقول: ظلَّمَّدَ كَنّ لق مول أنه سر حَسََةُ 4 [الأحرّاب: ١؟]‏ أي 
أسوة أعظمٌ من هذا التأسي لمن عَقَل عن الله تعالى. ولو نبّهنا على المقام السليماني 
على ثنائه » لرانت آمرا يولك الاطلاعٌ عليه؛ فإنَ أكثر علماء هذه الطريقة جَهلوا حالة 
سليمانَ ومكانته وليس الأمر كما زعموا» ذلك عن ملك آخرته. وهم غقر الله لهم - 
عَقَلوا عن كمال تجلَي الله وظهوره في أكملية مرتبة الخلافة في مظهرية سليمانَ» وأن 
الوجود الحق تُعيّن به وفيه على أكمل الصور الإلهية والرحمانية: مع كمال إيفائه 
وقيامه بحىّ كمال العبدانية» فإنّه ِْعة في عين شهوهه ربّه على هذا الكمال؛ كان 
يعمل بيديه» ويأكل من كسبهء ويجالس الفقراء والمساكين» ويفتخر بذلك» فيقول: 
«مسكين جالسٌ مسكيناً» رزقنا الله وإيّاك من كمالهء ولا حَرَّمَنا من علمه ومقامه 
وحاله؛ إن قدير وهّابء مفتّح الأبواب» ومُيَسْر الأسباب. 


]١١/[‏ فص حكمة وجودية فى كلمة داوودية 


قال العبد: قد ذكرنا علَيّةَ استناد الحكمة الوجودية إلى الكلمة الداوودية في 
شرح الفهرست» وفي شرح فصٌ سليمانَ» أنّه صورة كمال ظهور الوجودء وتُتمّمه إد 
شاء الله في شرح المتن. 

قال رضي الله عنه : «اعلم: أنّه لما كانت النبوّة والرسالة اختصاصاً إلهيًا ليس 
فيها شيء من الاكتساب. أعني نبوةٌ التشريع» كانت عطاياه ‏ تعالى ‏ لهم نكل مز 
هذا القبيل مَواهبَ ليست جزاءً» ولا يَطلّبُ عليها منهم جزاءً» وإعطاؤه إيَاهم عنى 
طريق الإنعام والإفضاله ققال: «روعنا 11 قحي يقترت 4 [الأنعام: 2]84 يعني 
لإبراهيم الخليلٍ؛ وفك في أيَوبَ : ووهبنا لهم أهَامٌ وسْلَهُم مَعهُم # [ص: ”214 وقال في 
حق موسى: 9وَوَعبنا لم ين يَحَدِنا أحَاه هَرُونَ با 46 [مريّم : 10 فالذي تولآهم أوَلاً 
هو الذي تولأهم في عموم أحوالهم أو أكثرهاء وليس إلا اسمّه «الوهَابَ» وقال ني 
حق داوود ع : #ولقد ءانا داود من 4 [سَبَاِ: ]٠١‏ فلم يَقَرِن به جراءً يطلبه منه. 
ولا أخبر أنه أعطاه هذا الذي ذكره جِزاءً: ولمّا طلب الشكر على ذلك بالعمل. طلبه 
من آل داوود. ولم يتعرّض لذكر داوود ليشكره الآ على ما أنعم به على داوود». 

قال العف يشيزت رفس الله عنةاد تإستاد هذة الحكينة الوتجودية إلى الكلمة 
الداوودية؛ إلى أنّ الكمال الزيجودي والوجودٌ الكماليٌ إن يظهرا في أحدية جمع الجمع 
الإنساني الإلهي» بالخلافة والنيابة الإلهية الكلية من حضرة الجواد الوقاب» قيب 
الوجود فيض ذاتي جودي» وهو نفس رحماني وجوديء وهذا وإن ظهر في كل خليقة 
الله في أرضه وقطب قام بنيابته في نفله وفرضه في كل عصر عصر من الأنبيء 
والأولياء. ولكن ظهوره في داوود نر كان أتمْ وأبينَ» بمعنى أن الله جمع ل 
صلوات الله عليه بين الخلافة الحقيقية المعنوية الإلهية وبين الخلافة الظاهر 
بالسيف والتحكيم الكلي في العالمء وأعطاه النبوّةَ والحكمة وفصل الخطاب والمُلتْ 
الكامل والسلطان والحكم الشامل في جميع أنواع العالم وأجناسهء كمال ظهور حكه 
ذلك فى سليمانٌ» فإنّه حسنة من حسنات داوود ‏ على نبيّنا و5 وتكملة لكمانه 
وتم لفضيله وإفضالهه. وليهان +ع ما أعطاء اله من الجلك والبلطاناد عوهوت 


يف 


فص حكمة وجودية فى كلمة داوودية ولي 


لداوود تَلةِ قال الله - تعالى - : #ووعينا لِدَاوْدَ سُليْمنَ» [ص: 0] ومن جملة كمالاته 
الاختصاصية ‏ التي اختضه الله بها مما لم يظهر في غيره من الخلفاء والكُمّل أن الله 
تعالى ‏ نصّ على خلافته بقوله: #يَْدَاوْدُ نا جَعَلْتَكَ َلِينَهٌ في الْأَرْضٍ كحم بين الاين 
ِكَلَىَ 4 [ص: 11] فحكمه بالحقّ على الخلق. ولم يصرّح بمثل ذلك في غيره» وقوله 
تعالى : إن جَاعِلُ فى الْأَنْضٍ َليكَةٌ4 [البَقَرَة: ]٠‏ فيه احتمال في حق آدم غلا 
من كونه أوَلَ الخلفاء وأباهم. ولك الاحتمال متناول غيزه من أولادى وقرينة الحال 
تدل على أنْ الاحتمال في حق داوود أرجحٌ ؛ لأنْ آدمّ ما أفسد ولا سَفْك الدماءً. 
ومُحَاجَةٌ الملائكة جع الرت في بعوانت قوله: طإِنٍّ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ َلِيكَةٌ4 [البَقرَة: 
"] بقولهم: ءام فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ ألدِمآه4 [البَقَرّة: »]١‏ مرجّحة 
للاحتمال في حق داوود؛ لأنّه سَمَك دماء أعداء الله من الكفرة كثيرأًء وقّتل جالوتَ 
30 ملك وجُعِل كما قال تعالى حكايةٌ عن بلقِيسٌَ: #إنَّ الْمُلُوكَ إذًا مكلا مَرَيجد 
تتقرفا وتتارا اع أهده آذه وَكدَلِكَ يَنْمَنت4 [المل: 1*4 فظهر من داوود 2 هذا 
0 من المُساد في الكمار الذين أمر الله داوودٌ وأولي العزم من خلفائه بإفساد مُلكهم 
وحالهم؛ لأنّه عين إصلاح المُلك والدين» فصمٌ في حق داوود ما قالت الملائكة. 


فلقائل أن يقول: المراد على التعيين من قوله: ؤإِنٍْ جَايِلُ فى الْأَضٍ عَلَِةُ4 
[البَقَرَة: ]*٠‏ هو داوودٌء فلم تَبِقَ مرتبة وجودية إلآ ظهر كمال داوود وخلافتُه فيهاء 
حتى في كلام الله ومرتبة اللفظ والرقم» فلهذا نُسبت الحكمة الوجودية إلى الكلمة 
الداوودية . 


ثم اعلم: أنْ الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أشار إلى أن النبوّة والرسالة تكونان 
بالاختصاص الإلهي» وليستا بكسبء ولا مُجازاةة عن عمل أو ثوابا عن سابق حسنة 
وطاعةٍ تكونان نتيجةً عنهاء ولا لشكر أو عبادةٍ متوئعةٍ منهم عليهماء وإذا كانتا كذلك» 
فلا تحصلان لأحد بتعمل وكسبء كما وَهَّم فيه القائلون من أهل النظر الفكري بأنْهما 
تحصلان لمن كَمُلت علومه وأعماله» وأنّ النبوّة عبارة عن كمال العلم والعمل فكل 
مَن كمل علمه وعمله؛ فهو نبي في زعمهمء وهذا باطل» وإلاً لكان كل من تكامل 
علمه وعمله رسولا نبا يُوحئ إليه وينزل عليه المَلك بالتشريع وليس كذلك» فكم من 
عالم عامل كامل في العلم والعمل ولا ينزل عليه الملك بالوحي والتشريعء فصمحٌ أنْها 
ليست إلا عن اختصاص إلهي. ومن لوازمها كمال العلم والعمل» فلا يتوقف تحقّقها 
- أعني النبوَّةً - على لوازمها؛ فإنّ تحمّق وجود اللازم بتحقّق وجود الملزوم لا 
بالعكس. وهذا ظاهر. 
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ولمًا كانت اختصاصاً إلهّاء لم يطلب منهم عليها جزاءً ولا شكوراً ‏ وإن وقع 
الشكر منهم دائماً - أو ثواباً لإعمال الصالحات في مقابلة ذلك: فليس ذلك مطلوياً 
بالقصد الأوّل من الاختصاصء ولا هم مُطالّبون بذلك عوضاً عن ذلك. كما قال 
رشول ال كله .حين قياض الليل كله فى تووفتك قدماءء فقيل اله اقضية كقد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر: «أفلا أكون عبداً شَكوراً» ولهذا لم يرد طلبُ 
الجزاء والشكر من داوودء وإِنّما ورد ما ورد في حق آل داوود حيث جعلهم الله من 
آل مَن هذا شأنُ كمالاتهء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «وهو في حق داوود» يعني ما وهبه الله ١عطاءً‏ نعمة 
وإتقالة توق حى آله علق .فين ذلك لطلب المفاوضة :: ثقال مالي 1 لقتل 
ءال داويد ث4 لسَبَاِ: ]١‏ يعنى الأعمال الصالحة الزاكية عند الله طوَيَلِلٌ من عِبَادِفَ 
ألشَّكُورْ * [سَبَا: 1]ء وإن كانت الأنبياء نَيَيِهِ قد شكروا الله تعالى على ما أنعم به 
عليهم ووهبهم». فلم يكن ذلك عن طلب من الله بل تبرّعوا بذلك من نفوسهم كما 
قام رسول الله يك - حتى تورّمت قدماه شكراً لما غفر له من ذنبهء ما تقدّم وما 
تأخُرء فلمًا قيل له في ذلك. قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟؟ وقال في حق نوح: 
«إِنّمٌ كت عبَدًا سَكورا» [الإسرّاء: *] والشّكور من عباد الله قليل» فأوّل نعمة أنعم 
الله بها على داوود أن أعطاه اسماً ليس فيه حرف من حروف الاتصال. فقطعه عن 
العالم بذلك إخباراً لنا عنه بمجرّد هذا الاسم وهي الدال والألف والواو». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الله أخبره كشفاً أنّه قطعه عن العالّم من كونه غيراً 
وسِوى بما اختصّه به من الجمع بين النبوّة والرسالة والخلافة والمُلك والعلم والحكمة 
والفصل» بلا وساطة غيره؛ وظهرت أسرار هذا القطع في حروف اسمه؛ لكونه من 
أقطاب كُمّل الاسم «الظاهر» فإنَ الألقاب مع الأسماء تَنزل من السماءء أي عن سماء 
الأسماء بتسمية ربُ حكيم عليم بما سمّى به كل عبد من الاسم» وهذه الحروف من 
حروف الاسم الأعظم المتصرّف في الأكوان» وكان هو صلوات الله عليه بعينه 
معنى الاسم الأعظم وصورتّه في عصره. 

قال رضي الله عنه -: «وسمّى محمّداً بحروف الاتصال والانفصال؛ فَوصّله به 
ونَصّله عن العالم. فجمع له بين الحالين في اسمهء كما جَمع لداوود بين الحالين من 
حيث المعنى» ولم يجعل ذلك في اسمه؛ فكان ذلك اختصاصاً لمحمّد على داوود؛ 
أعني التنبية عليه باسمهء فتمّ له الأمر ع من جميع جهاتهء وكذلك في اسم أحمدّء 
فهذا من حكمة الله). أي إِنْما سمّاهما الله لحكمة دالة على حقائقهما من هذه الحروف 
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والترتيب والتركيب والوضع والوزان التي في أسمائهما لمن عَقَل عن الله وما أغفل 
شيئاً من الأشياء إلا شاهَدَ حكمة الله المُودّعةَ فيه. 

قال رضي الله عنه -: «ثم قال في حق داوودء فيما أعطاه على طريق الإنعام 
عليه ترجيع الحبال معه التسبيح. فتُسبّح لتسبيحه» ليكون له عملهاء وكذلك الطيرٌ . 

قال العبد: يريد أن يُوفِيَ بحمد الله إلى الجكم والحقائق التي أوجبت ترجيعَ 
الجبال والطير لداوودً نَلِكذِ بلسان الإشارة الكشفية» فنقول: الجبال هي صورهٌ الرسوخ 
والتمكن والئّبات» الخصيصةٌ بالكمُلء المتعيّنةٌ حجابيائها في الجسمانيات والأماكن 
العالية» | لمحتويةٌ على جواهر الحقائق الكمالية التي أومأنا إليها مما يَصعُب الصعود 
عليهاء وقد أودعت في الحقائق الجسمية» مما ليس في عالم الأرواح إلا روحانيائها؛ 
ولا في عالم المعاني إلا معانيها وأعيانُ حقائقها من كمال الظهور والعلوٌ وأحديةٍ 
الجمع» وما ذكرنا. 

والطيرٌ صور القوى والحقائق والخصائص الروحانية في نشأة الإنسان الكامل» 
ولمًا كان داوودٌ تة من كمال تَبَمّله وانقطاعه إلى الله بالمحبّة الدائمة والهَّيّمانٍ فيه 
والعشق وإيثار جنابه ‏ تعالى - على نفسه وسواه وشذة الشوق إليه بحيث تبعته قواه 
الهسيماتية وقواه الو كجائية فغلب عليه وعلى قواه الجسمانيةٍ والروحانية الانقطاعٌ 
والرجوع إلى الله والتستّل؛ جو تحقق فبه هذا المي" أي . الله ل ام 300 وباطنه» 
كما قلنا له في التنزيه والتقديس الإلهي صورةً ومثالاً ترجيعٌ الجبال والطيرء لما كان 
الغالب عليه في زمانه تجلّيّ الاسم «الظاهر» على «الباطن»»: فكانت الحقائق والمعاني 
تظهر صوراً قائمة لهم لما أهّله ألله وخصه بكمال الظهور الوجودي . 

قال رضي الله عنه -: «وأعطاه القوَةً ونَعَتَهِ بها وأعطاه الحكمة» . ٠‏ يعني : وضع 
الأمويق مواضعهاء ٠‏ وكان يحكم بالأحكام المؤيّدة بالحكمة . 

قال: «وفصل الخطاب» . يعي الإفصاح يتحعيقة الآمرة وقطع القضايا والأحكام 
باليقين من غير ارتياب ولا شك أو توئفٍ. 

قال رضي الله عنه : «ثم المنّةٌ الكبرى والمكانة الرُلفى ‏ التى خصّه الله بها - 
التنصيصٌ على خلافته, و ال ري 
فقال: 9يَدَاوْدُ إِنَا جَحَلْتَكَ َلِمَهٌ في الْأَرضٍ كحم بن دان َلَيّ ولا تَيّع الهو» [ص : 
1١‏ أي ما يخطر لك في حكمك من غبر وحي منئ لفْيكَ يل لقي آم : 
7] أي عن الطريق الذي أوجي بها إلى رسلي» ثم تأدب سبحانه معه. فقال: «إإِنَّ 
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ين يَِنُونَ عن صييل آله لَهُمَ عَدَابُّ يبد بمَا ما بم لْاب4 [ص: 7؟] ولم يقل له: 
ل ل قر 

فإن قلت: وآدمٌ ع قد نص على خلافته . 

قلنا: ما نصّ مثلّ التنصيص على داود» وإنْما قال للملائكة: إن جَاعِلُ في 
لْأَرَضِ َليِكَةٌ» [البَقَرَة: »]*١‏ ولم يقل: إنْي جاعلٌ آدمّ خليفة في الأرضء ولو قال: 
لم يكن مثلَ قوله: لبَمَلَتَكَ خَلِيِفَة4 [صَ: ]١1١‏ في حق داوودء فإنْ هذا محمقّق: 
وليس ذلك كذلك» وعايدل 21د أن ف النضة يك ذلك على ' أنه عن ذللف الخليفة 
الذي نص الله عليهء فاجعل بالك لإخبارات الحق عن عباده إذا أخبرء وكذلك في حق 
إبراهيم: إن جَاعِْكَ لِنّايس إمَائا4 [البَقَرَة: 01174 ولم يقل: خليفةٌ» وإن كنا نعلم أنّ 
الإمامة هنا خلافة» ولكن ما هي مثلّها لو ذكرها بأخصٌ أسمائها وهي الخلافة. ثم في 
داووة من الاختضامن بالخلافة أن جَعَله خليفة ع وليس ذلك إلا عن الله نبا 
فقال له: «فاحكم بين الّاس بالحق' . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنْ الحُكم مستنده إلى حضرة الاسم «الله؛ فَإِنّ 
الحكم لله والألوهية كمال الحكم والتصرّفٍ بالفعل والإيجاد والاختراع. 

قال رضي الله عنه -: «وخلافةٌ آدمّ قد لا تكون من هذه المرتبة؛ فتكون خلافته 
أن يَخلّف مَن كان فيها قبل ذلك» لا أنه نائب عن الله في خلقه بالحكم الإلهي فيهم: 
وإن كان الأمر كذلك وقعء ولكن ليس كلامنا إلآ في التنصيص عليه والتصريح به؛ 
ولله في الأرض خلائفٌ عن الله وهم الرسلء وأمَا الخلافة اليومَ فعن الرسول لا عن 
الله»؟ يريد بها الخلافة الظاهرة بالمُلك والسيف. 

«فإنهم ما يحكمون إلآ بما شَرّع لهم الرسول» ولا تخرجون عن ذلك غيرَ أن 
هنا دقيقة لا يعلمها إلآ أمثالناء وذلك في أخذ ما يحكمون به ممّا هو شُرَّع للرسول 
كز . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الحاكم من الخلفاء الإلهيّين الآخذين الخلافة عن 
الله - بعد أن يرثها عمّن استخلفه بما يأخذ الحكم أيضاً كذلك عن الله فيحكم بحكم 
الله - عليه أن يَحكم تحكيمّه إيّاه في خلقهء ويطابقٌ حكمّه الحكم المشروع» فهر 
مأمور من قبل الله بالحكم. 

قال رضي الله عنه -: «فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه يه أو 
بالاجتهاد الذي أصله أيضاً منقول عنه كلكِ وفينا مَن يأخذه عن الله. فيكون خليفة عن 
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لله بعين ذلك الحكمء فتكون المادّة له من حيث كانت المادّة لرسول الله يَِ - فهو 
في الظاهر متّبع؛ لعدم مخالفته في الحكم». كعيسى إذا نزل فحكمء وكان النبي 
محمد يَكِْةِ في قوله: «وْكيِكَ الَدِنَ حَدَى أَنَدٌ ّمُدَهُمْ أَنْمَدِةُ4 [الأنعام: 40] وهو في 
حق ما يأخذه من صورة الأخذ مختصٌ موافق» هو فيه بمنزلة ما قرّره النبي يله من 
شرع مَن تقدّم من الرسل بكونه قَرّره فاتبعناه من حيث تقريره لا من حيث إِنه شرع 
لغيره قبلهء وكذلك أخذ الخليفة عن الله عينٌ ما أخذه منه الرسول». 

يشير - رضي لقتعي د إلى أن الخد تدا لل سيول كيم امن تاتعدال هُدى الله 
الذي هّدى به من قبله من الأنبياء وإن وقعت صورةٌ الاقتداء والاتّباع» فإِنَ ذلك منهم 
موافّقة لكونه مختصًا بالحكم من الله؛ فانّه وان وقع الحكم بما يحكم به من قبلف 
ولكئّه أخذّ الحكم عن الله لا عمًا أخذه العامّة من علماء الرسوم» وإن اشتركهم في 
شيء خْصّصتُ به من بينهم وَحُديء فافهم. 

قال رضى الله عنه -: «فنقول فيه» أي فى خليفة من خلفاء الأولياء ما ابلسان 
اقيق خلينة الله وبلسان القلاعر ف تليق رسو ل اشن ولهذا ماك وسرل الات اه 
وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عيّنه؛ لعلمه أن في أَمّته من أخذ الخلافة عن ربّه 
فيكون خليفةً عن الله تعالى ‏ ليوانقه في الحكم المشروعء فلمًا علم ذلك يَكِ لم 
يحجز الأمرّ؛ فللّه خلفاء فى خلقه. يأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته 
الرسل تيك ويعرفون فضلّ المتقدّم هناك؛ لأنّ الرسول قابل للزيادة» وهذا الخليفة 
ليس بقابل للزيادة التي لو كان الرسولٌ قَبلهاء فلا يُعطى من العلم والحكمة فيما شرع 
إلأأما شرع للرسول خاصّةً» وهو في الظاهر متّبع غيرٌ مخالف بخلاف الرسلء» ألا ترى 
عيسى 4 لمَا تختلت اليهود أنه لا يزيد على موسى - مثل ما قلناه في الخلافة اليوم 
مع الرسول - آمنوا به وأقرّوا أي أثبتوه نبيًا وأقرّوا بنبوّته «فلمًا زاد حكماً أو نسخ 
حكماً كان قد قرّره موسى ‏ لكون عيسى رسولاً ‏ لم يحتملوا ذلك؛ لأنّه خالف 
اعتقادتهم فيه» وجهلت اليهود الأمر على ما هو عليهء فطلبت قتلّهء فكان من قصّته ما 
أخبرّنا الله - تعالى ‏ في كتابه العزيز عنه وعنهم فلمًا كان رسولاً قبل الزيادة: إِمَا 
بنقص حكم قد تقرّرء أو زيادةٍ حكم. على أنّ النقص زيادة حكم بلا شك. 

والخلافةٌ اليومَ ليس لها هذا المنصبٌء وإِنّما تنقص أو تزيد على الشرع الذي قد 
تقرّرْنا بالاجتهادء لا على الشرع الذي شُوفِةَ به محمّد كله فقد يظهر من الخليفة ما 
يخالف حديئاً ما في الحكم؛ فيتخيّل أنّه الاجتهاد وليس كذلكء وإِنّما هذا الإمام لم 
يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبرٌ عن النبيٍ يَكةِ ولو ثبت لحكم بهء وإن كان 
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الطريق فيه العدل عن العدل؛ فما هو معصوم من الوهمء ولا من النقل على المعنى؛ 
فمثل هذا يقع من الخليفة اليومَ؛ وكذلك يقع من عيسى تَكلة فإنّه إذا نزل يرفع كثيرا 
من شرع الاجتهاد المقرّرء فيبيّن برفعه صورة الحق المشروع الذي كان عليه نكل 
ولا سيما إذا تعارضت بأحكام الأثمّة في النازلة الواحدة» فيعلم قطعاً أَنّه لو نزل وحي 
لنزل بأحد الوجوه؛ فذلك هو الحكم الإلهي؛ وما عداه ‏ وإن قرّره الحق ‏ فهو شرع 
تقرير لرفع الحَرّج عن هذه الأمَة وانساع الحكم فيها». 

يشير رضى الله عنه ‏ إلى أنْ الخلافة المنفردة عن النبوّة التشريعية ورسالتها 
المتتطتين يخاتم الاتبياة والرسل ل ليس لها هذا المنصب من الحكم ظاهراً من 
وجهين : 

أحدهما: أنْ الخلفاء من بني العبّاس خلفاءً مَن تقدّمهم من خلفاء رسول الله 
والحكم الذي كانوا يحكمون به غير مأخوذ عن الله» على ما كان يأخذه الرسول أو 
الوليَ الخليفة» بل مأخوذ عن النقل أو باجتهاده لا غيرء فلو كان الخليفة منهم آحذا 
خلافته عن الله وحُكمّه فيما يحكم به عن الله. وكان له الحكم والسيف ظاهراًء لكان 
له هذا المنصب الذي كنا بصدده كخلافة داوودٌ ومحمَّدٍ وموسى صلوات الله عليهم. 


والثاني: أن الكمّل من خلفاء الله من الأولياء - وإن تحقّقوا بمقام الكمال وارتقّوا 
في درجات الأكملية ‏ فليس لهم منصب الخلافة ظاهراً بالسيف ولا الحكم بالقتل 
والإبقاء على الاستقلال والاستبداد. وإن كان كل منهم إماماً متبوعاً للعالّمين كاقَةَ فيم 
يشترك فيه الكل» وللخاضّة فيما يخصّهم» وينفردون بخصوصياتٍ ليست لغيرهم من 
الأولياء» ممّن لم يتحقّقوا بدرجة الكمال والخلافة» فيرى هذا الخليفةٌ بعضٌ الأحاديث 
المنقولة ثابتَ الإسناد فى الظاهر.ء عدلا عن عدل إلى رسول الله يلك - غير ثابت 
غنده من طويق العقف ديكا الخد عن اله» بسكم بغلانه إن امن بذللق: أو يسكت 
عنه إن أمر بذلك كذلكء. أو يبيّن الأمرّ فيه» فيقول: هذا الحديث ثابت ظاهر نقلا. 
غير صحيح كشفاً وبالعكس» فيحكم بصحّة ما لم يصحٌ في النقل الظاهر. 

وكيفية علمه بصحّة ما صحّح كشفاً ‏ وإن لم يصمٌ روايةً وبالعكس ‏ هي أن 
الخليفة الكامل يُحضر لتصحيح ذلك نقلاً في الحضرة الإلهية» ويجتمع بالرسول يكين 
من حيث روحه في برزخه» أو يُنزل إليه روح اوهو أن اطق مع الرسول» فيأخذ 
الحكمَ عن الله؛ أو يسأل الرسول عن صحّة الحديث وعدم ثبوته عنهء فيُثبت ويُصححَح 
له الرسول ما صحّ؛ ويُعرض عمّا لم يصحء فيقول: هذا صحيح كشفاً لا نقلآء وذلك 
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غير صحيح كشفاً إلا في النقل الظاهر. فهذا سرّ الخلاف الواقع من الخليفة اليوم؛ 
فلو كان مع الخلفاء من الأولياء الحكمٌ بالهمم أو بغير الهمم من أنفسهم بل أمر بعض 
الأولياء المتصرّفين في العالم بالهمم. فيخدمون ويمتثلون أمره وحكمهء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «وأمًا قوله ذ: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِرَ منهما' - 
هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيفء. وإن اتفقاء فلا بد من قتل أحدهماء بخلاف 
الخلافة المعنوية» فإِنّه لا قتل فيها» . 

يعنى ‏ رضى الله عنه : أنْ الخلافة الحقيقية المعنوية القطبيّة الكمالية لا تكون 
ف كل عصر إلا لوانخذ» كما أن الله واحدء فكذلك خليفته الذي هو نائبه في الكل 
واحدء ولا يأخذ الحكمّ الكلّي الواحد عن الله الواحد الأحد إلا ذلك الواحد» أعني 
كاملٌ العصر. 

قال: «وإِنّما جاء القل في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن لذلك الخليفة هذا 
المقامٌ» أي الأخذ عن الله؛ تعالى. 

قال رضي الله عنه + اوعو خبليفة رشول انه إن غدل - فمن حكم الأصل 
الذي به يُخَيْل وجودُ إلهين» «آز كن في له َّ أََدُ لَمَسَدا» [الأنبيّاء: ؟؟] وإن 
اتفقاء فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديراً لنفذ حكم أحدهماء فالنافذ الحُكم هو الإله 
على الحقيقة» والذي لا ينفذ حكمه ليس بإله؛ ومن هاهنا يُعلم أنّ كل حكم ينفذ 
اليومَ في العالّم أنه حكم الله. وإن خالف الحكمٌ المقرّرَ في الظاهر المسمّى شرعاً؛ إذ 
لا ينفذ حكم إلآ لله في نفس الأمر؛ لأنْ الأمر الواقع في العالّم» إِنْما هو على حكم 
المشيّة الإلهية؛ لا على حكم الشرع المقرّر وإن كان تقريره من المشيّة» ولذلك نفذ 
تقريره خاصّة؛ فإِنَ المشيّة ليس لها إلا التقريد لا العمل بما جاء به؛. 

يعني - رضي الله عنه ‏ أن حُكم الخليفة ‏ فيما خالف الحكمٌ المقرّر في الشرع - 
إذا تَمَذْه عَلِمنا أن نفوذه ليس إلا بإرادة الله ومشيّته؛ إذ لا نفوذ إلا لما أراد الله؛ لا ما 
تَقَوّر مما لا تفوذ له» قليس فى ذلك مشْيّة التقرير الناقذ: ولا العمل غير الناقذ؛ فإِنّ 
المكقة تين لها إلا التق التخصيعي :لا المهل الما تعلق به الإزادة هين العمل 
فافهم . 

والذى :دك نيما فيل فانم بشم في فد لست ا 
الخليفتين من أصلٍ تقرّر في وحدة الله - تعالى ‏ من قوله: «كو كن يما عله إلا ) 
مسرم » [الأنيئاء : 7؟]. 
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وبيان ذلك على نحو ما قرّره الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ هو أنه لو كان إلهانٍ في 
العالم» فإمًا أن يكونا إلهين بالذات أو بما خرج عن ذاتيهماء لا جائز أن تكون 
إلهيّتّهما بما خرج عنهما لا بالذات؛ فإنَ غير الكامل بالذات في إلهيّته لا يكون إلها. 

وإن كانا بالذات» فلا يخلو في الإيجاد والإعدام من أن يتّفقا أو يتخالفاء فإن 
تخالفاء فلا يقع إيجاد ولا إعدام؛ لتساوي تّعادي أحد المقتضيين الآخَرَ في أحد 
النقيضين؛ لاقتضاء حكم أحدهما الإيجاد ‏ مثلا ‏ واقتضاءٍ حكم الآخر بنقضه 
ونقيضه. وإن انّفقا فإمًا أن يَنَفُذَ حكم أحدهما في الآخّر أو لم ينفذء فإن لم ينفذ فلا 
إلهية وإن نَمَذْ فالنافذ الحكم هو الله وحده لا غير. 

قال رضي الله عنه -: «فالمشيّة سلطانها عظيم» ولهذا جَعلها أبو طالب عرش 
الذات». يعني ذاتَ الألوهية لا ذاتَ الذات المطلقة» تباركت وتعالت. 

قال رضي الله عنه -: «لأنها تقتضي لذاتها الخكمٌ' يعني المشيّةَ «فلا يقع في 
الوجود شيء ولا يرتفع خارجاً عن المشيّة؛ فإنَ الأمر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمّى 
معصيةٌء فليس إلا الأمر الواسطة لا الأمر التكوينئ» فما خالف الله أحد قط في جميع 
ما يفعله من حيث أمر المشيّة.» فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة. فافهم». 

يشير - رضي الله عنه - إلى أنْ حقيقة المشيّة تقتضي الحكمٌ لذاتها؛ لأنْ المشيّة 
اقتضاءء والاقتضاء حكمٌ بتخصيص ما عيّنه العلمُ لأمرِ بالإيجادء فيقع ما تعلقت 
المشيّة بوقوعه أو بإعدامه» فيكون كذلك» وذلك بحسب تعيّن العلم وحكمه على 
مقتضى ما تعيّن المعلوم في العلم وبموجبهء وقد علمتَ فيما سلف أن الأمر الإلهي 
الذي لا راد له وحكمٌ الله الذي لا معقّبٍ لحكمهء وهو ما اقترنت به الإرادة والمشيّة» 
فيقع ضرورةٌ؛ لوقوع تعلق المشيّة بوقوعه. وإن لم تقترن المشيّة بوقوع العمل واقترنت 
بوقوع الأمرء لم يقع العمل ووقع الأمر؛ لاقتران المشيّة بوقوع الأمر من الآمر به 
وعدم اقترانها بوقوع مقتضى الأمر والعمل من هذا العامل المعيّن. 

فاعلم هذا تَعلّم أنّ المسمّى معصيةً ومخالّفةَ إْما هي باعتبار أمر المكلّف 
والشارع المتوسّطء. وليست من حيث نسبتها إلى الله؛ فإنّه لا مخالف لله في أمره الذي 
لا واسطة فيه فلا راد له والله يقضي؛ إذ لا معقّبٍ لحكمهء هذا مقتضى الألوهة. 

قال رضي الله عنه -: «وعلى الحقيقة فأمر المشيّة إِنْما يتوجّه على إيجاد عين 
الفعل؛ لا على مَن ظهر على يديه فيستحيل إلا أن يكون» ولكن في هذا المحل 


الخاص فوقتاً يسمّى مخالفة لأمر الله ووقتاً يسمى موافقة وطاعة لأمر الله . 
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يعني : فيمن وقع منه العمل بالطاعة» بمعنى أن تعلّق المشيّة والأمر الإرادي إِنّما 
يكون بعين الفعل المأمور به» فيقع بموجبه. ولكن في هذا العبد المعيّن المسمّى 
مطيعاً موافقاً ويثئاب عليهء وذلك في ضمن تعلّقها بعين فعله» وأمًا بالنسبة إلى 
الويجالق «غرنا شوق ف قلعت لمعنه زر اوه سف تلان لفق جا امك بحي 
الفعل في هذا المحل المعيّن» ولم يكن في مقتضى حقيقته وعينه الثابتة في العلم أن 
يوجَد منه هذا الفعل المأمور بهء بل فى غيره؛ لكون ذلك من مقتضى حقيقته» 
فافهم. ْ 
قال رضي الله عنه -: «وينبعث لسان الحمد والذم على حسب ما يكون» على 
المخالفة لأمر الواسطة والموافقة لأمر الإرادة. 
قال رضى الله عنه : «ولمًا كان الأمر فى نفسه على ما قرّرناه لذلك كان مآل 
الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعهاء فعبّر عن هذا المقام بأن الرحمة وَسِعتَ كلّ 
شيءء» وأنها سبقت الغضبّ الإلهي» والسابق متقدّم فإذا لَحِقه هذا الذي كم عليه 
المتأخَرٌُء حكم عليه المتقدّم: فنالثه الرحمةٌ؛ إذ لم يكن غيرُها سبق». 
يعني: كانت الرحمة هي السابقةً بالنصٌ الإلهي؛ فنالت الكل فالكل مرحومء 
ومآل الكل إلى الرحمة. 
ثم اعلم: أن الشيخ نبّه على برهانٍ عالٍ عظيم على زوال الشَّقاء وعموم السعادة 
في الدنيا والآخرة آخرأء وذلك أن المقتضي لعموم السعادة بالرحمة وزوال الشّقاوة بها 
كذلك سالم وهو سبقٌ الرحمة الغضبّ» فلا يلحقها الغضبٌء وإلا لم تكن سابقة» 
فإذا لحق المغضوب عليه الرحمة السابقة لكونها في الغاية ووقفت» لم يبق للغضب 
المسبوق فيه حكمٌُ . 
وأيضأً لأنْ عين المغضوب من كونه شيئاً يجب أن يكون مرحوماً فإِنّ رحمته 
وسعت كل شيء؛ ولم يقل: سبقت رحمتي عين المغضوبء فأعيان الأشياء 
مرحومة؛ لكونها موجودةً فلا يلحقها الغضبٌ؛ لأنّها لحقت الرحمة ولحقتها الرحمةٌ 
التي وسعت والرحمةٌ التي سبقت الغضبّ وبعد اللحوق» فالرحمة تحكم بمقتضاها لا 
بمقتضى نقيضهاء وهو الغضبء فتعمَ الرحمةٌ جميعٌ الحقائق. 
قال رضي الله عنه -: «فهذا معنى «سبقت رحمته غضبّه؛ لتحكم على من وصل 
إليهاء فإِنّها في الغاية ووقعتء» والكل سالك إلى الغاية» فلا بد من الوصول إليهاء 
فلا بدَ من الوصول إلى الرحمة ومفارقة الغضبء فيكون الحكم لها في كل واصل 
إليها بحسب ما يعطيه حال الواصل إليها». 


فق فصٌّ حكمة وجودية في كلمةٍ داوودية 
قال العبد: هذا برهان ظاهر. 
قال - رضي الله عنه -: 
«فمن كان ذا قَهُم يشاهدما قلنا ‏ وإنلميكن نهم فيأخذهوعنا 
ومائَمٌإلاأماذكرناهفاعتمد عليه وكن بالحال فيه كماكنًا 
فمنهإليناماتلوناعليكُمٌ ومناإليكمماوهيناكُمْمنا 
يعني رضي الله عنه : ما قلناه لكم وارد إلينا من الحق» وقد وهبناكم» فلكم 
ما ذلك» وليس ذلك وارد من الحق إليكم؛ بل منا إلا ما شاء الله العزيز الحكيم. 
قال رضي الله عنه -: «وأمَا تليين الحديد فقلوب قاسية يُليّنها الزجرٌ والوعيد 
تليق الكار التعديد ٠:‏ وإتينا الضعن قلري: اكد نار من العهارة: إن الجارة 
تكسرها وكسيا النارٌ ولا تلينها) . 
يعني رضي الله عنه -: أن الحجارة ليس فيها قبول التليين» فإِنّها للكسر أو 
قال رضي الله عنه -: «وما ألانَّ له الحديدٌ إلا لعمل الدروع الواقية؛ تنبيهاً من 
الله أن لا يُتَقى الشيء إلا بنفسه. فإنَ الدروع يُتَقى بها السِنانُ والسيف والسكين 
والتصل» فَائَقَيتَ الحديد بالحديد؛ فجاء الشرع المحمدي باأعوذ بك منك» فافهم» 
فهذا روح تليين الحديد فهو المنتقم الرحيم. والله الموفق. 
يشير رضى الله عنه ‏ إلى أن صورة تليين الحديد على يد داوود والعمل 
للدروع ور معان الله أعطاه من قوّة تليينه لقلب من يسمع كلامّه ومزأميرهء ومن 
جملة ذلك ترجيع الجبال والطير؛ لقوّة تأثيره ولذة ألحانه في الجماد والنبات والحيوان 
والإنسان» فتليين القلوب روح تليين الحديد» لأنْ في الحديد قابلية للين كما في 
قلوب المؤمنين قابليةٌ الانقياد والطاعة لكلامه وحكمه؛ فإنّ من ليس فيه قابليةٌ الزجر 
والوعيد والوعد والتشويق» فهو في مرتبة أشدٌ قساوةً من الحجارة؛ ذَوَإنَّ مِنَّ الْجَاروَ 
أَلّو4 [البَقَرّة: 7#]» ومنها ما لم يكن قابلاً للّين» فالنار أولى بهاء حتى تُكسرها 
وتكلّسهاء حتى تلحق بالتراب» فافهم . 


[16] فص حكمة نفسية فى كلمة يونسية 


إنْما أضيفت الحكمة النَمّسية إلى الكلمة اليونسية؛ لما نفس الله بمْسه الرحمانى 
عنه كُرَبّه التي ألَبَّثْ عليه من قبل قومه وأهله وأولاده من جهة أنه كان من 
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المُدخضينء «تَُلَهَمَهُ لوت وَهْوَ مُلُِ 407 [الصّافات: 141] فلمًا سبّح واعترف 


2 سس ل صاش عرس ا ع ا جه امومع ب يز 2 عار ام مض م 
واستغفر #قنادئ في الظلمئتٍ أن لا إلله إلا أنت سبحتك إفي كنت ين ألظبِلِمِينَ 4 


3 


[الأنبيّاء: 47] فنفّس الله عنه كُرَبه ووهبه أهلّه وسَربّهء قال تعالى: #وَييَسَهُ من الْمَمِ 
مَكَدلك شجى الْمُوْمِيِنَ» [الأنيّاء: 84]. 


ووجدت بخط الشيخ المصئف ‏ رضي الله عنه ‏ مقيّداً بفتح الفاء في النمّس 
فصحًحنا النُسمّ به» وكان عندنا بسكون الفاء» وقد شرح شيخنا الإمام الأكمل أبو 
المعالي» صدر الدين»؛ محيي الإسلام والمسلمين» محمد بن إسحاقٌ بن محمد في 
«فك الختوم» له على أنّها حكمة نفسية على ما سنشرح ذلك إن شاء الله» والوجهان 
فيها مُوجُهان . 

قال رضي الله عنه : «اعلم : أنّ هذه النشأة الإنسانية بكمالها رُوحاً وجسماً 
ونفساًء خلقها الله على صورتهء فلا يتولّى حَلّ نظامها إلا مَن خلقها إمّا بيده - وليس 
إل ذلك أو بأمره». 


قال العبد: قد تقدّم في شرح الفصٌ الآدمي سر قوله: «خلق الله آدمّ على 
صورته؟ وأنّه ساري الحكمّ في أولاد دم وذرَيّته؛ فإن المراد منه النوع» فلمًا كان 
الإنسان على الصورة الإلهية»فلا يجوز أن يتولّى حلّ نظامها إلآ الله فَإِنّ قبض 
الأرواح والأنفس ‏ على اختلاف ضروبها من قبضها بملك الموت أو بالقتل والهدم 
وغير ذلك - فإِنْ الأمر يرجع في كل ذلك إلى الله. كما قال: #أنَّهُ يتوق الأتّس » 
[الرُمَر: ؟4] أي يستوفي أخدَّها طمِينَ مَرْتِهسا ولت ل تَمْت فى مَتَامهكا4 [الرّمَر: 
47]. أي يأخذها في ويا والأسبابٌ الموضوعة لذلك كلها في قبضة الله وبيده. 


ارفة 
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وقوله: «أو بأمره» إشارة إلى الحكم الشرعي بالقصاص «ومّن تولأها بغير ”" 
الله؛ يعني ظلماً «فقد ظلم وتعدّى حدّ الله فيها وسعى في خراب ما أمر الله بعمارته. 


اعلم: أنّ الشَفَقَةَ على عباد الله أحقٌ بالرعاية من القّيرة فى الله» . 
: حق د من في 


يعني: الإبقاءُ على النفوس - المستجقّة للقتل شرعاً ‏ والكفّارٍ وغيرهم ‏ مع 
ورد التحريض في الشرع على الغو - شفقةً عليها أحقٌ بالرعاية من الغيرة في 
الموجبةٍ للقعل؛ فإنَ في القتل هدم بنيان الربَ وهو الإنسان» وفي الإبقاء والشفقة ع 
النفوس - وإن كانت كافرةً ‏ ما قد يوجب استمالة الكافر على الدين كما شوهد ع 
فى كثير ولا سيّما إذا أبقى عليه بنيّة ذلك؛ فإِنّ الله يُثيبه على ذلك» ولا يؤاخذه عم 
عدم الغيرة فيه . 

ا ل و فإِنّها من الغَيرية» وبانتفائه * 
حقيقة الأمر تن تنتفي الغيرة تحقيقاً لا حميّةَ عصبيّة عصيَةٌ. 

قال رضي الله عنه : «أراد داوودُ بنيان بيت المّقيس» فبناه مراراً فكلّما فر 
منه تَهَدّم؛ فشكا إلى اللهء فأوحى الله إليه: أنْ بيتي هذا لا يقوم على يدي من سف 
الدماءة؛ فقال داوود: يا ربٌ ألم يكن ذلك في سبيلك؟ فقال: بلى» ولكنّهم لي 
بعبادي؟ فقال: يا رب فاجعل بنيانه على يدّي مَن هو مئّي» نأوحى الله إليه: أن ابا 
سليمانَ يبئيه. والغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية» وأنّ إقامتها "وا 
من هَدمها؛ ألا ترى عدو الله الذين قد اتركين الله فيهم الجزية والصلح؛ إبقاء عميع 
وقال: «رَإن جما مَل كَلبْمَحْ لا وَتَوكلَ عَلَ أَلَّهِ4 [الأنمّال: ١1]؟‏ ألا ترى مَن وج 
عليه القصاصٌ كيف شرع لولي الدم أخدّ الفدية أو العفو؟ فإن أبى فحيئئذٍ بقنا ١‏ | 
تراه إذا كان أولياء الدم جماعةً. فرضي واحد بالدية أو عفا وباقي الأولياء لا يريم 
إلا القتلّء كيف يراعئ من عفا ويُرجّح على من لم يَعفٌء فلا يُقتل قصاصا؟ ألا تم 
يقول فى صاحب النِسعّة: «إن قله كان مثلّهُ»؟ ألا تراه تعالى - يقول: «يَحَرْ 
يكو يه عنلياً4 [الشّورى: ٠4]؟‏ فجَعّل القصاصٌ سَيْتَة أي يسوء ذلك الفعر 
مشروعاء اكَمَنْ عقا وَلَْلمَ كأمرمُ عل آم [الشورى: ,.]4٠‏ لأنّه على صم 
فمن عفا عنه ولم يقتله. ل لأنه أحقٌ به؛ د ْ 
وما ظهر بالاسم «الظاهر» إلا بوجوده». 


قال العبد: هذه الاستدلالات والحجج على رجحان العفو والإبقاء على 'ف. 
الإنسانية على قتلها كلّها صحيحة واضحة رجيحة» والسرّ ما ذُكر من قبل فا 
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وكذلك في أنه إِنّما يسمّى بالاسم «الظاهر» بوجود الإنسان» وأنّه على صورته» فتذكر 
وتدبئر. 

وأمَا صاحب النسعة فإنّه ولي دم لمقتول وجد وَليّهِ عند القاتل نسعةً للمقتول. 

والنسعة: حبل عريض احزام وقد يكون من السّير أو القِدَّء فأخذه بدم مَن 
هو وليّه؛ فأمر له بالقصاص وقتلٍ ذلك القاتل» فلمًا قصد ولي الدم قتلّهء قال كَلِيِ: 
«إن قَتَله كان مثلّه) يعني في الظلمء وأنْ كذ منهما قد هدم بنيانَ الربٌ. 

قال رضي الله عنه : «فمن راعاه» يعنى الإنسانٌ «إِنّْما يراعي الحق. وما م 
الإنسان لعينه: وإِنّما يم الفعل؛ 500 وكلامنا في عينه ولا فعل إلآ نّمع 
ومع هذا ما دُمَ منها ما ذم وما حُيد منها ما حُمدا. 

أو غين الإنناة» إذا سيك إليها:الفحلء فإنه يلم وتخمن. 

قال رضي الله عنه : «ولسان الذمّ على جهة الغرض مذموم عند اللهء فلا 
مذموم إلا ما ذمّه الشرع؛ فإنَ ذم الشرع لحكمةٍ يعلمها الله أو مَن أعلمه الله: كما شرع 
القصاص للمصلحة إبقاءً لهذا النوع وإرداعاً للمتعذي حدوة الله فيه؛ ولك في الْقِصّاصِ 
عب يكأزلى الأبيب» البَمَرَّة: 1174] وهم اهل لَب السيء الذين عَكَروا على سر 
النواميس الإلهية والحكمية. 

وإذا علمت أن الله راعى هذه النشأة وأقامهاء فأنت أولى بمراعاتها؛ إذ لك بذلك 
السعادةٌ؛ فإنْه ما دام الإنسان حيّاء يُرجى له تحصيل صفة الكمال الذي خُلق له ومن 
سعى في هدمهء فقد سعى في منع وصوله لما خُحلق له وما أحسن ما قال 
رسول الله - كله -: ألا أنتتكم بما هو خير لكم وأفضلُ من أن تَلقّوا عدرّكم فتضربوا 
رقابهم ويضربوا رقابكم؟ ذِكرٌ الله)؛. 

قال العبد: والسرٌُ في ذلك أن العَّزو والقتال في سبيل الله إِنْما شرع لإعلاء كلمة 
الله وذكره» إن كانت الدولة للمسلمين والغلبةٌ للمجاهدين وإن لم يكن كذلك وكان 
بالعكس. فإِن فيه نقصانًَ عَبِيد الله الذاكرين له المقتولين في سبيله وتفويتَ العلة 
الغائيّة» فذكر الله مع الأمن عن المحذور ‏ وهو الفتنة وقتل أولياء الله - أفضل من 
الجهاد الظاهرء وإن كان المقتول في سبيل الله على أجر تامٌ؛ فذلك حظه بهدم أبنية 
الرحمن في صورة الإنسان» فاعلم ذلك. 

قال رضي الله عنه : «وذلك أنه لا يَعلم قدرٌ هذه النشأة الإنسانية إلا مَن ذكر 
الله الذكرٌ المطلوب منه ‏ فإنّه تعالى جليسٌ من ذكرهء والجليس مشهود للذاكرء ومتى 
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لم يشاهد الذاكرٌ الحق الذي هو جليسه؛. فليس بذاكر؛ فإِنَ ذكر الله سار في جميع 
العبد ‏ لا مَن ذكره بلسانه خاصّةً» فإنّ الحق لا يكون فى ذلك الوقت إلا جليس 
اللسان خاصةء فيراه اللسان من حيث لا يراه الإنسان» بما هو راءِ وهو البصر». 


قال العبد: إذا داوَمَ على ذكر الله بلسانه مع نفي الخواطر ومراقبة الله بحيث 
يكون لسانه متلفّظاً بكلمة الذكرء وقلبه يكون حاضراً مع المذكورء وعقله متعقّلاً 
لمعنى الذكرء وفي قوّة خحّياله تخيّل صورةً الذكر على تُوَدَةٍ ووّقار وخضوع وخشوعء 
فإنّه يُوشِكِ أن يتّحدء إذ كانت الأعضاء والجوارح الخصيصة بها مع الذكر الذي يداوم 
عليه» ويّفنى الذاكرٌ عن كل شيءٍ وعن الذكر بالمذكور وفي المذكور» فيحييه الله حياةً 
طيّبة نورية» يرزقه فيها لعي فخ الله وبالله لله في اللهء اند باق كل ما يشهد - 
ياه وهذا حال الكمّل المقرّبين الذين هم خواصٌ الله رزقنا الله وإيّاكم لزومَ هذا 
الذكر والدُؤُوبَ عليه؛ إِنْه قدير. 

قال رضي الله عنه -: «فافهم هذا السرّ في ذكر الغافلين» فالذاكر من الغافل 
حاضر بلا شك. والمذكور جليسه. فهو يشهد. والغافل من حيث غفلته ليس بذاكر. 
فما هو جليس الغافلء فإنَ الإنسان كثيرء ما هو أحديّ العين» والحق أحديٌ العين 
كثير بالأسماء الإلهية» كما أن الإنسان كثير بالأجزاء؛ وما يلزم من ذكر جزءٍ مَا ذكرٌ 
جزءٍ آخََرَه فالحق جليس ذلك الجزء الذاكر منه» والآخَرْ منّصف بالغفلة عن الذكرء 
ولا بذ أن يكون في الإنسان جزء يَذكر به» فيكون الحق جليسٌ ذلك الجزءء فيحفظ 
باقي الأجزاء بالعناية» . 


يعني المجالسة التمثيلية» فإنه يعتقد كونّه جليسٌ الذاكرء وحيث اشتغل الجزء 
الذاكر بالحق فهو جليسه» وكذلك شهوده للحق إِنّما يكون بحسبه لا بحسب غيره من 
الأجزاء. فلا يكون شهود اللسان ومجالستُّه للحق كشهود القلب ومجالستهء ولا كشهود 
العقل تابي فإذا خشع العبد في ذكرٍ كُل الخشوع» وحَنّع لريّه كُلَّ الخُُوع؛ وسرى 
ذلك في أجزائه كلهاء فكله إذن جليس الله والحق جليسه بشهادة الرسول. 

قال رضي الله عنه -: وما يتولّى الحقٌ هدمَ هذه النشأةٍ بالمسمّى موتاً وليس 
بإعدام» وإِنْما هو تفريق» فيأخذه إليهء وليس المراد إلا أن يأخذه الحق إليه؛ ممَإِلْه 
َع الأَددُ كُلُمُ4 [مُود: 158] فإذا أخذه إليهء سؤى له مَركباً غيرَ هذا المَركَب من 
جنس الدار التى يُنقل إليهاء وهى دار البقاء؛ لوجود الاعتدال؛ فلا يموت أبداً أى لا 
ُفِوّق أجزاؤه , . ١‏ : 
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قال العبد: اعلم: أنْ الموت عبارة عن افتراق جوهرك اللطيف ‏ وهو روحك - 
عن جوهرك الكثيف» فإذا اقترنت هذه الهيئة الاجتماعية التعيّنية» فَإِنَ الله يتولى أحذّ 
حقائقها المفرَّقٍ بعضّها عن البعض وحفظها في موطن من مواطن الحضرات الوجودية 
يسمى البرزِخٌ» ثم يُتولى كذلك جَمعَها في موطن آخْرَ كما يشاء. 

وإنّما افترقت أجزاؤها النورية اللطيفة الروحانية عن أجزائها المُظلِمة الكثيفة 
الجسمانية؛ لغلبة ما به الامتيازٌ والمبايّنةُ بينهاء فإنّها كانت بالتضمّن والالتزام» أعني : 
هذه الهيئة الاجتماعيةٌ بين حقائق الروح وحقائق الجسم في ضمن اللطيف الوحداني 
من الكثرة المعنوية التى هى قواه وحقائقُه وخصائصه. فناسب الجزءَ الكثير منه - وهو 
الجسم الكثيف ‏ من حك اح الكثرة التي لهء أعني الجسم فجمع الله بينهما بهذه 
المناسبة الصحيحة وغيرها مما فى تفصيله تطويل» فكانت بينهما هذه الهيئة الاجتماعية 
بتضهن كل واحد منهما نا اس الآخَرَّء ويُصلح أن يكون متمّماً لكمالاتهء وكان 
الجزء الكثيف المركب ‏ وهو مركبٌ اللطيف البسيط ‏ متحصّلا من عناصرٌ متضادَةٍ 
متباينة من وجوه؛ ومتشاكلة متشاركة من وجوهء فجمع الله بينهما بتغليب ما به 
المشاركة والاتّحادُ على ما به المبايّنة والامتيازٌ» فلمًا بلغت أحكامُ ما به المناسبةٌ 
والمشاركة غاياتها وانتهت إلى نهاياتهاء غلبت ما به المبايّنة عليهاء فافترقت لطائفها 
عن كثائفها . 

ثم الروح اللطيف أيضاً وإن كان بسيطاً فهو أيضاً هيئة اجتماعية نورانية من 
حقائق اللاهوت على وجه لا يقبل الانفكاك» فبقيت على بقائها الذاتي الإلهي» وقد 
آناها الله قوّتين هما لها ذاتيتان: قوَّةً عمليّة بها يقوى على عمل الصّورَء فصور الله 
بتلك القوّة للروح مُركباً من المتباينات والمتنافيات والمتضادّات» بل مركباً روحانيًا 
مناسباً للروح من أكثر الوجوه» فركبه في ذلك المركب الروحانيّ فتُصوّر الروح فيه 
وتمئّل في تمثالٍ برزخي من ملكوت السماوات وما فوقها التي يناسب الروح المفارق 
هيكله النقليّ من الأفلاك؛ إن كان ممّن يُفتح له أبواب السماءء وإلآ فالأمر فيها يعود 
إلى العودات والتعلّقات بالصور المناسبة لقوى ذلك الروح وحقائقه وصفاته الراسخة 
فيه وأحواله وخلائقه مذّءٌ إقامته فى الحياة الدنيا من المولّدات العنصرية إلى أن يساعده 
سعادة الطالع الإنهن الأسنائي' الذي هو طالمٌ طالعه العولدي الغرفي» وتحصل 
اجتماعاتٌ واتّصالات بين الأنوار الأسمائية الإلهية» فيقدّر له كمال الرَفْيء ويُفتح له 
أبواب السماء بمفتاح الأمرء فإذا سوّى الله للروح المفارق هيكلاً روحانيًا نورياً» 
وناسبت الهيئة الثانية الروحانية لهيئة الروح النورانية» وطابقهاء جمع الله بينهما جمعا 
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لا يقبل الانفكاك والانفصال والاختلال بوجود الاعتدال المقتضي لدوام الانفصال. 
والله الموفق 1 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا أهل النار فمآلهم إلى النعيم. ولكن في النار؛ إذ 
لا بد لصورة النار بعد انتهاء مذة العذاب أن تكون برداً وسلاماً على مَن فيهاء وهذا 
نعيمهم» فنعيم أهل النار بعد استيفاء الحقوق نعيمُ خليل الله حين ألقيَ في النار» فإنّه 
تَعَذّبَ برؤيتها وبما نَمَو في علمه وثَقَرّرِ من أنها صورةً تُوْلِم مَن جاورها من 
الحيوان وما عَلِم مرادّ الله فيها ومنها في حقه؛. يعني عند الإلقاء وقبله . 

قال رضي إل عنه -_: (وبعد وجود هذه الآلام وجَد برداً وسلاماً مع شهود 
صورة اللونيّة في حقه وهي نار في عيون الناس؟ فالشيء الواحد يتنوّع في عيون 
الناظرين؛ هكذا هو التجلي الإلهيُ. فإن شئت قلت: إن الله تَجَلَى مِثل هذا الأمرء وإن 
شئت قلت: إنْ العالّم في النظر إليه وفيه مثل الحق في التجلي؛ فيتنوّع في عين الناظر 
بحسب مزاج الناظر». 
لا مزاجّه الجسمانيّ وإن كان له مَدخل من وجه مَّاء لا من جميع الوجوه. 

قال رضي الله عنه -: «أو يتنؤع الناظر لتنؤع التجلّي» وكل هذا سائغ في 
الحقائق) . 

قال العبد: يشير رضي الله عنه -: إلى اختلاف التجلي باختلاف مزاج الناظر 
إلى أن ظهور كل ظاهر في كل مَظهر إِنْما يكون بحسب المَظهر إن كان الناظر من 
شأنه أن يكون له حسبٌّ معيّن أو لم يكن إذا كان المَظهر من شأنه أن لا يكون له 
حسبا معيّن ١‏ ولا بذ وإلآ فيحسب الظاهر والناظر» وأمَا تنوع مزاج الناظر بحسب 


8 مس لتر ملم لاه العيذ 
التجلي فهو من حيك عَرَج أل لير بلطل لسرتس مع التتجلر رفور ا : 
الكامل ؛ فإئة عتلت العلورت: وفي غيره على غير ذلك» فاذكر» فقد ذُكر مرا 
فليس اختلااف الأحكام إلا باختللاف الوجوء 


١ 
0 


والوجهان سائغان شائعان» فلا تتحيّر» 
بحسب الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. 
قال رضى الله عنه : «ولو أنْ الميت والمقتول - أيّ ميتٍ كان أو أي مقتول 
كان إذا مات أو ُتل» لا يرجع إلى الله لم تقض الله بموث أحد ولم شرع قت . 
فالكل في قبضته» ولا فقدانَ في حقّهء فشَرّع القتل وحكم بالموت» لعلمه أن عبده 


يفوتهء فهو راجع إليه' . 


فص حكمة لفسية في كلمة يونسية 6 


يشير - رضى الله عنه ‏ إلى أن العبد مربوبٌ وجوداً وعلماء فإنْ بَطْنَ العبدٌ عن 
ربوبية الربّ الظاهر بالموت أو القتل» فقد تولاه حين توفاه الربٌ القابض الباطن» فإذا 
أخذ حفظه في نشأة وموطن ومقام كالدنياء نقله إلى نشأة حرق طوطن :وبحالة أخرى 
زَككل أعلى وأجلّ وأولى بالنسبة الممة ري فهو يُقيضه إليه عن ظهور ككل 
وتبِسّطٍ في نور وجل آخْرَ في شأن أعلى وفضاء أضوىء» ويُورده مورداً أعذبّ 
وأحلىء فله الحمد أبداً دائماً في الأخرة لاون 

قال رضي الله عنه : «على أن في قوله: َال بيجم الأَتذ كُلَّمُ4 [هود: 
7] أي فيه يقع التصرّف. وهو المتصرّفٌ. فما خرج عنه شيء لم يكن عيئه؛ بل 
هويّنُه عين ذلك الشيء ١‏ وهو الذي يعطيه الكشفٌ في قوله: وَإِلَّيه ير جع م الأمرٌ كله . 

قال العبد: والبُرهان الكشفي على أن الحق بهويّته عينٌ كل شيء أن الأمر 
الموجود المشهود في العالم إِمّا نقوشن وصور وأشكال وهيئات وتعيّنات وجودية» وإمًا 
وجودٌ حقٌ ظاهرٌ متعيّنُ فيما دكر كذلك. 

والوجود واحد هو فيه عينه لا غيره ولا هو أمر زائد على حقيقته؛ تعالى عن 
ذلك علوًا كبيراً. 

والصور والهيئات والنقوش والكثرات - مع أنّها لا تحقّق لها في أعيانها إلا 
بالوجود الحق الظاهر بها عائدة إلى حقائق أي وصور معلومياتها في العلم؛ء وهي 
شؤونه وأحواله ونسَبه الذاتيّةُ؛ والذاتيات عين الذات؛ غيرُ زائدة عليها في حقيقتها إلآ 
علماً لا وجوداًء فما ثَّمّ إلآ هو وأناء وهو في أنا أناء وأنا في هو هوء كما قلنا: 


نحن فيههُوفاعرفنابه وَهوّفينا نحن فافهمماأقول 


> يو »4 
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لما كانت أحواله يذ فى الات وان واف ع ادس ما ال 
الغيبية إلى الكلمة الأيُوبية» آنا بل زمان الابتلاء فكان الله قد أعطاه من غيبه بلا كسبه 
- من الملك والمال والدنيا والبنين والحُدّم والخْوّل ‏ ما لم يُحصّلها بكسبه» وكان 
يصعد له من الأعمال الزاكية مثْل ما يصعد من أهل الأرض أو أوفى» فغار عليه إبليسٌ 
وبنئوه»ء وقصله بالأذيّة هو ودُوُوهء وكانوا يستكبرون بعمل ويُستكتم دونهء وكان الله 
- تعالى - يشكره في الملا الأعلى» ويذكرهء فقال إبليسٌ: مع هذه المواهب والتّعماء 
والآلاء ‏ التي أنعم الله بها عليه أعماله قليلة» فلو كان في حال الابتلاء والفقر صَبَّر 
ولم يجزعء لكان ما يأتي من الأعمال أعظعٌ قدراً وأعلى مكانةٌ» فأذن له في اختباره 
وابتلائه» والقصّة مشهورة في بلائه» فسُلْط الشيطالٌ على ما تمنى» فغارت العيونٌ» 
وانقطعت الأنهارء وخربت الديار» ويبست الأشجار والثمارء وهلكت مواشيه؛ ومات 
اثنا عشر من بَنيهء وهجره جلّ أهله وذويه. كل هذا ابتلاء غيبيَ من غير سبب معهود 
وموجب مشهودء في مدّة يسيرة» وبعد غيبته عن أهله وماله» مسّه الشيطات يقن لي 
تقبو تلت من عُيُوبِ جسمه الآلامُ والأسقام. وتولّد الدُود في جسمه وغيوب 
أعضائه وأجزائه» فصّبّر لمّا عَرَف السرّء ولم يجزع ولم يقطع الذكرٌ والشكرء متلقّياً 
بحسن الشكر والصبر»ء وهذا الأمر الإمْرء ولم يَشْكُ إلى غير الله إلى انقضاء مدّة 
الابتلاء. فلمًا بلغ الابتلاء غايته» وتناهى الضرٌ نهايته» ولم ينقص أيَوبُ تلك من 
أذكاره وشكورهء وحضورهء ولم يُظهر الشكوى والجزعً» فتمّت حجّة الله على 
اللعين» وعلى غيره من الشياطين» فتجلى من غيبه ربّه تجلياً غيبيًا فذّكر لربّه ما أظهر 
الشيطان في حاله أمراً فَريّاء مما لم يكن به حَريّاء فأزال الله عنه الآلام والأسقامء 
وكشف ما به من ضُرّء ووهبه أهلّه ومثلّهم معهم. رحمةٌ أظهرها له من غيب الأمرء 
وأظهر له أيضاً عن غيب الأرض مغتّسَلاً بارداً وشراباًء عرّفه في ذلك حقيقةً السرّ 
نهذ التصاكي؟ القية نندت هذه الحكنة إلى هده الكلمة, 


الولف 
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قال رضي الله عنه -: «اعلم: أن سرّ الحياة سرى في الماء؛ فهو أصل العناصر 
والأركان» ولذلك جعل الله من الماء كل شيء حي 0 إلآاوهو حي ؟ فإنّه 
ع لوو وين تسبيحه إلا يكشفٍ 
إلهي ١‏ ولا د يسبّح إلا حي وكل شيء الماءٌ أصله حي1!. 

قال العبد: الاختلاف المذكور بين حكماء الرسوم في وجود الأركان والعناصر 
قد عُرف في كتبهم وهو مشهور. ومن حيث النظر العقلي الصحيح لا يترججح أحد 
أقوالهم على الآخْر إلا بالإقناعيات» فظاهر النظر العقلي ومقتضى التحقيق الكشفي 
الإلهي أنْ الاثنين من الأربعة في أصل الطبيعة أصلان» والآخخران منفعلان عنهماء 
فالأصلان هما الحرارة والبرودة» وانفعلت عنهما اليبوسة والرطوبة» كما أن الاسم 
«الظاهريٍ والاسم «الباطن» أصلان في الأسماء الذاتية» وانفعل عنهما الفعلٌ والاتفعال 
قار كل مذ الأصلين فاعلاً في الآخر منفعلاً عنه فَإِنَ الظاهر مَجَُلى الباطن» وانفعل 
عنهما الأول والآخرء وكذلك الأسماء الإلهية؛ فإِنّ الحياة والعلم أصلان» والإرادة 
والقدرة تابعتان لهماء كما علمتّ» وهذا في الأصول والطبيعة» وعلى هذا يجب أن 
يتكوّن النار من الحرارة واليبوسة» ويتكوّنٌ الماء من البرودة والرطوبة» والأرض من 
اليبوسة والبرودة»؛ والهواءً من الحرارة والرطوبة» هذا رأبي. 

وقيل : إنَ كل ركن منها أصل في نفسه وسائرها غير متولد عن واحد منها. 

وقيل أيضاً: إن كل واحد منها أصلء» ويتكوّن الباقي من ذلك الأصلء فإنّ النار 
يمكن أن تكون أصلا للباقي؛ وكذلك كل واحد منها. 

وهذه أقوال أربعة ذهب إلى كل قولٍ منها قوم. 

ويقال أيضاً: إن الأركان مركبة من صور الطبائع وهيولاهاء والطبيعةٌ حقيقة كلية 
هي عَين الكلء 'فيجب أن يكون تكون كل منها عن المجموع. 

ويّعضد هذا الرأيّ مشربٌ التحقيق» ٠‏ وأنّ كل شيء فيه كل شيءء وهي من 

الأصول المقرّرة في طْؤْر التحقيق والكشف» وقد سبق لنا في هذا الككابك نا فد معدم 
من هذه المباحث. ولكنّ الشيخ - رضي الله عنه ‏ جعل الماء أصلّ الأركان كلّها؛ لما 
صحّ كشفا أنَ العرش الإلهي ‏ وهو محل استوائه ‏ أحدية جمع الحياة والعلم 
والوجودء كان على الماء قبل وجود الأرض والسماء»ء فالماء عرش العرشء والحياة 
إذا تمثلت أو تجسّدت» ظهرت بصورة الماء؛ وهو ذلك الماء الذي كان عليه العرش. 
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وأيضاً على ما قرّرنا في مواضمٌ كثيرةٍ من هذا الكتاب أن الطبيعة ظاهريةٌ أحدية 
جمع الألوهة» والألوهية حقيقتهاء وأركانَ الإلهية أربعة: حقائق الحياة - وهي كمال 
الوجود - والعلم» والإرادة» والقدرة. والحياة شرط في وجود ما عداهاء وعليها تبتني 
هذه الأركانٌ» فمن هذه الحقيقة الكشفية الأصلية يت يتحقّق أيضاً أن الماء أصل الأركان؛ 
فإنّه صورة الحياة» ولهذا سرى سرٌ الحياة في الماء. 

قال رضى الله عنه _: «ألا ترى العرش كيف كان على الماء؛ لأنه منه متكوّن 
000 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن العرش الجسمانيٌ ‏ الذي هو على فلك الأفلاك - 
الأطلسٌ؛ فإِنَ حقيقة الجسم كانت في بدء الإيجاد مثلّ الجوهرة أو الدُرّة» فنظر الله 
إليها بتجليه الحُبّى الإيجادي» فذابت حياءً وتحلّلت أجزاؤها ماءً» فكان عرشه على 
ذلك الماء» قبل و الأرض والسماء. 


ولا يُتوهُمْ أن هذه الدَرّة أو الجوهرة هي حقيقة الجسم وجوهرته» تكوّنت من 
الهيولى الرابعة التي هي الهيولى الأولى في صورة أحدية جمعية إجمالية اندمجت فيها 

حقيقةٌ الأجسام كلّهاء كالأكرّة الكلية الكبيرة المُصمّتة فتجلّى لها الرحمنء فذابت أي 
تفصَّلت ولاحت عليها أنوارٌ سُبّحات وجه الرحمن فَحلََبْها تحليلاً بخاريًا دخائًا بعد ما 
كان التحليل فى إشراق التجلى الأوّل مادّياًء فيكون فلك الأفلاك الأطلسٌ والعرش 
عليه من ذلك التحليل التغارى لادج الجمعى الكمالى» فغمر الخلاء بوجوده جسماً 
طبيعياً كليًا إحاطياً مَل فضاءً الخلاء المقدر فق ا الإمكان؛ فصلح هذا الفلك 
المحيط العرشي أن يكون عرشاً للرحمن المحيطٍ بنورٍ وَجْدِيَ وتجليه من خزائن 
وجوده؛ أحاط بالموجودات كلّهاء فلمًا ألحّ التجلي بإشراقٍ على ذلك الجوهر 
المحلول المائي» وتحكمت في أجزاء بحره المسجور حرارةٌ التجلي؛ فدُخنت 
الجوهرة المحلولة ‏ كما قلنا ‏ بخاراً أحدياً جمعيًا إحاطياًء وأحاط بمركز الجوهر 
الأصل في أنّْها مراتب البُعدء فأحاط بالماء المذكور وطفا كما أشار إليه الشيخ. 

قال رضي الله عنه -: «قهو يحفّظه من تحته» أي الماءٌ «كما أن الإنسان خلقه 
الله عبداً فتكبّر على ربّه وعلا عليهء وهو سبحانه وتعالى ‏ مع هذا يحفظه من تحته 
بالنظر إلى علوَ هذا العبد الجاهل بريّه؛ . 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن العبد صورة تعن للوجود الحق المتجلّي عليه 
والمتولي لإيجاده؛ ثم التعيّن لا بدّ أن يعلو على المتعيّن به وهو الوجود الحق» 
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مستور بالتعيّن العبداني» ولولا حفظ الوجود الح المتعيّن به وفيه» لانعدم؛ إذ لا 
تحقّق للتعيّن بدون المتعيّن؛ فإنّه بلا هو هالك» فالحق يحفظ العبد من تحته. «وهو 
قوله 82 : «لو دُلّيتم بحبل» لهبط على الله؛ فأشار إلى أن نسبة التحت إليه كنسبة 
الفوق في قوله تعالى: #يَحَاوْنَ ربجم ين فوقَهِرَ» [التحل: ]2٠‏ وقوله: ##وَهو الْمَاهِر فَوقَّ 
عبَادِو» [الأنعام: 2]18 فله الفوق والتحتء ولهذا ما ظهرت الجهات الست إلآ بالنسبة 
إلى الإنسان» وهو على صورة الرحمن». 

يعت لما كانت نشبة الفوق والتحت ]ليه سَواوة: فتحفظه لعبلاه من تحته ما يتاقى 
فوقيته ل قد وتحّه . ْ 

وقال ‏ رضي الله عنه : «ولا مُطعِمَ إلا الله. وقد قال في حق طائفة: #وَلوْ أََّممّ 
اميأ التَررةَ وَلِاجيلَ4 [المّائدة: 17] ثم نكر وعمّمء فقال: رمآ أل الهم ين دَيهمَ» 
[المائدة: 57] فدخل في قوله: #ومآ أل الهم بن نَيم4 [المائدة: 11] كل حكم 
منرّل أو مُلهَمء «لَأَكَئْوا ين نَوتِهِرٌَ4 [المائدة: 17] وهو المُطعِم من الفوقية التي 
نُسبت إليه وين حت أَرَمْلهِمٌ © [المائدة: 17] وهو المطعم من التحتية التي نسبها إلى 
نفسه على لسان رسوله المترجم عنه يَِ ولو لم يكن العرش على الماء ما انحفظ 
وجوده؛ فإنْه في الحياة ينحفظ وجود الحي؛ ألا ترى الحيّ إذا مات الموتَّ العرفيٌ» 
انحلت أجزاء نظامه. وتنعدم قواه عن ذلك النظم الخاصٌ؟». ْ 


يعني - رضي الله عنه -: إذا عَدِم الحى الحياةً التي الماء صورتهء انحلّت أجزاء 
نظامه؛ وذلك لأنَّ الحرارة الغريزيّة التى بها حياة الحى إِنّما تنحفظ بالرطوبة الغريزيّة 
فحياة الحرارة أيضاً بالرطوبة» وهى صورة الماء» فبفقدانه وجودُ الموت الذي هو 
افتراق أجزاء الإنسان» فافهم. 

ثم عدل ‏ رضي الله عنه ‏ بعد هذه المقدمات إلى أن قال رضي الله عنه -: 
«قال الله تعالى - لأيُوت: ركس بك عدا منَْل4 [ص: ]4١‏ يعني ماء رد 
وساب 4# [ص: ”":] لما كان عليه من حرارة الألمء فسكنه الله ببرد الماء» ولهذا كان 
الطبّ النقصّ من الزائد والزيادة فى الناقص». 

يعني: طبّهِ الله - تعالى ‏ بنقص حرارة الألم وزيادة البرد والسلام منها؛ فإنّها 
كانت - أعني الآلامّ ‏ ناراً أوقدها الشيطان سبع سنين في أعضاء أُيُوبَء فشفاه الله عنها 
بهذا الطب الإلهي. 
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ثم قال رضي الله عنه : «والمقصود طلب الاعتدال؛ ولا سبيل إليه إلا أنه 
يقاربه؛ وإِنّما قلنا: «ولا سبيل إليه؛ - أعني الاعتدال ‏ من أجل أنْ الحقائق والشهود 
تُعطي التكوين مع الأنفاس على الدوام: ولا يكون التكوين إلا عن ميل يسمى في 
الطبيعة انحرافاً أو تعفيناً. وفى حق الحق إرادة» وهى ميل إلى المراد الخاصٌ دون 
غيره» والاعتدال يؤذن بالسّواء في الجميع؛ وهذا ليس بواقع». 

قال العبد: كان رضي الله عنه ‏ يريد الكون الخخلقيّ والحقيّ الأسمائيٌ 
وبموجب النظر العقلي لا غيرء فإِنَ الوارد ورد بأنْ ذلك الاعتدال ‏ المفقود في 
الأكوان ‏ قد انفرد به للها فهو له وهو فيهء فلا يقبل الزيادة ولا النقص. ولا يقبل 
الكون والفثناذ- تبارك وتعالى دمن يك ذاته الفيّة عن العالميم ٠‏ #تحقيفيه العندية 
الغيبيّة الجامعة بين التعيّن واللاتعيّن» والقيد والإطلاق» وقبوله كلّ حكم وضدًّه من 
كل حاكم» وكونه عينّ النقيضين والمتباينين والمتناسبين والمتنافيين والمتشاكلين معاً 
أبداً دائماً» فما بها أبداً مَيلٌ عن مقتضى ذاته» ولا حَيْدٌ عمّا وجب له لذاته الأحدية 
الجمعية الكمالية المطلقة عن كل قيد حتى عن الإطلاق عنه. 

قال رضي الله عنه : «فلهذا منغنا عن الاعتدال» وقد ورد في العلم الإلهي 
النبوي انَصافُ الحق بالرضى والغضب وبالصفات, والرضى مُرِيلُ الغضب والغضبٌ 
مزيل للرضى عن المرضي عنهء والاعتدال أن يتساوى الرضى والغضبء فما غُضِب 
الغامدة على كن فشن عا وهو عنه راضء» نقد انصف بأحد الحكمين في حقّه. 
وهو ميل» وما رضي الراضي عمّن رضي عنه وهو عليه غاضب» فقد اتصف بأحد 
الحكمين فى حقّه. وهو ميلء وإنّما قلنا هذا من أجل من يرى أن أهل النار لا يزال 
غضبٌ الله عليهم دائماً أبداً في زعمه فما لهم حُكم الرضى من الله. نصح المقصودء 
وإن كان كما قلنا ‏ مَآل أهل النار إلى إزالة آلام أهل النارء فذلك رضىء فزال 
الغضب؛ لزوال الآلام؛ إذ عين الغضب عين الألم» إن فُهمتَ». 

قال العبد: الغضب والرضى إذا انَصف الحق بأحدهماء زال الآخَرْء ولكن 
بالنسبة إلى مغضوب عليه أو مرضي عنه معيِّئِينِء وإلا فهو بالنسبة الكليّة الغضبيّة 
القهرية الجلالية أو الرضى الكليٌ اللطفي لقال لا يزال اتّصافه بهما من كونه إلهاً 
وربّاء وأمًا من حيث غناه الذاتيٌ فلا ينَصف بشيء منهما؛ فهو غنيّ عن العالمين» 
فصمٌ أنْ الميل والانحراف ليس إلا من قبل القابل؛ لظهور حكم الرضى أو الغضب 
في القابل وغير القابل» لا بالنسبة إلى الحق وإن كانت حقيقتا الرضى والغضب 
الكلين اميق الشاعى الوكايهنا أبدا وافا ان المر م دو عقه والمتفرين خلييه 
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من العالمين ‏ ثابتتين لله ربٌ العالمين على السّواءء لا يتصف بأحدهما دون الآخَر إلا 
بالنسبة والإضافة إل بحسب حكم سبق الرحمة الغضبٌّ ‏ وهو ذاتيَ ‏ وبالنسبة الأحدية 
الجمعية؛ فحكم الغضب والرضى المتضادّين باعتبار ما ذكرناء وفي صلاحية الوجود 
الحق الإلهي من حيث ظهوره في الأعيان والأكوان بحسب القوابل» وظهور الميل 
5ك القابل وغير التايله وفى وقت دون وقتء وبالنسبة إلى أمر دون 
أمرء فافهم. ْ 

قال رضي الله عنه -: «فمّن عُضِب فقد تأدذى» فلا يسعى في انتقام المفضوب 
عليه بالملامة إلا ليجد الغاضب الراحة بذلك» فينتقل الألم الذي كان عنده إلى 
المغضوب عليهء والحق إذا أفردته عن العالم» ٠»‏ يتعالى علوًا كبيراً عن هذه الصفة على 
هذا الحدّء وإذا كان الحق هويّة العالم» ؛ فما ظهرت الأحكامٍ كلها إلا فيه ومنهء وهو 
قوله: «رَإلّهِ بحم الددَد كُلْمُ4 [مُود: ]1١١‏ حقيقة وكشفاً «نأميذهُ مُكَل عَلْةِ» 
[َمُود: ]١7‏ حجاباً وستراًء فليس في الإمكان أبدعٌ من هذا العالّم» لأنه على صورة 
الرحمن» أوجده الله؛ أي ظهر وجوده بظهور العالم» كما ظهر الإنسان بوجود الصورة 
الطبيعية. فنحن صورته لامر وهويّنّه روح هذه الصورة المدبّرة لهاء فما كان 
التدبير إلا فيه. كما لم يكن يكن إلا منهء فهو «الأوّل» بالمعنى ودالآخر» بالصورةء وهو 
«الظاهر» بتغيير الأحكام و - ال» و«الباطن) بالتدبير #وهو بعل شَىْءٍ علمك4 [البَقَرَة: 
4 فهو على كل شيء شهيد. ليُعلم عن شهود لا عن فكرء فكذلك علم الأذواق» 
لا عن فكرء وهو العلم الصحيح». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن العبد بتعيّنه حجاب على الحق المتعيّن به وفيه؛ 
فو هوية اليد والعة. هحور إئئة :ويه وآنافضة :د الاي :امعد الحية بودالأنا» يعيداك 
«الهو» الغيبيّ العينيٌ ف«الهوّ؛ المطلقٌ روح هذا «الأنا» و«الإني» المتتديق المتعيِّنَ 
وَخخصّة هذا «الإنى) المقيّدِ من «الهوية» المطلقة روحه المدبّر لصورته» ذَاإِنَا؛ و(إِنْى» 
و«نحن» و«أنا» و«أنت» و«أنتم» كنايات عن الحق المتعيّن في الصور والتعيّنات» وااهوا 
كناية عنه في الغيب الذاتي؛ وهو غيب الذات وما لا يعلم ولا يضاف من العين 
المطلقة تعالى» والهوياتٌ المقيّدة بالأعيان المتعيّنة في الصور وبها باعتبار الأنانيّات 
والإنيات الوجودية الشهودية» وبدون هذا الاعتبار ليست إلآ هو هوء فنحن صور 
تفصيل الإنية العظمى الإلهية وشخصياتٌ أنانيتها من حيث ظاهرنا وجسمانيتنا 
وصورتناء ومن حيث الباطن والروحانية فصور تفصيل هويته الكبرى» فنحن لهء» وهو 
لناء وهو فينا نحن» ونحن فيه هوء فافهم. 
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قال رضي الله عنه : «وما عداه فحدس وتخمين» ليس بعلمء ثم كان لأتَوبَ 
نيلا ذلك الماء شراباً بإزالة ألم العطش الذي هو من النصب والعذاب الذي مسّه به 
الشيطان أي البُعدِ عن الحقائق أن يُدركها على ما هي عليه؛ فيكون بإدراكها في محل 
القرب فكل مشهودٍ قريبٌ من العين» ولو كان بعيداًء من المسافة؛ فإنَ البصر يتَصل به 
من حيث شهوده أو يتصل المشهود باليصر كيف كان؛ فهو قربٌ بين البصر 
والمبصر». 

قال العبد: سمّي الشيطان شيطاناً؛ لبُعده عن الحقائق» فاشتقاقه من شّطن: إذا 
بَعْدء أو من شاط: إذا نفرء وإذا بَعْد عن إدراك الحقائق» فقد بعد عن الله في عين 
القرب» لكونه صورةً الانحراف التعيّني. 

قال رضي الله عنه -: «ولهذا كنى أيَوبُ في المسّء نأضافه إلى الشيطان مع 
قرب المسش» فقال: البعيد مني قريب لحكمه فيّ». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أغلبية حجابية التعيّن بالنسبة إلىّء وإلآ لم يكن 
للانحراف فيه حُكمٌ. وإِنّما حكم عليه وفيه الانحرافٌ والبُعد ؛ لبُعده عن حقيقة 
الاعتدال الذي انفرد به العين والحقيقة» كما أشرنا إليه» فتذكر. 

قال رضي الله عنه : «وقد علمتّ أنّ البُعد والقرب أمران إضافتان فهما نسبتان 
لا وجود لهما في العين» مع ثبوت أحكامهما في القريب والبعيد. 

واعلم: أنْ سرٌ الله في أيَوبَ الذي جعله عبرة لنا وكتاباً مسطوراً حاليًا تقرؤه هذه 
الأمَةُ المحمدية» لتعلم ما فيه» فتَلحقّ بصاحبه تشريفاً لهاء فأثنى الله على أيَوبَ بالصبر 
مع دعائه في رفع الضرٌ عنه. فعَلِمنا أن العبد إذا دعا الله في كشف الضرّ عنهء لا يقدح 
في صبرهء وأنّه صابرء وأنّه لنَعُمَ »4 [ص: »]"١‏ كما قال: #8 إِنَّدء أَوَاُ»4 [ص: 
أي رَجَاع إلى الله لا إلى الأسباب» والحقّ يفعل عند ذلك بالسبب؛ لأنّ العبد 
مستنّد إليه) . 

يعني: في وجوده المقيّد أو المطلق إلى الحق المتعيّن في السيب» فلمًا حمد 
اللهن تعالق أثوت + علمها أن جوع أؤلا وآخرا ما :كان إلى الأسبات هن يت 
حجابياتها . 

قال رضي الله عنه : (إذ الأسباب المزيلة لأمر ما كثيرة والمسبّب واحد 
العين. فرجوع العبد إلى الواحد العين المزيل بالسبب ذلك الألمّ أولى من الرجوع إلى 
سبب خاصٌ ربما لا يوافق علمٌ الله فيه. فيقول: إن الله لم يستجب لي وهو ما دعاهء 
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وإنْما جَتَح إلى سبب معيّن لم يقتضه الزمانٌ» فعَمل أيُوبٍ بحكمة الله إذ كان نبيًا؛ لما 
علم أن الصبر هو حبس النفس عن الشكوى عند الطائفة». 

يعني أن المتقدّمين من المشرقيين من أهل التصوّف قالوا به. 

قال رضى الله عنه -: «وليس ذلك بحدٌ للصبر عندناء وحدّه حبس النفس عن 
الشكوى لغير الله» لا إلى الله فحجب الطائفة نظرّهم في أن الشاكي يَقدح بالشكوى 

في الرضا بالقضاءء وليس كذلك؛ فإنّ الرضى بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى الله 

520 وإنما تقدح ذ في الرضى بالمقضي» ونحن ما خُوطِبنا بالرضى بالمقضئ» 
والضرٌ هو المقضي؛ 27 القضاء) . 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ القضاء حكم الله بمقتضى حقيقة المقضيّ عليه 
وحاله واستعداده بالمقضى به كائناً ما كان فالقضاء هو الحكم غيرٌ المقضيّ به وهو 
المحكوم بهء فلا يلزم من الرضا بحكم الله الرضا بالمحكوم؛ لتغايرهما؛ فإنَّ 
المتغايرين متفارقان بما هما متغايران. 


قال رضي الله عنه -: «وعَلِم أتَوبُ أن في حبس النفس عن الشكوى إلى الله 
في رفع الضرٌ مُقاومة القهر الإلهيء وهو جهل بالشخصء. إذا ابتلاه الله بما يتألم منه 
نفسهء فلا يدعو الله في إزالة ذلك الأمر المَؤْلِمء بل ينبغي له عند المحقّق أن يتضرّع 
ويسأل الله فى إزالة ذلك عنه؛ فإِنْ ذلك إزالة عن جناب انع تمارت صاحب 
الكقاك 4 إن الله قد ومنك اتقسة بأئه تؤكى)” فقال: لز ان 15ت اله و 1ة» 
[الأحرّاب: 07] وأيُ أذى أعظم من أن يبتليِك ببلاء عند غفلتك عنه أو عن مقام إلهي 
لا تعلمه لترجع إلى الله بالشكوى., فيرفْعّه عنك؟ فيصحٌ الافتقار الذي هو حقيقتك» 
فيرتفعٌ عن الحق الأذى بسؤالك إتاه في رفعه عنك؛ إذ أنت صورته الظاهرة» كما جاع 
بعض العارفين فبكىء فقال له في ذلك من لا ذوق له في هذا الفن مُعاتِبا لهء فقال 
العارف: إِنْما جَوّعني لأبكي يقول: إِنْما ابتلاني بالضرٌ لأسأله في رفعه عنّيء وذلك لا 
يقدح في كونه صابراًء فعلمنا: أن الصبر إِنّما هو حبس النفس عن الشكوى لغير الله؛ 
وأعني بالغير وجهاً خاصًا من وجوه الله وقد عن الله وجهاً خاصضًا من وجوه الله وهو 
المسمّى وجة الهوية» فيدعوه في ذلك الوجه برفع الضرّ عنه؛ لا من اليه الخد 
المسمّاة أسباباً. وليست إلا هو من حيث تفصيل الأمر فيه نفسه». 
- رضي الله عنه ‏ إلى أن السبب الذي يتوجّه إليه غيرٌ العارف إِنْما هو 


حجابية التعيّنء والمتعيّنُ بذلك التعيّن الخاصٌ هو السبب» فهو من كونه متعيّناً فى 
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ذلك التعيّن والمعيّن ‏ وجة خاص من وجوه الله المتعيّنة في كل وجه وجهة ووجهة. 
وهو وإن كان حقا معيّناً من الله في تلك الجهة, فإِنّما هو وجه من وجوه اللهء لا هو 
هو. 

فالأوَاب هو الرّجاع إلى الهوية الإلهيّة المحيطة بجميع الهويات المتعيّنة 
بالمسمّيات أسباباً؛ وهي أيضاً ‏ من حيث عدم تحقّقها بدون المتعيّن ومن حيث 
تحققها بالمتعيّن فيها ‏ وجه من وجوه الحق؛ وأنت أيضاً من حيث عدم تحقّقها بدون 
المتعيّن ومن حيث تحمّقها بالمتعّن فيها ‏ وجه من وجوه الحق؛ وأنت أيضاً كذلك 
وجه من الوجوه الإلهية؛ ولكن لا يتوجّجه ولا توجّه وجه قلبك إلا إلى مستندك» وهو 
الثآى اننتتدت إله الوحوة كلهاء :ول كقد نبو حه حاص يقن لأ بيك فيد 'لعليه إن 
ما تسأله في وجه آخرّ فإذا سألتَ أحديةً جميع ج جميع الوجوه وتوجهتهاء فقد 
أصبتٌ» فالزم» ولا يلزم التقيَدُ فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فالعارف لا يحجبه سؤالّه هويةٌ الحق في رفع الضرٌّ 
عنهء عن أن يكون جميمٌ الأسباب عيئّه» وهذا لا يلزم طريقتّه إلا الأدبا من عباد الله 
الأمناءُ على أسرار اللهء فَإنّ لله أمناء لا يعرفهم إلا الله. ويعرف بعضهم بعضاً. وتد 
نصحناك فاعمل» وإتّاه - سبحانه ‏ فاسأل». 

يعني رضي الله عنه ‏ وجه الهوية الذي عيّنه على لسان الشارع؛ فعليك 
بالسؤال:غن الحي هن ذلك الوجة في كل قليل وكفين ٠‏ وبالجزم بالإجابة إيماناً 
وتعندينا لقولة اد تفالق 2 لادمرق سكم ك4 [غافر: ]1١‏ ##واسَه يفول الْحَنَّ وهر 

يَهَدِى السَيِيِلَ» [الأحرّاب: 4]. 
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كان الغالب على أحوال يحيى تَندْ الجدّ والجهد والقبض والبُكاءء» بكى من 
خشية الله حتى حَدَّت الدموع في خدوده أخاديدء وكان لا يضحك إلا ما شاء الله 
وهذه الخلال من حضرة القهر والجلال» وكان مقتضى حقيقة القيام بمظهرية حضرة 
الجلال وتجلياتهاء ثم قتل في سبيل الله؛ وقتل على دمه سبعون ألفاً حتى سكن دمه 
من قُوّرانه» ومُنبعَتٌ تعيّن نفسه ومستقرّها بعد المفارقة سماءٌ الأحمر عند الجليل 
الفكان “ولية زانغالة اعونت اعد السك رن له 

قال رضي الله عنه : «هذه الحكمية الأوليّة في الأسماءء فإنّ الله سمّاه يحبى 
أي يحيا به ذكرٌ زكرتّا». 

يعني: أنه لمَا طلب زكريًا من ربّه وارثاً يرئه»ء حتى يحيا به ذكرُهء فأجاب الله 
دعاءه بوارث له يرثه» وسمّاه يحيى» أي بيحيى يحيا ذكرٌه من باب الإشارات. 


قال رضي الله عنه -: «ولم يجعل له مِن قَبِلَ سَمِيّاء فجمع بين حصول الصفة 
التى فيمن عبر ممّن ترك ولداً يحيا به ذكرٌه وبين اسمه بذلك» فسماه يحيى» فكان 
اسمه يحيى كالعَلم الذوقي. فإِنْ آدمّ حَبِيَ ذكره بشيث »2 ونوحاً حيبي ذكره يسام 
وكذلك الأنبياء. ولكن ما جمع الله لأحد قبل يحيى بين الاسم العَلّم منه له وبين 
الصفة إلا لزكريَا عناية منه؛ إذ قال: طفَهَتٍ لي من لَدَنكَ وَلِيَا4 [مريّم: 2]0. 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن هذه الحكمةً الجلاليةَ تتضمّن حكمة الأولية في 
الأسماءء والجمعٌ بين العلّمية والصفة» على خلاف العادة والوضع والمفهوم خرقاً 
للعادة» اختصاصاً إلهياً وتشريفاً لزكريًا ويحيى» كما جمع الاسم «الله» بين العلّمية 
والصفات الدالة على حقائق الأحدية الجمعية الإلهية الجامعة لجميع الأسماء الذاتية 
في اسم ولده الذي وهبه الله بين كونه اسماً علّماً مع دلالته على أن ذكره به يحيا. 


م2 
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«فقدّم الحقٌّ على ذكر ولده كما قدذّمت آسية» ذكرّ الجار على الدار في قولها: 
«عِندَكَ بَِنَا في ألْجَنَّةِ4 [التخريم: ]١١‏ فأكرمه الله بأن قضى حاجتّه وسمَّاه بصفته. 
حتى يكون اسمه تذكاراً لما طلب منه نبيه زكريا؛ لأنه ته آئْرَ إبقاء ذكر الله في 
عَقِبِه؛ إذ الولد سرٌ أبيه. فقال: برثي وَيرث من ال يَعْقُوبٌ4 [مريّم: 5] وليس كَمّ 
موروث في حق هؤلاء إلآ مقامٌ ذكر الله والدعوة إليه». 


قال العبد: كان الغالب على زكريًا الهيبةَ والرقةَ والخشوع والخوف والتقوى 
والتحرة والتحكاهدة وعلء التسترقه ديل كانت مظهريته الرحمة رمال لظف رانين 
يتضمّن إجلالاً وهيبة وقهرأًء ومن هذا التجلي الجماليٌ المتضمّن للجلال وجد زكريّاء 
ورحية الله عبد زكرا 'من عتضرة الجفال الذى :تتفييته حغيزة الجلال خفي وبَطن 
اللطف في القهرء فنادى كذلك نداءً خفيًًا من حقيقة كلّ شيء فيه كل شيء» ولهذا 
كان الغالب على حال زكريًا ما ذكرناء وتحكمت عليه الأعداء أيضاً. كما تحكمت 


ع ص ل ع سور 


قال رضي الله عنه : ثم إِنّه بشّره بما قدّمه من سلامه عليهء م ولد ويم 
يَمُوت وَيومْ يِبْصْتُ حَياك [مريّم: 15] فجاء بصفة الحياة وهي اسمه وأعلمه بسلامه عليه 
وكلاممه صدقء. فهو مقطوع بهء وإن كان قول الروح طوَألسَلمْ عل م وُلِدتٌ ويم 
أمُوتٌ وَيَوْمَ أبْمتْ حيّا ©4 [مريّم: +©] أكملّ في الاتحادء فهذا أكملُ في الاتحاد 
والاعتقادء وأرفمُ للتأويلات». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن سلام عيسى على نفسه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حيًا أكملٌ في الاتحاد من جهته؛ فإنَ الله هو المسلّم على نفسه من حيث تعيّنه 
في مادَةٍ عيسوية» ويدل على كمال تمكن عيسى من شهود هذه الأحدية» ولكن سلام 
الله على يحيى ‏ من حيث إن الله هو عين هويّته وربّه عليه لا في مادّة يحيى» بل من 
حيث هو ربّه - أتعٌ في الاعتقاد بالنسبة إلى شهود أهل الحجاب. 


وأمّا بالنسبة إلى شهود أهل الذوق فالاتحاد من قبل الحق ‏ من كونه تعالى 
مسلّماً على نفسه في مادّة يحيوية من كونه ربّه ووكيلاً له في التسليم عليف إِمَا 
من قبله أو من قبل الحق ‏ أتمٌ وأعمٌ. ولكن للالتباس الذي عند الجاهل 
المححوتة. 
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قال رضي الله عنه -: «فَإنَ الذي انخرقت فيه العادة في حق عيسى إنّما هو 
النطق. فقد تمكن عقله وتكمّل في ذلك الزمان الذي أنطقه الله فيه. ولا يلزم للمتمكن 
من النطق ‏ على أيّ حالة كان الصدق فيما كان به ينطق. بخلاف المشهود له 
كيحيى» فسلام الحق على يحيى من هذا الوجه أرفعٌ ‏ للالتباس الواقع في العناية 
الإلهية به - من سلام عيسى على نفسهء وإن كانت قرائن الأحوال تدل على قربه من 
الله في ذلك. وصدقه؛ إذ نطق في معرض الدلالة على براءة أمّه في المهدء فهو أحد 
الشاهدينء والشاهد الْآخَرُ هَرْ الجذع اليابس» فسقط #رطبا جَنِئا4 [مريّم: 15] من غير 
نحل ولا تذكير كما ولدت مريمٌ عيسى من غير فحل ولا ذَكر ولا جماع عرفيّ معتادٍ. 
لو قال نبي: آيتي ومعجزتي أن ينطق هذا الحائط. فنطق الحائط» وقال في نطقه: 
تكذب. ما أنت برسول الله. لصحت الآية» وثبت بها أنه رسول اللهء ولم يُلتَفَت إلى 
ما نطق به الحائط. فلمًا دخل هذا الاحتمال في كلام عيسى» يعني عند المحجوب 
الجاهل «بإشارة أمّه إليهء وهو في المهد؛. 


يكن ممرطي ةعمد امعو تملى طيلتن بد راهتازه أقه الداعفد دوا اباد 
عن مريعَ بأنى لكِ هذا وما كن أوْكِ أمراً سَوو وَمَا كنت أُمّكِ يَنِيًا4 [مريّم: 8؟] - 
كافٍ في صحّة مدّعى مريمٌ وبراءتها عمًا توهّمت اليهود مما برّأها الله ممًا قالواء ولكن 
لما يطرق فيما نطق مثلٌ ما مَل في نطق الحائط عند الجاهل (كان سلام الله على 
يحبى أرفعَ من هذا الوجه) . 

قال رضي الله عنه -: «فموضع الدلالة أنّه عبد الله من أجل ما قيل فيه: إِنّه ابن 
الله - وفرغت الدلالة بمجرّد النطق ‏ وأنّه عبد الله عند الطائفة الأخرى القائلة بالنبوّة» 
وبقي ما زاد بحكم الاحتمال في النظر العقلي حتى ظهر في المستقبل صدقُه في جميع 
ما أخبر به فى المهد فتحقّق ما أشرنا إليه؛. 


يعني العرفيّ الحجابيّ؛ لأنْ النظر الصحيح العقلي ‏ مع ثبوت دلالة القرائن على 
صحّته في نطقه ‏ يقضي بصحّة جميع ما نطق به 2 إذ لو تطرّق احتمال نقيض 
الصدق في بعض ما نطقء» لوقع ارتباك في غير ذلك البعضء فإِنْ الكذب في بعض 
الكلام يُفضي إلى احتمال الكذب في الباقي» وبكمال صحّة الصدق في موضعَي 
الدلالة يجب صحّته في الباقي» وكذلك سقوط الرُطب الجَنِيَ بإخباره في بطن أمّهِ ‏ مع 
عدم معقوليّة ذلك من الجذع اليابس - قبل تسليمه على نفسه شاهد بصدق إخباراته 


ف فص حكمة جلالية في كلمة بحيوية 


كلها عقلاً مؤيّداً بالنوره وكذلك كلامه في المهد؛ فإنَ من أقدر على الكلام في 
المهد ‏ خرقاً لعادة العقل والعرف بإذن الله في موضع إقامة الفحسرة على ”براه أعه 
وأنّه نبي صادق بكلام متّصل مفتتحه دعوى عبودة الله ومختتمه التسليم على نفسه من 
قبل اللهء بتمكين الله له في كل ذلك دليل صحيح تام على صدقه في تمام الإخبارات 
وارتفاع الالتباس وتطقٍ الاحتمال في نظر العقل الصحيح الإلهي؛ ولكن الاحتمال 
لأهل الوهم والعقل المحجوب بالعرف والعادة» وعندهم لا يرتقع الالتياس» وأمًا عند 

ع مم 


الشيخ والمحمديّين فليس للاحتمال المذكور وجه أصلاًء ورأسا فافهم» وألله يقول 
لحن وَهْرَ يَهَدى ألكَبِيلَ4 [الأحرّاب: 4]. 


]11١[‏ فص حكمة مالكية في كلمة رَكْرِيَاويّة 


أمكقتددةة لبك المالكة إن الكلمة الركرياوية + لها اذكرنا ميقا كان شدد 
على نفسه فى الاجتهاد.ء وظهرت فيه آثار الشدّة القهرية والجلال» وكملت فيه 
التصرّفات الأليعة المالكية» وظهرت تماماًء ولم يظهر تصرّف من قبله ‏ صلوات الله 
عليه في شيء أصلا . 

قيل: إنّه ما لبس نعلاً ولا مأزماً»ء يحمل بعض تراب وغبار من أرض إلى 
أرض» فكان يمشي حافياًء وكان تكدياة غبداليته لله ورَيوية اله بقية 1 وعليه؛ حتى 
له أشن ققطم: تصفين بنع تمك عكةا من :دعا الله وإجابعة في .رقع ذلك عي في 
النظر العقلي بثبوت نبوّته وإجابة الله دعونّه باستصحاب الحال والواقع في سوال الولد 
والإجابة فيه وفي رفع الفقر عن امرأته» وذلك لكونه 82 في مشهده تحت حكم 
مالكِ هو مملوكه الحقيقي؛ وشهود أحدية التصرّف والمتصرّف والمتصرّف فيه. 

وأمَا مُضِيُه ودخوله في جوف الشجرة فلم يكن لعدم رضاه وكمال استسلامه 
وانقياده لما يُتصرّف فيه وإنْما كان إبقاءً على قومه بحسب الاحتمال العقلي أنه ربما 
يُقلّعون عن الظلم عليه ويؤمنون به بما شاهدوا عياناً من استبطان الشجرة له وستره 
وكونٍ ذلك معجزاً وحبّجة على صدقه وصدق نبوّته» وما أخبر به في تصديق عيسى» 
ولمًا شاهد من مفيض عينه الثابتة أن التجلّيّ الجلاليّ محيط به في هذه الحياة الدنياء 
سلّم واستسلم ولم يدع الله في رفع الضرٌ عنه حتى قطعوا الشجرةٌ فشقُوها بالمناشير 
فقطعوه نصفين في الشجرة» فظهرت أسرار امتياز الحقيقة الجلالية عن الحقيقة 
الجمالية المستنبطة إحداهما في الأخرى» وظهرت رحمة اللطف المضمون في ضمن 
القهرء وكملت عبوديته التي ظهر نفوذ التصرّف والحكم الكلي الإلهي فيها بصورة 
الظلم» فانعكست حقائق الجلال والقهر على أعداء الله بتجلياتهاء وتغمّده الله برحمته 
الحَفِيّة في القهرء فظهرت خَليّة فكملت بحل القهر والنقمة على الأعداء. فكمل كلّ 
شق من الجلال والجمال؛ والقهر واللطف في أهلهما. 


ولت 
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قال رضي الله عنه _: «اعلم: أن رحمة الله وبعت كل شت اء وجوداً وح> أ 
وأن :ووه الغضب من أوحمة الله بالعسن ديقت كه عطي أي سيقت نسية 
الرحمة إليه نسبة الغضب إليه» . 

يعني رضي الله عنه -: أن الرحمة له تعالى ‏ ذاتية؛ لأنّه بالذات جواد فيّاض 
بالوجود. من خزائن الرحمة والجود. والوجودٌ المفاض على كل شيء هو الرحمة 
العامّة التي وسعت كلّ شيء. وأمًا الغضب فليس بذاتي للحق تعالى» بل هو حكمٌ 
عدميّ من عدم قابلية بعض الأشياء لظهور آثار الوجود وأحكامه فيه تماما. فاقتضى 
عدم قابليته للرحمة عدم ظهور حكم الرحمة فيه دنيا أو آخرةٌ» فسمّي بالنسبة إليه 
غضباً من قبل الراحم وشقاوةً وشرًا وما شاكل هذه الألفاظ. وانظر إلى كمال شهود 
النبيّ وإيمانه النبوي إلى الأمرين معاً في قوله: "لبيك وسعديك والخير كلّه في يديك» 
والشرٌ ليس إليك6'' لأنه حكم عدمىّ. من عدم قابلية بعض الممكنات لحكم 
رحمته» وحيث لم تجد الرحمة المفاضة بالتجلي الرحمانيٌ على الأعيان فيما لم تكن 
قابليةٌ نور الوجود إلا ِسَباً عدميّةَ أو عدمياتٍ نسبية» إذ العدم المحض لا حقيقة له 
تتعلّق الرحمةٌ بهاء فعمّت الرحمة ‏ التي وسعت كل شيء ‏ هذه الأعدامٌَ النسبية وهذه 
النسبّ العدمية؛ ولجقّتهاء فأوجدت الغضب والآلام والأسقام والمحن والموت والفقر 
وأمثالها من النسب العدميّة» وذلك لكمال سَّعَةَ الرحمة» فافهمه. 


قال رضى الله عنه -: «ولمَا كان لكل عين وجودٌ يطلبه من الله لذلك عمت 
وحماده كل اشن ؟ فَإنّه بر حمته التى يرحمه بها قبل رغبته فى وجود عينه 2 فأوجدهاء 
فلذلك قلنا: إِنْ رحمة الله وضع كل شيء وجوداً وحكماً؛. 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن الأعيان الثابتة كانته في ثبوتها العلميّ الأزلي 
معدومة الأعيان بالنسبة إليهاء أي لم تكن موجودةً لنفسهاء ولم ينسحب عليها الحكمُ 
الإيجادي» فرغبتها في الوجود العيني ‏ وهي عبارة عن قابلياتها واستعداداتها الذاتية 
غير المعدومة ‏ معدومةٌ الأعيان أيضاً كهي. فلمًا رحمها الرحمن بالتجلّي الإيجادي» 
وإفاضة النور الوجودي» بالتوجّه الإرادي» فأوّل أثر للرحمة فيها أن أعطتها صَلاحَيةً 


220 رواه مسلم فى صحيحه) باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» حديث رقم (الال/ا) [954/1ه] 
وابن حبان في صحيحهء ذكر البيان بأن المصطفى ككل كان يدعو بما..» حديث رقم (19/77) 
[/1/] ورواه غيرهما. 
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قبول التجلّي الوجودي وذلك بالتجلي العيني الواقع غيباً» فَحييّت بذلك التجلي 
الاستعداداتٌ المعدومة الميّتة بحكم قهر الأحدية الغيبية» فحصلت لها صلاحيةٌ قبول 
الوجودء فتعلّقت الرحمة الوجودية بهاء فأوجدتها بحسب خصوصياتها من الإحاطة 
والسعة والضيق والتقدّم والتأخر وغير ذلك» فكان الغضب أيضاً من جملة النسب 
العدمية الناشئة من عدم الصلاحية والقبول لآثار الرحمة الوجودية؛ وكذلك الآلام 
والعلل والأسقام والبلايا والمحن وغيرها الهو العدمية النسبية . 


قال رضي الله عنه _: «والأسماء الإلهية من الأشياءء وهي ترجع إلى عين 
واحدة» نأوّل ما وسعت رحمة الله شيئيّة تلك العين العو للرحمة بالرحمة» نأوّل 
شيء وسعت الرحمةٌ نفسُهاء ال المثار. إليها ثم شيكية كل عوجوة يوجد إلى .ما 
لا يتناهى دنيا وآخرة عَرَضاً وجوهراًء مركباً وبسيطاً». 

يشير - رضي الله عنه ‏ بهذا الترتيب إلى أن الحقائق الربانية والنِسَبٍ والأعيان 
الكونية كانت معدومة الآثار» غيرَ متميّزة في الظهور والآثار؛ لعدم مظاهرهاء فعمّتها 
الرحمةٌ بتعلّقها بتلك الأعيان أوَلاًء فظهرت النسبة الإلهية في مظاهرها ثانياء ثم أنّرت 
الأسماء الإلهية في إيجاد أعيان الأكوان في أرض الإمكان ثالثاً عند من يقول بيوجود 
الحقائق العلمية وجوداً نعتيّاء وعلى الكشف الأتم والشهود الأعمّ وجدت وجوداً كا 


مثاليًا في مرآة الوجود الواحد» لا وجوداً حقيقياء وقد أشرنا إلى الذاتية الجودية 
الوجودية ووجود الأشياء بالرحمة الرحمانية الإلهية الأسمائية» فتحمّق ذلك. 


قال رضي الله عنه -: اولا يعتبر فيها حصولٌ غرض ولا ملاءَمَةُ طبع» بل 
الملائم وغير الملائم وسعتهما الرحمةٌ الإلهية وجوداًء وقد ذكرنا في الفتوحات أن الأثر 
لا يكون إلآ للمعدوم لا للموجودء وإن كان للموجود فبحكم المعدوم. وهو علم 
غريب ومسألة نادرة» لا يعلم تحقيقها إلا أصحاب الأوهام. فذلك بالذوق عندهمء 
ساد ليده نهر يديد عن هذ النيئةة: 
يشير إلى أن الأعيان الثابتة التي هي معدومة لنفسها هي المؤثّرة في الوجود 
الواحد الحق المنبسط عليها بالتعيين والتقييد والتكييف والتسمية بحسب هما 
حتى تظهر الأسماء الإلهية والنسب الربانية» ثم النسب الإلهية ‏ التي هي من حيث هي 
نسب معدومةٌ الأعيان» لا تحقّق لها إلا بين طرفيها من الحق ‏ مؤثّرة أيضاً في وجود 
الأشناف خالا كان كلها إن كانك مر الا لياته: قن اليب الحلمية :"إن كاف هنا مع 
اذاه المععينة "بها فين الوحود عن حت هك النس + المعتدونة الأعنان» وإن كانت 


من الأعيان الثابتة في الوجود الحقء فالأثر للمعدوم العين» وكذلك في الأكوان كلّ 


ثر يظهر من موجودء فإنه غير منسوب إلى وجود من حيث هو وجودء بل إلى عينه 
العدمية أو إلى وجوده المتعيّن بتلك الشيئية العدمية. 


كد فص حكمةٍ مالكية في كلمة زَكَرِتَاوتَة 





قال رضي الله عنه + 
«فرحمة الله في الأكوان سارية 2 وفي الذوات وفي الأعيان جارية 
مكانة الرحمة المُثلى إذا عُلِمت 2 من الشهود مع الأقكار عالية' 
فكل من ذكرته الرحمةٌء فقد سُعدء وما ثم إل من ذكرته الرحمة. وذكر الرحمة 
للأشياء إيجادها إتاهاء فكل موجودٍ مرحومٌ» ولا تُحجّب يا ولي عن إدراك ما قلناه 
مما تراه من أصحاب البّلاءء وما تؤمن به من آلام الآخرة التي لا تَفثْر عمّن قامت به. 
واعلم أوَلاً: أنّ الرحمة إنّما هي في الإيجاد عامَةٌ» وبالرحمة بالآلام أوجد 
الآلام. ثم إِنّ الرحمة لها الأثر بوجهين: أثر بالذات وهو إيجادها كلّ عين موجودة» 
ولا تنظر إلى غرض ولا إلى عدم غرض ولا إلى ملائم ولا إلى غير ملائم» فإنّها ناظرة 
في عين كل موجود قَبلَ وجوده. بل تنظره في عين ثبوته» ولهذا رأتٍ الحقّ المخلوق 
في الاعتقادات عيئاً ثابتة في العيون الثابتة» فَرحِمَته بنفسها في الإيجاد. ولهذا قلنا: إن 
الحق المخلوق في الاعتقادات أُوَلُ شيءٍ مرحوم بعد رحمتها بنفسهاء في تعلقها بإيجاد 
المرحومين . 1 
ولها أثر آخَرُ بالسؤال» فيسأل المحجوبون الحقّ أن يرحمهم في اعتقادهم. وأهل 
الكشف يسألون رحمة الله أن تقوم بهمء فيسألونها باسم الله» فيقولون: يا الله ارحمناء 
ولا يرحمهم إل قيام الرحمة بهم. فلها الحكم؛ لأنّ الحكم إِنّما هو في الحقيقة 
بالمعنى القائم بالمحل» . 
يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الوجود الحق ‏ المتعيّنَ في كل عين عين بعد 
تعيّنه بالمَظهر وقيامه بمحل الظهور ‏ يحكم على القابل بمقتضى حقيقته وقيامهاء أعني 
الرْْمَة الوجوذية الفيَصنة» وليسيت إلا الوجود بعيدها أزَلا بالذات فى حقائق الأشياء 
زأعناتها الحاركة و«فسنتين فعلقها بالحقاتي آزلا للايجاة يوعد لعن السداوق فى 
الاعتقادات بعد تعيّنها في عين نفسها ‏ يعني الرحمة ‏ ونسب ذات الرحمة» كن 
الوجود في علوم المعتقدين بعد تعيّنه في علم الله؛ فتعلق الرحمة الوجودية به كذلك 
- بحسب تعلقه في حقائقهم ‏ متأخّر الرتبة عن حقيقة الرحمة» ومتقدّم على المرحوم 
بحسب اعتقادهم . 


فص حكمة مالكية فى كلمة زَّكَرتاوتَة ا 


قال رضي الله عنه -: «فهو الراحم على الحقيقة» فلا يرحم الله عباده المعتنى 
بهم إلا بالرحمة» فإذا قامت بهم الرحمة وجدوا حكمها ذوقاء فمن ذكرته الرحمةٌ» فقد 
رحِمء واسم الفاعل هو الرحيم والراحم؛ والحكم لا يتَصف بالخلق» لأنه أمر توجبه 
المعاني لذواتهاء فالأحوال لا موجودة ولا معدومة. أي لا عينّ لها فى الوجود ولا 
معدومة في الحكم. لأنَّ الذي قام به العلم يسمّى عالماً وهو الحال؛ فعالِمٌ ذات 
موصوفة بالعلم» ما هو عينَ الذات ولا عينَ العلم؛ وما نَم إلا علم وذات قام بها هذا 
العلمء فكونه عالماً حال لهذه الذات باتصافها بهذا المعنى. فحدثت نسبةٌ العلم إليهء 
فهو المسمّى عالِماًء والرحمة على الحقيقة نسبة من الراحم وهي الموجبة للحكم. فهي 
الراحمة؛ والذي أوجدها في المرحوم ما أوجدها ليرحمه بهاء وإنْما أوجدها ليرحم بها 
من قامت بهء وهو سبحانه - ليس بمحل للحوادث» فليس بمحل لإيجاد الرحمة 
فيه. وهو الراحمء ولا يكون الراحم راحماً إلا بقيام الرحمة به؛ فثبت أنه عين 
الرحمة» يعني: الراحمٌ - وهو الحق ‏ عين الرحمة وإلآً لزم كونه محلاً للحوادث . 

الومّن لم يَذُقَ هذا الأمر ولا كان له فيه قَّدَم. ما اجترأ أن يقول: إنّه عين 
الرحمة أو عين الصفة فقال: ما هو عين الصفة ولا غيرهاء فصفات الحق عنده لا هي 
هو ولا هي غيرًه لأنه لا يقدر على نفيه ولا يقدر أن يجعلها عيئه. فعدل إلى هذه 
العبارة» وهي عبارة حسنةء وغيرّها أحقٌ بالأمر منها وأرفعٌ للإشكال» وهو القول بنفي 
أعيان الصفات وجوداً قائماً بذات الموصوفء. وإنْما هى نسب وإضافات بين 
الموصوف بها وبين أعيانها المعقولة؛. ١‏ 

قال العبد: جل هذه المباحث قد ذكرنا فيه ما يكفي ويشفي فتذكّر لا يتكرّر. 

قال رضي الله عنه : «وإن كانت الرحمة جامعة: فإنها بالنسبة إلى كل اسم 
إلهي مختلفة» فلهذا يُسأل ‏ سبحانه ‏ أن يرحم بكل اسم إلهئء فرحمة الله والكناية 
هي التي وسعت كل شيء . 

ثم لها شْعَب كثيرة تتعدد بتعدّد الأسماء الإلهية؛ فما تعمّ بالنسبة إلى ذلك الاسم 
الخاصٌ الإلهي في قول السائل: يا رب ارحم وغير ذلك من الأسماء حتى «المنتقم؟ له 
أن يقول: يا منتقم ارحمني؛ وذلك لأنّ هذه الأسماء تدل على الذات المسمّاة وتدل 
بحقائقها على معان مختلفة؛ فيدعو بها في الرحمة من حيث دلالتها على الذات 
المسمّاة بذلك الاسم لا غيرء لا بما يعطيه مدلول ذلك الاسم الذي ينفصل به عن 
غيره لذاته؛ إذ المصطلح عليه بأيّ لفظ كان حقيقة متميّزة بذاتها عن غيرهاء وإن كان 
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الكل قد سيق ليدل على عين واحدة مسمَاقٍء فلا خلاف في أنه لكل اسم حكم ليس 
للآخحر فذلك أيضاً ينبغي أن يُعتبر كما يعتبر دلالته على الذات المسمّاة» ولهذا قال أبو 
القاسم بن قَسِيَ في الأسماء الإلهية: إن كل اسم على انفراده مسمّى بجميع الأسماء 
الإلهية كلّها إذا قدّمتّه في الذكر نعنّه بجميع الأسماء؛ وذلك لدلالتها على عين واحدة» 
وإن تكرت الأسماء عليها واختلفت حتائقها أي حقائق تلك الأسماء. 

ثم إنَ الرحمة ثُنال على طريقين: طريق الوجوب وهو قوله: «صََأَكْحُيا لين 
يَنَقُونَ يوت الرَكَرْة4 [الأعرّاف: ]15١‏ وما قيّدهم به من الصفات العلمية والعملية. 
والطريقٌ الآخَر الذي تثُنال به هذه الرحمةٌ طريقٌ الامتنان الإلهي 0 
وهو قوله: لوَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ كُلَّ شَنْءْ4 [الأعرّاف: 155] ومنه قيل: «الِمْيْرَ لَكَ ) 
تََدَّم من ذَِكَ وَمَا تمر [المَمّح : ؟] ومنها قوله: اعمل ما شئت ال 7 
ذلك». 

شمن رضي الله عنه ‏ إلى أن رحمة الامتنان ذاتية» ليست في مقابّلة عملء 
تَنال الأشياء كلّهاء فكل ما تناولته الشيئيةٌ تّناله هذه الرحمة ولا بدّء و«اعمل ما شئت 
فقد غفرت لك» و«غفران ما تقدم وما تأخّر؛ من مقتضى هذه الرحمة» ولسانها يقول 
ذلك . 

ويهذه الرحمة استظهارٌ الأبالسة والشياطين والسحرة والكفرة والفجرة والمردة 
والفراعنة» وقد سبق كل ذلك مراراء فتذكره تذكُرء والله الموفق. 


]١١[‏ فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية 


قد ذكرنا سببٌ استناد هذه الحكمة إلى الكلمة الإلياسية» وسنزيدها بياناً في 
شرح المتن. 

قال رضي الله عنه -: «إلياسٌ هو إدريسٌُ كان نبيًا قبل نوح» ورفعه الله مكنا 

7 07] فهو ني قلب الأفلاك ساكن. وهو فلك الشمس» ثم بُعث إلى قرية 

بَعلبّك» وابّعل» اسم صنم و«بَك» هو سلطان تلك القرية» وكان هذا الصنم المسمى 
2008ظ بالمَلِك؛. 

قال العبد: اعلم: أن النفوس المفارقة هياكلهم بالمسمّى نوناً وهو مفارّقة 
لطيفهم عن كثيفهم كما ذكرناه مراراًء ويتناسب ذلك الافتراق أنّه لغلبة حكم ما به 
يباين اللطيفٌ الكثيف» وعدم وفاء قوّة الكثيف من حيث هو كذلك واقتضائه بمظهرية 
اللطيف اميد حياته ويقائه» فلا مناسبةٌ تجمع بين : اللطيف والكثيف د 
الخدة عي اك حي أنه كلصوي ارانازي اللطب كانه تددر اس عد قز 
كثرة حقائقها النسبية وتّضاعْفٍ قواها؛ فإنَ ذلك كثافة معنوية» فبهذه المناسبة جمع الله 
بين هذا اللطيف الروحانى والكثيف الجسمانى» فترّل الله اللطيف إلى الكثيف». وأظهر 
تلك الكثافة المعقولة 7 اللطيف الأحديّ بإظهار قواه المتكثّرة» وأوحى إلى النفس 
أن تكمل انشآة الكديك »فى 'خيام 'مظيزيية الحقادق اللطيف وخصنائضه تجريات مطهرياتها 
الخصيصة بكل عضوء فنزل اللطيف بأمر الله القدير القاهر لطفاء وتكيّف بكيفية 
الكثيف فيسمّى نفساً أمَارة؛ لكونها آمرةً بالوحى الإلهى لقواها وحقائقها أن تُظهر 
حقائق الجسم الكثيف وخصائصّها تماماً أززلاً لتجمين الغالم الكثيف وإظهار ما أودع الله 
فيه من كامنات أسراره» ولم يكن يتأتّى ذلك إلا بجلب ما فيه منفعة الكثيف». ودفعم 
مَضرّتهء فخلق الله في النفس الشهوةً 'والغضب. فاشتهت ما فيه بقاءٌ صورته النوعية» 
وغضبت لما فيه دف ما يضرّه ويضرّها من جهته. 

فهذه النفس - المسمّاة أماذة عرفا قرقا دفانيرة كلذ نما ثامره: هما امراف اذ 
بن أفرت واقرت فظهر من حقيقتي الشهوة والغضب ‏ المستندتين في علم الحقائق 


4ك 
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إلى الرضى والغضب الإلهيين» فلا َس ولا تَعْقْل عن أصول الحقائق الكونية في 
الحقائق الإلهية ‏ وتعيّن روحان لمظهريتهماء وهما: الروح الطبيعي الذي صورته 
الدم» والروح الحيواني الذي صورته البخار اللطيف الكائن في أحد تجويفي القلب 
الصنوبري الجسماني؛ لا القلب الإلهي؛ وفي التجويف الآخر جوهر الروح الطبيعي» 
فينتشران من الأبهّرَّين إلى أعالي أعضاء الهيكل وأسافلها في الشرايين والأوردة» 
تلقف صرر الأعقياء الأليثة والأعقناء المعفانية الأناء :.وطورت القوى المسكاة 
جسمانيةً من وجه ونفسانية من آحَرَ بالأصالة فى هذه الأعضاءء فسيحان اللطيف» 
المتلجلى. يحمائق اللطته بودقائى القؤة وزعائق السياة»» العليى ربح تلفق الخبير :يننا 

وظهرت الجاذبة والمشتهية من الروح الشهويّ» والماسكةٌ والهاضمة والمُجيلة 
أي المغيّرة - والغاذية والمولّدة والمصوّرة والمشبّهة» ولها جزئيّاتٌ تفريعية لم تُسَمْ 
في الحكمة العرفية» فإِنُْهم اقتصروا على الأبين الأظهر الأجمع منها لسائرها 
رحمهم الله. 

وهذان الروحان مخصوصان مأموران بخدمة هذا الهيكل الشريف الإلهي الذي 
هو بنيان الربٌ اللطيف» وموسومان بتعميره وتدبيره العمليّ من قبل النفس بهماء 
ولكن هذا التدبير العملي للنفس من حيث القوّة العملية التي هي ذاتية لهاء وإِنُمايتيسّر 
ويتأتى لها ذلك بالتدبير العملي من حيث قوّتها العلمية التي هي أيضاً ذاتية للنفس» 
وهي أصل القوّة العملية في الحقيقة». وهي أخصٌ بالنفس من حيث روحانيتها 
وجوهريتها ونورانيتهاء فخلق الله للقوى الخصيصة بالنفس من حيث روحانيتها الروحَ 
النفسانيّ من أحدية جمع الروحين الأوّلين؛ وجعلهما مُركبين وخادمين له؛ وعيّن 
مظاهرها في أعضاء أعالي البدن» وجَمّع جميع قوى هذا الروح النفسانيّ الروحانيّ 
النوراني في عشر قُوىٌ كلية : 

خمسة منها باطنة محم ة بالروح الإنساني الظاهر في النفس المطمئئة. 
المصوّرة ‏ أعني الحكلة ت والمفك رف والحافظة» :والذاكرة + والطاقلة' الناظفة : 


00 والمتفكرة» وينتسى ي القوة المصوّرة للصور الذهنية 


وخمسة ظاهرة» وهى: الشمْء والذوق» واللمس» والسمعء والبصر» وفى هذه 
المباحث مباحتٌ جَمَّة غرفت فى الحكمة الرسميّة من حيث ظاهرها ورسمهاء وأشرنا 


فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية امل 


إلى بعض حقائقها في الفص الآدمىّء فتأمل ذلك منهة »2 إن شاء أللّه تعالى. فظهرت 
قوى النفس الناطقة لتكميل تعمير هيكله. فدبئّرت رفكت وأقبلت وأدبرت» جختى 
قامت الممكنة. 


ثمّ انقسمت النفوس ‏ بموجب ما أراد الله به المدبّر الحكيم العليم ‏ 
صنفين: صنفٌ غلّبوا الروحَ النفسانيّ الروحاني الإلهي على الروح الطبيعي الشهواني» 
وعلى الروح الغضبي الحيوانيّ» وأقاموهما في خدمة الروح النفساني» فدبّرت أمرّ هذا 
الهيكل على الوجه الأعدل وعمّرته بالأفضل الأكمل» فظهرت الحقائق الروحانية 
النورانية؛ وتبيّنت الدَرّجٍ والدقائق الإلهية والرحمانية والإنسانية. 

وهذا الصنف صنفان: صنف منهم غلَبوا القوى الروحانيّة على القوى الجسمانيّة 
بالكلية» فاستهلكت القوى الغضبيّةٌ والشهوية بالكلية؛ وداوموا بالحكمة والموعظة 
الحسنة على الهوى والنفس الأمّارة بالسوء» حتى غيّروها وأحالوها إلى الحقائق 
الروحانية؛ والخصائص النفسانيّة الإنسانية» وواظيوا على الرياضات والمجاهدات 
الدائمة»؛ حتى تنوّرت هياكلهم» وتطهّرت عن التلوينات البشرية» فصارت هياكلهم 
روحانيّاتِ» وأنفسُهم وأرواحهم نورانياتٍ ربَانيَاتِء وعادوا بمقتضى حقائقهم أرواحا 
قائمةً؛ وحصلوا فوق الحيوانية البهيمية والسَّبّعية» وتجاوزوا مقامّ الموت» فهم أحياء 
لا يموتون أبدأء وهياكلهم لطائفٌ الجوهر الجسميّء المُتَرَوحِنَةُ روحانية» فقطعوا 
البرازخح الخصيصة بالنفوس البشرية والأجسام. 


وكان إدريسٌُ له منهم. فْتَروحَنَ كما ذكرنا من قبلُ» ونذكر أيضاً عن قريب ما 
بقى من التتمّة فى موضعه. إن شاء الله تعالى. 


والصنف الثاني منهم قصدوا الاقتصادء فلم يغلّبوا روحانيّتهم على جسمانيّتهم 
بحيث تستهلك القوى الجسمانية» فتحيلها إلى الجوهر الروحاني» ولكن عدّلوها وقوّموها 
وثقّفوها بالسياسة الإلهية الشرعية والجكمية» وما عطلوا قوّة من القوى الشهوية 
والغضبية» وما بطلوهاء وإِنّما صرفوا أخلاقّها ‏ المسمَّاةً في الحكمة الرشمية رذائل ‏ إلى 
المعا دك سكي عقا وكارها ورنا يارت كليا فشائل وأنخلافا الهيةه 
« رليك يبدِلُ أَلَهُ سَيدَاتهِمَ حَسَئَثٌ وكن4 [الفُرقان: ]7١‏ وهم أهل الاقتصاد والسّدادء 
ومنهم الكُمّل المقرّبون من الأنبياء والأولياء أرباب الكمال» وكملت المقايلات العبدانيةٌ 
والأخلاق الإلهية» والمراتب الروحانية والكمالات النورانية في هذين الصنفين» 
الرسل والخلفاءء والأولياء والعلماء والحكماء الإلهيُون» لا غير. 
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ثم انقسم الصنف الباقي أيضاً إلى صنفين» وكلاهما غَلَبوا النفس الأمّارة بالسوء 
والهوى على العقل والروح» وأَسَرُوا الروحَ النفسانيٌّ» واستعملوا قواه بموجب الهوى 
في تحصيل الكمالات الوهميّة الجسمانية الحيوانية» فغلبوا واستَولّوا بالكليّة على هذه 
الممكنة الهيكلية؛ وازدوجت النفس من كونها أمّارة بالهوى». فالصنف الواحد منهم 
غلّبوا الشهوةً على الغضب بعد تغليبها على الروح النفساني الإنساني» فتولّدتٍ 
الأخلاقٌ الرَدلَةُ البذْلَهٌُء وهي المعقّبات المذكورة في كتب الإمام حسّة الإسلام» أبي 
حامد محمد الغزالي رحمه الله. وأمّهاتها: الحرصء والشَّرّهء والبخل» والطمعء 
والحسدء والذلة؛ والخِسّةء والخَوّره والجزع» والفزع؛ والجبن» والهّلّع؛ والمّشَلء 
والكسّلء والركة» والوضاعة» وما شاكلها وانتشى منها مما لا يُحصي جزئياتها إلآ 


الله . 


والصنف الآخَرٌ لبوا القوّة الغضبيّة على الشهوية بعد تغليبهما معاً على الروح 
النفساني وقواهء فظهر منها: التهوّرُء والظلم» والجورء والاستيلاء» والاستعلاء. 
والإيذاء. والقهرء والحقدء والحَمِيّة الجاهلية» والئخوة» والخُيّلاء؛ والقّساوة» 
والجسارة». والشّكاسة» والقتل» وأمثالها. وإذا اعتدل. فالشّجاعة» والشّهامة» والتبالة 
وأمثالها . 


ثم تولّدت من بين هاتين القوّتين بالمطابّقات والموافقاتٍ الواقعاتِ بينها وبين 
قواها في أشخاص هم مظاهرها أخلاق شيطانية: كالتخويف» والخوف من الفقرء 
والحزن على فوت الأغراض الدنياويّة» والاستعلاء» والاستكبارء والتفاخرء والتكاثر 
بالمال والجاهء والمراء»ء والجدل بالباطل» والكفرء والشرك والتثبيط في الطاعات 
والعبادات» والمنع والامتناع من الذكر والفكر والصلاةء وإيقاع العداوة بين الأحبّاء 
والأصدقاء والمؤمنين والزوجين» وما شاكل ذلك. 


ومن أراد الاطلاع على أمّهاتها وكلْيّاتها فليطالعها في كتاب «إكسير الكمال» 
وكتاب «خلاصة الإرشاد» لنا. والغرض من ذكرها هاهنا هو أن يطلع المسترشدون 
المستيصرون من إخواننا وأصحابنا وأولادنا على أخلاق المُتَرَوجِنِينَ وأهل الانسلاخ 
من الأوساخ» وكيفية ظهور الروح المفارق الكامل القاطع للبرازخ بعد الموت العرفي» 
وكيفية ظهور الإنسان المُتَرَوحِنِ في الأرواح وجسمه الروحاني» ولمًا كان إدريسٌ :28 
من أقطاب المتروحنين وأكابرهم» وله نشأتان» عرضنا لذكر أصل ذلك على سبيل 
الإجمال» وفي تفصيله تطويل. 
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قال رضي الله عنه : «وكان إلياسٌُ ‏ الذي هو إدريس - قد مَُثْل له انفلاق 
الجبل المسمّى لَبنانَ - من اللبانة وهي الحاجة - عن فرس من نار وجميع آلاته من 
نار» فلمًا رآه ركب عليهء فسقطت عنه الشهوةٌ؛ فكان عقلاً بلا شهوة؛ فلم يبقَ له 
تعلّق بما يتعلّق به الأغراض النفسية» فكان الحق فيه منرّهاً. فكان على النصف من 
المعرفة بالله تعالى». 

قال العبد: الجبل المسمّى لبنانَ الحقيقة الجسمانيةً التي يبلغ فيها الروحٌ الإلهي 
انها وحاجتّها من تكميل قواها بها وفيها. وانفلاقُها صورةٌ الفرقان العقلي بين العالي 
الشريف والسافل السخيف من قواها وحقائق ذاتها. والفرسٌ صورة الحياة والطلب 
والشوق والفغيو 3 إن النقامات القراتية الروسائةة الغالة على القوض العسمافة كان 
مما تقل إلينا أنه بقي ست عشرة سنة أو أكثر لم يَنَم؛ ولم يتقصّدهء ولم يأكل؛ ولم 
يشرب إلآ ما شاء الله إلى أن غَلّبت عليه الروحانيةٌ؛ فَتَرَوْحَنَ أي عاد رُوحانياًء 
وانقلبت قواه الحيوانيةٌ روحانيةً» والشَّهُويةٌ نفسانيةٌ» والنفسانيةٌ إلهيةٌ؛ فامتنع عن 
الشهوات النفسانية الطبيعية حتى كملت حقيقة التَرَوْحنء فتمئّلت نفسّه الناطقة - وهي 
نورية - في صورة فرس من نارء فالصورة النارية لشدة الشوق والطلب الإرادي 
لإحراق القوى الشهوية والإحراق لحُجُبها المانعة عن الانسلاخ والتقديس والطهارة عن 
الأوساخ» والصورةٌ الفرسية لحقيقة همّته المترقية إلى أعالي ذُرَى العروج» وجميمٌ 
آلاته صورة تكامل قواه الروحانية للانسلاخ والمفارقة عن الأدناس والأوساخ لأجل 
السير والسلوك الروحاني الذي كان يصدده.ء فلمًا أمر بالركوب عليه؛ ركبه» فسقطت 
القرى الشهرية ماعن العلى 111,1 التسهاتنة الظتيعية فيقن روا ؟ والعقون 
المجرّدة الكلية» وهي نصف المعرفة بالله؛ والنصف الآخر ظهر بالنصف الآخّر من 
النفوسن : كما نينا فاذكر: 

قال رضي الله عنه -: «فَإِنَ العقل إذا تجرّد لنفسه من حيث أخذه العلومٌ عن 
نظرهء كانت معرفته بالله على التنزيه لا على التشبيه» وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلى» 
كملت معرفته بالله فنرّه في موضع التنزيه تنزيهاً حقيقياً لا وهمياً رسمياًء وشبّه في 
موضع التشبيه تشبيهاً شهودياً كشفياً ورأى سريان الحقّ بالوجود في الصور الطبيعية 
والعنصريةء ولا تبقى صورة إلا ويرى الحقّ عينهاء وهذه هى المعرفة التامّة الكاملة 
التي جاءت بها الشرائعٌ المنزلة من عند اللهء وحكمت أيضاً بها الأوهام كلّهاه. 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن الوهم يستشرف إلى ما وراءً موجبات الأفكارء 
ولا ينفعل للقوة الفكرية العقلية من حيث تقيّدها انفعالا يُخرجها عن الإطلاق» بل 
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الوهم يتعلّق أبداً بما فوق المُدرّك بالعقل» فِيُجيز الحكم على المطلق بالتقييد مرّةٌ 
ويحكم بالعكس أخرىء ولا يُحيل ذلك» ويحكم بالشاهد على الغائب تارةٌء وعلى 
عكس ذلك أخرى» وهذا في جميع من له قوّة الوهم من المقلّدين والمؤمنين. 

قال رضي الله عنه : «ولذلك كانت الأوهام أقوى سلطاناً في هذه النشأة من 
العقل؛ لأن العاقل ‏ وإن بلغ من عقله ما بلغ لم يَخْلْ عن حكم الوهم عليه 
والتصوّر فيما عَقَلء فالوهم هو السلطان الأعظم 2 هذه النشأة الإنسانية الكاملةء وبه 
جاءت الشرائع المنزلة» فشبّهت ونزّهت» شبّهت في التنزيه بالوهم» ونرّهت في التشبيه 
بالعقل» فارتبط الكل بالكل» فلم يمكن أن يخلو تنزية عن تشبيه. ولا تشبيةٌ عن 
تنزيه؛ قال تعالى -: ليس صِثْلِي قو 47 [القروى > 1] وه وقد 

يعني رضي الله عنه -: نزه في عين التشبيه؛ لأنه نه في مماثلة المثل ما لا 
يماثله في هذه المثلية وهو عين التشبّه؛ لأنّه إثبات المثل ونفي مماثئلته» فنرّه أن يكون 
شيء من الأشياء مثلاً لهذا المثل المنزّه؛ فينتفي عن الحق المماثلةُ بالأحرى والأحقٌ؛ 
وذلك على أن الكاف غير زائدة» نهو كما ذكرناا كزيه افى'تشبية أو عفنيه في اتتزياة 
وكلاهما سائغ فيه؛ فتأمّل. 


#وهو 


هَوَ أَلسَّمِيعٌ الْبصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ فشبّه؛ أي شبّه في عين التنزيه؛ لأنّه 
أثبت 4 والبصر اللذين هما ثابتان عرفاً للعبدء ولكنّه خصّص الإضافة إليه 
- سبحانه ‏ فإنّه حملهما على هويته ‏ تعالى ‏ المنزّهةٍ المقدّسة عن أن يكون معه غيره» 
فهو السميع لا سميعَ غيرُه معه» وهو البصير لا بصير سواه دونه كذلك» ولذلك يسوغ 
أيضاً كالأوّل في «ليس كمثله» أن يكون تنزيهاً في عين التشبيه من حيث تخصيص 
السميعية والبصيرية ‏ اللتين اشترك فيهماء عرفاً وعقلاً وشرعاً لا كشفاً كل حيوان ذو 
بصر وسمع ‏ بالحق دونه» إن فرضتٌ غيرأًء فانظر تداخل الحقائق بعضها في البعض 
من حيث النظر الكشفي والتحقيق الشهودي الكمالي. 

قال رضي الله عنه -: «وهي أعظمٌ آبة نزلت في التنزيه» ومع ذلك لم تَخْلُ عن 
تشبيه بالكاف. فهو أعلمُ العلماء بنفسه. وما عبّر عن نفسه إلا بما ذكرناهء ثم قال: 
سْبْحَنَ رَيْكَ رت الْهِرَّهَ عَنَا يصِئُرت 467 [الضّافات: ]18١‏ وما يصفونه إلا بما تُعطيه 
عقولّهم؛ فنرّه نفسه عن تنزيههم؛ إذ حدّدوه بذلك التنزيه» وذلك لقصور العقل عن 
إدراك مثل هذا». 
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يعني رضي الله عنه ‏ قصورٌ العقل المقيّد بالقوة البشرية النظرية بالفكر. لا 
العقول المنوزة. القابلة نور “التجليوالوعت الإنوئين على :الشف والشهود. 

قال رضي الله عنه -: «ثم جاءت الشرائع كلّها بما تحكم به الأوهامٌ» فلم تُخل 
الحنَّ عن صفةٍ يَظهر فيهاء كذا قالت. وبذا جاءت» فعملت الأمم على ذلك» تأعطاها 
الحقُ التجلى» فلحقت بالرسل وراثةَء فنطقت بما نطقت به رسل الله #أنَّهُ أعلم حَيّتُ 
بْمَلُ رسالتَةٌ4 [الأنقام: ]1١4‏ فلالله أعلم؛ موجّةُ: له وجه بالخبرية إلى رسل الله وله 
وجه بالابتداء إلى «أَعِلّمْ حَيتُ يَجِعَلُ رِسالتَة». 

بمعنى أن قولهم: أن 0 ل 0 كل »4 [الأنعام : 14] 
يعني هذا الرسولء وتم كلام القوم»ء وابتدأ برسل الله» ثم حَمّل «الله أعلم» على 
ا(رسل اللها» بمعنى أن رُسْل الله هم الله؛ فإنّه هويّتُهم وهم صورته» وهو من حيث 
هو أعلم حيث يجعل رسالاته؛ فجَعّل الله هوية رسله» فكان تشبيها في عين تنزيه. 
والوجه المشهور ظاهرء وفي 0 هذا الوجه دقّة وتلطف,. فتدبّره بفهمك الثاقب 
ولذلك قال: «وكلا الوجهين حقيقة فيهء لذلك قلنا بالتشبيه في التنزيه وبالتنزيه في 
التشبيه» فإنّك إذا حملت "الله أعلما على «رسل الله؟» نفيتٌ الغيرية» فأثبتٌ الوحدة 
الحقيقية. كقوله ني : «هذه يد الله" وأشار إلى يمينه المباركة يل فأوَّلَ أهلّ 
الحجاب» وآمن أهل الإيمان» وكشف أهلٌ الشهود والعيان أن يده ظلعَِ هي عين يد 


وي موص بج« 


الله الغليا في قوله: #إيد أله قوق بدي 4 [القَمْح : ]٠‏ رأيّ عيان» فافهم . 


قال رضى الله عنه : «وبعد أن تقرّر هذاء فتُرخى الستورٌ ونسدل الحجبّ على 
عين المنتقد والمعتقدء وإن كانا من بعض صور ما تجلى فيها الحقٌ. ولكن قد أمرنا 
بالسَتر) . 


)000 رواه النسائي في السنن الكبرى» باب وقف المساجدء حديث رقم (5455) [96/5]. ونصه 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه فقال: أنشدكم بالله رجلا 
سمع من رسول الله وكٍ يقول يوم الجبل حين اهترّ فركله برجله وقال: «اسكن فإنه ليس علي 
إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه؛ قال: فانتشد له رجالء ثم قال: أنشد بالله رجلاً شهد 
رسول الله يكعِ يوم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله وهذه يد عثمان فانتشد له رجال ثم قال: 
أنشد بالله رجلا سمع رسول الله يكل يوم جيش العسرة يقول: من ينفق نفقة متقبلة فجهزت 
نصف الجيش من مالي قأنشد له رجالء ثم قال: أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله كَلَِ يقول: 
مَن يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة فاشتريته من مالي فانتشد له رجال» ثم قال: أنشد بالله 
رجلاً شهد رومة تباع فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل فانتشد له رجال. 
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يعني رضي الله عنه -: لهم وعنهم وفي نظرهم وبموجب زعمهم., «ليظهر 
تَفاضّل استعداد الصورء وإنّ المتجلّيَ في صورة هو بحكم استعداد تلك الصورة. 
فينسب إليه ما تُعطيه حقيقتُها ولوازمها؛ لا بدَ من ذلك» حتى يُنسب إلى المتجلي ما 
ينسب إلى تلك الصورة من الحجاب والكشف, والتجلي والسّترء والعرفان والمنكر. 

قال رضي الله عنه : «مثل من يَرى الحقّ في النوم» ولا شك هذاء وأنّه 
لا شك الحقُ عيئُهء فتتبعه لوازمُ تلك الصورةٍ وحقائقُها التي تجلّى فيها في النوم؛ ثم 
بعد ذلك يُعبَرُ ‏ أي يجاز ‏ عنها إلى أمر آخَرَ يقتضي التنزية عقلآء فإن كان الذي 
يَعبُرُها ذا كشف أو إيمان» فلا يجوز عنها إلى تنزيه فقطء بل يُعطيها حقّها من 
التنزيه؛ وممًا ظهرت فيه». يعني: من التشبيه «فالله على التحقيق عبارة لمن فهم 
الإشارة» وروحٌ هذه الحكمة وفصّها أن الأمر ينقسم إلى مؤثّر ومؤنّر فيه وهما عبارتان» 
فالمؤثر بكل وجهء وعلى كل حالء وفي كل حضرة هو الله والمؤّر فيه بكل وجه. 
وعلى كل حال. وفي كل حضرة هو العالّم. فإذا ورد وارد الحقّ فألجق كلّ شيء 
بأصله الذي يناسبه. فإنَ الوارد أبداً لا بد أن يكون فرعاً عن أصل كما كانت المحبّة 
الإلهية عن النوافل من العبدء فهذا أثر بين مؤثّر ومؤثّر فيه وكما كان الحق سممعٌ العبد 
ويصره وقواه عن هذه المحبة» فهذا أثر مقرّر لا تَقدِر على إنكاره؛ لثبوته شرعاً إن 
كنت مؤمناً. 

وأمَا العقل السليم فهو إمّا صاحب تَجَلْ إلهى في محل طبيعي» فيعرف ما 
قلناه» وإمًا مؤمن مسلم يؤمن بهء كما ورد في الصحيح. ولا بد من سلطان الوهم أن 
يحكم على العاقل الباحث فيما جاء به الحقٌ في هذه الصورة؛ لأنّه مؤمن بها وأمًا غير 
المؤمن فيحكم بالوهم على الوهم» فيتخيّل بنظره الفكري أنه قد أحال على الله مأ 
أعطاه ذلك التجلي في الرؤياء والوهمٌ في ذلك لا يفارقه من حيث لا يشعر بغفلته عن 
نفسة) . 

يشير - رضي الله عنه - إلى ما ذكر أُوَلاً عن سَعَةَ سلطان الوهمء والوهمُ قورّة» 
لها مُدخل في التخيّلات» وتحكمٌ أيضاً في المعقولات والمحسوساتء؛ من شأنها أن 
تركب أقيسة كلية من الموادٌ الجزئية» وتحكم بالشاهد على الغائب» وتُجري الحكمّ 
كليًا والمَقيس عليه جزئي والمّقيس كليء» ويُعبّر في العرف النظري عن هذا القياس 
بالتمثيل؛ والمثال فيما نحن بصدده: أن الحق ‏ مثلاً - تجلّى في صورة إنسانية نوماًء 
فالمؤمن العاقل يؤمن بذلك» ويتوهم أنه مطرد في جميع صور التجلّيء أو أَنْه كلما 
يتجلى يتجلّى في الصورة الإنسانية»؛ أو أن الصورة الإنسانية صورته في كل تَجَل. 
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والمنزه ينزه الحق عن الصورة في الدليل العقلي» ويحكم بالوهم: أن ذلك له تعالى - 
ذاتي؛ وذلك تَعيّن له في مرتبة الفكرء لا في الكشف ولا في التجلّي ولا كلّما شاء؛ 

- تعالى - إن شاء ظهر في كل فورة تأقديف إلة نات رعات الح ملك المبررة 
ا لا يضاف إليه صورةٌ أصلاًء فلا يُحكم عليه أنه في كل موطن ومقام 
منرّه كذلك» وهو وهم من المنرّه؛ لأنْ تنزيهه عن الصورة حصوله فيما لا صورة لهء 
وذ يوعوت ندال د قير امحدود وي ل دالو ب العمول والبهوة ابم هه 
الصور في زعم من يقول بذلك» وهو قد يتوم أنه قد نر وهو في عين التشبيهء فلا 
يخلو عاقل» ‏ كما دُكر رضي الله عنه ‏ عن الوهم. 

0 الله عنه -: «ومن ذلك وله #أدعو حي ك4 [غَافر: ]1١‏ قال 
تعالى: 9وَإدًا سأللك يباوى عَيْ فَإِنْ هَرِيبُ أَجِيبْ دَعْوَةَ لدع إدًا دَعَاقِ4 [البَقّرّة: 
كىا]؛ إذ 0 مجيباً إلا إذا كان مَن يدعوه غيرَة. 

يعني : يتوهّم الداعي ذو الوهم أن قربه عنه كقرب الأشياء الجسمانية بعضها من 
بعض» وأنّه غيرُه من كل وجهء وذلك وهم منه؛ إذ هو هوء لا غيرء ويتوهم المفكر 
أيضاً أن القرب والبّعد لا يكونان إلا بين الأجسام المتحيّزة بعضها من بعض». وهو 

قال رضي الله عنه : اوإن كان عين الداع عين الفحيت؟ فلا خلاف في 
اختلاف الصورء فهما صورتان بلا شكٌء وتلك الصور كلّها كالأعضاء لزيدء فمعلوم 
أنّ زيداً حقيقة واحدة شخصية:؛ وأنّ يده ليست صورة رجله ولا رأسِه ولا عينه ولا 
حاجيه) . 

يعني: مع أن زيداً ليس إلا هيئة اجتماعية من هذه الأعضاءء فليست صورةٌ 

قال رضي الله عنه : «فهو الكثير الواحدء الكثيرٌ بالصورة؛ والواحد بالعين» 
وكالإنسان بالعين واحد بلا شك ولا نشِك أنْ عمراً ما هو زيد ولا خالد ولا جعفرء 
وأنّ أشخاص هذه العين الواحدة لا تتناهى وجوداً شخصياًء فهو وإن كان واحداً 
بالعين» فهو كثير بالصور والأشخاصء وقد علمتَ قطعاً ‏ إن كنتٌ مؤمناً ‏ أن الحق 
عينه يتجلى يومَ القيامة في صورة فيُعرف» ثم يتحوّل في صورة فيُنكرء ثم يَتَحوَل عنها 
في صورة فيُعرف» وهو هو المتجلي - ليس غيرّه - في كل صورة» ومعلوم أن هذه 
الصورة ما هي تلك الصورة الأخرى. فكأن العين واحدةً قامت مقامَّ المرآة» فإذا نظر 
الناظر فيها إلى صورة مُعتَقَّدِهٍ في الله عَرَفه وأقرٌ به وإذا اتتفق أن يرى فيها معتقّدَ 
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غيره» أنكر كما يرى في المرآة صورته وصورة غيره. فالمرآة عينٌ واحدة والصور 
كثيرة في عين الرائي» وليس في المرآة صورة منها جملةً واحدةً مع أنْ المرآة لها أثر 
في الصور بوجه. وما لها أثر بوجهء فالأثر الذي لها كوثها ترد الصورة متغيّرة الشكلٍ 
من الصِمّر والكبرء والطول والعرضء فلها أثر في المقاديرء وذلك راجع إليهاء وإنما 
كانت هذه التغيبراتٌ منها؛ لاختلاف مقادير المرائي». 

قال العبد: قد صرّح بالحق الموجود المشهود في هذا المثال؛ فإِنْ عين الحق 
- تعالى - لما تجلّى في قابليةٍ كلية» يعمّ ظهور هذه الصور الاعتقادية فيها يحسبهاء 
فلا شك أن كل ناظر يعتقد فيه صورةً إذا رأى صورةً معتقّده فيه أقرّ واعترف» ذلك 
التحقيقٌ يقتضي أنّه لم يُقرّ ولم يعترف إلا بصورة اعتقاده في الحقّ لا بالحق» فلو أقرٌ 
واعترف بالحق» لاعترف وأقرٌ به في صور المعتقّدات كلّهاء مع إقراره واعترافه أنّه 
غير محدودء ولا منحصر في شيء منهاء ولا في الجميع» ولكنه إذا رأى صورةً غير 
صورة معتقّده أنكره» وهو تعالى - يُقبل إنكاره من حيث خلاف صورة معتقّده؛ كما 
يقبل إقراره في عين صورة معتقده. ويكون عينَ الكل وهو في ذاته ‏ تعالى ‏ الغنيَةٍ 
عن العالّمين منرّه عن كلّ هذاء وعن الظهور والتعيّن بها جمعاً وفرادى. وعن نفيك 
هذه الأمورٌ والصورٌ عنه وتنزيهّه عنها. 

وأمَا ظهور الصور متغيّرةَ في مرآة الحق لاختلاف في المرآة فضَربُ مَثَل لتجلي 
الحق في صور الحضرات مَرائي» فلا يكون تجليه وظهوره في مرآنية كل حضرة 
حضرة إلا بحسبهاء فإن نظر ناظر إلى الحق من حيث تجليه في حضرة» فإنّه تظهر 
صورةٌ الرائي له في تلك الحضرة بحسبه؛ وأمًا في تجليه الوجودي الذاتي الأحدي 
الجمعي» فلا يُرى فيه صورة إلا على ما هي عليه» ولكنّ الناظر إن لم يغلب على 
نظر التقيّدُ بصوةٍ دون صورةء ولا حَصّره في الصورة المَرئيّة في المرآة كلها ولم ينفِها 
عنه مطلقاء فإنّه يرى العين بعين رؤية العين عيئهاء فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «فانظر في المثال مرآةً واحدة من هذه المّرائي لا تَنظر 
الجماعةً وهو نظرك من حيث كونه ذاتاًء فهو غنيٍ عن العالّمينء ومن حيث الأسماء 
الإلهية فذلك الوقتَ يكون كالمرائي» فأيّ اسم إلهي نظرت فيه نفسّك أو مَن نظر فإنْما 
يظهر في الناظر حقيقةٌ ذلك الاسم فهكذا هو الأمر إن فهمتء فلا تجزع ولا تحَف؛ 
فإنْ الله يحب الشجاعة ولو على قتل حيّة. وليست الحيّة سِوى نفسكء. والحيّة حيّة 
لنفنها بالضورة والحقيقة»» والذر »لا تقل .هن "سه وإن: أفبلات الضورة قن البحنة 
إن الحد يُضبطها والكيال: لا يزيلهاة. ْ 
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يشير - رضي الله عنه ‏ محرّضاً على إطلاق العلم بالله عن كلّ قيد وحصر في 
عقدء وليس ذلك إلا بإفساد الاعتقادات الجزئية التقييدية التحديديةً صورةً أو معن أو 
بهما معاء ويشْبّع الناظرٌ في حقيقة الحق على إفساد صورة التقييد والتحديدء حتى 
يشهد الحقّ الموجود المشهود الشاهد. كما هو في حقيقته؛ وذلك بأن يراه عينَ كل 
شيء غير منحصر في تعيّنه به وفيه» ولا في الكلّ مطلقاً عن الكل جامعاً بين التعيّن 
واللاتعيّن مطلقاً في جمعه بينهماء قابلاً كلّ وصف وحكم واعتبار من كل حاكم 
وواصف معتبرء مع كمال تقديسه ونزاهته في حقيقته عن كل ذلك» وإطلاقه في ذاته 
الغنيّة عن العالّمين» فهذا هو العلم المحمّق الصحيح بحقيقة الحق على ما يعلم نفسهء 
وفي تفصيل ذلك طولء فتدبّر وتحمّق إن شاء الله تعالى. 

واعلم : أنه ليس وراء الله مَُرمئ ولا دونه منتهى» وهو المنتهي والمنتهى لا 
انتهاء له إلأ إليهء إليه المصيرء وهو الواحد الأحد الذي ليس في الوجود غيره. 

قال رضي الله عنه -: «وإذا كان الأمر على هذاء فهذا هو الأمان على .الذوات 
والعرّةٌ والمَئعةٌء فإنّك لا تقدر على إفساد الحدودء وأيّ عرّة أعظمْ من هذه العرّة؟ 
فتتخيّل بالوهم أنّك قَتلتَء وبالعقل والوهم لم تزل الصورة موجودة في الحدّء والدليل 
على ذلك #ومًا رمك إِذْ رَمَيتَ ولكرج أله رَمَنْ» [الأنقّال: 17]. والعين ما أدركت 
إلا الصورة المحمدية التي يُنسب لها الرمي في الحسّء وهي التي نفى الله الرمي عنها 
ولا ثم أثبته لها وسطآء ثم عاد بالاستدراك أنّ الله هو الرامي في صورةٍ محمديةء 
ولا بد من الإيمان بهذاء فانظر إلى هذا المؤثّرء حتى أنزل الحق في صورةٍ محمدية» 
فأخبر الحقٌ نفسّه عبادّه بذلك» فما قال أحد منّا عنه ذلك» بل هو قال عن نفسهء 
وخبرُه صدقٌ والإيمان به واجبء. سّواء أدركتٌ علم ما قال أو لم تُدركهء فإمًا عالم أو 
مسلم مؤمن, وممًا يدل على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كونٌ العقل يحكم 
على العلة أنّها لا تكون معلولة لمن هي علّة له هذا حكم العقل لا خَحَفاء به» وما في 
علم التجلي إلا هذا وهو أنّ العلّة تكون معلولة لمن هي علة له والذي حكم به العقل 
صحيح مع التحرير في النظرء وغايته في ذلك أن يقول ‏ إذا رأى الأمرّ على خلاف ما 
أعطاه الدليل النظري -: إن العين بعد أن ثبت أنّها واحدة في هذا الكثيرء فمن حيث 
هي علة في صورةٍ من هذه الصور لمعلولها في حال كونها علَةء بل ينتقل الحكم 
بانتقالها في الصورء فتكون معلولةً لمعلولهاء فيصير معلولّها علَةَ لها. هذا غايته إذا 
كان قد رأى الأمرّ على ما هو عليه ولم يَقِف مع نظره الفكري». 
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يشير إلى أن العِلّية معلولة وجوداً وتقديراً لمعلوليّة المعلول؛ لأنّه لولا معلولية 
المعلول لم تتحقّق علَيةٌ العلّة» وحينئذٍ لم تكن العلّة علّة لهذا المعلول» فعلَيّة العلة 
متوقفةٌ التحقق على معلولية المعلول؛ فإذن معلولية المعلول علّة لعليّة العلة» ولولا 
العلة وعلَيّتهاء لما كان المعلول معلولاً ولا المعلولية تعتاً له» فتكون علية العلة علَةٌ 
لمعلولية المعلول» والمعلول معلول بقيام المعلولية به وكذلك العلة علّة لقيام العلية 
بها فالعلة مع علّيتها ‏ التي بها علةٌ للمعلول ‏ معلولة لمعلولية المعلول التي هو بها 
معلول؛ إذ هي عينه» كما أن العلّية ليست زائدةً على العلّة إلا في التعمّل لا في 
الوجود؛ إذ العقل يُنتزع معنى العلَّيةِ فيفرزه زائداً على عين العلة» وليس كذلك؛ إذ 
العلية والمعلولية لا عينَ لهما خارجا عن العلة والمعلول في الوجود؛ إذ لو كان لهما 
تحقّق وجودي دون عين العلة والمعلول». لتحقّق امتيازهما عنهما في الوجودء 
والامتيارٌ ليس إلآ في تعقّل المتعقّل؛ وكذلك جميع المتضايفات لا تحمَّقَ لأحدهما إلآأ 
لكر :فكن ,متهم 'علة لمعلوله» .فقول النأظر التقاظر والمفك الماهر يعد تتكتقه 
أحدية عين العلة والمعلول: هذه العينٌ الواحدة باعتبار كونها علةً ليست معلولةٌ لعلته 
بل باعتبار آخَرَ فتنتقل العلية إلى المعلول باعتبار آخَرَء والمعلوليةٌ إلى العلّة كذلك 
باعتبار آخْرَء وبتغاير الاعتبارين يتغاير الحكمان؛ فتقول: والعلة باعتبار عليّته ليست 
معلولةً لمعلولهاء والمعلولٌ باعتبار معلوليته ليس علَةٌ لعلّته إلا باعتبار الانتقال 
المذكورء فنقول له بلسان الذوق والتحقيق: للعين الواحدة فيهما مع وجود الاعتبارين 
صَلاحِيَةٌ قبول الكلّ بكونها عينَ العلة وعينَ المعلول» حال كون العلة علةً وكونٍ 
المعلول معلولاً؛ وعينَ العلية والمعلولية المعتبرتين في العلة والمعلول حالتئذٍء فهي 
في عينها جامعةٌ بين العلية والمعلولية» فهي العلة بعليّتها والمعلول بمعلوليتها؛ إذ لا 
يمكن اعتبار هذه العين الواحدة إلا وجميع الاعتبارات لها من عينها في حالة واحدة 
على السواءء وهذا صورة الأمر في التجلّي. فإنَ المتجلّي والمتجلّى له والتجليّ وكونَ 
المتجلي متجلياً والمتجلى له متجلّى له هو الحق الواحد عيئُه؛ المستغرق لجميع هذه 
الاعتبارات التي يتعقّلها العقل» والامتيازٌ والفرقان ليس إلا في العقل والصور المتعمّلة 
العفووضية المندرعة يكن العرن» والدليل على ذلك اخدية (النين: فَإن بوهدا أخذ ينا ىم 
إل هوء فانظر ماذا ترى» وتأمّلُ مَليّا نَجده واضحاً جَليًا. 


قال رضي الله عنه -: «وإذا كان الأمر في العلّة بهذه المثابة» فما ظنّك بانساع 


النظر العقلي في غير هذا المَضيق؟ فلا أعقل من الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ وقد 
جاؤوا بما جاؤوا به في الخبر عن الجناب الإلهي. فأثبتوا ما أثبته العقل» يعني في طور 
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العقل. «وزادوا ما لا يستقلّ العقل بإدراكه وما يُحيله العقل رأساً وبُقرٌ به في التجلّي 
فإذا خلا بعد التجلّي نفسهء حار فيما رآهء فإن كان عبد ربٌء رد العقلّ إليهء وإن كان 
عبد نظرء رد الحقّ إلى حكمه. وهذا لا يكون إلا ما دام في هذه النشأة الدنياوية 
محجوباً عن نشأته الآخرة في الدنيا». 

يعني : يكون في هذه النشأة أبداً مقيّداً فيحار ويُجار عن الحق» ولا يُجأر إليه؛ 
حي شد ا رن رد عيفر 

قال رضي الله عنه -: «فإنَ العارفين يظهرون هنا كأنهم في الصورة الدنياوية لِما 
يجري عليهم من أحكامهاء والله - تعالى ‏ قد حؤّلهم في بواطنهم في النشأة 
الأخراوية» لا بد من ذلك» فهم بالصورة مجهولون إلآ لمن كشف الله عن بصيرته. 
فأدرك؛ فما من عارف بالله من حيث التجلي الإلهي إلآ وهو على النشأة الآخرة قد 
حشر في دنياه؛ أي جُمع ليوم الجمع «ونُشر من قبره؛ أي انطلق عن قيده ولم يتقيد 
بتعينه» «فهو يرى ما لا يرون ويشهد ما لا يشهدون عنايةً من الله ببعض عباده في 
ذلك. فمن أراد العُثور على هذه الحكمة الإلياسية الإدريسية الذي أنشأه الله نشأتين» 
وكان نبا قبل نوج. ثم رفع ونَوّل رشيولا بع ذلك فجمع الله له بين المنزلين» فلينزل 
عن حكم عقله إِلَّى شهوتهء ويكون حيواناً مطلقاً» يعني من غير تصرّف عقلي «احتى 
يكسنو ها يعمفه كل دة ماغنا التكلين» تخد عل إله كد سيق بخيوانيتة/ 
وعلامته علامتان: الواحدة هذا الكشفف» فيرى من يعذب في قبره ومن يُنَعم, ويرى 
المت حياً والصامتٌ متكلماً والقاعد ماشياً. 


والعلامة الثانية الخَرَسُ بحيث إِنْه لو أراد أن ينطق بما رآه» لم يقدرء فحيئئذٍ 

وكان لنا تلميذ قد حصل له هذا الكشف. غير أنه لم يُحفظ عليه الخَرّسء فلم 
يتحقق بحيوانيته . ب مس كد و د د 
أرى وأزيد النطق بما أشاهدى فلا أستطيع؛ فكنتٌ لا أرى الفرقٌ بيني وبين الحُْرس 
الذين لا يتكلّمون». 

قال العبد: إِنّما ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ قُبِيلَ ذكره سرّ هذا الكشف مسألةً 
ظهور العين الواحدة في صور كثيرة هي في تلك الصور عينها غيرٌ مقيّدة ولا منحصرة 
في شيء منهاء فيصدق على تلك العين الواحدة في صورة من تلك الصور الكثيرة أنْها 
عينها في صورةٍ أخرى أو صور أَخَرَ من وجهء ويصدق أيضاً أنها من كونها في صورة 
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عينها أنّها عين الأخرى من حيث تغاير الصورتين» والتعيينٌ باعتبارٍ آخْرّء فيقال في 
إدريسٌ: إنّه هو إِلياسٌ عينّه: أو إلياسٌُ المرسّل إلى بَعلَبّكُ هو إدريسٌُ الذي كان يوحى 
إليه قبل نوح من حيث التعين» ويصدق أنه غيرهُ من حيث الصورة والتعيّن» فتحقّق 
ولا تَغلّط في الحقائق والأعيان بالتباس التعينات عليك. 


فلو قلنا: إن العين أخلتٍ الصورةً الإدريسية. وانتقلت إلى الصورة الإلياسية 
فكانت عامرتها دون الصورة الإدريسية» لكان عينَ القول بالتناسخ؛ ولكنّ الفرق ما 
بِيَنَاء فتدبّر وتبصّر؛ فإنّا نقول: إن عين إدريس وهويتّه ‏ مع كونها قائمة في إِنْيَة 
إدريسٌ وصورته في السماء الرابعة - هي الظاهرة في الصورة الإلياسية» والمتعيّنة في 
إنْيَة إلياس الباقي إلى الآنَّء فيكونان من حيث العين والحقيقة واحداًء» ومن حيث 
التعيّن الصوري والظهور الشخصي اثنين» كحقيقة جبرئيل وعزرائيلٌ وميكائيل» 
يتَظهرون في الآنٍ الواحد في مائة ألف مكان بور شنىءٍ كلها قائمة موجودة مشهودة 
بهؤلاء الأرواح الكليّة الكاملة» فكذلك أرواح الكمّل وأنفه نفسُهمء فافهم . 
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فالصورتان متميّزتان غَيرانِء والعين واحدة» والصورة ‏ من كونها صورةً مطلقة - 
واحدةٌ أيضاًء فلا غَيرية إلا في التعيّن والتشخخص لا غيرء وهو متعلّقُ الحدوث والفناء 
والزوال وغيرهاء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «فإذا تحقّق بما ذكرناه» يعني إذا نزل إلى حيوانيته 
وتحقّق بها «انتقل إلى أن يكون عقلاً مجرداً في غير مادّةٍ طبيعية» فيشهد أموراً هي 
أصول لما يظهر في الصور الطبيعية» فيعلم من أين ظهر هذا الحكم في الصور 
الطبيعية علماً ذوقياً» . 

يعني رضي الله عنه -: أنْ السالك المتحقّق بحيوانيته إن انتقل بعد ذلك إلى 
التحمّق بكونه عقلاً مجرّداً عن القيود الطبيعية» تحقّىٌ حينئذٍ ذوقاً أن العين ‏ التى كانت 
في العقل عينَ العقل؛ وفي النفس عينَ النفسء؛ وفي المعاني معنى مجرّداً معقولاء 
وفي الحقيقة وجوداً بحت صرفاً - وهو عين ذاته - تباركت وتعالت ‏ وهو في الحيوان 
حيوان وفي الجماد جماد قد ظهرت العين الحقيقية بهذه الصور كلّهاء فهى أصل الكل 
ومنشؤه ومنبعه» ومنه وعليه مُنبَعَنّه ومَهيّعه. وإلى العين مُصيره ومرجعه. وأنّه أيضاً في 
صورة من صورها أصل ومنشأ لصورة أخرى بعدها. 
ٍ قال رضي الله عنه -: «فإن كوشف على أنّ الطبيعة عين نفس الرحمن فقد 
أوتي خيراً كثيراً» فإنه قد أوتي الحكممةً التي بها يغلب أعيانَ خلق العالّم كله مع كثرة 
صورها غير المتناهية حقًا واحداً أحداً لا كثرة فيه أصلاًء وهذا هو الخير الكثير. 

قال رضى الله عنه -: «وإن اقتصر معه على ما ذكرناه» فهذا القدر يكفيه من 
المعرنة الحاكمة على عقلهء فتلحق بالعارفين ويعرف عند ذلك ذوقا #ثَلم تَعتلوهم 
ولكرك أنه مََنَمُرٌ) [الأنفَال: 2]1 يعني رضي الله عنه -: أن الله قتلهم في صوركم 
وموادّكم. «وما قتلهم إلا الحديدٌ والضاربُ والذي خلف هذه الصورء فبالمجموع وقع 
القتل والرّمنء فيشاهدٌ الأمور بأصولها وصورهاء فيكون تاماء فإن شهد النَمّسَء كان 
مع التمام كاملا فلا يرى إلا الله عينَ ما يرىء فيرى الرائي عينَ المَرئيَ» كما كان 
يرى العلّة عين المعلول «وهذا القدر كافٍء والله الموفق الهادي». 


[7] فص حكمة إحسانية فى كلمة لقمانية 
إنما اندقف هذه الحكمة إلى الكلمة اللقمانية؛ لكون الغالب على لقمان :ا 
شهودَ مقام الإحسان» وهو شهود علميّ على ما يأتي ‏ في وصاياه لابئه - سر 
«لوَوَضَيَا لانن يديه خسنا » [العنكبوت: 8] وغير ذلك. 
قال - رضي الله عنه -: 
«إذا شاءالإلهيريدرزقاً ‏ لهفالكونأجمعهغذك) 


يعني رضي الله عنه -: إذا تعلّقت مشيّة الحق بإرادة الرزق له من حيث إِنْه 

عين الوجود الحق المتعيّن بأعيان الممكنات»ء فإنْ الكون كلّه والأحكامَ الظاهرة الإلهية 

بالكون غِذاء للوجود؛ لظهوره بها في ملاس من الأسماء والصفات واليْسَبٍ 

والإضافات؛ فإنّ الهوية الإلهية الحقيّة ‏ من حيث غيبها وتجرّدها عن المظاهر ‏ غنيّة 

عن العالميق وغن الأسشماء كنا عرفت من :قبل ١‏ وأما تعلق المكية بإرادة الرزق قمن 
كونه ظاهراً ومتعيّاً في أعيان العالم» والإرادةٌ عين المشيّة من وجهء. وكذلك قوله: 
توإن قجاء الألة يخرمتت رزت]” لسا فهو ايشا كنانسا 


أي هو المراد» كما «شاء» و«أراد؛ بمعنئ» وإن تعلقت مشيّة الحق بإرادة الرزق 
من لدنه لنا فهو من حيث كونه عينَ الوجود ‏ يكون مراداً له في تعلق مشيّته؛ فيكون 
رزقاً لنا بوجوده كما شاء. 

وإنّما نحن نقوش وصور وأشكال وهيئات وحروف وكلمات وسور وآيات» 
والكل تعيّناتٌ نسبية لا تحقّق لها في حقائقهاء لكن بالمتعيّن بهاء فما لنا وجود ولا 
حياة ولا بقاء إلا بالوجود الحق المتعيّن بنا وفيناء فهو رزقنا وهو غِذاؤناء كما نحن 
غذاؤه بالأحكام» فكما أنْ بقاءنا بالوجودء فكذلك بقاء الأسماء الإلهية وَالنِسَبٌ الربّانية 
والحقائق الوجودية الوجوبية بأعيان الأكوان» وقد مر هذا الذوق في الحكمة 


الإبراهيمية» فتذكر. 
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ثم قال - رضي الله عنه -: 
«مشهيتهإادتهفقولوا بهاقد شهءهاء فَهِيَالمَشاءً) 
يأمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالقول: (إِنَّ المشيّة تتعلق بالإرادة مع أنّها عينها» أي 
قولوا: «شاء أن يريد» فمفعول المشيّة إذن الإرادةٌ» ولمّا كانت الإرادة تخصيص 
المعلوم المراد لما يقتضيه؛ والإرادةٌ من جملة المعلومات» ولا سيّما الإرادةٌ 
المخصوصة؛ فإنّه من حيث ذاته ليست نسبةٌ المشية أو اللامشيّة إليه أولى من 
إحداهماء فهو من كونه إلهاً له أن يريد فتخصّص حقيقة الإرادة لتخصيص ما أراد. 
ثم قال رضي الله عنه -: 
اجوية وننانة ور عن نشيهنا . :ولتبصين تشاءة إلا التيتلناءة 
يريد - رضي الله عنه -: أنْ المشيّة قد تتعلّق بالإرادة كإرادة الإيجاد» وتتعلق 
بإرادة النتقص بالإعدام» فالإرادة تعلّقُ المريد بالمراد المعلوم ليوجده» كقوله ‏ تعالى -: 
كمال لِمَا يرِيدُ» [مُود: ]٠١7‏ أي يوجد؛ فإنْ فغله الإيجاد» وما تعلّقت الإرادة حيث 
وردت في القرآن العظيم إلا بالمعلوم المعدوم العين ليوجده» كقوله ‏ تعالى -: #8إِنّمًا 
وا لتَىء إدَآ أََدنَهُ» [التحل: ]:٠‏ أي للإيجاد أن 0 يسَكْوَنُ» [التحل: 
٠]ء‏ وكقوله: #تاراد ريْكَ أن يَلْمَآ أَسُدَّهُما 2 هما [الكهف: ؟5ذ]ء 
وقوله: #كَأردناً أن يبدِلَهُمَا مهما 0 ! ينه [الكهف: ١‏ 
وأمَا المشيّة فتعلقها أعمٌ؛ فَإنّها 0 بالموجود 5 وتتعلّق بالمعدوم أيضاً 
للويجاد» كقوله ‏ تعالى -: ا مَأ يدبك وَيَأْتِ يلق جَدِير4 [إبراهيم: 19] فتعلّقت 
وهم موجودون - ليُذهبهم» وهو إعدام عينهم وتعيّنِهم الشخصيٌ العينيّ؛ لوَيأَتِ 
يق سَدِيو4 [إبراهيم: 14] تتعلّق بخلتي ‏ معدوم الأعيان لم يأتٍ بعد ليأتي به. 
قال رضي الله عنه - ْ 
«فهذاالفرقٌ بينهمانحقّق ومِنوحجِهوِفعييْهاسَوك) 
يريد: أن المشيّة تتعلّق بالزيادة عند الإيجاد» وتتعلّق بالنقص عند الإعدام 
والإفسادء وليست الإرادة كذلك؛ فإنّها مخصوصة بالإيجاد والفعل دون الإعدام. فهذا 
هو الفرق بين المشيّة والإرادة» وهما من حيث حقيقتهما ‏ الأحدية الجمعية التي 
تشملهما ‏ عين واحدة. 
وَإِنّما أورد هذه المسألة في هذا الفصّ؛ لما يتضمّن من حكمة الرزق» وأنه لا بد 
يصال كل رزق إلى كل مرزوق» وكيفية توصيله بتفصيله . 
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قال رضي الله عنه -: «قال الله - تعالى - : #وَلفّد انا لَقَمْنَ الكمة» [لقمَان: 
]1١‏ ومن يوْتَ الْحِكمة َنَدَ أوز 3 عا كذيراً» [البَقَوَة: 5594]ء فلقمانٌ بالنص هو 
ذو الخير الكثير؛ لشهادة الله له بذلك. والحكمة قد تكون متلفّظاً بها ومسكوتاً عنها». 

يعني: أن النطق في موضعه حكمةٌ: والسكوتّ أيضاً في الموضع الأليق الأنسب 
بذلك كذلك حكمة. كما سكت لقمانُ عن سؤال داوود فَةِ فى صنعة السّرد وعمل 
الدروع بمحضر من لقمانَء فلم يسأله عنه وسكت» حتى إذا أتمّه وأكمله داوودء 
فأفرغه على لقمانَء فقال لقمان: نعم الآلة للحرب» فقيل: إنّه قال له داوود عند 
ذلك: الصّمت حكمة. فيثل هذا السكوت ‏ لَعَمِرُ الله - حكمة يُدفع بها الاستعجال» 
ويُورث الُوَّدَةَ والوّقار. 

قال رضي الله عنه : «مثل قول لقمانٌ لابنه: «يَبِيَ نب[ إن تك هِنْقَالَ حم 
ين خَردَلٍ هتكن في صَخْرَوَ أَر في أَلسَموَتِ أو في الْأَرْضٍ يَأتٍِ يبا أنَدُ4 [لقمّان: 7] فهذه 
حكمة منطوق بهاء وهي أن جعل الله هو الآتي بهاء وقرّر ذلك اللَّهُ في كتابهء ولم 
يَرِدٌ هذا القول على قائله. وأمَا الحكمة المسكوت عنها ‏ وقد علِمت بقرينة الحال - 
فكونه سكت عن المُؤتئ إليه بتلك الحَبّة؛ فما ذكره» وما قال: يأت بها الله إليك أو 
إلى غيرك؛ فأرسل الإتيان عامّاه يعني في ظيأْتِ يا أسَّدُ [لقَمّان: ]1١‏ فالإتيان بها عام 
من الله من كلّ مكان «وجعل المُؤتى به في السماوات إن كان أو في الأرض؛ تنبيهاً 
لنظر الناظر في قوله: وَمُوَ أَنَهُ في لسوت وَفِ الْأْضٍ» [الأنعام: *] فنبّه لقمانُ بما 
تكلم به ويما سكت عنه أنّ الحق عين كل معلوم؛ لأنّ المعلوم أعمٌ من الشيء نهو 
أنكرٌ التكرات» . 

قال العبد: أمًا تنبيهه على أن الحق عين كل معلوم فمن حيث إن المعلومات إِمّا 
عِلوياتٌ تُسمّى سماويّاتِ» أو سفلياتٌ وهي الأرضيات: 

فالسماواتثٌ الساميات العلويات حقيقة هي الحقائق والأعيان الأسمائيّة والروحانية 
على كثرة اختلاف طبقاتها وصورها ومعانيها ومراتبهاء مع عدم تناهي شخصياتها في 
التعيّنات والنوعية» فأنها هي العلويات الأصلية البحتة. 

والسفلياتٌ الحقيقية والأرضيات هي الحقائق الكونية؛ لأنها تحت أحكام 
الحقائق الإلهية الوجوبية» فلحقائق الوجوب حقائق السماوات. 

ثم الأرواح العَليَّة الكلية العِلية الإِلْيَّة المحيطة بإشراق نورها على العوالم 
الجسمانية» والسِفل للحقائق الكونية أوَلاً؛ لأنها منفعلة عن الحقائق العَليّة العِلية كما 
ذكرنا. 
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ثم عالمٌ الأجسام ؛ فإِنْها تحت آثار العقول والنفوس والأرواح» وتحت أحكامها 
وتصرفاتها . 

ثم الأجسامء منها العلوياتٌ أيضاً كذلك وعني السماوات المعروفة عرفاً دفي 
الحقيقة السماوات هي العلويات كل والجتلاك كلبا أرضيات» فلمًا قال: «يَأْتِ ما 78 
مم4 [لقمّان: 15] أي بما في السماوات وما في الأرض من الرزق» فقد جعله إلها 
رزاقاً من السماوات والأرضء والكائنُ في السماء سماوي ليس بأرضيّ والأرضي 
كذلك؛ لكون الوجود متعيّناً بحسبه وبحسب موطن المعيّن» فإن لم يكن موجوداً 
مطلقٌ الوجود والتعيّنِ والتصرّفٍ والعلم؛ محيطاً بالعين بما في السماوات والأرض من 
المرزوقين والأرزاق» لم يتأت أن يأتي بما في السماوات إلى من في الأرض أو في 
السماء؛ ولا بما في الأرض لمن في السماء أو في الأرض من أرزاق المرزوقين» 
وإحاطة عين الوجود الحق بما في السماوات والأرض من الأعيان بأن يكون عيئتهاء 
وإلآأ لا تكون إحاطةً كلية مطلقةً من العلم إلا بالعين لائقةٌ بجناب الله تبارك وتعالى - 
فهو من كونه عينَ المرزوق والرزق - يأتي بما في السماوات والأرض من الرزق. 

وأمًا كون المعلوم أعمّ من الشيء فلأن الشيء هو الذي له وجود عيني وتحمَّقٌ 
في عينه؛ والمعلومٌ يتناول ما له وجود عيني بل علمي؛ فإنَ الموجودات معلومة 
للحق» وكذلك علمه محيط بما لم يتحقّق له وجود؛ فإِنَ عينه يتعيّن به وفيهء 
فالمعلوم أعمٌ من الشيء. 

قال بعض أهل النظر: قد يكون الشيء ثابتاً وسمّى الماهياتٍ أشياءً ثابتة» فرجّح 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ قول القائل بالأرّل» ويعضده وإيّانا فيه التحقيقٌ والنظرٌ 
اللغوي؛ فإِنَ الشيء مشتقّ من المشيّة؛ كما قيل: كل شيء يُشيّئه الله أي بمشيّته 
والشيء ما خصصته المشْيّةٌ؛ وعيّنه الابجاة من لمات وليس كل معلوم مراداً 
للإيجاد أو للإعدام» وهو فعل بمعنى محل تعلق المشيّةء وما يتعلق به المشيّة وما لا 
يتعلق به المشية» فليس كل معلوم مراداً للإيجاد أو الإعدام» فافهم. 

قال رضي الله عنه : «ثم تمّم الحكمة واستوفاها لتكون النشأة كاملة فيها 
فقال: «#إرى أنه لَِيكُ حَبِيٌ4 [الحَج: 1] فمن لطافته ولطفه أنّه في الشيء المسمّى 
بكذا المحدودٍ بكذا عينُ ذلك الشيءء حتى لا يقال فيه إلا ما يدل عليه اسمه بالتواطؤ 
والاصطلاح» فيقال: هذا سماء وأرض وصخرة وشجرة وحيوان ورزق ومَلّك وطعام؛ 
والعين واحدة من كل شيء وفيهء كما تقول الأشاعرة: إنّ العالّم كله متمائل 
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بالجوهرء فهو جوهر واحدء. فهو عين قولنا: العين واحدة» ثم قالت ويختلف 
بالأعراض» وهو قولنا ويختلف ويتكثّر بالصور والنسب حتى يتميّزء فيقال: هذا ليس 
هذا من حيث صورته أو عَرَضِه أو مزاجه - كيف شئت فقل ‏ وهذا عين هذا من حيث 
جوهره. ولهذا يؤخذ عين الجوهر في حد كل صورةٍ ومزاج» فنقول نحن: إِنّه ليس 
سوى الحق. ويَظنَ المتكلّم أن مسمّى الجوهر ‏ وإن كان حقاً ‏ ما هو عِينَ الحق 
الذي يُطلقه أهل الكشف والتجلي. فهذا حكمة كونه لطيفاً». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنْ الأشاعرة ‏ مع قولهم بأحدية الجوهر في صور 
العالم كلها يقولون بإثنينية العين» ولو كان كما قالواء لما كان الحق الموجود 
المشهود المطلق واحداً أحداً في الوجودء بل كانا عينين موجودتين» وانتهى حدّ كل 
منهما إلى الأخرى: وتمايرًاء لكون كل منهما غير الآخَرء وليس عيئه» وحيتئلٍ يتميّز 
كل منهما عن الآخْر ويُحَدَ بامتيازه عن الآخرء والحق يتعالى عن أن يكون معدوداً 
محدوداً؛ أو يكونَ معه غيرّه في الوجود حقيقة» فالحق أن يقال: ما في الوجود إلآأ 
عين واحدةء هي عين الوجود الحق المطلق وحقيقته. وهو الموجود المشهود لا غيرء 
ولكن هذه الحقيقة الواحدة والعين الأحدية» لها مراتبُ ظهور لا تتناهى أبدآ في التعيّن 
والكستمن: 

فأوّل مراتبها إطلاقها وعدم انحصارها ولا تعيّنُها عن كل قيد واعتبار. 

والمرتبة الثانية. تدودها فين ينها وذاتها عد دانم حدم التفينات الفعلية 
المؤثّرة» وهي مرتبة الله تعالى. 

ثم المرتبة التفصيلية لتلك المرتبة الجمعية الأحدية الإلهية؛ وهي مرتبة الأسماء 
وحضراتها . 

ثم المرتبة الجامعة لجميع التعينات الانفعالية التي من شأنها التأثّر والانفعال 
والانتقال والتقيّد ولوازمهاء وهي المرتبة الكونية الخلقية. 

ثم المرتبة التفصيلية لهذه الأحدية الجمعية الكونية» وهي مرتبة العالم» ثم هكذا 
في جميع الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص والأجزاء والأعضاء والأعراض 
والنِسَبء ولا تقدح كثرة التعينات واختلاثها وكثرة الصور في أحدية العين؛ إذ لا 
تحمّق إلا لها في عينها وذاتها لا غير لا إله إل هوء فالعين بأحدية الجمع التَمُسي 
الفيضي الوجودي سارية في جميع هذه المراتب والحقائق المترتبة فيهاء فهو فيها هي 
عينها لا غيرهاء كما كانت هي فيه في المرتبة ة المذكورة الأحدية الجمعية الأولن هو 
لا غيره» كان الله ولا شيء معهء فافهم. 
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قال رضي الله عنه -: «ثم نَّعَت فقال: «خَبِيرًا أي عالم عن اختبار وهو قوله: 
«يَلَبوَكي عق 42 [محَمّد: .]"١‏ 

يشير - رضي الله عنه - إلى العلم الثابت للحق من حيث حقيّة وجود العباد. 

قال رضي الله عنه _: «وهذا هو علم الأذواق» فجعل الحق نفسه ‏ مع علمه 
بما هو الأمر عليه مستفيداً علماً. ولا تقدر على إنكار ما نص الحق عليه في حق 
نفسهء ففرّق ما بين علم الذوق والعلم المطلق. فعلم الذوق مقيّد بالقوى» وقد قال 
عن نفسه: إنّه عين قوى عبده في قوله: «كنت سمعه' وهو قوّة من قوى العبدء 
وابصره؛ وهو قوّة من قوى العبد والسانه» وهو عضو من أعضاء العبد و«رجله ويده» 
وما اقنصر في التعريف على القوى فحسبء حتى ذكر الأعضاء وليس العبد بغير هذه 
الأعضاء والقوى؛ فعينُ مسنّى العبد هو الحقء لا عينُ العبد هو السيد؛ فَإِنَ اليب 
متميّزة لذاتهاء وليس المنسوب إليه متميّزاً فإنه ليس ثم سوى عينه معه فيتميِرٌ عنه. 
فهو هو وحده في جميع نسبه الذاتية التي هي عينهء فهو عين واحدة ذاتُ نِسَب 
وإضانات وأسماء وصفاتء فمن تمام حكمة لقمانَ في تعليمه ابنّه ما جاء به في هذه 
الآية من هذين الاسمين الإلهيين «لطيفاً خبيراً؛ سمّى بهما اللّةء فلو جَعل ذلك في 
الكون ‏ وهو الوجود ‏ فقال: «كان»؛ لكان أتمّ في الحكمة وأْبِلّعَ» فحكى الله قول 
لقمانَ على المعنى كما قال ولم يزد عليه شيئاً؛. 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن قوله: «لطيف خبير» إخبار بأنّه موصوف باللطلف 
والخبرة. والإخبارٌ بكونه كذلك - إذا كان عن كونه كذلك فى وجوده ومقتضى ذاته 
من مقام كان الله كان إخباراً بكونه خبيراً عن خبرة لرعاية النسبة» فإنّه يخبر حيشلٍ 
عن خبرة أنّه كان كما كان أزلاً فى ذاته خبيراً فهو كذلك فى نفسه بلا قرينة دالّة على 
الخيرة» وخلاف فكانة فلت ذلالة :جردي ولكق لمان غ4 لبا كان بض نيان 
الإخبار عن الواقع» قال بهذه الصيغة» وهي اللطيف الخبير جزماً ليتحقّق ابنه أنّه قد 
تحمّق ذلك» فافهم» فإنّه دقيق لطيف. 

قال رضي الله عنه -: «وإن كان قوله: «إرى أَنَهَ لَلِيكُ حبك [الحَج: *1] 
من قول الله؛ يعني في القرآن» «فلِما علم الله تعالى ‏ من لقمانّ أنه لو نطق متمّماً 
لتمّم بهذا». 

يعني في اللغة العربية ومن حيث دلالة لفظ لقمانَ بلسانه ولغته بهذاء وذلك من 
حيث التحقيق والنظر الدقيق» والعذر ما ذكرناء فاذكر فإِنّه بثبوت كونه أوتي الحكمة» 
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ف هواقينا تحن سبد دان فى قا الع والإزسياة لانيه ونبوة لز كاطع ابه 
لهء وبصحة ثبوته عند ابنه وعندناء فقام بهذه القرائن إخباره عن الواقع إخبارا حقيقيا 
جازماء فقام الإخبار عن خبرة ووجودهء كما لو قال: كان الله لطيفا خبيرا» وهذا وإن 
كان كذلك؛ فالمبالغة والإتمام لسياق الكلام على الوجه الأنسب أنسبٌ في الحكمة» 
فأخبر الله عنه صورةً ما جرى؛ والحال الواقع من غير زيادة ولا نقصان. 


0-0-0 


قال رضي الله عنه : «وأمَا قوله: إن تَكَ يِنْمَالَ حَبَّمَ يِّنْ حَرَدلٍِ» [القمَان: 
175] لمن هي غذاء له. وليس إلا الذرّة المذكورة في تقول #فّْمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ا 
حيو يَرْمُ © [الزْلزّلة: »] ومن يَمَمَلَ يتْقكالَ وَرَوَ شَّرًا يَرْمْ 409 [الزْلوّلة: 
يك فهي أصغرٌ متغذً. 

يعني رضي الله عنه : لو كان أصغرٌ منها لذكره الله في هذه الآية؛ لكونه 
دقان عدي نيا انهل هرعة العالة > أور؟ ايض لأذ «الكنه عن «الخرول: اصع قذاء 
ولو كان ثم أصغرٌ منهء لجاء به. كما جاء بقوله ‏ تعالى -: #إنَّ أَنَّهَ لا َْمَحءَ أن 


َضْرِبَ مَمَلَا ما بَمُوصَةٌ هما وقها» [البَقَرَة 1ع الداعت أن لم ماعو [ميلر من 


سا عه مار 


البعوضة» قال: #مما فَونَهَا»# [البقرة: 7؟] يعني في الصغر وهذا قول الله» والتي في 
الزلزلة قول الله أيضاًء فاعلم ذلك». 


قال العبد: فما فوق البعوضة فى الصغر الْذْرَةٌ وله لطيفة احرف وذلك أنْ 
الذرّة مع صِغرها أخفٌ في الوزن أيضاً؛ لكونها حيواناً؛ إذ الحيّ أخفٌ من الموات 
فانظر كمال البّلاغ» بأنَ العمل إذا كان مثقال ذرّة في الصغر والجفة» فلا بد من رؤية 
الجزاء . 


قال رضي الله عنه -: «فنحن نعلم أن الله ما اقنصر على وزن الذْرّة) ونم ما هو 
أصغرٌ منها؛ فإِنّه جاء بذلك على المبالغة والله أعلم . وأمًا تصغيره لاسم ابنه فتصغيرٌ 
رحمة» ولهذا وصّاه بما فيه سعادته ته إذا عمل بذلك. وأمَا حكمة وصتته في نهيه إتَاه أن 
«لا شرك أَهِّ إك الشَرِك لظ عَظِيمٌ» [لقمّان:  ]1*‏ والمظلوم المَقامُ حيث نَعَنَه 
بالانقسام. وهو عين واحدة - فإِنّه لا د يُشرك معه إلا عينهء وهذا غاية الجهل» وسيب 
ذلك أن الشخص الذي لا معرفة له بالأمر على ما هو عليه ولا , 0 
اختلفت عليه الصورٌ في العين الواحدة؛ وهو لا يعرف أنّ ذلك الاختلاف في عين 
واحدةء» جعل الصورة مشاركة للأخرى في ذلك المقام؛ فجعل لكل صورةٍ جزءاً من 
ذلك المقام» ومعلوم في الشريك أنّ الجزء الذي يخصّه بما وقعت فيه المشاركة» ليس 


فص حكمة إحسانية فى كلمة لقمانية اماه 


عين الآخحر الذي شاركه. إذ هو للآخرء نما ثَمّ شريك على الحقيقة» فإِنَ كل واحد 
على حظه ممًا قيل فيه: إِنَّ بينهما مشاركة فيهء وسبب ذلكء الشركة المشاعة؛ء وإن 
كانت مشاعةء فإنَ التصريف من أحدهما يُزيل الإشاعة. اقل أدَعا أنَّهَ أو أدغوأ لمن 
[الإسراء: »]1١١‏ هذا روح المسألة». 

هذه المباحث الشريفة ظاهرة» والشركة بين الصورة الإلهية متوهّمة عند أهل 
الحجابء. فإنْ الدعوة للذات فى الصورة الرحمانية» أو الصورة الإلهية» أو هما معاّء 
والداعي للرحمن مختصٌ به من وجه. فلا شركةء وكذلك المختص بدعوة الله هذه 
في المحجوب بالصورة» وأمّا فى دعوة صاحب الشهود فلا شركة؛ لأحدية المدعوّ 
والمعبودء ولهذا علّل سَوَغْانَ الإجازة فى دعوة أحدهما بقوله: قد انما كلتدئّ» 
[الإسرّاء: ]٠١١‏ أي الدعوة للهوية العينية الغيبيّة الأحدية الجمعية بين صور الأسماء 
الى والمسكياك» “قل شركة اضلا. 


[1؟] فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 


إِنّما نَسَبٍ الحكمة الإمامية إلى الكلمة الهارونية؛ لكون هارونٌ خليفة موسى في 
قومهء وقد قال له: ##اخَلْفْنى في تَرى* [الأعرّاف: 1١57‏ والإمامة لقب من ألقاب 
الخلافة» وكانت الإمامة لهارونَ في صلواتهم» وكذلك الإمامة فيهم إلى اليوم في آل 
هارونٌ. 


قال رضي الله عنه : «اعلم: أن وجود هارون 4ه كان من حضرة الرَحَمُوت 
بقوله: ©وَوَعبا ل/ م ين يَنن4 [مريّم: *5] يعني موسى طلَناهُ هَرُونَ يَيا4 [مريّم: 07] 
فكانت نبؤته من حضرة الرحموت,. فإنْه أكبرٌُ من موسى سِنَاء وكان موسى أكبرٌَ منه 
نبوّة. ولمًا كانت نبوّة هارونَ من حضرة الرحمة» لذلك قال لأخيه موسى 22: #ثَالَ 
يَبتَوْ4 [طه: 5 فناداه بأنه لا بأبيه؛ إذ كانت الرحمة للأم دون الأب أوفرٌ في 
الحكم. ولولا تلك الرحمة. لما صبرت على مباشرة التربية. ثم قال: ش تَأَمُدْ 
بلجت علا برأييّ» [طه: 44] وطاقلا شُنِْيتَ وى الْأَمَدَة4 [الأعرّاف: 2116١‏ فهذا كله 
نمس من أنفاس الرحمة. وتات م لحت ليه تجار اقيم الى مني ين 
الألواح التي ألقاها بين يديه فلو نظر فيها نظر تثبْتِء لوجد فيها الهدى والرحمةء 
فالهدى بيانُ ما وقع من الأمر الذي أغضبه مما هو هارونٌ بريء منه. والرحمةٌ بأخيه . 
فكان لا يأخذ بلحيته بمرأىّ من قومه مع كبره وأنه أسنُ منه» وكان ذلك من هارونٌ 
شفقة على موسى؛ لأنْ نبوّة هارونَ من رحمة الله» فلا يصدر منه إلا مثل هذاء ثم قال 
هارونُ لموسى 8 طإِنْ حَيِيتٌ أن تَعُولَ فَرَقْتَ بَبِنَ َو إِسْوَّءِيلَ وَلَمْ4 [طه: ؛] 
فتجعلني سبباً في تفريقهمء فإِنّ عبادة العجل فرَّقتْ بينهم» وكان منهم من عَبّده اتباعاً 
للسامريّ وتقليداً له ومنهم من توقّف عن عبادته» حتى يرجع موسى إليهء فيسألونه 
في ذلك. فخشي هارونُ أن يُنسب ذلك الفرقانُ بينهم إليه» وكان موسى أعلمَ بالأمر 
من هارونٌّ؛ لأنّه علم ما عَبَّده أصحابُ العخْل؛ لعلمه بأنْ الله قد قضى ألا يُعبّد إلا إيَاه 
وما حكم الله بشيء إلا وقع؛ فكان عَتب موسى لأخيه هارونَ لما وقع الأمر في إنكاره 
وعدم اتساعه. فإنَ العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء وكان 
موسى يربّي هارونَ تربية علم» وإن كان أصغرّ منه في السن». 


يفف 
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قال العبد: يريد التربيةً الربانية المتعيّنة لهارون في مادّة موسى 2 فإنّ التربية 
لا تكون حقيقةً إلا من الرب؛ لأنّ نبوّته من رحمة ربانية بموسى» حتى يُكمل بهارونَ 
أمره ويَشَدٌ به أزرّهء فكان في تربية هارونٌ وموسى من حيث لا يشعر بذلك إلا من 
شاء الله؛ فإِن جميع أفعال العّبيد التي يجري الله على أيديهم صورٌ نِسَبٍ أحكام 
حقائقهم» فيوجدها الله على جِكم وعلوم تفرّد بعلمها هو ومّن أعلمه بهاء فوقوع 
الغتب وعدم التثبّت وإلقاءُ الألواح من موسى وأحذه بلحية غارزن وراسه اثائية قوئ: 
غيرُ متوقّع من مثله في مثل أخيه الذي هو أكبرُ منه سِئّاء إِنّما حصل لتنبيهه وتربيته 
على معرفة أسرارٍ ما وقع من عبادة العجل وهو سرّ عظيم طوي عن الأنبياء من حيث 
نبوّاتهم» فيُعلمهم من حيث ولايته لهم» فيَعلمون اخراء فافهم. 

وهاهنا دقيقة أخرى وهي أن موسى تكد كان في مبالغته في عَتب أخيه يُري 
نوكه أذ ادة عيع 1ه د أوما. هك بفى. رع أن العدات راظنا جديا 
في شهود أهل الكشف والوجود ‏ جهلٌ أو كفر. 

أمَا كونها جهلاً إن المعبود ما في الصور من الحقء فَإِنّ العبادة لا يستحقّها إلا 
الله الذي هو عين الكلّ» وله هوية ال المعبودة في زعم أهل الحجاب. 

وأمَا كونها كفراً فلكونها ستراً بالتعيّن على الحق المتعيّن» ففعل ذلك به ربُ 
موسى من ماذتهء ليتنبّهوا على ما قد كان حذَّرَهم من قبل حين قالوا له: يْمُوسَى 
أجَعَل لنا إلها كما لح اله كَالَ إِنَكْمْ قَوْمٌ يْهَنْوت4 [الأعرّاف: 178] يعني حقيقةً 
الأمرء إن العبادة مطلقةً لا تكون إلا للربَ المطلق» كما قال: (إنّما إلهُكمُ اللّهُ الذي 
خَلَقَ السّمواتِ وَالأرض وَيَعلَّمُ ما تُبِدُونَ وما كُنثم تكثُّمُونَ) والإله المجعول ليس له 
الخلق» فلا يستحقٌ عبادةً المخلوق إيَاهء ولا علم له بما تُبدون وما تكتمون» 
ولعلمه يِه بجهلهم بمثل هذا توجّه العَتبُ على هارون؛ فإنْه في تربيته قولا وفعلاء 
ليُعلمه من حيث ولايته ونبوّته مشعراً بذلك حالتئذٍ» أو لم يشعر إلا بعد وقوع ما 
وقع» وليُعلمه بما هو الأمر عليه عند الله كذلك. فلمًا نبّه هارون الحقيقة المذكورة» 
وتحمّق هو بذلك وبما وقع منه» أعرض عن قومه ‏ بعدما أراهم وأعلمهم بخطئهم ‏ 
إلى السامريّ» فلم يُعتبهمء وذلك أبلعٌ في الغرض. 

قال - رضي الله عنه : «ولذلك لما قال هارونٌ ما قال» رجع إلى السامري فقال 
له: #هَمًا حبك يسَمِرُِ4 [طه: 5 يعني فيما صنعتٌ من عُدُولك إلى صورة 
العجل على التعيين» وصُنعِك هذا الشبح من حُليٍ القوم حتى أخذتٌ بقلوبهم من أجل 


كن فص حكمةٍ إمامية في كلمة هارونية 


أموالهم» فإنَ عيسى يقول لبني إسرائيلَ: «يا بني إسرائيلَ! قلبُ ٠‏ كل إنسان حيث ماله 
فاجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء؛ وما سمّى المال مالاً إل لكونه 
بالذات» تميل القلوب إليه بالعبادة» فهو المقصود الأعظم المُعظم في القلوب؛ لما 
فيها من الافتقارء إليه وليس للصور بقاء»ء فلا بد من ذهاب صورة العجل لو لم 
يستعجل موسى بحرقهء فغلبت عليه القيرةٌ فحرّقه. ثم نَْسَف رمادَ تلك الصورة في 
اليم نُسفاًء وقال له: #وَأنظرّ إِكَ إِلَهِكَ4 [طه: 97] فسمّاه إلهاً بطريق التنبيه للتعليم؛ 
لما علم أنه بعض المّجالي الإلهية ‏ «لَنْحَرْقتمُ4 [طه: 197 فإِنَ حيوانية الإنسان لها 
التصرّف في حيوانية الحيوان لكون الله سخرها للإنسان. 

قال العبد: اعلم: أنْ الأنبياء كلّهم صور الحقائق الإلهية النورانية والروحانية 
السلطانيّة» والفراعنة صور الحقائق والقوى النفسانية الظلمانية الحجابية والهوى» ولهذا 
كانت العداوة والمنافاة والمخالفة دائماً واقعةً بين الأنبياء والرسل وبين الفراعنة» كما 
أنْ المخالفة والمنافاة والمحاربة والمباينة والمجانبة واقعةٌ دائماً بين العقل والهوى وبين 
الروح والشيطان؛ وأنّهم ‏ أعني الأنبياة والرسل والخلفاء الإلهيّين ‏ وإن كانوا 
متشاركين في كونهم جميعاً صورٌ الحقائق الروحانية والإلهية الربّانيّة فهم الأرواح 
الإلهية الإنسانية الكمالية؛ ولكنْ الحقيقة الإنسانية في الروح الإنساني إِنّما تعيّنت في 
كل واحد واحد على صورةٍ حقيقةٍ من حقائق الحقيقة الإنسانية التي هي حقيقة 
الحقائق» بمعنى أن سائر حقائق حقيقة الحقائق الإنسانية منصبغة بيحكم تلك الحقيقة 
النسبيّة على التعيين» وبهذا اختلفوا في الصور والتعيّن والشخص والعلوم والأذواق 
والمشاهد والعغازي والتجليات والأخلاق» وإلأ فكلهم كنفس واحدة من نفس واحدة 
إلهية على ِل واحدٍ لربٌ واحدء هو ربٌ الأرباب المتعيّنين في حقائقهم من حيث 
صور تلك النِسَب وبحسبهاء فظهر الحق - المتعيِّنُ في الصور الإنسانيّة من الحقيقة 
الإنسانية الكمالية الإلهية المتعيّنة بالتعيّن الأوّل ‏ واحداً أحديًا وفي هؤلاء الصور 
الإلهية الإنسانية الكمالية كثيراً متعدّدأً متنوّع التجلّي والظهور» فكلهم صور الحقء 
والحق الإنساني الكمالي الذاتي هو المتعيّن الظاهرٌ في هذه الصور كلّهاء ولكنْ الصور 
للِنِسَب والأحكام والأحوال العينيّة الغيبيّة الإنسانية» فينسب التحقيقٌ كلا منهم إلى 
الصورة الظاهرة الإلهيّة به» فآدمٌ صورةٌ ظاهريّة الإلهية الأحدية الجمعية الإنسانية» 
البشرية» وشِيثُ صورة الوّهب والفيض النوري الوَهْبِي العلمي. 

وإدريسٌ صورة التقديس العقلي والطهارة» والروحية الإنسانية الكماليّة وتُعرف 
الصورٌ بحسب الحال والحكم والخلق والفعل والصفة والنعت والعلم والحكمة الغالبة 


فص حكمة إمامية في كلمة هارونية فيك 


على ذلك النبيّ أو الخليفة والوليّ» فهذا امتياز الصور بعضها عن بعض وتعيّناتتهم عند 
استقرارهم في مراتبهم البرزخيّة وصورهم الحشرية والجنانيّة وغيرها. وبهذا يتمايزون 
ويتظاهرون ويتعددونء» فاعرفه. 

ولمّا كان الغالب على موسى 82 شهودً التجلي النوريٌ في صورة النار» وهو 
شهود الواحد في الكثير كثيراً» ولهذا كانت علومه فرقانية لا قرآنيّة» ولو كانت قرآنيّةٌ؛ 
لشهد الكنّ في الكلّء وكلّ واحدٍ كلاًء وشهد الواحدّ في الكثير واحداً كثيرأًء وشهد 
الكثيرٌ في الواحد واحداً. 

والنار من شأنها التفريق وتفكيك أجزاء ما سُلُطت عليه؛ حتى تفرّق لطائفه عن 
كثائفه وأجزاءَ كثائفه بعضها عن بعضء فغلب على موسى الفرقانٌ والتميز والقوّة 
والغلبة والظهور والسلطان والقهر والجلال» وبهذا السرّ سلّط النار ‏ التي في صورتها 
شاهدٌ النور الحق الواحد في الكثرة الشجرية - على صورة العجل التي جعلها السامري 
إلها لمن عَبَدهاء حتى أحرقتها وفوّقت أجزاءها المتوحٌدة؛ لأنَّ التجلّياتٍ الفرعيةً 
تضمحل وتتلاشى عند ظهور التجلّي الكلي الإلهي الجمعيء والمُحدتٌ إذا قُرن 
بالقديم» لم يَبق له أثرء كما قيل: 

لأتك عنس :والسدوك كتراكة:. “إذا طلعة لك تتدهيوز كرك 

وصور العالم وإن كانت كلّها مُجاليَّ» ولكن ظهور الحق وتجليه في المَجلى 
الموسوي أعظمٌ من المّجالي الصّئّمية» فسُبّحات وجهه تُحرقها. 

قال: قوللا شما واصله ليس من حهوان» فكان أعظمّ في التسخير؛ لأنْ غير 
الحيوان ما له إرادة» بل هو بحكم من يتصرف فيه من غير إبائه» وأمًا الحيوان فهو ذو 
إرادة وغرض» فقد يقع منه الإباءة في بعض التصريف» فإن كان فيه قوّة إظهار ذلك» 
ظهر منه الجموح لما يريده منه الإنسان. وإن لم يكن له هذه القوّة أو صادّفٌ غرض 
الحيوان. نغلد مال لما يري ند عما قاد مله الأمر فيا رفته اليه من أجل امال 


سس جاح سد سا سر 


- الذي يرجوه منه ‏ المعبّر عنه في بعض الأحوال بالأجرة في قوله: #ورقعنا بعصم 
رق بمْضٍ دَمَجَتٍ لِحَتَحِدّ بَنعهُم بنْضًا سُخْرباً© [الخرف: 7"] فما يُسخر له مَن هو مثله 
إلا من حيوانيته لا من إنسانيته ؛ فإِنْ المثلين ضِدّان» فيسخره الأرفعٌ في المنزلة بالمال 
أو بالجاه بإنسانيته؛ ويتسخّر له ذلك الْآخَرُ - إِمَا خوفاً أو طمعاً ‏ من حيوانيته لا من 
إنسانيته؛ فما يُسخّر له مَن هو مثله؛ ألا ترى ما بين البهائم من التحريش؛ لأتها 


أمثال؟ فالمثلان ضذان» ولذلك قال: رقم ا فوَقَ بعض ديجنت 4 [الأنعام : 36] 
فما هو معه في درجتهء فوقع التسخير من أجل الدرجات. 


١‏ فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 


والشخير على قسمين: تسخيرٌ مرادٌ للمسخُر ‏ اسم فاعل ‏ قاهر في تسخيره 
لهذا الشخص المسخَّر كتسخير السيّد لعبده» وإن كان مثله فى الإنسانيةء وكتسخير 
السلطان لرعاياه» وإن كانوا أمثالاً له فسخرهم ال 

والقسم الآخَر تسخير بالحال» كتسخير الرعايا للمَلِك القائم بأمرهم في الذبَ 
عنهم وحمايتهم وقتال مَن عاداهم وحفظه أموالّهم وأنفسَهم عليهم, وهذا كله تسخير 
بالحال من الرّعاياء يسخُرون بذلك مليكهم. ويسمّى على الحقيقة تسخيرٌ المرتبة» 
فالمرتبة حَكمَتْ عليه بذلك. فمن الملوك مَن سعى لنفسه. ومنهم من عَرَف الأمرء 
فعلم أنّه بالمرتبة في تسخير رعاياه» فعلم قدرّهم وحقّهمء فآجره الله على ذلك أجرة 
العلماء بالأمر على ما هو عليه؛ وأجرٌ مثل هذا يكون على الله من كون الله في شؤون 
عباده العام كله يُسخُر بالحال مَن لا يمكن أن يطلق عليه اسم مسخُرِء قال الله 
تعالى: «كلَّ يَرَرِ هُرٌ في مَأوِ4 [الرّحمن: 4]79. 

قال العبد: هذه المباحث ظاهرة» والتقريب أنْ تسخير موسى لقومه كان بمرتبة 
النبوّة» ولهذا كان يعلم حمّهم ويرعاه ويراعيهم رعايةً الراعي لغنمه؛ فمهما غاب فيه 
ذئب غريب قابله وقاتله» كالسامري بالإحراق وتحريق العجل؛ أو شدّد على خليفته 
مَخافةَ المخالفة كما فعل بأخيه هارونَ» وكل هذا تسخير لهم بما عنده من الله في عين 
ما هم مسخّرون له بالحال على أن يسعى عند الله في مصالحهم الدينية والدنياوية 
عرفوا ذلك أو لم يعرفوا؛ إذ لا يعرفه إلا العارفون وما تعقّله إلا العالمون. 

قال رضي الله عنه -: «فكان عدم إرداع قوّة هارونٌ بالفعل أن يَنفُذْ في أصحاب 
العجل» كما سلّط موسى عليهء حكمةً من الله. ظاهرةً فى الوجود ليُعبّد فى كل صورة 
وإن ذهنت تلك الصورة .يعد ذلك قما:زفيت إلا يعدن علتسك: غنه :عابدها بالألوهة 
ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلآ وعُبد إِمَا عبادة تألَهِ أو عبادة تسخيرء ولا بد من ذلك 
0 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنه لما كان الحق المعبود الموجود الذي #أمَرَ أ 

با له ؟ يان [يُوسّف: ]4٠‏ قد ظهر بنور الوجود الحق في كل نوع من هذه 
الأنواع وفي كل شخص فلا بد أن يُعبد في تلك الصورة - إِمّا عبادةً عبدٍ لإلهه أو 
عبادةً تسخيرء كما عبدث عبدةٌ الأصنام الحجرّ والشجر والشمس والقمر ‏ لكون 
الإلهية ذاتية للوجود الحق. 

والعبادة التسخيرية ليس لها اسم العبادة» وهي مخصوصة بالتأله عرفاء والعبادة 
والعْبُودة متحقّقة في الوجهين بالاعتبارين؟؛ فإِنّك عبدٌ من ظهر عليك سلطائه . 


فص حكمةٍ إمامية في كلمة هارونية ااه 


قال رضي الله عنه -: «وما عُبد شيء من العالّم إلا بعد التلبّس بالرفعة عند 
العابد والظهور بالدرجة في قلبهء ولذلك يسمّى الحقٌ لنا بِلرَفِيمٌ لدَّرَحتِ4 [غافر: 
1] ولم يقل: رفيع الدرجة. فكثر الدرجاتٍ في عينٍ واحدة» فإِنّه قضى أن لا يُعبّد 
إلا إنَاه في درجاتٍ كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مُجلىَ إلهيًا عبد فيهاء وأعظمُ 


مجلى عُبد فيه وأعلاه الهوى. كما قال: ظأدَبتَ مَنِ أتَخَذَ إِلَهُمٌ هَرَبه» [الجَائيّة: 37]ء 
فهو أعظمُ معبود؛ فإنّه لا يُعبّد شيء إلابهى ولا يُعبد هو إلا بذاته. وفيه أقول: 
وحقٌ الهوى إِنْ الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عُيد الهوى» 

قال العبد: يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن عبودتي التألهِ والتسخير لا تكونان من 
العابد لأيّ معبود كان إلآ بهواه؛ فما معُبد إل الهوى» فهو الصنم والجبت والطاغوت 
الحقيقي لمن يرى غيرٌ الحق في الوجود. وأمّا عند العارف فهو أعظمُ تَجَلْ أو أعظمُْ 
مَجِلَىَ عبد فيه» وهو باطن أبداً لا يظهر بالعين إلا في الأصنام وكلّياتِ مراتبه بعد 
الأنواع المعبودة» وهي وإن كثرت فقد أشرنا إلى أُمّهاتها في الفصٌ النوحي» فانظرها 
فيه . 

قال رضي الله عنه : «ألا ترى علمّ الله بالأشياء ما أكملّه. كيف نّمم في 
حق مَن عَبّد هواه» واتّخذه إلهاًء فقال: «وََضَلَهُ الله عَلَى عِلم؛ والضلالة: الحيرة؛ 
وذلك أنّه لما رأى هذا العابدَ ما عبد إلا هواه بانقياده لطاعته فيما يأمره به من 
عبادة مَن عبده من الأشخاصء. حتى أنَّ عبادته لله كانت عن هوى أيضاً؛ لأنّه لو 
لم يقع له في ذلك الجناب المقدّس هوى - وهو الإرادة بمحبّةٍ ‏ ما عَبد الله ولا 

ثره على غيرهء فكذلك كل من عبد صورةً ما من صور العالم واتخذها إلها ما 
اتخذها إلا بالهوى فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه. ثم رأى المعبودات تتنوّع 
ىق العابدين» وكلّ عابدٍ أمراً نا يكفّر مَن يَعبد سواهء والذي عنده أدنى تنبّه يَحَارٌ 
لاتحاد الهوى. بل لأحدية الهوىء فإنّهد عين واحدة في كل عابدء نأضلّه الله - أي 
حيّره ‏ على علم بأنْ كل عابد ما عَبد إلآ كزان ولا استعبده إلا هواه سّواءٌ 
صادف الأمرَّ المشروع أو لم يصادف. والعارف المكمّل مَن رأى كل معبود مُجلىٌ 
للحق يُعبّد فيه ولذلك سمُوه كلّهم إلهاآ مع اسمه الخاصض بحجر أو شجرٍ أو 
حيوان أو إنسان أو كوكب أو مَلَْك هذا اسم الشخصية فيهء والألوهةٌ مرتبةٌ تخيّل 
العابدٌ له أنها مرتبة معبوده وهي على الحقيقة مجلى الحق لبصر هذا العبد الخاص 
المعتكف على هذا المعبود في هذا المجلى المختصٌ». 


4ه فص حكمةٍ إمامية في كلمة هارونية 


يشير - رضي الله عنه - إلى أن حقيقة الهوى لما كانت ميلاً نفسياً من كل ذي 
هو إلى ما فيه هواه بحسب مناسبته إِيّاهء فالمعبود في الكل وإن تكئّرت أشخاص 
المعبودين - بحسب توجّجهات العابدين إلى ما فيه نسبة مُميلةٌ لهم إليها من كون تلك 
النسبة فيهم أيضاًء فحملتهم وأمالتهم إليها في جهة أخرى. فعَبّد نفسه في غيره من 
وجهء وما عَبّد ذلك الغير من كونه غيراء بل من كون ما فيه منه وفيهء وسواء كان 
ذلك الغير حقاً أو خلقاًء كائناً من كانء فإِنّْه ما عبده إلأ بحسب ذلك الميل الكلي 
الحبّي إلى المعبود» بحسب ما منه فيه؛ فما عبده إلآ بهواه. فلم يُعبد إلا هواه. وهو 
ما يهوى أبداً إلا نفسَّهء ولكن فيما يغايره من وجهء ولا يمكن أن يهو أحد غيره من 
حيث هما غَيرانٍ؛ لعدم الجامع ووجود المُبايّة» ولا يمكن أيضاً أن يهوى أحد نفسه 
في نفسه؛ لعدم الإثنينية والبَّينيّة» ووجود الأحدية؛ وتحصيل الحاصل باطل . 

ولا يقال: كيف يطلب أحدٌ نفسّه أو يميل إلى نفسه أو يّهواه وهو هو نفسه 
واحد والواحد من كونه واحداً حاصل لنفسه» وليس فيه اختلافٌ جهةٍ يقتضي الميلّ 
من جهة إلى جهة؟! 


0 


لأا أعلمناك أن الطالب ومن له هوىّ في شيء إِنْما يهوى نفسه في غيره طلباً 
للائّحاد وظهور الوحدة الأصلية الأصيلة؛ ولهذه الحكمة أضله الله على علم بحقيقة 
الأمر أنّه ‏ تبارك وتعالى ‏ عيئه وعينٌ ما يُعبده» وهو ما يميل إلا إلى عينه» ولا يعبد 
إل عيئه» ولا يهوى إلا عيئه» وإِنْما تقع المؤاخذة والعَتب على عدم العلم ولما وَلِهَ 
بنفسه وعينه من حيث شخصيته وتعيّنه وحصر هواه وميله إلى العين المتعيّنة المتشخصة 
بتعيّن يمتاز عن الكل» والحقٌ المطلق والعين المحيطة والأمر الكلّي يقضي بإطلاق 
لكل والهوف عن كل فيد ىعن الإطلاق والإلهية التي أمن .ئها أن لذ يعت إلا إن 
تقتضي لذاتها الانحصار في جهة معيّنة من كل وجه فكهكذاء وبحسب ذلك يجب أن 
يكون هوى المحمّق المّحِقّ والمدقق المُرِقَ إلى الحق المطلق في عين جمعه بين 
التعيّن واللاتعيّن مطلقاً عن كل قيد. شعر: 

وهذا الهوى فيمن له ربّه الهوى ‏ 'َمَن ليس يهواه ويهوى السوى هوى 

وذلك لأنْ «السوى؟ ما يصدق إلآ على متعيّن ممتاز عن غيره؛ والحقيقة 

التشيطة بالذاث على :الكل بالاتستراق لأ يكن لها عبد بالاتفاق :ولا تفرع اامنياة 


ءَ 


لهاء وعمن وما نَم إل هو؟ 


فص حكمة إمامية في كلمة هارونية هد 


قال رضي الله عنه : «ولهذا قال بعض من لم يعرف مقالته ‏ جهالة -: ما 
َمَبُدُهُمْ إِلَا نوكا إِلَ أله زلق» [الزّمَر: *]". 

يشير إلى أن العين المعبودة بالذات في العابد والمعبود سَّواءٌء فبماذا تقرّبه إلى 
الحق؟ وما الذي ليس له وهو عينه؟» قالع رد ابم مرج عنهه ترمناد وتوقلة الودنا 
هو عينه ‏ جهل» والسرٌ فيه قد ذكرء وهو واضح. 

قال رضي الله عنه -: «مع تسميتهم لهم آلِهةً كما قالوا: #آبَمَلَ الْأَلَدَ إِلَهَ 
كما 3 كنا لوك غات 29 [ص: 5]ء فما أنكرواء بل تعجّبوا من ذلك؛؟ فإنَْهم وقفوا 
مع كثرة الصور ونسبة الألوهة لهاء فجاء الرسول ودعاهم إلى إله واحد يُعرف ولا 
يُشْهَد » بشهادتهم أنهم أثبتوا عندهم واعتقدوه في قولهم: #ما نَعَبِدهْرٌ هُم إلا بويا ِل 
أله رُلْوَع» [الرمَر : 7 لعلمهم بأنَ تلك الصورٌ حجارة» ولذلك ق 2 الحجّة عليهم 
بقوله : قل سَُ سَمُوهمَ 4 [الرعد : *"] فما يسمُونهم إلآ بما يعلمون أن تلك الأسماء لهم 
حقيقة. وأمّا العارفون بالأمر على ما هو عليه فييظهرون بصورة الإنكار لما عُبد من 
الصور إلآ أنْ مرتبتهم في العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت لحكم الرسول ‏ الذي 
آمنوا به - عليهم الذي به سُمُوا مؤمنين فهم عُبّاد الوقت مع علمهم بأنهم ما عبدوا من 
تلك الصور أعيائهاء وإنْما عبدوا الله فيما يحكم سلطان التجلّي الذي عرفوه منهمء 
وججَهله المنكر الذي لا علم له بما تجلى» وسَّئره العارف المكمّل من نبي ورسول 
ووارث عنهم» فأمرهم بالاجراع عن تلك الصررة لما انتزح عنها رسول الوقت اتّباعاً 
للرسول طمعاً في محبّة الله إتاهم بقوله: #إن كُسْرْ تُحِبُونَ الله دعن يُحيِبَكم أنّه4 [آل 
عِمرّان: ]8١‏ فدعا إلى إِلهِ يُصِمّد إليه؛ ويُعلم من حيث الجملة» ولا يُشهَدء ولا تُدركه 
الأبصارء بل هو يُدرك الأبصار؛ للطفه وسرياته فى أعيان الأشياءء فلا تدركه الأبصارء 
كما أنها لا تدرك أرواحها المدبرةً أشباخها ور اننا الظاهرةً» فهو اللطيف الخبيرء 
والخبرة ذوق» والذوق تَجَلُء والتجلّي في الصورء فلا بد منها ولا بد منهء فلا بد أن 


لبد لمي ردس بي 


يعبده من رآه بهواهء إن فهمتٌّ» #وعل أله قصد لْسَبِلٍ » [التحل: 24]9. 


[5؟] فض حكمة عِلويَةٍ في كلمة موسوية 


إنّما فس هذه الحكمة العلوية إلى الكلمة الموسوية؛ لما جعل الله هذه 
الكلمة هي العُلياء وكلمة فرعون والسحرةٍ وآل نرعونَ هي السُفلى» فقال: #لَا تَحَفْ 
ِنَكَ أنتَ الْأَعلّ4 [طه: 18] فأشركه الله في صفته الأخلونة رن كانت أعلوية الله مطلقة 
وأعلويةٌ موسى نسبية؛ وذلك من قوله ‏ تعالى -: ميج أسْمّ رَيْكَ ألأعلّ 4062 [الأعلى : 
]١‏ صفة لاربّك» ولما قال فرعونُ #أنا رمم الْهَلّ» [النازعَات: 15] وقال الله - تعالى - 
في حقه: 8 إِنَّمٌ كن عَإِليًا مِنّ ألْمَرِذِيَ4 [الدّحَان: ]8١‏ وهم أهل الغلوٌ في العلوٌء فأعلم 
الله موسى أنه هو الأعلى فأعلوية موسى بالنسبة إلى فرعونّ وغُلُوّه في عُلْرَّهء وأعلوية 
الله لا بالنسبة والإضافةء فهو الأعلى بذاته لذاته في ذاته وفي كل عالٍ وأعلى» والعلوّ 
والأعلويّة له ادل وأولى. 


قال رضي الله عنه : «حكمة قتل الأبناء من أجل موسى لتعود إليه بالإمداد 
حياةً كل من قتل من أجله؛ لأنه قُتل على أنه موسى, وما نَم جهلء فلا بد أن تعود 
حياته على موسى» أعني حياة المقتول من أجله؛ وهي حياة ظاهرة على الفطرة لم 
ُدَنْسها الأغراض النفسيةٌ» بل هي على فطرة «بلى» فكان موسى مجموعَ حياةٍ مَن قتل 
على أنه هو, فكلّ ما كان مُهَيَئَاً لذلك المقتول ‏ مما كان استعداد روحه له كان في 
موسى فد وهذا اختصاص إلهي لموسى لم يكن لأحد قبله؛ فإنّ حكمّ موسى 
كثيرة» . 

قال العبد: اعلم: أنّ النفس الكلية أحديةُ جمع النفوس الجزئية الإنسانية» وهي 
إِنْما تعيّنت في صورتها الكلية أحدية جمعية كلّية لحقائقها الكلية الجزئية» ثُمٌ تعيّنت 
في صور حقائقها الكلية في النفوس السماوية الكلية المحيطة الفلكية أُوَلاً فأوّلآء ثم 
تعيّنت لحقائقها التابعة التفصيلية في الأجزاء الفلكية من الدرّج والدقائق والثواني 
والثوالث» بالغا ما بلغ» فما من جزء من الأجزاء الفلكية السماوية إلآ وقد قيلت روحا 
ونفساً بحسب أمزجتها الفلكية الطبيعية وهم الملائكة والأرواح الفلكية النورانية. 


فون 


فص حكمةٍ عِلويَةٍ في كلمة موسوية 5 

وهم على طبقات وُجدت في كل فلك فلك» وسماء سماعء وجرء جرء من 
أجزائه على مزاج خاص وطبيعةٍ خصيصة بذلك الفلك والاسم المستوي على عرش 
تلك السماء أو الفلك. حتى عمّر الله بهم الأفلاكَ والسماوات» فمنهم حَمَلة العرش 
والكرُوبِيُونَ والحافون والصافون» وكلهم طبيعيون نورانيّون» ولهم صور طبيعية عرشية 
وفلكية» ثم سماوية. والنفس من ورائهم محيطة بالإمداد والنور والروح والحياة. 
وإمدادها لهم بالفيض النوري الروحي الذي يقبله من التجليات الأسمائية الذاتية. ومن 
جملة ما تشتمل عليه هذه النفس الكلية التي هي مظهر الاسم المفصّل» واسمها في 
لسان الشرع اللوحٌّ المحفوظ وهي أمّ الكتاب المفصّل والتي تحتوي عليه هي الأرواح 
البشرية الإنسانية الكمالية الكلية والنفوس البشرية الجزئية» وهذا الروح الأعظم 
الأكمل. مع من تعيّن من الأرواح والنفوس السماوية يفيض وتفيض الأنوار الروحية 
والأشعّة النفسية على الطبيعيات والعنصريات فمهما تعيّنت - بحسب التشكلات الفلكية 
والأوضاع الرفيعة السماوية والاتصالات والانفصالات الكوكبية وامتزاجاتها بموجب 
مقتضى أرواحها ونفوسهاء والأسماء الإلهية الظاهرة بها والمتوجهة إلى إيجاد الصور 
الأحدية الجمعية الكمالية الإنسانية في العوالم العنصرية السفلية عند الظاهرية المسمّاة 
بعالم الكون والفساد عرفاً رسمياً ‏ أمزجةٌ بشرية إنسانية مستعذة لقبول أرواح إنسانية» 
فإِنَ فيض الأرواح والنفوس العلوية» وفيض النفس الكلّية يتعيّن فيها بحسب ما 
استعدت له من الكمالات بالميل التامّ والعشق العام من القابل والمقبول إلى صاحبه» 
أعني المزاجَ العنصريّ وفيضٌ الروح الفلكيّ والكلمة الإلهية المحمولة في ذلك الفيض 
الروحاني والتَمس الرحمانيٌ» فينبعث في عصر عصر من الأرواح الإنسانية من هذا 
اللوح الإلهي والروح الأعظم الرحماني ما أراد الله إظهاره في ذلك العصر من آياته 
وأسمائه الكلية وكلماته الكمالية» ولا مانع لتعيّن الفيض الروحي والنور النفسي 
المحمول في الأنوار والأشعْة الكوكبية في أمزجة خصيصة بها مشاكلة مناسبة لظهور 
حقائقها وخصائصها فيها وبها إل حصول التعيّن المزاجي العنصري وكمال التسوية 
لقبول النفخ المَلّكي الإلهي للروح فيه»؛ فافهم هذا الأصل الكلّىّ والضابط الإلهي 
الجملىّ . 

ثم اعلم: أنه لما أراد الله إظهار آياته الكاملات وكلماته الفاضلات وجكمه 
العامّات التامّات الشاملات في الكلمة الموسوية» وسرى حُكم جكم هذه الإرادة في 
النفس الكلية ونزول الوحي الإلهي بذلك إلى عالم العنصرء وتوججهت الأسماء الكلية 
الظاهرة. والأرواح والأنفس الطاهرة إلى تحصيل مطالبهم وتوصيل مأربهم» فتعيّنت 


د فص حكمة عِلوتَةٍ في كلمة موسوية 


بموجبها أمزجةٌ كثيرة بحسب حقائق ما في الروح الموسوي قبل تعيّن مزاجه الكامل 
النبويء فقبلت تلك الأمزجةٌ - من الأنوار والأشِعَة والأرواح المنبئّة من النفوس الكلية 
الفلكية - أنفساً جزئيةً لا على الوجه الأكمل» لظهور الكمالات الموسوية وإظهار 
الآيات التي أراد الله أن يُظهرهاء فلمًا لم تكن وافيةَ وكافية في مظهريتهاء أراد الله أن 
يبدلها ريّها خيراً منهاء وكانت حكماء الزمان وعلماء القبط أخبروا فرعونٌ أن هلاكه 
وهلاك مُلكه يكون على يدَيْ مولودٍ يُولّد في ذلك الزمان» فأمر فرعونٌ بقل كل ولدٍ 
يولّد في ذلك الزمانء ولم يعلم أن الذي 0 الله هلاكه وهلاك مُلكه على يده وأراد 
الله حياتهء لن يُظمّر به ولن يُقْدّر عليه؛ فإنّه لا رَادَ لأمر الله ولا معمّبٍ لحُكمهء فقتلوا 
بأمر فرعون كلّ مولودٍ وُلد ووُجد في ذلك الزمان على أنّه ذلك الذي يكون هلاك 
فرعونَ على يدهء فقتلت عن نفوسهاء أعني تلك الصورةً والأشخاص والأمزجة التي 
قبلت تلك الأرواحَ الحاصلة للأسرار الكمالية والفضائل الروحانية التي كان ظهورها في 
موسى تَكة أكملٌ وأتمّء ولا شك أن الزمان زمان ظهورهاء والأمر الإرادي الإلهي قد 
نفذ بذلك» فلمًا تبادرت بالظهورء قبل تكامل النور»ء وبلوغ عين الزمان والوقت الذي 
فيه التجلي الجامعٌ لحقائق الحكم والآيات والكمالات التي للكلمة الموسوية» فقبلت 
على اسمه؛ لما علم الله أن ظهورها في مزاج واحد كلي محيطٍ بما كانت متفرّقةٌ فيها 
أجمعٌ وأتمُ وأنفعٌ وأعمء فتوبجهت أرواحٌ هؤلاء المقتولين إلى الروح الموسوي 
الكمالي الموجّه من الله لإظهار ما أراده ومظهريتّه. على الوجه الأفضل الأكمل» 
فاتتصلت الأنوار بنوره» وتحصّلت الأرواح إلى روحه» فتجمّعت فيه خصائصٌ الكل» 
وحقائق الفرع والأصل» فكان الروح الموسوي مجموع تلك الأرواح كلّها وجامعهاء 
فتضاعفت القوى وتَقَرّتء وتكاملت الأنوار واستوت» وتعيّن مزاجه الشريف 
الجسماني المبارك 8 فنفخ الله فيه هذا الروحَ الكامل الجامع الموسوي المجموع؛ 
ولهذا كانت آياته ومعجزاته في كمال الوضوح والظهورء لكمال توجّه الهمم الروحانية 
والنفوس والملائكة وهمم أهل الزمان أجمعهم» فظهر أمر الله وشأنه؛ وغلبت حجّته 
وبرهانه» وغلبت قوّته وسلطانه؛ وقهر فرعونٌ وآله وحكمه وأنصاره وأعوانه» الحمد 


لله . 


قال رضي الله عنه -: «وأنا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أسرّد منها» يعني من الجكم 
الموسوية «في هذا الباب على قدر ما يقع به الأمر الإلهي في خاطريء فكان أولُ ما 
شُوفهتٌ به من هذا الباب هذاء فما ولد موسى إلآ وهو مجموع أرواح كثيرة» جمعٌ 
قوىّ فعالةٌ؛ لأنَ الصغير يفعل في الكبير؛ ألا ترى الطفل يفعل في الكبير بالخاصيّة 


فص حكمة عِلَويَةَ في كلمة موسوية فرك 


فينزل الكبيرٌ من رياسته إليه يلاعبه ويزقزق له» ويظهر له بعقلهء فهو تحت تسخيره 
وهو لا يشعرء ثم شغله بتربيته وحمايته وتفقّد مصالحه وتأنيسه. حتى لا يضيق 
صدرهء هذا كلّه من فعل الصغير بالكبير»ء وذلك لقوّة المقام؛ فإنَ الصغير حديتٌ 
عهده بربّه؛ لأنه حديث التكوين؛ والكبير أبعدُ؛ فمن كان من الله أقربَء سخّر مَن 
كان من الله أبعد.ء كخواصٌ الملك للقرب منه يسخُرون الأبعدين» . 

قال العبد: اعلم: أن القرب والبعد نسبتان للقريب والبعيد من الحق من 
المقامين الإلهيّينَ؛ وعليهما تترتب مراتب السعادات والولايات» وكذلك الشقاوات 
ومكال انمد 

المقام الأرّل: مقام الأحدية الإلهية» فإِنْ الكثرات كلها منها تنزّلت وتفضّلت 
وتعدكت) فحن كات الؤسائط بيه وليه الموجد الراحد الأحد أفل» ديو أفرت»: 
وكذلك التعيناتٌ الأَوَلُ ‏ أرَلَ ما تَظهر وتّبدو ‏ تكون قريبةً من ربّها الذي هو قيّامهاء 
وقيّوم يقوم بإقامة صورته؛ فيسخّر بمقامه من ربّه وموجده مَن ليس له هذا النوعٌ من 
القربٌ الأوّلي في الظهور والحدوث؛ كالصغار من الأولاد» فإِنّ الحق الظاهر المتعيّن 
في صورهم يسخّر لهم مَن طال مكثه في قبول التجلّيات مذَةٌ مديدة؛ وله حكم آحْرٌ 
كماليٌ غيرُ هذا القريب وهو الثاني». وذلك هو القرب الحقيقي الذاتي الإلهي الكمالي 
من حيث الصورة الأحدية الجمعية الكمالية الإلهية الإنسانية» فمن كانت نسبته من هذه 
الجمعية الكمالية أكمل وأتمٌ» فهو أقربٌ إلى الله من حيث أحدية جمع جمع الكمالات 
الذاتية والإلهية» وقربه من الله أعظمُ وأعمٌ وأوسمٌ وأكمل أت + فالكبير القريتة من 
هذه المرتبة القريبة لكماله يَنزل لتكميل ذلك القريب الأول من حداثة تعمّن المربوبية» 
بإحداثه وإظهاره والتجلي له وبه وفيه؛ اتبّاعاً للحق النازل إليه وإلى مربوبيته ومظهريته 
وحَدثه وحداثة وجوده 57 أصله الذي انبعث منه روحه وتعيّن من المحتدٍ العنصري 
مزاجُه وهيكله؛ فهذا معنى القرب والبعد ومراتبُهماء وإلأ فمن حيث الوجود الحق 
المتعّن الظاهر في الكل على السّواءء فلا بُعدء والكل في نفس المظهرية والمرآنية 
فعلى السواء. والأفضل فيه الأكمل جمعيةً والأشمل حيطةٌ وَسَعةَء فقد يكون من بلغ 
ستّين سنةٌ من عمره أبعدّ من مبدئيته وأوَلِهِ بعين الحق فيه وإن تضاعفت التجليات 
واستنامت الفضائل والكمالات فيه بأضعاف أضعاف ما كان له أو لغيره فى البدو وأوَّلٍ 
الفطرة» فافهم. ْ 

قال رضي الله عنه _: كان رسول الله كك يُبرّزْ نفسه للمطر إذا نزل» 
ويكقت رانه لمحف تعيب ممه وقول + إتة حلايك يله ترئة. :فاتظر إلن هنة 
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المعرفة بالله من هذا النبى ما أجلّها وما أعلاها وأوضحَهاء فقد سخَّر المطرٌ أفضلٌ 
البشر؛ لقربه من ربّهء فكان مثلَّ الرسول الذي يَنزل عليه بالوحيء فدعاه بالحال بذاته 
فبرز إليه لِيُصيب منه ما أتاه من ربّهء فلولا حصل له منه الفائدةٌ الإلهية بما أصاب 
منهء ما بَرَّز بنفسه إليهء فهذه رسالة ماءِ جعل الله منه كلّ شيء حي فافهم». 


يشير إلى أنْ رسول الله يل - كان يشاهد صور العلم ‏ الإلهي النازل بالوحي - 
في المطرء فيّبِرُز إليه ويُبِرّز جسده المبارك وكرم رأسه تلقّيا لسر العلم الإلهي النازل 
على أمّ رأسه من الكتاب الأكبر الذي هو رتبته بالبرزخية الأولى في التعين الأوّل» 
فافهم» فكذلك توجّجهت الأسماء الإلهية والأرواح الكلية الفلكية والسماوية ‏ التي منها 
انبعئت أرواحٌ أولئك المقتولين على اسم موسى 46 - إلى الصورة الموسوية وروحه 
المدبر؛ إذ ذاك لجسده الشريف. حتى فعلت فى أعداء ما فعلت وأظهرت من آيات 
الله ما أظهرت وحملت» فافهم. ْ 

قال رضي الله عنه -: «وأمًا حكمة إلقائه في التابوت ورّميه في اليم فالتابوت 
ناسوته» واليمَّ ما حصل له من العلم بوساطة هذا الجسمء مما أعطته القوَةٌ النظرية 
الفكرية؛ والقوى الحسية والحَيالية التي لا يكون شيء منها ولا من أمثالها لهذه النفس 
الإنسانية إل بوجود هذا الجسم العنصريء فلمًا حصلت النفس في هذا الجسمء 
فأمرت بالتصرّف فيه وتدبيره» جعل الله لها هذه القوى آلاتِ يتوصّل بها إلى ما أراد الله 
منها في تدبير هذا التابوت الذي فيه سكينة الربّء فرّمي به في اليم ليحصل بيهذه 
القوى على فنون العلمء نأعلمه بذلك أنه وإن كان الروح المديّر له هو المَلِكُء فإنّه لا 
يدبّره إلا به» فأصحبه هذه القوى الكامنةً فى هذا الناسوت الذي عبّر عنه بالتابوت في 
باب الإشارات والجكم. كذلك تدبير الحق العالَمَ فإنّه ما دبّره إلا به أو بصورته: فما 
دبره إلا به كتوئّف الولد على وجود الوالدء والمسبّباتِ على أسبابهاء والمشروطاتٍ 
على شروطهاء والمعلولاتِ على عللهاء والمدلولاتٍ على أدلتهاء والمحقّقات على 
حقائقهاء وكل ذلك من العالّم؛ وهو تدبير الحق فيهء فما دبّره إلا به. 

وأمَا قولنا: «أو بصورته» ‏ أعني بصورة العالم - فأعني به الأسماءً الحسنى 
والصفاتٍ العُلَى التي يسمّى الحقٌ بها واتصف يها». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن العالم وصوره ظاهرياتٌ مظاهر الأسماء الحسنى 
والصفاتٌ العُلَّىء ولهذا كثرت الصور مع أحدية العين» فهذه النقوش والأشكال 
والصور منها ولها وبهاء وباطن العالم وهويته للوجود الحق المتعيّن فيها يحسبهاء 
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فصورة العالم ناسوته» والتابوت وروحه هو الوجود المتعيّن فيه» وهو سكينة الرت» 
واليمٌ بهذا الاعتبار هو الوجود المطلق الحق» فافهم. 

قال رضي الله عنه : «فما وصل إلينا اسم يسمّى به إلأ وجدنا معنى ذلك 
الاسم وروحه في العالم؛ فما دبّر العالمَ أيضاً إلآ بصورة العالم». 

يعني - رضي الله عنه _: أنّ الأسماء الإلهية - كالحيّ والعالم والمريد والخالق 
والقادر والرازق التي يسمّى بها الحىٌ ‏ حقائقها وأرواحها هي الحياة والعلم والإرادة 
والقدرة والخلق والرزق» وهي موجودة في الحيّ والعالم والمعلوم والمراد والمقدور 
والمخلوق والمرزوق في العالم» فما دبّر العالم إلا بصورته وهي الهيئة الاجتماعية من 
الأسماء الإلهية. 

قال رضي الله عنه : «ولذلك قال في خلق آدم ‏ الذي هو البرزخ الجامع 
لنعوت الحضرة الإلهية التي هي الذات والصفات والأفعال -: (إنْ الله خلق آدمّ على 
صورته) وليست صورته سوى الحضرة الإلهية» فأوجد في هذا المختصر الشريف الذي 
هو الإنسان الكامل جميعٌَ الأسماء الإلهية وحقائق ما خرج عنه في العالم الكبير 
المفصّل وجعله رُوحاً للعالم» فسخّر له العلوَ والسفل لكمال الصورة؛ فكما أنّه ليس 
شيء من العالم إلآ وهو يسبّح بحمدهء كذلك ليس شيء من العالم إلا وهو مسخر 
لهذا الإنسان الكامل؛ لما تعطيه حقيقة صورتهء فقال: «إوَسَكَرَ لكر ما في أَلسَّمَوتٍِ وما في 
لْايَضٍ كه [الجَائيّة: 17] فكل ما في العالم تحت تسخير الإنسان. علم ذلك من 
علمه ‏ وهو الإنسان الكامل - وجهل ذلك من جهلهء وهو الإنسان الحيّوّان فكانت 
صورة إلقاء موسى في التابوت وإلقاء التابوت في اليم صورة هَلاكِ يعني في الظاهر 
ذلى انان كانت جاه له من! القال. تعب كما تسيا النقرس »للم من قوت التتفل 
كما قال: ##أوَ من كَانَ ميِكا# لك 7] يعني بالجهل #اتَأَحَمَينهُ 4 [الأنعام: ؟؟17] 
يعني بالغيم #وَجَعَلْنَا لَمُ نوْرا يَمْثِى بد في ألنّاين4 [الأنعام: 7 وغ الهدى # كمن 
تَتَْدُ فى الظلمتٍ» [الأنعَام: ؟١1]‏ وهي الضلالء» #ليْسَ ايج 02 [الأنعَام: 7؟17] 
أي لا يهتدي أبداء فإنَ الأمر في نفسه لا غاية له يُونّف قف عندهاء فالهدى هو أن يهتدي 
الإنسان إلى الحيرة» فيعلمَ أن الأمر حيرة» والحيرة قَلّقَ وحركة» والحركة حياة» فلا 
سكون ولا موتء. ووجود فلا عدم. وكذلك في الماء الذي به حياة الأرضء وحركثها 
قولّه: #أهَبَرَ » [الحج: د]ء وحملّها قوله: «وَرَن» [الحَجّ: 210 وولادتها قولّه: 

َسنت نْبََتَْ من كُلٍ رَرْج بهيج4 [الحج: 0] أي أنّها ما وَلْدت إلا ما يُشبهها أي طبيعياً 

3 فكانت الزوجية التي هي الشّفعية لها بما تولّد منها وظهر عنهاء كذلك وجود 
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الحق كانت الكثرة له. وتعدّد الأسماء أنّه كذا وكذا بما ظهر عنه من العالم الذي 
يطلب نشأته حقائقٌ الأسماء الإلهية: ذثبتت به). 


يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنه كما شَمُّعت النتائحٌ والثمرات أَضنو لها كذلك 
كثرة الأسماء شفعت أحدية الوجود الحقٌء فإنْ الأسماء تبت للوجود الحق بالعالمء 
إذ هو المألوه والمربوب المقتضي وجود الربوبية والإلهية. 

قال رضي الله عنه -: «ويخالفه أحديةٌ الكثرة» وقد كان أحديّ العين من حيث 
ذاته كالجوهر الهيولاني أحدي العين من حيث ذاته» كثير بالصور الظاهرة فيه» التي 
هو حامل لها بذاته» كذلك الحق بما ظهر منه من صور التجلي» فكان مجلى صور 
العالم مع الأحدية المعقولة؛ فانظر ما أحسنَ هذا التعليمٌ الإلهئ الذي خصٌ الله 
بالاطلاع عليه مَن شاء من عباده؛ ولمّا وجده آل فرعونَ في اليم عند الشجرة؛ سمَّاه 
فرعونُ موسى. و«المُو) هو الماء بالقبطية و«السَا» هو الشجرء فسمّاه بما وجده عنده؛ 
فإنَ التابوت وقف عند الشجرة في اليم" . 


قال العبد: كما أنْ التابورت كان ضَربٌ مَكَل للهيكل الجسماني الإنساني الذي فيه 
سكينة الربّ وهو الروح الذي أسكنه الله في هيكله وسككنه به» وموسى صورة الروح 
من حيث هذا الوجهء واليّم ‏ الذي هو البحر ‏ صورة العلم الحاصل للروح الإنساني 
بسبب هذه النشأة العنصرية أي الحاصل ظهورٌ ما كان لها بالقوّة بواسطته بالفعل؛ فإِنْ 
القوّة العلمية ذاتية للنفس. ولكن ظهورها بالفعل على الوجه الأكمل متوقف على 
مظاهر قواها من هذه الصورة الهيكلية العنصرية» فكذلك فرعونٌ صورة الهوى الذي 
هو السلطان الغالب في مصر النشأة العنصرية» ووجدانه للتابوت وحصوله له وعنده 
صورةٌ تعن الروح ووقوفه أوَلاً في تعمير البدن في حكم الهوى وعندهء فإِنْ تربية 
الروح الإنساني إِنْما تتم بوجود الهوى للنفس في تعمير البدن ومع تكامل القوى 
المزاجية تتكامل تربية الروح» فيظهر قواه بالروح الإنساني إلى أن يبلغ أشدَّه ويظفرَ 
بالهوى ويّملكَ مصرٌ الكمال الطبيعي» ووقوفٌ تابوته عند الشجر إشارة إلى أنْ الهيكل 
الكماليّ الإنساني يتوقف وجوده على الأركان المتشاجرة الأغصان من أصل الطبيعة 
الواحدة» فإِنْ الشجر إِنْما سمّي شجراً لاختلاف أغصانه والتفافهاء والمشاجّرة هي 
المخالفة والمخاصمة» كذلك هذا التابوت الناسوتي الهيكلي واقف كل الور 
بمقتضى القوى والخصائص الروحانية» فافهم. 
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قال رضي الله عنه -: «فأراد قتلهء فقالت امرأته ‏ وكانت مُنطَقَةَ بالنطق الإلهي - 
الذي أنطق به كلّ شيء فيما قالت لفرعون؛ إذ كان الله خلقها للكمال؛ كما قال نل 
عنها عيك شهلا لها رلعيم بحت عبراة بالعجان الذي هوا ال عرق فقالت لترعون .تي 
حق موسى: إن «ثيّتُ عبن ِي و4 [القَصّص : 4] فيه قَوّت عيثُها بالكمال الذي حصل 
لهاء كما قلنا وكان قرَّةَ عين لفرعونّ بالإيمان الذي ا الله عند الغرق» فقبضه طاهراً 
مطهّراًء ليس عليه شيء من الحُبث؛ لأنّه قبضه عند إيمانه» قبل أن يكتسب شيئاً من 
الآثام» والإسلام يحب نا قبلهء وجعله آيةَ على عنايته - سبحانه - لمن شاءء حتى لا 
ييأس أحد من رحمة الله لإِنَّمُ لا يَأبِعَس ين نوج أله إِلّا لقم الْكَفْروَ4 [يُوسْف: 0م] 
فلو كان فرعون ممّن يئسء ما بادر إلى الإيمان» فكان موسى فَِكذْ كما قالت امرأة 
فرعونٌ عنه: : إنه قَيَثُ عَينٍ لِي وَلكُ لا لَنشلوه عَنَيَ أن يَنقَمئآ4 [القْصّص: 4] وكذلك 
وقع؛ فإنَ الله نَفَعَهما به 2 إذا كانا ما شَعرا بأنّه هو النبى الذي يكون على يديه هلاكُ 
مُلك فرعونَ وهلاك آله؛. 

قال العبد: قد تقرّر في نفوس العامّة من المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى 
أن فرعونٌ كافر وأنّه من أهل النار بما ثبت عنه قبل الغرق من المُعاداة لنبيّ الله ولبني 
إسرائيلَ وبما قال: #أنا رَيِمْ الْلّ4 [الئازعَات: 4؟] وبقوله: اما عَلِمَت لَحكُم بن 
له غَرى» ا[القَصَص : 8"] وبأفعاله السيّئة إذ ذاك» ولكنّ القرآن أصدقٌ شاهدٍ بإيمانه 
عند الغرق قبل أن يُكَرغْرَه بل حال تمكنه من النطق بالإيمان وعلمه بأنّ النجاة حصر 
في ذلكء. فقال: ظدَاسَتُ أَنَمٌّ ل له إِلَا الى امت بي بنوأ إسرْدِيل ونأ من الْسُملِيت» 
[يُونس: 40] وهذا إخبار صحيح لا يدخله النسخ» ولكنّ فيه دليلا أيضاً أنّه لم يكن 
مؤمناً قبل هذا الإيمان» كما زعم أهل الأخبار أنه كان مؤمناً في الباطن؛ وأنّه كان 
يكتم إيمانّه عن قومه سياسةً حُكمية؛ إذ لا دليل على ذلك من القرآن ولا فيما صحّ 
من الحديث» فلم يكن إيمانه إلآ عند الغرق بالاستدلال على وجود الله وكمالٍ قدرته 
بما رأى أنه أنجى بني إسرائيلَ الذين آمنوا به من الغرق» فآمن بهء إِمَا طلباً للنجاة أو 
إيعانا ل لعلة: 


0 


قال رضي الله عنه -: «ولمًا عصمه الله من فرعونَ «وَْصبَمَ فُرَادُ أو م موسول 

مك4 [القَصَص: ٠‏ من الهم الذي كان قد أصابها». 

قال العبد: أمّ موسى صورة المزاج القابل للروح الإنساني من طبيعته الخاضة 
والاعتدال الخصيص المنتج لهذه النتيجة الشريفة الروحية» فإِنَ الروح الإنساني وإن 
كان عندنا موجوداً قبل وجود البدن؛ ولكن تعيّن هذا الروح المعيّن ‏ مثلاً - متوقف 
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على المزاج» وكان موجوداً بصورته الروحانية الخصيصة به الموجودٍ هو فيها وبها قبل 
تعلّقها بالبدن وجوداً روحانياً عقلياً نورانياً لا نقلياً جسمانياء فالحادث بوجود هذه الام 
الشريفة إِنّما هو هذا التعيّن الشخصيٌ لا الروح في حقيقته الجوهرية» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: «ثم إِنّ الله حرّم عليه المراضعَ حتى أقبل على نّدي أَمَه 
نأرضعته ليكمل الله لها سرورها بهء كذلك علم الشرائع» كما قال: «لِكُلَ جَعَلنا نكم 
شِرعَةَ وَمنهاجاً» أي طريقاً ومنهاجاً أي من تلك الطريقة جاءء فكان هذا القول إشارة 
إلى الأصل الذي منه جاءء فهذا غِذاؤه كما أن فرع الشجرة لا يتغذَّى إلآ من أصلهاء 
فما كان حراماً في شرع يكون حلالاً في شرع آخَرَ يعني في الصورة؛ - أعني قولي: 
اليكون حلالا» ‏ وفي نفس الأمر ما هو عينَ ما مضى؛ لأنّ الأمر خلق جديد ولا 
تكرارء ولهذا نتّهناك» فكنى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع» 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أن اللبن الذي يَرضَعه كل مولود وإن كان في 
الصورة عيناً واحدة هو اللبن» ولكن لبن شخص دون شخص ما هو عين ذلك اللبن» 
وكذلك الشريعة التي جعلها الله لنبيّ وجبله عليها هي التي يأخذها ذلك النبيّ دون 
غيرهاء فإِنّ الشرائع وإن كانت كلها منرّلة من عند الله ولله. ولكن لكل أحد شِرعة 
منها شَرّع في طلب الحق والتوجّهِ إليه؛ ومنها جاء في الأصل. وأمًا تنزيل تحريم 
المراضع على حقيقتها في الروح الإنساني من البدن» فهو أن لكل نفس نفس مزاجاً 
خاصًا يناسبهاء لا يليق إلا لها في ثاني حصول كمالاتها لها في هذا المزاج الخاصٌ» 
فيكون محرّماً على الأرواح الزاكية الكاملة الطاهرة أن يتغذى بالقوّة المخالفة للقوى 
الروحية وهي الهوى والشيطان والنفس» وصور هذه القوى هي التى حرّمت على 
موسى مراضعّها من نساء أهل فرعونٌ» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: افأنّه على الحقيقة من أرضعته لا مَن ولدتهء فإِنّ أَمْ 
الولادة حملئه على جهة الأمانة» فيكوّن فيها ويُْذَى بدم طمثها من غير إرادة لها في 
ذلك. حتى لا يكون لها عليه امتنان» فإنّه إنما يتغذى بما لو لم يتغدٌ به ولم يتخرج 
عنها ذلك الدمُ. لأهلكها وأمرضهاء فللجنين المئّة على أمّه بكونه تغذّى بذلك الدمء 
فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولم يخرج ولم 
يتغدّ بها جنينهاء والمرضعة ليست كذلك؛ فإنّها قصدت برّضاعته حياته وإبقاءه فجعل 
الله ذلك لموسى في َم ولادته فلم يكن لامرأة عليه فضل إلا لأم ولادته لمَقَرَ أيضاً 
عيئها بتربيته وتشاهِدٌ انتشاءه في حجرها ولا تحزن» ونجّاها الله من غم التابوت» 
فخرق ظلمة الطبيعة بما أعطاه الله من العلم الإلهي وإن لم يخرج عنها». 


فص حكمةٍ عِلوتةٍ في كلمة موسوية هه 

قال العبد: الأرواح الكاملة التي للكْمّل كما أنّْها أبناء أرواح كاملة كلية» فكذلك 
أمزجتهم العادلة الفاضلة إِنّما تكون من حقائق كليةِ طبيعية تامّة معتدلة مشاكلة لها في 
مظهرية الكمالات الإلهية المطلوبة منهاء وتلك الهيئة الاجتماعية ‏ الفاصلة بين هذه 
الحقائق الطبيعية العادلة التي استجلبت واستدعت تعيِّنَ الفيض الإلهي الكامل والروح 
الإنساني الفاضل - إن كانت تربيةٌ الروح بعد التعين فيها أيضاً بها وبحسبهاء كانت 
التربية أنسبٌ وبالكمالات المطلوبة منها أشكلّ وأكمل؛ وكذلك كانت أمْ موسى من 
بني إسرائيل مؤمنةٌ موحٌدة أوحي إليها بشهادة الله في القرآن بقوله: طاوَأَيِسَيِئَ ِلك أَرْ 
مسح * [القّصّص: "7] الآية فأراد تكميل تربيته وانتشائه ع على يديها رحمة وامتناناً 
نهما ميا من بيك تقض أنه :ولا :بشع هو إذ :ذاله يلك 


قال رضي الله عنه -: «وثْتّنه فتوناً أي اختبره في مواطنّ كثيرة» ليتحقّق في 
نقنسة عيدو على ما ]يلاه الله به فاوَّل ما لإثلاة:اثه يه قتله القبطئ يما الهحه اله <روئقه 
له في سرّهء وإن لم يعلم بذلك؛ ولكن لم يجد في نفسه اكتراثاً بقتله» مع كونه ما 
توقف. حتى يأتيه أمرٌ ربّه بذلك؛ لأنّ النبن :2 معصومٌ الباطن من حيث لا يشعرء 
حتى يبَأ أي يُحْبّر بذلك» ولهذا أراه الخضرٌ قتلّ الغلام» فأنكر عليه ولم يتذكر قتله 
القبطيّء فقال له الخضر: «وما فُعلنمُ عَنْ أَمْرِى» [الكهف: 87] ينبّهه على مرتبته قبل أن 
يكبأ أنّه كان معصوم الحركة في نفس الأمر وإن لم يشعر بذلك». 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن جميع أفعاله ليذ وحركاته وما جرى عليه ومنه 
إِنْما كان بأمر الله وإرادته وعلمه وإن لم يشعر به إذ ذاك» فكان معصوماً في جميع 
أفعاله بما لا يشبه أفعال المعصومين» كقتله القبطي فإنّه تل لم يعلم به حيتتذٍ أنّه كان 
بعلم الله وإرادته وأمرهء ولهذا ألحقه بالشيطان وأضافه إلى نفسهء فقال: هذا بِنَ عَمَلٍ 
أَلمَّيِطّنَ» [المَصّص: ]١5‏ أي بعيد عن الحق والصواب وكان الحق والصواب فيه من 
حيث ما أراد الله ذلك وأمره بالفعل لا بالقول» بل فعله على يده لما كان يعلم أنه لو 
بقي أفسد ما بين بني إسرائيل» وأفضى إلى فتنة عظيمة» فردّ الله بقتله الفتنة. 

قال رضي الله عنه -: «وأراه خَرقَ السفينة التي ظاهرها هَلْك وباطنها نجاة عن 
يد الغاصبء جعل له ذلك في مقابلة التابوت الذي كان في اليمْ مُطبَقَاً عليه» وظاهره 
هلاك وباطته نجاة وإنّما فعلت به أمّه ذلك خوفاً من يد الغاصب فرعونَ أن يذيحه صبراً 
وهي تنظر إليه مع الوحي الذي ألهمها الله به من حيث لا تشعرء فوجدت في نفسها 
أنها ترضعهء فإذا خافت عليهء ألقنْه في اليمّ لأنَ في المَكل «عين لا ترى؛ قلب لا 
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يتجع»”'' فلم تخف عليه خوف مشاهدة عين, ولا حزنت عليه حزن رؤية بصر. 
وغلب على قلبها أنّ الله ربما رده إليها؛ لحسن ظتها به فعاشت بهذا الظنْ في 
نفسهاء والرجاء يقابل الخوف ا واليأسّ؛ ل ألهمت لذلك: لعل هذا هو 
الرسول الذي يهلك فرعونٌ والقبط على يدهء فعاشت وسُرّت بهذا التوهم بالنظر إليهاء 
وهو علم في نفس الأمر». 


قال العبد: سمعت الشيخ الأكملّ» قدوءً الكُمّلء أبا المَعالي؛ صدرٌ الحق 
والدين مُحيِيَ الإسلام والمسلمين» محمد بنّ إسحاق بن محمد بن يوسف ‏ سلام الله 
عليه عن الشيخ خاتم الأولياء المحمديّين ‏ سلام الله تعالى عليه في الأوّلين 
والآخرين - أنّه اجتمع بأبي العبّاس خضر ‏ صلوات الله عليهما ‏ فقال له: ١‏ 
أعددتثٌ لموسى بن عمرانَ ألفٌ مسألة مما جرى عليه من أوّل ما وُلد إلى زمان 
اجتماعه؛ فلم يصبر على ثلاث مسائلٌ منها"» تنبيهاً من الخضر لموسى أن جميع ما 
جرى عليه ويجري بأمر الله وإرادته وعلمه الذي لا يمكن وقوع خلافه. وقال 
رسول الله - يك -: «ليت أخي موسى سكتء حتى يقصٌ علينا من أنبائهما» تنبيها 
على هذه الأسرار؛ فإنْ العلم بها من خصوص الولايةٍ التي لا ردّ فيها ولا إنكار؛ فإنَ 
مَن شاهد أن ما يجري على أيدي العباد وعليهم إِنُما هو من أمر الله الذي لا يُردَ؛ 
فإِنّه مقترن بالإرادة» مؤيّد بهاء ولا بد من وقوعه لا يصدر منه إنكار عليه ولا نهي 
عنه ولا أمر بخلافه» ولو اطلع الرسول على سر القدرء فإنَ همّته ربما تَفثّر عن إبلاغ 
ما أمر بتبليغه» فإِنْه إِنْما أمر بتبليغه على علم من الله بوقوع المأمور به من البعض 
وعدم وقوع ذلك من آخخرين» والمراد بأمره للرسول بالتبليغ هو التبليغ, فقطء فإنّه ما 
على الرسول إلا البلاغ؛ فقد ينظرٌ المطّلع على سرّ القدّر عدم وقوع ما أمر بتبليغه فلم 
يقتصر على أنه مأمور بالتبليغ فقطء سواء وقع المأمور به أو لم يقعء فربما يتقاعد 
عن تبليغ ما أمر بتبليغه أو يفتر أو يشقّ عليه» فطوى الله علمٌ ما شاكل هذه الأسرارٌ 
عن الأنبياء؛ ؛ رحمة بهمء ولا يوجب ذلك نقصاً في مراتبهم النبوية» ولا يقدح في 
كمالاتهم الخصيصة بهم؛ فإِنَْ أكملهم ‏ أعني رسول الله يهِ وقد كشف من هذه 
العلوم ما لم يكشف غيره ‏ أشار إلى هذا السرّء فقال: «شيّبّتني هود وأخواتها'""'؛ 


)١(‏ وفي نسخة [يفجع] بدل [يتّجع]. 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير» عن سهل بن سعد الساعدي» حديث رقم (غ٠8ه)[3/‏ 
م ]١‏ وأبو يعلى في مسئدة عن أبي جحيفة » حديث رقم (880) [184/5] ورواه غيرهما. 
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لما اشتملت على الأمر بالاستقامة فى الدعوة التى قد تُردَ عند الكافر ولا ترد عند 
المؤمن» فيش عليه أن يُردٌ أمر الهف ولا يجد بدا فق الدغوة»: لكوئة! مامورا نها 
بامتثال قوله ‏ تعالى -: ##دَأسَنَقِمَ 1 قرو 1 فالسحعدق المشبن لا 
يأخذه عند شهود ذلك فتورٌ ولا لَومَةُ لائم ولم يكن غيره من الأنبياء كذلك» فافهم» 
ولا تَجِبّن؛ فإنّ المحمديين يرون ذلك» ويدعون إلى الله على بصيرة» وعلمٌ هذه 
الأسرار للأنبياء الكمّل من كونهم رسلاء فهكذا أمر موسى مع الخضر ومع الحقء 
فاعلم ذلك. 

قال رضي الله عنه -: "ثم إِنّه لما وقع عليه الطلب» خرج نازا ونا ني الطاهر 
وكان في المعنى حُبّا في النجاة» فإنَ الحركة أبداً نما هي حُبَية» ويُحجَب الناظر فيها 
بأسباب أخر وليست تلك؛ وذلك لأنّ الأصل حركة العالم من العدم - الذي كان ساكتاً 

فيه إلى الوجودء ولذلك يقال إن الأمر حركة عن سكون. فكانت الحركة ‏ التي هي 

وجود العالم - حركة حبّيةٌ قد نبّه رسول الله - عل على ذلك» بقوله : اكدف كدراً 
لم أعرف» فأحبيت أن أعرف؛ فلولا هذه العحة ذا طهر العالع فى عي فح ركنّه من 
العدم إلى الوجود حركةٌ حب الموجد لذلكء» ولأنّ العالم أيضاً يُحبّ شهودٌ نفسه 
وجوداً كما شهدها ثبوتاً؛ فكانت بكل وجه حركثه من العدم الثبوتي إلى الوجود حركة 
خبية من جناب الحق وجانبه» فإِنّ الكمال محبوب لذاته. وعلمه ‏ تعالى - بنفسه - من 
حيث هو غنىٍ عن العالمين ‏ هُوَ لَهُ وما بقي له إلا تمامُ مرتبة العلم بالعلم الحادث 
الذي يكون من هذه الأعيان» أعيانٌ العالم إذا وُجدت» فتظهر صورة الكمال بالعلم 
المحدّث والقديمء فتكمل مرتبة العلم بالوجهين» وكذلك تكمل مراتب الوجودء فإِنَّ 
الوجودء منه أزلي». 

بعتي إذا أصيت إلى الأزنئ في#عي و الآرلي ءا كنا كفن الفش العيكية 

قال رضي الله عنه : «وغير أزليٍ وهو الحادث' يعني غير الأزلي «والأزلي 
وجود الحق لنفسه وغير الأزلي وجود الحق بصور العالم الثابت» فيسمّى حدوثاً لأنه 
ظهر بعضه لبعضه. وظهر لنفسه بصور العالم؛ فكمل الوجود. فكانت حركة العالم 
حبية للكمال» فافهم». 


يشير رضن الله غنهاء إلى أن حركة مرشى وقرارة» وإن كاتك -اغلن ماعلل 
ذلك عند فرعونٌ بقوله: طفمَرَرتُ مك لَنَا حِفْتَكِ4 [الشْعَرَاء: ١؟] ‏ بسبب الخوف» 


0 فص حكمةٍ عِلوتَةٍ في كلمة موسوية 


وكذلك حركةٌ كل ذي خوف وفراره من أمر مَحُوف وإن كان بالنظر الظاهر معلّلاً 
بسبب قريب وهو الخوف» ولكنّ التحقيق يقتضي أن لا تكون الحركة عن خوف؛ فإنّ 
كوف“ يتفي السكونة والجيرد» ول يفي الخرفاء.اوإنطا اليب النوكن الشركة 
فيمن يفرّ عن مكروه هو حبّ الحياة والنجاة» فلمًا رأى أمراً يوجب فوت محبوبه 
- وهو النجاة والحياة - خاف ذلك فتحرّك وقَرٌ طلباً للحياة؛ فموجب الحركة في 
الحقيقة لم يكن الخوفٌء بل الحبٌٍّ للنجاة أو الحياة أو غير ذلك ممًا يُحَبْ وجوده 


ثمَ بِيّن - رضي الله عنه ‏ أن الحركة في الأصل حُبَيّة» وذكر في ذلك أسراراً 
عالية في الجناب الإلهي والعالمَ؛ وأنْها وإن سبقت الإشارة إليها فيما سلف» ولكن 
نبحث هاهنا على ما يبقى من الأسرارء وهو أن قوله ‏ تعالى - على لسان أكمل 
تاهيه الأسائنة؟ #أحبيت أن ار ليس مَحيِدُه هذه المحبّةَ» وأصل هذا التجلي 
من حيث الذات الغنيّة عن العالمين؛ وذلك لأنّ الكمال الذاتي حاصل للذات بالذات» 
0 المحبّة أبداً أمر معدوم غير حاصل المعرفة بهء فما يسمّى «غيره» و«سواه» فلم 
يكن حاصلاً؛ لعدم المعارف إذ ذاك» فأحبٌ حصولّه ووجودهء فخلق الخلق وتَعَوّف 
إليهم» فعرفوه؛ فكمل مرتبة العلم والوجودء فوضح وصمّ أن الكناية بتاء «أحببتُ١لا‏ 
تعود إلى ذات الذات» تعالت وتباركت وجلّت عن مثل ذلكء» وإنّما تاء الكناية تعود 
إلى أحدية النِسَب الذاتية - وهى حقائق الأسماء ‏ وإلى الشؤون الغيبية العينية» فإِنْ هذه 
النسب هي التي لم تكن موجودةً لأعيانها ولا ظاهرة في مظاهرهاء فإِنَ الألوهية 
والربوبية والخالقية والرازقية وسائر النسب في حقائقها متوقّفةٌ الوجود والتحقّق على 
المألوه والمربوب والمخلوق والمرزوق وجوداً وتقديرآء وحيث لم يكن عالّم يكون 
مألوهاء مربوباء مخلوقاء مرزوقأء موجوداً في عينه وكذلك الخالقية والرازقية 
والربوبية والإلهية» لم تكن ظاهرةً الأعيان ولا موجودة الآثارء فكانت مستهلكة تحت 
قهر الأحدية الإحاطية الذاتية مع النسب التي هي عليها متوقفة كاستهلاك النصفية 
والثلثية والربعية والخمسية وغيرها ‏ من النسب العددية التي لا تتناهى ‏ في أحدية 
الواحد؛ فإنَ الواحد قبل أن يتعدّد ويُنشىء الأعداد في أحدية واجديته لا نصفٌ ولا 
ثلث ولا ربع ولا خمس ولا سدس ولا غيرها بالفعل» ولكن ثبوت هذه النسب 


)١(‏ يشير إلى الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهمء 


فى مرفواق» وهل سيق تخريجه: 
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للواحد مشروط بإنشائه العدد بنفسه. فإذا وُجد الواحد في مرتبتين أو ثلاثة أو أربعة 
بالفعل بنفسهء. حينئذٍ كان الواحد عينَ هذه النسب بالفعل» وظهرت هذه النسبٌ فيه 
عيئهاء فكان الواحد بالفعل نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وخمس الخمسة 
وجزءاً من أيّ عدد فرضتٌ بالفعل فهكذا كانت النسب الأسمائية مستهلكة الأعيان في 
أحدية الذات» فاأحيبتٌ» أي لع الواحدٌ ‏ من حيث هي لا من حيث هو هو ذاته 
الغيبية الغنيّة عن العالمين - أن يظهرها متمايزةً الأعيان في الوجودء موجودة الآثار في 
عرصة الشهود كنايةً عن تلك النسبء فتجلّى تجلَياً حُبِّياً منها وفيهاء فسرى سر 
التجلي الح في الحقائق كلّهاء فتحرّكت حقائقٌ نسب الواحد من مقام استهلاكها إلى 
قوابلها ومظاهرهاء فَحَبّتِ الإلهية إلى المألوه والربوبية إلى المربوب والخالقية إلى 
المخلوق» وكذلك تحرّكت المخلوقية إلى الخالقية والمرزوق إلى الرازق والمربوب 
إلى الربّء فأحبٌ الخلقٌ من حيث هي لا من حيث ذاته» لإسعافهم بأعيان مطاليهم 
وإيجاد مقاصدهم وماربهم؛ لأنّه من حيث ذاته الغنية عن العالمين لا يمكن أن يُعرَف 
أو يُعلّمء وإِنّما يعرف ويعلم بأسمائه وصفاته وشؤونه ونسب ذاته وإضافاتهء فهذه 
النسب هي الكنز الذي لم يكن يُعرف, فأحبٌ الحق أن يُعرّف من حيث كونه هي أن 
يعرف» فتجلى بنفسه ونفسّه الذي هو فيها هي فظهر بوجوده الحق الذي به تحقّقت 
المتحققات .من الماغيات 'فن مراتت حقائق الممكتاتت التق لا تشتاهى» وتستى بأسماء 
المراتب جميعها جميعهاء وما كم إل هو. والظهوة والتمين والأسماء كلها نبب لا تحقت' لها 
إلا به وله؛ إذ الظهور لا 7 تحقّق له إلا بالظاهرء وكذلك التعيُِّنُ لا وجود له من حيث 
هو هوء بل بالمتعيّن بذلك التعيّن» فالواحد هو هو واحدء في جميع هذه المراتب 
العددية» فواحد وواحد اثنان» وواحد وواحدانٍ ثلاثة» وهكذا إلى ما لا يتناهى» 
فتَسَمّى الواحدٌ بأسماء الأعداد غير المتناهية وثَبل الكلّ وصحّحت إضافة الجميع إليه لا 
من حيث ذاته» بل من حيث ظهوراته وتجلياته وتعيّناته» فافهم . 


والنطفة الفنوينة الأخرئ أنْ الله الواحد الأحد الحقٌّ يَعظُمُ ويَجِلٌ أن يعرفه 
غيره»ء وما ثمٌ إلا هوء والمعروف والعارف والمعرفة يقضي بالكثرة والكثيرء وإذا كان 
الله ولا شيء معهء فلا يمكن أن يعرفه غيره» ولكنّ الواحد إذا ظهر بوجوده ونفسه في 
مراتب كثيرة عددية» فإنّه - من حيث تعيّنه في مرتبة غيره من كونه متعيّناً في مرتبة 
حرق د له أن يعرف نفسه حقيقةً فلم يعرفه إلا هو به فليس الاثنان ثلاثةٌ ولا أربعة 
ولا خمسة ولا سبّة ولا سبعة» فتحقّقت الغيرية النسبية والتغاير الاعتباري» فُعَرف 


نفسهء فكان عارفاً - من حيث ظهوره بوجود العالم في المألوه والمربوب المخلوق 
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المرزوق - ومعروفاً من كونه موجداً لها ربا خالقاً رازقًء فحصل ما تعلقت به المحبّة 
الإلهية أن يُعرّفء ولكن ما عرفه إلا هو فهو العارف وهو المعروف من حيثيّتين 
متغايرتين بالنسبة والإضافة إلى التعين والظهور في مراتب عدديةٍ معقولة لا وجود لها 
إلا بهذا الواعد اليس بذات للغداده مميحاله لذ إله :إلا هو الواحد الأحد الدى الا 
وجود لأحد في ذاته إلا هوء فتحقّق هذه المباحتٌ؛ فإنّها من فيض أنوار ما دس 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ في متن الكتابء وأنّه لباب الحق في الباب» عند ذوي 
الألباب» والله الموفّق للصواب. 

قال رضي الله عنه -: «ألا تراه كيف نفس عن الأسماء الإلهية ما كانت تجده 
من عدم ظهور آثارها في عين مسمّى العالّم» فكانت الراحة محبوبة لهء ولم يوصل 
إليها إلا بالوجود الصوري الأعلى والأسفل». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى الوجود الظاهر بعين الحق والخلق» فالأعلى وجود 
الحق المطلق بأسمائه وصفاتهء والأسفلٌ وجود العالم المقيّد بأجناسه وأنواعه 
وشخصيّاته . 

قال رضي الله عنه -: «فثبت أنّ الحركة كانت للحُبٌء فما نَم حركة في الكون 
إلا وهي حُبّية» فمن العلماء مَن يعلم ذلك» ومنهم من يحجبه السببٌ الأقرب لحُكمه 
في الحال واستيلائه على النفسء فكان الخوف لموسى مشهوداً له بما وقع من قتله 
القبطيّء وتضمّن الخوفٌ حب النجاة من القتل» ففرٌ لما خاف؛ وفي المعنى فرّ لما 
أحبٌ النجاةً من فرعونَ وعَمَلِه به» فذّكَر السبب الأقرب المشهود له في الوقت الذي 
هو كصورة الجسم للبشرء وحبٌ النجاة مضِمّنٌ فيه تضمينَ الجسد للروح المدبّر له؛ 
والأنبياء لهم لسان الظاهرء به يتكلّمون لعموم الخطابء, واعتمادُهم على فهم العالم 
السامع» فلا يعتبر الرسل إلا العامة؛ لعلمهم بمرتبة أهل الفهم. كما نبّه عا على هذه 
الرٌتبة في العطاياء فقال: «إِنْي لأعطي الرجل وغيرُه أحبٌ إلى منه؛ مخافة أن يُكِيّه الله 
في النار»”'2 فاعتبر الضعيفٌ العقلٍ والنظر الذي غلب عليه الطمعٌ والطبّع» وكذا ما 
جاؤوا به من العلوم جاؤوا به وعليه خلعة أدنى الفهوم؛ لِيقِفٌ من لا غوص له عند 
الخلعة؛ فيقول: ما أحسن هذه الخلعةً أو يراها غاية الدرجة» ويقول صاحب الفهم 


:. رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.‎ )١( 
حديث رقم (17) [18/1] ومسلم في صحيحه في أبواب عدة منها: باب تألف قلب مز‎ 
ورواه غيرهما.‎ .) ١37/11 )١6ه٠( يخاف على إيمانه. . » حديث ركم‎ 
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الدقيق» الغائصٌ على ذُرَرٍ الجكم ‏ بما استوجب هذا : «هذه الخلعةٌ من المَلِك) 
فينظر في قدر الخلعة وصنفها من الثياب. فيعلم منها قدرّ ما خُلِعت عليه» فتعّر على 
علم لم يحصل لغيره ممّن لا علم له بمثل هذا. 

ولمًا علمت الأنبياء والرسل والورثة أنّ في العالّم وفي أُمَتهم مَن هو بهذه 
المثابة» عَمَدوا في العبارة إلى اللسان الظاهر الذي يقع فيه اشتراك الخاصٌ والعام 
فيفهم منه الخاصٌ ما فَهم العام منه وزيادة مَا صحّ له به اسمُ أنّه خاصٌ يميّز به عن 
العامّيّء فاكتفى المُبلّغون للعلوم بهذاء فهذا حكمة قوله 42ذ: #تَقررتُ يك نا 
خِفَْكمْ4 [الشْعَرَاء: ١؟]‏ ولم يقل: ففررت منكم حُبّا في السلامة والعافية». 


يشير - رضي الله عنه ‏ في كل هذه الحقائق إلى أن قوله: "لما حَفبُكُم) رعايةٌ 
منه لمفهوم العموم» فافهم» ما ينظرون إلا إلى السبب الأقرب الظاهر لا إلى الحقيقة 
وباطن السرٌ. 


قال رضي الله عنه -: «فجاء إلى مَدِينَء فوجد الجاريتين. ##سيَن لَهمَا» 
(التستصن ]من قير اجر تر يل ِلَ ألظِلٍ» [المٌَصّص: 4؟] الإلهي. ْمَل 
رت إن لِمآ أنرلْتَ ِل مِنْ خَيْرٍ مَقِهك4 [القَصَّص: 4؟] فجعل عينَ عمله السقي عينّ 
الخير الذي أنزله الله إليه. ووصف نفسه بالفقر إلى الله في الخير الذي 57 فأراه 
الخضرٌ إقامة الجدار من غير أجرء فعتبه على ذلك؛ فذكره الخضرٌ سِقابته من غير 
أجرء إلى غير ذلك مما لم يذكره. حتى تمتى يَلْهِ أن يسكت موسى 82 ولا 
يعترضّ» حتى يقصٌ الله عليه من أمرهماء فيِعلَمُ بذلك ما وفق إليه موسى من غير 
علم منه؛ إذ لو كان عن علم ما أنكر مثلّ ذلك على الخضر الذي قد شهد الله له عند 
موسى وزكاه وعدّله. ومع هذا عْفَل موسى عن تزكية الله وعمًا شرطه عليه في اتّباعه؛ 
رحمة بنا إذا نسينا أمرّ الله» ولو كان موسى عالماً بذلك» لما قال له الخضر: هاما ل 
يط يي خُيَا4 [الكهف: 18] أي إِنّي على علم لم يحصل لك عن ذوقء كما أنت 
على علم لا أعلمه أناء فأنصف. 

وأمًا حكمة فراقه فلأنَ الرسول يقول الله فيه: #وما َك الول هَحْدُوهُ وما 
جَلك عند ماواة: (السهير: /3]:فوقفت العلماء باله الدين تعرقون قدر 00 
والرسول ‏ عند هذا القول» وقد علم الخضر أن موسى 2 رسول الله فأخذ ير 
ما يكون منه؛ ليُوني الأدبَ حقّه مع الرسل» فقال له: #إن سَأَلكَ عن شَيْمٍ 0 75 
ضحنى »* [الكهف: ]١7‏ فنهاه عن صحبتهء فلمًا وقعت منه الثالثةً . 
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قال العبد: هذه الأحوالٌ ‏ التي يَقصُ علينا ‏ كلها صور أحوال للروح الإنساني 
الكمالي الإلهي من أوَّل تعيِّنه في المزاج الجسماني العنصريء» كما أومأنا إليه في 
حكمة تحريم المراضعء فلنذكر من بعض ما يبقى من أسرارها والله الموفق. 

وذلك أن تربية الروح الإنساني وتغذيئّه إِنْما تكون في بدو الفطرة وأوّل النشأة 
بالقوى الطبيعية التي للروح الطبيعي الشهودي الذي صورته الدمٌ؛ والروح الحيواني 
الذي صورته البخار المتّصل من لطائف الروح الطبيعي» وتربيةً الروح الإنساني 
النفساني الذي تعيّنه في القوى النفسانية وقوى الروح العقلى وخصائصه بهيئة أحدية 
جمعية اعتدالية بين قوى الروح النفساني» وهذه القوى مختلط ومرتبط بعضها بالبعض 
في أوّل التشء والنماء. 

والروح الإنساني» وإن كانت ولادته وتعيّنه في تلك الهيئة العادلة الفاضلة 
الحاصلة بين قوى الروح النفساني فيمن سبقت له العنايةٌ الإلهية الأزلية» ولكنّ القوى 
الروحية الحيوانية» وقوى الروح الطبيعيّ غالبة في بدو التشء؛ وكذلك كانت تربية 
موسى في حجر أمّها التي هي صورة أفضل القوى الخصيصة بتربية الروح من قوى 
الطبيعة» ولكن كان بين آل فرعون ‏ الذي هو صورة الهوى الطبيعي والحيواني - وآله 
صورٌ القوى السّبعية والشهوية التي للروح الحيواني والطبيعي وكانوا هم الغالبين إذ 
ذاك» ثم لما تمْ نَشؤُه وتكاملت قواه وبلغ أشدَّه واستوى وميّز بين القوى الروحانية 
الإنسانية» الإلهية وبين القوى الحيوانية الغضبيّة وبين القوى النفسانية الإنسانية وحصل 
على علم الفرقان بينهاء حينئذٍ. فضّل القوى الروحانية الإنسانية على القوى الطبيعية 
كتفضيل موسى وآله من بني إسرائيل على قوى الهوى التي هي حقائق آل فرعونّ. 

وأمَا قتله القَبطيّ فهو صورة إبطال الروح العقلي لبعض القوى الانحرافية 
الشيطانية التي تدعو إلى الشرّء وتُسرع إلى الفساد والضرّء وتُتْبّط عن الخير بالضيرء 
وتمنع عن الصلاة والذكرء وتأمر بتغليب القوى الطبيعية المزاجية على القوى الروحية 
العقلية التي كانت بنو إسرائيل صورّها. 

وبِينَ هذه القوى الانحرافية الشيطانية وبين القوى الروحية العقلية والقوى 
الإيمانية لِزَامٌ وخصام وجدال ونضال لا فتور لهاء كما كانت المخاصمة والمُعاداةٌ بين 
آل فرعونٌ وبين بني إسرائيلَ حتى قُتِل القبطي بوَكزة موسى» وصورة الوكز 6 حجر 
العقل والحجر وقهره لتلك القوة بمعاونة قوّة الإيمان والفكر والذكرء. وقتله تعطيل 
تلك القوى الشيطانية بالكلية وتبطيل وجوده وشيطنته بسلطان الروح وبرهان العقل 
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وتبيانِ في بعض النشآت الكمالية كنشأة موسى فيما نحن بصدد بيانه» ولكن بعض 
المحقّقين من أهل الكمال لا يُبطلونها ولا يعطلونها بالكليّة» ولكتهم يُسخُرونها 
ويستعملونها فى المصارف المستحسنة الكمالية كما أشار إلى ذلك رسول الله كك 
الع كي 2 ١‏ ذه تعر ١‏ ووم الباق البجنا زف أن قطان ساي رايا و ل 
بخير””": فيقلّب هؤلاء الكُمّل أعيانَ القوى الآمرةً بالشّرء إلى أعيان القوى الآمرةٍ 
بالخير» بالإكسير الكمالي الأحدي الجمعي؛ الكاسرة لصور النقص والضيرء وهو من 
المشرب المحممّدي الختمي . 1 

وأمّا حُبّه النجاةً وفرارّه من الهلاك فإنّه مستحسن في الله؛ فإِنَ نفسه لله لا له 
كما قال: طإنَّ لَه أُفْكرئ مرب التؤيبيت أَنتْسَهُمَ وَأَملكم» [التَوبّة: ]١١١‏ ونفوس 
الكمّل لله فيجب أن يُحِبٌّ كل منهم نجاتّه وحياته حبًا لله وفي اللهء فإِنّ نفسه لله بل 
لسو سا ود كد ريسيد رشبي 
والسرعسل الذي يهاه ريل ين ألما النددة م قال لمرمع. إركت الملد اضرو بيك 
لِفَُلوَكَ فَأخْرجَ إِنْ لك مِنَ التَصِحِنَ 469 [الفّصّص: ]٠١‏ هو الإلهام الإلهي من أصل 
الوحي يحصل من أقاصي القوى النفسانية الذي يرد على بعض النفوس الكاملة عناية 
من الله» ولذلك الشخص كانت صورةٌ القوّة الملهمة بأمره وإذنه. 


وأمًا توججهه تلقاة مدينَ فهو نظير إعراض الروح عن قوى الهوى التي آل فرعونَ 
صورة نظائرهم» وتوجهّه بمقتضى القوى العقلية والعقدة الإيمانية النقلية إلى مدين وهو 
تون السظة اللمساعة بده حتسائس. القوف" الزويحة الالمة و القوق اطي 
الجسمانية القابلة للحقيقة القلبية التي شعيبٌ مظهرهاء فإِنّ الروح الإنسانيٌ بعد تميّزه 
وفرقانه بين الخير والشرّء والمحمود 00 يهاجر ويطلب النجاةً من غلبة القوى 
الشهوية والحيوانية على القوى العقلية والإيمانية؛ فيعرض من الانبساط إلى القوى 
الظاهرة الهيكلية القابلية إلى القوى الباطنة الروحانية القلبية . 


)١(‏ هذا الحديث سبقت الإشارة إليه. 
0( ال اوه باب تحريش الشيطان وبعثه..» حديث رقم )58١(‏ [717/54] 
بن حبان في صحيحه» ذكر معونة الله جل وعلا رسوله كلِيةِ. . » حديث رقم /١[20‏ 
7 ورواه غيرهماء ونص رواية مسلم: «عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَكِِ: 
«ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم فلم يأمرني إلا بخير». 


فص حكمة عِلويَةِ في كلمة موسوية 4ه 


قال العبد: ‏ أيّده الله به : اعلم: أن الخضر صلوات الله عليه صورة الاسم 
«الله» الباطن» وله علوم الولاية والقرب والغيب» وأسرارٌ القدذرء وعلومٌ الهوية 
والإنّةء والعلومٌ اللدنّة والأسرارٌء ولهذا مَحَيِدُ ذوقه الوّهبٌ والإيتاء» قال الله تعالى -: 
لامَوَبَدَا عَبَدًا مَنْ عِبَاوِئآ َالَنَهُ يَحْمَةٌ يَنْ عِنِئا وَعَلََْهُ من لَدنا عِلْمَا 462 [الكهف: 
4 وكما كان يشير إلى ذلك في كلماته الكاملات لموسى بقوله: #قأراد رَيْكَ» 
[الكهف: ]8١5‏ فوحّد وعيّن إِنيةَ الربوبية» وأخبر عن الإرادة الربانية الباطنة» وقال: 
«أَردتٌ4 [مُرد: 4"] فعيّن وقيّدء وأخبر عن تعيين علمه وتخصيص إرادته بعضّ ما في 
باطنهء وقال: ردن أن يِبْدِلَهُمَا ريما حا مَنْهُ رَكَة4 [الكهف: ]8١‏ فجمع في 
الكناية» وهو عين التوحيد وأحدية الإرادة والتصرّف والعلم عن ذوق وخبرة» وكل 
ذلك إشارة منه يَكِِ إلى أسرار البطون والغيب وخفيّات الغيبة وأسرار المشيّة وسرائر 
الإرادة. 


وأمًا موسى ظَِدْ فصورة الاسم «الظاهر»» وله الرسالة والنبوّة وعلوم التشريع من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحُكم بالظاهرء ولذلك معجزاته في كمال 
الظهور والوضوحء فلمًا أراد الله تكميل موسى بالجمع بين التجليات الظاهرة والباطنة 
وعلوم النبوّة وما في استعداده من علوم الولاية» وكان موسى قد ظهر بدعوى بين 
قومه أنّه أعلم أهل الأرض وذلك في ملأ من بني إسرائيل» فأوحى الله إلى موسىء 
بل عبد لنا بمجمع البحرين - أي بين بحرّي الوجوب والإمكان» أو بحر الظاهر وبحر 
الباطن أق يح الوة وحن الولاية دفامتكن موسن من دعواة» كسال الله أن قدو 
الصحبةً بينهما واستأذن في طلب الاجتماع به» حتى يعلّمهِ ممًا علّمه الله» فلو آثر 
صحبة الله وأخذ العلم منه من طريق الولاية» من حيث إنَ كل نبي وليّ وأنّ الولاية 
باطن النبوّة» لأغناه الله عن اتّباع الخضرء ولكئه آثر صحبة الله المتجلي من الحضرة 
الخضرية والتجليات الباطنة الخفية والأسرار العليّة الإلَّيّة الحقية» فلمًا وقع الاجتماع: 
ظهر النزاع لما بين الظهور والبطون من المباينة والمغايرة» وبعد حصول ما أراد الله 
إيصاله إلى موسى من ذلك في صحبة الخضر ‏ صلى الله عليهما ‏ كما بِيّنَاء وقع 
الفراق؛ لأنَ الظاهر ‏ من كونه ظاهراً - يفترق من الباطن من كونه باطناً ولا بدَّء ولنا 
بحمد الله من المقام الخضري والمقام الموسوي من الوارث المحمدي حظ وافر» 
والحمد لله الأوّل والآخر الباطن الظاهر. 


12000 20010 


«وقوله: #فوهبَ لي رَقَ خكنا» [الشّعَرَاء: ١؟]‏ يريد به الخلافة ##وَحَعَلٍ سن 
الْمَرْسَلَِ # [الشّعَرَاء : ]1١‏ يريد به الرسالة» فما كل رسول خليفةً والخليفة صاحب 


2 فص حكمةٍ عِلويَةٍ في كلمة موسوية 
السيف والعزل والولاية» والرسول ليس كذلكء إِنّما عليه بلاغ ما أرسل بهء فإن قاتل 
عليه وجاء بالسيف نذلك الخليفة الرسول» فكما أنّ ما كل نبي رسولاء فكذلك ما 
كل رسول خليفة» أي ما أعطي المُلكَ ولا الخكمّ فيه. 

وأمَا حكمة سؤال فرعونَ عن الماهية الإلهية فلم يكن عن جهلء وإنما كان عن 
اختبار» حتى يرى جوابّه مع دعواه الرسالة عن ربّه. وقد علم فرعونٌ مرتبة المرسلين 
في العلمء فيستدل بجوابه على صدق دعواه. وسأل سؤالَ إيهام من أجل الحاضرين» 
حتى يعرّفهم من حيث لا يشعرون بما شَعَر هو في نفسه فإذا أجابه جوابَ العلماء 
بالأمرء أظهر فرعونٌ ‏ إبقاءة لمنصبه -: أن موسى ما أجابه على سؤاله» فتبيّن عند 
الحاضرين ‏ لقصور فهمهم - أن فرعونَ أعلمم من موسىء ولهذا لما قال له في 
العواي ما شدي وهو في الظافر غير جوات على ما شل :عن وقد هلم لاون 1+ 
لا يجيبه إلا بذلك ‏ فقال لأصحابه: #إنَّ رسولكم الْرِى أَزميل إِلدَك لَمجنُو» [الشّعَرَاء : 
ا إذ لا يتَصوّر أن يعلم أصلاء فالسؤال صحيح؛ 
فإنّ السؤال عن الماهية؛ سؤال عن حقيقة المطلوب», ولا بدّ أن يكون على حقيقة في 
نفسه لا يكون لغيرهء فالسؤال 00 الذين جعلوا الحدود مركبةً عن جنس 
وفصل. فذلك في كل ما يقع فيه الاشتراك» ومّن لا جنس له لا يلزم أن لا يكون على 
حقيقة في نفسه لا تكون لغيره» فالسؤال صحيح على مذهب أهل الحق والعلم 
الصحيح والعقل السليم». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى فُساد ما تقرّر في نفوس الجمهور أن سؤال فرعون 
بقوله : «إومًا رب الْعّييت4 [الشْعَرَاء: 7] غير صحيح؛ لأنّه سؤال عن الماهية وهي 
- على ما زعموا ‏ مركبة عن جنس وفصل فالسؤال غير صحيح وليس كما زعموا فإِن 
الماهية مركبة عن جنس وفصل فيما من شأنه أن يدخل تحت الجنس والفصل» 
والموججود الذي لا يدخل تحت جنس وفصل لا يلزم أن لا يكون له حقيقة غير داخلة 
تحت الجنس» والفصل» سنال عن ماهيته وحقيقته؛ فإِنّ السؤال عن الماهية هو 
السؤال عن الحقيقة» ولا شك أن رب العالمين له حقيقة في نفسه. وإلا لزم أن لا 
يكون له حقيقة وهو باطل بالضرورة» فله حقيقة في نفسهء ولكن لا تُعلّم ولا تُعرَف»ء 
فلا يُعرّفُء ونفس عدم دخوله تحت الجنس والفصل يميّزه ويخصّصه؛ فإِنْ عدم 
العلامة علامةٌ مَن لا علامة له» ولا بدّ أن يكون لله حقيقة» فالسؤال صحيح عن 
الحقيقة» ولا يلزم أن يكون داخلا تحت جنس وفصل. 


فص حكمة عِلويَةِ في كلمة موسوية امه 

ويجاب عن ذلك أيضاً بما يشترك فيه مع غيره من اللوازم الكلية العامة» وبما 
يختصّه وينفرد به» فكان سؤال فرعونَ صحيحاًء وجوابٌ موسى أيضاً صحيحاء فإنّ 
سؤاله كان عن حقيقة رت العالمين. 

ولكنّ الجواب عن هذا لا يكون إلا ببيان المضاف إليه؛ فإنّ الربوبية معلومة 
لهم؛ والربَ من الأسماء المضافة ولا يرد إلا مضافاً. وكان فرعونٌ يقول: #أنا ردم 
مَل [النازعَات: 14] فكان يُضيف إليهم ربوبيته العَرّضية» فلزم أن يُعرّف المضاف 
إليه في الجواب» فيتحمّقٌ امتياز ربوبية هذا الربٌ عن ربوبية غيره مما توهموا فيه 
الربوبية» فقال في الجواب: «رّتُ اموت الس وا م4 آمريّم: 10] يعني : هذا 
الربُ ربوبيئُه محيطة كلّية عامّة في كل ما هو موجود في السماوات العلويات 
والأرّضين السِفليات» ولمّا كان المتداوّل عندهم في القويفات بيانَ الجنس والفصل» 
ولم يقع الجواب على ذلك النهجء أوهَمّ فرعون الحاضرين بموجب ما كان مستقرًا 
في نفوسهم أن جواب موسى غير مطابق لسؤال فرعونّ. 

قال رضي الله عنه -: «والجواب عنه لا يكون إلآ بما أجاب به موسى وهنا سر 
كبير؛ فإنّه أجاب بالفعل لمن سأل عن الحدّ الذاتي» فجعل الحدّ الذاتيّ غير إضافته 
إلى ما ظهر به من صور العالّم» أو ما ظهر فيه من صور العالم فكأنه قال' يعني ذلك 


عو مر م 


الجوابَ» وهو رَبُ السَّمواتِ وَالأرض وما بَينَهُما «له في جواب قوله: #وما رب 
العليت* [الشْعَرَاء: *1] قال: الذي ل فيه صور العالم» أي بالمربوبية «من علو 
وهو السماءء أو سفل وهو الأرض إن كت مُوقَنِنَ4 [الشْعَرَاء: 1] أو يظهر هو بما» 
يعني بالربوبية «فلمًا قال فرعون لأصحابه: إنّه #الَمَجَنْن» [الشْعَرَاء: 7؟] كما قلنا في 
معنى كونه مجنوناً. زاد موسى في البيان ليعلم فرعون رتبتّه في العلم الإلهي؛ لعلمه 
أن فرعون يعلم ذلكء» فقال: #ربٌ الْسَمْرِقٍ وَلْمَِبِ4 [الشْعَرَاء: 18] فجاء بما يَظهر 
ويُستّر وهو الظاهر والباطن وما بينهما وهو قوله: يكل شَىْءِ عَلِيعط» [النساء: 107]. 
إن م مَقلوْد» [آل عِمرّان: ]١18‏ أي إن كنتم أصحابٌ تقييد؛ إذ العقل تقييدء 
فالجواب الأوّل جواب الموقنين» وهم أهل الكشف والشهود بالوجود. فقال: إن 
َم مُوقَنينَ4 [الشّعَرَاء: 14] أي أهل كشف ووجودء فقد أعلمتكم بما تيقّنتموه في 
شهودكم ووجودكمء وإن لم تكونوا من هذا الصنف فقد أجبتكم في الجواب الثاني إن 
كنتم أهل عقل وتقييد وحصرء ثم الحق فيما تعطيه أدلّة عقولكم» فظهر موسى 
بالوجهين؛ ليعلم فرعونٌ فضلّه وصدقه». 


فد فص حكمةٍ عِلوبَةِ في كلمة موسوية 


يشير رضى الله عنه ‏ إلى أنْ الجواب الأوّل على مقتضى الكشف والشهود؛ 
فإنّه أعلمّ في دك أن الجواب عن الحقيقة والماهية ‏ مع قطع النظر عن الإضافة - 
مُحال؛ فإعراضه بالفعل عن التصدّي للجواب عن السؤال بالماهية إعلام تام بأنّه مطلق 
عن كل قيد وحدّء ولا يدخل تحت حدٌ بجنس وفصل؛ لاستغراقه الكلّء وعدل إلى 
بيان حقيقة الربوبية المضافة ببيان المضاف إليهء بأنه هو الذي له ربوبية العالمين» وهو 
عالّم الأرواح العالية والأجسام السافلة» ورب ما علا وما سفل من الأجسام أي الظاهرٌ 
بربوبيته في العالمين» والباطن بهويته؛ لكونها عينّ العالمين وما بينهما من الأسماء 
والصفات والنسب والإضافات. 

والجواب الثاني بما ظهر من عالم الأجسام والخلقء؛ وما بطن عالم الأرواح 
والعقول» وما بين الظاهر والباطن من التعينات الجامعة بين الأرواح والأجسام؛ فإِنَ 
المشرق للظهورء والمغربّ للبطون» والحقّ هو الظاهر المتعيّن بجميع ما ظهر بإشراق 
نوره وإطلاق ظهورهء وهو الباطن المتعيّن بجميع ما بطن في غيب عينه وعين 
حضوره» وأهلُ التقييد والتحديد إِمَا أن قيّدوه بالتشبيه بالأجسام الظاهرة» فيقولون: إنّه 
جسم مطلق أو مقيد» أو ينزّهوه فِيَحَدُوه ويقيّدوه بتمييزه عن الأجسام وكانوا حيئذٍ في 
عين التشبيه بالعقول والمجرّدات مع تنزيههم العقلي في زعمهم والوهمي في نظر أهل 
التحقيق والكشفء فلهذا قال: إن كم َل تعَقَنون4 [آل عِمرّان: ]١١18‏ أي أهلّ عقل 
وتقييد . 

قال رضي الله عنه : «وعلم موسى أنْ فرعونَ يعلم ذلك؛ لكونه سأل عن 
الماهية» فعلم أنْ سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في السؤال باما هو لكونهم لا 
يجيزون السؤال عن ماهيةٍ ما لا حدّ له بجنس وفصل» فلمًا علم موسى ذلك أجاب» 
فلو علم منه غير ذلك» خطاء: فى السؤال» فلمَا جعل موسى المسؤول هبه مين العل؛ 
خاطبه فرعون بهذا اللسان الكشفي والقوم لا تشعرونء فقال له: #لنٍ أتَعَدْتَ إِلّهًا مر 
َحْحَمَليّكَ من لْمَسْجُوننَ4 [الشْعَرَاء: 14] والسين فى «السجن» من حروف الزوائد أي 
لأستّرنك؛ فإنك أَجَبتَ بما أيدتَى به أن أقول لك مثلّ هذا القول. فإن قلت لى: فقد 
جَهِلتَ يا فرعونٌ بوعيدك تاي والعين واحدة» فكيف فَرّقَتَ؟ : 

فيقول فرعون: إِنْما فرّقتِ المراتبٌ العينَ» ما تفوّقت العين ولا انقسمت فى 
نأنهاه ومرتبتي الآن التسكم فيك جا بوشن بالتمل »ونا آنت بالعين» وغيرك بالرتية: 
فلمًا عَلِمِ ذلك موسى منهء أعطاه حقّه في كونه يقول له: لا تقدر على ذلك» والرتبة 
تشهد له بالقدرة عليه وإظهارٍ الأثر فيه؛ لأنْ الحق في رتبة فرعون من الصورة الظاهرة» 


فص حكمة عِلويَةَ في كلمة موسوية لوه 


لها التحكمٌ على المرتبة التي كان فيها ظهور موسى في ذلك المجلس0ء فقال له - يُظهر 
له المانع من تعدّيه عليه -: ألو جِنْنّكَ بِتَىَء مين » لالشُعَرَاء: ]١‏ فلم يَسَعْ فرعونّ 
إل أن يقول له: تأت بده إن كُتَ يت أصَّوِنَ4 [الشُعَرَاء: ]"١‏ حتى لا يَظهر 
فرعونٌ عند الضعفاء الرأي من قومه بعدم الإنصاف» فكانوا يرتابون فيهء وهي الطائفة 
التي استخفها فرعونٌ ٍدَأطَاغويٌ ِنَّهُمَ كانوأ وما فَسِقِينَ4 [الرّخرُف: 54] أي خارجين 
عمًا تعطيه العقول الصحيحة من إنكار ما اذعاه فرعونٌ باللسان الظاهر في العقل» فإنَ 
له حدًا يقف عنده إذا جاوزه صاحب الكشف واليقين» ولهذا جاء موسى بالجواب بما 
يقبله المؤمن والعاقل خاصّةً طمَأَلَى عَصَاهُ؛ُ [الأعرّاف: ]٠١7‏ وهى صورة ما عصى به 
فرعونٌ موسى في إبائه عن إجابة دعوته. مدَإِدًا هى 0 م مين 4 [الأعرّاف: /ا١٠]‏ أي 
حيّة ظاهرة» فانقلبت المعصية التي هي السيئة طاعةً أي حسنةء كما قال: يول أَلَهُ 
سَيَاتهِمَ حَسَتَدتٍ» [القُرقان: ]7١‏ يعني في الحُكمء فظهر الحكم هنا عيناً متميّزةً في 
جوهر واحدء فهي العصا وهي الحيّة والثعبان الظاهر فالتقم أمثاله من الحّيات ‏ من 
كونها حيّةٌ ‏ والعصا من كونها عِصِياء فظهرت حجّة موسى على حجج فرعونّ ني 
صورة عِصِيٌ وحَيِاتٍ وجبالٍ؛ فكانت للسحرة الجبال؛. ولم يكن لموسى حبل» 
والحبل: التَّل الصغيرء أي مقاديرهم بالنسبة إلى قدر موسى يمنزلة الحبال من الجبال 
الشامخة. فلمًا رأت السحرة ذلك علموا رتبة موسى في العلم» وأنّ الذي رأوه ليس 
من مقدور البشرء وإن كان من مقدور البشرء فلا يكون إلا ممْن له تميز في العلم 
المحقّق عن التخييل والإيهام؛ فآمنوا برب العالمين» رب موسى وهارونَ - أي الربٌ 
الذي يدعو إليه موسى وهارونّ ‏ بعلمهم بأنَ القوم يعلمون أنّه ما دعا لفرعونَء فلمًا 
كان فرعون في منصب التحكم صاحبّ الوقت», وأنّه الخليفة بالسيف ‏ وإن جار في 
العرف الناموسي ‏ لذلك قال: آنأ َنِم الْأتَقَ4 [النازعَات: 14] أي وإن كان الكل 
أربباً بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيئه في الظاهر من التحكم فيكم. ولمًا علمت 
السحرة صدقّه في مقاله, لم ينكروه وأقرّوا له بذلك فقالوا له: «إنّما تقضي هذه الحياة 
الدّنيا فَاقض ما أنت قاض ؟ فالدولة لك فصح قوله: #أنا ردم التَْقّ4 [الئازعَات: 4؟] 
وإن كان عين الحقء فالصورة لفرعونَ» فقطع الأيديّ والأرجُلَ» وصلب بعين حقٌ في 
صورة باطل لتيل مراتبٌ لا ثُنال إلا بذلك الفمل» فإنَ الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها» . 


قال العبد: يشير رضى الله عنه ‏ فى كل ذلك إلى الربوبيات العَرّضية المبثوثة 
في كل من أعطاه الله تصرّفاء فكل من كان تصرّفه وحكمه في الظاهر أتمّ وأعمّء 
فربوبيّته كذلك أعمٌ وأتمٌ؛ فإنّ الربَ لغة هو المالك. وقيل: هو السيدء والربَ هو 
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المربّي. والمالك يتصرّف في ملكه بما أراد» والسيد يحكم بسيادته على العَبيد يما 
يبقى له عليهم السيادةٌ ولهم العبوديةٌ لهء وهو كما يقال: ربّ الدارء ورب الخاتمء 
ورب الثوب» ورب القرية والمدينة» وهو اسم إضافي أبدأًء وإذا عُرّف بلام التعريف 
والعهد يكون مدلوله رب العالمين ورب الأرباب» فلم يبرح عن الإضافة في المعنى. 
وهذه النسبة ‏ أعني الربوبية +العين بواجدة ادر يعور كليرة شت وح لعينها 
ثُربّي وتربَ وتُصلح صورها التي هي لها مَجَالٍ رك وال ظهور وثّراءِ» والربَ له 
خمسة معانء فإنّه المالك؛ والسيدء والثابت» والمصالحء, والمربّي» والعينٌ الأحدية 
- الظاهرةٌ بحقيقتها في كل صورة بقدر قابليتها ‏ لها أحديةٌ جمع جميع هذه المعاني 
كلّهاء فإِنّها مالكة الصور المشهودة منهاء فهي لهاء ولها أيضاً السيادةٌ على الكلّ 
جميعاً وعلى كل عين عين منها ما يخضّهاء فإِنّْها عين هذه الأعيان الظاهرة بصور 
الكلّء وهي أيضاً تُصلحها بما تَصلح لها وتُربّيها وتُعْذُيهاء فتغذّى الصورٌ يأعيانها 
المتعيّنة بها وفيهاء وتغدّى الأعيان بالأحكام والآثار والأفعال والأحوال والنِسَب 
والإضافات والأسماء والصفات الخصيصة بها جمعاً وفرادى» وتغذَّي وتُربي المجموعَ 
بالفيض الأحديّ الجمعي النمّسي الذي هو مادّة هذه الصور كلها وهيولاهاء وهي 
الثابتة في عينها لعينهاء فالئَباتُ للعين فيها لا لها إلآ بها وفيها؛ إذ الصور والنسب 
والتعينات والظهور أعراض لا تبقى زمانين» والتحمّىُ والثبوت للعين في الكل. 
فلمًا كان فرعونُ صاحبّ الوقت وربٌ السيف في الكلّ» والربوبيةٌ ظهورُها فيه 
أكثرٌُ؛ لتحكمه فيهم جميعاً ظاهراً فقال بلسان الحق ‏ الذي أنطق كلّ شيء» ونطق 
بألسنة كل ميت وحيّ» في صورة هدايةٍ وغيّ»ء إشارةً إلى العين الظاهرة المتعيّنة 
بصورة فرعونٌ وفيهاء وهو عين الحق في صورة من صرر الباطل -: «أنا يكم الأل» 
[النَازعَات: 4؟] أي ربوبيتي أعلى من ربوبيّتكم» والعين ‏ الظاهرة في صورتي بربوبية 
أعلى - أعلى وأجلى» وصدّق في كون ربوبيته أعلى من ربوبية غيره في مَلَئْه كما أشار 
إلى هذا المقام الشيخ أبو مديّنَ البجائيٌ: 
لا ته كر الباطل تي طويه فإنهبعض ظهوراته 
وأعطِهو منك بمقداره جحنقتى توفي شق إلحتاسه 
وقلنا في تتمتها: 
فالحق قديّظهر في صورة ‏ يُنكرها الجاهل فيذاته 
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ثم اعلم ‏ يا أخي -: أن المُحاجّة والمباحثة الواقعة بين فرعونَ وموسى ضَربٌ 
مَكَلِ ضَرَّبها الحقُ في الشاهد لصور المحابّة والمخاصمة الواقعة بين الروح العقلي 
الإنساني المؤيّد من الله وبين الهوى النفسي الطبيعي والأنانية التعينية الحجابية» فإِنَّ 
طاغوت الهوى وفرعونٌ صنميّةٍ الحجاب التعيّنيّة الصورية يدعو إلى الربوبية العَرّضية 
المقيّدة بمصر الطبيعة الشهوية» والقوى الحيوانية الغضبيّة والقوى النفسانية الفكرية 
المنصيغة بأحكام الشهوة والغضبء والشهوة تُساعدها وتعاضدهاء والروح العقلي 
الإلهي المؤيّد بنور الله. يدعو إلى الله الواحد الأحد في عين ما تكثّر وتعدّد» وقد 
علمتٌ فيما سلف أن كلا منها صورٌ ماذا؟ فطابق بها بين الكل في جميع المُحاجَات 
والمخاصمات الواقعة بين فرعونٌ وموسى وبين العقل والهوىء تَعثْر على حقائق 
عزيزة» إن شاء الله تعالى. 

والسحرة صور القوى النفسانية والروح النفسانيٌ؛ المنصبغةٌ بحكم الهوى وقوّتي 
الشهوة والغضبء المنحرفةٌ إلى خصائص الروحين: الطبيعي والحيواني» فإنّ قُوى 
الروح النفساني إذا تكيّفت بكيفيات هاتين القوّتين وانصبغت بصبغة أحكامهماء صاغت 
صورٌ الباطل في صيغة الحق» وأظهرت الشُبَهَ الكاذية في صور الحجج الصدق» 
فخيّلت وأوهمت بما لا حقيقة له» وادّعت الحُكمّ والربوبية للهوى كما قالت السحرة 
في أوَّل الدعوى: بعر ِرَعَوْنَ إِنَّا لحن الْعتلون » [الشُعَرَاء: 44] فانقادت للهوى 
وخضعت» فأسرها الهوى. واستعملها فيما يشاء ويهوى» فقطع أيديهم - أي قواهم 
العلوية الروحية - وأرجلهم أي قواهم الساعيةً بموجب العقل والشرع في تعمير 
المسلكة اليكل 

ثم الروح العقلي الإنساني إذا تأيّد بره وتجلى له الحقٌ ‏ بعد التحقّق بالحق 
المستوي على أحدية جمع شُعَبٍ قلبه واستعمال أعضائه الثمانية بحكم الإيمان وشعبها 
النورانية» طلباً للأجر والثواب القلبي الأحدي الجمعي» وسيّره بأهله مع ما أصحبه من 
فضله من مَديّن القلب إلى شاطىء الوادي الأيمن الروحي الإلهي والتجلي النوري 
الأحدي الجمعي في صورة التفرقة النارية بأنّه هو الواحد الأحد فى كثرة لا تنناهى من 
العدد ‏ أعطاه الله صورةً الاستقامة على شهوده في صورة النضا الذي عصى به وَل 
فرعونٌ الهوى» واتّبع سبيل الهدى بصورة الإيمان والاستقامة والتأييد الذي كان يتوكاً 
عليها ‏ أي يعتمد بالإيقان الذي كان يعتقد ‏ ويهش بها على غنمه من القوى الإلهية 
التي بها أيّده الله وهو عين ما عصى فرعونٌ موسى آخراً حين دعاه إلى الاستقامة على 
عبادة الله والإقلاع عن الربوبية العَرّضية» وهو دعوة الروح الإنساني العقلي للهوى 
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النفسي إلى أن يكون تبعاً للعقل المؤيّد من عند الله في عبادة الله فيكونٌ هواه في الله 
وبالله ولله. لا تقع الإجابة إل عند غرق الهوى في بحار الكشف وأمواج التجليء 
فيظهر له سلطانٌ أحدية العين بعين بطلان الربوبية العَرّضية الموجبة للفرق والبين» كما 
آمن فرعونٌ عند الغرق برب العالمين» ربّ موسى وهارونٌَ» فيقول لهوى الربوبية 
الع نه لسان أعدة الس عمد شهوه عين النقرمه لفق ون حتفتل 3 
لْمُفْسِدِينَ 409 [يُونس: ]4١‏ أي الآن رجعت إلى الحق وأسلمت حين أشرفتٌ على 
الهلاك وأسلمت» فاليوم لا بد أن تغرق ببحر الربوبية العامّة الكلّية؛ فيقول لسان حال 
الربوبية العَرّضية ‏ القائمة بصورة الهوى الطبيعي الذي فرعونُ مصرّ صورته وتمثاله -: 
اجر فعيدة: اعن الاق أخدث وأنيلك بون شخلكه كلقا انقفي اللجل والميق 
الأمل وانقطع العمل» فإليك المصيرء وكان فيك وبك ولك وإليك المسير فاستغرقني 
ببحار رحمتك؛ فقد آمنت وأسلمت, ونَجُني من صور الحجاب التعيّني» وآمِئّي؛ فقد 
استجرت واستسلمتٌ فيقول بلسان الربوبية المستغرقة لربوبيات الأرباب رب العالمين: 
انلق ميك ديك كاك لِك لتك :45 [يونين4+1]فإذا عذفت أنانئعك فئ 
بحر إِنْيتي» فقد بلغت الغاية وانتهيتَ إلى النهاية» وقبل هذا عند اجتماع الروح العقلي 
مع فرعون الهوىء لا بد أن يُظهر الهوى بصورة الربوبية العَرّضية الأولى ويّقهّر مَن 
دونه وقبلّه من قبله بدعوى انا رَيِمْ الَْلَ4 [الازعَات: ]7١4‏ ويكون حينئذٍ معه خطاب 
موسى الروح العقلي الإلهي ودعوثه إلى الربوبية المطلقة المستغرقة لربوبية الأرباب 
التي تحت حيطة الاسم «الظاهر» الإلهي» فيقول للهوى: إِنّْي إليك رسول رب 
العالمين» فيدعوه إلى رب الأرباب» والربوبية المحيطة المستغرقة لربوبيته العَرَضية في 
جملة العالمين» فيقول فرعون الهوى: #ومًا رب العنلييت* [الشّعَرَاء: 77]؟ لا على 
طريقة السؤال الآبق عن تلك الحقيقة المطلقة اختياراً منه لغرض عرض له واختباراً لا 
جهلاً واستحقارأء بل اعتباراً واستبصاراً؛ إذ السؤال عن الماهية إِنْما يتأنّى ويجوز فيما 
يكون له ماهية متميّزة عن غيرهاء فيكون تحت جنس أو فصل» والحقيقةٌ المطلقة 
الربوبية في العالمين تتعالى عن مثل هذا السؤال؛ وتَّجِلُ عن الضدّ والندّ والمثال» 
فيقول الروح العقلي للهوى في جوابه: «رَبٌ لسوت وَلارَضٍ وَمَا يهنا إن كُْر 
تُوقيت 469 [الدَّحَان: 7] مبيّنياً تفصيل مظاهر حقيقة الربوبية المطلقة الكلّية العامة 
في العالمين؛ فَيُوهِم فرعونٌ الهوى آله من قوى الطبيعة والحيوانية أنّه لم يُجَب بم 
يطابق سؤاله؛ إذ لم يُجب بما يبيّن الماهية الإلهية الربانية» بل بيّن المضاف إليه كما 
ذكرنا. 


فص حكمةٍ عِلوبَةٍ في كلمة موسوية اده 


فيقول الهوى: #إنَّ رَسُولَجُم4 [الشّعَرّاء: 17] أي الروحَ العقلي الإلهي المرسّل 
بالتجلي «الْدِى أل َي لمَجوْن4 [الشُّعَرَاء: 707] أي مستور عنه ربوبيّتي الظاهرةٌ في 
الوقت» فيدعو إلى غيري ولا إلى عيني. 

فزاد موسى الروح العقلي الكشفي إرداعاً له وإفحاماً لا إحجاباً وإبهاماً #رَبُ 
لْسََرِقِ وَالْمَمِِْ» [الشْعَرَاء: 14؟] أي رب ما ظهر وما بطنء فإنّك ما تدعو إلآ إلى ما 
تدّعي من الربوبية الظاهرة الجزئيّة العَرَضيَّة في المملكة الهيكلية» وأنا أدعوك إلى 
حقيقة الربوبية الحقيقيّة القائمة بما ظهر وما ط إن كمْ مَقَنوْن* [الشعراء: 18] أي 
تقيّدون الظاهر بحدوده الظاهرة أو تقيّدون الباطن بحدوهه الباطنة» وأنْ ما أدعو إليه 
أتعُ وأكمل وأعمٌ وأشملٌ فانظر ماذا ترى» فإنّه رب ما فوق السماوات العُلى وما تحت 
الرى . 

فيقول له فرعونٌ الهوى ما يقول وما يؤول أمره إلى ما يؤول. 

وأما هارونٌ فصورة الروح من حيث القوى الناطقة التي هي بمثابة الأخ للقوّة 
العاقلة وهي أكبرُ سِئّا من القَوّة العاقلة الإلهية الكشفية؛ لأنْ النطق العرفي بحكم العادة 
والعقلٍ المَعيشي يكون قبلَ النطق بموجب الحكمة الإلهيّة والعقل المؤيّد بنور الكشف 
والتجلي» والقوّة العاقلةَ في النبوّة وإدراك الحقائق أكبرُ من القوّة الناطقة بالأصالة» فإنّ 
النطق لا يكون إلا بالعقل» ولكنّها أفصحٌ منها لساناً؛ لأنها المترجمة عن القوّة 
العاقلة . 


وأمّا هامانٌ فنظير القوّة الشهوية للروح الطبيعي؛ لها الوزارة عن الروح الحيواني 
الذي له الاستيلاء والغلبة» فإِنَ الغَلبَ للغضب والروح الطبيعي بناءً هذه البنية 
الهيكلية» كما أشار إليه بقوله ‏ تعالى ‏ حكايةً عن فرعونّ: ترود لي ينيسن عل 
أَلظِينِ تأبتكل في صَرسَا) [القَصّص: 8"] أي أنشىء لي مزاجاً خاصًا وهمياً عالياً 

ثم لما تبيّنت القوى النفسانيةٌ - المنصبغةٌ بحكم الهوى والشهوة والغضب». 
المظهرةٌ للباطل والكمالات الوهمية في صورة الحق التي صوّرها السحرةٌ ‏ أن الروح 
العقلي الإلهي قد تأيّد وأنّه هو الحق الظاهر بالحق الباطن فآمنوا وأقلعوا عن عادة 
الهوى. واتبعوا الهدى واجتنبوا في اتّباع القوى الحيوانية والطبيعية الرَدَى» فاستسلموا 
لأمر الله؛ وانقادوا لحُكمه؛ فقُطعت أيدي تصرّفاتهم وأرجل مساعيهم إلى طلباتهم التي 
كانت مطلقة بأمر فرعونٍ الهوى» فكان الله إذ ذاك عن أيديهم وأرجلهم وألسنتهم. 
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فنطقوا بالحق: إِنا آما بربّنا رب الروح الإلهي المؤيّد بالتجلّيء ليغفر لنا خطايانا التي 
تخطينا إليها في طاعة الهوى وما أكرمّتنا عليه من السحرء وهو سّتر الحق في صورة 
الباطل» والظهورٌ بالباطل في صورة الحق» والله خير وأبقى» فافهم. 
قال رضي الله عنه : «فقطع الأيديّ والأرجلّ وصَلَّب بعين حقٌّ في صورة 
باطل؛ لتيل مراتبّ لا ثُنال إلا بذلك الفعل» فإنَّ الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها؛ 9 
الأعيان الثابتة اقتضتهاء فلا تظهر في الوجود إلآ بصورة ما كان عليه في الثبوت؛ إذ 
تبديل لكلمات الله وليست كلمات الله سوى أعيان الموجودات» فينسب إليها 38 
من حيث ثبوتهاء ويُنسب إليها الحدوث من حيث وجودها وظهورها». 
يعني وجودّها النسبيّ من حيث التعيّن» فإنَ متعلّق الحدوث الظهورٌ والتعيّن لا 
غير . 
قال رضي الله عنه -: «كما تقول: حدث اليو عندنا إنسان أو ضيف ولا يلزم 
من حدوثه أنّه ما كان له وجود قبل هذا الحدوث» لذلك قال الله - تعالى ‏ في كلامه 
العزيزء أي في إتيانه مع قِدَمٍ كلامه: لما ا يَن كر ين رَيَهم تُحََثِ إلا 
أسْتَمَعوة م يلْمَْنَ 469 [الأنبيّاء: ؟] مما ينهم ين ذِكْرٍ يَنَّ يمن مُدَث إلا كنا عَنهُ 
مُعْضِينَ 462 [الشَّعَرَاء: 0] والرحمة» ب 0 0 يأني إل بالرحمة؛ ومن أعرض 
عن الرحمة ار العذات ع الرحية وأمَا قوله: «فلز يك يْمَعَهُمٌ إِيمَتهم 


و2 ا ا سين 


لحان 0 سُنّتَ أنه أَلَبى مَدَ حَلَتْ فى عِبَايٌِ4 [غافر: ]٠6‏ إلا قوم وش [يُونس: 
4 فلم يدل ذلك على أنّه لا ينفعهم في الآخرة» بقوله في الاستثناء إلا مم يوش # 
لَيُونس : 48] فأراد أنّ ذلك» يعني الإيمانٌ «لا يرفع عنهم الأخدّ في الدنياء فلذلك أخذ 
فرعونَ مع وجود الإيمان منهء هذا إن كان أمره أمرّ مَن تيقّن بالانتقال في تلك الساعة» 
وقرينةٌ الحال تعطي أنّه ما كان على يقين من الانتقال؛ لأنّه عايّن المؤمن في الطريق 
اليبس الذي ظهر بضرب موسى بعصاه البحرّء فلم يتيقّن فرعونٌ بالهلاك إذا آمن» 
بخلاف المحتضرء حتى لا يُلحَق به». 

يعني : لا يلحق بالمحتضر الذي يؤمن بعد تيقّنه بالهلاك. 

«فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقّن بالنجاة: فكان كما تيقّن؛ لكن 
على غير الصورة التي أرادء فنجّاه الع لات النار فى نفسه ونجّى بدنّهء كما قال: 
#دَلِوْم نيك رِبَدَنِكَ لتكرج لِمَنْ حَلنَكَ َاية4 [يُونس: 1] لأنه لو غاب بصورته ربما 
قال قومه احتجب» فظهر بالصورة المعهودة ميتاً؛ ليُعلم أنه هوء فقد عمّته النجاةٌ حسّا 
ومعنى! . 
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يعني - رضي الله عنه _: أنْ المخاطب في قوله: ليم يك ب نيك إِبَدَنِكَ # [يونس: 
4 إن كان رجه وتقي «تمقدقي ااانه روعي نتن ”زف كان اللنساطت 
مجموع الصورة والروح» فكذلك ليتناول الخطاب المجموع؛ وعلى التقديرين وعد من 
الله وإخبار منه بأنّه يُتَجَيه؛ ووعد الله حق» وإخباره صدق» فقد عمّته النجاة جسماً 
وروحاً. 

قال رضى الله عنه -: «ومَن حقّت عليه كلمةٌ العذاب الأخراوي لا يؤّمن» ولو 
جائنة كل 501 تق دروا العذابٍ الأليم» أي يذوقوا العذابَ الأخراوي. فخرج فرعونٌ 
من هذا الصنف. هذا هو الظاهر الذي ورد به القرآن. ثم إِنَا نقول بعد ذلك: والأمر 
فيه إلى الله؛ لما استقرّ في نفوس عامّة الخلق من شقائه؛ وما لهم نص في ذلك 
مستندون إليه. وأمَا آله فلهم حُكم آخَرٌ ليس هذا موضعه. 

ثم لتعلم أنّه ما يقبض الله أحداً إلا وهو مؤمن أي مصدّق بما جاء به الأخبارٌ 
الإلهية» وأعني من المحتضرينء ولهذا يُكرّه موت الفّجأة وقتلُ الغفلة» فأمًا موت 
الفجأة فحده أن يخرج التفس الداخل ولا يدخل النفس الخارج؛ فهذا موت الفجأة» 
وهذا غير المحتضرء وكذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه وهو لا يشعرء فَيُْقبّض 
على ما كان عليه من إيمان وكفرء ولذلك قال ةْ: ويُحشر الناس على ما هو عليه 
نات207 كما آله سفن على نما كان عليه والمتحضر ما يكوة الا اصاحت سيوة: 
فهو صاحب إيمان بما نّم فلا يُقبض إلا على ما كان عليه؛ لأنّ «كان» حرفٌ وجودي 
لا ينجرٌ معه زمان إلا بقرائن الأحوال» فيفر بين الكافر المحتضّر في الموت وبين 
الكافر المقتول غَفلةَ أو المت فَجأة» كما قلنا في حدّ الفجأة». 

يشير - رضي الله عنه - إلى بشارةٍ عظيمة لمن احتضر من الكفار والمشركين ولا 
مخجوبين بأنهم يشاهدون الملائكة وأمارات الآخرة» فيؤمن بِحُكم ما يشهد ولا بد 
ولكن قد يكون إيمانه حال العّرغَّرة» والله يقبل توبة العبد ما لم يُكْرَغِرء والمؤمن منهم 
عند الغرغرة أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذء والميت فَجِأَةً والمقتول غفلة 
من الكفار يُقبض على ما كان عليه في آخر نمّسه كفراً كان أو إيماناً ويُحشر على 
صورة خاطره إذ ذاك» ا بخلافهماء وأمًا فرعون غير داخل فيهم. 
فإنه مؤمن قبل الغرغرة» راج للنجاة من عذاب الغرق ولات حين مناص. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه بلفظ: «يبعث كل عبد على ما مات عليه (الصحيح. باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى. .» حديث رقم (7817/8) [73707/4)) والحديث رواه غير مسلم أيضاً. 
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قال رضي الله عنه _: «وأمًا حكمة التجلي والكلام في صورة النار فلأتها كانت 
بُغيةَ موسى» فتجلّى له في مطلوبه ليُقبل عليه ولا يُعرض عنهء فإنْه لو تجلّى له في 
غير صورة مطلوبه أعرض عنه لاجتماع همّه على مطلوب خاصٌء ولو أعرض لعاد 
عمله عليه؛ فأعرض عنه الحق وهو مصطفى مقرّبٌء فمن قُربه أنّه تجلّى له في مطلوبه 
وهو لا يعلم. 

«كنار موسى يراها حين حاجته | وَهوالإله ولكن ليس يدريها 

قال العبد: النار أعظمٌ الأسطقِسّات وأقواهاء ولا يفارق النورٌ صورةً النار؛ إذ 
لها الإشراق وكمالها الإحراق» وهي تُفَنِي ما سواها من الأشكال والمولّدات إذا قَرْبت 
وسُلُّطت عليهء ولها من الحقائق الإلهية التجلي الإراديُ والحبُ الإلهي؛ وكان الغالبٌ 
على التجلّيات الكلامية التي أوتِيّها موسى 4 من حضرة المحبّة والمشيّة؛ 
الحقيقة الكلامية أيضاً هي الإرادة؛ فإِنّ الكلام مظهر السرّ الإرادي ل أحبٌ 
المتكلم إيجاده من صور سبب علمه» قال ال غالب لموسن ++ وألقك كلتك يه 
مق [طه: 4 والآية تحتمل الوجهين في المحبّة : 

أحدهما: أن يكون الحق ألقى محيّتّه عليه وأحبّه . 

والثاني: ألقى محبّة الحق في قلبه وسلطها عليه» فأحبٌ موسى الحقّ. 

وأيضاً في قوله: «اوَعَبِلَتُ إِلِكَ رت رض [طه: 44] فكان طالباً رضى الله 
ومحبًا لمحبّته إيّاه. 

وأيضاً كان شهودُه الغالب عليه في آخر أمره» وكمالّه شهود الوحدة ‏ التي هي 
عين الكثرة ‏ خارجة عنهاء وشهود الكثرة في وحدة العين كثيرةً» ولذلك كان التجلي 
في الصورة النارية وهو النور ونورٌ الوحدة الجمعية التي في نار التفرقة وكان متعلّق 
نظره الفرقٌ في الجمع» ولهذا أوتي الفرقانَ» وتجلى له نور الواحد في نار الكثرة 
وعين مطلوبه من الشجرة وهو صورة التفرقة التفصيلية الفرقانية بين المتشاجرات 
المتخالفات فى عين الوفاق» كاختلاف الشجرة بعضّها الممتدٌ من أصل شجرة أعيان 
العالّم ل الميدرة الكقيق الظاهر بمدورة الحالو»: تانر اللقرفة في نيه اذ 
قال: «رَيٌ أرِذة أَنظرٌ إِلتلكتْ4 [الأعرّاف: ]١47‏ فأثبت إِنْينَ اثنين» وأضاف فعلين إلى 
فاعلين» وأنت إذا قبت أحواله وأقواله» وجدتٌ الفرقان والتمييز» لهذا وقع التجلّي له 
على التعيين في صورة النار من الشجرة كلاميًا فججمع له بين الكلام والشهود؛ لكون 
الشهود مثالياً؛ إذ لا يُجمع بينهما في الشهود المعنوي الحقيقي؛ لفناء الشاهد في 
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المشهود حقيقةً» وكان شهود موسى غ8ز وصورة النار الشتجرة مكلا تمثل له الواحدٌ 
الأحد الحق في عين الكثرة؛ وكذا الكلام؛ لأنَّ الشهود الحقيقي يقتضي قَنَاءَ المتجلى 
له في المتجلي» والتجلي وظهورٌ المتجلي ببقائه في عين المتجلّى له والتجلي بلا 
التينية فى الأثية» بل وخدة بحئة ونون محف وسق صرق واتحد أخد ولحدتة عييةقة 
تجليٌ وله حجان له ولا كلام ولا مخاطب؛ فإنّها تقتضي الفرقانَ والتمييز» ولهذا 
اندك ظهور تعيّنه من طور أنانيّته ونَنِي وخر صَعِقاً لما بدا إنيتي أجلى سواه وأفنى 
فشاهد العين منا فكان في الكلّ عيئاً مشهودةً العين عيناء #والله يقولٌ الْحنّ وهو يهَدى 
َلْسَيِيِلَ4 [الأحرّاب: 4]. 


[>؟] فص حكمة صمدية فى كلمة خالدية 


الصمدية يصمدون إليه في المهمّات» ويقصدونه في العظائم والمُلِمَاتء لهذا أضيفت 
الحكمة الصندية إلهء. كما ستذكر إن شاء الله تعالى : 


كان هِجيرٌ خالدٍ الأحدّ الصمدّء ومشهوده الصمديةًء وكان فى قومه مظهرّ 


قال رضي الله عنه : «وأمَا حكمة خالد بن سنان فإنّه أظهر بدعواه النبؤة 
البرزخية» فإنّه ما ادّعى الإخبارٌ بما هنالك إلآ بعد الموت» فأمز أن يُتبَّس عليه ويُسأل 
نيخبرَ أن الحكم في البرزخ على صورة الحياة الدنياء فَيِعلَمَ بذلك صدقُ الرسل كلّهم 
فيما أخبروا به في حياتهم الدنياء فكان غرض خالد :4 إيمانَ العالّم كلّه بما جاءت 
به الرسل ليكون رحمة للجميع؛ فإنْه أشرّف بقُرب نبوّته من نبؤة محمّد - يك - وعلم 
أنّ الله أرسله رحمة للعالمين» ولم يكن خالد برسولء فأراد أن تحصل من هذه 
الرحمة في الرسالة المحمدية على حظٌ وافر وإن لم يؤمّر بالتبليغ» فأراد أن تحظى 
بذلك في البرزخ ليكون أقوى في العلم في حق الخلق نأضاعه قومّه». 

يشير - رضى الله عنه ‏ إلى أن خالداً لما استشرف على كمال نيوّة محمّد» وأنّه 
المبعوث رحمة للعاتميق كافْة» تمئى أن يكون له عمومٌ إنباء ونبِوَةٍ مستندة إلى العلم 
الحاصل للكافة بما في البرزخ بعد الموتء فإِنْ العامّة والجمهور لا ينقادون لإنباء 
الأنبياء وأنبائهم مثلّ انقيادهم ‏ مثلاً - إلى إنباء مَن ينبىء بما بعد الموت وإنبائه بعد أن 
يموت»ء وأحياه الله في رأي العين وأخبر بما شاهدء فإنَّ تأثير مثل ذلك في عموم 
إيمان الخلق أبلعُ» فكان من قضيّة خالد 86 أنه كان قويّ الهمّة» والغالبُ عليه شهود 
الأحدية» فظهرت في زمانه بين قومه ‏ وكانوا يُسكنون في بلاد عَدَنَ ‏ نارٌ عظيمة 
خرجت من مغارة» فأهلكت الزَّرعَ والضَرعَ؛ فصَّمّد إليه قومه وقصدوه ‏ على ما 
اعتادوا منه في دفع المَلمّات ورفع المهمّات ‏ حتى يدفع عنهم أذيَة تلك النارء وكانوا 
مؤمنين» فلما رأى خالد بن سِنانٍ ا تلك النارء أخذ يضربها بعصاه من خلفهاء 
ويقول: بدا بَدّاه حتى بِدّد النارّ وفرّقهاء فرجعت النار هاربةٌ وهو يضربها يعصاه 
ويقول: بدا بَذا حتى ساقها إلى مغارة خرجت منها نأدخلها في المغارة ثم قال لأولاده 


ك'كهة 
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وقومه: إِنّْي أدخل المغارة خلف النار» حتى أطفئهاء وأمرهم أن يَدَعُوه ولا يَدْعُوه إلى 
ثلاثة أيَام تامّةٍء فإنّهم إن نادّوه ودعَوه قبل تمام ثلاثة أيَامِ وفي أثنائهاء فإنه يخرج 
ويموتء. وإن صبروا إلى تمام ثلاثة أيّام» خرج سالماء وقد دفع عنهم أذيةَ النار» فلمًا 
دخل المغارة خلف النارء صبروا يومين واستفرّهم الشيطان» فلم يصبروا تمامَ ثلاثة 
أيَام فصاحوا به قبل تمام الوقتٍ ودَعوه ونادّوه وارتابوا أنه ربما يكون قد هلك». 
فخرج َذِ من المغارة ويداه على رأسه من الألم الذي ألم به من صياحهم وندائهم 
قبل تمام الميقات» فقال لهم: «ضيّعتموني وأضعتم قولي وعهدي» وأخبرهم بموتهء 
وأمرهم أن يُقبروه ويرقَبوه أربعين يوماً فإنّه يأتيهم بعد الأربعين قطيعٌ غنم يَقدمها حمار 
أبترٌُ مقطوعٌ الذَنَبِء فإذا حاذى قبرّه ووقف, فليُتبّش على خالد ظْ قبرُهء فإنّه يقوم 
ويُخبرهم بجليّة الأمر بعد المو عن شهرد ورقة ويتين + فحضل الخلقُ كلهم على 
اليقين بما أخبرت الرسل» وتصمٌ عندهم الإخباراتٌ النبوية كلّهاء ثمّ مات خالد» 
فدفنوه وانتظروا عبورٌ أربعين يوماً» وانتظروا بعد ذلك قطيعٌ غنمء فجاء القطيع ‏ كما 
ذكر ‏ يُقدمه حمار أبترٌء فوقف جذاءًَ قبره فهمٌ مؤمنو قومهء وأولاده أن يَنِبِشُوا عليه 
- كما أمرهم ‏ حتى يُخبرهم بصدق الأنبياء والنبرّات كلّها فأبى أكابر أولاده وقالوا 
يكون عار عند العرب أن يُنبّش على أبيناء فيقال فيئنا: أولاد المنبوش وتُدعى بذلك» 
فحملتهم الحَمِيّةُ الجاهلية على ذلك. فضيّعوا وصيّته وأضاعوه. 

ثم بعد بَعثّة رسولنا محمّد كَل جاءته بنت خالد» فقال رسول الله َك - «مرحباً 


بابنة نبي أضاعه قومه)27. 


() روى الحاكم في المستدرك. ذكر نبي الله وروحه عيسى..» حديث رقم 7 ):١‏ [5/ 5604 ] 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لومه: إني 
أطفىء عنكم نار الحدثان» قال: فقال له عمارة بن زياد رجل من قومه: والله ما قلت لنا يا 
خالد قط إلا حقاً فما شأنك وشأن نار الحدثان تزعم أنك تطفئهاء قال: فانطلق وانطلق معه 
عمارة بن زياد في ثلاثين من قومه حتى أتوها وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة 
أشجع». فخط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها فقال: إن أبطأت عليكم فلا تدعوني باسميء 
فخرجت كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضاء قال: فاستقبلها خالد فضربها بعصاه وهو يقول: 
بدا بدا بدا كل هدى زعم بن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثناي بيدي حتى دخل معها 
الشق» قال: قأبطأ عليهم» قال: فقال عمارة بن زياد: والله لو كان صاحبكم حياً لقد خرج 
إليكم بعدء قالوا: ادعوه باسمهء قال: فقالوا إنه قد نهانا أن ندعوه باسمهء فدعوه باسمهء 
قال: فخرج إليهم وقد أخذ برأسه فقال: ألم أنهكم أن تدعوني باسمي» قد والله قتلتموني 
فادفنوني» فإذا مرّت بكم الحمر فيها حمار أبتر فانتبشوني فإنكم ستجدوني حياء قال: فدفئوهء 
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قال رضي الله عنه -: «ولم بَصِف النبئ يله قومه بأنهم ضاعواء وإنْما وصفهم 
بأتهم أضاعوا نبكهمء حيث لم يُبلغوه مراده فهل بلغه الله أجرّ أمنتته؟ فلا شك ولا 
خلاف أنَّ له أجرّ أمنيته؛ وإنما الشك والخلاف في أجر المطلوب؛ هل يساوي تمنّي 
وقوعه ‏ مع عدم وقوعه ‏ بالوجود أم لا؟ فإنَ في الشرع ما يؤيّد التساويّ في مواضعَ 
كثيرة» كالآني للصلاة في الجماعة فتفوته الجماعةٌ فله أجر مَن حضر الجماعة؛ 
وكالمتمئي - مع فقره ‏ ما هَمْ عليه أصحابُ الثروة والمال من فعل الخيرات» فله مثل 
أجورهم؛ ولكن مثل أجورهم في نتانهم أو في عملهم. فإنهم جمعوا بين المُّنية 
والعمل؟ ولم يَنصّ النبي عليهما ولا على واحد منهماء والظاهر أنه لا تَساويّ بينهماء 
ولذلك طلب خالد بن سنان الإبلاغ؛ حتى يصمح له مقامٌ الجمع بين الأمرين: فيتحصل 
على الأجرين والله أعلم . 

وكل هذا ظاهر جَلىَء والله الموفق. 


فمرّت بهم الحمر فيها حمار أبتر فقلنا: انيشوه فإنه أمرنا أن ننبشهء قال عمارة بن زياد: لا 
تحدث مضر إنا ننبش موتاناء والله لا ننبشه أبداء قال: وقد كان أخبرهم إن في عكن امرأته 
لوحين» فإذا أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم سترون ما تسألون عنه؛ وقال: لا يمسهما 
حائض» قال: قلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما وهي حائض» قال: فذهب يما 
كان فيهما من علمء قال: فقال أبو يونس: قال سماك بن حرب: سأل عنه النبي كل فقال: 
«ذاك نبي أضاعه قومه؟ وقال أبو يونس: قال سماك بن حرب إن ابن خالد بن سنان أتى 
النبي كله فقال: ا(مرحباً بابن أخي». 


[717] فص حكمة فردية فى كلمة محمّدية عل 


قال العبد: قد قدمنا في شرح فهرس الفصّ» علَّةَ استناد هذه الحكمة الكلّية 
الفردية إلى الكلمة الكاملة الإلهية»؛ وسيرد في متن الفصٌّ وشرحه ما فيه بلاغ ولكنًا 
نومىء إلى أوّلية المرتبة الفردية؛ فإِنْ للفردية مراتبٌ ظهورء وهي في كل مرتبة علة 
للإنتاج وسبب للإثمار. 

فنقول - والله المؤيّد بِأيدٍ أَيْدَةٍ لعبده المؤيّدِ بها ثم بما من عنده : قد علمت 
فيما تقدّم: أن أوّل المراتب الذاتية الإطلاقٌ واللاتعيُنُ وهو غيبٌ غيب ذات الذات 
الإلهية . 

والمرتبة الثانية التعيّن الأوّل الذاتي الأحدي الجمعي الذي به تعيّنت العين 
لعينهاء وتحقّقت الحقيقة الذاتية لذاتها وحقيقتها التي هي عين الذاتية» وتسمّى حقيقة 
الحقائق الكبرى عندناء ولهذا التعيّن الأوّلٍ الأحديةٌ من وجهء والوترية من وجه» 
والشفعية من وجه. 

ا الغيب الذاتي الإطلاقي بتعيّنه وتميّزه عن اللاتعين. 

وأما وتريّتّه فلأنّه امتاز بنفس التعيّن عن اللاتعين الذي نسبته إلى العين كنسبة 
التعيّن سَّواءَء فإنَ العين المتعيّنة بالتعيّن الأوّل من حيث هي هي اللامتعيّنة في اللاتعين 
والإطلاق» بل التعين واللاتعين نسبتان لها ذاتيتان» ليست إحداهما أولى من الأخرى» 
ومع كونها عيئهما فهي مطلقة عن الجمع بينهما والإطلاقٍ عنهماء ولكنّ المتعيّن الأَوَلَ 
بالتعين الأوّل لما امتاز بنفس التعين عن اللاتعين وليس ثُمَةَ من يَشْمَع أحديئّه؛ إذ هو 
أحدية جمع جميع التعينات المعنوية المّرتبية للحقائق» بقي وتراً وهو أوّل مرتبة 
الوتريّة؛ إذ ليس في مرتبة اللاتعين والإطلاقٍ كم ولا اسم ولا رسم ولا نعت ولا 
وصف ولا علمى فلا شفع ولا وتر ولا واحد ولا فرد ولا غير ذلك. 

وأمّا أحديّتُه فلكون هذا التعين عينَ المتعيّن. لا زائدَ عليه إلا في تعقّلناء فإنّه 
تعيّن الذات بذاتية الذات» فلا اثنينية ولا كثرة» فلها الأحديّة» فالأحدية والوترية 


مكهم 


كن فص حكمة فردية في كلمة محمّدية يله 


والشفعية مستندها إلى هذا التعين الأوّل الذاتي العيني» وللعين الجمعٌ بين التعين 
واللاتعين» والقيد والإطلاق» وللتعين الأوّل الجممٌ بن الشفعية والوترية والأحدية» 
كما مرّ. فظهرت في مجموع هذه المراتب الثلاث الفرديةٌ الأولى؛ وكذلك للتعيّن 
الأوّل وللعين» فتعيّنت الحقيقة البرزخية الجمعية بين الإطلاق والتعيّن» وبين التعيّن 
والمتعيّن» وبين الشفعية والوترية» بمعنى أن هذه الحقيقة البرزخيةً» لها الجمعٌ ولها 
الفصل بين الطرفين» وهي عين الطرفين في هذه المراتب كلها 

وهذه البرزخية برزخية الحقيقة الإنسانية الأحدية الجمعية الأزلية الأبديّة 
المحمدية التي هي الأحدية الجمعية الكمالية الذاتية الأول ولها جمع الجمع الأوّل» 
وصورته في أوَل المرتبة النبويّة الإنسانية البشرية آدمُ تَكل» وفي آخر المرتبة النبويّة 
الكمالية الجمعية الختمية محمّد يللد وله أحدية جمع جميع الحقائق الإلهية والحقائق 
الكمالية الإنسانية» ولهذه الحقيقة المحمدية المشار إليها الفرديةٌ الأرلرة ومنها تفرّعت 
الفردياتُ في جميع المراتب المعنويّة والروحانية والإلهية والكونية وغيرهاء فأسند 
الشيخ - رضي الله عنه ‏ هذه الحكمة للكلمة الكاملة المحمدية» فافهم. 

قال رضي الله عنه -: (إِنْما كانت حكمته فردية؛ لأنّه أكمل موجود في هذا 
النوع الإنساني. ولهذا بُدىء به الأمر وحُتم؛ فكان نبا وآدمُ بين الماء والطين"©2 ثم 
كان بنشأته العنصرية خاتمٌ النبقين”"" وأول الأفراد «الثلاثة»». 

يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ الفردية له من كونه أكمل النوع الإنساني 
الكمالى؛ لأنّ الفردية مخصوصة ‏ كما ذكرنا ‏ بالإنسان الكامل» ولا أكملّ من محمّد 

يكن ا الفردية الحقيقية الغيبيّة العينية المشار إليها من حيث حقيقته ومعنويته أوٌلاً 

في عالم المعاني» ثم م بنشأته الروحانية كان نبيًا مبعوثاً إلى كائّة الأرواج النبوية» ثم 
بنشأته العنصرية كان خاتم النييين» فحصلت الفردية الأولىع وله الفردية الجامعة بين 
البدء والفتح» والختامٌ الواضح., ونبوَةٌ روحانيته بالكمال الراجح؛ ونم سرٌ آخْرٌ: 


)غ0 يشير إلى قوله طلِةِ: "كنت نبياً وآدم ؛ بين الروح والجسدة د(رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء. حديث 
0 (846غ) 8/1 . 

20( يشير إلى قوله كك عن أبي هريرة أن رسول الله ككٍ قال: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجحل بت :ينانا أ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به 
ويعجيون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟» قال: «فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين] (رواه 
البخاري في صحيحه » باب خاتم التننئن عي حديث رقم (فدغيفرفق [/ .]| ومسلم في 
صحيحهء باب ذكر كونه خاتم النببين» حديث رقم (7783) [1741/5] ورواه غيرهما. 


فص حكمة فردية فى كلمة محمدية كه /اده 


وهو أن الفردية جامعة بين الشفع الأوّل ‏ الذي هو اثنان ‏ والوتر الأوّل؛ لأن 
وَل الأفراد «الثلاثُ؛» وهي تجمع بين الاثنين والواحدء وبالجمع تحصل فرديته» فهو 
> أعتئ الغلائة الفردية من الأعداد ‏ الأول وليس هذا للأحدية ولا للواحد ولا 


للاثنين» فافهم . 

فإن قلت: الاثنان يجمع بين الأحدية والاثنينيّة . 

قلنا: ليس له الفردية كما لأوّل الأفراد. 

قال رضى الله عنه : «وما زاد على هذه الأوّلية من الأفراد فإنّه عنهاء فكان 
ئلا أدل دليل ف َيه قإنه أوتي جوامعٌ الكَلِم”'' التي هي مسمّياتٌ أسماء آدم». 

يعني رضي الله عنه -: مسمّياتٌ الأسماء ‏ التي علّمها الله آدمّ - والكلماتُ 
الإلهية» وإن كانت لا تَنقفّدء فإنّها لا تتناهى. وهى أعيان الممكنات» لكنّها تنحصر فى 
هات ثلاث : ْ ْ 

الأولى : :هئ 'الحتقائق ‏ والأغيان الفعلية المؤكئرة الويجوبية الإلهية. 

والثانية : الحقائق الانفعالية الكيانية المربوبية الإمكانية. 

والثالثة: الحقائق الجمعية الكمالية الإنسانية. والكلّ أُمّهات الشؤون الذاتية: 
وللحقيقة العينيّة الذاتية الإحاطةٌ والإطلاقٌء فهذه الكَلِم هي الكلم التي أوتيها محمّد 
دم - فجمعها ببرزخيته المذكورة. 

قال: «فأشبه الدليل في تثليثه؛». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى التثليث المذكور في أَوّل الفصٌّ المحمدي الصالحي 
فتذكرء وهذا التثليث يتضمّن التربيع - كما ذكرنا ‏ فإنَ الدليل وإن كان مثِلْتٌ الكيان» 
إن مربّع الكيفية» وقد ذُكرء فلا نعيد» فاذكر. 

قال رضي الله عنه _: «والدليل دليل لنفسه». 

أي دلالته ذاتية له وهي أيضاً ثلاثية؛ إذ لا بدَّ من دليل ومدلول ودلالة. 


)1١(‏ يشير إلى قوله كَليِ: «أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه» حديث رقم (710/94) [18/5؟] 
ورواه أحمد في الود بلفظ: (أوتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض عجرا وطهوراً» 
حديث رقم با ؟/) [؟/ ]١ 6١‏ ورواه غيرهما. 


ان فص حكمة فردية في كلمة محمّدية عل 


قال رضي الله عنه -: «ولمًا كانت حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مُتْلتْ 
لكوع يدي تررح تممه وفك "المداملية كنا م «ولذلك كال لي المي ب المي 
هي أمثل الوعوها ل «شيل إلق: من دتياكم ثقات 7" نما فيه.من الطليكة فم ذكر 
النساء والطيب» وجُعلت قَرَّةٌ عينه في الصلاة: فابتدأ بذكر النساء وخر الصلاة» وذلك 
لأنّ المرأة جزء من الرجل في أصل ظهور عينها ومعرفةٌ الإنسان بنفسه مقدّمة على 
ديري إن معرفته بربّه نتيجة عن معرفته بنفسهء لذلك قال يلك -: «من عَرَف 
تقلسة عر و7 فإن شئت» قلت بمنع المعرفة في هذا الخبرء ٠‏ والعجز عن 
الوصول؛ فإنّه سائغ فيه . 

وإن شئتء قلت بثبوت المعرفة» فالأوّل أن تعرف أن نفسك لا تعرفهاء فلا 
تعرفٌ ربّك. والثاني أن تعرفها فتعرف ربّك؛ فكان محمّد أوضحٌ دليل على ريّه؛ فإِنّ 
كل جزء من العالّم دليل على أصله الذي هو ربّه فافهم». 

شير عرقي الصو الى داقو الاجيان: العام - من حيث إِنّْ الحق هو 
المتعين في عينها على إطلاقه الذاتي غ غير المنحصر في تعيّنِ وإطلاق لا تُعرّفء فلا 
يُعرّف الحق؛ فإنّه لا يتعلق العلم بالحق من حيث لاتعيّنه» ولكة هن تحيك تعئته نعيقة 
يعرف» فيَعرف نفسه من هله الحيثيّة فيعرف الحقّ ولا يعرفه إلا هوء فلا يعرف الحقّ 
إل هو فلا يعرف الحقّ إلا الحنُ المتعين بالتعين الأوّل الذاتي الأحدي الجمعي 
الكمالي . ش 

.ولكن هذه المعرفة ‏ من كونها استدلالية - على وجهين: من حيث الدلالة 
العينّة» ومن حيث الدلالة بالصورة» ولأنّ الصورة المحمدية الكمالية لما كانت جامعة 
بين الصورة الإلهية الأحدية الذاتية؛ وبين الصورة الأسمائية الجمعية؛ كان أكملٌ دليل 
على ربّه وأتمّه. 

وأمَا دلالته من حيث العين فهي أن العين ‏ من كونها متعيّنةٌ بالبرزخية الكبرى 
المذكورة ‏ نفس العين المتعيّنة باد الأول الذاتي» فهذه دلالة نفسية. 

وأمّا دلالته من حيث الصورة فإِنّ دلالة الصورة المحمدية ‏ من حيث تعين الحق 
في وجوده الكامل الجامع بين المعنى والروح والصورة ‏ دلالة على الحق من حيث 
أحدية جمعه بين الكمال الذاتي والأسمائي؛ والجمعيٌ الإنسانيّ. 


]4٠05/1١[ )١٠١89( أورده العجلوني في كشف الخفاءء حرف الحاء المهملة» حديث رقم‎ )١( 
.|٠١١/1[ والهروي في المصنوع‎ 


(؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 


فص حكمةٍ فردية في كلمة محمدية يله 4ه 

وكل واحدة من الدلالتين على وجهين أيضاً: دلالة بالكمالات الثبوتية الظاهرة 
فيلا الفبووة المبحسدية» .ودلالة من حيف"الكسالاكالنسيية السلبية كالغتي: والإطلوق 
لأسيو ولاه لضان عإن سجن بصرره وفيت «لجزودال على ها عن أن 
دليل؛ لكونه أكمل المظاهر الجمعية الكمالية الإلهية الإنسانية» وصورته أجمعٌ الصورء 
وسُورته أفضل السُوّر. 

قال رضي الله عنه -: (إِنْما حُبّبٍ إليه النساءًٌ فحن إليهِنء فإنه من باب حَنِين 
الكل إلى جزته؛ . 


يعتى - رضي الله عنه -: أن كليّة الكل لا تكون إلا بالجزء؛ إذ الكل بالجرء كل 
فهو حَنِين الشيء إلى نفسه باعتبارين وحيثيّتين. 

قال: «فأبان بذلك عن الأمر في نفسه من جانب الحق في قوله في هذه النشأة 
الإنسانية العنصرية #وَبَتَحْتٌ فيه ين رُوجٍ4 [الحجر: 14] ثم وصف نفسه بشدّة الشوق 
إلى لقائهء فقال للمشتاقين: يا داوود إِنْي أشدّ شوقاً إليهم؛ يعني للمشتاقين إليهء وهو 
لقاء خاص. فإنه يَكةٍ قال في حديث الدَجال: إن أحدكم لن يرى ربّه حتى يموت» 
فلا بد من الشوق لمن هذه صفبّه». 


يعني - رضي الله عنه -: لِمَن يُحِبَ أن يموت شوقاً إلى الحق» والسرٌ أن الحق 
من حيث تعيّنه بعين العبد المشتاق ‏ يشتاق إلى نفسه من حيث تعيّنه في الأصل» ثم 
نه من حيث الأصل يشتاق إلى نفسه في مرتبة التقييد» فيكون حينئذٍ اشتياق الحق 
أشد + لكؤون شرق ثعالكن 2 فغت“ الشرق الظاهر من الى عدا إذ :هو المشعاق 
إلى نفسه من حيثيّتين في مرتبتين لهء ذاتيّتين» فافهم؛ فإنه عاد من مقام قوله: من 
تقرّب إلىّ كتفراء تقَرّبتٌ منه ذراعاً ومن تقرّب إلىّ ذراعاً» تقرّبتٌ منه باعاً. ومن 

الى 0 000 

أتاني يُمشي ١‏ أتيته هرو : 

)١‏ رواه البخاري في صحيحهء باب قول اله عر وجل : «رْئِئط 14 تَنصةٌ4 حديث رقم 
(5910) [/5594]ء كتاب الذكر والدعاء... حديث رقم (1/8ا55) ]١١5١/4[‏ ورواه 
غيرهماء ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يل «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرّب إلي شبرا تقرّبت إليه ذراعاً وإن تقرّب إلي ذراعاً تقرّبت إليه 
باع وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 


اه فص حكمة فردية فى كلمة محمّدية عَلكِلِ 


قال رضي الله عنه : «فشوق الح لهؤلاء المقرّبين مع كونه يراهم. فيحبٌ 
أن يَرُوه). 


وبارتفاعه يرتفع العَِّين من العين» فُتقَرُ العين بالعين» فيقرب أين العين من العين» إن 
شاء الله تعالى. 

قال رضي الله عنه -: «ويأبى المقام ذلك, فأشبه قولّه: «عَقٌّ تَم4 [محمْد: ]١‏ 
مع كونه عالما فهو يشتاق لهذه الصفة الخاصة التى لا وجود لها إلا عند الموت» يبل 
بها شوقّهم إليه؛ كما قال في حديث التردّد ‏ وهو من هذا الباب -: «ما تردّدتُ في شيء 
أنا فاعله ترددي في قبض نّسمة عبدي المؤمن يكره الموتّ» وأنا أكره مُساءتّه, ولا بد له 
من لقائي0”'' يعني ليس ذلك إلا بارتفاع الحجاب واندفاع الاب من الباب. ١فبشره‏ 
بلقائه» وما قال له: ولا بد له من الموت؛ لثئلاً يَهُمّه بذكر الموت» ولمّا كان لا يلقى الله 
إلأبعد الموت ‏ كما قال 8: (إنّ أحدكم لا يرى ربّه حتى يموت”' ‏ لذلك قال 
تعالى : ولا بذ له من لقائى» فاشتياق الحق لوجود هذه النسبة» . 


قال العبد: ولأنْ الشوق إنما يكون ممّن أحبّ وشهد محبوبه» ثم وقع الفراق» 
وامتنع الوصال والاعتناق» فينبعث باعتٌ طلَّبٍ الانّحادٌ والاشتباك بتقوية ما به 
الاشتراك» والتعرية عمًا به المباينةٌ والانفكاك» والتبرئة عن حجاب التعين القاضي على 
الشائق بالهلاك؛ المفضي إلى الارتياب والارتباك» فذلك الانبعاث العشقي لطلب 
الوصال في الفراق هو الشوقء» والاشتياق الذي يزداد ويشتد إِنّما يكون للقاء خاص 
في عين الشهود والوصال» وهو بارتفاع التعيّن العبدانيّ» وقّنائه في العين الأحدية 
بالبقاء الربّاني» فيتسع سَّعَة وَطنه. بعد ضيق عطنه» ويرتفع من حضيض تقييده» إلى 
ذروة إطلاقه وتوخٌده. وإلفهي في الشهود دائماً لرّه» الذي هو متعلّق شوقه 
ووّجدهء وريه دائم الشهود لعبده. في جميع مراتب قربه وبعده» شهودًٌ جمع في 
جمعء على ما هو عليه الأمر في نفسه. فناء في بقاء» وبقاء في فناء من جهة العيدء 
وبقاء في بقاء من جهة الرب. 


». رواه ابن حبان في صحيحهء ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله في أحواله.‎ )١( 
حديث رقم (51417) [58/5] والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس» حديث رقم‎ 
. وروآأه غيرهم‎ ]١15/17[ )١؟/19(‎ 

00 لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع . 


فص حكمة فردية فى كلمة محمّدية عَلةٍ الاه 


ثمّ الذي يشهد التعيّنَ نسبةً ذاتية للمتعيّن» ويراه عينه»ء ويرى عينه إِيّاه فإِنّه 
دائماً في لقاء وهو في فناء فناءٍ ويقاء بقاءء ولكن هذا النوع من الاشتياق المنسوب 
إلى الأبرار إِنْما يكون بالنسبة إلى من ليس مشهده ما ذكرنا. 

وأمَا اشتياق العبد البالعٌ فإنّه لا يزول مع دوام الشهود» ولا يحول مع اتصال 
الوصال والوجودء جعلنا الله وإيّاكم ممّن امتنّ عليه بهذا التجلّي الدائم» إِنْه ولي 
الوهب والجود. 

وأمًا من حيث هذا الاشتياق واللقاء الخاصٌ» فشوقه أضعاف أضعاف جمع 
الشائقين والمتلقين للقاء رب العالمين» وله شوق آخْرٌ من حيث أحديّة جمع الشوقين 
والاشتياقين؛ أعني شوق أهل الحجاب واشتياقٌ أهل الشهودء بمعنى أن هذا العبد 
يموت في عين حياته الدنياء ويتوفاه الله إليه» ويلقاه ويلقى ربّهء فيَبْلُ كل واحد من 
صاحبه شوقّه. ويشهد كلّ منهما كلاً منهما جمعاً وفرادى في الصور البرزخية النورية 
والهيئات المثالية والفلكية الصورية التي لا وصول إلى شهود الحق فيها بهذا التعين 
النقلي السِفلي وبعد ذلك اللقاء والموت عن هذه النشأة» إن اشتاق إلى الحق المتعين 
في هذه التعينات» وحَحبّبه ذلك المقامٌ والتعيّن اللائق به عن شهوده هناء فيرده الله إليه 
في هذه النشأة. فأقرٌ عيئه به وبشهوده في هذا المقام» وهكذا يداوم على هذين 
الشوقين والاشتياقين إلى اللقاء»ء حتى تتّحد الأشواق» وتبقى في شهود أحدية جمع 
الجمع بين القيد والإطلاق؛ كما هو الأصل في الأصلء والله وليّ التوفيق بالإطباق 
والاتفاق. 

قال - رضي الله عنه -: 

ليحن الحبيب إلى رؤيتكي 2 وإليإليهأشدُخنينا 
وتهفوالنفوسٌُ ويأبى القضا فأشكوالأنينَ ويشكو الأنينا» 

يريد - رضى الله عنه ‏ أن الحق يقول على لسانه من حيث المرتبة؛ فإِنّ المحبّ 
ليد العاوف به العالة :له« تشيته عرق يده إلى امتحيدة بولك حنين لحن - العافل: 
«أحببتٌُ» ‏ إليه أشدٌء كما بِيّنَا في سرّ التقريب العبداني والرباني» من حيث تعيّنه في 
عق غيقه بنقافة زوتفزت إلى لفسية تم بجا ريه عن شرقه إلبة أرفنا :ويدف بد الشوق 
والتقرّبٍ إلى العبد المشتاق المتقرّب. والمجازاةٌ بعشر أمثالهاء فيكون شوق الحق إلى 
الفيد امات أضعاف شوقه إليهء فافهم هذا السرّ أيضاً؛ فإنّه عزيز. 


م 


؟لاه فص حكمة فردية في كلمة محمّدية يَكِهِ 


قال رضي الله عنه -: «فلمًا أبان أنه نفخ فيه من روحهء فما اشتاق إلا إلى 
نفسه ؟؛ ألا تراه في خلقه على صورته؛ لأنه من روحه؟ ولما كانت نشأته من هذه 
الأركان الأربعة المسمّاة فى جسده أخلاطاً. حدث عن نفخه اشتعال بما فى جسده من 
الرطوية» . 

يعني رضي الله عنه ‏ الرطوبة الغريزية التي هي مادّة الحرارة الغريزية وبها 
بقاؤها. 

قال - رضى الله عنه -: «فكان روح الإنسان ناراً لأجل نشأته» . 

يعني - رضي الله عنه ‏ الحرارةً الغريزية التي هي مركب حياة الروح النفساني» 
أعني النفسٌ الناطقة» فإِنّ النفس على صورة نارية» والروحَ في صورة نورية. 

قال رضي الله عنه -: «ولهذا ما كلم الله موسى إلآ في صورة النارء وجعل 
حاجتّه فيهاء فلو كانت نشأته طبيعية» لكان روحه نوراً وكنى عنه بالنفخ يشير إلى أنّه 
من نَمْس الرحمن فإِنّه بهذا التَمُس ‏ الذي هو النفخة ‏ ظهر عينه» وباستعداد المنفوخ 
فيه كان الاشتعال ناراً لا نوراً» . 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى الجوهر النوري» الظاهر بصورة النار» المشتعل 
لفتيلة جسده ودُهن رطوبته الغريزية المشار إليها في بعض وجوهها بقوله : يك 5 
سا 1 مَاه» [الثُور: *] وإنّما فسَّرتٌ قوله: «روحه» بالنفس؛ لأنّ 
الروح غير متعلّق وإنّما المتعلق هو النارء والنور محمول في النارء كقيام العقل - وهو 
الروح - بالنفس الناطقة . 

قال رضي الله عنه -: «فبَطن نمس الحق فيما كان به الإنسان إنساناء ثم اشْتَقٌ 
له شخصا على صورتهء. فسماه امرأة. فظهرت بصورته. فحن إليها حَنينَ الشيء إلى 
نفسهء وحنّت إليه حنين الشيء إلى وَطنهء فحبّب إليه النساءً؛ فإنْ الله أحبٌ مَن خحلقه 
على صورتهء وأسجد له ملائكته النوريين على عِظَم قدرهم ومنزلتهم وعلق نشأتهم 
الطبيعية» فمن هناك وقعت المناسبة؛ والصورة أعظمٌ شائنة وأعليا وأكملها؛ فإنها 
زوج أي شَفْعت وجود الحق؛. كما كانت المرأة شَفَعت يوجودها الرجل» فصيّرته 
روجا فظهرت الثلاثة : حقٌء ورجل» وامرأةٌ فحن الرجل إلى ربئه الذي هو أصله 
حنين المرأة إليه؛ . 

يعني - رضي الله عنه -: لما كان على صورة ربه» بل هو صورة ربه في عصره 
والحق هوية هذه الصورة وروحُهاء فهو بصورته شَمْع الحقّ الواحد الأحد الوترء فإنَ 
الإثية تشمّع الهوية» كما يشفع الزوجٌ الزوجَ بوجوده. 


فص حكمة فردية في كلمة محمدية جَلِلٍ "يام 


قال رضي الله عنه -: «فصيّرته زوجاً؛ أي شَفَّعتٍ الزوجةٌ الزوجَ؛ء فصيّرته 
زوجاً؛ لأنّ كل زوج على صورة زوجه. 

قال رضي الله عنه : «فحبّب إليه ربّه النساء. كما أحبّ الله مَن هو على 
صورتهء فما وقع الحُبّ إلا لمن تكوّن عنهء وقد كان حبّه لمن تكوّن منه وهو الحق» 
نلهذا قال: «حُبّب إليّ؛ ولم يقل : أحببثتُ من نفسيء لتعلّق حُبْهِ بربّه الذي هو على 
صورته) حتى في محبّته لامرأته. فإنّه أحبّها بحب الله إتاه تخلقاً إلهياً. ولمَا أحبّ 
الرجلٌ المرأةً طَلَبَ الوؤّصلةً 5 يقال الوصلة التي تكون في المح 0 
صورة النشأة ة العنصرية أعظمُ وصلة من النكاح» ولهذا تَعُمْ الشهوة أجزاءه كلها 
ولذلك أمر بالاغتسال منه. فعمّت الطهارة كما عم القناء 0 الشهوة» 0 
الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذّ بغيرهء فطهّره بالفُسلء» ليرجع بالنظر إليهء 
فيمن فنى فيه؛ إذ لا يكون إلا ذاك؛ فإذا شاهد الرجلٌ الحقّ فى المرأة» كان شهوداً 
في منفعل» وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنهء شاهده في فاعل» وإذا 
شاهده من نفسه من غير استحضار صورة من تكوّن عنه. كان شهوده في منفعل عن 
الحق بلا واسطةء فشهوده للحق في المرأة أتمُ وأكمل؛ لأنّه يشاهد الحقّ من حيث هو 
فاعل منفعل ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصّةً. فلهذا أحبٌ ‏ يله النساءً؛ 
لكمال شهود الحق فيهنّ؛ إذ لا يشاهّد الحقٌ مجرّداً عن المواد أبداًء فإِنّ الله بالذات 
غنيَ عن العالمين» وإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعاً ولم تكن الشهادة إلا في مادّة» 
فشهود الحق في النساء أعظم شهود وأكملّه)؛ . 


أي في منفعل حالةً انفعاله وفعله» فإنّه جامع لشهود الحق منفعلاً في عين كونه 
فاعلاً في عين انفعال» فعلاً في عين انفعال» وانفعالاً في فعل؛ وهاهنا أسران مكتمة: 


وعلى من ليس من أهلها مُحرّمة. 


قال رضي الله عنه -: «وأعظم الؤصلة النكاحٌ» وهو نظير التوجّه الإرادي على 
مَن خلّقه على صورته ليخلّفه. فيرى فيه نفسّهء فسواه وعذله. ونَمَخْ فيه من روحه 
الذي هو نَمَسهء فظاهره خلق وباطنه حقء. ولهذا وصفه بالتدبير لهذا الهيكل» فإنّه 
- تعالى - يدبّر الأمرّ من السماء ‏ وهو العلو ‏ إلى الأرض وهو أسفلٌ سافلين؛ لأنّها 
أسفلٌ الأركان كلها». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى النكاحات الخمسة الكلية الإلهية الموجبة لإنتاج 
العوالم المعنوية والروحية والنفسيّة والمثالية والحسيّة على اختلاف صورهاء كما مرّت 
فيما سلف. فاذكر. 


لاه فص حكمة فردية فى كلمة محمّدية عَلِلِ 


قال رضي الله عنه : «وسمَاهِنّ بالنساء وهو جمع لا واحد له من لفظه. 
ولذلك قال - ككلهِ -: «حُبّب إلى من دنياكم ثلاث: النساءن”' ولم يقل: المرأة 
فراعي تأخْرهنَ في الوجود عنهء فإنّ النّسأة هي التأخير» كما قال تعالى: إِنّما أَلشَّمهُ 
كاد لحر » [َالتَوبَة: /الا] والببعٌ بتسيئة يقول: بتأخيرء فلذلك ذكر «النساء» 
فما أحبّهنّ إلا بالمرتبة» فإِنّهنَ محل الانفعال» فهنّ له كالطبيعة للحق التي فُتح فيها 
صورٌ العالم بالتوجّه الإرادي والأمر الإلهي الذي هو نكاحٌ في عالم الصور العنصرية» 
وهم في عالم الأرواح النورية» وترتيبٌ مقدماتٍ في المعاني للإنتاج؛ء وكل ذلك نكاح 
الفردية الأولى في كل وجه من هذه الوجوه؛ فمّن أحبّ النساءً على هذا الحدّ فهو 
حب إلهي. ومن أحبّهِنَ على جهة الشهوة الطبيعية خاصّة نَقّصه علمٌ هذه الشهوة» 
وكان صورة بلا روح عندهء وإن كانت تلك الصورة في نفس الأمر ذاتَ روح ولكتها 
غير مشهودة لمن جاء لامرأته ‏ أو لأنثى حيث كانت - لمجرّد الالتذاذ ولكن لا يدري 
لمن فجَهل من نفسه ما يَجهَل الغيرٌ ما لم يُسمّه هو بلسان حتى يَظهر. كما قال 

صِحٌ عندالناس أنلي عاشق ‏ غيرّأنلميعرفواعشقي لمن 
كذلك هذا أحبّ الالتذادً» فأحبّ المحلّ الذي يكون فيه وهو المرأة ولكن غاب 
عنه روح المسألة» فلو علمهاء لعلم بِمَنِ التذّ ومَنِ التذّ وكان كاملاً». 


يشير - رضي الله عنه ‏ إلى شهود الحق في المحلّ الذي فيه يلتذٌ عيئه» فلو 

شهد الحقّ إذ ذاك ‏ شهوداً ع سي الع الا والمنفعل مع شهوده عدم 
انحصاره وتقيّدِه بالتعيّن في أحدهما أو كليهما معاً أو في الجمع أو الإطلاق عن 
الجمع؛ بل شهوداً مطلقاً عن هذه الاعتبارات والتنزِّ عنها جمعاً وفرادى» كان حيظذٍ 
هو ذلك الرجلّ الكاملّ الملَد بالحق في كل عين عين وتعيّنٍ تعيْنِء وهو أوحد زمانه 
ونْسِيج وحله ذ في أقرانه وأخدانه» وهو من الكمّل أو من ندر الأفراد. 

قال رضي الله عنه -: «وكما نزلت المرأة عن درجة الرجل بقوله - تعالى -: 
«وَليْجَالٍ عَلبِنَ ع4 البَمَرَة: 8؟؟] نزل المخلوق على الصورة عن درجة من أنشأه 
على صورته مع كونه على صورتهء فبتلك الدرجة - التي تميّز بها عنه ‏ كان غنيًا عن 
العالمين وفاعلاً أوَلاَء فإنَ الصورة فاعل ثانء فما له الأوّلية التي للحق؛ فتميزت 


)1١(‏ هذا الحديث سيق تخريجه. 


فص حكمةٍ فردية في كلمة محمدية يك هلاه 


الأعيان بالمراتب» نأعطى كل شيء خَلقّه. كما أعطى كلّ ذي حق حقَّه كل عارف» 
فلهذا كان حُبٌ النساء لمحمّد ‏ يل عن تحبّب إلهيء وإنّ الله أعطى كل شيء 
خلقه. وهو أي المعطئ ‏ عينٌ حقّه. فما أعطاه إلا بالاستحقاق» استحقّه بمسمّاه أي 
بذات ذلك المستحق». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أنَّ الحق لما تعّنَ في كل متعيّن من كل زوج عارفٍ 
وغير عارف, أعطى كل ذي مرتبة ما يستحقه لحقيقته؛ فأعطى المنفعلَ خلقّه في 
انفعاله وتأخره عن الدرجة وهو حقهء وأعطى كل الفاعل خلقّه كذلك في فاعليّته 
وتقدّمه وذلك حقّهء وأعطى العارفٌ بذلك شهودَ الحق في الكل والالتذادٌ به وهو 
خلقه وحقّه؛. وأعطى غير العارف خلقّه وهو صورة الالتذاذ بلا روح عنده وذلك حقّه 
وكلته: 


قال رضي الله عنه -: «وإنْما قدّم النساءً لأنهنَ محل الانفعال» كما تقذمت 
الطبيعة على من وُجد منها بالصورة» وليست الطبيعة على الحقيقة إلا النمْسَ 
الرحماني» فإنه فيه نُتحت صور العالم أعلاه وأسفله لسريان النفخة في الجوهر 
الهيولاني في عالم الأجرام خاضّة. 


وأمَا سريانها لوجود الأرواح النورية والأعراض فذلك سريان آخَرٌ ثم إنه تله 
غلب في هذا الخبر التأنيتَ على التذكير؛ لأنّه قصد التهمُمَ بالنساء فقال: «ثلاث» ولم 
يقل: «ثلائةٌ؛ بالهاء الذي هو لعدد الذُكران إذ فيها ذكر الطِيب وهو مذكّرء وعادة 
العرب أن تغلب التذكيرٌ على التأنيث» فتقول: «الفواطمٌ وزيد خرجوا» ولا تقول: 
خرجن فغْلَّبوا التذكير - وإن كان واحداً ‏ على التأنيث وإن كن جماعةٌ؛ وهو عربي» 
فراعى رسول الله يَكِهْ - المعنى الذي قُصد به في التحبّب إليهء ما لم يكن يؤثر حُبَه 
«فعلّمه الله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيماً؛ فغلّب التأنيتٌ على التذكير 
بقوله: «ثلاث» بغير هاءء فما أعلمه ‏ يل بالحقائق» وما أشدّ رعايته للحقوق. 


ثم إِنْه جعل الخاتمة نظيرة الأولى في التأنيث وأدرج بينهما المذكّرٌ فبدأ ب«النساء» 
وختم ب«الصلاة» وكلتاهما تأنيث» و«الطيب» بينهما كهو في وجوده. فإنَ الرجل مُدرَج 
بين ذاتٍ ظهر عنها وبين امرأة ظهرت عنهء فهو بين مؤنْئين: تأنيثٍ ذاتٍ وتأنيثِ 
حقيقى. كذلك «النساء» تأنيث حقيقى و«الصلاة» تأنيث غير حقيقىء, والطيب مذكّر 
بينهما كآدمَ بين الذات الموجود هو عَنها وبين حواءَ الموجودة 00 
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وإن شئت قلت: «الصفةٌ؛ فمؤنّئة أيضاًء وإن شئت قلت : «القدرةٌ» فمؤنّئة أيضاًء 
فكن على أي مذهب شئت؛ فإنْك لا تجد إلآ التأنيث يتقدّم على أنْ أصحاب العلة 
الذين جعلوا الحقّ علَّةَ في وجود العالم والعلَهٌ مؤلّئة». 

تسوه وف افيف ح افو تايب زول الله :فى كليتاته الكاجلاك العاتة» 
يعار انه الحالتة اماق القانيف على التتكيو يهم كولة ١‏ 6ق من انين أنفس العرب 
وغايةٌ رعاية العرب لّعكس ذلك في تغليب التذكير على التأنيث إلى أن ذلك لكمال 
تحققه ‏ عَلِيٍَ بعلم الحقائق ونهاية عنايته برعاية الحقوق» وذلك» الأصلّ في الكل 
الم والتايت في الأم . 

15 إن أن الأكياكة رامل الأصرلت النق نا فوقه ترق دهي لعي أن الشفيقة 
أو الذات المطلقة ‏ تباركت وتعالت ‏ وقد وقعت صورة التأنيث في هذه الألفاظ كلهاء 
وإن كانت هدم الأم.من جيه الححتى آباء ولعة الشقيفة معدم والداك بين الفحل 
والانفعال الذاتيين الحقيقيين» فهي أمَّ باعتبارين وأب أيضاً باعتبارين» فإِنّ العين 
المطلقة أو الحقيقة أو الذات ‏ تباركت وتعالت ‏ تقتضي لحقيقتها الجممٌّ بين التعيّن 
واللاتعيّن» فيتحقق لها بهذين الاعتبارين كما مرّ مراراً نسبتا الظهور والبطون فهي 
الموصوفة بهما معاًء والعينُ أو الحقيقة هي المتعيّنة بالتعيّن الأوّل» واللامتعيّنة في 
اللاتعين وبه» وأحدية العين تقتضي الاعتدال» أعني ب بين الفعل والاتفعال. 

ثم التعيّن بظهور الذاتي يقتضي أن يكون مسبوقاً باللاتعين والإطلاق» وكلٌ 
مسبوق بأصل يستند إليهء 0 الأصل ومظهرٌ له ولا بدّ» والمتعيّن 
بالتعين الأوّل من العين المطلقة عن : نسبتّي التعيّن واللاتعين فهو منفعل من كونه متعينا 
عن نفسه من كونه مطلقاء وأمًا اللاتعين 3 اعتبرناه بمعنى سلب التعيّن» فإِنْ المعرفة 
بذلك متوقفة على التعيّن؛ إذ لولا التعيّن لما تحقّق اللاتعينُ في العلم» فهو في العلم 
منفعل التحقّق عن المتعيّن بالتعيّن الأول والمتعيّن به» وإلآ تعيّنَ باعتبارين لتحقّق 
الفعل لكل منها من حيث تحمقّق الانفعال للآخر» ومن كون العين المطلقة تقتضي 
اللاتعيّنَ والتعيّن معاً دائماء فإِنّها تتعيّن وتظهر بالتعيّن الأوّل عن بطونها في اللاتعيّن 
وغيبها الذاتي إلى شهادتها الكبرى الأولى» وكلُ مظهر ومَجلى - من كونه معيّناً مقيّداً 
للمطلق بخصوصيّة ‏ فاعل لتقييد المطلق وتعيين غير المتعيّن بتكييفه» فصدق من هذا 
الوجه للمتعيّن والتعيّن الفعل والتأثيرُ في غير المتعيّن المطلق عن التعيّن واللاتعيّن من 
تدولة ذلك وا لؤتفد ان لذتلف: الكطرى» اتسلاقك الأموية الا ك ةدم سيف الفعل 
والأشعال للجفعة: 
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ولهذا السرّ صم التأنيث في الحقيقة أو العين أو الذات» فتحمّق أن الحقيقة 
الأصليّة - التي هي مَحَيَدٌ الحقيقة الإنسانية ‏ تَقبل لحقيقتها الفعلٌ والانفعال والظهورَ 
والبطونَ؛ فإِنْ هذه النِسَّبَ شؤونها الذاتية» فلا تحول ولا تزول» والحقيقة الأحدية 
الجمعيةً توجب البرزخية الجامعة بين الإطلاق والتقييد» والتعيّن واللاتعيّن» والظهور 
طون والتعن جر لهال والتررهية الالنافة المقان إلنها أنف] مشتلة عن المي 
بين التعيّن الأوّل ولا تعيّن الذات. جامعاً لهما وفاصلاً بينهما ظاهراً بتخليث فرديته 
الأولى التي هي مَحَتِدُ نشأته وأصلٌ وجودهء صلى الله عليه» والتأنيثٌ نعت للمنفعل» 
ذاتيّ» والتذكير كذلك وصف للفاعل» والأمر بين حق باطن أو ظاهر.ء وخلق باطن أو 
ظاهر كذلك في مقاي الأؤلية والآخرية بنسيعي الحتهونوالطرن كار الفيية والشيائف 
والحقيقةٌ واحدة في الكلّء والفعل والانفعال صادقان لها في جميع هذه النِسَب ‏ أعني 
الظاهرية والباطنية» والغيب والشهادة؛ والخلقية والحقيّة» والربٌ والعبدٌ ‏ بالذات من 
حيث أحدية العين» فالبرزخ الجامع فاعل بين منفعلين كالتذكير بين تأنيئين» فأظهر 
د لاد عد الأسراو:والحقائق من كونه أوكن ضواية العلم - في ججيم أقؤالة 
وأفعاله» وراعى الفرديةً كذلك في الكلّء فقدَّم التأنيث الحقيقئّ الذي للذات أو 
الحقيقة أو العين أو الإلهية أو الربوبيةٍ أو الصفةٍ أو العلّة على اختلاف المشاهد 
والنظر» وأْخرَ التأنيث أيضاً في الصلاة من حيث اللفظ وأدرج الطِيبَ ‏ مذكراً - بين 
مؤنّكين» فما أعلمه ‏ يك كما ذَكَره ‏ رضي الله عنه ‏ بالحقائق» فاعلم ذلك؛ فإنَّ 
هذه المباحتٌ ‏ وإن تكرّر ذكرها في هذا الكتاب ‏ فهي على صعوبتها عند من لم 
تنكشف له حقيقة» والله الموفق. 


قال رضى الله عنه -: «وأمَا حكمة الطيب وجعلِهِ بعد «النساء» فلما فى النساء 
من روائح التكوين » فإنه أطيب الطيب عناقٌ الحبيب» كذا قالوا في المَكل السائرء ولمًا 
حُلق عبداً بالأصالة» لم يرفع رأساً قط إلى السيادة» بل لم يرّل ساجداً واقفاً مع كونه 
منفعلاً حتى كوّن الله عنه ما كوّنء فأعطاه رتبة الفاعلية في عالم الأنفاس التي هي 
الأعراف الطيّبة» فَحُبّب إليه الطيبٌء فلذلك جعله بعد «النساء» فراعى الدرجاتٍ التى 
للحق في قوله: لارَفِيعٌ لدَّرَحَتِ ذُو ألْعَرّشٍ4 [غافر: ]٠6‏ لاستوائه عليه 55 
«الرحمن» فلا يبقى فيمن حواه العرش مَّن لا تصيبه الرحمة الإلهية» وهو قوله 
- تعالى -: #«وَيَحْمَقٍ وَسِعَتْ كلَّ شَنَوْ4 [الأعرّاف: 151] والعرش وَسِع كل شيء 
والمستوي الرحمن فبحقيقته يكون سريان الرحمة في العالّم» كما قدّمنا في غير موضع 
من هذا الكتاب ومن الفتوح المككي. وقد جَعل الطيبّ تعالى في هذا الالتحام النكاحي 
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في براءة عائشة فقال: ليت ينين وَالْحَيدُونّ الْحِستتٌ والبنت لطبي والْتَبُونَ 
عيبت لك مور يما و4 [الثُور: 7؟] فجعل راتحي طيبة وأقوالهم صادقة ؛ 
لأنّ القول نفس وهو عين الرائحة؛ تتح ببالحتييك والطلحي عا حوصياءا يظيو يه 
في صورة النطق. فمن حيث هو إلهيٍ بالأصالة كله طيِبُء فهو طَيِبُ ومن حيث ما 
يُحمد ويذمٌء فهو طيب وخبيث» فقال في حُحبث الكُوم: «شجرة أكرهٌُ ريحَهاء”' ولم 
يقل: أكرههاء فالعين لا تُكره وإنّما يُكره ما يظهر منهاء والكراهة لذلك» إمّا عرفاً 
بملاءمة طبع أو غرض أو شرع أو نقص عن كمال مطلوبء وما ثَمّ غيرٌ ما ذكرناه». 

يشر رفي اشاعنه. إن اديه نحنف يرز خفه الجامعة لما كان متفعلا عن 
عين العين اللجامعة ببرزخيته وفعله وانفعاله.» ظهر ‏ يك بتحقّق العبدانية المنفعلة 
بالأصالة عن الربوبية الفعّالة المؤثّرة» ولم يظهر بالربوبية والسيادة» فآتاه الله الفعلَ من 

عين العين؛ فتساوى فيه طرفا الفعل والانفعال» فكان قاب قوسّي بحر الوجوب 
والإمكان بوجوده»؛ كما كان جامعاً , بين التعين واللاتعين برتبته. رأ السيادة العظمى 
لما تحقّق بالعبودة الكاملة الكبرى» فكان فاعليته في عالم الأنفاس لكونه 5 جوامع 
الكلمء وهي هيئات اجتماعية نّفسية بحقائق الحروف كما علمت» فلهذا حَُبّبٍ الطِيبٌ 
إليه؛ وتأخيرُه عن «النساء» ‏ كشفاً ‏ من حيث إن التفس متأخر عن الأصلٍ والأم الذي 
هو المتعيّن الأوّل الذاتي ‏ وأو ما تعيّن وخرج من غير انتقال عن هذا الأ هو النفس 

الذي نفّس الله عن الحقائق كلّها به فظهرت به فين سوق بالوحقين للك التفين 
المنفّس عن نفسه وعمًا في نفْسهء كما مرّء فتذكر. 

ثم الكراهة والطيب المتقابلان عارضان على حقيقة التَمّس من جهة المتنفس 
والمحل القابل» فهو من حيث الأصالة النَمّسية طيّب كلهء ثم غير الطيّب والطيّب 
بحسب المُدرِك والمذرّك؛ فيُحمد ويِّذْمٌ ويُكره ويُّحَبَ بحسب القابل ومزاجهء 
فافهم . 

قال رضي الله عنه -: «ولمًا انقسم الأمر إلى خبيث وطيب - كما قرّرناه - 
حبّب إليه الطيّب دون الخبيث» ووصف الملائكة بأنها تتأذى بالروائح الخبيثة؛ لما في 
هذه النشأة العنصرية من التعفين؛ فإنّه مخلوق من صلصال من حَمَاءٍ مسنون» أي 


]5489 /١[ )054( رواه مسلم في صحيحه؛ء باب نهي من أكل ثوماً أو يصلاً. .» حديث رقم‎ )١( 
وابن خزيمة في صحيحه. باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأدّي الناس بريحه. .. حديث‎ 
ورواه غيرهما.‎ ]84 /5[ )١1570( رقم‎ 
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متغيّر الريح» فتكرهه الملائكةٌ بالذات» كما أن مزاج الجُعَل يتضرّر برائحة الوّرد وهي 
من الروائح الطتبة» فليس ربح الورد عند الجُعَل بريح طتبة. ومن كان على مثل هذا 
المزاج معنى وصورةًء أضرٌ به الحنُ إذا سمعه وسُرٌ بالباطل وهو قوله: #وَأليرت مر 
بالطل وكدروا بالَّه)4 [العنكبوت: ؟5] ووصفهم بالخسرانء قال: «أوْلَيِكَ هُمْ 
الكيرُوت؟ [البَقَرَّة: 117] #«الَذِيت حرا أَشَيُمَ» [الأنعام: 17]» 50000 
0 الخبيث؛, فلا إدراك له» فما حبّب إلى رسول الله إل الطيب من كل شيء 

ما نَم َم إل هو وهل يُتصوّر أن يكون في العالم مزاج لا يجد إلا الطيبَ من كل شيء 
5 يعرف الخبيتٌ أم لا؟ قلنا: هذا لا يكون؛ فإنا ما وجدناه في الأصل الذي ظهر 
العالّم منه. وهو الحقء» فوجدناه يكره ويْحَبَء ليس الخبيث إلآ ما يُكرّه والطيبٌ إلآ 
ما يُحَبّء فالعالّم على صورة الحق والإنسان على الصورتين» فلا يكون ثم مزاج لا 
يُدرِك إلا الأمر الواحد من كل شيءء بلى ثَمّ مزاج يدرك الطيب من الخبيث مع علمه 
بأنّه خبيث بالذوق» طب من غير الذوق» فيشغله إدراك الطب منه عن الإحساس 
بخبثه. هذا قد يكون. وأمًا رفع الخبيث من العالم ‏ أي من الكون - فإنّه لا يصح». 

يشير - رضي الله عنه ‏ إلى ارتفاع الخبيث عن الإدراك» وإلا فمن حيث أعيان 
الأشياء وما به هي هيء ومن حيث الوجود الحق المتعين بكل شيء فليس شيء في 
العا تهكا وها يكرت يعمن :الأمور طن أ كيه عند لبون فذاك هن حيف تسن فن 
مرتبة مّاء فيطيب له ما يشاكل الحال والوصف والنعت الخصيصٌ بتلك المرتبة» وتكره 
أيضاً كذلك من حيث هي ما يضارّها ويناقضها ويباينها وينافيها لا غير» والكل - من 
حيث هو هو طيِّبٍ له وعنده؛ وهو عند الكل طيّب كلّهء كما مرٌ. 

قال رضي الله عنه : «ورحمة الله في الخبيث والطيّب» يعني بالنسبة 
والإضافة . 

قال رضي الله عنه -: «والخبيث عند نفسه طيتب» والطيب عنده خبيث» فما 
نَم شيء طيب إلأ وهو من وجه في حقٌ مزاج مَا خبيث» وكذلك بالعكس. 

وأمَا الثالثة التى بها كملت الفردية فالصلاةً. فقال: «وججعلت قرَّةُ عينى فى 
الصلاة» لأنها مشاهدة» . دن 

يعني رضي الله عنه ‏ أن قرّة عين الحبيب بمشاهدة الحبيب. 


قال رضى الله عنه : «وذلك لأنها مناجاة بين الله وبين عبده» يعنى الصلاة 
«كما قال: #اتَدَرونَ أَدْكْرَحٌُ4 [البَقَرّة: ؟15] وهى عبادة مقسومة بين الله وبين عبده 
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بنصفين» فئصفها لله ونصفها للعبد» كما ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى -: 
أنه قسّمت الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سألء يقول العبد: #تم أثَرَ قر اليج 409 [الفَاتِحَة: ]١‏ يقول الله: 
ذكرني عبدي. يقول العبد: «الْحَمد ينه رب الْعَلمِنَ 40 [القَاتحَة: ؟] 3 الله : 
حمّدني عبدي. يقول العبد: لمن 52 قل [القَاتِحَة: ”] يقول الله : 
على عبدي. يقول العبد: «مرك ١‏ يور التيف 462 [الفاتّحَة: 4] يقول الله: فوّض 
إلى عبدي فهذا النصف كله لله - تعالى - خالص . ثم يقول العبد: #إِيَاكَ نعبد 
وَلِيَاكَ فََحِينٌ (©» [المَاتِحَة: 5] يقول الله: هذا بيني وبين عبدي) ولعبدي ما 
سأل290, |فأوقع لزت شتراكٌ في هذه الآية. يقول العبد: «أهدنا ارط لمهم © 
006 ال انميت تصنت عَلنهِمْ» [الفَاتِحَة: 5. "] السورة يقول الله: هؤلاء 0 
ولعبدي ما سأل» فخلمن هولةه لدو كنا لسن الأول له تغالقء ٠‏ فعلم من هذا 
وجوبٌ قراءة «الحمد لله رب العالمين» فمن لم يقرأهاء فما صلى الصلاةً المقسومة 
بين الله وبين عبده» . 

قال العبد: لما ذكر الله تعالى على لسان رسوله الصادق ‏ كه في أوّل 
الحديث الصحيح نقلاً وعقلاً وكشفاً: يقول العبد: «بسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
دليل لنا وللشافعي ‏ رحمه الله أن ليسم الله الرحمن ا ولا سيّما 
ويعضدنا في الاستدلال بذلك قوله :2: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”" مع ما ذُكر 
في هذا الحديث على لسان رسول الله كل - اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي). 

لما تمّم التقسيمٌ في الفاتحة بل الفاتحة هي الصلاة المقسومة ومن لم يقرأهاء 
فلا صلاة له؛ وأيضاً لما كان الافتتاح شرعاً في كل أمر إِنّما هو بالبَسمّلة» ومن لم 
يبدأ بها في أمرهء فهو أبترٌُء والفاتحة مبدأ كتاب الله فالأحقّ والأحرى عقلاً أن تكون 
البسملة آيةَ من الفاتحة بدأ بها الله أَوَلَ هذه السورة التي افتتح بها كتابه الكريم» 


]1931/1[ )790( رواه مسلم في صحيحه.ء باب وجوب قراءة الفاتحة..ء حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في السنن الكيرى» باب فضل فاتحة الكتاب» حديث رقم (8017) [8015] ورواه‎ 
غيرهما:‎ 

(؟) رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حديث رقم (551) [5/ 
6ك والبيهقي ف سئنه الصغرى» باب فرض الصلاة. . » حديث رقم (هه") [١0/1؟7؟]‏ ورواه 
في سئنه الكبرى برقم (5707) [17/5] باب من قال: يقتصر في الأخريين. . » ورواه 
غيرهما. 
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وسمّاها فاتحة الكتاب. وفي ترجيح ما ذهبنا إليه دلائلٌ شرعية ليس هذا موضعٌ 
ذكرهاء نذكرها فى كتاب الفقه إن شاء الله تعالى. 


وأمًا الحق الذي قسمَ الصلاة بينه وبين عبده نصفين» فهو الحق المعبود المعتقّد 
فى العييت الإسلاميّة وغيرها؛ وذلك لأنْ الإله الذي في قبلة المصلي كما قال: 
«كَأيِتمَا موه ولُوأ» [البَقَرَة:  ]1١‏ هو الذي قسم الصلاة وهو الإله المعتقد وأنَ الله الذي 
ا 0 فإِنّه كما قال: انيما ملوأ متم وَبَهُ 
كد [البَقَوَة: ]١١6‏ و##وَهوَ معك بن ما كنت » [الحديد: 5]» فانظر التثليث والفردية 
في أمّ الكتاب اي القسم الأوّل منه يختصٌ بالحق. والأخير 
يختصٌ بالكون أو العبدء وما بينهما مشترك بين الحق والعبد. 


قال رضي الله عنه -: «ولمًا كانت مناجاةً» يعني الصلاة «فهي ذكرء ومّن ذكر 
الحقّء فقد جالس الحقّء وجالسه الحقٌء فإنه صم في الخبر الإلهي أنّه قال: أنا 
جليس من ذكرني”''. ومن جالس مَن ذكره ‏ وهو ذو بصر ‏ رأى جليسهء فهذه 
مشاهدة ورؤية» فإن لم يكن ذا بصرء لم يَرَه فمن هنا يعلم المصلّي رتبتهء هل يرى 
الحق هذه الرؤيةَ في الصلاة أم لا؟ فإن لم يَرَهء فليعبده بالإيمان كأنّه يراه فيخيله في 
قبلته عند مناجاته» ويُلقى يُلقي السمعٌ لما يَرِد به عليه من الحق. فإن كان إماماً لعالمه 
الخاصٌ به وللملائكة المصلّين معه ‏ فإنَ كلّ مصلّ فهو إمام بلا شك إن الملائكة 
يصلون خلف العبد إذا صلى وحدهء كما ورد في الخبر ‏ فقد حصّل له رتبة الرسول 
في الصلاة ‏ وهي النيابة عن الله إذا قال: سمع الله لمن حمدهء فيُخبر نفسه ومن 
خلفه بأنْ الله قد سمعهء فتقول الملائكة والحاضرون: ربّنا لك الحمد.ء فإنّ الله قال 
على لسان عبده: سمع الله لمن حمده؛ فانظر علو رتبة الصلاة وإلى أين تنتهي 
بصاحبهاء فمن لم يحصّل درجة الرؤية في الصلاةء فما بلغ غايتّهاء ولا كان له فيها 
قَرَةٌ عين. لأنّه لم يَرَ مّن يناجيه» فإن لم يسمع ما يرد من الحق عليه فيهاء فما هو 
ممّن ألقى السمعٌ؛ ومن لم يحضر فيها مع ربّه مع كونه لم يسمع ولم يَرّء فليس 
بمصلّ أصلاء ولا هو ممّن ألقى السمع وهو شهيد». 


)١15؟4( رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء الرجل يذكر الله وهو على الخلاء..؛ حديث رقم‎ )١( 
/1١[ )180( والبيهقي في شعب الإيمان» الفصل الثاني في ذكر آثار. .» حديث رقم‎ [1 
ورواه غيرهما.‎ ]46١ 
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قال العبد: الرؤية والشهود والسماع من العبد المصلي للحق» قد تكون ببصر 
الإيمان» وقد تكون ببصر البصيرة والفهم. وقد تكون بالرؤية البصرية؛ فيتمئل الحق 
متجليا مشهودا له. قاسما للصلاة بينه وبين عبدهء وقد يُجمع هذه كلها للعبد الكامل 
أو الفرد النادرء وقد ينفرد كل واحد منها بواحد واحد منهاء وهكذا في السمعء 
والذي يُجمع له بين الكلّ فهو أكمل الكلّ. 

ا الله عنه -: «وما ثم عبادة تمنع من التصرّف في غيرها ‏ ما دامت - 
سِوى الصلاقء وذكرٌ الله فيها أكبرٌ ما فيها لما تشتمل عليه من أقوال وأفعال» وقد 
لاسن رع اكترا لما فى الفتوحات المَكيّة كيف تكون. لأنّ الله يقول: 
«إنك الصّككزة مَنْعى عن الْفَحَسَك لتحكك والشكزٌ» [العَدكبوت: 45] لأنْه شرع للمصلي, أن 
لا يتصرّف في غير هذه 0 ألو حت 
[العدكبوت: 15] يعني فيهاء أي الذكرٌ الذي يكون من الله لعبده حين يجيبه في سؤاله. 
والفناء اليه أكدر امو ذكر :العيد رئة افيها؟ لآ الكترياء أنه مال ولذتك قال 2 ٠ر2‏ 
بعك ما نَمو [المنكيوت: 18] وقال: #آز ألق الت مر مهنيد 4 [ق + كع 
وإلقاؤه السمغ هو لما يكون من ذكر الله إِيَاه فيهاء ومن ذلك 1 الوجود لما كان من 
حركةٍ معقولة تقلت العالّم من العدم إلى الوجود. عمّت الصلاةٌ جميعٌ الحركات وهي 
ثلاث : حركةٌ مستقيمة وهي حال قيام المصلي» ٠‏ وحركة أنقيّة وهي حالٌ ركوع 
المصليء وحركة منكوسة وهي حال سجوده. فحركة الإنسان مستقيمة» وحركة 
السيوان انقيةة وصيركة إلنات مكرية ولدان. للناد جحركة من ذاقله فنا تكله حجر 
فإِنّما يتحرّك بغيره». 

يتحرّك الإنسان رن بالإرادة» ولكئه لطع يتحرّك في نموّه على استقامة 
قامتهء والحيوانٌ يتحرّك في نشئه بالطبيعة لقنا 1 و القبارفة رقي ل يه ريا 
بالعروق بالأصالة» ثم يتحرّك حركة فرعية على عكس حركته الأصلية منكوساً أيضاء 
فيْظْنَ أنّ له حركة مستقيمةً وليس ذلك كذلكء. فإنَ حركته الأصلية منكوسة» فإنَّ أصله 
ثابت في الأرض وإن كان فرعه في ظاهر الأرض إلى السماء. 

ثم اعلم: أن الوجود الكونيٌ» لما كان عن حركتةٍ معقولة من حقيقة العالم» 
خرجت بها من العدم العيني إلى الشهود الوجودي» فكانت حركة الوجود على ثلاثة 
أنحاء من الحركات المعقولة الأولى ‏ كما مرّ في سرٌ الألف -: حركة تنزّلٍ ونَذلٍ من 
الفوق إلى التحت وهي حركة منكوسة لإيجاد عالّم السفل وهو الكون» وحركةٍ من 
التحت إلى الفوق وهي حركة مستقيمة لإيجاد عوالم الأسماء الإلهية والنِسَب؛ فإنّها 
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إنْما توجّد بوجود الكون ويندرج فيه الحركةٌ المعراجية لإيجاد الأرواح والأنفس» 
والحركة الجمعية لإيجاد العالّم الإنساني الجمعي. 

هذا في صلاة الحق» الخصيصة به وهو التجلي الإيجادي ‏ وكذلك في صلاة 
العيد وهو الوصل والارتباط من قبل العبد بالحق» فتمنت بهذه الحركات الغلاث القيام 
والركوع والسجودء هذا في أفعاله» وكذلك في أقواله. كما مرّ في الفاتحة» فانظر سر 
الفردية والتثليث سارياً في هذا القسم الأخير الذي به تتم الفرديةٌ المحمدية ما أَطَمّها 
وما أشرفه لمن عقل. 

قال رضي الله عنه -: «وأمَا قوله: «وججعلت قَرَّةٌ عيني في الصلاة» ولم نسب 
الجعل إلى نفسهء فإِنَ تجلّي الحق للمصلي إثما هو راجع إليه ‏ تعالى ‏ لا إلى 
المصلي فإنّه لو لم يذكره بهذه الصفة عن نفسهء لأمَرَهُ بالصلاة على غير تَجَل منه لهء 
فلمًا كان ذلك منه بطريق الامتنان» فقال: «وجعلت قَرَةٌ عينى فى الصلاة» وليست إلا 
مشاهدة المحبوب. التى تَقَرُ بها عينٌ المحبٌ ‏ من الاستقرار ‏ فيستقرٌ العين عند 
رؤيته,» فلا تنظر معه إلى شيء غيره في شيء وفي غير شيء»2. 

يعني رضي الله عنه -: في شيء موجود» فعَلّقت المشيّة بوجوده من قولهم: 
كل شيء بشيئيّته أي بمشيئته. و«غير شيء؟ ما لم يتعلق به المشيّة من اليسَب. 

وقوله: «من الاستقرار» لطيفة» وذلك أنْ العبد إِنّما يكون قرير العين إذا شاهد 
عين حبيبه؛ لقرار عينه بعين الحق حين المشاهدة؛ فلا يشاهد سواهء ويفنى هو عن 
نفسه وعن كل ما يسمّى سوى الحق في هذا الشهودء وعلى هذا القرار يثبت. 

وتَقَرُ - بفتح القاف ‏ إذا ابتهج برؤية ما يَسرّه. وقَرٌ يقر بكسر القاف ‏ إذا ثبت» 
وإِنّما يقرّ عين المحبّ إذا ثبت لمشاهدته محبوبّه ببقاء عين الحق وفناء عين العبد فيه عن 
حجابية تعيّن غيريته واتّحاد بقائه ببقاء الحق» وهذا الشهود فوق اللقاء المنتظر الموعود؛ 
لأنْ اللقاء يقتضي الاثنينيّة» وهذا الشهود يقتضي أحدية العين» فافهم. 

قال رضى الله عنه : «ولذلك ثهى عن الالتفات فى الصلاة؛ فإِنّ الالتفات 
شيء يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فيحرمة مشاهدةً محبويه» بل لو كان محبوت 
هذا الملتفت. ما التفت إلى غير قبلته بوجهه». 

يعني - رضي الله عنه -: إن وقع التفاتٌ بعينه في جهة القبلة من غير لَيّ لوجهه 
إلى جهةٍ غير القبلة» فإنَ الحق قد يعفو عنه» إذ هو في قبلته ولم يلتفت مُعرضاً عن 
القبلة إلى غيرها. 
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قال رضي الله عنه _: «والإنسان يعلم حالّه في نفسه هل هو بهذه المثابة 
في هذه العبادة الخاصة أم لا؟ فإِنَّ «الإننُ عل تَنييء بَصِبَةُ4 [القِيَامَة: ١5‏ رول ألَقَ 
مَعاذِيروٌ ككل [القِيَامَة: ]١١5‏ فهو يعرف كذبه من صدقه فى نفسه؛ أن الشيء لا 
يجهل حاله؛ فإنَ حاله له ذوقي. ثمّ إن مسمى الصلاةء له بيه اخر ا اانه 
- تعالى ‏ أمرنا أن نصلى لهء وأخبرنا أنّه يصلى علينا فالصلاة ما ومنهء فإذا كان 
هو المصلى. فإئما 6 باسمه «الآخرا ار عن وجود العبد.ء وهو عين الحق 
الذي يخلقه العبد في قلبهء بنظره الفكري أو بتقليدهء وهو الإله المعتقدء ويتنقع 
يحنت خا غم بالك الحكل عن الامعساد:. كبا قال الشنية ب وحم أله عليه - 
حين سئثل عن المعرفة بالله والعارف. فقال: لون الماء لون إنائه. وهو جواب 
سادّء أخبر عن الأمر بما هو عليه فهذا هو الله الذي يصلَى علينا». 
يشير - رضي الله عنه ‏ إلى أن المصلّي هو التابع للمُجِليء وهو عبارة عن كون 
فار سي خوك ل فإنّ تعيّن الوجود الحق وظهورّه في تجليه إِنْما يكون 
جيه موس كائلتة المعملى ال كنا أغتان اليه الأستناة بقوله: ”لون الماء لون 
إنائه؛ يعني ليس للحق صورة معيّنة تسمى» فتميّزه عن صورة أخرىء كالماء لا لون 
له؛ ولكنّ لون الماء يتلوّن بحسب لون إنائه» فإِنْ الحق لذاته يقتضي القبول لكل نعت 
والظهورٌ بكل وصف بحسب الواصف والحاكم والعالم بهء فإن كان العالم صاحبٌ 
اعتقادٍ جزئي نسبي» ظهر في معتقّده؛ ومن لا حسبان له في علمه بالله؛ بحسب عقدٍ 
معن ولم يتقند في معرفته, وشهوده يجكيدة ععئة :دون غيز»» بل يكون علمه:ومعرفته 
بالله وشهودُه له إحاطتّه بالجميع بحيث لا يشذ عنه صورة إلا وعنده له وجه حقيقةً؛ 
وَسِع الحقّ وعَمّره بتجليه وأنانيّته كما قال رضي الله عنه -: 
عقد الخلائق في الإلهعقائداً ‏ وأناشَّهدتٌ جميعٌمااعتقدوا 
فذلك هو العارف العالم الذي لا لون له يخرج الماء إلى ذلك اللون ويكسبه ما 
ليس له إلآ فيه لا في نفسهء وفي قوله ‏ رحمة الله عليه دلالة على أن سائله لم يكن 
إل صاحبّ عقدٍ معيّن» فأجابه الجنيد بجواب كلي يفيد الكلّ معرفةً بالمعرفة بالله» 
فرقاه إلى ما فوقٌ معتقّده؛ تان كانه علق عا كر لذ لون لبا لاون السق وطن 
كما هو تعالى ‏ في نفسه» ولقد أشرت إلى هذا المقام بأبيات وردت عقيبَ شهود 
كلي وقناء حقيقيء» اتّفق في عشر ذي الحِججّة» خلوت بالحق في بيت الخلوة الذي 
للجنيد بمحروسة (دار السلام»» وهي كثيرة منها في المقام»؛ شعر 
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حرام على عيكن معائكة اللسوي. . ٠‏ وبحل دن إن كان عيرك في عبني 
نقد كيك عن يف كنت ولج أكن وكنتٌ عن الأغيار في عزة الصّون 
نكن قبي لآ لي كنا كيت ةانم ١‏ ““أكن تك اعين الكل فيك لا كوني 
فلا أينَ يَحويني ولا «كَِيفَ» حاصري20 ولا في هيولى الكل منحصر عيني 
يقولون: لون الماء لون إناتكه ‏ أناالآنَ من ماءإناءبلالون 
والله الموفّق المؤيّد للمؤيّد الموقق. 
قال رضي الله عنه : «فإذا صِلَينا نحنء كان لنا الاسم «الآخِرٌ) فكنا فيه كما 
ذكرناه ‏ في حال من له هذا الاسم فنكون عنده بحسب حالنا فلا ينظر إلينا إلآ 
بصورة ما جئناه بهاء فإنَ المصلي هو المتأخُر عن السابق في الحَلبّة». 
ولك لأن:مراة البمق تظهرنا على ما لحن عله كنا كوك غيده إلا بشمت 
حالنا في صلاتناء ولو كنا فيها بحسبه؛ فقد كملت صلاتنا كصلاة أهل الكمال 
والرسوخ . 
قال رضي الله عنه _: «وقوله: < كل مد عَم صَلائمٌ يعد [الثُور: ]4١‏ أي 
رتبته في التأخحر في عبادة ربّه وتسبيحه الذي يعطيه من التنزيه استعدادة» فما من شيء 
إل وهو يسبّح بحمد ربّه الحليم الغفور». 
يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنَ للأشياء ‏ في تأخر وجودها عن ربّها بمظهريّاتها 
له أو ظهورها فيه - حكمين: 
أحدهما ثبوتي والآخر سلبي فالسلبي هو الذي يُسلْبٍ ويُنفى به عن الحق ما هي 
عليه من التقيّد والنقائص ونقائض الكمالات» وهو تنزيهها للحق وتسبيخُها من 
النقائص التي هي عليها. 
والحكم الآخر: إثبات الكمالات التي هي عليها للحق على الوجه الأكمل الأليق 
بجنابه - تعالى - على ما مر مرارا. 
قال رضي الله عنه _: «ولذلك لا نفقه تسبيح العالّم على التفصيل واحداً 
واحداً. وم قرينة بعود الضمير فيها على العبد المسبّح في قوله: #وَإن ين مَْءٍ إلا 
مَيَعُ ع4 [الإسرّاء: 44] أي بحمد ذلك الشيء؛ فالضمير الذي في قوله: ابِحَمِدِوا 
يعود على «الشيء» أو ب«الثناء» الذي يكون عليه». 
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يعني رضي الله عنه : لما كان كل شيء ‏ كما ذكرنا - مشتملاً على محامدٌ 
مالا حيس رك ولا كاير :مالك النشاقد على "الوص لذ اظيرنت فيه إلا نيذه 
وبه لا من غيره وفي سواه مستوعباً أيضاً لكمالات يشترك فيها مع غيره» فهو يُحمد 
عينَ وجوده الظاهر فيه بتلك الكمالات» بل يحمد بوجوده الخاصٌ به عيئّه الثابتة 
وحقيقتّه التي هذه المحامدٌ نِسَبُّها ولوازمهاء كانت كامنةً في عينها الغيبي؛ فأظهرها 
الوجود الحق لها ووصفها وعرّفها بها فيه أوله» فإذن لم يعمد كل شيء بذاته ووجوده 
إلا نفسهء فإليه يعود الضمير في قوله: ينيم يمرِو4 [الإسرّاء: 44]. 

وأمَا تسبيحه ‏ وهو تنزيهه عن نقائص كُونيّةِ - فيكون بمعنى نفي النقص مطلقاًء 
أي كل ما ظهر به النقائصٌ النسبيّة المتومّمةٌ كمالاتٍ حمَّيّةَ حَفَيَةَ نسبية للوجود والعين 
بالنسبة إلى ذلك» فينرٌه وجوده وحقيقته جمعاً وفرادى عمًا تومه متوهّمٌ النقص فيه؛ 
إذ لا نقص إلا بالنسبة والإضافةء» ولكن ظهور الوجود في حقيقة الشيء هو كذلك» 
وذلك درجة أو مرتبة لتجلّي الوجود أو ظهور تلك العين والحقيقة في الوجود الحق 
بحسبه كذلك ليس إلا على هذا الوجهء ولكنّ الناظر بنظره الوهمي يرى ذلك - بالنسبة 
إلى ظهورٍ آخْرَ في مُظهر ومرآة أخرى ‏ نقصاء فليس في الوجود نقص حقيقي» بل 
بالنسبة والإضافة في وهم المتوهّم أو في التخيّل أو التعمّل لا غيرء ومقتضى التحقيق 
أنّه لما كان للوجود الح صَلاحيةٌ الظهور بتلك المحامد التي ذلك الشيء عليهاء 
وقبولٌ الظهور لتلك الأحكام ‏ التي تُوهِم النقصّ من حيث التعيّن والظهور ‏ ذاتيّاء 
كانت المحامد والمَذَامٌ المتومّمة عائدة على الوجود الحق بالأصالة في الحقيقة» 
فاحتمل الضميرٌ في قوله: يسيم ير [الإسرّاء: 44] الوجهين معاء فافهم. 

قال رضي الله عنه : «كما قلنا في المعتقد: إنه إتما يُئني على الإله الذي في 
معتقده وربط به نفسه؛ وما كان من عمل - فهو راجع إليه فما أثنى إلا على نفسه» 
نه من مدح الصنعة فإنما يمدح الصانع بلا شكء. فإنَ حسنها وعدم حسنها راجع إلى 
صانعهاء وإله المعتقد مصنوع للناظر فيه.» فهو صنعته. فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على 
نفسهء ولهذا يَذْمّ معتقّدَ غيره» ولو أنصفء. لم يكن له ذلك إلآ أن صاحب هذا 
المعبود الخاصٌ جاهل بلا شك فى ذلك؛ لاعتراضه على غيره» فما اعتقده فى الله؟ إذ 
لو عرف ما قال الجنيد: «لون الماء لون إنائه؛ لسلّم لكل ذي اعتقادٍ ما اعتقده» وعرف 
الله في كل صورة وكلّ معتقّد؛. 

يشير - رضي الله عنه - إلى أن الضمير في قوله: «بحمدِها من #وَإن ين شَوْءٍ إِلَا 
شيع ير [الإسرّاء:  ]44‏ الراجمَ إلى المسبّح المعتقد ‏ لا يصلح أن يكون راجعاً 
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إلى الله إل من حيث الوجه المحمّق الذي ذكرنا ‏ ولا إلى ما اعتقده؛ فإِنْ صورة 
معتفّده مصنوعة له ومخلوقة له كذلك؛. وليست لموجد الأشياء الذي يجب له 
التسبيح؛ فإنْ الله أخبر عن نفسه بأنه #سْبَحَسمٌ وَتَكَ عنما يَصِفُوت+ [الأنعام: ]٠٠١‏ 
فِإنَ كل معتقد خاصٌ فإنّما يصفه بصفة كمالٍ هو عليه لا غير؛ إذ لا يعرف غيرَ ذلك 
الوصف. وأحبر أنه #ولا محيطوت بهء عِلْمَا» [طه: 1٠١١‏ وكل ذي اعتقاد فإِنّه محيط 
بصورة معتقّده» وأخبر تعالى أيضاً في كتابه الذي الا َأَئِهِ الْكيللُ ين بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
خَلَفِِ4 [فُصَلّت: ؟4] على خلاف ما هو عليه معتقّده: وذلك لأنّْ المنرّه بالتنزيه 
العقلي صوّر في اعتقاده صورةً ليست بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذاء 
وكذلك المشبّه حصره فيما شبّهه به وهو محيط بما صوّره؛ لأنه مصنوعهء وصورةٌ 
معتقّد كل منهما محدودة بما يباين الآخَرٌ ويتميّر عنه» وكل متميّز عن غيره متناهي 
الحدود إلى ذلك الغيرء ومحدود بما به يخصّص ويميّرزء فالإله الذي يعبده في زعمه 
نوها مني تن خالد يرود اناس جرح عه انجااحهد لقي لأنّه 
موجدٌ تلك الصورة الذهنية في ذهنه» فما سبّح الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض؛ فإنّه غير محدود بحدّء ولا محصور في حكم, ولا مُحاطٍ به عقلاء فإِنه هو 
المحيط بالعقل وبكل شيء بالذات إحاطةً ذاتية» كما علمت» فسبحانه وتعالى عمًا 
يقولون علوًا كبيراً. 
قال رضي الله عنه -: «فهو ظَانَ ليس بعالم» فلذلك قال: «أنا عند ظنّ عبدي 
بي" أي لا أظهرٌ له إلآ فى صورة معتقّده. فإن شاء أطلقء. وإن شاء قتدء فإله 
المعتقّدات تأخذه الحدودٌ, عن الإله الذي وَسِعه قلبٌ عبدهء فإنَ الإله المطلق لا يسَعه 
شيء؛ لأنّه عين الأشياء وعينٌ نفسه. والشيء لا يقال له: يَسَع نفسهء ولا: لا 
يسعهاء 3 #والئّه يفول الْحَنَّ وهو يَهْرى ألتَبِيلَ4 [الأحرّاب: 2]4. 
يشير رضي الله عنه ‏ إلى أنْ الأحدية الذاتية تستهلك ما يسمّى غيرّه؛ فما ّم 
لاقر هو حتى أنْ الأحدية ليست نعتاً له بل الأحدية في هذا المقام عين الواحد 
الأحد؛ فلا اثنينيّة؛ فما نَّمٌ من يسعه سواهء فآلهة الاعتقادات صور وهميّة تعمّلّها 
المعتقدون من حيث إِنْ اعتقاد كل معتقّد على التعيين يخالف اعتقاد مخالفهء وقد ميّز 
كل منهم معتقَّدَه عن معتقّد مخالفه؛ فحدّده بما به ميّزه وعقده. وحصر الحقّ الذي 
في زعمه في صورة اعتقادهء وعقد عليه عقده. واعتقد عقيدة» وأنكر الحق الذي في 


() هذا الحديث سبق تخريجه. 
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معتقّد غيره وجحدء لكنّ الله الواحد الأحد محيط بكل ما توحّحد فتأحدء وما تعدّد 
فتحدّدء لا تقدح في أحديته كثرةٌ ما يتعدّد في مراتب العددء ولا في إطلاقه تقيِّدٌ ما 
تعيّن وتقيّدء فتحدّدء فيتنوّع التجلي من ينبوع تعيناته في مِنصّات تجلياته ومجالي 
تعيناته بحسب خصوصيات شؤون ذاتهء فيقبل كل ذلك لنفسه من نفسه باقتضاء له 
ذاتيٌ فوّسِع الكلّء ولم يَسَعه الكل فالذي وسعه قلبُ عبده هو الإله الذي اعتقده 
فوّسِع قلبّه وملأه فلا يسَع معه غيرّه. 

ولكنّ هاهنا تحقيقاً لمن آتاه الله نظراً دقيقاً ولطفاً في الإدراك وتدقيقاً وهو أن الله 
لما كان بوجوده عينَ ما ظهر وعينَ ما بَطن واستترء فهذه الصور الاعتقادية تكون من 
جملة ظهوراته وتعيّناته في مراتب الأذهان والأوهام والأفهام والبصائر والعقول 
والقلوب والشهود والوجودء فقد وسع الحنٌ هذه الصورٌ كلّهاء فإنها صوره في تلك 
المراتب الخصيصة بها. 


ولا يقال: إن من حيث ظهوره في صورة عينٌ ما ظهر بصورة أخرى: فإنّه - من 
حيث ظهوره في صورة ما متعيّن فيها بحسّبهاء محدودٌ بحذها. 


ولا يقال أيضاً: إِنّه من كونه عينَ الكلّ هو هذا على التعيين؛ فإنَ هذا هذا لا 
غير» ليس ذاك وهو عين الكل والكلّ صورته وهو هويّة الكل فمن لم يحصره في 
صورة معيّنة دون غيره» فقد عَرَف الحق على ما هو عليه في نفسه. فإِنّه في نفسه 
مطلق عن كل قيد وحصر وهو المحيط غيرٌ المحاط؛ من كونه هو هو هو هو الأوّل 
والآخِر والظاهر والباطن+ وما ثَمّ إلا ظاهر أو باطن أو أُوّل أو آجْرء فمن كونه عيناً 
في غيب عينه باطن أوَل لا اطلاع عليه من هذا الوجه أصلاً ورأساًء وهو من كونه 
عينَ ما ظهر من كل صورة حسّيّة جسميّة طبيعية أو عنصرية أو غير حسيّة بل عقلية أو 
وهمية أو خيالية عينُ الكل من غير حصر في صورةٍ ما منها على التعيين» ولا في 
الجميع ولا في الإطلاق عن الجمع والجميع وعن كل قيد وحصر. 

وقوله - رضي الله عنه : «الذي وسعه القلب هو الإله المعتقّد» يريد بذلك 
الاعتقاداتِ الجزئية التقييدية من تنزيه أو تشبيه أو غير ذلك سوى الذي وسعه قلبٌ 
الكامل؛ فإنْ قلب الإنسان الكامل ‏ المشاهد للأمر على ما هو عليه فى نفسه ‏ منقلبٌ 
حم الحق أوله :في تون شنؤوتة الذائية: أبدا داشا فيو مطلق :لا فيد له. في فده فما له 
معتقّد معيّنء لحصر الحق فيه ولا يكون صوراً اعتقادية» بل هو مع الحق في صور 
شؤونه التي فيه؛ يتقلب ويتحوّل فيها لمقتضى ذاته وقد وسعهء لأنّ قلبه أحديّة جمع 


فصُ حكمة فردية في كلمة محمدية بَلِهِ م2 
جميع الشؤون الذاتية» وهو عين الأعيان الغيبيّة العينيّة» وهو قلب الوجودء ولُْبَ 
الشاهد والمشهود والشهود. لأنه صورة التعين الأوّل الذاتي» وهو قلب الحق المطلق 
والخلقٍ المقيّدِء فافهم إن كان لك قلب يسع الحقّ على ما هو عليه الحقُ في نفسهء 
وإلاأ فألق السمع إلى الحق الذي أنزل القرآن على رسولهء ونطق على لسان هذا 
الرسول بالحقء فإنّه وا يَيِنُ عن الوق 69 إن هْرَ إِلَا م ين 409 [النجم: ”3 
4] فليؤمن بما أنزل الله من الكتاب كلّه وبجميع ما نطق به على ألسنة أنبيائه ورسله 
وأوليائه, من غير تأويل نفسيٌّ أو تحكيم عقلي ورأي من عنده ظنيٌّ أو حدسيّ أو 
علمي في زعمه فكريٌ فعساه يكون من أهل النجاة والرشاد والسّدادء والله ولىّ التوفيق 
والإرشاد والإسعاد» واهبٌ الاستعداد أب الآباد. 

والحمد لله الأوّل الآخِر الباطن الظاهرء منتهى الأعدادء ومُبلغ الأمداد» ومدادٍ 
الإمداد» وغاية الدهور والآماد»ء مِلءَ السماوات والأرضين وما بينهما وما فوقهما وما 
تحتهما وما أحاط بهماء عددٌَ خلقه وزْنّةَ عرشه ورضى نفسه ومداد كلماته. 

وصلَى الله على خاتم الرسل والأنبياء ووارثه الأكمل في خصوص ختميته؛ 
خاتم الأولياء المحمديين» وخاتم الولاية العامّة المطلقة دوح الله وكلمته وخاتم 
الأولياء أجمعيق 4 واللعمد نل رت العالعين» وقلاته وبتلايه على محمد واله: جيسن 
الطيّبين الطاهرين. 


[تم بتوفيق الله في أوائل ذي القعدة الحرام لسنة خمس وسبعين وثمانمائة 
الهجرية 875 اللهمّ اغفر وارحم لكاتبه ولجميع المؤمنين» آمينَ]. 


تقديم اي لان م الام حو كم ال ا 1 
مقدّمة الشارح ا ا م ا ل 
مقدّمة الكتاب اتا واو الماح ااقعة اط ا ال 
البحث الأوّل من مباحث خطبة الكتاب ا ا 
البحث الثاني من مباحث خطبة الكتاب: تحقيق في وجوه تسمية اسم الله .. 
البحث الثالث من مباحث خطية الكتاب 0 
البحث الخامس من المباحث الكليّة التي تحويها خطبة الكتاب 1000 
البحث السادس من مباحث الخطبة سرٌ الكلم 0000000196 000 
البحث السابع من مباحث خطبة الكتاب 2201111 
البحث الثامن منها [أي من المباحث الكلية الستة عشر] 2070700 
البحث التاسع منها [أي من المباحث الكلية الستة عشر] 10 
البحث العاشر [من الستة عشر] في إمداد الهمم القابلة للترقي 2525*000 
البحث الحادي عشر [من الستة عشر] في الهمم 00 
البحث الثاني عشر [من الستة عشر] لاحن أ لام وه ل ولاه لمعل 81 
البحث الثالث عشر [من الستة عشر] اا و عا لاي م اماه فوا ل 1 2 
البحث الرابع عشر [من الستة عشر] 0 
البحث الخامس عشر [من الستة عشر] [ز[ز[1[ [ز[ [ز[ز [ [  [‏ 0 
البحث السادس عشر [من الستة عشر] آخْرُ شرح الخطبة 520000 
]١[‏ فص حكمة إلهية في كلمةٍ آدمية امسو الم ساو و 
[3] فص حكمة نَفِْيّةَ في كلمة شيئية عق اا ا 1 ادا 1 
[؟] فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 10000( 
[4؛] فص حكمةٍ قدّوسيةٍ في كلمة إدريسيّة 11 
[5] فص حكمة مُهَيّميّة في كلمة إبراهيمية 11 ز ز ز [ 1 210111 


هو١‎ 


5ه 

[1] فص حكمة حمَّيّة في كلمة إسحاقية 00 
[] فص حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية .... 
[4] فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية 2 
[4] فص حكمة نورية فى كلمة يوسفية 0 
]اق حكن احدية فى اكلمة عولة 1 
[3] فصٌ حكمةٍ فاتحية في كلمة صالحية ... 
[1] فص حكمة قلبية في كلمة شعَيبيّة ا 
[17] فص حكمة مَلكية في كلمة لوطية 0 
]١4[‏ فص حكمة قذريّة في كلمة عَزَيريّة .... 
]١5[‏ فص حكمة نبويّة في كلمة عيسوية ا 
[] فصٌ حكمةٍ رحمانية في كلمة سليمانية 
]اق حكن وجودنة في كلمة كازوفة 5 
[1] فص حكمة نُفّسية في كلمة يونسية 006 
[1] فصٌّ حكمة غيبية في كلمة أيُوبيّة 5 
]٠١[‏ فص حكمةٍ جلالية في كلمة يحيوية ... 
[1] فص حكمة مالكية فى كلمة زَكَريّاويّة .. 
86 فم سكي إينائسية فى كلمة الباسية ...م 
]اق صكية اعسامة ذن كلية لقنانة 5 
1 فص حكمة إمامية كله هازوانية 5 
[15] فص حكمة عِلويْةِ في كلمة موسوية ... 
[] فص حكمةٍ صمدية في كلمة خالدية ... 


[37] فص حكمة فردية في كلمة محمدية كَل 


وممو رمثم ممموة م نينر يوءمثونوءنثوة ءارث وقوه 


000 0 


ووموفوة.ومووووووء نو ووو وووءو دوروو 


ا ا ا ا 000 


فففووة و و ممم وم ومءو قور وءة موث رميو وني موه 


0000000010 


وفف لمم مف ووو ووو وو دوو ووو ودملنم ناو 


عفوفووو وف ووو وعر ةد وو وو وموم لوث ن ووو 


ف فعققوءثوة ع ومع دوروو ووعوةونوووووودي ووه 


لعفم مم و عرف فوووا امو 


همع ةيوه م ووو مم ووو قووووو نونو ن نيولاه 


فوهووعو ووو وو مقو م يمو ملي دوو ة ندنلو 


وقوه ووو ووو عونو ووو ووو وووة و ورم لوو 


وهف قفوو ةو وو نونو وعة ود ووو ومم مون ونورووهة 


اوفقوو و وفوو قو ووو يللو لل هنم ومو 


وقوقمعة مث رمو وموم وموء ونع ونل وول نوعويوة 


